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الراب الأصفهانى 
وكتابة «محاضرات الأدباء؛ 


بقلم : الدكنور عقر الطبا 
. 

عرفانه» وتنۆعت مناهل علومه وموارد آدابه» وتشعّبت مذاقاته الفكرية» 
حقی شملت جملة قاقات عصره الأصيلة والدخيلة» فكان طويل الباع في آداب العربية - لغة 
وبياناً وروابة وقصصاً وشعراً وملاً - كما كان عميق الاطلاع في المعارف الدينية الإسلامية - 
حديثا وفقها وعقيدة وتفسيرا = 

ولئن تورّعت ملکاته بين هذين اهيار ئيسين من اتجاهات التراث فقد كان 
مشدوداً إلى جداول شى من ثقافات اليونان لهند وأفارس» والتي كانت قد تالفت باسباب 
التمازج الحضاري والتفاعل البيني»وبفضلى الل وحركة النقل الواسعة» 
في خضم نهر المعارف العربية الذافق والقي كا : 
أثباجه ولججُه» مند مشارف دولة الماسيين على اختلاف أعصرهاء وتعذد أصقاعهاء حتّى 
زمن السلاجقة وحملة الصليبيبن» بين بدابات الغرن الخامس ونهايات القرن السابع 
الهجريين 

فاك هو العامة الفذّ الباحث والمؤلف والمصتف المعروف ب «الراضب الأصفهاني؛ . 

۰. 

هو الحسين بن محمد بن المفضل» باتفاق جل المؤرخين» أو الفضل في بعض التصوص 
والروایات . 

وذهب السيوطي إلى أن اسمه هو الفضل بن محممد. وقد اشتهر بلقبه الراب 
الأصفهاني في المصادر والمراجع القليلة التي باخباره وآثاره» كما كتي بابي القاسم . 

ولعلّ السيوطي في #بغية الوعاة؟» رالذهبي في «طبقات المفسرين؛» في القديم» 
وبروكلمن في ادائرة المعارف الإسلامية؛ وجرجي زبدان في «تاريخ آداب اللغة العربية' 
حديثاًء هم الذين القوا الضوء على شخصية الراغب ونتاجه مما دفعنا إلى التساؤل عن 
آسباب إغفال سیرته ودرسه من قبل مؤرخین مرموقین کبار» من أمثال ياقوت وابن العماد 


الحنبلي وغيرهماء في الوقت الذي رحبت فيه موساعاتُهم أو معاجمهم باعلا أقل مئه نباهة 
وأقصر» في حقل التاليف» باعاً. 

بسبب هذا الصدوف عن احتضان الراغب الأصفهاني الرجل والعالم» وجدئا أنفسنا 
نفتقر إلى كثير من الأرقام والأخبار التي من شأنها تحديد المحطات الهامة في تاربخ حياته» 
والخطوط الرئيسة من سيرته» بين الولادة وعهد الطلب وعهد الأستاذيةء المعرفة كبار شيوخه 
وبالتالي تلامذته» وغير ذلك من وقائع تلك الحياة وروابطها الاجتماعية والسياسية 

وأياً كانت طبيمة المعطيات الكامئة وراء افتقادنا آثار أقدام الراغب الأصبهاني فوق 
رمال عصره» فنحن نستطيع أن نرسم صورة لكثير من ممالم تلك الأقدام الضائعة في ضوء 
أحداث القرن الخامس الهجري والإحاطة بظروفه واحواله على كافة الصعد سياسياً واجتماعياً 
وفکریاً: 

لقد شهد عصر الراغب الأصفهانيٰ» من الناحية السياسية حدثين كبيربن في فرت ن 
متباعدنين : أما الأول فهو ظهور مملكة السلاجقة في أواسط تركستان والغرب لتشتمل منذ نهاية 
العقد الثالث من القرن الخامس أي حوالي سنة ٤٠٠‏ ه (۸١١٠م)‏ على رقعة واسعة من البلدان» 
من ارض الصمين وافغانستان في شرقي آسيا إليل كردككان والعراق والشام لجهة الغرب . 

أما الحدَث الثاني الذي أشرنا إليه فهو حمل /الصليببين التي انطلقت من أوروبا غرباً 
إلى بيت المقدس في فلسطين مكتسجة الشام من أعاليها وصولاً إلى مصر 

وينضح للمتامل في حياة الراضب أنهاً ظلفت جمبماً بحكم السلاجقة ولكتها لم تعاصر 
حرب الصليبيين إلا في السنوات الائتتي عشرة التي سبقت وفاته ومعلوم أن الراغب مات سنة 
PIA) aer‏ وآن دولة الصلیبیین رسيت مدامكها الأولى سلة ۲٩۹٤ھ‏ (۹۸١٠م)‏ 

. 

ولئن كان التمهيد لكتاب من آثار الراغب لا يسمح لنا بأن نتيسط في درس ظروف 
بيثته العامة والخاضة إتان القرن الخامس الهجري» إلا اننا نقف عند بعض الوقائع الكبرى في 
سياق العصر انطلاقاً من بدايات العقد الخامس أي في حدود السئة ٤٤٤‏ ولا ندري هل 
كان الراغب آنذاك قد أبصر نور الحياة آم أن ولادته كانت بعد هذا التاریخ؟ 

في السنة المذكورة كما يذكر الذهبي في تاربخه" ذرت الفعن المذعبية قرنها في 
بغداد ولا سيما في الكرخ» وجرت تصادمات بين فثات متناوتة فكان قتال وحملات 
ومناوشات وشبّت نيران ووقعت الضحایا من کل فریق 

وفي هذا العام بالذات لم تقتصر الفتن على داخل البلاد بل بدات الغارات على جهات 


(1) الحافظ الذهيي: العبر في خبر من غبر: خير سنة ٤‏ ٤ه‏ (الجزء الثالك) 


٩ 


شتى من العراق بين السلاجقة الغ وأنصار الغزنوت. وكان من نتائج هذه الحروب تقذّم 
الطلائع السلجوقية نحو الحواضر العراقية . 

وفي العام ٠٤١‏ رافق وفاة أبي العلاء في المعرّة دخول المصريين إلى حلب بعد أن 
عجز صالح بن مرداس عن الثبات» والبلاد تعاني قحطاً وأزمات اجتماعية» كما حصدت 
الأوبئة في بلاد ما وراء النهر نحو مليون ونصف من أهاليها. 

وفي حدود السنة ٠٠١‏ بسط السلطان طغرلبك السلجوتي ملكه على العراق بعد بلاد 
الريي ونيسابور» رانتصر للشافعية» كما حل ألب أرسلان من سلاطين سلجوق على هراة 
وتقدمت جيوشه إلى أذربيجان كما غزا العديد من حصون الروم قبل عودته إلى أصبهان . 

ومن ابرز مظاهر الفكر في سياق حياة الراب الأصفهاني قيام المدرسة النظامية 
ببغداد وانتداب مشاهير العلماء للتدريس فيا . ونظامية بغداد» هي التي احتضنت الغزالي 
يافماً في عهد الطلب وعالماً قطباً في عهد الأستاذية 

وفي السياق عينه امتدت الحركة الإسماعيلية إلى الشام واشتد الصراع بينهم وبين 
السلاجقة بين كز وفرّ في العديد من النواحي والمدن» بينما كانت جيوش الفرنج تستولي 
على مدن الساحل بین طرابلس وببروت» 

وفي السئة التي مات فيها الراض كال لمك بغدوين يحاصر مديئة صور. وصادف 
موته موت الإمام أبي حامد الغزالي 

ولئن كان عصر الراغب قاتا قيا إلكدي من الننواحي العامة السياسية والإدارية 
والاجتماعية ولا سيما من حيث اتسا رقعة الفنن الدبنية» فهو في جانب آخر كان عصر 
ازدهار علمي واد من أبرز معالمهما قيام المدارس النظامية ونبوغ عدد كبير من الملماء 
والباحشين واهتمام الأدباء بالتالبف في شتى حقول الأدب» وظهور المعاجم التاريخية 
والجغرافية والأدبية . 


. 
عاصر الراغب الأصبهاني من الشعراء أبا الملاء المعري (۹٤٤ه‏ = ۷١٠٠م)‏ وابن 
ستان الخفاجي (٩٤ه‏ = ۱۰۷۳م)ء وابن حیوس (۷۳٤ه‏ = ۸۰١۱م)‏ من شعراء الشام؛ 
والطغرائي (٤٠ه‏ = ٠,م,)‏ من شعراء العراق وأعالي الجزيرةء وابن الهبارية (۹٠٠ه‏ 
= ١۱۱م)‏ وآبو إسحاق الغزالي (۵۲۲ه = ۱۱۲۹م) وابن عبدون (۲۰ ٥ه‏ = ١۱۱۲م)»‏ 
وابن خفاجة من شعراء الأندلس 
ومن معاصريه الذين كانوا أقطاب العلوم اللغوية والأدبية : التبريزي (۲٠ه‏ = 
۸,) والحريري صاحب المقامات (١۱١ه-‏ ۲۲٠م)»‏ وابن الشجري الشريف أبو 
السعادات (۲٤٠ه‏ = ١٤١1م)»‏ وعبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه‏ = ۷۸٠٠م)ء‏ والزوزني 
شارح المعلّقات (۸7٤ه‏ = ۹۳٠٠م)ء‏ والميداني صاحب مجمع الأمشال (۱۸٥هے‏ = 


۷ 


٣م)»‏ وآبو القاسم الزمخشري الموسوعي (#۳۸ه = ١١٠٠م)‏ صاحب التصانيف 
البارعة في اللغة والبيان والتفسير والحديث» وغير هؤلاء العشرات من المؤرخين وأرباب 
اللغة وكبار النحاة في أقطار العالمين العربي والإسلامي» وهو ما لا يتسع هذا المجال 
لتعدادهم والتئويه بآثارهم ومآثرهم . 

۰ 


كان من الطبيعي أن يتحفنا الراغب الأصفهاني بعدد لا يستهان به من المؤلّفات 
والغصانيف في العديد من حقول الفكر والأدب» بمؤلرات شقى تمخضت عن التفاعل 
العميق» بين الأتاليم الإسلامية آنذاك» وهو الامتزاج الذي كان يتجاوز نطاق الإدارة 
والسياسة إلى ضرب من التلاقي الثقافي النشيط والتكامل الحضاري الدائب اللذين تمحض 
عنهما العدد الهائل من الدراسات والأبحاث والمختصرات» فضلاً عن المماجم» وبالتالي 
دوائر المعارف والموسوعات. 

۰ 

ليس بميداً أن يكون الزمن قد أضاع في ثناياه عدداً من تاليف الراغب» لأنه إذا فات 
أقطاب التاريخ الأدبي الالتفات إلى شخصينهاؤرحملهم على إهماله باع من عصبية أو 
ذريعة من حمية ملهبية أو دينية» فليس إبعيكأن ”تعمس أعماله بجريرة الرغبة في تقليص 
أثره وحجمه. ولم يكن التأريخ في اي حقبة م الأمن في مناى عن مثل تلك الأهواء 
والميول والأغراض» المخالفة للتاريخ كلهي واي هي من أغلاط المؤرخين التي به إليها 
العلماء وعلى رأسهم ابن خلدون في مقذمته الهبرة 

وفي اعتقادي أن الراغب الذي تسب عند فريق إلى مذهب الممتزلة» قد أَججفٌ حقه 
من قبل الدارسين الذين كانوا يرفعون راية السلفية ويحاربون ما اعتبروه بدعة في الاجتهاد 
وحكموا عليه بالبطلان» ولا ينفي ما ذهبنا إليه كون بعض العلماء أمثال الرازي في كتابه 
«أساس التقديس؛ قد قال بأن الراغب من المحافظين وأنه كان من أهل السنة . 

وبعد جلاء هذه الظاهرة والتنبّه إلى احتمال وقوع الراغب ضحية مغالطات المؤرخين 
وخروجهم عن أسس الموضوعية والصدق» نشير إلى ان ما ذكر من آثار آبي القاسم 
موضوع هذه التوطئة بمكن إدراجه في جدولين من جداول مفردات التراث الأدبي والديني» 
عنيت ما هو ملحوظ في باب المخطوطات» وما هو موصوف في باب المطبوعات 

فمن كتبه التي لا تزال مخطوطة: 

1 حل متشابهات القرآن. 
البيان وهو كتاب في اللغة والحكىة . 


انظر الأعلام الزركلي: (۲/ .)٠٠١‏ 


د - كتاب في الاعتقاد 

ه.- کناب في أدب الشطرنج» محفوظ في قاشان ‏ تحت عنوان : [۱۷۰/ .]M ء٠261 - 1٩٤‏ 

آما كتب الراغب المطبوعةء كما وردت في قاموس تراجم «الأعلام؟ للزركلي٠‏ فهي: 

الذريعة إلى مكارم الشريعة 

ب - جامع التفاسير 

ج - المفردات في غريب القرآن 

د - تفصيل النشأتين . 

هه - كتاب «محاضرات الأدباء» الذي تجدد دار الأرقم اليوم طبعته» بعد مرور ثحو 
قرن على شر مختصره بالقاهرة عام ١١۹٠ء‏ ولنا عودة ثائية إلى هله المطبوعة. 

۰ 

وبالرجوع إلى ترجمة الراغب في دائرة المعارف الإسلامية» يطلعنا بروكلمن على 
تفاصيل أشمل وأكثر دقّة تتصل بمجموعة هذه المؤلفات» حرصنا على إثبات ما رابنا 
ضرورياً منهاء لمزيد من الإحاطة بعلم الراغب وأدبه. ولهذا نحن نضع بين يدي الباحث 
الإلماعات التالية : 

| بعتبر بروكلمن أن طليعة الدزاساك الني) قأم بها الراغب كانت تدور حول تفسير 
القرآن الكريم وتعاليمه في التهذيبِ وهي رسال منبهة على فوائد القرآن؛ قيل إن البيضاوي 
نقل عنها في التفسير المعروف باصم 

ويرجح بروكلمن أن الرسالة المذكورة هي عينها التي طبعت بالقاهرة سنة ١۳۲۹‏ ه 
)۹١١(‏ ذيلا لكناب «ننزيه القرآن عن المطاعن؛ لعبد الجبّار» وهي كذلك الرسالة التي 
تعرف باسم «مقمة التفسير؛ 

ب - أما كتاب «مفردات ألفاظ القرآن؛ فهو من المعاجم التي رتب القرآن على حروف 
الهجاء» ولهذا الکتاب مخطوطات شتی في استانبول [(اھا0ء 04 M0086‏ ۱۰۹/۷016 - 
۷ وفي بنکیپور برمز Ca‏ (۱444/1). وهذا الكناب مطبوع في القاهرة سئة 
۳م (۱۹۰۷م) بعنوان «مفردات في غریب القرآن»» على هامش كتاب ابن الأثير 
المعروف باسم «النهاية؛ . 

ويشير إلى بروكلمن إلى أن الراغب أشار في مقدمة كتابه هذا إلى كتاب آخر كان 
بخطط له بعنوان: «في مترادفات القرآن؟ . 

ج - ويفهم من سياق ترجمة الراغب في دائرة المعارف الإسلامية أن كتاب «الذريعة 
إلى مكارم الشريمة هو المعنيّ بكتاب الراغب الكبير في الأخلاق وأنه لنفاسته وأهمية 
مضامينه» كان الإمام ابو حامد الغزالي «يحمل دائماً نسخة» منه. ولهذا الكتاب مخطوطات 


۹ 


محفوظة في المتحف البربطاني وفي مكتبة استانبول"» فضلاً عن طبعته الصادرة في القاهرة 
^ )14۸1م( 

د - ويعتقد بروكلمن أن كتاب «تفصيل النشأنين وتحصيل السمادتين؛ - الذي طبعه 
طاهر الجزائري في القاهرة» نقلاً عن مخطوء المقدس الموجود في المكتبة الخالدية 
(تحت رقم ۷۲)» مماثل في موضوعه» وبالتالي غير بعد في مضمونه عن الكتاب أعلاه» 
وهو الذريعة إلى مكارم الشريعة. 

وتبقى لنا إلمامة وافية بكتاب الراغب الذي نقذم له وهو «محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاءا . 


۰ 

كان الراغب الأصفهاني» مثقفاً منوازن الأبعاد الثقافية والفكرية» وكانت شخصيته 
كمؤلف ذات مرتكزات ثلاثة فهو في الآن نفسه الفقيه والمتكلّم والأديب. ولهذا خاض في 
مسائل الشريعة والعقيدة والأخلاقء ومزج الأدلة الدينية بالأدلة العقلية وكتابه «تحقيق 
المنؤه به في مقذّمة «كتاب الشريعة؛ كما بقول بروكلمن يعتبر كتاباً في اللغة والكتابة 
والأخلاق والعقائد والفلسفة وعلوم الأرائل 

إلا أن أهم اثر للراغب الذي من شان الكش شمن شخصية الأدبب الناقد فهو كتابه 
«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلعاء؛ أوهو أشبه بالكتاب الموسوعي الغني 
بالشفافية الأدبية والذوق الشعري»:وروح الكآتب الذي يجيد أساليب التصنيف وطرق 
العرض والتبويب» والذي لا تحوجه ألمنهجيةالملمبةَ رلا اة النقسيم المنطقي؛ يستمدها - 
ولا ربب - من زاد معرفي واسع» وإلمام بمصادر شتى أدبية وفلسفية . 

وخير دليل على هذه المقولة ما أورده الراغب نفسه في مقذمة كتابه ذاكراً أنه استجاب 
في وضعه لرغبة من پنعته بقوله: «سیدنا)» دونما تحدید أو ترکیز او وصف. ولا نستیطع 
نحن التكهن بصاحب السيادة الذي أحبَّ أن بختار له الراغب هذه الفصول «في محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» من «نكت الأخبار وعيون الأشعار»ء ليغدو الكتاب 
«صيقل الفهم ومادة العلم؟ . 


. 
والذارس للمقدمة التي صر بها الراغب كتابه» والمتأمل في أبواب الكتاب وفصوله 

والتي استعاض فيها عن النقسيم المألوف بمصطلح «الحذ» فجعل كتابه «خمساً وعشرين 
حدأه جامعة لمسائل العقل والعلم والجهل رالسيادة والعدل والأخلاق والقرابة رأنواع 
المروءات والعرفان والعقوق» انطلاً إلى الصناعات ومسائل الإيمان ومرابع العطاء والجود 


() داثرة المعارف الإسلامية: ٤۷٤/۹‏ 


وما يدور في فلكها من الكلام على الأطممة والمشارب» تخلصا إلى الندماء ومجالس اللهو 
والغناءء انعطافاً إلى مراتع الوجدان في دائرة الغزل والهوى والمشق» دون أن يسقط من ثتايا 
كتابه فضيلة الشجاعة وا كان يدور في فلكها من مواقف الحرب والصلح والثار ودقع 
الدبات عند العرب» معرّجاً إلى موضوع الزراج وحبثياته وسياسة الرجل المراة ومسائل 
الغيرة والطلاق. 

ويستكمل الراغب فيما تبقى من هاتيك الحدود كل ما يمس واقع الإنسان في بیئه وديانته 
فيتحدث عن الرياش والملابس والعبادات ويخوض في مسائل المقيدة فيشتمل عرضه على 
قضايا الإيمان والزهد والتصوف والنبؤة مروراً بالإسلام والقرآن وأسباب التتزيل . 

وينبع شؤون الحياة بالكلام على الموت» ويجول عبر الزمان والمكان فيلؤن كتابه 
بزخارف شبقة تنساب عبر فصول الطبيمة ونباتها وأزاهرها وحيوانها من وحش وطير وهوام» 
ثم تراه يذهب بعيداً فيحدث عن الأفلاك والنجوم والسحب انتهاء إلى جملة من التوادر 
والحكم. 

فکتاب «المحاضرات؛ وجه یکاد یکون فریداً في بابه بین كتب الطرالف والحکايات» 
لأنه يمتاز بالشمولية والعمق وتلق روح العم وتهيمن عليه هواطل من معطيات الوجدان 
والعقل بحق سفر جامع بين الجذ واللهوتزالأخبار والملح الأدبية ركأن الراغب يحذد 
به صفات النديم وثقافته إذ بقول 

دومن لا يتحلى في مجلس الهو إلا بعر اللغة والنحو كان من الحصر صورة ممثلة 
أو بهيمة مهملة. ومن لا بننبع طرّاً م ألفتفائ ل التخأذة على ألسنة الأوائل كان ناقص 
العقل. فالعقل نوعان: مطبوع ومسسموع» ولا يصح أحدهما إلا بالآخر؛. 

۰ 


وکاني بكتاب المحاضرات كما آراده الراغب» قمة أدب المؤانسة والمجالسة حتى 
عصره وفي ضوئه وضع شهاب الدين الأبشيهي كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف؛ وفي 
بابه نجد «طرف الألباب وتحف الأحباب؛ لليافعي و «طرف المجالسة وملح المؤانسة؛ لابن 
المرابط وعشرات النصانيف المماثلة. 
والكناب فضلاً عا تقذّم معرض فكري شيَق لم يدع مفردة من مفردات الواقع 
الإنساني» إلا تتبعه في دواوين الشعراء وكتب الأمثال وخواطر الحكماء والأدباء» وهو بتميز 
بالطلاوة والإيجاز والبعد عن الهذر» مع أمانة في العرض» وروح واقعية» تجمله في منأى 
عن آي إسفاف أو تبذل» وبعيداً إبضاً عن التلفيق أو التصنع فهو لا بتستر على عيب ولا 
يتردد في سوق الشواهد على ما فيها أحياناً من الركة أو السخرية أو الابتذال والبذاءة» ما 
دامت ترمي إلى الإمتاح والمصارحة والمكاشفة . 
۰ 


1 


إن كل إسهاب في وصف مضامين كل حذ من ماهيات تلك الفصول بصبح ضرباً من 
اللغو والإطالة الباعثة على الإملالء ما دام الكتاب بين أيدينا وهو خير مترجم عن أدب 
صاحبه وأسلوبه وذائقته الفنية وعلو كعبه في العلوم والآداب والخبرة في طبائع الإنسان 
وملكاته وما فيه من الكياسة والظرف والملاحظة النقسية . 

۰ 

إن النسخة التي انطلقنا منها في تحقيق جزئي هذا الكتاب ترتقي إلى العام ١۲١١ه‏ 
»)٠(‏ وقد تكبّدنا في قراءتها ونصويبها والتغلّب على عثرات الطبع فيها - وهنات 
الطباعة القديمة وإهمال الضوابط على اختلانها - الكثير من العثاء» وإلى درجة الإعياءء 
وبالرغم من المثابرة والمصابرة والرجوع إلى عشرات المصادر الخاصة بالشعر لنذليل مواطن 
الإبهام والغموض المتفشية في نسخة الكتاب» لا يسعنا مع ذلك» إلا الاعتذار عمًا يكون قد 
فاتنا من تقصير أو ضبط أو تحديد لبعض العبارات والشواهد. وفيما خلا ما تقدَم يبقى 
كتاب المحاضرات في حلته الجديدة - وإخراجه وطريقة عرضه وتقسيم كل حذ من حدوده 
وابراز مقاطع کل منها وعناوینها. تجمل منه - ملاذ کل قاریء محبَ للأدب ومتذوّق لفنون 
القول وضروب الكلم وأغراضه . 

إن هذا الكتاب الموسوعة» هو بجقانعة َكَل والقلب على السواء وزاد لا ينضب 
من علم الأوّلين وأشعارهم وحكمهم وامالهم مارم 

ولئن كانت الف ليلة وليلة إحدي قمم السرد الشيق والحكابات الطربغة الجامعة بين 
الواقع والخيال فكتاب الراب - «الماضرآت» حل ممائلة ولكنها في عالم الوعي 
والحقائق والأمثولات والعبر» فهو بضع بين بدينا الأشياء وأضدادها والفكر ونقائضهاء 
ويترك لنا البحث عنما هو أكثر صدقاً وواقعية 

۰ 

لمل أمشل ما نقوله في ختام هذا النصدير لتبرير عدم ترددنا عن إحياء قديم التراث الذي 
يظل قادرا على مواكبة الحداثة بما فيه من الإبداع والأصالة على ما في هذه الرسالة من صعاب 
كلمة العماد الأصفهاني إذ يقول: رايت إنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو 
غير هذا لکان آحسن» ولو زد ذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أقضل ولو ترك هذا لکان 
أجمل وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استبلاء النقص على جملة البشر . 

إن الكمال لله وحده» وحسب المرء أن يكون صادقاً فيما يعمل وفي هذا كل الرضى 
والعزاءء لأن العطاء مشفوعاً بالطموح إلى الأنضل» أجدى من النكوص مع التزقت» وهذا 
هو معيار الارتقاء الحقيقي» ولله الحمد وعليه التكلان 


بیروت في : ۱۹۹۹/۲/۱۸ م 
ھھھ 


. 
فانحة الكناب 
بقلم : الراغب الأصفهاني 
۰ 

قال الشيخ ابو القاسم الحسين بن محمد المفضل الراب رحمه الله تعالى: 

الحمد لله الذي تقصر الأقطار أن تحويَه» وتعجز الأستارٌ أن تخْفيه» حمداً يقتضي 
تضاعف نعمائه"" ویمتري ترادف آلا 

وصلى الله على من أوضح به الإعلام» وشرع بلسانه الإسلام منار الهدى وخيار 
الوری . 

وبعد: فإن سيدنا - عر الله بمكانه مرابعَ الكرم» ومجامع التعم -» أَحَبٌ أن اختار 
له مما صلفْتٌ من نكت الأخبار» ومن عون الأشعارء ومن غيرهما من الكتب» فصولا 
في محاضرات الأدباء» ومُحاورات الشهزاء واكام بجعلَة صقل الفهم" ومادة العلم . 
ففعلت ذلك إيجاباً له اذ قد جَعَل مراعاءَ الأب عازه ودثازه"» ومحاماة الفضل إيثار* 
بجعل زمام حسبه بکفر أده رو سڭ في زماننا طريقاً قل سالكوه - طرق العلاء 


(1) اتقصر: خلاف تطول» من القَّضر والِصر وهما خلاف الطول» والقصير خلاف الطريل» والقضر ؛ 
الكت او كف النفس عن أمرء لذا يقال: قصرت نفسي عن هذا أقصرها قضراً. وقال اين السكيت 
أقصر عن الشيء إذا نزع عئه وهو يقدر عليه وقضر هته إنا جز عنه ولم يستطعه» وهلا هو المعنى 
المقصوه من قوله: تقصر الأتطار أن تحويه. 

() يفتضي تضاعف نعمات : التعماء: اليد اليضاء الصالحة» جمع أنعم 

(۳) ترادف لاله i‏ جمع الإى والألى أي اللعمة 

9) الوری 

aS (0)‏ النكت جمع التكنة وهي في هذا السياق الجملة اللطبفة توثر في النضس انبساطاًء والنكة 
أيضاً المسالة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان 

)١‏ صيفل الفهم: الضبقل: مبالغة صاقل من صفل الشيء إذا جلاًء وملسه وكشف صدأه» والفهم: تصزر 
الشيء وادراکه 

(۷) دثاره: الدثار: ما يعغْطى به وهو أيضاً الثوب الذي يستدفأ به من فرق الشعار والدثار هنا من باب 
المجاز 

(۸) إيثاره: الإيثار: الغضيل. 

(۹) الإيناس: مصدر أنس الشي» أبصره وعلمه» والصوت سمه وأحسن به. 


۳ 


وقد ضمَنْتٌ ذلك طرفاً من الأبيات الرائقة» والأخبار الشائقة» وأوردت فيه» ما إذا 


قپس بمعنا 
يکود منۂُ مکانًّ الروح من جسَدِ والبدرٍ من فلك والنجم من قط 
فانه ظرف مُلیء طْرّفا» ووعاءَ حشي" جدا وسُخقًاء من شاءَ وجدّ مثه 


ناسکا یعظةُ ویبیکه» ومن شاءَ صادف منه فاتکا بضحکة وبلهیه : 
فالجذ والهَزْلُ في تُؤشيح متها والنبل والسخف والأشجان والطرب 
واعود بال أن أكون من مدخ نفسه وزکاها ٠‏ فعابها بذلك وهجاها» وممّن 
زى" بعقله» لإعجابه بفعله» فقَذْ قيل لا بزالٌ المرء في فسحة من عَفله» ما لم مَل 
شعراً أو یصبِفٰ کتاباً. 
وأوْلّى من يصرف همه إلى مراعاة مثل هذا الكتاب» من تحلى بطرف من الآداب» 
فيصر به طليق اللسان» ذليق البيان“» فكم من أديب تتقاعَدٌ بداهة المقال» في كبر من 
الأحوالء فلا يجدٌ من فهمه مساعفة”'' ولا من علمه مكاتفة"' فيُرى في الع مثلَ 
حوا من من ي العيَ مثل 
بال" وإن كان في الغزارة سحبانٌ وال" 
وقد قیل: خير الفقه ما حاضرت بي مهلا يتحلى في مجلس الله إلا بمعرفة 


() القرف (هنا): الرعاءء والظزف أيضاً الكإاسةى والظحف كل ما يستقر فيه مشل الحين واليوم وهما من 
ظروف الزمان» وأمام ووراء وهما ع ظروق المكان 

(۲) الطزف: جمع طرفة وهي الملحة والحكيسةألمسلتح ا ر الي اي الطريف . 

(۴) حشي: ملیء. 

() الناسك: العابد المتزخد الذي صفى نفسه له من دنس الآثام» من نسك نكا وأشكاً وشكاً: تفظف 
وتزځد وتعبد. 

(ه) الفاتك: الجريء الشجاع الذي بلخ في الأمر أو الخيث 

) زی (التفس): مدخها وزگاء اا 

(۷) ازری بعقله: تهاون به ووضع من حفه او عابه 

(۸) فليق البيان: الذليق الفصيح والبليغعء يقال لسان ذلق آي طلق وذو حذة» والبيان: البلاغة والوضوح في 
الکلام 

(۹) البداهة في اللغة المفاجأة والبداهة أبضاً عدم طول التفكر والبدبهي من الأمور ما يفهم ويدرك من دون 
رو 

. المساعفة (صيغة مفاعلة): مصدر ساعفه يساعفه مساعفة آي معاونة ومساعدة‎ )٠١( 

() المكاتفة: المعاضدة والمعارنة. 

باقل: رجل ضرب به المثل في الع والعجز عن البيان. بخلاف سحبان واقل. 

(۳) سحيان وائل : من خطباء المرب ونصحاتهم يضرب به المثل في البيان والبلافة. خطب في مجلس 
معاوية ساعات قال له معاوية : نت أخطب العرب (انظر الهامش السابق) 


٤ 


طهر 


اللغة والئحو» كان من الحصر“ صور أو بهيمةً مهملة. ومن لا يتتبع طرفاً من 
لفضائل» المحلدة عن ألسنة الأوائلء كان ناقص العقلٍ. 
فالعقلُ نوعان: مطبوع ومسموع» ولا بصلح أحدهما إلا بالآخر. وقد تحرَيتٌ فيما 
أخرجئه من كل باب غاية الاختصار والاقتصار» وأعفيثه من الإكثار والإهذار" للا تعاف 
ممارسته ومدارستّه» لكن عَمّ هذا الكتابُ بعض العظم» لكثرة فصوله وتحقيق تفاصيله . 
. 

وقد جعلت ذلك حدوداً وفصولاً وابواباً. وذكرت جملة الحدود والفصول في أل 
الکتاب» ليسهلَ طلبُ كل معنى في مکانه . ووضعت كل نكتةٍ في الباب الذي هو الي بهاء 
وإن كان كثيرٌ من ذلك يصلح استعماله في أمكنة سهّل الله علينا ما يحم عقبا ا 
في جميع أمورنا لما يرضاه» وجعل خير أعمالنا ما قرب من آجالناء إنه عليم قدير. نعم 
المولى ونعم المصير. 


. 
٠‏ الحذ الأول: في المقل والملم والجهل» وما تعلق بها ئم 
الأول: العقلٌ والحفْق وذمٌ اتباع الهوى؟ ر 
الثاني : الحم والعزم وما بضاذهجاه بوإلظىوأإشك والتبت» رالعجلة. 
الثالث: المشاورة والاستبدادٌ بالرأي 
الرابع : العام والعلماء مدحا وماع الط بونلنياف . 
الخامس: التعليم والتعلم» وما یتعلق بهما 
السادص : البلاغة"“ وما يضاذها. 
السابع : النطق والسماعٌ والمقال والسكوت . 
الثامن : المذاكرة والمجاكلة" . 
التاسع : الشعرٌ والشعراء. 


() الحصر: مصدر صر (فلان) حصراً آي عي في التطلق وأصله من الحضر أي الضيق 
() الإهذار: الهذر من عَذّر واهثر الرجل في كلامه أي خلط ونكلم بما لا ينبغي» والهذّر سقط الكلام 
الذي لا يعباً به. 


إرادة التفس وميلانها إلى ما تستلذ» وغلب استعمال الهوى في غير المحمود من الميول 
والجمع أهراء. بتال اتبع هواه آي زاغ عن الصواب أو صار من أهل البدع . 
من الأمور وو تقيض التشكيك وعدم الجزم في الأمور. 

في الاصطلاح : ايان والتعيير عن الحال 
(۷) المجادلة: المخاصمة أو المهارة في الخصومة 
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العاشر: الكتابةٌ والكتاب. 
الحادي عشر: التضحيفاث . 
الثاني هشر : آلا الكتابة . 
الثالك هشر : الضدقٌ والكذب. 
الرابع هشر: السرٌ. 
الخامس عشر: اللصح ٠‏ 
السادس عشر: المواعظة وا 
السابع عشر: الخطباء وقزاء القرآ 
الثامن عشر: الفراسة" والقيافة" . 
التاسع عشر: تأويل الرؤيا“ 
العشرون: جل علوم الأمم ورموز المرب 
۰ 


رن» والآمرون بالمعروف» والقضاص والمفتون. 


الح الثاني : في اليادة وذويها امز 

الأول: السيادة والولاية. 

الثاني : أحوال أثباع السلاطين 

الثالث: القضاء“ والشهادة. 

الرابع : الحجابُ والحجَابُ واليلمان. 

. 

الحذ الثالث: في الإنصاف والظلم» والحلم» والعفوء والعقاب» والعداوة» 
والحسد» والتواضع واک ٠‏ 

الأول: الإنصاف والظلم 

الثاني: مدخ الحلم وكظمٌ" العبظ والرحمة والعمُوء والاستغفار وألاغتذار 


التصحيفات: التصحيف من صحف الكلام إذا أخطا في قراءته وروايته» والتصحيف في الكلمة ثقل 
الحرف إلى ما يشبهه مثل رواية نحيل في موضع بخيل بقل الحاء إلى خاء والنون إلى ياءء أو قولنا 
شرح في موضع سرح. ورتما اعتمد الكتاب وانشعراء التصحيف في الذم والهجاء ومن الذين برعوا في 
هذا الفرب اين الرومي كما هو معروف 


الغراسة : إدراك الباطن من النظر في الشاهرء بقال هو: فارس بكذا آي عالم به» والفزاس الألمعي 
الخارق الذكاء. 

القياقة: تتتم الأئر 

تأويل الرؤيا: تفسيرهاء والرؤيا ما تراه في المتام 


القضاء: مصدر قضى يقضي فضاء 


کظم 


: قضيَة بين الخصمين» أي حكم وفصل بينهما. 
الكظم: مصدر كَظّم (غبظه مثلا): أي حبه وأمسك على ما في نفسه منه» بقال: فلان _ 


۱ 


اليقاب. 


الجلم ومد 
الرابع : العداوات. 

الخامس: الحسَدٌ 
السادس: التواضع والتكبر . 


. 
ر الحد الرابع : في التصرة والأخلاق والمزح والحياء» والأمانة والجيانة» والرفعة 
والنذالةا 

الأول: الجوار والتصرة. 

الثاني : الأخلاق الحسنة والقبيحّة . 

اثالث : المزح والقَجك حمْداً وذاً. 

الرابع : الحياء" والوقاحة. 

الخامس : الأمانةٌ والخيائة 

السادس : المسابقة إلى المعالي» والرفعة والمجد 

السابع : التذالة والتاخر عن المكار الال وصيانةٌ التفس والفتوة والمروءة 

. 


َه الح الخامس: في ذكر الأب والبنوة وملاحهما وذنهما والاقار ب 
الأول: البئون والبنات . 
الثاني : ممادح" الا 
الثالث: الدعوة. 
الرابع : الأقارب. 


مها ورصف القبائل . 


. 
م ٠‏ الحذ السادس: في الشكر والمدح والذم والاغتياب والأدعية والنهنئة والھدبتم 
الأول: في الشكر. 
الثاني: المدح ومستحقوه والهجو وذرره. 


= لا یکظم على جرته أي لا بسکت على ما في جوفه بل تکام به وهو ماخوذ من کظم البعپر کظوماً اي 
كت عن الاجترار. 

(۱) الحياء: الاحتشام وهو من مفاعيل الإرادة لأن الحبي هو الذي يقيض نفسه من الشيء ويتركه مخافة 
اللوم 

(۲) المثالب: العيوب جمع مثلبة» ومثالب الفس معايبها من ثلبه أي عابه ولامه واغتأبه . 

m‏ الممادح: ضذ المقابج» وضذ المقام أيضاً. 
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الخامس: الذعاء على الإنسان 
السادس: الهّدايا. 


السابع : الطب والمرّض واليبادة" . 
. 


٠‏ الحذ السابع : في الهم والجد و 
الأول: الهس“ الرفي ۴ 
القاني: الجذ. 
الثالث: الأماني والآمال 


في الضناعات والمكاسب» والتقلب والفنى والقفر. 
الأول: الحزفة(“ 

الثاني : المبابعة 

الثالث: الذين ومتعلقاته 

الرابع : الإيمان. 

الخامس: الاكتسابُ رالإنفاق 
السادس: مدخ الغنى وذم الَو 
السايع : الزحْدُ ومدح الفقر ودم ' 


. 
الحد التاسع : في المّطاء والاستمطاء“ 
الأول: قضدُ أولي الأآفضال. 


الشؤال. 
الوعدٌ والإنجاز والمَطْل" . 


»( الاغتياب وهو أن يعيب فلان فلانً وينمته بالسوء وهو غائب» والغيبة من مقابح أو رذائل التفس 

(۲) التمبمة: الوشاية وإظهار الحديث بالوشاية على وجه الإشاعة والإضاد. 

(۳) العيادة: مصدر عاد عوداً وعيااً وعيادة المريض زاره فهو عاند والجمع عزاد والمريض غود 

9) الهمم: جمع هنة وهي العزم على الشيء وقصده 

)١(‏ الحرفة: جمع حرف اسم من الاحتراف ومن معانيه الصناعة والحرفة طريقة الكسب. يقال: حرف 
لعياله آي کسب. 

() الاستعطاء : مصمدر استعطى أي سال العطاء ومن معاني الاستعطاء الاستجداء. 

(۷) المطل: خلاف الإنجاز وهو مصدر مطل (ء) حقّه ويحقهء أي سوفه بوعد الوفاء مزة بعد أخرى. 


۸ 


الرابع : الشفاعات . 
الخامس: البحْلٌ بالأموال. 

٠‏ الحذ العاشر: في الأطعمة والأكلة”'ء والقرى"“ وأوصاف الأطعمة 
الأول: ما جاء في أوصاف الأطعمة . 


الثاني : أحوال الأكل والأكلة والتطفل" . 
الثالك: الذعاء إلى الدعوات. 


الخاسس: في الجودوالاجواد 


السادس: الُخلاء بالقرى. . 


الح الحادي عشر: في الشزب والشراب وأحوالهما وآلاتهما 
الأول: الشرب والشراب. 
الثاني : الندام والئدماء والسقاة 
الثالك: وصفُ المجالس وأمكنة الشربي 
الراب : آلات الشرب والمجالس 
الخامس : الغناء والمغئون والملاهي ٠‏ 
السادس: آلات الملاهي 
السابع : آلات القمر 

٠‏ الحذ الثاني عشر: في الإخوانيات 
الأول: الإخوان وأحوالهم 
الثاني : محبة المعاشرين . 
الثالث: الزيارة والمّزور. 

٠‏ الحذ الثالث عشر: الغزل ومتعلقاته 
الأول: أوصاف الهوى وأحوال العشاق . 


. الاكلة: اة‎ )١ 

۳) القرى: ما يفذم للقَيْف 

)١(‏ التطفل: مصدر تطقل أي صار طفيلباً والطفيليْ الذي يدخل وليمة ولم يدع إليها وهو منسوب إلى 
رجل اسه طفیل . 

(1) التدام والمتادمة مصدر نادم )١(‏ على الشراب : أي جال عليه» والندماء أو الندمان جمع نديم وهر 
الرفيق والصاحب على الشراب 


۹ 


الرابع: الهّجران. 
الخامس: البكا دوصف التيع. 

السادس: الشوق والحتين“ 

الساب : السهر وطول الأزمنة. 

الثامن: الوشاية" والخذل" . 

التاسع سترٌ الهوى وكشغة. 

العاشر: معاشرةٌ الحبيب ومكاتبتة . 

الحادي عشر: مزاورء المحبوب وملاقاتة والئظرٌ إليه والأمنيةً فيه . 
الثاني عشر: اليف . 
الثالكث عشر: السلر. 
الرابع عشر: فون مختلفة 


۰ الح الرابع عشر: الشجاعة وما بتعلق بي 
الأول: الشجعان واحوالم 
الثاني : التهدد 
الثالك: الأسلحة والمتسلحة 
الرابع : علب الثأرِ والدية 
الخاسس: التحذيرٌ من الحرب رطلبٌ الصلح . 
السادس : الهزيمة. 
السابع : التلصص . 
الثامن: الحبسل والقيد والصْرْبُ ونحؤها. 
۰ 


مصدر حن إلیه اي اشتاق 

النميمة. 

الملامة مصدر عذله أي لامه فهر عاذل والجمع عذل وعلال وعَدَلة 
الخيال الطائف في التوم 


(۷) الذية: من وّدى بدي وذياً ردية القا 
القتيل والأصل في اللفظة الودي والتاء عوض ا 
(۸) التلضص: التخلق باخلاق اللصوص والفعل تلصَص آي صار لا 
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الحذ الخاسس عشر: في التزوج والأزواج» والظلاق واليفة والتديك“ 
الأول : النكاح والطلاقء وأحوال الأزواج وسياستهن 

الثاني العِمة 

١ الثالث:‎ 


الثالك :کر السوءتين"“ والجماع 
الرابع : السخق © والدڵلك"'. 
الخامس: الضراط والفشو. 


() التدهث: التذلّل مصدر ديّث :)١(‏ أي دلله 

) المجونات: من مجن مجوناً أي فرح وق جيايرفهرًرمأجن والمجون أصلاً الغلظ والصلابة فكان 
الماجن صار صلب الوجه بسبب قله الحيال 

)١(‏ السخف: ضعف العقل خاضة من شخف يِف سخفاً وسافة كان ضعيف العقل» وسحفه جعله 


سخبفاً 

() الإجازة: مصدر أجاز (إجاز؛) الموضعَ سلكه وخلفه» وأجازه أعطاء الإجازة وهي الإذن والثرخيص 
وأجاز إجازة البيع صبره نافذً ‏ اللواطة من لاط الرجل لواطاً ولارط آي عمل عمل قوم لوط ولط 
نبي بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما احدثوا فاشتق الاس من اسمه فعلاً لمن فعل فعل قومه 
ولوط ولاط في اللغة طلا الحوض بائطين ومن معاني لوط اللصرق يقال لاط حه بقلبي إذا لصق به 
(انظر لسان العرب مادة لوط .. 

(ه) الأبلة: الميب» الحقد. 

» أو الأئث: هر أن يكون أحدهم على صررة الرجال وأحواله أحوال اللساه. 

(۷) الدبيب: المشي كالحية أو على اليدين والرجلين كالطفل والمراد بالدبيب هنا الانسياب إلى خدور 
النساء 

(۸) القيادة: مصدر قاد يقود فُرداً (الدانة): مشى أمامها آخناً بقيادهاء والمراد هنا قياد 
اللواتي يمارسن الفجور والعمل المنكر. 

(۹) السوء ثان والسوءثين: مى سوءة وهي العورة؛ والسوءة أيضاً القاحشة 

)٠١(‏ الجماع والمجامعة : النكاح من جاممها مجامعة وجماعاً أي نكحها. 

() الشحق: السحق في اللغة الدق» يقال سحقه سحقاً أي دف اشد الدق» والسحق في الاصطلاح. 

زك والدعك» يقال دلك وجهه بالطّيب أي ضنُخه وطلاء 


التساء العواهر 


۳ 


٠‏ الح السابع عشر: خلت الناس وأسماؤهم 
الأول: خلقة" الإنسانِ مستحستها ومستقحًها. 

الثاني : محاسنٌ المخبوب. 

الثالث: مقابح خلت التسوة 

الرابع: اليب والشبا 

الخامس: الأسامي والكتى والالقاب 


© الحد الثامن عشر: في الملابس والفرش 
الأول: الملابس وذووها. 
الثاني : البسط والفرش وآلاث المترل. 
. 
الح التاسع عشر: في ذم الدنياء وانكشاف التوب 
الأرل: ذم الدنيا ونوبها““ 
الثاني : انكشاف الشدائد 
a‏ 
٠‏ الحذ المشرون: في الذيانات والواات 
الأول: الوحدانية والتقوى» والإيمان والتوبةء والورع" والتصوف" ومتعلقاتها 
الثاني : المذاهبُ" المختلفة . 


(۱) الخلفة : الهيئة والخلقة أيضاً الفطرة. 

() المعمرون والمعفرين: جمع معمّر وهو الرجل الذي عاش زماناً طويلاً. 

(۴) الكنى: جمع كنية وهي الاسم العلم المصذر بنفظ الأب أر الأم نحو: آبو عمرو وأم عمرو - الألقاب : 
جمع لقب وهو اسم يسمّى به الإئسان سوى اسمه الأول مثل لقب الجاحظ الذي أطلق على الكاتب 
العباسي عمرو بن بحر. واللقب قد يحمل صفة والجاحظ لقب أطلق على هذا الكاتب لجحوظ عبنيه 
أي بروزهما وهكنذا يشعر اللقب بالمدح أو الذم. 

) نوب الدنيا أو الأبام: مصالبها وصروفها التي تتتاب الإنسان 

() انكشاف الشدائد: زوالها أو انفراجها 

() الورع: التقرى وصدق العبادة والخثية من خضب الله. 

(۷) التصوف: ضرب من ضروب العبادة له قواعد» وأصوله ومذاهبه» والصرفيّ هو من كان فانباً بنفسه باقياً 
بال تمالی. 

(۸) المذاهب: جمع مذهب وهو الممتقد أر الطريقةء والمذهب الأصل. 


۲ 


الثالث: الأنبياء والمتنبئون" . 
الرابع : أحوال القرآن ونزولة رف 
الخامس: العباداتُ من الطهارّة والصًلاة والركاة والصوم والحج. 
السادس: الأدعية . 


۰ 
ه الح الحادي والمشرون: في الموت واحواله 
الأول: الموث وأحواله. 
الثاني : الغمومٌ والصبر والتعازي والمّراثي. 
۰ 


٠‏ الحد الثاتي والعشرون: الأسماء والأزة والأمكنة والمياء والأشجارٌ والنيران 
الأول: الملوان والسماء والنجوم. 
الثاني : الازمنة والشحابٌ والأمطارٌ والمياءُ» وما يتعلق بذك . 
الثالث: الربيعٌ والخريفٌ والأزهارٌ والأشتجارهوالئبات . 


السادس: السفر. 
السابع : الحنينُ إلى الأوطان. 
الشامن: اليران. 


0 
الحذ الثالث والعشرون: الملائكة والجن 
الأول: الملك". 
الثاني : إبليس والجن والشياطين 


٠‏ الحد الرابع والمشرون: في الحيوانات 


الأول: الخيل والبغال والحمير. 


الذي بذعي ا 
(۳) المفاوز: جمع مذ 
(۴) المُلْك: السلطة والعظمةء وال 


الثاني : اللعم . 
الثالث: الوحشيات" . 


. 
الحد الخامس والعشرون: في فنون مختلفة وهو آخرٌ الحدود 
. 
وإذ قد أنينا على ذكر الحدود والأنواع فلنبداء مستمیئین باله» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضخبه وسلّم . 


التعم: جمع أنعام وجمع الجمع أناعم وتطلق على الإبل والبقر والقنم 
() الوحشياث: جمع الوحشيّ وهو واحد الوحش» وكل ما يستوحش وينفر عن الناس 
(۳) الهوام: حشرات الأرض 


ré 


الحد الأزل 


في العف والعلم والجپل وما تعلق بها 


»( 
فيما جاء في العقل والحمْق" وذ اتباع الهوى 

۵ ما پحد به العقلٌ وبنوه والحمقٌ وذروه 

قيل؛ العقل الوقوف عند مقادير الأد 
المتكلمون اسم لعلوم إذا حصلت للإنسان صخ 

وقيل: العاقل من له رقيب على جميع ناتو وقيل: من عقل نفسه عن المحارم؛ 
ولذلك لم يصح وصف الله تعالی به 

والحنق قَلَة الإصابة ووضع الكلا ميغد رضعه» وقيلل: فقدان ما يحمد من 
العاقل . 
e‏ مدخ العقل وذم الحمق 

قال الثبي ا : ما اكتسب ابنٌ آدمٌ أفضلَ من عقل بهديه إلى هدى» أو يرده عن ردى. 
وقيل: الحمق يسلب السلامة ويورث الندامة والعقلٌ وزير رشيد وظهيرٌ سعيدء من أطاعه 
أنجاه» ومن عصاه أرداه. 

وقيل: لو صر العقل لأضاء معه اليل ولو صزر لأظلم معه النهار 

وقال المتنتي: 

لولا العُقولٌ لكاد أذنى ضَيْعّم اى إلى شرف من الإنسانِ 

© حاجة الفضائل إلى القفلى ٠‏ 

قيل: العقلل بلا أدب فقرّ» والأدب بغير عقل حثف. وقيل: بلوغ شرف المنزلة بغير 
عقل أشفاء على الهلكة . وقبل: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه» كان حتفه في 
أغلب خصال الخير عليه. 


فولاً وفعلاً وقيل النظر في العواقب وقال 


۵ ذم مَن له ادب بلا عَفْل 

وصف أعرابيّ رجلاًء فقال: هو ذو أدب وافر وعقل افر ة 

فهبك أخا الآداب أي فضيلَة تكود لذي علم ولیس له عَفْلُ 

وقيل: ازدياد الأدب عند الأحمق» كازدياد الماء العذب في أصرل الحنظل» كلما 
ازداد ریا ازداد مرارة. 
٠‏ حاجة العقل إلى الآدب 

عاقل بلا ادب كشجاع بلا سلاح. العقل والأدب كالروح» والجسد بغير روج 
صورة» والروح بغير جسد ريح . 

وقيل: العقل بغير أدب كأرض طيّبة خربة» وأن العقل يحتاج إلى مادة الحكمة» كما 
تحتاج الأبدان إلى فُوتها من الطعام 
٠‏ ضياع العقل بفقد التقوى 

قيل: كان رسول الله #5 إذا بلخه ئة إنسان عبادة» قال: كيف عقله؟ فإن قالوا 
عاقل» قال: ما آخلقه أن يبلغ ؛ وإن قالوتیلپی ی”بماقل › قال: ما أخلقه أن لا يبلغ . 

وقال الحسين: ثلاثة تذهمب ضاي بلا عقل» ومال بلا بذل» وعشق بلا 
وصال. وقيل: لا تعتدّوا بعبادة م لبت كله قد ة من مقلى . 
۵ فضلٌ اجتماعهما 

قال معاويةء لرجل حکیم مسنٌ: آي شيء احسن؟ فقال: عقل طلب به مروءة» مع 
تقوى الله وطلب الآخرة. 
٠‏ عزةٌ العقل 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر كان أغلى. ولو بيع لما اشتراء إلا 
العاقل لمعرفته بفضله . أزّل شرف العقل أنه لا يشترى بالمال. 
٠‏ قَلَهُ العقل وذويه 

قيل لبهلول: عذ لنا المجانين» فقال: هذا يطول» ولكئي أعد العقلاء. رمثلةٌ وإن 
لم یکن من بابه ۔ آن رجلاً کتب کتاباً وعرضه علی آخر» فقال: فیه خطا کثیر» فقال 
الكاتب: علَم على الخطأً لأصلحه» فقال: بل أعلّم على الصراب فهو أسهل. 

وقيل لرجل: ما جماع العقل؟ فقال: ما رأيته مجتمعاً في أحد فأصفه وما لا يوجد 
کاملاً لا يحدّ. 


۹ 


٠‏ فضلٌ مصاحبة العقلاء 
قال الزهري: إذا أنكرت عقلك» فاقدحه ا 
وقال: عدوك ذو العقل أبقى عليك» وأرعى من الوا 
٠‏ تيرم المقلاء بصحبة الجهال 
قيل: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسز منه بلين اليش مع الشفهاء وقيل: قطيعة 
الجاهل تعدل صحبة العاقل : 
لم يبل ذوالجهل الذي دارثعليه صروف دهره 


امق الأحمق. 


ااي آ ن جاهل يزري بقدر“ 
يمْضي حكومته عليه بج هلورجوازامره 


٠‏ النهي عن مصاحبة الجاهل 
قال لقمان: لا تعاشر الحم وإن كان ذا جمال؛ وانظر إلى السيف ما أحسن منظره. 
وقال الجاحظ : لا تجالس الحنقى» فإنه يعلق بك من مجالستهم من الفسادء ما لا 
يعلق بك من مجالسة المقلاء دهرأء من الصلاح 2 ؤر الفساد أشد التحاماً بالطباع 
وقيل: العاقل يضل عقلّه بمصاحبة إلجالة 
٠‏ استعمال العقل والجهل مع ذويهما 
قيل : العاقل يعامل الإنسان على خليفته > وجار آلزمان على طریقته : 
فكنْ أكيسَ الكيْسى إذا كنت فيهم ‏ وإن كنت في الحنقى فك مثلٌ حمق 
وقال آخر: 
أحايقة حى يفال سجِيَةٌ ولوكادذاعقل لكنت أعاقل“ 
٠‏ ذم عاقلٍ مُتجاهل 
قيل: عظمت المؤنة"““ في عاقل متجاهل» وجاهل متعاقل. ودد أني مثلك في 
ظئك» وأن أعدائي مثلك في الحقيقة . 
قال اا 
ومن ذا الذي يَذري بما فيه من جهل ير الئاس ضلالاً ولس بمهعب 


() الوامق: المحب الودود. 

(۲) البلية: البلوىء المصيبة - أزرى يزري بقدره: استهان به وحقره. 

(۳) الأكيس (صيخة أفعل التفضيل): أكثر كياسة» والكياسة الفطة والظرف 

(4) السجية: الطبيعة )١(‏ المؤتة والموونة: الل رالشذة. 
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© صعوبة مداواة الأخمق 
لكل داءِ اة يطب به لالاالحماقة أعيَّث من بُداويي“ 
وقال 
ومن البَلبْةٍ عذلٌ من لا يزعوي ٠‏ عن جَهلِه وخطابٌ من لايفه 
روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام» آنى بأحمق ليداويه» فقال: أعياني مداواةٌ 
الأحمق ولم يعيني مداواة الأكمه" والأبر ص . 
انا للعاقل المدير أرجى متي للجاهل المقبل. 
تحفظ الأحمق من كل شيء إلا من نفسه» وتداويه إلا من حمقه. 
تعب العاقل واستراحة الجاهل 
قيل الحكيم: من أنعم الناس عيشا؟ فقال: من كفى أمر دينه» ولم بهتم لأمر آخرته. 
قال ابو علي کاتب بکر 


آئازهاواضخځةظامزه 
والفكر في الدنياوفي الجْرّه 


وقال آخر (المتنتي) : 
ذو الحَفل يشفى في الئعيم بعقك الخو الجَهّالة في الشقا 


® موصوف بالعقل 
كان ابن المقفع والخليل بحبّان إن يجتمعا. فاتفق التقاؤهماء فاجتمعا ثلاثة أيام 


ينعم 


يتحاوران. لابن المقفع : كيف رأيته؟ فقال: وجدت رجلا عقله زائد على علمه. 
وسل الخليلٌ عنه» فقال: وجدت رجلاً علمه فوق عقله. 
قال بعض العلماء : صدقا فإن الخليل مات حتف أنفه في خص” وهو أزهد خلق 
الله» وتعاطى ابن المققع ما كان مستغنياً عنه حتى قتل أسوا قتلة . 
قال الصنويري : 
فان يلتمس يوماً ججاكم فإُم ٠‏ جبالٌ الججا لكتكم أبحر الجَذوى 


» 


(۱) پستطټ به: یداوی به ویعالج. 
(۲) العذل: اللوم - يرعوي: المضارع من ارعوى أي ارتدع وأقلع عن. . 
)١(‏ الأكمه: الأاعى 


() الأبرص : المصاب بالبرص وهو مرض يحدث في الجسم كله قشراً ايض ويسبب للمريض حكَاً مؤلما 
(هنا) هو الخليل بن إحمد من أثمة اللغة وواضع علم العروض 

البيت من قصب أو شجر» جمع خصوص. 

(۷) حجاكم : الحجى : العقل ‏ الجدوى: العطاء. 


۸ 


وقال آخر: 
فإنيك حائلألزؤني فإلي لعقلغيرذي سقط وعاة 
۵ موصوت بالحماقة والجهل 
سثل أعرابي عن رجل» فقال: لو كان ني بني إسرائيل ووقعت قصة البقرة ما ذبحوا 


وقيل: فلان ليس له من عقله فاه ولا من نفسه واعظ . وقيل: أحمق من دغة ومن 
رخمة" وفي الرخمة : إنك من طير الله فانطقي» يقال ذلك كناية عن الحمق خامري أم 
عامر. 
وقيل : ليس مع فلان من العقل إلا ما وجب حجة الله عليه إذا أمر به إلى النار . 
وقیل: فلان مخدوع من عقله فلا تستعن به 
ليس يذري من الجهالة مانا دورالبعرفي بطون الجمالي 


وقال آخر: 
رب ما أبينً التباين في زل عام ر وعقل خراب 
وإذا قيل: فلان سليم الصدرء أو باسح قي اللمسجد أو هو من أهل الجنة» فهر 
كناية عن الحمق. 


٠‏ تفضيل الج" على العقل 
قيل: استأذن العقل على الجّذء فلم يأذن له وقال: أنك تحتاج إلى وأنا لا أحتاج 
إليك. وافتخر العقل» فقال له الجْذ: أمسك فما لك نفاذ“ ما لم أصحبك. وقيل 
لأعرابي: فلان أحمق مرزوق» فقال هذا هو الرجل الكامل . قال: 
وهيهاتِ الحظّوظ من العقول 


بأغنى في المعيشة من فيل“ 


(۲) الرخمة: واحدة الرخم» طائر من الجوارح أو فصيلة اللسريات 

بفتح الجيم): الح 

() التفاذ: الخلاص» من نفذ فنا ونفوذاً ونفاذاً الشيء خرقه» وجاز عته. 

(ه) اللبَ: العقل والجوهر - الفتيل: المفتول» وما فتلته بين أصابعك من الرسخ» والفتيلى هنا كناية عن 
الشيء الرخيص 


۹ 


صعوبة اجتماع العقل والجَد 
قيل: من زيد في عقله نقص من حظه. وما جعل الله لأحد عقلاً وافراً إلا احتسب 
. وقال شاعر في المعنى: 
وخصلة ليس فيها من بخالمُني الرزق والجهل مفرونان في قَرْنِ“ 
كونُ الج من جملة العقل 
روی في الخبر» آن الله تعالی إذا آراد أن يزيل نعمة عبد» نال ما يسلب منه عقله . 
وفي كتاب كليلة السبب المانع. حظ العاقل» هو السببٌ لحظ الجاهل. 
وسئل بعضهم العقل أفضل أم الجَدَ؟ فقال: العقل من جملة الجَّذ. 
۵ موصوفٌ بالجنون 
وكأله من دير هرقل فلت جرديجزسلاسل الأفيار“ 


قال آخر: 
بو ماشفت من حنوا رسن جهل ومن هوج" 
قال آخر: 

به طاشف مين َة غير معقب 
قال آخر: 


كاله من شهود الجن مختضر وقدرأىعقلّەمنه‌على سَفُّر 
ويقال: فلان سمين الجهل مهزول العقل. 
۵ کون الھوی غالاً للهدی 
قال عامر بن الظرب : الرآيّ ناثمٌ والهَرًى بق 


ان فإذا هوي العبَدٌ شيتاً نسي الله» ثم تلا 


- العقل صديق مقطوع والهوى عد متبوع . 
- کم من عقل اسير في يدي هوی امير 


)١(‏ الخصلة: الحلّة رذيلة كانت أو فضيلة» وغلب عليها الفضيلة - القَرّن: المقرون بآخر؛ والقَرّن حبل 


: مصدر عوج يهوج فهو آهوج: أي کان في حمق وطيش وتسزع . 
(4) القرآن الكريم: الفرقان/ ٤٣‏ 
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وقيال: الهوى شريك العمى واتباع الهوى أركد أسباب الردى. قال منصور 


الفقيه 
إۆالمرآةلائثريك خدوش وجهكفي ضصداما 
وكلاةنقئك لاتريك عيوب نفيك في هواها 
٠‏ النهي عن اتبا الهوى 
قال الله تعالی : < َع لوی مَل 
وقال النبي اعص هواك والنساءء وأطِع من شثت . 
وقيل للناس: : في قصة يوسف عليه الضلاة والسلام آيات أعظمها قوله تعالى: إل 
باش 4“ وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران فانظر أيهما أقرب من 


من أجابً الهّوى إلى كل مايذ عوإليوداعيهضل وتاما 
٠‏ النهيٰ عن اتباع هوى غيرك 
قال اله تمالی: ولا کنیغوا مرا قوق سلوا ن ی وأسکأوا كرا رماوا 
کن ر TT‏ 
و24 وتال : ول ع ن اعم َم عن 
و 4“ ق لرجل: أني أهرى أن تقتل فلاناًء فقال له: إني لا 
ادخل النار في هوى غيري وٳن کنت أدخلها في هواي 


ذم من اتب هواه 
قال الله تعالى : إن بيعو إلا ألو وما رى الأنش € . 
وقال النبي ك#: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. 
وقيل: اتباع الهوى أوكدٌ أسباب الردى 
ووقع" عبد الله بن طاهر إلى عامل له 
نفك قدأعطينهامُاها قارات خر اتاق 


(۱) القرآن الکریم : ص/٣۲.‏ () القرآن الكريم: الكهف/۲۸. 

() القرآن الكریم : يوسف/ ۳. ) القرآن الكريم: الأنعام/١١١.‏ 

(۳) القرآن الكريم: المائدة/ .۸١‏ الع: من التوقيع. 

) القرآن الكريم: الأنعام/ ٠٠١‏ اسم القاعل المؤنث من فغر فاه أي فتحه . 


وقيل: إن قدمت هواك على عقلك لم تصب رشداً في حياتك» ولا أمناً بعد 


وفاتك. وآنشد: 
إن الهوادٌ هو الهوى جُزم اسمُه فإذاألقيت هوى لقيت هوان“ 
۵ حمْدٌ مخالفته 


قال اللہ تعالی : وآ من ان مام دی ونی انس عن ا َل َة هی آلآوی 4 . 

ا فقال: لو اعتبرت لعلمت أنك عبد 
عبدي . قال : كيف؟ قال : لأنك تتبع الهوى فأنت عبده وأنا أملكه فهو عبدي . فقال: صدقت . 
: سلطانٌ من ملك الهوى فوق سلطان من ملك الدنيا 
۵ ذم من يجهل نفس 

قال أبو علي الوراق : آفةٌ الاس قله معرفتهم بقدر أنفسهم . 

قل لبزرجمهر: آي العيوب أعظم؟ 


رای غی رهم الابّری 
وقال سقراط : لا شيء أضر بالإنسا ن تن رضاه عن نفسه» قإنه إذا رضي عنها اكتفى 
بالیسیر فعابه کل خطیر. 
۵ مدخ من یعرها 


قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لن يهلك امرؤ عرف قدره. وقيل: أجمع 
كلمة قرل الحكيم : أفضل العقل معرفة المرء بنقسه. 

وقال النبي 4# : من أراد الله به خيراً ففهه في الدين وعرفه عيوب نفسه. 

وقیل في قوله تعالی : سهم عل َير مَمَن حلفا فيا 4 : معناء عرفناهم 
عيوب أنفسهم . 
۵ وقوفُ المرءِ على عيب نفب 

قيل: لحكيم ما أصعب الأشياء؟ قال: معرفة الإنسان عيْبّ نفسه» والإمساك عن 
الكلام في ما لا يعنيه. 


وقیل: قد یعرف نقص غیره من لا یعرف نقص نفسه» ولا يعرف نفص نفسه من لا 


() الهوان: الذل (۲) القرآن الكريم : النازعات/ ٠.٤٠‏ (۴) القرآن الكريم: الإسراء/ .۷١‏ 
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يعرف نفص غيره. فكل الثرم لا يج نتن نفسه 
٠‏ الحْتُ على تدر معايبك 
قال لقمان عليه السلام: لا تد في مساويك كل وقت» لأن ترك ذلك نقص من 
في الحرص على تفقد عيوبك كعدزك . 
ه الث على قذع"“ الفس 
قال الحسن رضي لله عنه: أقذعوا هذه النفوس فإنها طلعة . 
وقال حكيم : لا ينبغي لحكيم أن بطلبَ طاعة غيرء وطاعةً نفسه عليه ممتنعة . 
وقال بو فيب : 
والتَفْسل راغبة إذارغبئها وإذائردإلىقليلئفلّع E‏ 
وقيل: العاجرٌ من يعجر عن قذع نفسه . 
وقال النبي : آلا أخبركم بأشذكم من ملك نفسه عند العضب . 
النهي عن الركونِ إلى التفس 
قال الجنيد رحمه الله : لا تسكن إلبلتفتينون دامت طاعتها فإ لها خدائع ؛ وان 
سكنت إليها كنت مخدوعاً 


وقیل: من رضي عن نفسه سکطرترلنا ملد 

۵ المسرورٌ بان عرف عيوب 
قال عمر رضي الله عنه: رحم الله أمراً أهدى إلينا عونا . 
وقالت الحكماء أنث لا ترى عيب نفسك» فسَل من ترضى عقله ونصحه يعزفك. 
وقال رجل لمسعر: أتحبَ أن تُهدى إليك عيوبُك؟ فقال آنا من ناصح فتعم» وأما من 

شامت فلا . وقیل: بنبغي للرجل أن بکون مرآءٌ آخیه تریه خیرّه وشرّه. 


قال الشاعر : 


تخبرنا عيوبُناكل مافينامن الكدّر" 
. 


)١(‏ قلع التفس: القذح مصدر قذع قذعا فلاناً عابه ورماه بسوء القول» وقفع نفسه عابها. 


(1) بتناول أبو فيب الهذلي في هذا البيت تأثير العادة في التفس ريحت على كبح رغباتها ورةها إلى جادة 
القناعة . 


(۳) الكدر في هذا السياق كتاية عن عيوب النفس» فالشاعر بدعو إلى تأمل التفس في مرآة النفد الذاتي 
للكشف عن تلك العيوب اتلافيها وتجتبها 
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» 
ما جاء في الحزم والعزم 
وما يضاتهماء والظلْ والشك والتبتٌ والمجَلة 
. 
٠‏ ماهية الحزم والعزم 
قال عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: ما العزيمة في الأمر؟ قال: إصداره إذا ورد 
بالحزم. فقال: وهل بينهما فرق؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 
ليسث تكونٌ عزيمة مالم يكن معهَامنً الرآي المشيد راف 
فقال: لله درك عشت درا وما أرى بينهما فرقاً. 
وقيل لبعضهم : ما الحزم؟ قال: التفكر في العواقب. 
٠‏ النهيْ عن الدخولِ فيما بصمْبُ الخروج مئه 
قال: معاوية لعمرو بن العاصالرضيشر عنهما): ما بلغ من دهائك؟ قال: ما 
دخلت في أمرٍ إلا عرفت كيف الخراوج ها فقا : لكني ما دخلت في أمر قط وأردت 


الخروج منه 
وقيل في الحكمة: إن اسع انی قاتكذ أا يضيق بك الخروج. 
قال الشاعر 
وإذا همم بورد أمر فالتيس من قبل مورده طريق المضدر" 
٠‏ حمْد تلقي الأمر با 


قیل: من لم يدمه حرم أخّره عجره . من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاً. 
خذ الأمرّ بقوابله» إن رمت المحاجزة فقبل المناجزة. قبل الرمي تملا الكنائن”. قبل 


إذا كنت اراي فن فيه مفيماً ‏ فإ فساادالسراي أن ت ترا 
0) يدعو الشاعر إلى تلمس طريق الخلاص قبل الإقدام على أمر أو سلوك درب وهذا شبيه بقول ابن 
.. ولكق انعاقل بحتال للامر حتى لا بقع فيه» ومثله قول المهلهل في قصيدته 


من شاءولی‌النف قي مهته شلك ولکنمق لابا 4 
والييت من إحدى القصائد السبع المعروفة باالمطيات» 
(۳) الكنائن: جمع كتانة وهي جعبة السهام. 
۳٤‏ 


الإقدام*“ تراش السهام. دمث لنفيك قبل البوم مضطجعً. اي المثار" بحسن الاعتبار. 
قال البحتري: 
فئّی لم بضبَّع وقت حزم وا 
قال آخر: 
وخيْر الأمر مااستقبلت مله وليْسبأأتتبعّه‌اتبافا 
٠‏ مدخ التفكر في العواقب 
قال آزدشیر: ليس للابام بصاحب» من لم يتفكر في العواقب. يا عاقد اذكر حلاء 
من لم بنظر في العواقب تعرض لحادثات النوائب . 
قال الشاعر: 
ومن ترك التسرا ت اتلاي فا اا اا 
وقيل: الفكرة مرآة تريك الحسنات والسيئات . 
إقامةٌ العذْرٍ باستعمال الحم 
قیل: من استشار فیما نزل به صبيقهۇامتخان به ۰ وأجهد رأبه» فقد قضى ما عليه» 
وأمن رجوع الملامة إليه. وقيل: من أعجت ألاعيام جاهل يسلَمُ بالتهؤر» وعاقلٌّ يهلك 


يلاحظ أعجارالأمور تعقبا 


بالتوقي . 

قال کشا 1 

ولي أن أ ولي س علي إدراكالتجاح 
٠‏ تفضيل الحرم على الجهل 

الحيلة أنفع من الغ قال حكيم لابنه: كن بيلك اوثق مئك بشدنك فالحربٌ 


حربٍ للمتهورٍ» وغنيمة للمتحذر. 
وقيل: الاهتداء لوجه الحيلة غنيمة جايلة 
قال النوسوي: 1 
ا E‏ 
ولستُ مقارعا جيْشاًولكن ٠‏ برأيي يستضيء ذووالقراع 


() تراش السهام: بازق علبها الزيش (۲) الیثار: ما عثر به آي ما زل به او کا 

(۳) التبار: الخراب والهلاك 

(1) كشاجم: هو أبو الفنح محمود المعروف باسم السندتي لانه هندي الأصل» وكان يعمل طبَاخاً عند 
سيف الدولة له كتاب أدب النديم . 

. المفارع : : اسم فاعل من قارعه آي غالبه - بستضيء: يستنبر ویستانس‎ (o) 


re 


فضل التدبیر وذویه 
نظام الأمر التدبيرًء وراس الأمر التقدير. وقيل: من فعل بغير تدبير» وقال بغير 
تقدير» لم يعدم من الناس هازئاً ولا حياً. 
وقيل: فلانٌ بعرفٌ من أينَ تؤكلُ الكتف”“ ويعرف منابتٌ القصيص» وهما مغلان 
يقالان في من يعرف وجه الأمر. 
الح على الاشتغالِ بما يعنيكٌ عا لا يذ 
قل لبعض الحكماء: ما الحزم؟ قال: حفط ما كلفْتٌ وتزك ما كفيت. وقيل 
للأحنف: بم سدت قومك؟ قال: بتركي من مرك ما لا يعئيني» كما عناك من آمري ما لا 


وقال رجل لأفلاطون لم تختمت في يمينك؟ فقال لاعرف المتكلفينء ومن يسال 


قال الشاعر : 


۵ عب من نصرَ نفسه لنفع غيره 


قال الشاعر : 
بكسي الأنام ويعري إستّه وينسلٌ من خلفه الأسفل 
() من این نوکل مثل يقال لمن يحسن انتهاز الفرص والإفادة من السوانح ومعرفة دروب التجاح 


ومسالك الأمور» ومثله قولهم: فلان يعرف منابت القصيص 

(۲) افلاطور أحد كيار فلاسفة الإغريق . كان تلميذاً للحكيم سقراط» ومن تلامذته ارسطو رأس فلاسفة 
ليوتان والعاّم قبل الميلاه. 

(۴) ابن هرمة: هو إبراهيم بن حرمة ولد في المدهنة سنة ٠۹١‏ ه (١٠۸م)ء‏ ومدح الخليفة الماسي ابا 
جعفر المنصور ومات سنة 1۲۷ هى (١۸۸م).‏ 

() هراق الماء: أي أراق» وكانت بعض قبائل العرب تستعمل 
وهطاع في موضع آنار وآطاع . 


في موضع همزة التعدية مثل هنار 


۳۴۹ 


وقال اعباس بن الأحتف ° 
ت كاي ذبالة نص 
٠‏ ذم الاقتصار على مجرد التوقل 
جاء رجل إلى النبي ج فقال: إني أرسل ناقني وأتوكل . فقال: بل اعقلها" وتوگل . 
مر الشعبي بابل قد فشا فيها الجرب» فقال لصاحبها أما تداري إبلك؟ فقال: إن لنا 
عجوز نتكل على دعائها. فقال: اجعل مع دعاتها شيتاً من القطران. 
وفي كتاب كليلة لا يمنع الماقل يقينه بالقدر من توي“ المخوف» بل ليجمع تصديقاً 
بالقدر وأخذاً بالحزم. 
قال الشاعر : 
والمرء تلقاهٌ مضباعاً لفْرصَيَهِ حتَى إذافات أمرّ عاتب القدرا 
قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه» حين كره طواعين الشأم ورجع إلى المدينةء أتقر 
من قدر الله؟ قال: نعم إلى قدر اثه. فقال له: أينفع الحذر من القدر؟ فقال: لسنا مما 
هناك في شيء» اھ ا اسر یا ۷ یرای سا ل ره وقد قال تعالی: ولا 
لوا ریک إل ہک4 قال تعائی ب 
۵ ذم طلب الأمر بعد فوته 
نيل : لبعض الحكماء هل شي اظتا ت التراي؟ قال : الاجتهاد في غير موضعه. 
وقیل: العجز عجزان عجز التقصير وقد آمكن؟ والجذ في طلبه وقد فات. أخذه الشاعر 
فقال: 


CIE EOE EET 
َم الأمر بعد الفوت تغرير وترگه مقلا عجر وتفصير"‎ 


وقيل: شر الرآي الدبري“ . 


الأحف 


اعر الرشید ومن أبرز شعراء الغزل مات سنة ۱۹۳ هى .)۸٠۸(‏ 
نفسه بالذبالة التي تحترق لتضي» اللاس. وفي هذا الكلام صورة بارعة من صور 


(۲) اعفلها: أي اعقل التابةء والعقل هنا بمعنى الربط» والمقصود بهذا القول تدابر الأمور وعدم الإهمال 
أو الغفلة عن الواقع. 

) توفي المخوف: أي الحذر من العواقب السيتةء وتجنها قبل الوقرع فبها 

(ه) القرآن الكريم: البقرة/ .٠۹١‏ 

٠١و‎ ۷١ القرآن الكويم : النساء/‎ )١( 

رز الميقات ا 

MM‏ الرآي اللبري: هو الذي ياي متاخرا بعد فوات الأمر. 


۷ 


قال الشاعر: 
أَضبَحْت تنفُح في رماك بغدما ‏ ضيَغك حظك من وقودالتار 
الأمرٌ بتزك التلهف على ما فات 
قال اله تعالی: لکلا اسو ل ا 6تک . 
أكبرٌ الأدواءِ للبدن التلهفُ على ما لا يُذْرك. إن ليتاوان لو إعناء. 
٠‏ إظهار التدامة والتاسف 
قال الشاعر : 


ضت انامالي وقرف ر 


وقال الكسعي وخبره مشهور : 
ندمت ندامة لوأل نفسي تطاوعُني إذألقطعك حمسي 
تبيَنّ لي سفا الرأي مني لعمزآبيك حي كسَرْث قؤسي 
وهذا هو المضروب به المثل في الندامة. وإياه عنى الفرزدق بقوله : 
ندفْث ندامة الكسعي لاا يدف متي مطلقة نوا 


وقال صخر بن عمرو: 
أهٍ بأامرٍ الحَزم لو أستكطييةي ررر روقذ جيل بين العير والرّوان 
قال آخحر: 


وكنتٌ كناشب في الوخل ينوي نهوضصًا وهو يزداد ارتا" 
۵ مدځ من لا یندم فیما يباشره 
قال بو الأصمع: لا بنهضُ الجر في أعقاب نهزته"“ ٠‏ ولا يصاحبُ عزماً حين 
بتر المت 
فماتكقَقَك الأغداء عن ملل من الحروب ولاالآراء عن زكل 
وقال الموسوي في مدح بعضهم: 
في قرعه سه لايطمع النَدم 
(۱) عضضت أناملي وقرعت سي : كاية عن الندم والحسرة على ما فات ولا يمكن استدراكه 
() النروان 
(۳) الناشب: العالق غير القادر على الخلاص أو الفكاك 
)٤(‏ النهزة: السانحة أر الفرصة الملائمة 
)٥(‏ اخترم بخترم (الأمر): مضى وانقضى» واخترم (فلان): مات 


A 


وقيل في المثل : جش ولا تفتر. 

وقيل: الفرار بقراب أكيسٌ. وقيل: لا تكن كمنْ أراق الما واتبغ التراب . 
ه الأمرٌ بالإقدام بعد الاتضاح والمدح بذلك 

قيل: رو بحزم فإذا استوض فاعزم. وقيل: أحزمٌ الئاس من إذا وضح له الآمر 
صدعٌ فيه . وقيل: اعظم الخطأ العجلة قبل الإمكان» والتأئي بعد الفزصة . 

قال الشاعر: 

وواقفٌ عند الأامرٍ ما لم يضح له وأنضي إذا ماهم من كان ماضيا 

© مذ التجارب 

التجاربُ ليس لها نهاية والمرء منها أبداً في زيادة. وقيل : العقلّ كالسيف والقجريةٌ 
التجاربٌ مرائي الغيوب ونواظر العيوب . 


۵ مځ مجزب 
قیل: فلان حاب الدهر بانقع وهو مؤخ يشر 
قال الشاعر : 


حلبث الدهر من عسل وصاص وفيت الزمان بکل ريع 

ومدح آعرابي قوماً فقال: تاكيك وإحكجهم التجاربُ ولم تغررهم السلامة 
المنطوية على الهلكة 
۵ فم غير مجرب 
فلان غفل لم تسمه" التجاربٌ» ولم تفترغه النوائب» غفل لم تسمه النوب» 
ولم يعض غارب القتب ^ . 

وصف إعرابي والباً مغترراً فقال: ما أطول سكر كأسٍ شربّها فلان» ولم يحت من 
عاقبيها الخمَار. 

قيل: من لم ينت 


ئه لم يتفع بيقينه . وقال التبي :إن فه عباداً عرفو اناس 


(1) حلب الدهر: أي خبره حتى صار ذا تجربة ودراية بوقائعه ومعطياته 

(۲) الصاب: العلقم. 

(۳) لم سمه: من الوسم وهو أن يجمل للشيء علامة والوسم ترك أثر أو سمة على الجلد بالكي . 

(4) لم يعض خاربه القتب: الغارب: الحيل» والفتب: الرحل» وهنا القول من باب المثل ويضرب لذي 
لم يكتسب خبرة أو تجربة 


۳۹ 


بالتوسم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإ بنط 
وكان عمر (رضي الل) عنه يقال له المحذث لصحة ظته . 
وقال النبي ##: إن بكن في هذه الأمة محدَتٌ فهو عُمّر. ويقال: فلانٌ ألمعيْء 
وقیل: ما تزاحمبٍ الظنونٌ على أمرٍ مستور إلا كشفته . 


بنور الله. 


قال الشاعر: 
إذاما قسن ار آو اماتا 
وقال: 
نجيح ئلبخأخُومارق بكاأئُخمربالغانب 
وقال البحتري : 
وإذا صخت الرويةيبؤماً فسواءظلامرىء وعيا 
وقال الموسوي : 
ولاعلمّ لي بالغيب إلاطليعة ‏ . مىًالحزم لايَخْفّى عليْها المَِيبُ 
ه مدخ الشك وسوء الظن 


قيل: بوحشة الشك بُنال الس لَه وقيل : عليْكٌ بسوء الطَنْ» فان أاصاب 
فالَزم وإن أخطا فالسلامة . 


قال الشاعر : 
وحشْن الظنْ عزفي أمورٍ وسو الظن ياخذباليَقين 
وقیل: 


من آطال الركود قل ركو“ 
وقول الله تعالى: (إك تس الي ند4 دلالة على أن جُله صراب. وقال عبد 
الملك: فرق ما بين عمرَ وعثمان إن عمر أساء ظتّه فاحكم مره وعشمان أحسنّ ظته فاهمل 
آمره 
ار 
وقيل لبعضهم: أسأت الظن» فقال: أن الدنيا لما امتلأاث مكارة وجب على العاقل 
آن يملأها حَذراً» وقال أبو محمد ا 


وما كي وإن أكشرت إلا محاماةعلى الشيء ايفين 


() الروية : طول التامل والضكر _ العيان: المشاهدة 

)١(‏ الركون: الاطمتنان إلى الواقع وعدم التحرّي عن الحقاقق والوقالع 
(۴) القرآن الكريم: الحجرات/ ٠١‏ 

(4) اعتبر الشاعر الشاك واجباً لحماية اليقين وصون دواعي الإيمان والثت 


f 


e‏ ذمهما 
قال الله تعالی : ١<‏ ي > بت اللي إنّ» وقال شيخ لرجل: أظتك 
با فقال : أحمتى ما يكونٌ الشيٌ إذا استعمل ظنه» وقال: 
واقشعف عصمة عص انون 


وقال المتتتي: 
إذا ساء فعل المرء ساءث ظنونه وصق مايعتاده من توق“ 
٠‏ مدخ التغافل 


سئل حکیم: ما اللبيب؟ فقال: الفطنُ المتغافل. ولما أمضى معاوية 
يزيد: با أبتِ ما أدري أنخدعٌ الاس أم يخدعوننا بما يأخذون منا؟ فقال: 
خدعك فانخدعت له فقد خدغته . وقيل : إذا أردت لباس المحبّة فَكنْ عالماً كجاهل. 
وقيل: من تغافل فعقلوه» ومن تكايس فطبطبوء أي العبوا به على الطبطابة 
قال الشاعر : 
ليس الغنيّ سيد في قومي :ب رلكل سيد قومه المُغابي 
ولأبي فراس وقد أجاد 
تغابيْتُ عن قومي فظنوا غبار لیج هفرق أغباناً حصی وتراب" 
۵ من لا دع عله 
قال عمرو بن العاص: ما رأيتُ أحداً كلم عمرَ رضي الله عنه إلا رحمته لأنه كان لا 
يخدع أحداً لفضله» ولا يخدعه أحد لفطنته . وقال أياس بن معاوية: 
لست بحب ولا الخُبَ بختني“ 
وقيل لرجل : - فيك فطنةء فقال: ما ذنبي إذ خلقني الله عاقلاً. 
. مځ التثبت 
قال الشعبيْ : أصابً متأملٌ أو كادء وأخطأً مستعجل أو كاد. وقال عمرو بن العاص : 
لا بزال المرء يجني من ثمرة العجلة الندامة. وروى عن النبي :ما دخل الرفق في شيء 
إلا زانة ولا الخرف إلا شان 


(۱) يذهب المتنبي إلى آن سوء الظنَ نابم من سوء الفعال» فالخائن لا يمحض الناس ثقته واللص يتهم 


سواه باللصوصب 
(۲) المتغابي: الذي يتظاهر بالغباء من قييل الحذر والاحتراس 
(۳) تغاییت: تظاهرت باا () الخبَ: الخقاع. 


0( شاته: عابه 
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قال الشاعر: 
لاتعمجلرفرتما عجلالفكّىفي مايضزه 
وقال الموسوي : 
وشوكة ضعْنٍ ما انتقشت شباتها ٠‏ ذهاباً بنفسي يقال عجو 
مذح المَجَلة 
لأبي العيناء رقد قيل له لا تعجل فالعجلة من الشيطان» فقال: لو كان كذلك لما قال 
الله موسى عليه السلام وعجلت إليك رب لترضى . 
وقيل: المتاني في علاج الداء بعد أن عرف الدواء کالمتائي في اطفاء النار وقد 
أخذت بحواشي ثيابه وسأل أبو علي البصير ابن منارة حاجةٌ فقال: رح إلى وقت العصر 
فجاء عند الظهر فقال: الم أعدك وقت العصر؟ فقال : نعم ولكن رأيت الإفراط في 
الاستظهار أحمد. 


۵ ما تخمدٌ فيه العَجَلة 
قال معاوية: ما من شيءِ يعد التشب اققا الأحنف : إلا أن تبادر بالعمل الصالح 
أجلك تعجل إخراج ميتك وتنكح الكف ابقل 


الإفتراضل اا وقيل: الفرصة ما إذا أخعلاك تفع 
e‏ التفكر في العواقب 
قيل: إحمد تغنم» ولا تفكر في العواقب فتهزمً. 
قال الشاعر : 


إذا حدئّته النفس أمضصى حديكها وها عليه مايرى في العَواقب 
وقيل: من تفكر في العواقب لم يشجع في النوائب. 
٠‏ طلبُ الأمر بالمداراة 
قال الا 
طلبَ آمراً بخرق» وهو یقدرٌ عليه برفق 


2 


عجبتٌ لمنْ ا » وهو يقدرٌ عليه بالملاينة“ ولمن 


() الضغن: الحقد والبغضاء - الشباة: العقرب ساعة تولدء والشباة من السيف قدر ما يقطع به. 
(۲) الاقتناص: الاصطياد. (۳) المغالبة: المقارعة والمخاصمة. 
() الملاينة : التساهل والتلطّف )٠(‏ الخرق (هنا): الطعن 


۲ 


وقيل لبعضهم: ما الدهاء؟ فقال: قتل العد في لطف . 
٠‏ مدافعة المد بالمُداراة 

في كتاب كليلة: لا تسلم من العدو ١‏ ري بمشل التذلّل والخُضوع» كما آن 
الحشيش إنما يسلمُ من الريح العاصفِ ب نائه معهاء أينما مالث به الريح ساعدته . 

أخذه ابن ارومي فقال : 

كالريج والزيع | اف ليرفا ث فلم ذز می نق 8 


ولهذا الباب نظائر في العداوات . 
٠‏ الجهل بمستقبلي الرّمان 

قال اله تعالى مخبراً عن البي عليه السلام ولو كنت أعلمٌ الغيب لاستكثرث من 
الخير» وما مني السوء. 


قال القطامي : 
وما یعلمٌ الخیر امرۇ قبل آن برو ااا شر حتی بین دوادره 
وقال آخر: 
تبي أعقاب الأمور إذامضت ‏ وتقبل أشباماً عليْكٌ صدوره“ 
mM‏ 
ومما جاء في المشاورة والاستبداد بالرأي 
. 
٠‏ الحتٌ على مراجعة الأرذاء ومدح المشاورة 
قال الله تعالی : (وكاوهم في الأ وقي مِنْ شاود أل النصيحة سلم من 
الفضيحة . وقال النبي كلل: : المشاورة حصن من التدامة وأمن من الملامة . 


(۱) کتاب 
(۲) استکان استکانة: : حع 

(۳) تهاقن. . . ای ات ل عة اجشه» راقتلمه 
) اعقاب الامور: عواقبها. )١(‏ الأوهاء: ذوو الوة والتصحاء. 
) القرآن الکریم : آل عمران/۹١٠‏ 


ا 


وقبل: ما هلكٌ ارو عن مشورة. وقبل: الرأيّ الواحد كالسجيل والرآيان كالحيطتين 
والثلاثة أمداد لا ينقض . 

وقال النبي ل: نعم الموازر*" المشاور 
قطعه العجبٌ عن الاستشارة والاستبداد عن الاستخارة. من شاور الأودّاء أمن من الأعداء. 


يئس الاستعداد الاستبداد. الأحمق من 


نصف رأيك مع أخيك فاستشره. 
٠‏ الحتُ على مُشاورة الحازم اللبيب 
قال الجاحظ : أحسنْ ما قيل في المشورة 
إذا بلع الرأيي المشور 


w 


بحزم نصيج أو نصيحة حازم 
فإِنٌ ال الخوافِي قوةٌللقواوم۳ 


ولا كل ذي رأي بمؤتيك نصځه ولاکل مؤت نصځه بلّبیپ 
ولك إذا ما استجيعا عند راح فحقله من طاعة بنصيب ° 
وقال عبد الله بن معاوية : 
وإ باب مر عليك التوى س فاشلارزنبيهأرلاتعضه 
وقال عمر رضي اله عنه: الرمان اتر وجل ذو عق وراي فهو يعمل عليه» ورجل 
إذا احزنه آمر آتی ذا راي فاستشاره» ورجل جائ ر بار" لا ياني رشداً ولا یطیع مرشداً. 
الحتٌ على استشارة الكبار 
قال زياذ لأبي الأسود": لولا أك كبرت لاستعمائك واستشرتك» فقال: إن كنت 
تريدتي للصراع فليس فيء وإن كنت تريد الرأي فهو وافي. وقيل: زاحم بعود أو دع . 
: عليك برآي الشيوخ؛ فقد مرت على وجوههم عيون العبر وتصدذعت 


5 


المؤازرة؛ أي التعاضد 

۲) التصيح: الناصح جمع نصحاء والتصرح بمعنى النصيح والناصح وللمذكر والمؤنث على السواء. 

(۴) الغضاضة: الذّة والمنقصة - الخوافي: الريش القصير الناعم في جناح الطائر وخلافها القوادم جع 
قادمة وهي الريشة الطويلة 

(5) حل له: استحق. )١(‏ التوى اللأمر : استعصى - التبيه (هتا): العاقل الفطن 

() البائر: الذي لا يطيع مرشد وأصل البرار الكساد 

(۷) أبو الأسود: هو أبو الأسود الدؤلي: من أوائل الأحاة وهر من بني ديلل وكان شاعراً أيضاً. مات 
بمرض الطاعون سنة ٩۲‏ ه (1۸1م) 
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٠‏ الحث على استشارة الضغار 

قال هرم: عليكم في المشاورة بالحديث السنَ الحديد الذهن. وقيل: رأي الشيخ 
كالزند قد انثلم“» ورأي الشاب كالزند الصحيح الذي يوري" بأيسر اقتداح . 
© الحت على مشاورة العد 

في كتاب كليلة: لا ينبغي للعاقل أن 1 
العدو في نفعه وضرّه. وقيل: استشر عدؤك تعرف مقدار عداوته . 


ك استشارة عدؤه ذي الرأي فيما يشركه ذلك 


۵ من یجب ار 
قال فیس لابنه: لا تشاورنٌ مشغولاًء وإِن کان حازماً» ولا جائعاً» وإن کان فهيماًء 
ولا مذعوراً» وإِن کان ناصحاًء ولا مهموماً وإن كان فطتاً . فالهمْ يعقل العقلّ ولا ينولد منه 
رأي ولا تصدق منه روية . 
وقيل: لا ندخل في مشورتك بخيلا فيقضّر بفعلك» ولا جباناً فيخوفك» ولا حریصاً 
فيعدك ما لا بُزتجي» فالجبن والبخل والحرص طبيعة واحدة يجمعها سُوء الظن. 
لا تشاوز من لبس في بیته دقپق ازز کسری إا أراد أن يسنشير إنساناً بعت 
إليه بتفقة سنة ثم بستشيره. 
وقيل لا تشيرن على معجب ولا مار ةرح الله من مرافقة هوى المستشير . 
وقيل: إياك ومشاورة النساء فرابه ناق 2ر عزن إلى وهن . 
وقال النبي #ة: شاوروهن وخا وقال: لا تستضيثوا بنار المشرك أي لا 


تستشیروهم 
۰ المستَذعي المشُورة 
قال عمر رضي الله عنه: صاحب الحاجة أبله لا بُرشد إلى الصراب فلقنوا أخاكم 
وسڏدوا صاحبکم . 
وقال إعرابي: 
دلأعلى حيلّة فيهًالكا فرج إذالدليلٌ على خير كمَن فلا 
وقال آخر: 
خليليٰ ليس الرأيٰ في صدر واحد أشيراعلي اليومماترَيَانِ 
() اتثلم (الإناء) : انكسرء والحائط أصابه خلل. (۲) يوري: يخرج التار. 


(۳) المتلؤن: الذي تختلف أخلاقه والمتلّن المخادع الذي لا يثبت على راي أو مبدأء 
() الأقن: الضعف» وضعف الرأي بخاضة. 
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٠‏ الحتٌُ على نصيحة مستشيرك 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل لا يزال يزاد في صحة رأيه ما نصح 
مستشيره» فإذا غش مستشيره سلب الله صخة رأيه. 

ولا أصاب زياداً الطاعودٌ قي يده أحضر له الأطباء فدعا شريحاً فقال له: لا صبرً لي 
على شذته وقد رأيْتٌ أن أقطمَها فقال شريح : أتستشيرني في ذلك؟ قال: نعم» فقال: لا 
تقطغها فالرزق مسوم والأجلّ معلوم وأنا أكره أن تدم على رك مقطوع اليدء فإذا قال 
لك: لم قطعتها؟ قلت: بغضاً للقائك وفراراً من قضائك. فمات زياد من يومه. فقال: 
الناس لشريح: لم نهيته عن قطعها؟ فقال: استشارني والمسنشار مؤتمّن ولولا الأمائة 
لوددت أن أقطعَ يده يوماً ورجله يوماً. 

وقال يحيى: لا تشيرن على عدوك وصديقك إلا بالنصيحة» فالصديق يفضي بذلك 
حقهء والعدؤ يهابُك إذا رأى صوابً رأيّك. 


۵ من يجب آن يشار عليه إذا استشار 

قیل: لا تشر على مستبد ولا علی وغد ولا علی لوح" ولا معجب» ولاعلی 
متلون» وخف الله في موافقة المستشير» قاللداس يكراؤقته ؤم وسوء الاستماع منه خيانة . 

وقيل: من طلب الرخص من الإخوان عند الإمشاورةء ومن الأطباء عند المرض» 
ومن الفقهاء علد الشبهء فقد خدع فيه 
۵ من ضربً لمُشتشيره مثلاً صمم في مثلورتة 

شاور المنصور سلم بن قتيبة ني قتل أبي مسلم صاحب الدولة فقال: لو كان فيها آكهة إلا 
الله لفسدتا فقال عيشك» واستشار فيه آخر فقال ولن يجمع السيفان ويحك في غمد 

واستشار معاويةٌ الأحنفَ في بيعة يزيد فقال الأحنف: أنت أعلم بليله ونهاره وسزه 
وإجهاره» فإن كنت تعلمه لله رضا وللأمة صلاحاًء فلا تشاور فيه أحداً. وإن كنت تعلم غير 
ذلك فلا تزؤده الدنيا ونت صاثئر إلى الآخرة» وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. 
٠‏ الممدوځ بأله منتشار 

وقالت امرأة من أياد: 

المستشار لآم القوم بجْرْنُهُم إذالهناث أهمالقوممافيها 


وقال آبو تمّام: 
يطول استشاراتِ التجارب رأيُه ٠‏ إا ما ذوو الرأي استشاروا القجاربا 


(۱) الوغد: الدنيء٠‏ الضعيف العقل. ۲) اللحوح : اللجوج» الذي يلح في السزال ونحوه. 
٤‏ 


٠‏ الرغبة في الاستبداد بالرأي 
قال بعض الحكما استشرت احداً قط إلا تکبّر علي وتصاغرت" له ودخلثه 
أدركتني الذلة . وإاك والمشورة وإن ضاق بك المذاهب 
وكانت الفرس والروم مختلفين في الإستشارة 
فقالت الروم : نحن لا نملك من يحتاج أن الفرس نحن لا نملك من 
يستغني عن المشاورة وفضل الفرس لقوله تعالی: (وکارژشم فی الان وما زال 
المنصور بستشير أهل بيته حتى مدحه ابن هرمة بقوله : 
يزرد امرا لا يصلح القوم أمره ٠‏ ولاينتحي الأدنين فيمايحاول 
فاستوى جالساً وقال: أصبت والله . فما أستشار بعد ذلك . 
وقال بعض جلساء هارون: أا قتلت جعفر بن يحيى» رذلك أني رأيت الرشيد 
يوماً وقد تنفس تنفساً» مفكراً فانشدت في أثره 
وة ةوس االما ۇۇلا 
فاصغى إليه واستعاده فقتل جعفراً بعد عن لبك ٠‏ 
وقال المهلّب : لو لم يكن في الاستيدا اللي إلا صون السرء وتونير العقل لوجب 
التمسك بفضله. 


٠‏ المتفادي من ان بُستشار 

استشار عبد الله بن علي عبد أله بن اقمع كتا كان بينه وبين المنصور؛ فقال: 
لست أقود جيشاً ولا أتقلد حرباً ولا أشير بسفك دم وعثرة الحرب لا تستقال» وغيري 
أولى بالمشورة في هذا المكان. 

واستشار زیاد رجلاً فقال: حق المستشار أن یکون ذا عقل وافر واختبار متظاهر ولا 


(۴) هارون: أي الخليفة العباسي هارون 

(4) هذا البيت من قصيدة لعمر بن أبي ريعة ومطلعها 
لبك متاتجرتانانمه اققو نةا اجه 
واس بدت مزةراحدة ‏ اإتماالماجزمنلايستبد 
وواضح أن هارون الرشيد تلفس الحكمة في قول عمر وسارع إلى قتل جعقر . 

(۵) استعاده: عاود سماعه. 

)١‏ اكم بن صيفي: أحد حكماء العرب المشهورين ركان بكثر في كلامه من ضرب الأمثال. وصف 
بالدراية وسداد الرأي ونصاعة الحخة. 
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الكلاب" فقال: إن وهن الكبر قد فشا في بدني وليس معي من حدة الذهن ما اپتدیء به 
الرأي» ولكن اجتمعوا وقولوا فإلي إذا مر بي الصواب عرفته . 
)9( 
ومما جاءَ في وصف العلم 
والعلماء مذحاً وذماً ووضف الحفظ والنسيان 


فال الله تعالى: (إَما قى أل ين عادو لمو وقال: (كهة اله آم ل إل 
إلا حر والملتيكة رأولا ر4 وقال الإمام أبو حنيفة : إن لم يكن العلماء أولياء الله في 


الأرض فليس لله فبها ولي . 
قال الأحنف“ : كل عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل يصير. وقيل: العلم يوطىء الفقراء 
بسط الملوك. 


الأب كالختب 
قيل: من نهض به أب لم يعد لحه وقيل: شرف الحسب يحتاج إلى 
شرف الدب وشرف الأدب مستغن عن شرف الحسب 
وقال الأحنف : من لم يكن هماو 
وقال الشاعر : 
كن اننٌ من شفْبٌ واكتيب أدبا ينيك محمودة عن الد 
وقال آخر: 
ما ضر من حار الأب والنهى ‏ أن لایکور من آل عبد منافي 
٠‏ البالع بعلمه ملع الملوك 
قيل: لما وقعت الفتنة بالبصرة ورضوا بالحسن اجتمعوا عليه» وبعثوا إليه . فلما أقبل 
قامواء فقال يزيد بن المهلب: كاد العلماء يكونون أرباباًء أما ترون هذا المولى كيف قام 
له سادات العرب. 


وکن له حب ولا نسب. 


() فيما دهمهم من يوم الكلاب: أي نيما أصابهم؛ ويوم الكلاب من أيام العرب. 

(۲) القرآن الکریم: فاطر/۲۸. (۳) القرآن الکريم : آل عمران/۱۸. 

() أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان من أصحاب المذاهب الفقهية 

() حسبه: الحسب هو الموروث من مجد الآباء وعزتهم. 

0) التهى: العقل - عبد متاف: ابن قصي الذي كان بقوم بسدانة الكعبة» وخلفه ابنه هاشم وهو جذ النبي . 
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وقيل: تعلموا العلم فإنه يوطىء المساكين بسط الملوك. ونظر عمر رضي الله عنه 
إلى رجل في هيئة نفيسة فقال : آلست ابن قيس بالبصرة؟ قال: نعم . ولكني كاتب فقال لله 
دز العلم ما زال يرفع أهله. 
قال الشاعر : 
العلمٌ برفع بالخُسيس إلى العلا والجهل يقعد بالفتى المنسوب؟ 
© قيمة المرء عله 
قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: قيمة كل امرىء ما يحسئه. وأخذ ابن 
طباطيا"“ هذا المعنى فقال : 
حسودٌ مريضُ القلب يُحْفي أنيكه ٠‏ ويضحي كيب البال عدي حزيئه 
يلوم على أن رحب في العلم دائباً أجمم من علدالرواةفنوله 
فيا عاذلي دغني أغالي بقيمتي فقيمة كل الئاس ما بخينوئى" 
فضلٌ العلم على المال 
قال عبد الملك: اطلبوا معيشة لا يقدر.سلطان جاثر على غضبهاء قيل ما هي؟ قال: 
الادب ولصالح بن عيد القدوس 
قد بجمعٌ المرء مالآئم بلب 4ا فليل فيلقى الذل والحرَبًا 
وجامع العلم مغبوط يابدا فلا يجان منه الفوك والطلبا“ 
وقيل: العلم ميات غير مسلوب ٠‏ قريب غير مغلوب. وقيل: الفضيلة بكثرة 
الآداب» لا بفراهة”* الدواب. 
وقال الجئيد": من فضيلة العلم على المال أن الله فهم سليمان مسئلة فمن عليه 


(1) الفتى المنسب: ذو السب الرفيع - بقول إن العلم رفع اوضيع بينما الجهل بضع من قدر ذي النسب 
والمجد» وهذا شييه بقول الشاعر 
الملميرنع بيوتألاعماتلها والجهليهيمبيث‌المزوالشرف 

(۲) ابن طباطبا: هو ابو القاسم أحمد بن محمد. . مات سنة ۳۲۵ ه (١٠٠م)‏ وكان من كبار الطالبيين 
وشاعراً مجيداً ولا سيّما في الغزل. 

(۳) خالی الغ وزاد فبها. 

(4) المغبوط بالشيء: خلاف المحسود؛ من غبطه أي عظم في عینه وتملی لنفسه مثل حال 


(ه) الفراهة: النشاط والخفة والحذاقة» يقال ره رها وفرة فراهة وقروهة وفروهبة فهر فاره» ومن معاني 
الفرا 


ا الملاحة والحسن. 
جثيد: هو أبو القاسم الخزاز وقيل الزّجاج أحد زهاه بغداد. وهو معروف باسم طاووس 
العلماء وكان سيّد الطائفة الجنيدية وه القائل : التصوف هو صفاء المعاملة مع الله . توفي 
الجنید سنة ۲۹۸ هد (١١۹م)‏ 
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وقال ففهمناها سليمان . وأعطاه الملك ولم يمن عليهء بل قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغیر حساب. 
ه من ذمّه وفضل المال عليه 
قال الشاعر : 
ما المرء إلا بما يحوي من القّب 
وقال آخر: 
لاتغبطن أديبآ ماله نشب لاخيرفي أدب إلامع اللْشب 
وقال جحظة" : ٤‏ 
إن الرّمانَ لمَنْ تقدّمّ في النباحة منقلبُ 
وقال البديهي : 


أكثرالمقتفين للعلم وال ٠‏ داب في ذلةوفي أملاق" 
۵ وص العلم بانه يورت الينى 

قيل: الادب يجلب الجمال ويفيد الما وقيل: من لم يغد بالأدب ما لا | 

جمالاً. وفي كتاب كليلة : العالم إذا افق فعالمة٣ليذي‏ معه يفيه كالأسد معه قزته التي 


اد په 


یعیش بھا حیث توجه . 

قال الأصمعي”“ لرجل: الااولكرعلى خاليل إذر صحبنه زاك وإن احتجت إليه 
مانك» وإن استعنت به أعانك قال: تم فقا كلاذب . 
۵ وصفه بأنه يورت الزهد 

العم يرهد في الدنيا الضازةء ريرغب في الآخرة السازة. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : تعلّموا العلم فإنه عولٌ للفقير أما أني لا أقول يطلب به الدنيا ولكن يدعو إلى 
القنوع . 


. النشسب؛ المال الأصيل من الناطتق والصامت‎ )١( 

(۲) جحظة: هو أحمد بن جعفر من شعراء البرامكة ومن نسلهم. أجاد الخناء على الطنبور وفنوناً شتى 
تز بجحظة التوء عینبه (انظر تاریخ بغداد )٠١/٤‏ 

الشديد والموزء يقال: أملق الدهر ماله أي أذهيه وأخرجه من يده وأملق الرجل أنفق 


ماله حتی افتقر . 

) الأصمعي: هو عبد الملك الأصمعي من مشاهير اللغويين وعلماء العريية. كانت ولادته في البصرة سثة 
۳ ھ (١٤۷م)ء‏ وفیها نشا وتعلم على الخلیل بن آحمد وعیسی بن عمر وسراهما. ومن تلامذته 

الرياشي وابو السكري والسجستاني . كانت وفاته سنة ۲۱۳ هد (۸۲۸م). 

هو أحد الخلفاء الأمويين ولد سنة ٠۴‏ ه (1۸۲م)ء وكان شديد الورع والتقوى 

امح مات ست ۱۰۲ ھ (۷۲۰) 


ه قَلَةٌ الاعتداد بالخلو من العلم 

كان الوليد يلاعب عبد الله بن معاوية بالشطرنح» فاستأذن عليه ثقفي موصوف 
بالثروة فستر الشطرنج بمنديل. فلا دخل وجلس استنطقه فقال: أحفظت القرآن وشيئاً من 
الفقهء قال: لاء قال: أفرويت شيئاً من الآثار والأشعار وأيام العرب قال: لا. فكشف 
الشطرنج» وقال: شاهك فنحن في خلوة. 

ودخل حكيم دار رجل خلو من العلم فرأى أثاثاً وهيئة فاخرة» وأراد الرجل الداخل 
آن بیز فبزق في وجه الرجل» فقيل له ما تفعل؟ قال: نظرت فلم أجد في هذه الدار 
اخس منه لخلوّه من المعاني الفاضلة وإنما يرمي بالبزاق إلى أخس المواضع» فلذلك رميت 
به في وجهه. 
٠‏ تلد الملماء بعليهم 


کان آبو نيفة رحمه اله إذا أخذته هة المسائل بقول: أين الملوك من لذة ما نحن 
فيه لو فطنوا لقاتلونا عليه. وقيل: من خلا بالعلم لم توحفه الخلوة» ومن تسلى بالكتب لم 
تفه السلوة. 

وقیل لابن المبارك: من تجالس؟ فقالامتكَابَ الي 5 إني أنظر في كتب آثارهم 
وأخبارهم. 
٠‏ التناسبُ في المأم 


قيل لعالم: آي المناسبة أخلد؟ء فقال : مئاسبة العلم التي غذتها عواطف الشيم. 


وقيل للنوفلي ما بلغ من شهوتك للملم؟ ٠‏ قال: إذا نشطتُ تي وإذا اغتممتُ 
فسلوتي. قال أبو تنام 
وقرابة الآداب تقصُر دوئها عد الأديب قراب الأر اء 
قال الضولي: 


إن الكتابة والآدابً قد جمُعَّث بيني وبیگك یا زیی الوری نسب" 
وقیل: لا ينبغي للأديب أن بخالط من لا أدب له» كما لا ينبغي للصاحي آن يناظر 
السكران. 


لعبة مشهورة وهي معزب شترنك بالفارسية ومعناها سنة لوان لأن عدد القعلع التي يلعب بها 
ستة أنواع وهي الشاء والفرزن» وائفيل والفرس والرخ واليذق . 

() تقصر دوتها: لا تداتيها أو تعادلها - قرابة الأرحام : أي قرابة الدم والنسب 

(۳) الورى: الخلق والتاس. 


۱ 


وجه الرشيد إلى مالك انس رحمه اله ليأتيه فيحده» فقال مالك إن العلم يؤتى 
فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدارء فقال: يا أمير المؤمنين من إجلال اله تعالى 
إجلال العلم . فقام وجلس يديه وبعث إلى سفيان بن عيبنة فأتاه وقعد بين يديه وحذَثه. فقال 
الرشيد بعد ذلك : با مالك تواضغنا لعلمك فانتفغنا به وت اضع لناعلم فلم نتتفع به . 
وفي امال العرب أن الشعلب والغراب تحاكما إلى الضب" ٠‏ فقالا: أخرج وأحكم 
فقال: في بیت يؤتی الحكم. 
وقال لقمان لابنه: صن علمّك فوق صيانة نفيك . وقيل: لم يُرَّ أفضل من الخلير 
في التلطف عن الكسب بالعلم. کان الناس یاکلون بعلمه وهو في خصن له. وخرج إلى 
مک رالناس يقولون في الحرمين: قال الخليل» وذكر الخليل» ورجع إلى البصرة ولم 
یعلم بمکانه. قال الشيخ رحمه الله: ومن ملك نفسه هكذاء فحقیق أن يقال رجل فضل 
وصدق. وللقاضي علي بن عبد العزيز الجُزجاني 

ولم أبتذل في خدمة العلم مهتي لأَخيم من لاقت لكن لأحخذنا 

ولو أن اهل العلم صانوء صائهم ۶يرلو عظموه في النفوس لعظما 

ولکن آهائوه فهائوا ودنسلا 8 اء بالأطماع حتى تجا 
٠‏ نهيٰ العلماء عن التهافبِ على باب الاح 

قال بعض العلماء : شرا الاموا تابك اع الحكاء وشرارٌ العلماء أقربهم إلى 
الأمراء ودنا سقاء من فقيه على باب السلطان فسأله عن مسألة فقال: أهذا موضع المسالة؟ 
فقال السقاء: أو هذا موضع الفقيه؟ 
وكتب عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى أبن علية حين ولي صدقات البصرة" : 
يا باعل العلم له بازيا يبصطاد أموال المساكير “© 


() مالك بن أنس: من كبار الفقهاء في الإسلام وأحد أصحاب المذاهب فيه وملهبه معروف باسم 
المذهب المالكي. كانت ولادة مالك في المدينة سنة ٩۷‏ ه (١٠۷م)‏ ومن أشهر مولفاته كتابه الموطا 
وفیه اصول مذهپه. مات س ۱۷۹ هر (۷۹م). 

() الفب: من الزواحف وهو شييه بالحردون. 

(۳) الخيل (هنا): أي الخليل بن أحمد مستنبط علم العروض 

) تجهم: عبس وقطّب وجهه. 

() البصرة: مرف في العراق على شع العرب. وكانت البصرة أكشر مدن العراق ازدهاراً زمن الدولة 
٠ N‏ كما كانت مع الكوفة مركز مرموقاً من مراكز العلم والثقافة العرية. 

)١(‏ البازي: طير من الجوارح يصاد به وهو أنواع شتى والجمع بزاة وأبواز وبيزان» وحامل الباز يقال له 
البازدار واللفظة فارسية . 


o 


امتلتللدنباولتاتها بحبالةتلقب‌بالتين 
به واعظا من ترك أبواب الللاطين 
زل حمارٌالعلم في الطينٍ 


قال آنیر المو. علي کرم الله وجهه : : اعقلوا الخير إذا سمعتمُوه عفْلّ رعايةٍ لا عقْلَ 
رواية فرواية العلم كثيرة ورعايئه قليلة. كثرةٌ العلم في غير طاعة اله ماد الذنوب. وقيل: 
العلمٌ يتف" بالعمّل فان أجابه وإلا ارتل . 
۵ ذم من شان علمّه بتفصير 

قال النبي 5: اشد الناس عذاباً يوم 
أشد الئاس ندامة عند الموتِ العلماء المفرطون 

وقال ل4: الله إني أعوذٌ بك من علم لا ينفع؛ وقلب لا بخشع؛ وعين لا تدمع 
ونفس لا تشبع» وأعوذ بك من شر هؤلاء الأذبع 

كتب الشافعي" رضي الله عنه إلى جال #رقد أوتيتَ علماً فلا تطفىة نور علمك 
بظلمة الذنوب» فتبقى في الظلمة يوم يسعيل أل الكل ماإلورهم . 
تفضيل العلم على العمل 

قال النبي كل فقبة واحد أشذ ع تالشي ارت الغبهكابد . 

وقال :عمل قايا ل في علم خير من کثير مه في جهل 

وقال الحسن رضي الله عنه: أدرکت قوماً من أصحاب رسول الله # يقولون: من 
عمل بغير علم كان ما أفسد أكثرّ مما أصلح 
۵ ذم شر العالم وطلب الدنيا باليلم 

قال لا : إزداة في العم رضدا ولم يزدد في الدنيا زهداً» لم بزدد من اله إلا بعداً. 
وروی في الخبر الله علماً فلم بتنزه به عن الدنيا كنب بين عينيه الفقير إلى يوم القيامة . 

قال مالك: قلت للحسن: ما عقوبة العالم؟ قال: موت قلبه. قلت: وما هو؟ قال: 


امة عالم لا ينتفع بعلمهء وقال عليه السلام: 
ر 


() ی 
إليه. 
(۲) المغرطون: جمع مفرط وهو رهو اسم فاعل من أفرط الأمر أي نسبه وتركه . 
اسار هو محمد بن إدريس من أئمة الدين رصاحب المذهب المعروف باسمه. ولد الشافعي في 
سنة ۱۵۱ (۷۹۷م)» ومات في مصر سنة ۲۰۵ هد (۸۲۰م) لکن EE‏ 
r‏ ومنها قدم إلى بغداد ومن أشهر آثاره «كتاب الآم؛ 


بالعمل: هتف في اللخة صات أو مذ صرته» وهتف فلان بغلان صاح به» وهتف بالعمل دعا 


or 


طلبٌ الدنيا بعمل الآخرة. قال بعض الأدباء 
أن تطلبَّها بأحسنَ ما تطلب به الآخرة. 
العلم وكثرءٌ الجهل 
قال الطاني: 
ہا جعفرإنالججهالةأئها ولزدرامالعلم جتاء حابل 
وقال ملقىة": 
الجهل ذو عرض لا يستزا له والحكم آونة في الاس معدو 
. مل الحديث 
قال النبي #: من حفظ حديثاً واحداً من أمرٍ دينه أعطاء الله أجر سبعين صديقاً. 
وقال #: من حفظ على أمتى أربعين حديثاء بحت يوم القيامة فقبهاً . 
وقال ابنْ عباس : سمعت النبي ب يقول : اللهم ارحمْ خلفائي فقلت: ومن خلاؤك؟ 
قال: الذين يروون الأحاديت بغدي . 


لان تطلبَ الدنيا بأقبخَ ما تطلب به أحسن من 


۵ ذقه وذم اصحابه؟ 
قال شعبة: إن هذا الحديث يصذكم ع ذكر)اش» وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ 
وقال محمد بن مطیع : رايت الحسن بن زياد أسواً الناس صلاةٌ فعاتبئهء فقال: ما 
طلبَ الحديك أحدٌ إلا ساءت صلاثة/ 
وقال عمرو بن الحارث: ما رأيت علماً أشرف ولا أوضع آهلاً من الحديث وهم شر 
خلف من خير سلف. 
۵ مدخ الإستاد 
قيل : الإسنادٌ قيد الحديث. وقيل : الحديث من غير إسناد كالجمل بلا زمام وخطام . 
وصف [عرابي رجلا فقال : ما آحسن حدیگه لو أن له سلاسل یقاد بهایعني الأسانید» قال : 
ونص الحديست إلى أمله وإنالامانةفينطصه 


(۱) الطاتي (هنا) هو أبو تام حبيب بن اوس الطاني شاعر المعتصم بال العّاسي وأحد كبار الشعراء في 
عصره» ويعتبره النقاد اليرم من رواد التجويد في الشعر القديم. ولد أبو نمام في جاسم قرب دمشق 
سئة ٠۷١‏ هد (۷۸۸م). ألم بعلوم العرب وحفظ شعرهم كما درس قلسفة اليونان وعني بحكمتهم وتأثر 
بها في شعره. تمټز شعره بالمماني الغأمضة الغريبة. مات س ۲۴۱ هى )۸٤(‏ 

(۲) علقمة: هو علقمة الفحل من شعراء المناذرة في الحيرة عاصر امأ القيس» وكائت وفاته سنة (۵۹۸م) 
كما يقول بعض المؤرخين . 
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وقیل: في قوله تعالی : أو أثارة من علم أنه الأسانيد. 
e‏ ذه 

طلب رجل من الحسن إسناة حديث فقال: وما تصنع به؟ وقد نالتك عظتّه وقامت عليك 
حجته . وقیل لرجل : کتبتٌ حد: ر إسناده» قال: إني آريده للعمل لا للتسوق والتجمل . 

وسأل رجل آخر عن إسناد شعر فقال: والله ما تركت الحديت إلا بغضاً للإسناد وأنت 
تسالنيه في الأشعار. 
© مدخ النحو 

النحرٌ نصابٌ العلم ونظامه وعموده" وقوامه وشي الکلام وحلته وجماله وزینته . 
وقيل: النحو يرفع الوضيع ويخفض الرفيع. وكان معلم الرشيد يضرب على الخطأ واحداً 
وعلى اللحن سبعاً. 
e‏ ذمه 

نظر بعض الرؤساء إلى ابنه» وهو بنظرغي كاب سيبويه"" فقال: أف" لك عم 
المؤذبين وهنة المحتاجين . وقيل: من كثروت كلب رإككريية أظلمت عليه الروتة . 

وقيل: إذا كتبت كتاباً فالحَنْ فيه أفإن العربية ماجدودة. وممّا يقصل بهذا الباب أ 
بعض الفصحاء کان یدخل على بعش کال البصرة» وهو عرب في کلامه» فقال له 
يوماً: إن لم تترك الإعرابٌ کال آي آ5 اصقن الناس» به ضربتُ صغيراً لاتعلّم 
وضربت كببراً لاترك. 
۵ ذم الكثير مله 

ذکر النحرٌ عند المأمون"“ فقال: علْمّ بغنيك أدناه عن أقصاء. وقال أبو حنيفة: 
المكثرٌ من النحو كالمكثر من غرس شجر لا يثمرٌ. وقيل: النحو ملح العلم ومتى استكثر 
من الملح في الطعام فسد. 

وذكر آهل النحو عند بعض البلغاء فقال : أغزرهم علماً أنزرهم فهما. 


(۱) عمود العلم: أي ركنه وقاعدته () الوشي: الزخرفة والزينة 

(۳) سيبويه: من علماء البصرة وأطولهم باعاً في علم النحو وهو رأس المذهب المعروف باسم مذهب 
البصريين أهم آثاره «الكتاب! في النحو. مات سیبریه سنة ٠۵٤‏ ه -)۷۷١(‏ 

(۲) اف: اسم فعل بمعنی أن (۵) عرب پعرب قي کلام : كلم مراعبً قراعد الإعراب. 

0( المأمون: من کبار الخلفاء العباسیین (۱۷۰ ه ۷۸۹م) ‏ (۲۱۹ هھ - ۸۳۳م) وهو ابن هارون الرشيد . 
كانت أمه فارسية واسمها مراجل: تبنى مذهب المعتزلة وجعله مذهب الدولة الرسمي واختبر العلماء 


۵ مدځ العروض وذقه 


قيل: معرفة العروض” تسهّل عليك ما تعزج من الشعرء فإله نصابه" ونظامه 


وعموده وقوامه. 
وعاب 


التي لا يحتاج إليها غيره 


شام" الخليل فقال: تعاطی ما لا یحسئه» ورام ما لا یناه وفتنته دوائر ,۵ 


ودخل أعرابي مسجد البصرة فانتهى إلى حلقة علم» يتذاكرون الأشعار والأخبار» 


وهو یستطیب کلامهم ثم اخذو !في العروض فلا 
یعرفه فظن أنهم بأتمرون به فقام مسرعاً وخرج وقال 


قد كان أخذهم في الشغر ي 
لہا مخت ادن لا 
وليت منفلتا والله يعصمُني 
وقال ابن طباطبا: 

كل العلوم يزين المرء بهجئها 
بي الدوائرٌ دارث من دواري 
فاستعمل الذوق في شعر وة 

٠‏ مدخ المْلّح 


سمع المفاعيل والفعول ورد عليه ما لم 


حغی تعاطوا کلام م الزنج والروم 
كأنهزجل الغرب نوالبوم 
من التقحم في تلك الجرائيم 


إلا العروض فقد شائث ذوي الاد(“ 
ما لامریء أرب في ذاك من ارب 
ورد به ما بوا في سالفِ الحقب 


قال الأصمعي: نلك بالعلم لت با وقيل : النوادر تفتح الآذان وتفتّق 


الأذهان. 


قال أبو عبيدة: الملح مروءة تنفق عند الإشراف فارتادوا لها وانظروا عند من 


تضعونها. 


(1) العروض: عل أوزان الشعر ويحوره» استخرج الخليل بن أحمد أصرله وقواعده المعروفة بالنظر في 


شراهد الشعر القديم 
() نصابه: عموده الذي لا یغرم إلا به 
(۳) التظام: + من شيوخ المعتزلة واسمه زب 


تل لمن بذعي في العلم نلسفة 
لانحقر العفو إن كك اسرءأ حرجا 
() دوائره. 
() شانت: من الفن وهو العيب. 
(۷) الملح: النوادر؛ جمع ملحة. 


اې دواٹر علم العروض کما حڈدھا الخلیل بن 
5 و E‏ 


ا وسائر المعتزلة خا 


فة ولهذا هاجم آبا نواس وحمل عليه لکن با نواس رد عليه قاقلاً: 


حفظك شيناوفابث منك أشياء 
فإ حفر كةب السديسن إزرا 


. مدځ الكلام 

قيل: المتكلمون“ دعام الدين ولولاهم لأضلت الملحدة“ كثيراً من الئاس . 

وروي أن ملكٌ الصفد كنب إلى الرشيد يساله آن ببعث إليه من يعلّمه الدين؛ فدعا 
یحی بن خالد فعرض عليه الكتاب» فقال يحيى : لا يقوم لذاك إلا رجلان ببابك هشام بن 
الحكم وضرار فقال: كلا إنهما مبتدعان" فيلقنان القومٌ ما يفسهم ويغويهم بالمسلمين» 
اپ لذلك إلا أصحاب الحديث» فقال يحيى: أصحاب الحديث لا يحسنون وأهل الصغد 
قد غلب عليهم الثنوية“ فأتى أبو يوسف ووجه بعض أصحاب الحديث فلما ورد أكله أهل 
الصفد بالحجج . فقال ملك الصغد: ما أضعفَ ديّكم وحججكم» فضحك صاحب 
الحديث. فقال الملك: وما هذا الضحك؟ فقال إنا سنا أصحاب الحجج فإننا مقلدة وعندنا 
من له الجدل وعنده الحجج ولا يقوى لهم أحد» وقد أشار بعض المحصلين على صاحبنا 
أن لا يبعثنا فوقع الغلط عليه . 


e‏ ذه 

قال آبو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق. وقيل ما تعلم أحد الكلام إلا ساء 
ظنه بالئاس. 

وقيل: من جعل غرضاً للجدال اکر |التنقالامن رائ إلى رآي. 

وحكى بعض الصوفية قال: استشرت ابا عبد آله بن حنيف في تعللم الكلام فقال: لا 
تفعل» فأقل ما فيه أنك تسیء عشرة ارامت >-ذفك؟ ففال: لأنك أبداً تقول لو 
فعل الله كذا لكان جاهلاً ولو كان كذا لكان عاجزاً» ونحو ذلك مما يجري في کلامهم. 


۵ مح الفقه 

قال النبي كلل إذا آراد الله بعبدٍ خيراً فهه في الدّبن» وعرّفه عيوب نفسه. 

وقال :لكل شيء عماد» وعمادٌ هذا الدين الفقه. وقال 5ل الأنبياء سادة والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زياد وقال که: فقيه واحد شد على إبليس من ألف عابد. 


(۱) المنكلمون: علماء الكلام وهر العلم الذي بُداقع به عن المقيدة بالأدلة المقلبة 

(۲) الملحدة أو الملاحلة هم الدهربون الذين لا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب» وهم كفرة 

(۳) المبندع : صاحب الب وواحدة البح البذعة وهي ما أحدث على غير مثال سابقء والبتح 
الإيمان الصحيح. 

() القنوية: من عبادات الفرس وأصحابها يقولون بوجود إلهين: له النور وإله الظلمة والأول هو أهورا 
مازدا والثاني آهرمن . 

(ه) التزندق: هو الاعتقاد بما هو مخالف للإيمان» والزنادفة هم أصحاب البدع» والزندقة أنواع وقد تقتصر 
الزندقة على المجون وارتكاب المعاصي واستباحة المحرّمات» ورتما تجاوزت إلى عبادة الثار والقول 
بالهين مما هو معروف في المجوسية . 


فت 


ov 


٠‏ مدخ الحساب 

قال الہ تعائی: کل آلچنع وم آل سگ والگنس وار تاا کرک ری 
آلمریز النییر 4 وقال اله تعالی: هو ای جم الکن ضا والقمر و وم تاز 
لمَكَموا عَدد ألَوةَ لساب“ وقيل الحساب ديباج العلم» وقال علي بن زين: لو 
رفع الحساب لبطلت العلوم ولو رفعت العلوم لم يبطل الحساب 
٠‏ مدخ إستخراج المعمى* وذئه والحاذق فيه 
: إستخراج المعمَى يدقق النظر ويصقل الذهن ويفطن القلب. وقيل: إن بعض 
ليونانيين كتب بلختهم كتاباً إلى الخليل فخلا به شهراً حتى فهمه فقيل له في ذا 
علمت أنه لا بذ من أن يفتتح الكتاب باسم الله فبئيت على ذلك فقست عليه وجعلت ذلك 
أصلاً ففتحت ثم وضع كتاب المعمى على ذلك. 

وقال أبو حاتم : سألت الأصمعي عن المعمّى فقال هو عمى القلب . وقال 
الجاحظ:! لیس النحتی بعيء جد کان کیان تعمل ا بيا بست خلا ما بعال 
ویکتب خلاف ما یسمع» ویقرا خلاف مارییکتب» يتعسر* عليه إستخراج أخق نكتة 
من المعمَى . 
٠‏ معرفة السب 

سئل بعضهم عن علم النسَم خا زره جلم_لاټنفع معرفته ولا يضر جهله. 

وقال رجل لأبي عبيدة: علّمني شيا من النسب» فقال: ما تستفيد بذلك إلا معرفة 
المعايب. وقيل : فلان أنسب من دغفل""“ ومن ابن لسان الحمرة. وقال المتنبي في بطي“ 
عارف بالنسب 

وماذا بمصر من المضجكات ولكتەضحلككالبْكا 

بهانبطيْ من أهل السّواد يدرس نساب أمل العلا 


() القرآن الكريم : الأنعام/١۹.‏ () القرآن الكريم : يونس/ .٩‏ 

(۳) الديباج: الحريرء وديباج العلم كتاية عن منزلة الحساب الرفيعة. 

() المعمَى من الكلام : ما كان حي المعنى. )١(‏ يتمسر عليه: أي يعسر ويصعب عليه. 

. النكئة: الأثر الحاصل من نكت الأرض» والنكتة (هنا)ء المسالة الدفيقة‎ )١ 

(۷) دففل: هو رجل من بني شيبان عاش في القرن السابع الميلادي وأدرك الإسلام» وكان أعلم زمائه في 
الأنساب. 

النبطي : المنسوب إلى النبط وهم قوم كان بغطنون القسم الجنوبي من فلسطين. وكانت لهم فيه 

حصون وقلاع ومنها بصرى وصلخد وصلع. وكاتت للنبط أو الأنباط رحلات تجارية إلى ما بين 

النهرين ومصر والشام. 


۸ 


وصفٌ فنون من العلم 

قيل: علم الملوك النسب والخبر والشعر وعلم السلطان المغازي""“ والسير وعلم 
التجار الحساب» وعلم الكتاب معرفة الخط وتصريف اللغات . 

وقيل العلوم ثلاثة: علم الدين لمعادكم وعلم الطب لابدانكم» رعلم الهندسة 
لمعاشکم. 

وقیل تعلّموا الفقه لأديانكم والطب لأبدانكم والتحو ليبانكم . 
۵ متبجَح باستيعاب العلم 

جم : أحبٌ أن ألقى عدي بن الرقاع”" فاقول له : ألست القائل : 


وعلمت حتى ما أسائل واحداً ن عللم واحدة لكي أزدادها 
ثم أريه أنه قد جهل كل علم إلا قوله الشعر الذي ينقدمه عليه غيره ثم أحسن أديه 
وأعرك أذنه. 


ولکشاجم* في معنا : 


وما زلتُ أبغى الشِعرّ من حيت يبتغرا ية وآف كين في أفنائه أنعزفه 
فقد صرت لا ألمّى الذي اسن زي هوك يكر الشيء الذي لست أعرَفه 
وهذا من الإعجاب المفرط والجهل ت5اكم +أؤكفى دلالة بقلة معلوم الورى 
قوله تعالی : وما اشر م ايار إلا قلا( . 
# جود الحفظ وذكر الحفاظ 


قیل: فلان أحفظ بما يسمعه من الرمل للماء. وهذا ألبت من صدره من الحمد له . 
ولا نزل قوله تعالى: ريي أذ وي4 قال النبي :لعي سألت اله أن بجعلها 
أذنك يا علي فلم بسمع بعد ذلك شبناً إلا حفظه 
يضبط حساب العراق وهو أمي- 


وقیل: کان عمرو بن هبيرة 


(1) المغازي: علم مناقب الُزاة وفعالهم. ٠‏ (۲) المماد: البرم الآخر أو يوم البعث والنشور . 
(۳) عدي بن الرقاع: شاعر من أهل دمشق» عاش في مطلع القرن الثامن للميلاد» راتصل بالوليد بن عبد 


الملك ومدحه. 

)٤(‏ کشا آبو القتح محمود السندتي ٠‏ وكان طباخ سيف الدولة وكان كشاجم هندي الأصل ويتعاطى 
التنجيم وله كتاب أدب التديم . 

(ه) اثقرآن الكريم: الإسراء/ ۸۵. () القرآن الكريم ؛ الحاقة/٠.‏ 


(۷) عمرو بن هبيرة: من عتال الخراج على العراق 


۹4 


وقال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها. وقال: أحفظ کل حدیث 
سمعت والموضع الذي سمعت 


وقال الأصممي: أحفظ اثني عشر ألف أرجوزة. فقال رجل منها البيت والبيتان» 
فقال: ومنها الماثة والمائتان. 
وورد أبو مسعود الرازي أصبهان؛ ويقال أنه أملى عن ظهر قلبه مائة ألف حديث» 
فلما وصلت كتبه قوبلت بها فلم يعثر منها على سقطة إلا في من حديث 
واذعى الخوارزمي““ أنه حفظ كتاب الأمثال لأبي عبيدة في ليلة» وقيل جرى حديث 
الحفظ لما كان بأصبهان فقرىء عليه أوراق من حساب البقالين فأعادها على الترتيب . 
۵ السیانٌ وذکر ب 
قيلى: فلان لو غابت عنه العافية لنسيها وحكى جراب الدولة أن رجلاً كان على عاتقه 
صبي عليه قميص أحمر» وهو ينادي من وجد صبياً عليه قميص أحمر؟ فقيل: أليس هو 
على عاتقك؟ فلمسه فقال: أحسنت 
وقال قتادة يوماً: ما نسیت شيا قط؛ ,ثم قال في آثره: يا غلام اثتني بنعلي» فقال له 
الغلام أليس نعلك في رجلك» وکان فلاسنیه) 


۵ عذر من نسي أجراً 
قال النبي #5: رفع عن أمتي-الخطا رالنسيان وماراستكرهرا عليه 
وقال تعالی في آدم فی ولم جد لم عر وقال تعالی: 5و 
لعن ان اکر . 
وسمي الناسي ابن سهوان ومنه قيل أن الموصين بنو سهوان. قال البحثري: 
إن كنت أنسيتُهافلاعجِبُ قدعاهة الله آدسافئيني 


إل 


ن (۲٤1م)‏ و (۷۲۳م)ء وهو تابعي وكان محدثاً وراوية 
» وكان بلقب ب «علامة الكوفة؛ 


() الشعبي: هو آبو عامر بن شراحيل عاش 
وأكثر رواياته عن الإمام علي وآيي هريرة 

۲) الأصمعي: ورد ذكره سابقاً 

(۳) اصبھان من مدن فارس الشهيرة وإليها يتسب عدد كبير من أهل العلم والادب» ومنهم صاحب 
الاغاني أبو الفرج الأصبهاني. 

() الخوارزمي: اسم لعدد من مشاهير العلم والأدب منهم أبو بكر الخوارزمي الشاعر والكاتب» وأبو عبد 
الله محمد صاحب كتاب مفاتيح العلوم وهو من أوائل الكتب الموسوعية باللغة العربية وثالك 
الخوارزميین محند بن موسي منجم المأمون هو من المؤلفين في علم الحساب. عاش هذا الأخير 

في القرن التاسع للميلاد وأما الآخران فقد عاش في القرن العاشر الميلادي والمقصود هنا على الغالب 

أبو بكر الخوارزمي. 

(۵) القرآن الکریم : طه/ )١ ٠٠١‏ القرآن الكريم: الكهف/٤٠.‏ 
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وقال آغر: 


٠‏ تذكر الشيء 
قيل: في المثل ذكرتني الطعن وكنت ناسياً. وقال ابن الرومي في تذكر المتلو بالعود 
إلى ما قبله وهو بديع في بابه : 
وتال تلا يوماً فأنسييّ آبة فأعيَّث عليه حي رام انتهارّها 
فكزعلى ماقبلهامتدبراً فاب له فكر فأفصّى حجازها 
فشبَهْنُه بابن السبيل تعرضصّث له وهدةٌ فاستصيبَّبَ حي رارّها 
فقهفر عنها قيس عشريّ خطوة ‏ فجاش إلها جِيْكَة فاجازها 
۵ ما يورت النسیان 
قال أمير المؤمنين علي رضي اله عنه : مما يورث النسيان الحجامة في النقرة» والبول في 
الماء الراكد» وأكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة» وأكل سؤر الفأرء وقراءة ألواح المقابر 
والنظر إلى المصلوب» والمشي بين الجملين المقطرين» وإلقاء القملة إلى الأرض 


وقيل: إن الباقلاء تفسد من الحفظ فياإو م لا يصلحه البلاذر" في سنة . 


وسميت إنساناً لآلك ناسي 


٠‏ تصنيفُ الكتب 
قال الجاحظ : لا بزال المرء في نخيسجة رمن عقله ما لم بقل شعراً أو بصئف كتاباً. 
وقيل من أف فقد استهدف فان أحسنَ فد امستشرف» وإن أساء فقد استقذف . 
وقيل: عرض بنات الصلب على الخطاب أسهلٌ من عرض بنات الصدر على ذوي 
الألباب. 
۵ جاهلُ یصتف کتاباً او بقولٌ شعراً 
قال الفضل بن سلمة: 
عجْباً منك أبا الهيشم إذ كنت تصئّف 
وقال أحمد بن آبي طاهر : 
اظن دعوئّه في الشعر جائزة له علي كما جارث على السب 
وقال آخر: 
ووا افا 2 ايخ جامس اة 


0 ار شجر من فصياة البطميات» مهده الأول في أميركا الوسطى» خشبه أحمر يستخدم في صلع 
الأثاث. 
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وقال ابن الرومي: 
كيف لابشتةوسواسي ‏ حيئ أشعازكتذراسي 
مااقتنىمثلّكدهرٌ السوءإلاحيسن‌إفلاس 
٠‏ التعريض بجاهل 


قال حجازتي لابن شبرمة: متا خرج العلم. فقال: نعم ولكن لم يعد إليكم . 
وأورد رجل على آخر علماً فقال: أتحمل التمر إلى هجر" ؟ فقال: إذا قل حملُها 


ونزر نخلّها. 
قال الشاعر: 

ی ا وو لايخ ها 
وقال آخر: 

موه في ماادعاه من حكم لكێتمويهەعلىبقر" 
وقال آخر: 


وقال الطانزون فتن ادليه /دلَىّدمفلىَيە له وتا" 
رأطرق للمسائل أي بابس رلا يدري ورحفك ما جاه 
۵ جاهلٌ غیر عارف بجهله 

قيل: من لا يدري وهو لا يعلم أنه لا يدري فذاك جاهل فعلّموه. ومن لا يدري 
وهو يقدر أنه يدري فذاك أحمق فاجتنبوه 

قال الشاعر: 

جهلكٌ ولم تعلمْ بأئك جاهلٌ ‏ ومن ذا الذي يذري بما فيه ِن جهْلِ 
وقال آخر: 

أخالدلم تعلمْ رلست بعالم بآنك لاتدري وذاغاية الجهل 
ويضد ذلك تمدح من قال: ما في من فضيلة العلم إلا علمي اني لست بعالم. 


() هجر (هتا): هجر نجران أو البحرين وهي مشهورة بالنخيل وتتتج التمور» رفي المثل: كحامل التمر 
إلى هجر. 

(۲) التمويه: مصدر مزه الأمر أو الخبر زخرفه أو زز 

(۳) الطائزون؛ الساخرون» من طنز طنز به: سخرء 

5) طحاها: بسطها. 


ومز أيضاً طلا الشيء بماء الذهب أو الفشة 
انز القوم سخر بعضهم من بعض. 


۹۲ 


٠‏ العثْبُ على من يذ عِلْماً 

تحذث يوماً شريك بحديث فقال عافية القاضي : لا أعلم هذا. فقال: وهل يضر 
عالماً جهل جاهل . 

وقال المتني: 

وك من عائب قلا صحيحاً وآنكه من الفهم السَقي 


وقال ابن الرومي: 
عابُوا ريضِي وما عابوا بمعرقة ‏ ولن رى الشمْس أبصاز الخقًافيش 
۵ ذم مستكر لعلمه معجَبٌ بتفسه 
ذكر النظامٌ الخليل فقال: توحد به العجب فأهلكه وصرّب له الاستبداد صواب رأيه 
فتعاطی ما لا يحسنه. وقال إیلیس: ثلاتٌ من کن فيه آدركتٌ حاجتي منه: من اسقکثر 
علمّه» ونسي ذنبه» وأعجب برأیه 


ويدخل في هذا الباب ما ذكر في قول عدت بن الرقاع وقد تقام . 


٠‏ ذم مدع للعلم 


قال کشاجم: 

في النحو بالأخفشين ر قفجاءباعجوبة طرف“ 
ولم ي ع النخولكة امه نشيشأوقدصّخة 
فإن لم يكن أخفش الناظرّبن فإذالفى أخفش المعرفه 
وقال آخر؛ 


فمالك بالغريب يد ولكنٌ تعاطيك الغريبَ من العريب 
وقال أبو المتاهية(*“ 


آهدالتاسللعلمادعاء أقلهمبناهوفيه يلا 


7 ال 

(۲) قريضي : شعري ‏ الخفافيش : جمع خفاش وهو طائر ييصر في الأبل دون النهار والخفًاش يسنى الوطواط . 

(۳) الأخفشان هما: الاخفش الأكبر المتوفى سنة ۷۷١ه(۷۹۳‏ م)ء والأخفش الأصغر المتوفى سنة 
٣۸‏ (١۹۲م)‏ وهناك أيضاً الأخفش الأوسط المترقى سنة ١٠۲ھ‏ (١۸۳م)»‏ ومعنى الأخفش لغةٌ 
الصغير العين في سوء بعدها. 

() الغريب: الكلام غير المالوف 

() أبو العتاهية: شاعر عباسي عاصر هاررن الرشيد وأدرك المأمون كانت ولادته في موضع قرب المدينة 
ثم انتغل إلى الكوفة وبها نشا والعتاهية لقب غلب عليه لنعته ومجونه عاصر. 
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وقال الضولي في نفطوی ۳ : 
يشزع في أكثر العُلوم ولا بغرثمنهااقلهاخَطرا 
۵ من اذعی ففضحه الامتحان 
ويدعي الجفْظ للقران ولا يقومبالحندوحدهائظرا 
وقيل: لسانٌ الدعوى إذا نطق فضحه الامتحان. 


وقال الشاعر: 
SAE‏ فيه كلبتە شرام الامتحان 
۵ ذم من بصيبٌ من غير قضد 
ذم عرابي رجلا تال خطزه بغ اجتها وصوابه من غير اعتماد. 
قال الشاعر : 


يصيبُ وما يّذري ويُخطي وما رى وكيْف يكون التو إلاكذيك“ 
الموصوف بالإصابة مرَة والخطا أخرئ 
قيل في المثل: بشخ مره وبا شو "اظلری) وقيل: شخب في الإناء وشحب في 
“ ویروب فؤاد خطا راک 


قال الشاعر : 
سالئەعن‌عليه‌فكالما سالتٌمنسگانەرنعاخلا 
وقال آخر: : 
كأتهُم عند السوال جلاي“ 
من يروي علْماً ولا يفهم 
قال الله تعالی: و الجار تيل افاي“ 
() الصولي: هو أب بكر الصولي صاحب كتاب الأرراق في من آثاره «الأوراق؟. کانت وفاته 


في البصرة سنة (١٤۹م).‏ وكان القولي مشهوراً بلعبة الشطرنج. 
(۲) نفطویه: هو إبراهیم نفطویه وأصله من واسط . ولد عام ۸۵۰ ومات سنة۹۳۷م» وکان من مشاهیر 
اللغريين والنحاة والأدباء. عاش أكثر حياته في بغداد 
(۳) النوك: 2 


(۷) القرآن اکر : الجمعته. 
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قال ابن الرومي : 
فإِن تقل إلني رويب فكالد فعرجهلاب كل ماأغْكَيِده 
٠‏ محنة العلماء في أيدي الجهال 
قال النبي هل: ارحموا عزير قوم ذلء وغنياً افتقرء وعالماً بين جهال. وقيلل: إن 
ردت آن تعذَبَ عاِماً فاقرن به جاهلاً 
وقيل: إن ثمامة ب أشرس لما غضبً عليه الرشيد سلّمه إلى خادم يقال له ياسرء 
وكان الخادم تفده ويحسنٌ إليه حتی سمغه ثمامة بوماً يقراً: ول بب تنگي ^ 
(بفتح الذال) فقال ثمامة : ويحك المكذبين هم الأنبياء» اقرا المكذّبين (بكسر الذال). قد 
قيل لي إنك زنديق ولم اصدق . أتشنم الأنبياء؟ ثم هجره وتركه فلم » فلما رضي عنه 
الرشيد ورذه إلى مجلسه» سأله يوماً ما أشد الأشياء؟ فقال: عالم يجري عليه حكم جاهل . 
فظن الرشيد أنه تعريض به حتى عرفه خبر الخادم . 
٠‏ مماداة الجاهل العالم 
قال رجل لعبید الله بن عبد الله بن طاهي فلاس أعداء ما جهلواء فقال: هذا في كتاب 
الله بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا پاتچم ماویه ر 
٠‏ مادء العلماء بعضهم بغضاً 
قيل : هلاك العلماء بحسدهم وبن: کنسیدر وال" بمو مان في کل شيء !لا في العلم . 
قال ابن عباس: لا تقبلوا قول العلماء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيس 
في الزريبة . 
وقال الأشج ني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء 
قال آبو تمام: 
وما أنا بالغيرانٍ من دونٍ جارتي إذا انال أصبخ غيوراً على المِلم 
)0( 
وممًا جاء في النعلّم والتعليم وما تعلق بهما 
. 


وجوبُ التعلّم 
قال التبي لل : طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم . 


(۱) القرآن الكريم : الطور/١١.‏ (۲) الملق: التفاق والرياء. 
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وقال سقراط": من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل 

وقال بعضهم: تعلّموا الأدب وإن لم ينلكمْ حظ من الدنياء فلأن يذم فيكم الزمان 
أحسنٌ من أن يذم بكم . 
تفضيلٌ بت العلم ووجوبه 

قال النبي #5: من علم علماً فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة . 

وقال الحسن (رحمه الله): زكاة العلم تعلمه. 

أتى رجل الزهريي ليحدئّه فأبى» فقال: إن الله تعالى لم يأخذ الميثاق على الجهال أن 
يتعلمو! حتى أخذه على العلماء أن يعلموا. 

قال الله تعالی : وذ َد اه ب ووا الب ایں رکا تکشر . 

وقيل: ما يتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. وأتى طالب علم باب عالم 
فقال: أعطني مما أعطاك الله» فأمر له بدراهم فقال: أنا طالب هدى لا طالب ندىء فيم 
أوضح لا خير من مال أغنى نفا 


فضل المعلم والمتعلم معاً 
قال النبي ##6: لا خير في من كأذييية ايليس بعالم ولا متعلّم. وقيل: الناس 
عالم ومتعلّم وما سواهما همج 


٠‏ وجوبٌ تعظيم المعلم 

قیل: للإسكندر أنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك فقال لأن أبي سبب 
حياتي الفانية ومؤدبي سبب الحيا وقال النبي ك: لا يقام لأحد إلا لذي علم أو 
لذي سن أو لذي سلطان. وقيل: لا يستخف أحد بمن تعلم منه علماً إلا وضيع خامل أو 
زفیع جاهل. 

وعن بعض العلماء لا يتحر كر ن ثلاثة لأحد القاضي في يوم مجلسه والكاتب في وقت 
أمره ونهيه والمؤدب في مکتية 
٠‏ وجوبٌ تعظيم المتعام 

قال النبي کل :ر تتعلمون منه» ووفّروا من تعلمونه. 

قال أبو العالية : ولا تصعر خدّك للناس : أي ليكن الغقير والغنيّ عندك سواء في تعلّم العلم . 


(1) سقراط: أحد فلاسفة الإغريق الثلاتة الكبار والاًخران أفلاطون وأرسطو. 
() القرآن الکریم : آل عمران/ 1۸۷ 
(۳) وفروا: الأمر من وقّرء أي أجلوا وعظمواء والوقار الرزانة والحلم والعظمة. 
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٠‏ اختيارٌ النلامذة وح کل إلى تعلْم ما ليق به 
سال أفلاطون بعض تلامذته عنْ مسألةٍ لم تكن تليق بحاِه» فقال: لست من أهلها 
فلكل تربة غرس ولكل بناء أس. 
وقيل: تصفخ طلابَ عليك كما صفح خطاب حرمك. 
وكان ونس يختلف إلى الخليل ينعلم منه العروض فصعب عليه تعلمه؛ فقال له 
الخليل يوماً: من أي بحر قول الشاهر : 
إذالمْ تسنطغ شيا فده وجاوزه إلى ماتستطيع 
ففطن يونس لما عناه الخليل فترك العروضر 
وقيل اختز كل إنسان للف الذي يستطيه ب 
٠‏ مع الملْم عن غير أله 
قال المسيح عليه السلام: لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلّها فتظلموهم . وكنْ كالطبيب الحاذق بضع دواةه حيتٌ بعلم أنه يتفع به 
وفي بعض الكتب يا بني إسرائیل لا تطر !الد بین أيدي الځنازیر فتطؤه وهي لا تعرفه ‏ 
وقال الإمام الشافعي (رضي اه عب 
ومن من الجهَال علْماً أضاشه ومن متع المستوجبين فقذ طلم 
وقيل: ما كل تريبة تحتمل القلايد وار كل ضريبة تستحق الفوائد . 
٠‏ اهي عن تعليم الأوغاد وذنهم إذا تعلّموا 
قالت الحكماء: لا تعلمنْ الدنيءَ علماً فيستفيده منك؛ ریصیر به عدوا لك. فلان 
يتضع الف من علبین آولى من آن يرتقع دنيءٌ واحد. 
وقيل لبعضهم: آي علم اضر؟ فقال: ما يفاد الأوغاد. وقيل لأبي سنان: تموت 
وتدخل علمك معك القبرء فقال: ذاك أحبَّ إليّ من أن اجعله في إناء سوء. 
ورآی حکیم رجلاً یعلم دنیتاً علماً فقال له : آتسقي سهماً ترمی به پوماً. 
وقال دعبل في آبي تنام : 
إن عاّني لم يمب إلا مودبة فنفه‌عابًلمْاعابً آداټه 
وکا کالکلپٍ أضراء مكلَبةٌ کيمایصيدٌ له فاصطا كلاب“ 
وقال آخر: 
أمَلَنُءالرمايةكليوم فلنااشتذساعد رقاني 


شهوته یکون ناذه فيه . 


(1) أضراء: من الضراوة وهي العادة والدرية 
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وك علَمُْه نظم الو اني فلماقالقافيةهجاني 
۵ دنيء استفاد علماً فازداد به شراً 
قال البديهي» وقد أجاد 


إذامااقتكى العلمٌ ذوشرة تضاعف مافم مسن مخبرء“ 
وصادق من عليه قرةٌ يصولٌبهال( شرفي جوهره 
وصارعارالإاخوانه وسيفاحسامأعلى معشر° 


فضلُ تعليم الأولاد 

يرو عن النبي #: ما منح والد والداً أفضل من أدب حسن. وكانت اليونانية 
تورث الابناء الأدب والبنات النسب . وقيل من أدب ولده صغيراً قرّث به عينة كبيرا 

قيل: من أدب ولده أرغم حاسده. حكى أن المنصور بعث إلى من في الحبس من 
بني يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالو! ما فقدنا من تأديب أولادنا. 

وقيل : لا يحبَ الأب ابه حتى ينغضه على ترك الأب 
٠‏ فضل التعلم في الضعّر 

قیل: بادروا بتأدیب الأطفال قبل (ٹرتک واکان . وسمع الحسن رجلا يقول: التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجر فقال الكليي آوفر عق هنه لكنه أشغل قلباً . 

وقيل: من لم يتعأم في لمغز هان في .حال الكبر م 

وقال الشاعر : 

هل الحفْظ إلا للصبيّ فو الئهى ‏ يمار أشغالآتشرةبالذكر 

٠‏ فضل التعلّم في الكبر 

قیل لأنوشروان: أيحسنٌ بالشیخ آن ب لْم؟ قال إن كانت الجهالة تقبّحٌ منه فالتعلم 
یحسنٌ به» فقیل : وإلی متی بحسن منه؟ فقال: ما حسنت به الحياة 

وقيل: لحكيم ما حد التعلم فقال حذ الحيا آي يجب له آن بتعلم ما دام حياً. 
وقال شيخ للمأمون قبي بي أن أستفهم؟ فقال: بل قبيح بك أن م 
# الأحوال التي تحصَلّ بها اللوم 

قيل: لا يصيرٌ الإنسان عالماً إلا بخمس غري محتملة للعلم وعناية تامة وكفاية 
قالمة» واستنباط“ لطيف» ومعلمٌ فصیح . 


() فو شرة الغضب والحدة () السيف الحسام: السيف القاء 
(۳) الاستنباط : الاختراع والإبداع . 
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وقيل: لا تستطيع أن نعي العلوم الستيةء حتى تمحر من ذهنك الأمور الدتية . 
٠‏ الأوقات المرتضاءٌ للذرس 
قيل: انظروا في العلم بالليلء فالقلب بالنهارٍ طائرٌ وبالليل ساكر» أي ساكن . 
وقيل لبعضهم: لم اخترت الغدوة للدرس؟ فقال: لأن العقل أجٌ"“ لقرب عهده 
بالصمت» وبعد جوارحه من المعاصي . 
۵ من سهلّ عليه التملم 
قیل: إذا كانت الطبيعةٌ نقيّة» اكفت بالأذكار» وغنيت عن التكرار. 
وقیل: لان يكتفي باللخظ ويستغني عن اللفظ 
٠‏ من عر عليه التعلم 
قال اله تعالی : لا یکا نق َر . 
وقال بعض الحكماء: صقَلّك سيفاً ليس له جوهر من سنخه خطاء وحملّك الصعبَ 
المسنْ على الرياضة عنائ وبتك الحبَ في أشن سبخة ترجو نباتها جهل . 
وقال آبو تمام: 
السك مالم يلف مله ميحر ا سنخه لم ينتفع بصقال“ 
وقال الخليل (رحمه اله) لبليك يأب لفقل كبلددتك مفتاحاً. 
٠‏ تعشر تعلم الكبار 
نظر رجل إلى فيلسرف يؤدب شيخاً فقال: ما تصنع؟ قال: اغسل مسبحاً لعله يبيض 


قال: 
ومن العناء رياضة اليرم 
وقال آخر: 
اف اد و من ال دة ر عن آالآقب 
وقال آخر: 


إن الرياضة لا تُجدي لدی الشيب 


وأسلم ب بعض الولاة هرماً إلى كتاب ليتعلم شيئاً من القرا » وکان إذا تعلم شيقاً نسي 
i PT‏ من يتسلم متي ما احفظه» أَوَلاً فأوَلاً. 


() اجمّ: أكثر صيغة (افعل التفضيل) () القرآن الكريم : النساء/ ۷۷. 
(۳) الصيقل: مبالغة صاقلء والصبقل أبضاً: شخاذ السيوف - الستخ : الجنس. 
() رياضة: تطويع . 
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۾ من يعم من هو اعلَمٌ مه 

قيل: كمستبضع التمر إلى هجر» وكمعلمة أمها البضاع؟. 

وقبل: تعلمني بضبٌ أنا حرشته» وقيل : فلان يقرأ سورة يوسف على يعقوب عليهما 
السلام. 

برقال الجتي : 

فآجركالإلأعلى عليل SESE‏ 

ويقال: آنا منه كحاقن" الإهالة إذا كنت عارفاً به 
الحتٌ على الجفْظ دونٌ الاعتماد على الكتب 

قيل: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه. 
وقیل : PR RE‏ 


يجي القَمَطَرُ „ ماالعلمإلاماوعاه الضذر" 


إذالم تكن حافظا واب لا عك للكت لاينفْعُ 
وقال آخر: 
غدوتٌ بتشمير وجدعليهم ‏ فمحبرتي سفْعي ودفترها قبي 
۰ ضبط العلم بالكتابة 
قدو العلم بالكتابة» وقال سقراط : ما بنته الأقلام لم تطمَع في دروسه الأيام . 
العلم ين فاجعَلوا الكتبًّ له حماةٌ والأقلامٌ عليها رعاءٌ. العلمٌ عقود فاجعلوا 
الكتب لها نظاماً. 
وقيل: اكتبوا ما تسمعونه من الحكم ولو في بياض النواظر بأطراف الخناجر 
٠‏ وصنُ المثبت لكل ما نمع 
قال أعرايي في رجل يكتب كل ما يسمع : أت حتف الكلمة القرور“ . 


() البضاع: القطع. 

() الحاقن: مصدر حقن يقال حقن (بزله): حبسه؛ وحقن دمه: صانه» وحن اللبن جمعه ليخرج زيده 

(۳) القمطر: ما صان يه الكتب» والقمطر خشبة تجعل في أرجل المجرمين» والفمطر الرجُل القصير 
ال 

0( الكلمة الشرود: أي السائرة في البلاد 


وقال آخر: 
اأنت إلا ال E EEE‏ ع ا 


قال الأصمعي: قال لي آعرابي رآتي اتب ما أسمع واستحسن لا تلع 
نمصته أ 
السؤال عمّا بجهل 

یروی عن النبي که أنه قال: العم خزانة مفتاحها السؤال 

وقال أنس: السؤال يعمر العلم. 

وقیل: لا تسل ریاء ولا تترکه حیاء. 

وقيل: سل سؤال الحمقى واحفظ حفظ الأكياس“ 

وقيل لدغفل : بم أدركت هذا العلم؟ فقال بلسانٍ سؤول وقلب عقول. 

وقال الشاعر: 

شفاء العَمَى طول السؤال وإنما ٠‏ تمامالعمَى طول السكوتِ على الجَهَل 

# الحتٌ على الأخذٍِ من الضغير والكبير 

قال النبي إا: الحكمة ضالة المؤلن بايا برها قيدها 

وقيل : خذ الحكمة منن تسمعها انه فرب ميه من غير رام وحكمة من غير حكم 

وقیل: لا بمنعئك ضعة القاتل رع رالإميتواع الب فرب فم كريه مج علماً ذکياً 
وتبر صافي في صخر جاس. 

وسمع الكندتي كلمة من مخئث فكتبّهاء فلاموه على ذلك فقال: رب لسانِ خنث فت 
لفظاً فحلاًء والجوهرءٌ التفيسةً لا يشينها سخافة غائصها ولا دناءة بائعها 

وقال بزرجمهر : أخذتٌ من کل ث شيء آحسن ما فیه حقّی من الکلب ذه “ عن حريمه ومن 
الخنزير بكوره"" في مقاصده روا این کا تراك أحطت بما لم أحط بهء فقال 
وما أنكرت . وقد قال الهدهد - وهو أخس الطيور - لسليمان: أحطت بما لم تحط به. 


. مدځ من يقولٌ لا آدري 
1 مساألة ا لا آمري الا ازل هذا داروا 
E‏ . فقيل تستحي من 


() الأكياس: جمع الكيس وهو اللبق واللطيف. ٠‏ () الصخر الجاس: الصخر الجامد. 
: الف () فبه: دفعه ورماه بعیداً. 
0 کی ا 
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وقيل لأبي عمرو: ومثله» فقال: أقبح من هذا أن أقول فاخطىء وأروي فلا أروي. 
وقال شاعر : 
إذا ما انتهّى علمي تناهيتٌُ عنده ‏ أطال فأملى ام تناى فقضرا 

وقال الحسين (رضي الله عنه): لو أن العالم كل ما قال أحسن وأصاب» لأوشك أن 
يجن من العجب» وإنما العالم من بكثر صوابه . 

وقال بعض الفقهاء : العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسنة قائمة» ولا أدري فيقتضي 
اجتهاداً. 
ذم من بقولٌ ذلك 

سئل رجل عن شيءء فقال: لا أدري» ولا أدري نصف العلم فقيل له: لكنه النصف 
الأخس. 

وقال آخر: مثل ذلك فقيل له: فقله مرتین تحز العلم کله. وقال آخر ذلك فقيل له 
لكن أبوك بالنصف الأخر تقدم 
٠‏ صعوبةٌ جاب العلم 

قال الخليل (رحمة الله عليه) العم #ميحطياك بعضه حتى تعطيّه كلك ثم أنت في 
إعطائه إياك بعضه مع إعطائك إياء كلك لطر 

وقيل: لا يتأذب الرجل حتى يجنب الفراش الوطيء”" والدثار الدفيء. وقيل: لا 
يدرك العلمٌ من لا يطيل درسه» ولا يكذ نفسه. وقيل لبعض العلماء: ذللت طالباً فعززت 
مطلوباًء فقال: من ذل طلبه عر آدبه 

وقال أرسطاطاليس : طالب العلم كالغائص في البحرء لا يصل إلى الجواهر الكريمة 
إلا بالمخاطرة العظيمة. 
# ترفية التقس في طلبه 

قال النبي 5ل : إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وقيل : دار القلب فإذا نشط 
فأودعهء وإذا فترَ فتودعه . 

وقل: رؤحوا الأذهان كما تررّحون الأبدان» فان العقل المكدود"" ليس لرؤيته 
لقاح ولا لرأیه نجاح . 


وقیل فهتها اضطلعت» وإن تحاملت عايها انقطعت . 


() الفراش الوطيء: اللينء والوطيء المتخفض. )١(‏ المكدود: المتعب والمجهد 
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الحزْص على الاستكثار منه وعزه إذا كثر 

قال : منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم» ومنهوم في المال. وقيل: الشره في 
المال دناءءةٌ وفي العلم هة 

وقیل: کل شيء يعر حین ينر والِلمٌ يعر حيتٌ بغزر. 
٠‏ اتساع القلبٍ بازدياد الم 

قال آبو نواس: ما رایت 
کان آخف محملاً. 

وقيل: كل إناء بفرغ فيه شيء بضيق» إلا القلب فإنه كلما آفرغ فيه علم اتسع . 

وقال أنوشروان: قلب العالم كبيت فيه مصباح لا يضيق عن تظاهر النور فيه» بل 
يتسع للنظر ويزيد في الضياء. 
الترغيبُ في اختيار التكت 

قل : العلم أكثر من أن يحوى؛ فخذوا من كل شيء أحسنه» وقيل: حل طبعك 
بالعيون والفقر» فالشجرة لا يشينها قلّة الحملىثإذاركانت ثمرتها نافعة . 

وقال اہن عباس (رضي الله عنهم!): باليلم كير فارعوا أحسنه . أما سمعتم قول الله 
تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القولا فيتيعونالسله؟ 

قال الشاعر: 

قالوا خذٍ العينّ من كل فقلتُ لَهّم ‏ كي العينٍ فضل ولكن ناظر العيْنِ 
تناول طرف من کل نوع 

قال پحیی بن خالد: انتق من کل علم طرفاًء فمن جهل شیئاً عاداه» وآکره آن تکون 
عدوا لشيء من الآداب. 

وقيل: إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد فناً واحداًء وإذا أردت أن تكون أيباً فخذ 
طرفاً من کل فن. 

وقيل: من لا يعلم إلا فتاً واحداً من العلم سمي الخصي من العلماء. 
٭ تقدیمٌ تعلم ما لا پتفنی عله 

قال المأمون: العلمٌ لا يدرك غور ولا يسبرّ قعرّه» فابدةا بالأهم فالأهم بالفرض 
قبل التقل"ء إن الأهم المقذم. 


قليله أخف من كثيره» إلا العلم فإنه كلما كان أكثر 


: قرارته ومتتهاء والموضع الاعمق من بحره. 
(۲) التفل: ما تفعله مما لا بغرض ولم يجب عليك فعلهء وائتفل الزيادة 
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وقيل: ضيَّع الاس الأصول بتركهم الأصول. 
النهيّ عن الخوض في فنونِ من العلم 

قيل: ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم. وقيل: إذا رأيتم رجلاً بريد تعلم أنواع 
العلوم فداووم . وقيل: من رام أن بنتحل فنون العلم استخف بنحيزته“ ووقف الناس 
على غمیزت ° 

قال الشاعر: 

تعلَنْث حقَّی من کلاپ عواها لعفري لقذ أسرفتٌ في طلس المِلْم 

٠‏ كثرة اليم 

قال الحسن (رضي الله عنه): ما ترك قول اله تعالى: - و 
ليا( - عالماً يظن أن علمه كثبر 

وقيل لفيلسوف : إلى أين بلغت في العلوم؟ قال: إلى الوقوف على القصور عنها. 
هد من يقرب من المُلماء في اليم 

قيلٌ : أزهدٌ الناس في العالم جازه وقي رالعالم كالجمة من البئر» يأتيها البعداءء 
ويزهد فيها القرباء . 

وقيل لرجل: كيف غلبت البرامكة#ققالو:تبعطراف الغرباء والملالة من القرباء 

وقال آنوشروان : رایت في مامي یمد ۍ والمای‌خلفه ینادیه» فعبّر بانه رجل ير 
من العلم وعالم يناديه ليفيده وهو يملع منه 
حمْدُ التاديب 

قال أمير المؤمنين علي رضي عنه: الاس عام ومتعلم؛ وما سواهما همج . فدلَ 
ذلك على تفضيل التأديب» وجميع ما تقدم من عموم فضل التعليم فدلالة على فضل 
المؤدبة. 

وقال ابن ثابت: إن المودبة ولدوا بنجم الملوك حاسبون حسابهم . وسأل الرشيد 
يوماً: من أكرم الناس خدماً؟ قيل: آمير المؤمنين فقال لاء بل أكرمهم خدماً الكسائي فقد 
رأينه يخدمه الأمين والمأمون ولا عهد المسلمير وليس لي من الخدم مثلهما. 

وقال خالد بن صفوان لمؤدب : أنت أنظفنا وصيفاً وأاحضرنا رغيفاً. 
٠‏ ذم التأديب وكوئه نفصاً لذوي الفضل 

كلف إسماعيل بن علي عبد الله بن المقفع فع آن يجلس مع ابنه في كل أسبوع يوماًء 


اليا إلا 


() التحيزة: الطبيعة. (۲) الغميزة: المغمز» الضعف في العقل أو العمل. 
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فقال: أتريد أن آثبت في ديوان النوكي؟ وقال سعيد بن سلم: قصدت الكوفة فرأيت ابن 
المقفع فرحب بي» وقال: اتم م ا ركبني دين فأحوجت إلى الإزعاج . 
فقال: هل ريت أحدا؟ فقلت 
إلى أولاده فيكون لك نفع . فقال ف 
فعرفته فأتاني في اليوم الثاني وآنا شة 
فإذا فيه أسورة مكسورة ودراهم 
وفي الدراهم ضيق. فاخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة واستعنت به . 


مقدار أربعة آلاف درهم» و 


قال الشاعر : 
كفى المرء نصا أن بقالً بأئه معلَمُ صبيانٍ وإ كاد فاضلا 
وقال آخر: 
إالمعلَمَ حي كا مُعَلْمْ ولو ابتتّى فوق الشماء سماء 
e‏ وَصايا المؤت في الأرلاد 


أوصى هشام بن عبد الملك سليمان إلكلبي » لما اتخذه مؤقباً أن ابني هذا هو 
جلد" ما بين ميتي وقد وليتك ت فطليلف قى اله وأداء الأمانة فيه» بخلال أوَلّها 


درجة ارتقیتَ معه وفي هذه الخلال مار قي ”ما أوصيك به إن اول ما مرك به آن 


تا بکتاب اله وتقرئه في کل یوم تدر آایپټمظهبجفظاجل یرید التکسب به ثم روه من 
الشعر أحسلّه . ثم تخْلَل به في أحياء العرب» فخُذْ من صالح شعرهم هجاء ومديحاً 
وبصّره عر من الحلالِ والحرام والحُطّب والمَغازي» ثم أجلسه كل يوم لتاس ليتذكر 
وقال عتبة بن ابي سفيان لمؤدب ولده: ليكنْ أل إصلاجك للدي إصلاح نفسك 
فان عيوتهم معقودةٌ بعيك» فالحَسَنُ عندَهم ما استحستته والقبيح ما استقبحتة . علْمهم 
كتابَ الله ورؤهم من الحديث أشرقه» ومن الشعر أعفّه ولا تكرههم على علم فيملوه ولا 
تدغهم فیهجروه ولا تخرجهم من عام إلى علم. حتى بحكموه» فازدحامٌ العلَّم في المع 
مضلة للفهم. E e‏ ولا تتكل على كفايةٍ منك 
واستزدني بتأئيرك آزدك إن شاء الله تعا 
ورب آبز زيم موقت الامين والنامرن لامي بمو دش فراهه تدعا الرشید ال 
الطعام فتعمّد أن حسر عن ذراعه فرآه الرشيد . فسأله» فقال: ضربّني آبو مريم فبعث إليه ودعاه 
قال فخفتٌ فلما حضرت» قال: یا غلام وضئه فسکنتٌ وجلست آکل» فقال: ما بال محمد 


يشكوك فقلت قد غابني خبثاً وعرامة" قال: اقتله فلأن بموت خیرٌ من آن يموق 
الحتُ على تفقد المؤوب 
قيل: أؤلى من تبذل له ثراك من أفادك علاك وصْمل ججاك" . 
قال الشاعر : 
TEES‏ لاينصحانإذامُمّالم يجرنا 
فاصبز لدائك إن + : وا زلجوزك إو چفزت غا 1 


وع موقب باق سینا : وإذ قال لقمان"“ لابنه وهو بعظة یا 
رؤياك على أخوك فيّكيدوا لك كيدا وأكيدُ كيدا فمهلٍ الكافرين آمهلهِمْ رويداً. فقيل له : 
ما هذا؟ فقال: إن آباه يدخل مشاهرة شهر في شهر» وأنا أدخله من سورةٍ إلى سورة» لغلا 
يحصل على شيء كما لا أحصل آنا على شي« 
٠‏ نوادر المعلمين فيما يقرأ عليه الطبيان 

قرا صبيّ على معلّم : وإ عليك اللعت#جااشتيخ ‏ وأخذ بكرر ويقف. فقال: عليك 
وعلى والديك. فقال الصبيٰ : ليس فيه جائ رالديك. گنه عليك هل آلحقه به؟ 

وقرأ آخر على معلّم : اخرج منها فإك رجيم . فقال: ذلك أبوك الكشحان. 

وقرأ آخر على معلم: ما لنا في بناتك من حقّ وأخذ یکررها كالمستفهم» فقال: لا 
ولا كرامة لك. 
نوادزهم فيما يقرأ عليهم من التضحيفات“ 

قرأ صبي على معلم إني أريد أن أنكحك. فقال: هذا إذا قرات على آمك القحبة . 

وقرأ آخر: عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. 
فقال: هولاء أكراد لا ملائكة 

وان معلم يلقن صبياً «عَبَسَ وتولى»ء فكان يقول: أبس وتولى. فضربه المعلم 
فقال: عاه فقال: حول العين من ههنا إلى ثم وخلصني 


() العرا 
(۳) حجاك: عقلك. 

() لقمان: أحد الحكماء الذين تنب إليهم الحكم والأقوال والأمثال. تواتر ذكره في أخبار الجاهاية والإسلام. 
)١(‏ التصحيفات؛ سبق شرح معنى التصحيف ولا سما في الشعر 


الكثرة ) پموق: بهلك 
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وقرأًآخر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصل؛ الفاعلة لعلك تشتهي البصيلة 


ما وُصِفَ من لواط المعلمين 
وفد سعيد بن عبد الرحمن على هشام'» وهو صبي وضيء الوجه فبعث به شام 
إلى عبد الصمد مؤدب وئده الوليد ليؤذبه . فراوده عن نفسه فخرج من عند المؤدب مغضبا 
ودخل على هشام وهو پقول: 
إل واه لزااآلتلم يلځ مئي الماخية تة 
فقال وما ذاك؟ قال: 
أله قذرام مني خط لميزمهاقبلّةمتي أخد 
قال وما ذاك؟ فقال: 
رام جهلاً بي وجهلاً بابي يولج الحضفور في جيس الأد“ 
فطرد عبد الصمد عن داره. 
وحدث الأحيمر النحوي وكان مؤذب الأمين اتخذ عليه بعد حمّاد هجرد" » وكان 
حماد اتخ عليه بعد نفي قطرب“ قال : کال سښکرنفیه آن حماداً کان الأمين ويطمع 
آن بتخذ عليه مؤدباً فلم يتأت له ذلك چنی۴ایشتًئ) الآمر على قطرب» فاحتال حاد وكتب 
هذين البيتين وناولهما بعض الخدم على ب3 هر٠‏ 
قل للامير جزاكً الله صافشكتة كي لاجم الدهر بين السخل والذيب“ 
السخْل غر وهم الذيب غفلكّه والذيبُ يعلمٌ ما في السخل من طيب 
فلما قرأهما الرشيد نفى قَطرباً واتخذ حمّاد عجرد» وجعل عليه ثمانين من الرقباء 
فخاف قطرب لما وسم بهذه السمة فهرب إلى الكرج» والتجأ إلى أبي دلف فحسن حالةٌ. 
ودخل المأمون ديوان أحمد بن يوسف فصادف حوله مرداً حساناً فقال 
ابا راف وال ة اة لج جرم الاسردانهة 
وقال خلف الأحمر لمعلمه وهو في الكتاب وقد راوده عن نقسه : 


أتتركٌ في الحلال مشق صادِ ٠‏ وتأتي في الحرام مدار يي 


)١(‏ هشام: أي الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك () الجنس: الشجر الماعت 

(۳) حناد هجره: من شعراء المجون والخمرة» عاصر أيا نواس وكان واحداً من عصبته . 

() قطرب: من علماء النحو وكان معتزا المثلث وهو كتاب أظهر فيه اختلاف معاني الالفاظ 
باختلاف حرکات الإعراب مثل جمام وحمام 

. السخلل: ولد الشاة والضعيف من القوم - الذيب: مخف التب‎ )١( 

)١‏ المشق: مصدر مق أي أسرع في الطعن آر العمل 
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۵ حماقةٌ المعلّمين 
قال يعقوب الدورقي : إن الله أعأن على عرامة الصبيان» بحماقة المعلمين . وقال سهل بن 
هارو ن" لم ر قاضیاً ولا عدلاً معلمٌ تاب» لا في تافه حقبر ولا في ثمین خطیر . 


وقال الشاعر: 
وکیفَ بجی العقلْ والرأیٰ عند من بروځ علی آنشی ویعدُو على طِفْلِ 
وقال آخر: 
أنت الحى معلم وطويل حسبُارتناونغم‌الركيل 
وقال الجاحظ : 


المعلمون على ضربين: منهم من ارتفعوا عن أرلاد العامة إلى تعليم أولاد الملوك 
والمرشحين للخلافة كالكسائي وقطرب وحماد وعبد الصمدء فهؤلاء لا تجوز عليهم 
الحماقة وإن لكل قوم حاشية وجهالاً وسفهاء 
ما وصِفَ من ذكاء الصبيان وكيسهم في الكتاب 
قال مؤدبٌ يزيد بن عبد الملك : لم لجثت؟ فقال: الجواد يعثر. فقال المؤدب: أي 
والله وبٔضرب حتی يستقیم . فقال یزید اانا یری سائسه فیکسر أنفه 
ویروی عن ابن السكيت قال : ضرت لاننراعلى المعتز بلله» فقلت له: بأي شيء 
نبدأً اليوم. فقال: بالخروج . فقت ننم قعدا من بين يدي وعثر على المرمرء فقال: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه» وليس يموت الم ر۴ من عثرة الرجل. فقلت للمتوكل : جنتم 
بي لتأديبه وهو آدب متي . فامر لي بعشرة آلاف درهم. 
قال آبو محمد يحيى - وكان مؤدب المامون في صغره - صليت يوماً قاعداً فاخطأ 
المأمون فقمت لأضربه» فقال: أبها الشيخ أنطيع الله قاعداً وتعصيه قائماً فكتبت بهذا إلى 
الرشيد فأمر لي بخمسة آلاف درهم . 
وحكي أنه بدر من أبي عمر الصباغ إلى الصاحب جفاء وكان مؤدبهء فقام من عنده 
e‏ 
أودغخني المِلْم فلاتجهّل كخ مقوليجني على مفل 
وأنت إنعلنتني سوفةٌ والسيْفّ لايْقي على الضَيْفّل 
فاتصل ذلك بأبي الحسين بن سعد فتعجب مئه وكتبه وقال: ابن ثمانين يكتب شعر 


این عضر ٹم تلا: (وبایۂ لق س4 


() سهل بن هارون: أحد كاب العصر العباسي وهو فارسي الأصل. 
() پرمح: يطعن بالرمح. (۳) القرآن الكريم : مريم/ .1١‏ 
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© آمارةٌ نجابة" الصبيان 

قبل لأعرابي: ما أمارء النجابة في صبيانكم؟ قال: إذا كان أعنق”" أشدق أحمق. 
فأقرب به من السودو . 

وقال الزبرقان: أكيسٌ صبياننا العريض الورك السبط' الغرة» الطويل الغرلة"» 
الأبله العقول. 

وقال بزرجمهر لکسرى» وعنده أولاده: أي أولادك أحب إليك؟ قال أرغبهم في 
الأدب» وأجزعهم من العار وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه . 

وروی ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي که أنه قال: عرامة الصبيّ في صغره 
زيادة في عقله إذا كبر . 

وقال معاوية : طيّروا الدم في وجوه الصبيان» فإن بدا في وجوههم الحياء وإلا فلا 
تطمعوا فيهم - 
۵ صبيٰ استدل بعقله على کبر همه 

قیل: اول ما عرف من سودد خالد القببري آله مز في بعض طرق دمشق راکباًء وله 
عشر سنین فوطیء فرسُه صبیاً فوقف علیل فرالاریتحرك فانتهی إلى آول مجلس مز به 
فقال: إن حدث بهذا الغلام حدث فانا اعا الجاية وئم أعلم . 

ومر عمر رضي اله عنه بصبيان يلعبون بهم عبد اله بن الزبير رضي الله عنه» فعدا 
الصبيان ووقف عبد الله فقال له عم ر7 دف كع الصبيان؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لم آج ن إليك فأخافك» ولم يكن في الطريق ضيق فأوسعه لك. فقال عمر: أي شيطان 
یکون هذا؟ 

وكان عبد الملك صغيراً فأربى عليه صبيّ فضربه ؛ فقيل له : لو شكوته إلى عمك لانتقم 
منه . فقال: آنا لا اعد انتقام غيري انتقاماً . وقال السري الرفاء يصف غلاماً بعلو الهمة : 


ه من تكلم عند الخُلفاء وهو صغير فارتفع بذلك شاله 
أوفد آبو موسى الأشعري زياداً على عمر رضي الله عنه» وکان یکتب له» وهو حين 
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قلمّا جاء وجده من الكيس بمحل. فقال له عمر: اعتزل عملك. فقال زياد: أعن 
خيانة؟ قال : لاء ولكني أكره آن أحمْل التاسَ فضل عقلك ومنطقك . قال: إذا لا أبالي. 

دخل محمد بن عبد الملك ابن صانح على المأمون حين قبض على ضياعهم وهو 
صبي أمرد""» فقال: السلامٌ عليْكَ يا أمير ألمؤمنين. قال: من أنت؟ قال: سليلُ نعمتك 
وابنٌ دولتك وغصنّ من أغصان دوحتك» أتأذن لي بالکلام؟ قال: نعم. فتکلم بکلام 
حسن فقضی حاجته . 

نظر المأمون إلى الحسن بن رجاء وهو صبي في ديوانه» فقال: من أنت؟ قال: 
الناشىء في دولتك المتقلْبُ في نمك وتخريج أدبك الحسن بن رجاء. فقال المأمون: 
بالإحسان في البدبهة تفاضلتِ العقول وأمر برفعه عن محله 

وفي بعض كتب الفرس أن كسرى أراد كاتباً لامر أعجله فلم يوجد غير غلام صغير 
يصحب الكتاب فدعاه» فقال: ما اسمك؟ قال: مهرماء. قال: اكتب ما أملى عليك فكتب 
قائماً أحسن من غيره قاعداً. ثم قال له: اكتب في هذا الكتاب من تلقاء نفسك ففعل وض 
إلى الكناب رقعة فيها: إن الحرمة التي اوصلتني إلى سيدنا لو وكلت فيها إلى نفسي 
لقصرت ان أبلغ إليها فان رأى آن لا بحهلي إلئوا هو دونها نعل . فقال كسرى: أحب 
مهرماه أن لا يدع في نفسه لهفة يتلهف إلبا0اك يكن الفرصة . وقد أمرنا له بما سأل. 

وذكر أن عمرو بن عتبة أعتق غلاما له اتقام إلبه وصيف له فقال: اذكرني ذكرك الله 
فاستصخره فقال ويلك أنك لم تخركبطة”ققال ٣إ‏ النخلة قد تجتنى زهواً قبل أن 
تصيرمعوا. قال: قاتلك اله قد استعتقت قد وهبتك لواهيك لي 


# وص بلادة الصبيان في التعلّم 

كان معلّم يضرب صبِياً» فقيل له: لم تضربه؟ فقال أنه يترك الصواب الهيّن وياتي 
الخطا الصعب» فإذا هو يقرا: ا اش الطسَهة4 ويقرآ: فيؤخذ بالنواهضر ^ 
والأقدام. 

وحكي أن مؤدباً اڏعی أنه عِلْم 
تقول ضرب زید عمراً؟ قال : كما تقول فقال له : فما إعرابهما؟ قال زيد رفع بفعله وما بقي 
فللعصبة. 

وأمر آخر معلماً أن بعلمه الفرائض فامتحنه يوماًء فقال له: ما تقول في رجل مات 
وخلف ابنتين وابتاًء فقال : آما الابن فيسقط فقال: نعم إذا كان مثلك. 


النخو والفرأئض» فامتحنه أبوه فقال له: كيف 


() الصبي الأمرد: الشاب الذي طرّ شارية ولم تنبت لحبته 
(۲) القرآن الكريم : الفجر/ ۲۷. (۳) والأصل النواصي» جمع ناصية وهي مقذم شمر الرأس. 
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وسم أشعب في البزازين فقيز له بعد سنة إلى أين بلغت في معرفة البزء قال: 
أحسنت النشر وأرجو أن أتعلم الطي . 
»( 


ومما جاء في البلاغة وما يضادها 
. 

۵ ما حد به البلاغة 

قيل: البلاغة ما اجتيازه فساده. وقيل: الإيجاز من غير عجْز والإطناب من غير 
خطل. وسثل آخر فقال: أن لا تخطیء ولا تطیء. 

وسأل المأمون الحسن بن سهل عن ذلك» فقال: ما فهمنه العامة ورضينه الخاضة 

وسثل عنه بعض اليونا فقال: تصحيح الأقسام واختيارٌ الكلام. وسئل حكيم 
عن البليخ» فقال: ما إذا أخذ شبراً كفاه» وإن أخذ طومارا" ملاه. 
۵ ما حدٌ به الإيجاز ووصفه 

سشل بعضهم فقال: اللمحة"“ الدالة قال جعفر بن بحيى البرمكي : إن استطعتم أن 
تکون کتبکم توقیعات» فافعلوا 

ووئع محمد بن طاهر أيام الفتنلأ إله#الكر : لتدقق الأقلامٌ ويبختصر الكلام. 
فالقراطیس" لا ترام 

وقيل: من أطال الحديث فقدعَوّهاأوصجابم للسيآمة وسوء الاستماع . وقيل: - 
الكلام إذا طال اختلّ وإذا اختل امتلء وقال منصور الفقيه 

ولا تكشرن فخْيْرٌ الكلام القليل الحروف الكثير المعاني 

وقیل: خير الكلام ما قل ودل ولم بطل فيمل. 
۵ كلما موجزة 

ذكر ذلك يطول» ولکن لا بد من ذكر أحرف تكون أمثلة . 

سثل جعفر بن يحیی عن أوجز كلام فقال : قول سليمان عليه السلام إلى ملكة سا أنه من 
سليمان» وأنه بسم الله الرحمن الرحيم» أن لا تعلوا علي وائتوني مسلمين» فجمع في ثلاثة 
أحرف العنوانٌ والكتابَ والحاجةٌ وإظهار الدين وعرض الرشاد إلى المكتوب إليهم . 


() الطومار: ل 
(۲) اللمحة: المرّة من اللمح» واللمح مصدر لمح (الشيء) آي اختلس النظرء والمراد باللمحة الدالة 
الإيجاز ذو الدلالة. 


(۴) القراطيس: جمع قرطاس وعو الصحيفة التي يكب فبها. 
9) السآمة: السام والملل. 
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وكتب المعتصم إلى ملك الروم جواباً عن كتاب تهذده فيه : الجوابٌ ما ترى لا ما 
تسمعٌ؛ وسيعام الكافر لمن عقبى الدار» والسلام. 

وأمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب كتاب عناية موجزة فكتب: كتابي كتاب 
واثق بمن كتب إليه» معتنى بمن كتب له» ولن يضيع بين الثقة رالعتاية موصله . 
۵ الإیجار والإطناب' في محلیهما 

قيل لأبي عمرو بن العلاء لم كانت العرب تطيل؟ قال: ليسمع منها. قيل: فلم 
توجز؟ قال: ليحفظ عنها. وقد قال الشاعر في هذا المعضى: 

يرومودً بالطب الطوال وتار وحيّْ الملاحظ خيفة الرقباء 
قدامة : البلاغة ثلاثة مذاهب : المساواةء وهي مطابقة اللفظ والمعنى لا 
وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة والتذييل ومو إعادة الألفاظ 
المترادفة على المعنى الوأحد» ليظهر لمن لم يفهمه» ويتأكد عند من فهمه. وقال شاعر: 
بكفي قليلُ كلامو وكير ثبت إناطالالئضال ميب 

ومر پحیی بن خالد کاتبین أن یکتبا في معنى» فأوجز أحدهما وأطال الآخر» فقال 
للموجزء لما نظر في كتابه : لم أجد موښاخ زير وقال للمطيل لم أجد موضع نقصان. 

وقال جعفر بن يحيى: إذا كان إلإب#كالكاكباً ان الإكثار هذرا"» وإذا كان التطويل 
واجباً كان التقصير عجزا" 
.۰ استقباح إعادة الحديث 

قيل: الحديكُ الرجيع كالحدث والرجيع . وقيل: إذا أعيد الحديث ذهب ضوؤه 
ورونقه. قال ابن السماك لجارية له تصغي إلى كلامه: كيف تجدين كلامي؟ قالت: ما 
أحسنه إلا أنك تكثر ترداده قال إنما أردده ليفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم 
یفهمه مله من قد فهمه وقيل لرجل يعيد كلاماً لغبي: قد ثقل كلامك على الذكيّ قبل 
حصوله في قلب الغبي. 
٠‏ ذم إطالة الحديث: 

قيل : من أطال حديثه فقد عرض أصحابه للسآمة" وطول الاستماع . 


(1) الإطناب: الإطالة والإسهاب. 

() الهذر: سقط الكلامء يقال رجل مهزار إذا خلط في منطقه وتكلّم بما لا ينبي» والمرأة مهذارة. 

(۳) إن المعيار الدقيق لاإيجاز والإطتاب أو القصر والإطالة هو أن براعي المتكلم مفتضى الحال وتلك هي 
البلاغة التي توجب أحياناً الإطالة وأاحياناً الإقلال وعدم الإكثار 

) الحديث الرجيع: هو الحديث المكرر آو الذي ترذد على لسان صاحبه . 

() السآمة: الملل والضجر. 
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وقال سقراط لرجل: أنساني أرل كلامك بعد العهد بآخره» وفارق آخره فهمي 
لتفاوته. وخطب رجل خطبة نكاح“ فأخذ يطيل فقام بعض الحاضرين فقال: إذا فرغ 
الخطيب فبارك الله لكم» فإني على شغل . 
الموصوف بالفصاحة 
سمع إعرايي الحسن يتكلم» فقال: هو فصيح إذا لفظ» نصبح إذا وعظ . وقال: 
مُلَفُْئُلهم نينا بُحاولة جم خواطزه جؤابٌ آفاقي 
وقيل : انتهت الفصاحة إلى أربع: علي وابن عباس وعائشة ومعاوية رضي اله عنم 
قال الشعبي : : ما رأیت أحداً نكلم فیحسن إلا أحببت آن يسكت إلا زياداً فاته لم 
يخرج قط من حسن إلا إلى ما هو أحسن منه 
وقال یحیی بن زیاد: فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أحسنٌ مقا " وساقه احسیٌ 
مساق فاسترجع به القلوب النافرة واستصرف له الأبصار الطامحة . وقيل: كلام كنظم 
الجمان" وروض الجتان فكانه من كل قلب ينظم 


وقال ابو تمام: 
من السخر الخلال لمختييه وو از قبله سخرأآحلالا 
وقالت الختاء: 
کان کلام الناس جنع وليه رن اطلق في إحسابه يتخيْر 
٠‏ فضيلة اللسان 
قال العباس رضي الله عنه للنبي ##5: فيم الجمال؟ قال: في اللسانء وقيل: ما 
الإنسان لولا اللسان إلا مهملة أو صورة ممثلة. 


وذکره بعضهم فقال: لله دزه من عضو ما أصغره وأكثر ضره ونقعه . 
وقیل: مروء‌تان ظاهرتان اقفصاحة والزياش 0 

موصوف لسانة بالصرامة 
قال النبي ها لحسان بن ثابت 


ضي اه عنه ما بقي من لسانك فضرب به أرنبته وقال 


(1) خطبة النكاح : خطبة مراسم الزواج 

(۲) المقاد: المساق» مصدر قاد يقود قوداً وقيادة ومقادة (الدابة): ساقها مشى أمامها 

(۳) الجمان: اللؤل. 

() الختساء: هي تماضر بنت عمرو بن الشريد؛ وهي من الشواعر المخضرمات بين الجاهلية والإسلام 
(انظر ديوان منشورات دار الأرقم) . 

)٥(‏ الرياش: الأثاث. 
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وال لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه قال لله تعالى : «مأقؤم الي 
يياو٠‏ ووصف أعرابي رجلا ففال: أدق من ورقة وألين من سرقة. 


قال الغساني : 
E EO ER CLR E KESE)‏ حسام دقيق الشفرتيْن عَتيق 
قال آغر: 
د ي 3 ٤‏ 
و شوى وقعَةٌ من ساني" 
وقال آخر: 


خي أو لسا ف 

۵ وصفُ کلام باللا 

قیل: لو کان الكلام طعاماً لكان هذا إداما كلام يقطر عسله هذا. والله نثر نغم أحسن 
من نثر نغم» كلام كالول في المحل. 

وتكلم المأمون بكلام حسن في مسألة ثم قال لبعض ندمائه : كيف كان الكلام في 
هذه المسألة؟ قال: كان والله كغيث وقع على أرض عطشة فقال: جوابك هذا احلی لدې 
من الأمن بعد الخوف. 

وقال المتتبي : 


إذا ما صافح الاسماع بؤما ّمت الضمائزوالقلوبُ 


قال ابن المقفع : ما زالت نابح مكمه تترقرق في معابر الآذانِ حقى ملأت القلوبَ 
عقولاً. اللفظ الحسن إحدى النفاثات قياقد 

وقيل في وصف كلام: إنه يحط الجندل"“ ويثقب الخردل» وأنه لدون السحر 
وفوق الشعر 
٠‏ لفط ساعد المغنى في الجُودة 

مدح أعرابي رجلا فقال: كان ألفاظّه قوالبٌ لمعانيه 

قال الشاعر : 


وقال شاعر : 
الرى لل اجان مشر تخيرونطهاصور المعاني 


() القرآن الكريم: الأحزاب/۱۹. () اشوى وقعة: اشڌ. 
(۴) السلاسة: اللين والاسترسال )١(‏ الجتدل: الصخر والجمع جنادل. 
)١(‏ الخردل: جمع خردلة» نبات عشبي حه صغير جداً وهو من التوابل وله فوائد 
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۵ مدځ کلام وسَط 
خیر الکلام ما لا یکون عامیا 
معجزة» والخروج عن كلام أهل الزمان ek‏ 
قال ابو الأسود الدؤلي لابنه: يا بشي إذا کنت في قوم فلا تنكام ممن 
سك فيستتقلوك» ولا بكلام من هو دولك فيستحقروك 
٠‏ مفاضلة الرواية والبديهة 
قال معاوية لعمرو بن العاص : آنا آدب منك فقال : نت للروية وأنا للبديهة وبينهما بون 
وقال ابن الرومي: 
نار الروټة ناڙغيْرْملضِجَةٍ رللبديهة نازذاكأئلريج 
وقذبفضلهاقوم لعاجلها لكته عاجلّ يمْضي مع الزيج 
فضلّ البديهة وما يحاضَرُ ب 
قيل: خير الفقه ما حضرت به» ولا خير في علم لا يعبر معكً الوادي ولا بعمُر بك 
النادي . وقال الحطية : 
فهذا بدية لا كتحبير قانلإ دابيا أراد الول دورّه شهرا 
وقال المتنبي: 
أبلع ما يُطلبٌ النجاح به الطب موص فكد الحعمشق الزكل 
٠‏ النهيٰ عن النشادّق والتقغر وذمهما 
قال النبي 4#: إن أبغضكم إل ال 
إياك والتشادق. 
وقال بشر بن المعتمر" إناك والتقعر"" فإله يسلمك إلى التعقيد» فيستهلك معانيك» 
ويمنعك من مراميك . 
وقال تشقيق البيان من شقاشتي الشيطان 
وقال النبي اشمبتان من التفاق البذاء"" والبيان» وشعبتان من الإيمان : الحياء والعي ٠‏ 


وقبل: الإيغال“ في البلاغة 


ون المتفيهقون" المتشدقون . وقال: قل 


الإبغال: مصدر وغل بعل وغولاً في الي آي دخل فيه وذهب بعيداًء واوخل : آسرع» والإبغال الإسراع . 
(۳) المتفيهق: الذي يتوسع في الكلام. 
قأ: اتسع شدقه وهو زاوية الفم» وذلك للتفضح 
بشر بن المعتمر: أحد شيوخ المعتزلة» عاصر هارون الرشيد 
)١(‏ التقغر: التعمّق في الكلام» والتقغر إخراج الكلام من الحلق 
لبذاء: الكلام السفيه» السافل. (4) العي: العجز عن الببان 
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وهذا إنما هو لمن جاوز المقدار أو قصّر عنه وكفاك ما قال النبي به إن الله يبغض 
يتخلل بلسانه تخللّ البقرة بلسانها. 


وأنشد العجَاج: 
أمسى العواني مغْرٍضاتِ صدَدا 
وأعرابي حاضر فقال: تنخ عن سننه» وإلا تسقط مله كلمة فتشدخك"» وما أجود 
ما قال ابن أبي طاهر: 
إن خير الكلام مالس فيه عندمن ينهم الكلام كلا 
۵ ذم جي متقغر 
قيل: أعيا الي بلاغة بعي. وقال محمد بن وهيب: 
تشبهْكٌ بالأعراب آهل التعجرف فد على مثْواك فُبْح التكلْف 
لسان عرابي إذاماصرفكه إلى لخة الإعراب لم يتصرف 
وقال أبو الأسود لابن صديق له ما فعلت امرأة فلان التي كانت تساره وتضاره 
وتماره" فقال: طلقها فتزوج بها فلان فخطیت وبظیت فقال ابو الأسود؛ ما معنی بظیت 
فقال: کلام لم تدر من أي بيض خرج وفي .أي عش درج فقال إن ما لا آعرقه فاخباہ کما 
تخبأ الهرة خرءها. 
من ارتكبَ أمراً طلباً للسجع 
خرج عبادة إلى عبادان فقيل ز ما الذي جاء بك؟ ,فقال : لا جمع بين عبادة وعبادان. 
وکان علي بن رستم خرج إلى بدا اسل فك إ ٣نل‏ : كتابي إليكم من مدينة السلام عن 
سلامة وإسلام فقال : أخوه ما خرج أخي وأسلم إلا طلب أن يكتب هذه المسجهة . 


۵ ما حڌ به المي وذئه 
قال أكثم العي أن تتكلم بفوقما تقتضيه حاجتك» وقيل: العي معنى قليل بحويه لفظ 
كثير» وقيل: المي داء دواؤء الخرس» وقيل: لاعي” ولا شلل» وتكلم رجل عند معاوية 
وكان ذا عي فقال عمر: وسكوت الألكن" نعمة فقال معاوية : وكلام الأحمق نقمةء وقال 
النمر بن تولب : 
أعذني رب من حضْرَوعَي ومن نفس أعالجُهاعلاجا 


(۲) تماره: بريد تماریه آي تجادله. 
يراعى فيها نعط السجع؛ والسجع من أبواب اديع وهو وسط بين الشعر وار . 
والإفصاح هو العجز عن الإفصاح واليبان. 
() الألكن: الذي ني لسانه نكنة أي عجمة. 
)١‏ النمر بن تولب: شاعر جاعلي أدرك الإسلام وشعره جيّدء وهو من بني عكل (انظر الشعر والشعراء 
لابن قنية) . 


A1 


الآفات المعترضة للسان من العي 

اللثغة تغيير في القاف والسين واللام والراء» والتمتمة التحعتع"“ في التاءء والفافاة في 
الفاءء والفف إدخال حرف في حرف وإياء عني الشاعر بقوله: 

كادقيولً تتَتاإناتطق 

والتلجلح بقارب ذلك والخبسة ثقل في الكلام والعقلة اعنقال اللسان والحكلة 
نقصان آلة النطق حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال وأصله في الفحل إذا عجز عن 
الضراب"» وقیل: لا بصفو کلام من بون منزوع الثنيتين . 
٠‏ ما يعرض في بعض اللغات من العي 

كشكشكة تميم وهو قلب كاف المؤنث شيئاً نحو» فعيناش عيناها وجيدش جيدهاء 
وكسكسة بكر وهي قلبها» سينا وعنعنة تميم كقوله: ظننت عنك ذاهب والعجرفة جفاء في 


الكلام» واللخلخائية تعرض في أعراب الشجر وعمان والطمطمائية لغة في حمير كقولهم 
طاب امهواء» أي طاب الهواء 
٠‏ استعمالٌ كل كلام مع الجئس المخصوصرتبد 

قيل: الكلام بذلة ومدخر فمن تكلم ويك البكالة بالمدخر أتعب نفسه» ومن تكلم 
وقت المدخر بالبذل هجن نفسه . 
۵ من خاطبَ عامياً بتفاصح وتلق 

اشتری رجل من أصحاب يعقوب الكندي جارية فاغتاظت عليه» فشكاها إلى 
يعقوب» فقال: جثني بها لأعظها. فجاء بها إليه فقال: يا لعوبة ما هذه الاختيارات الدالات 
على الجهالات؟ أما علمت أن فرط الاعتياصات؟ من الموبقات“ على طالبي الموقات 
الباذلين الكرائم المصونات موذنات بعدم المعقولات؟ فقالت الجارية: أما لمت ان هذه 
العثنونات"“ المنشرات على صدور أهل الركاكات» محتاجات إلى المواسي الحالقات؟ فقال 
بعقوب : له دزها فلقد قشمت الكلام نقسيماً فلسفياًء فاشدذ يديك بها. فلم يستوحش من 
سفاهتها لما أوردت الكلام مسجَعاً موزوناً. وقال نحوي لصاحب ب بكم تانك 
البطيختان اللتان بجنبهما السفرجلتان» ودونهما الرمانتان» فقال: بضربتان وصفعتان 
ولکمتانء فبايٰ آلاء رتکما تکذبان. 


(1) الحمتع: من عيوب النطتق وهو التلعشم بحرف الراء (۲) التلجلج: التردد في الكلام . 

(۳) الضراب: مصدر ضرب الفحل ضرابً إذ نكح الأئشى والناقة الضارب التي ضربها الفحل 

() الاعتياصات: الاعتياص» العصيان. )١(‏ الموبقات؛ المهلكات جمع موبق. 
)١‏ العثنونات: جمع عثنون وهي اللحية 
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وصار أبو علقمة إلى كواز فقال: أعندك + لا فقداء ولا دناء ولا مغريلة الجوانب» 
خضرة نضرة قد مها النارء إن نقرت عليها طلت» وإن أصابتها ريح غّت» ولكن بدرهم 
فقال الكواز: دعني من شتمك يا ماص 
© الأحوال الذالة على العيني 

من العي البهرةء وقتل الأصابع» وسل اللحيةء ولذلك قال: 
مليء ببهر والتفاتِ وسغلة ومسحة عُشنون وفثل الأصابع 

وقال ابن المقفع : من علامة العيْ النكث في الأرض» والإطراق من غير فكرة. 
© المحتبس في کلامه 

قال الشاعر : 
كااّفي تە ئقتةا حقلت لسائەفالتوىعلى لقي 

رك را توفقئه قدقام من عطسةعللى شرق 

وقال آغر: 
كان فيه غفا إذا نطق :۶رمن طول تحبيس وهم وأرق 

وقال آخر: 7 
يافيه قُلْفٌ كأ خطيبه راء الشضحى في سلجه عمط 


ویقال: هو عیایاء طباقاء 


۵ اعتذاز محتبس في کلامه 
قال بعضهم : نحن حي فعالٍ ولسنا بحي مقال ونحن بادنی مقالنا عند أحسن فعالهم 
وقال بعض وفد خراسان: إنا ببلاد أت عن العرب» شغلتنا الحرب عن الخطب 
واعتلر رجل لحبسة فقال يعزب البيا ويعتقمٌ الصواب وإنما اللسان مضغة من 


وتيل لأعرابي: أين فصاحتك؟ فقال: ت بمواطنها بنجد. 

وقال شاعر : 

ارف بعبيك إل فيه بلادة جبلية ولك العراق وماؤة 
© المقامٌ الذي لا يستنكفٌ فيه من الع والحضر 

ستل ابن داود: متی پکون البلیغ عیب؟ فقال: إذا سأل عما يتمئاه وشكا حه إلى من 
بهواه» ثم آنشد: 

بلي إذا يشكو إلى غيره الهّوى وإنهولاقاهءفخغيّرٌبليغ 


A۸ 


وقال بعضهم : موطنان لا آنفُ من الحضر فبهماء إذا شكوت إلى محبوبي عشقي» 


وإذا سألت حاجة لنفسي. 
a‏ 


اء والمسيء انتهاء 


ابة ثم غلط في آخره فقال أبو ال 


ترفعت حتی خفتك ثم تَحْفُضت 


وتكلم رجل فأحسنٌ ثم أعاد قأساءء فقال له أعرابي أنك تسترجع محاسنك . 


۵ وصفٌ کلام غير مفهوم 


قال اله تعالی : _ حکایة عن فرعون_ از ئا 


قال الشاعر: 
قلث لما بدا بجمجمُ في القو 
أنت حقأشبية ماذكر الله 
وقال محمد بن صالح : 
يهوي إليّ بأفوال بلمَفُها 
يمى صداي صفير الطير من فيم 
٠‏ المستقبح إنشاده 
قال عبد الله بن معاوية : 
يزين الشعر أفراء إذا نطقت 


وقال أبو خليفة: 
كان الشغر من فيه إفا تت 
۵ ذم من بطول سکوئه میا 
قال الشاعر: 
ا 


کب من کت ایی خر مھ ر بکد ی 


راناي انه مر 


قلعي مه شيا وهو يسني 


ابابا وهو إنسان يكل 


بالشغر یوما وقد یزری بافواو“ 


قوافي و كنيف قدخرى فيه 


الصَمْتِ لا في 


ووصف رجل آخر فقال: يصلح أصدور المجالس» ونظم المَحافل ما لم يكن كلام . 


٠‏ كلما لأهل الع 


قال الحخاج لأبي الجهمة الناس: أتعيبُ الدواب المعيية من جند السلطان؟ فقال: 


٠۲ القرآن الكريم: الزخرف/‎ )١( 


(۲) یجمجم الکلام: لم 
(۳) لفق الأقوال: مؤهها وزخرفها بالباطل 


يهدي؛ من الهذيان وهو الكلام غير المعقول بسبب فرص أو جنون. 


() پزری: يقال آوری به عابه ووضع من حقه واحتقره واستحق به 


شرکتنا في هوازها وشرکتنا في مدانیها وکما یجیء پکون. 
قال الجاحظ: طلبت بعض أصدقائي في داره فلم أجده فقلت لجاريته: إذا حضر 

فقولي له: إن الجاحظ كان بالباب. قالت نعم الجاحد“ بالباب» قلت: قولي 
الحدقي قالت: نعم الحلقيْء فقلت: عليك بالأول. 


٠‏ المتكلْمٌُ بكلام غير متسق 

دق رجلان على باب نحوي فقیل : ن؟ فقال أحدهما: آنا الذي اشترى عبد الله كلم 
الآجر. وقال الآخر: أنا الذي أبو يعقوب الجصاص عقد طاق باب هذه الدار. فقال 
صاحب الدار : انصرفا فما أرى لكلاميكما صلة. 

وقال رقبة بن مصقلة : ما أعجزني شيء كما أعجزني رجل قام إل يوماً وقد دخلت المسجد» 
فقال : إني رأيتك فشبهتك بي فأعجبني ذلك لك وآنا فيه متفکر بعد ولا آدري ما معنی کلامه . 
۵ من جاری غيرّه فلحنّ فأجابه بمقتضًی کلایه 

قال رجل لأعرابي : كيف أهلك؟ قال صلباء أراد كيف أملك؟ 

وقال الوليد لرجل : من ختنك؟ قال الحجًام. فضحك القوم وخجل الوليدء وإنما 
أراد آن يقول من ختنك؟ 

ومر رجل بدار میت فقال مل الموقي؛ فال له رجل: الله فقال له: یا کافر الله 
يموت؟ فقال: لعلك تريد المتوفي 
من سل عن نخو فأاجابَ بمقشش ي الت 

قيل لرجل: هل ينصرفٌ إسماعيل؟ قال: نعم إذا صلى العشاء فما قعوده؟ وتعرّض 
بعشهم للطاتي حین آنشد: 

وهن عواڍي يوسف وصواحبُه 

فقال: إن يوسف لا ينصرف فقال: اصفعه حتی ينصرف . وقال نحوي لاعرابي قال 
أعجبئي القصر؛ بم يرفع القصر؟ فقال: بالآجر والجص» رقيل لأعرابي أتجرّ فلسطين 
فقال إني إذاً ثقوي فقيل أنهمز إسرائيل؟ فقال إني إذا رجل سوء. وقيل: أتهمز الفأرة؟ 
فقال الهرة تهمزها. 

وحكي أن جماعة عند محمد بن بحر اختلفو! في بناء سراويل» فدخل البرقي فقال 
فيم كنتم؟ فقالوا: في بناء سراويل فما عندك فيه؟ قال مثل فراع البكر آو أشد. 

وحكي أن أبا سعيد السيرافي سأل أبا الحسن الموسوي وهو صغير: إذا قلت رأيت 
عمراً فما علامة النصب فيه؟ فقال بغضه لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 


() الجاحد (لغة) 


الناكر للجميل أو إل (۲) الحدقيّ: لقب لجاحظ لانه كان ناتء العينين. 


۹ 


۵ من آنكرّ لخناً بتايرة 
مر رجل بأديب فقال: كيف طريق البغداد؟ قال بالحذاء. ثم مر به آخر» فقال له: 
كيف طريق كوفةء فقال: من ههنا وبادر فمع ذلك المار ألف ولام تحتاج إليهما وهو 
مستغن عنهما فخذهما هئه. وقال رجل لأبي العيناء أتامر بشي فقال نعم بتقوى الله وحذف 
الألف من شيا. وكان رجل يسفي صديقاً له صرف" ويغتي له: 
يديروتني عن سالم وأديژهم وجلدةما 
فقال: أحب أن تجعل ماك من البيت في القدح . 


۵ من اعتذر عن لجيه بعذر CE‏ 


الأنفِ والعينِ سالمُ 


أبامشام بابك قدشةريخ بابك 

فقال: ويحك لم نصبت أبا هشام فقال الكنية كنيتي إن شئت رفعتها وإن شئت 
نصبتها. وكتب محمد الأمين» فيما أظن على ظهر كتاب : 

فت ظبياأا رقيقا ا فكي دارب خيى بن 

وکتب تحته: اردت خاقان وخافان وی ل)» إن شنت 
أسقطته. وقال رجل لآخر ما اشتريت؟ قال: ستل . فقال: هل لا زدت في عسلك الف 
فقال: وأنت هلا زدت في ألفك الفا“ 
۵ من آنكرّ لخناً بطبیه 

سمع أعرابي م يقول: أشهد أن محمداً رسول الله بالنصب» فقال: الأعرابي فعل 
ماذا؟ فهذا علم بطبعه آنه لم يات بخبر أن . 

وسمع رجل آخر يقرأ وحملناه على ذات لواح ودسر تجري بأعیننا جزاء لمن کان 
كفر بفتح الكاف والفاء فقال: لا يكون هذا فقالوا: كفر» فقال: أما هذا فنعم . 
٠‏ المُتاڏی بلخنه 

قدم رجل على زياد فقال: إن أبونا مات وآخینا وثب على مال أبانا فضيّعه . فقال 
زیاد: الذي ضيّعته من لسانك آضر عليك مما ضيعه أخوك من مالك. 


خاقا 


نونه وإن شئت 


() صرقً: الصرف: الخالص من أي شيء. )١(‏ اللحن: الخطا في الإعراب ومخالفة وجه الصواب 

(۳) العذر المستملح: المستحب والمستحسن 

)٤(‏ بیان کلامهما وجوب آن تكون الكلمتان منصوبتين بالمفعولية بحيث يقول الأول: عسلاًء ويقول» 
الثاني : الفا . 
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ومر عشمان (رضي الله عنه) برماة يسيؤن الرمي» فقال: ما أسوأ رميكم فقال 
بعضهم : نحن متعلمین. فقال کلامکم أسوأ من ر 

ودخل الخليل على مريض نحوي وعنده أخ له فقال للمريض: افتح عيناك وحزك 
شفتاك إن أبو محمد جالساً. فقال الخليل: أرى أن أكثر علة أخيك من كلامك. وسمع 
الأعمش إنساناً يلحن فقال: من هذا الذي يتكلم وقلبي منه يتألم . 
٠‏ المُتفادي في كلام الكبار عن كلام فبه إيهام 

دخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له: من أنت؟ فقال: أنت سعيد» وأنا أبن مرة. 

وقال السفاح للسيد الحميري : أنت السيّد؟ قال آنا ابن أبي وأمير المؤمنين هو السيّد. 
وسال رسول اله ل قيس بن سعد: أنت أكبر أم أنا؟ فقال: رسول الل أعز وأكبر وأنا أقدم 
مئه في المولد. وقال عمرو بن عشمان لطويس: أيّنا أسن؟ قال: لقد شهدت زفاف أمّك 
المباركة على أبيك الطبب» فلم بجعل الطيب صفة للام تفادياً من سوء ظنٌ فيه . 
وفي ضد ذلك 

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل أتبيع هذا الثوب؟ فقال: لا 
عافاك الله . فقال: لقد علمتم لو تعلميدافل لاو وعافاك الله . 

وتكلم بعض آهل زماننا عنلإ القالحب)فاله عن شيء فقال: لا أطال الله بقاءك 
فقال: قل لاء رأطال الله بقاءك فقال ٠‏ بعشكهج ما رآينا واوا أحسن موقعاً من واوك 


» 
ومما جاء في مفاضلة النطق والسكوت والمقال والسماع 


تفضيلٌ النطق على السكوت 

قيل لزيد بن علي : الصمتُ خير من الكلام» فقال: لعن الله المساكتة فما أفسدها للسان 
وأجلبها للحصر» وال المماراة" أسرع في هدم المي من النار إلى بيس العرفع" . 

واختصم رجلان إلى سعيد بن المسيب في النطق والصمت فقال: بماذا أبين لكما 
ذلك؟ فقالا بالبيان فقال: إذا الفضل له. وقيل لبمضهم: الصمتُ مفتاحٌ السلامة» فقال 
ولكته قفل الفهم . 

قال الشاعر : 

لق اللساد لنطَيه وبياته لاللسكوت وذاكً حظ الألخرس 


() المماراة: المجادلة. (۲) العرفج: اسم نبات 
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فإذا جلستَ فكل مُجيباً سائلاً ٠‏ إنالكلام يزين رب المجلسٍ 
٠‏ الحت على الإكثار من الكلام 
قال حکیم: : لولا سوء العادة لأمرت فتياني أن ماري بعضهم بعضاً. وقال العتابي: 
أقدرٌ الناس على الكلام من عرد لسائه ال الركض في ميادين الالفاظ . طرلٌ الصمت حبسة 
وترك الحركة عَفْلة. 
وقال أبو عطاء: 
أقلبهكيلايكل بحبسة وأبعئه في كلح وباطل 
۵ تفضيلٌ الصمْت ٠‏ 
قال النبي بلل: رحم الله عبداً صمت فسلم» أو قال خيراً فغنم» فجعل الصمت أفضل 
لأن السلامة أصل والغنيمة فرع 


قال الشاعر : 

أقلِل كلامك واستعذ من شره إلالبلاءببغضە مقرو" 
وقال آخر: 
ث بداء الضنت خي C4:‏ داء الك لم 


۵ تفضیلٰ كل واحدِ منهما في آوانھما والتدح بهما 
قيل لبعضهم : السكوتٌ أفضل آم النعى؟ فقال: آلسكوت حتى يحتاج إلى النطق» 
فإذا احتيج إلى النطلتق فالسكوت حرام 
وقيل ليونس بن حبيب”": السكوت أفضل آم الكلام؟ فقال: السكوتٌ عن الخنا 
أفضلٌ من الكلام بالخطاء وقيل: الضراط في أوانه خير من الكلام في غير زمانه. 
قال الشاعر : 
والصمك أزين بالفئّى من منطتي في غير حييه 
وقيل: ربما كان الصمت ابل من الإبلاغ في النطق مع عدم إصابة الفرصة . 
قال ابن الرومي: 
نايك من صنت بلاعيّ به ٠‏ وكذاك من لسن بغير فاو 


¢ 


(۲) مفرون: آي مرتبط . 

(۳) ونس بن حبیب: هو ونس بن حبیب لضب ٩۲([‏ ھ۔ ۷۱۰) = (۱۸۲ هھ - ۷۹۸م)]» وهو من آقدم 
نحاة البصريين من شيوخه آبو عمرو بن العلاء والأخفش الأكبر» ومن آثاره: القباس في انحو . 

() المتطق (هتا): الكلام. )١(‏ اللسن: الفصاحة. 
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کف تیه ليه انر اناري جما 
وقال ابن علقمة: 

صموت في المجالس غير عي جديرٌّ حي ينطق بالصوابپ 
٠‏ ذم الإكثار من الكلام 

قيل: من أكثر أهجر. المكثارٌ كحاطب الليل» من أطلقّ لسانه بكل ما بحبٌ كان 
آکثر مقامه حيث لا يحب . 

وقال الجريمي: 

وخيرٌ حال الفتى في القولٍ أقصدّها ‏ بين السبيلَيْنٍ لاعي ولاهلر 
وقال اياس لخالد بن صفوان: لا ينبغي أن نجتمعَ في منزلك لألك تحبَ أن لا 
تسکت وآنا أحبَ أن لا اسع 

الحتُ على تزك فضول الكلام 

قال النبي #هل: رحم الله من أمسلك الفضل من قوله . 

قال عبد الله بن الحسين لابنه: استَيِنْ على الكلام بطول الفكر» في المواطن”“ التي 
تدعو نفسك إلى الكلامء فإن للقول سإعاكََهِر خطؤهاء ولا ينقع صوابهاء 

وقیل: من حسبّ کلامه من ع الهف ,كام /زلا فیما یعنیه 
وقال عبد الله بن طاهر لبعض اتتاتسيىبدية ذا أما أقللت فضرلك أو أقللت دخولك؟ 
وقبل : فضل النظر يدعو إلى فض القر, 

٠‏ الحت على السكوت مطلقاً 


قيل: إن كانت العافيةٌ من مالك فسلط السكوت على لسانك. الصمت داعيةٌ 
المحبَةء الصمْتٌ زين العاقل وستَرٌ الجاهل. 
قال الشاعر: 


لوكاأمنفظصة تكلم ذي النظطتي لكان السكوث من ذب 
الحتٌ على تدر الكلام قبل إيرا 
قال الحسسن: لسانً العاقل من وراء قلبهء فإذا آراد الكلام رجع إليه فإن كان له تكلم 
به والا ترکه» ولسان الجاهل قدام قلبه يتكلم بما عرض له. وقيل: من لم يخف الكلام 
تكلم ومن خافه تبکم . 
قال الشاعر: 
تقل فلاتستطيع رةمقالَةٍ إذاالقول في زلاآنه فار الفا" 
)١(‏ المواطن: أي مواطن آو مواضع الكلام. (۲) إيراده : أي إيراد الكلام بإيصاله إلى السامع أو إيلاغه . . 
(۳) الزلأت: الهغوات والسقطات» جمع زلة. 
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وقال بعضهم : ذرٍ الرأي القطير» والكلامّ القضيب» فلا يطببٌ الخبز إلا باتاً. 
القحذيرٌ من جناية اللسان 

ستل النبي ب عن أكثر ما يُدخلٌ الناسَ الئار» فقال: الأجوفان البطن والفم. وقيل 
فيما روي عنه : : وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد الستهم. 

وكان لقمان عبداً أسود لبعض أهل الأيلة فقال له مولاء 
مضغة قاتا باللسان. فقال له: اذبح لي أخرى وائتني بأاخبث مضغة 


في ذلك فقال: ما شيء آطيب منه إذا طابَ» ولا أخبث منه إذا خبث. 

وقيل: لم يستر من الجوارح”“ شيء كما ستر اللسان» فان عليه طبقتين وسترين . 

وقيل لحليفة: لم أطلت سجن لسانك؟ فقال: لأنه عير مأمون الضرر إذا أطلق . 

وروي عن أي بكر رضي الله عنه » آنه كان يُمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد. 

قال الشاعر : 

كم في المقابر من قتيلي» لساله ٠‏ كانث تهاب لقاء الأفراك 

۵ تکلمم بکلام اذى إلی هلاکه 

بينما المنذر في بعض متصيداته إل قفي عي لإي فقال بعض أصحابه : ابیت للعن 
على هذه الرابية إلى أ ريخ عى ان يسيل دمه؟ فقال: آنت والله 
المذبوح اننظر ذلك وأمر به فذبح. 

ومر ببهرام طائر باللیل فصاح فرماه بسهم فأصابه فقال : لو سكت الطائر لكان خيراً له . 
ّت في الجواب والتسزع فيه 

سال يهودي النبي ي مسألة» فمكث عليه السلام ساعةٌ ثم أجابه عنهاء فقال 
اليهودي: ولم توقفت فيما علمت؟ قال: توقيراً للحكمة 

وقيل : من إمارة الحكيم الترؤي في الجواب بعد استيعاب الفهم. 

وقيل: من علامة الحمنقى سرعة الجواب وطول التمثي والاستغراب في الضحك. 

وقال رجلّ لإياس ليس فيك عيب غير أنك تعجل بالجواب» فقال: كم أصبع في 
يدك؟ فقال: الرجل خمس» فقال: لقد عجلت أيضاًء فقال: هذا علم قد قبلته فقال إياس 
وأنا أعجل أيضاً في ما قد قبلته علماً. 

٠‏ الحك على حشن الاستماعء والممدوځ به 
قیل حسنّ الإستماع» كما تتعلم حسنً المقال» ولا تقطع على أحد حديئاً. 


(1) الجوارح: الأعضاء» جمع جارحة. (۲) المتذر: من مرك الحيرة ولعلّه المنذر الثالث 
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وقيل: استمغ» فسوء الإستماع نفاق. وقيل للسائل: على السامع ثلاث أمور: جم 
البال» وحسن الإستماع» والكتمان لما يقتضي الكتمان. 

وقيل: أساء سمعاً فأساء إجابة. 

وقال فيلسوف لتلميذ له: أفهمت؟ قال: نعم. قال: كذبْتَ لأن دليل الفهم السرور 
ولم ارك سررت. 

وقيل: نشاط القائل على قدر فهم السامع . 

وقيل: من سعادة القائل أن يكون المستمع إلبه فهيماً . 

وقيل فلان في الاستما ذو أذنين"" وفي الجواب ذو لسانين . 


وإن حَدلُواقالوا بحسن بيان 


قيل: من لم ينشط لاستماع حديثك ما رفع عنه مؤنة الإستماع . وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : حدث الئاس مارك بأسماعهم» ولحظوك بأبصارهم» فإذا 
رأيت منهم إعراضاً فأمسك . 

وقيل: لا تطعمْ طعامك من لاديشتهيه اويل حدث حديغين امرأة فإن لم تسمع 
فاربغ» أي كت . 
٠‏ الحث على إزدياد الماع على المقال 

سم بقراط” رجلاً يكثر من الكلام فقال له: إن اله تعالى جعل للإنسان لساناً 
واحداً وأذئين» ليسمع ضعف ما يقول 
٠‏ تفضيلٌ السماع على المقال 

كان أعرابي يجالس الشعبي""“ فاطال الصمت» فسأله عن ذلك» فقال: أسمع فأعلم» 
واسکت فاسلم . 

وقيل لأعرابي: لم لا تتكلم؟ فقال: حظ لسان الرجل وحظ سمه له. وقال 
محمد بن المنكدر: لأن أسمع أحبَ إليّ من أن نطق لأن المستمع بتقي ويتوفى. 


(۱) قوله ذو آذنين: كناية عن حسن الاستماع. )١( ٠‏ قوله ذو لسانين: كناية عن حسن البيان والإفصاح . 

(۳) بقراط: أحد كبار أطباء الإغريق الأقدمين ولد سنة ٠٠١‏ ق.م» وكانت ولادته في جزيرة كوس ومات 
في تساليا ولم تحذّه نة وفاته . بعض آثاره مترجم إلى العربية ومنها «طبيعة الإنسان؟ 

(4) الشعبي محذث وراوية في التابعين واسمه أبو عامر بن شراحيل. من تلاميذه أو حئيفة. وكان الشعبي 
مستشاراً للخلفاء. أخذ الحديث عن الإمام علي وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة. مات الشعبي سنة 
(VTE) a 10‏ 
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. الحتٌ على التصامُم عن الختا والتمذح به‎ ٠ 


قال محمود الوزاق: 
وسمعّك صن عن سماع القبيح كصونِ اللسانٍ عن النطق به 
وقال آبو تمَام : ۳ 
آله فوح بن بف نة لشيعةرانايللمئفقر“ 
وقال آخر: 2 ا 
فى عزلث عله الفواحش كلها 
وقال آخر: 
عي عن الفخشاء بانالتائه فعتااتاطرئەقگليل" 
وقال الموسوي : 
إذا الد عصاني خافَ حديدي ٠‏ وعِزضه امن من هاجرات في“ 
ول أيضاً: 


ولا أعرف الفخشاء إلا بوضَْفِها ولاأنطق العوراء والقلبٌ يُعربُ 


0 
ومما جاء في المذاكرة والمجادلة 
. 
٠‏ فَضْلُ المذاكرة في العُلوم 
قال انه تعالی: 5ور ن الى تم مينك وقال النبي : لفحوا عقولكم 
بالمذاكرة وأستعيئوا على أمرركم بالمشاورة. 
وقال ابن المقفع : لا تخل قلبّك من المُذاكرة فيعودٌ عقيماً ولا تعفٌ طبعّك من 
المناظرة فيعود سقيماً. 
وقال الحسن رضي اله عنه: حادثوا هذه القلوبً فإنها سريعة الذثور"» وقال 
المأمون: لا تقد مصابيح الأذهان» إلا بصغو مواردها. وقيل: من أكثر مذاكرة الملماءء لم 
ينس ما علم واستفاة ما لم يغلم 


() يمتدح في هذا البيت الترفع عن الصغائر والدنايا من ناحيةء كما يمتدح الجود والعطاء مكثياً عن ذلك 
بالانامل التي لا تتفل . 

() عف: آي - الطرف الكليل: الذي لا ينظر إلى المحزمات. 

(۴) حديدي (هنا) : كناية عن السيف والسلاح - الهاجرات : الأهاجي اللاذعة . 

(4) القرآن الكريم: الأعلى/1. 

)١(‏ الدثور: مصدر دثر دثوراً (الرسم): بلي وامحى فهر داثر 
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المستكثر بمناظرته الفائدّة 
قال رجل لآخر: مناظرةٌ مثلك في الدين فرض» والاستماع منك أدب» ومذاكرئك 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما كلمني أسديٍ إلا تمنيت أن يمد في حجته لتكثر منه 
فائدتي . 
الممدوح بإجادة المناظرة 


مدح أعرابي رجلا فقال يفتح ببيانه منغلقّ الحجة» ویس على خصمه واضح 
المحجة. وقيل: أورد فلان ما لا ينكره الخصمُ ولا يدفعه الوهمُء وما رأيتُ أسكنٌ نوراً 


وأبعدَ غوراً وخ بأذن حجةٍ 


قال الشاعر : 

إذاقال بڏالقائلينَ مقالة ويأخڈمن أكفائِه بالمخئى“ 
قال العجير : 

من اللقَر المُذلِين في كل حجْة .. بمشتخصي من حولي الرأي مخكم© 
وقال آخر: 


يققارشود إذا التقوا في مال ا را 
کان ذلك من قول اللہ تعال یم کا ال 
وقال البحثري: 
آحضرتة حجَّجاً لو اج 
وقال ابو مسلم: 
يجوب ضباب معاني الكلام ‏ بحذف الضواب لى الْمَجْنّع 
وقال بشر بن المعتمر لأبي الهذيل عند المأمون بعد مناظرة كاز 2 
رأيت وقع سهمي؟ فقال: حلوة كالشهد ولينة کالزبد فکیف ترى سهامنا؟ 
بها قال : لأنها لاقت جماداً. 
۵ صعويةً الجدال 
قال ابن الراوندي: ما القصدي للجراب والقضاب ومبارزة الأبطال بأصعبَ من 


زل مواقع الأفدام 


بها عُضْمالجبال لأفبلّث 


ب سابقهم وفاخرهم . الأكفاء: جمع الكف» وهو المثيل 

( المستحصد: العقل الناضج - الرأي المحكم: الرأي السديد والصائب 
(۳) القرآن الكريم: القلم/ .٠١‏ 

(6) بشر بن المعتمر: أحد شيرخ المعتزلة» سبقت الإشارة إليه 
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التصدي للجواب لمن أمّك بالسؤال» وقال: تحت کل «لم» سد ملم. 
نظريزلمواقع الأفدام 
وسئل الشمبي عن مسألة فقال: زيادات وبر لا تنساب» ولا تنقاد لو 
محمد اة لأعضلت . 
٠‏ الدافع باطلَ خضمه بحقه 
قيل: لا تدفع الباطل بالغلية إذا أمكنك أن تدفعه بالحجة ‏ 
وقال ابن عباس عجباً لمن نب أمراً بالغلبة» وهو يقدر عليه بالحجة» قالحجة دين 
يعقد به الطاعة» وسلطانٌ الغلبة يرول بزوال القدرة. 
وقال علبة : 
ولربٌ خضم جاحدین دوي شنا تقذى صدورهم بهعر هات" 
لقدظارتهّم على ماساءهم وخسات باطلّهم بح ظاهر" 
وقال آخر: 
الا رب خصم ذي فنون علرْنّه . وإن كان ألوى يشبه الحم باطِله 
وهذا معنى قول العتابي: البلاغة تعطزيرالياطل في صورة الحق 
المشاغِبُ من يشافبه 


قال آبو الأسود: 
فشاغبځه حنی ارعغوی وهو کارة وک يروي ذو الشغب بغد التحام“ 
فنك لمْ تعطف إلى الحق جائرا بيئل خصيم عاقل مُتجاهل 
وقال آخر 


وما خصم الأقوام من ذي خْصُومةٍ ‏ كمل بصيرٍعالم متجاهل 
٠‏ القائمُ في المناظرة مقام الغيب 2 


لتاس مشهور 


() لم( 

)١(‏ لحصم: قد يجيء هكذا للائنين والجمع والمونث - الهغر: الكذب والهتر (بالضم): ذهاب المقل 
والهاتر اسم فاعل من هتر (عرضه): مزقه . 

(۳) ظاره (علی الأمر): أکرعه عليه - تا الباطل : عرد وزجره. 

() المتابي: هو كلثوم بن عمرو من شعراء بغدادء رأصوله شامية من حلب. كان يجيد الفارسية ويذهب 
ذ تزلة . مات س ۲۰۸ هھ (۸۲۳) 

. نواصي الناس: كناية عن صفوتهم والتخبة متهم‎ )١( ارعوى: ارندع وعاد إلى الصواب.‎ )١( 
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فرجته بلسان غير ملتبس علدالحفاظ وقلب غير مَزدود 
KORG ۹‏ : . : 
وقال حسان : 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدغ لذي حاجَةٍ في القؤل جدَاً ولا مزلا 
٠‏ الموصوفً بإنصاف النظارٍ لديه والسكون في مجلسه 
قال آبو تام : 
بْب الخطاب إذا آضطكث بمْظْلمَة ‏ في زخله ألسُن الاقوام والرفْبُ 
لا المنطق اللخي يزكو في محافله ‏ يوماً رلا حجْةٌ الملهوف تُستلي“ 
وقال المتتةي : 
الفاصِل الح لحم عَيّ الألودٌ به والمظهر الق للساهي على الذخن* 
وكان أبو الشمر إذا ناظر لم يحرك يديه ولا رأسه» ولا منکبیه حتّی کان کلامه یخرج 
من صذع صخرة. 
وقال الأنصاري : 
مجالسهم خفض الحديثِ وقولهم إذا ما قضوا في الأمر وح المحاجر 
وقال المتنتي : 


وإذا هو لا بستبٍ خطمان عئله_ ولا الصوت مرفوعٌ بجد ولاهزل 


وهذا منقولٌ من قول الآخر: 
واستبَ بعد يا كليبٌ المجلسل 
المدفوع عن حجّة قوية لا تعرف لغموضها 
قال ابن الرومي : 
غموض الحق حي تذبُ عله يقللّناصزالحق! ل 
يضل عن الدقيتقي عقول قوم فتحكم لِلمُجل على المدق 
وقيل ما دق من الكلام يعجز عنه كثير من الأنام» فينسبٌ إلى الإحالة وإن كان في 
غاية الجلالةء ولذلك قال أبو 
فصرت اذل من معنّى دقيقي بەفقرإلىفهمجليلى° 


() حسان: أي حسّان بن ثابت شاعر النبي٠‏ وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام (انظر سيرته في مقذمة 
دیواته منشورات دار الأرقم) 

(۲) المنطق اللخي: الأعرج _ 

(۴) فصل الحكم: قطع به 


() به فقر: أي يفتقر إلى 


: ينمر. مماقلة: وفي رواية مقادمة 
ي الأولون به: عجزوا عله - الساهي : الغافل 


٠‏ مد الراجع إلى الحقّ في المناظرة 

قال عمر رضي الله عنه: الرجوع إلى الح خير من التمادي"" في الباطل. وقيل: 
المبطل مخصوم» وإن خصم والمحق فالج» وإن خصم. 

وقال عمر رضي اله عنه بوماً: أبها الناس ما هذه الصدقات التي أحدثتم لا يبلغني أن 
أحداً أتجاوز صداق النبي يا إلا استرجعته منه فقامت إليه امرأة فقالت : a‏ 
إليك يا ابن الخطاب» إن الله تعالى يقول وات إندَنهیً قنار قلا 
نا فقال عمر: أما تعجبون من إمام أخطاً وامرأة أصابت. ناضلت آميركم فنضلته . 

وقال الشعبيّ : إلي لأستحي أن أعرف الحق فلا أرجع إليه. 

وقيل لم ير أذعن للحجة إذا لزمته من عمرو بن عبيد. 
٠‏ المستمرٌ على خطاأه وقد بانً له الصواب 

قال عمارة: أني لأمضي على الخطا إذا أخطات أهون علي من نقض وإبرام في 
مجلس واحد. 

وقال بعضهم: نعم المركب اللجاج با الاج 
٠‏ ذم من تشكك في الضرورات 

قيل: من شك في المشاهداترَوليّس ينام المقلى ‏ 

قال المتنبي 

وليس يصح في الأفهام شيء ٠‏ إذااحناج النهارإلى ليل" 

حكى المتكلمون أن جماعة بلفبون السوفسطائية » بقولون: لا نعرف لشيء حقيقة 
ويقولون لما كان أحدّنا يرى الشيء في رقدته فيتصور له بصورة ما يشاهده في بقظت 
ونرى الصورة في الماء ثم لا حقيقة لهاء لم يمتنع أن لا يكون لما نعاينه" ونشاهده 
حقيقة . وذكر بعض العلماء أنه لم يكن قط على هذه الصفة أحد وأن السوفسطائية أنما هو 
شيء من تولیدات المتکالمین ومنحولاتهم . 
٠‏ ذم القاصر عن المناظرة 

قال الله تعالى: اومن ر 


0 


بُو ف اة ومو في لصا عب ميب وا 
(1) التمادي في الباطل: الإمعان فيه وعدم الارتداع عنه 

) يصو أبو الطيب في هذا البيت تداعي المنطق وهيمنة الباطل معتبراً هذه الظاهرة من أخطر ظواهر 
الانهيار في المجنمع فالتهار لا بحتاج إلى دليل فإذا صار الأمر خلاف ذلك فعلى الديا السلام 

نعماینه: نشاهدہ عیاتا () القرآن لكريم : الزخرف/۸٠‏ 
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لبعضهم: كيف رأيت فلاناً في المناظرة؟ فقال: عبياً غبياًء وقال ابن أبي الطاهر في 
الج 
يفرمن‌المناظرإن‌آاه ويزمي من رقاه من بعيد 

ونحوه» ما قيل: فلان إذا تباعد ضبح ضبوح الثعلب» وإذا حضر قبع قبوع القنفذ . 
ذم المراء"" في المُناظرة 

روي في الحديث من تعلّم العلم لأربعة دخل النار ليباهي به العلماء أو يماري به 
السفهاءء أو يأخذ به من الأمراء» أو يستميل به وجوه الناس إليه. 

قال ابن عباس لمعاوية (رضي الله عنهما): هل لك في مناظرتي في ما زعمت؟ قال: 
وما تصنع بذلك؟ فأشغب بك وتشغب بي فيبقى في فلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما 
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يضرك. 
وقيل : الناس رجلان: عالم فلا تماره» وجاهل فلا تجاره. 
وقال زید بن جندب: 
ما کان انى رجالا ضل سعيهدم تع الجدال وأعناهم عن الشعّب 
وقيل : إذا تشاجرت الخصوم طافة اللوم ونسيت العلوم 
وقيل : من ترك المراء فهم وطامت انالبي : ما ضل فوم بعد إذ داهم 
اله إلا بالجدلء وقال سفيان: ما ابتدع قوم إلا أعطوا الجدل 
الحتٌ على السؤالِ على غير العنت 
قيل: إذا جالستَ عالماً سل تفقهاً لا تعتاً 
وقال مسهر: سألتٌ مالكاً عن شيء» فقال: لا نسألني عمًا لا ترید فتنسی ما تريد. 
وقال النبي ك لرجل وقد أكثر من سؤاله تعنتاً: اتركوني ما تركتكم . وقال عليه 
الصلاة والسلام : إن بني إسرائيل هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
۰ التي عن المنارة ما أنكن 
قال ابن المقفع : لا تعرضن عقلّك على التاس» ف اضطرك أمر ف 
الشطرذ بيني أمره على القائمة فإ جد ضرية غريبة انتهزهاء وإباك أ 
مجلس لم تسبر عقول أصحابه» ف 


کصاحب 
نبتدیء في 


(1) المناظر: اسم فاعل من ناظر (ء): أي بارا وغالبه 
(۲) اليراء : الجدال والتزاع واللجاجة (۳) الحلوم: 
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٠‏ ذم الجاّبة وخوض الكل في الكلام 


: لا يمي إلى الجلبة الجا إلا من عجز عن الغلبة بالججاج. وقال المأمون 


يا عب إن الصوابَ في الأسذ لا الاش 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل كان يكثر الصياح والجلبة : اض الصوت فلو نيل 
برفع الصوت لأدركه الحميرٌ والكلاب 
وكان أحمد بن الخصيب إذا ناظر شخب وجلب» وربّما رفس من يناظره» فقال فيه 
بعض المحدثين» يخاطب الخليفة المتتصر: 
قل للخليفة يا ابن عم عحند اأفل ورك ان ران 
قدنال من أعراضنابلسانه ولرجلهعئدالضدورٍ مجان 
وهذا يقاربُ ما روي أله شكا إلى المأامون من بعض قضاتهء أنه بعض الخصوم» 
فوقع ليشنق 
وانشد الأصمعي : 
حديث بني قرط إذا ما لقيهم ”يكنز التبا في العرفج المتقارب 
وقال مسلم بن عباس : 
كأنٌ بني رالان إذ جاء يهم فراری ج يُلفى بينهن سويق 
٠‏ الحتُ على المخالفة ودقع الصواب بالك 
قالت إعرابية لابنها: إذا جلست مع القوم» قإن أحسنت أن تقول كما يقولونء وإلا 
فخالف بُذكر رلو كان بتعليق أير حمار في عنقك. وقال أعرابي: إذا لم يكن لك في الخير 
اسم فارفع لك ني الشر علمأًء وقال بعضهم خالف تُذكر» فقالوا: إنما هو تنكرء فقال: 
هذا أول الخلاف. 
٠‏ ذم مخالف ال في كل صواب 
قال اله تعالی : 5ود بی ا6 وقال تعالی : 5تل ر رم شر رقال 
تعالی : 5إا َب الَف سقرم بأل دار4 . 
وقال الشاعر : 


رقي خصيمٌ في الصّواب كانه بزدعلى آهل الضواب موكل 


() الأسة: الاكثر سداداً أي صواباً. 

() اشكل: اربط واعقل - رال: كثبر الركل» والركل الرفس أو الضرب بالرجل . 
(۳) القرآن الکریم : مریم/ ۹۸ )١(‏ القرآن الكريم : الزخرف/۸٥.‏ 
(ه) القرآن الكريم : الأحزاب/۱۹. 
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وقال ديمقراطس: عالم معاند خير من جاهل منصف» فقال تلميذه: الجاهل لا 
یکون منصفاًء والعالم لا یکون معانداً. 

وقيل: كثرة الخلاف حرب وكثرة الموافقة غ 
٠‏ المستأذنُ في سوال مَنالة 

قال ابن شبرمة لأياس بن مماوية: أنأذنٌ لي في مسالة ألقيها إليك؟ فقال إياس: 
استربت بك حین استاذنت» فان کنت لا تسوء جلیساً» ولا تشين“ مسؤولاً فهاتها . 

وقال أبو العيناء: لعبيد الله : أسأل أم أسكت؟ فقال: إن سألت أفدت وإن سكت 


* شروط المناظرة 

اجتمع متكلمان» فقال أحدهما: هل لك في المناظرة؟ فقال: على شرائط أن لا 
تغضب» ولا تعجب» ولا تشخب» ولا تحكم» ولا تقبل على غيري وأنا أكلمك»› ولا 
تجعّل الدعوى دليلاً» ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوزت إلى تأويل مثلها 
على مذهبي» وعلى أن تؤثر التصادق» وتنقادثللټعارف وعلى أن كلامنا ببني مناظرته على 
أن الحق ضالئه والرشدً غابته . 

وقال أبو يعقوب الخطابي لجلسائه:[ئمآ اجحمعُم للادب لا بجوار ولا نسب» فوفوه 
حقه ولا تثلبوا أحداً. فمن ثلب ثل توإياكي وإلمراء في الأديان فإنها مفسدة بين الإخوان 
ونقص عند أهل الزمان. وعليكم بالأصول» ولا تكثروا فتملوا واستريحوا إلى ما يوافق من 
الأدب» فإنه غض أبداً غير مملول» ولا تتجاوزوا في الحو قدر الحاجة» فغاية الحاذق فيه 


معروفة . 
2 كان يعقوب الخطابي إذا جلس إليه أصحابه يقول: اعفونا من ثلاث وخوضوا 
فیما شتتم : ا وآن تقولوا فلان خير من فلان» ومن ذكر القدر. 
یرت تم 
قال مسلمة بن عبد الملك: ما وتي العبد بعد الإيمان باله شيتاً حب إليّ من جوا 
حاضرء لأن الجواب إذا كان بعد نظر وتفكر» لم يكن بشيء ألم تسمع قرله ن تعالی: الم 
کرک یی إلى فرن: ایت ایی ک4 وقال 


عمرو ابن العاص: ما اتقيت جواب أحدٍ من الناس غير جواب ابن عباس (رضي الله عنه)» 


() لا تشین: لا تعیب 
)١(‏ يريد بالجواب الحاضر: الجراب الذي يأني عفر الخاطر بالبدبهة ودوتما تدبّر أو إطالة تظر. 
(۳) القرآن الكريم : البقرة/۸١۲.‏ () القرآن الکریم : البقرة/۸٠۲.‏ 


4 


لبداهته . وقال الحجًاج: من لم بخف الجواب تكلم» ومن خافه تبكم . 
قال الشاعر: 
ما أحر الكلام يرحمك اله ولكنَ أحر مله الجوابُ 
٠‏ إضجاع ا ي٠‏ والاعنماد عليها في الخطاب 
وما جاء من الأجوية الجيّدة فهي مذكورة في أمكنتها المختصّة بها. كانت العرب إذا 
اجتمعت للمناظرة والمفاخرة يضجعون قسيّهم ويعتمدون عليها. 


وقال الحطيئة في مر 
آم من لضم ضعي قيْهْمْ ‏ ميل خدوفمم ظا الَفْخر 
وقال: 


إذا اقتسمّ الناس فصل الفخار أاطلناعلى الأارض ميْل الصا 
»( 
ومما جاء في وصفتإلشعر والشعراء 
. 


الرخصة في نشج ج الشمز وإنشادة 
قال النبي 5ة لحسان بن ثابث عزو الفا معك. وقد مدحه غيره شاعر 
فحباه وأجازه". وکان ابو بکر وعمر رضي الله عنهما شاعرین وعلي رضي الله عنه أشعر 
منهماء ولما قال الجعدي فيه 5 
بلغْنا السماعن جذنا وجدوونا وإلالنرجوفوق ذلك مظهرا 
قال له النبي ه#: إلى أين؟ فقال: إلى الجتة يا رسول الله قال #لا: لافض فوك. 
وروى أبو الغطريف الأسدي عن جذه قال : عدنا رسول الله بي في مرضه الذي مات 
فيهء فسمعته بقول: لا باس بالشعر لمن أراد انتصافاً من ظلم واستغناة من فقر» وشكراً 
على إحسان. 
وعاب بعض التاس الشعر عند ابن عبّاس» وكان قد قام إلى الصلاة فقال: 
إن يصدق الطَيْرٌ ننك لميسا 
ثم قال عقیبه : ا ال . وقال آبو بکر رضي الله عنه کنت عند 
: أشعر وقرآن؟ فقال هذا ا 


٠‏ جوارٌ إجازة الشعراء 
قال النبي هل : إعطاء الشعراء من بر الوالدين . وقال اة في شاعر مدحه وعاتبه في 
بعض ما فعله : اقطعوا لسانه يعني بالعطية . 
وأعطى الزهري شاعراًء فقيل له في ذلك» فقال: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. 
وحرم الشعراء الحجًاج في أل مقدمه العراق» فكتب إليه عبد الملك: أجز الشعراء فإنهم 
یجتیون"' مکارم الأخلاق ویحرضون"" على الب والسخاء. 
قال الشاعر 
وواالقريفل فإله ياسم في المواسم“ 
الشعمرٌجامعةالمفا ر 
٠‏ منفعة الشعر 
قال الحجاج للمساور بن هند لم تقول الشعر» فقال: اسقي به الماء وارعى به 
الكلاء وتقضى لي به الحاجة. وإن كفيتني تركته 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :. الشعر يسكن به الغيظًء وتطفا به النائرة 
ويتبلغ القوم ويعطى به السائل 
وقال: نعم الهدية للرجل الشري الأإيات يدمه بين يدي الحاجة يستعطف بها 
الكريم ويستنزل بها اللثيم 
وقال عبد الملك تعلمرا الشع فقي مؤش 
وقال ابن الرومي 
وما المخد لولا الشعر إلا معاهد وماالتاسإلاأعطُم نجرا 
وقال آبو تام الطائي : 
ولولا خلال سنها الشعرٌ ما درث ٠‏ با العلا من أين تُؤتى المكارةٌ“ 
. فم نجه واتکتب ب 
قال اله تعالی : <وشَمَ يمهم اود وقال بل: لأن يمتلىء جوف أحدكم 
قيحاً» خير له من أن يمتلىء شعراً. وقال ل : شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه. 
رقيل: لا تؤاخي شاعراً فإنه يمدحك بشمن» ويهجوك مجاناً. وسثل بعضهم عن حوك 
الشعر فقال: هو أسرى"“ مروءة الدني وأدنى مروءة السري. 


وگاوی» قى . 


(1) پجتیون: یصطفون ویختارون. (۲) يحزضو 
(۳) القريض: الشعر - يدعو إلى صون الشعر لأهميته وخطورته في حياة الفرد والجماعة. 
() بغاة العلا: الذين يتغون المجد )١(‏ القرآن الکريم : الشعراء/ .۲٤٤‏ 
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وسثل عوف بن أمية السكوتي عن نسج الشعر فقال: إن جددت كذبت» وإن هزلت 
أضحكت» فأنت بين كذب وإضحاك. 

وقيل للبيد: لم لا تقول الشعر؟ فقال: في سورة البقرة وآل عمران شغل عن الشعر: 
الكلب والشاعرٌفي منزل فليت اني لم أكن شارا 
هل هوإلابايط كمه يستطمعمالوارةوالصادرا 
وقال: ما أجد آكلاً للسحت» ولا أوضع ولا أطمع وأطبعء وأقل نقساً من شاعر 
منکسب بشعره. 

وقال الحسن رضي الله عنه في الفرزدق"“ حين أوعده بالهجاء: هذا الذي جمل 
إحدى يديه سطحاً رالأخرى سلحاًء فقال: إن أصلحتم سطحي وإلا رميتكم بسلحي . ولما 
حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة بسبب الزبرقان ثم عفا عنهء قال: إياك 
والشعر فأخرج لسانه وقال: ما لأولادي كاسب غبره”. قال عمر: فلا تهجهم. فقال: إن 
لم أهمجهم لم يفرقوني“ فلا يعطوني . قال: فس الكسبُ كسبك 
٠‏ تعظيمٌُ الشعر 

مر الفرزدق بمؤدب وکان نشد للا شی ي رل الشاعر 

وجلا السيول عن الطلول كائها ستو رنج ذمنونهااقلائها 
فنزل وسجد فقال المعلم : مامَدا؟اهقازاهةه سمجيدة الأشعار نعرفها كما تعرفون 
سجدة القرآن. 

ولما قدم آبو تنام على الحسن بن رجاء» فأنشده قصیدته فيه حتی انتهى إلى وله : 
لا تُذكري عطلّ الكريم من النى ‏ فالسيْلٌ حزْبٌ للمكان العالي“ 

قام فائماًء وقال: والله ما سمعتها إلا وآنا قائم» لما تداخله من الأريحية فلما فرغ 
قال: ما أحسن ما جلوت هذه العروس . فقال أبو تمام: لو أنها من الحور العين لكان 
قيامك آوفی مهر لها. 
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)١‏ السحت: ما خبث وقبح من المكاسب» الحرام. 

() أحد شعراء المثلث الأموتي والآخران هما الأخطل وجرير. 

(۳) قوله: ما لأولادي کاسب غبره» يعني ان لسانه هو سبب کسبه رزقهم فالناس یعطونه خوفاً من هجانه 

() يقرقوني: پځافوني. 

(۵) هلا البيت من معلقة لبيد بن ربيعةء وفيه يقول: بأن السيول كشفت عن الأطلال» فبدت كأنها زبر أي 
كتابة تجندها الأقلام. 

0) يقول أبو تمام للتي تفت عنه الكرم لأنه ليس غنبً: إن الكريم أشبه بالقمة العالية التي لا يستفر عليها 
الماء كما لا يستقرّ المال في يد الكريم وهو لذلك عاطِل عن الغنى. 
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© ما استحبَة الأكابرٌ من فرص القعر 

قال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم : إنك قد لهجت بالشعر فإياك وا 
فتعرَّ شريفة؛ والهجاء فتهجن كريماً أو تثير لثيما؛ وإياك والمدح فهو كسب الأنذال. ولكن 
افخر بمآئر قومك وةل من الأمثال ما تزين به نفسّك وتؤدب به غيرّك وإن لم تجد من 
المدح بَا فنكن كمالك المرادي حين مدح فجمع في الماح 
فقال: أحللت رحلي في بني ثعل» إن الكريم لكريم محل . 

قال الشاعر : 

غل قريضك بال يب وبالفكاهة واليزاع" 

امادخالقزماللنا موطالبَأنير ل الماح 
مدخ جماعة من الشعراء وتفضيلٌ بعضهم على بعض 

كر امرؤ القيس عند النبي ك فقال: ذاك رجل مذكور في الدنيا ملسي في الأخرةه 
يجيء يوم القيامة وبيده لواء الشعراء بقودهم إلى النار 


نفسه وبين الممدوح» 


قال الأصمعي : ما رأيت خمسة م (الععاءرقط إلا وأربعة منهم بقذمون امرا القيس 
ولا أربعة إلا وثلاثة منهم يقذمونه . 


وسئل بعضهم من أشعر الميبيز فال : امرؤ القيس إذا ركب“ والأعشى إذا 
طرب وزهیر إذا رغب ۰ والابقة | 


وكان أبو عمرو يكثر وصف النابغة الذبياني وطبعه وحسن ديباجته» ويقذمه بعد 
امریء القیس . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: لي همر رضي اله عنه» وأنا أسايره؛ آنشدني 


فش : الشعر د الغزل - السماح: الكرم رالمطاء 

(۲) أشعرهم إذا ركب أي أشعرهم إذا ركب فرسه فقد كان أوصف الجاهلبين للخيل والنساء» وقد اعجب 
اد بااته في مملقت التي وصف بها الجواد ومتها قول 
ل انق رامخب ل راما كجلمود صخر حطه السيل من عل 

(۵) وقوله: والاعشی إذا طرب» شربه الخمر فهو إذا شربها أرب وتحركت شاعريته 

)١(‏ وقوله: وزهير إذا رغب بي سلمى كان إذا أعجب بالممدوح وحزك العطاء مكامن 
هپون 

(۷) آما قوله: واا رهب فتفسيره متصل بخبره مع الملك النعمان الذي كان أهدر دمه إثر وشاية 
اتهمته بالمتجردة امرأة الملك» فانبرى التابغة يعتذر للنعمان ويرد التهمة عن نفسه» فحرك الخوف 
شعوره فأجاد في هذا اللون من شعره 


RT E‏ : من هو؟ فقال: هو زهير. إنه لا يعاظل' بين الكلام ولا يبغ 
ولا يمدح الرجلّ إلا يما يكون في الرجال» قال أبن سلام: 0 
٠‏ إلا أتى به في هذا الكلام. 

وكان معاوية يسمي الأعشى «صتاجة العرب» يعني أنه يطربٌ إطرابها . 

وقال محمد بن سلام : سات حمر بن مما انيمي من شمر الا » فقال: أوس بن 
حجر وابو فزیب“ فقاك : ليس النبي ب بقول يجىء امرؤ القيس يوم القيامة وبيده 
لراء الشعراء؟ فقال: اللواء إنما يكون مع دو 

وذكر قوم جريراً والفرزدقء فقال بعضهم : جرير كان أنسبهما وأسهبهما. 

وسئل آخر عنهما فقال: جرير يغرفٌ من بحر" » والفرزدق نحت من صخرا 
فقال الذي يغرف من بحر أشعر» وقال مروان بن أبي حفصة : 

ذهب الفرزدق بالقّځار وإلما حلرالكلامومز«لجرير 

ولقد هجا فامض أخطل تغلب وحوى اللُهى بمديجه المشهور 

كل العلائة قد أب بدح چ هوه جازه قد سار كل مسير 
٠‏ الممدوح بإجادة نسجه والتمذح بذإك والح /عليه 

ذكر عند أبي بكر رضي اله عنه الشعرافقال: أشعر الناس النابغة أحسنهم شعراًء 
واعذبهم بحرا وأبعدهم غوراً. 

وقول عمر رضي اله عنه في زهير من هذا الباب وقد تقدم آنفاً. وقيل: فلان إذا قال 
اس واذا ماح رفع وإذا هجا وضع . . وسئل البحتري عن أبي تمام» فقال مدّاحة 
نواحة ۸ » هدې بن الرقاع 

وقصيدة قدبت أجمع بيئها حتى أفرم ميلهاوسناذها 


ا 


w~ 


() يماظل: المعاظلة هي تعقيد الكلام والإنيان بالرجيع من القول 

() الحوشي؛ الغريب. 

(۴) صتاجة العرب: لقب غلب على الأاعشى لأنه كان يطوف في آحياء العرب فیمدح کبار الفوم قیسیر شر بين 
القبائل والصاجة (صيغة فغالة) صاحب الضنج وهو من آلات الطرب ذات أوتار» والضنج : الطبل . 

)٤(‏ اوس بن حَجّر: من شعراء الجاهليّة وهو أحد المعمّرين عاش نحوأمن تسعين عاماً 
للميلاد. 

)١(‏ أبو فؤيب: هو أبو ذؤيب الهذليّء أحد شمراء الجاهلية رالإسلام. شارك في فتح إفريقيا ومات في 
مصر سنه ۲۸ھ 1۸0م 

. يغرف من بحر: كناية عن سهولة شعره وسلاسة لفظه‎ )١( 

(۷) ينحت من صخر: كتاية عنا في شعره من المتائنة وشنة الأسر والغريب 

(۸) متاحة ناحة: آي يجيد في مدحه رثات . 


نظر المثقف في كُعوب قناته حنىبقيمثقافه منآقى 
وقال يزيد بن الحكم» متهكماً بحمزة بن بيض: إنك لأستاذ الشعر. فقال: إني 
لأدق الغزل وأصفق النسج وأرق الحاشية 
ويقال : شعر مخشوب إذا كان جديداً لم يثقف. وقال ابن مقبل : إني لأرسل القوافي 
عوجاء فتأتيني ود تقفتها. وقيل : استجيدوا القوافي فإنها جراز الأشعار . 
٠‏ الموصوف بالسلامة من الشعر 
قال ابو تام : 
بوذ وداداً أل أعضاء جسيه ‏ إذاانشدت شوقاًإليهامَسايع 
وقال إبراهيم بن رجاء : بطيب بأفواء الرماة سماعها. وقال الناشي : 
إنما الشعرٌ من تحصل من قب ل ظهورالأفوال في الأذكار 
فانىلفظهيطابمغنا بحن الإيرادوالإصدار 
مطمع مؤيس قريب إلى الفهل يرم بميد الأغوار ضاحي القرار 
وقيل لمعتوه: ما أجود الشعر؟ إالقاقيي »)ل صدره على عجزه. رلم يحجبه شيء 
دون بلوغه. 
۵ شار رديء الئنج 
نشد رجل شعراً فقال لصاحبه: کیف تراء؟ فقال: سكر لا حلاوة له 
وانشد عمارة شعر أبي العتاهية فمجه”" سمعه وقال: هو أملس المتون قليل العيون. 
وما کان مثله من الشعر بسمی مغسولاً 
وأنشد رجل أعرايباً شعراً وقال: هل تراني مطبوعاً؟ فقال : نعم على قلبك 
وأنشد رجل الفرزدق شعراً وقال: كيف تراء؟ فقال لقد طاف إبليس بهذا الشعر في 
الناس فلم يجد أحمق يقبله سواك. 
وقال شاعر: 
وأبو الدفاتر لايزالٌ يجيفنا بقصيدؤقدقالهامن دة 


از: من الجر وعرالحم ظهر الجمل» ولوله: جراز الاشعار كثية عن كونها عمود الفعر 
m‏ طرحه ولم پستحسنه . () الحول: العام» السنة. 
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وقال ابن أبي عيينة : 
أَقَمْتٌ حلا على بيت تقَوّمة 
شمر رديءُ النسج 


فلم صب وسطاً مئه ولاطرفاً 


أنشد ابن الأعرابي : 
وشعر كبَعْرٍ الكَبْشِ فرق بيكه لسان دعي في القريض د پل 


إنه يقول الشعر وابن عمهء وفي مثل هذا الشعر. 


وبعض ريض الشعر أولاةعلَة بكذلساد اللاطق المتحفظ 
وقال این ا مخاے۳: 
فمن كان يحي العطرٌ دكانٌ شعره 
وقال الجماز: 
كأ اشعازه إذا انحقدت 
۾ هي السيءَ عن تنج 
قيل لابن المقفع : لم لا تقول التتسر؟قال: لأن الذي أرتضيه لا يجيبني» 
والذي بجيبني لا أرتضيه . وعر صل ری لادی شعراً فقال : أخباه كما تخبا 


فشعري بیتامستراج ومځرج 


الهرة خرءها. 
وقال شاعر: 
لا تعرضن الشغْر مالم يكن علئُكفي أبحرهبخراً 
فلا يزال المرة في فُلحَةٍ منعقلومالميفلشغراً 


وقال الوائلي: 
وحاطبٌ ليل في القَّريض زجرتة 
إذاأنت لم تقير على دز لجه 


وقلتٌ له قول الفصيح المجامل 
فدغه ولا تعرض لحصباء ساحل ۳ 


ي المدعي» ودعي الفريض المتطفل في باب الشعر. 

أحد كبار شعراء الرجز في العصر الأموتي 

(۳) ابن الحجًاج: هر عبد افه بن الحجاج أحد الشعراء الصعاليك. وكان بزيد عبد اله بن الزبير» وحين 

الزببر استرضى ابن الحجَاج عبد الملك فعفا عنه وأتابه. 

0) الدز: اللولو- ولج البحر: أمراجه - بقول: إذا لم تكن قادرا على الغوص في لجج الشعر 
فدعك من حصی ساحله أي ابتعد عن سفاسف الشعر إذا أعوزتك الشاعرية 
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٠‏ مفاضلة البديهة والروية ومد الطبع 
قال ابن الرومي في الحكم بينهما: 
نار الروتة ناغير فة ,رليم نارفاك تلويج 
وقذيفضلهاقرم لماجلها لكتهعاجل يْضي مع الريجح 
وقال معاوية لابن العاص“: أنا آدب منك فقال: آنا للبهدية وأنت للروة"" » 


وممًا يؤكد تفضيل البديهة قول العبديٰ في وصف البلاغة: أن تصيبَ فلا تُخُطىء 
وتعجّل فلا تبطیء. وقیل: خير الفقه ما حاضرت به . 
وقال الحطيئة 
فهذابدية لاكتحبيرٍقائلٍ إذاماأراةالقول زؤرهشهرا 
واجتمع ابن مناذر وأبو العتاهية» فقال أبو العتاهية: كم بيتاً تقول في اليوم؟ قال 
مقدار عشرة أبيات. فقال أبو العتاهية : فأنا أقول مائتين . فقال: فإنك تقبل من شيطانك 
نحو: ألا يا عتبة الساعة» أموت الساعة السإاعةير ولو أ اني أقول مثل ذلك لقلت أا 
قال المتنتي : 
بلع ما يطلب النجااح جه الواح ؤعند التعمُق الزلَل 
٠‏ المعتذرٌ لرفض طريقة من ال 
قيل لنصيب: إنك لا تحسن الهجاءء فقال: من ذا الذي لا يحسن مكان عافاه اله 
أخزاه الله» ولكئي رأبت الناس ثلاثة رجال: رجلاً ل أساله فلا ينبغي أن أهجوه» ورجلا 
سألته فمنحني وهو الممدوح» ورجلا سألته فلم يعط . فنة فشي أحق بالهجاء إذسزلت لر أن 
أسأله. 
وقال عبد الملك للعجاج: بلغني أنك لا تحسن أن تهجوء فقال: من بقدر على 
تشييد أمكنة يمكنه إخرابهاء فقال : ما يمنعك من ذلك؟ قال : أن لنا عأ يمنع من آن تظلم» 
وحلماً يمنع من أن نظلمء فعلام الهجاء؟ فقال: كلامك آشعر من شعرك 


() ابن العاص: أي عمرو بن الماص 

(۲) الروية : إطالة النظر والقدرة على التأمل في طيبعة الأمور 

(۳) معناء أن مجاوزة الحد والمبالغة سبيل إلى الزئل والخط فالنجاح وليد ما يفعله الإنسان بطبعه وليس 
ولبد التكلّف. 

9) نصيب: من شعراء الحجاز في العصر الإسلامي» وهو نوبى الأصل وأسود اللون» وكان مولى لكناني 
من أهل وان قرب مكة. وقد اتصل تصيب بعبد العزيز بن مردان بمصر فحزره فحقظ يده ومدحه 
(انظر الأغاني ۴۲١/١‏ والشمر والشعراء والموشح للمرزباني). 
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قال جرير: ما عشقت قط ولو عشقت لشببت» فإذا سمعت العجوز بكت على ما 
بهاء وإني لأرى الرجز مثل آثار الخيل في الثرى» ولولا أن سبق إليه غيري 


فات من 
لاکثرت منه. 

وقبل لأبي بعقوب: شعرك في مراثي الحسن ليس كشعرك في مدحه» فقال: 
شعر الوفاء من شعر الرجاء. 
المهج بأنه ينجل الأشعار 

قال أبو هقان: إذا أنشدكم شعرآًء فقولوا احسن الناس. ونظر أبو تام إلى 
سلیمان بن وهب» وقد كتب كتاباًء فقال: كلامك ذوب شعري. 

وعرض رجل على ابن الجلاب قصيدة للمتنبي وادعى أنه قالهاء فقال ابن الجلاب: 
هذه للمتنبي. فقال الرجل: هي قصيدتي ومسودتها عندي. فقال اين الجلاب: قمبيضتها 
للمتنبي عندي. 

وقال الصاحب لرجل عرض عليه شعراً: أو حللت عقاله لحق باربابه . 

وقال أبو محمد بن المنجم: أنشدت أبا القاسم الزعفراني قول الصاحب. رق 
الزجاج وراقت الحم (البيتين) فقال: لحثخاش قائلهما فقد سرقهما من أبي نواس» 
فقلت: هما للصاحب . فقال: لعن الله أبا فيإ فق سرقهما من مولانا الصاحب . فقلت 
كيف سرق أبو نواس من مولانا الصاح ل-فقال: دامن هذا ما سرق إلا منه. 
السالبُ غيرّه شغْراً قهراً 

وقف الفرزدق على الشمردل فاستنشده شعراً فأئشده: 

وما بين من لمْ بعط سمْعاً وطاعةٌ وبين تميم غير جز الغلاص 
فقال: وال لتتركنّ لي هذا البيت» أو لتتركن عرضك؛ فقال: خذه لا بارك الثه لك 


فيه 

وقال رؤبة : خرجت مع آبي فقال في الطريق أبوك راجز وجك وآنت مفحم فأنشدته : 

كم قد حسّزنامن عذرة عنس 

حتی آتيت على آخرهاء فقال : اسكت فض الله فاك . فلما انتهينا إلى سليمان أنشده 
إتاها فأمر له بعشرة آلاف درهم . فقلت له في ذلك» فقال: سر فأنت أرجز الناس. فسألته 
أن يجعل لي نصيباً مما أعطى فأبى . ودخل أبن زهير على معاوية فأنشده 

لعمرك ما أدري وإي لأرجل على أيناتغدوالمنية أؤل 
(الأبيات) وهي في الحماسة فقال له معاوية : عهدي بك لا تشعر. فما لبث أن دخل 


القطع - الغلاصم: جمع الغلصمة: الحم بين الرأس والعتق. 
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معن» فأنشده هذه الأبيات . فالتفت معاوية إلى أبن زهير فقال: كيف انتحلتها فقال: إن 
معنا أخي من الرضاع وأنا أحقّ بهذا الشعر منه 
٠‏ التوارد في الشعر وادعاء ذلك 
التوارد أن يتف الشاعران في معنى» من غير أن يسمع أحدهما بمقالة الآخر. وسئل 
آبو عمرو بن العلاء""“ رحمه الله تعالى: كيف يتفق الشاعران؟ فقال: عقول رجال توافت 
على ألستتها. 
ولأحمد بن أبي طاهر يعتذر لشعر اأعى البحتري أنه سرقه منه : 
الشعرٌ ظهر طريت أ : 
ورتما ضع بين الركب منهجّه ٠‏ رالصق الطنبَ العالي إلى الطب 
وقال آخر وقد آتی سلطاناً یمدحه فحرمه وزعم آنه مسروق : 
وهبْني سرقتٌ الشعرَ ثم مدحئّه ٠‏ أمأكالّ يؤتيني عليه جُزائِيا 
وقال أبو المضاء: 
لو أن جريراً جاءه في زمان ي وانشده شعرآلقال تنخلا 
وقال بو تمام في مدح شعر غير ارق 
منزهة عن السشرق المررى _ مكرمةعن‌المعنى المُعار 
٠‏ شعر أعاده قائلة في غير المد 
أنشد ابو القاسم بن أبي العلاء يوماً شعراً كاتب به رئيساً وكنّا سمعناه منه قبل . 
فعوتب في ذلك فقال: أنا نظمته أقلّد به من أشاء. 
وكان قد وقع إلى أبي الفضل بن العميد قصيدة المتنبي التي أولها 
أغالبُ فيك الشوق والشوق أغل" 
فلما ورد عليه مدحه بها وبدل قوله: 
أبا المسكِ هل في الكأسٍ فضل ناله فإني أغتي ملد حين و 
فجعله آبا الفضل . فلما أنشدها استطال وتكبر وأظهر إعجاباً بها فقال أبو 


فمله منشعبٌ آو غير 


() أبو عمرو بن العلاء: أحد آئمة اللغة والأدب في العصر العبّاسي. 

(۲) مطلع قصيدة قالها المتنبي في مدح كافور الإخشيدي في مصر سنة ۲۲۷ هى (۹۵۸م). قبل فراره إلى 
العراق واتصاله بابن العميد. 

(۴) أبا المسك؛ كنبة كافور. وقد عيب المتنبي بهذا البيت لما فيه من الاستجداء والتذلّل وهما يناقضان ما 
عرف عنده من الترقع والإباء 
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الفضل لبعض ندمائه أخرج هذه القصيدة لينخفض فلما رآها تبم وخجل . 
۵ شعر يدل على هة قائله وحاله 
قال المأمون يوماً لمن حضره: أنشدوني بيتاً لملك يدل عليه بیته وان لم يعرف 
فأشد: 
أن أجل أعرابية حل اهلها جيوبً الفلاعيناك تبدران 
فقال : ما بدل هذا على أنه لملك» بل يجوز أن يكون هذا لسوقة من أهل الحضر. 
ثم قال: الدالَ على ذلك قول يزيد بن عبد الملك: 
اسقني من سلاف ریتي سلیمی واستي هذا النديم كاساً عقارا 
فإشارته إلى النديم تز 
وقوله: لي المحض من وُذهم» ويغمرهم ائلي 
وقال صالح بن حسان» للهبئم بن عدي : أعلمت أن النابغة اللبياني كان مختا؟ 
فقال: ما علمت ولا سمعت. قال: فكيف قلت؟ قال لقوله: سقط الصيف ولم ترد 
إسقاطهء (الييتين) والله ما بحسن هذه الإشا إلا خث . فسمع ذلك رجل من قيس فقال: 
بل صاحبك الأعشى" هو المخلث حي بترلا 
قالث هريرة لما جثتُ زائِرّها ويلي ملك وويلي ملك يا رل 
٠‏ الا في الشعر بغد ان ائ خلا 
قال السيد الحميري : رابت رسول اله ك في المنام» كأنه في حديقة سبخة 
فيها تخل طوال» وبجنبها أرض كأنها كافورة» ليس فيها أشجار» فقال لي : ندري لمن 
هذه النخيل؟ فقلت: لا. فقال: لامرىء القيس» فاقلعها واغرسها في هذه ففعلت 
فلما أصبحت أتيت ابن سيرين فقصصت رؤباي عليه فقال: أنقول الشعر؟ قلت : لا. 
فقال: أما أنك سنقول مثل شعر امرىء القيس؛ إلا آنك تقوله في قوم طهرة فعا 
انصرفت إلا وان أقول الشعر رالتبغتان ستيا بلك لانهما عاشا دهراً لا یقولان شعراً ثم 


(۱) السلاف: الخمر المعثقة 

() الأهشى: هو ميمون من فحول الشمراء في الجاهلية» قيل إنه أدرك الإسلام» وقصد النبي 
فصتته قربش عن السير إليه فعاد إلى قومه فمات في الطريق 

(۴) السيد الحميري: هو أبو هشام إسماعيل بن محمد بن ريبعة بن مرغ أحد الشعراء البصريين. ولد س 
٠۰۵‏ ه (۷۲۴م)» وهو من أتباع الفرقة الكيسانية القائلين بعودة الإمام محمد بن الحنفية. مات في 
واسط ستة هد (۷۸۹م). 
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۵ تسهیل قولِ الشعر على ذي آلته 
عمل سقراط بيتين» فقيل له: ما أحسن ما قلت فقال: إن حفر بثر بقرب فتاة يجري 
منها الماء» سهل . قال البديهي: 
وأرى المَوَافي لا تصيرٌ مطيعَةٌ إلا إلى المثرين من أدواتها 
والطبْع ليس بمقنع إلا إذا حصلث إضافُه إلى آلاإتِها 
وقال آخر: 
وما الطبْمٌ معْنِ وحده في نظايه ولا اليم من حد الطّباع بنائِب 
إفالمْ تكن مجموعة أدوائه فايسرمښناه كنسج العتاكب 
وقيل: أصح الشعر وأسهله ما يقوله من بعثه أنف”“ أو دخله كلف . 
مَن تداخلّه لسمّاعه الأئفةً والحمية 
كان بالمدينة فتى يتعشق امرأة» فوعدته يوماًء فلمًا اجتمعا كت مغنية بها الصوت 
من الخُفرات لم تفصّح أخاها . ولم ترفع لوالڍهاشنارا" 
فأبت إلا الخروج فرجعت إلى بزلا ركعت إلى الرجل الف دينارء وقالت: إن 
رغبت في فاجعل هذا مهري واخطبني |من الي 
ردخل رجل على أبي دلفرفاسیتماحه کقال له : أتسأل وجك قول 


ومن بفتقر متا يبعش بخساقة 7 ومن يتفز من سائر التاس يسأل 
فقال: نعم» وتضجر. فلقي وكيلا لأبي دلف باني بمال فسلبه. واتصل الخبر بابي 
دلف“ فقال: أنا الذي علمته هذا فدعوء. وعذا الباب من جنس متفعة الشعر. 
۵ شغْر سافر 
قال أبو العتاهية: 
في کل أرضٍ قری من منطقي ملا بين المشاهد أو يكي به وتز 
وقال الطرمي : 
لقد سار لي شزقاً وغزباً قصائدٌ تغبَرحشنأافي وجوه القَصائد 


(۳) الخفرات: الحيبات جمع خفرة - الشنار: العار وأقبح الميب 
() آبو دلف: هو الفاسم بن عيسى أحد قواد الخليفة المأمون ثم المعتصم. مات سنة ۲۲۸ ہہ ۲٤۸م(‏ 


ومن آثاره كتاب «البزاة والصيده» و «سياسة الملوك 
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وقال المتنتي: 
بى على كنف الأيام من كنفَيْ ٠‏ رضوى وأسيرٌ في الآفاق من مَكَلي 
وقال الكندي: 
يقصرعن مداهاالريح جريا وتعجعن مواقعهاالمَهام 
تناهبٌ نها حاو وشا فحث بها المطايا والمُدام 
وقال المسيب" : 
ترد المياة فلاتزالٌ غريبة في القوم بين تمقلي وسماع 
وقال التابغة : : 
أوابدٌ كالسلام إذا التت. < قفن يقتا 
شغز أثر في المقول فيه فرفته آو وضقه 
کان بنو قریع متی لهم آنف اننا استحيواء حتى قال فبهم الحطيئة : 
قم هم لأف والأَأنابُ غيرْهم ...ومن بسي بأنف الناقة الذنبا 


فصاروا بعد ذلك يتبجحون؟ به ويقولون رمن أنف النافة . 
ونمیر کانوا يتبجحون باسمهم حى قال فيه اإشاعر : 
فعض الطزف إنك من تبر فلاكغبأابلغت ولا كلابا 


فكانوا بعد إذا سلوا قالوا: من بني عامر: 


وقال جریر : 
والتغلبيّ إذا تد للقرى حكاسئهوتمفل الأنغلا 
فقالوا لو طَينوا بعد هذا في أستاههم ما حكوها 


٠‏ مفاضلة قصار الشغْرٍ وطواله 
قيل لعقيل: لم لا تطيلٌ الشعر؟ فقال: يكفيكٌ من القلادة ما أحاط بالعثق. وقيل 
لآخر ذلك» فقال : يكون أحوكء وعلى أفواه الرواة أعلق. 


(۱) الحادي: ساتق الإبل - المدام: الخمر 

)١(‏ المسيب: : هو السب بن عاس واه زهير من شعرا بكر بن وائل؛ وهو خال التاعر الاعشى 
وكان الأعشى روايته . لقب بالمسيب لبيت قاله. والمسةب جاهلي لم يدرك الإسلام لانظر الشمر 
والشعراء منشورات دار الأرقم ص ٩‏ ۰ وما بعذها) 

(۳) الغدفد: المكان الغليظ المرتفع» والغدفد القلاة رواية: قوافي كالسلام . . ء ايغاً مذهبّها التظتي. 

(4) يتبجحون: التبجح هو الاتخار والنعاظم والمباهاةء (ه) نمیر: آي بتو لمیر. 
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وقالت مليكة بنت الحطيئة : يا أبت كنت ترغب عن القصار فصرت ترغب فيهاء 
فقال: لأنها في الآذان أولج"“ وعلى الفكر روج والتاس إلبها أحوج . 
وقيل لآخر مشل ذلك فقال ا لاثحة وسمَّة واضحة. وقال آخر: إذا 
مدحتم فأقصروا a‏ اطيلو! فالشرّ لا يملٌ. وقال الصاحب: إن عبّاد إذا أطال 
قصر وإذا قصر لم يقصّر . 
۵ اعنذارٌ من اکدی" في شمره أو نادرته 
قال عبد الملك لعدي بن أرطاة: لم لا تقول الشعر؟ فقال: كيف آقولّه وأنا لا 
أشرب ولا أطرب ولا أغضب. 
وقال الفرزدق: رما آتت علي ساعة وقلعٌ ضرس أهونٌ عليّ من قول بيت . 
وقال عبيد: حال الجريض"" دون القريض“» واستاذن الغالبي على عبّاد فاذن له 
فأنشده: 
لماأنخبابالوزير ركانا مستعصمينَّبجود أغطانا 
ملم بزل للناس غبثآمنرعاً ‏ مَخزقآفي جود.. 
وآنسي القافية . فجعل يرذدء فقالااغًاًيرقل : كشجانا أو قرنانا وخلصني فتذگر 
وقال: في جوده معوانا 
E e E E ERE AEE‏ : ما عندك؟ 
قال: أنا من الخاوين. فقال: ماأبيتىاخ؟ قال »ال الله تعالى: وال 
لماي فنا غاو تبعتهم» فضحك منه وأعطاء 
٠‏ اشتمالٌ الشعر على نقابة 
قال آبو عمرو بن العلاء: شعر بشار سباطة الملوك فيها قطعة ذهب» وما شثت من 
رماد» والسباطة الكساحة» وأنشد عسي 
1 ماقپ: اتر هة | E I E U REE SE‏ 
الشتزكالتمرفيه عالشيبةقّي 
وقال بعضهم في وصف شاعر: ثوب بواف ومطرف بآلاف . 
وقال شاد الأعرابي: مشل الشعر مثل الإبل» فيها الكرامٌ والخساس يس بعضها 


خصاص بعض . 

() اولج: اکثر إيغالاً. (6) القربض: الشعر. 

(۲) أكدى: من الكدية وهي السؤال والاستجداء. (ه) متخرقاً في جوده. . . ولم بذكر القافة 
(۳) الجريض: الريق غص به )١‏ القرآن الكريم: الشعراء/٤١۲.‏ 
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وقيل لجرير: ما تقول في الجعدي ٠‏ ن تری ثوباً يروعك وثوباً 
تستهجنه عينك . وقيل: إذا كان الكلام كله منقى لم تبن فيه اللمعة والنكتة» ولذلك لم 
يستعذب الناس شعرَ صالح بن عبد القدوس) لما کان کله حكماً. 
وقال المتتتي : 
وفي الشعر ما تهرى النفوس إستماعه وفي الشغر ما قد ضمَه حبل حاطب 
٠‏ ضنْ الشاعر برديء شعره 
قال عبد الله بن طاهر: آفة الشاعر البخل» لأنه بقول خمسين بيتاً وفبها بيت رديء 
فلا یحتمل قابه أن يسقطه . 
وقیل: الشاعر كالصيرفيَ يجتهد في أن يرزج ما في كيسه من الزيوف. 
اعتذاز من قضر عن مُساجلة. 
قال العثابي: 
ولا عار إن قصرث دون مبزز ٠‏ شای الناسً قلي سعيه وشآني ٠‏ 
واي کمن جاری جواداً بمقرف ):۲قیوانمه مشکولة بحران 
وما حسن آن یتگل به هنا قول الارھ 02 ٤‏ 
كلاناشاعرّ من قول صدق وتكن الى فوق اليفال 
قاثلٌ شعر ذكر أنه استعاره من العقول فة 


فمك ومن إحسانك امتار هاجسي 


(1) الجمدي: هو النابغة الجمدي واسمه عبد اله بن قيس ويكئى أبا ليلى. آدرك الإسلام واعتنقه وحسن 
إسلامه» وهو من المعفرين» وكان نادم أبا التعمان بن المنذر» وهو أقدم من الثابة الذبياني كما ذكر 


ب والتمرفيەتصزموتقلب 
ولاك رصل الغانيات فيه لببلقمةوبزرل‘غلب 

() شاى الناس: سبقهم» وتشاءوا: تسابقوا. )١(‏ المقرف: النذل» ووجه مقرف غير حسن. 

ة بن عامر وهو من بني دارم» ومسکین لقب غلب عليه » فقيل مسين الدارمي» وفیه 


وإني لم سكبئ إلى انلو رافِبُ 


(انظر الأغاتي: ۸/1۸). 
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تعلمث متاقلتهوفعلّه فأهديْث حلوأمن جناي لغارس 
وقال این طباطبا: 
لاتنكرد إهداةنالك مَنطقاً منك استفذناحسئه ونظامه 
فاللةٌ عر وجل بشكر فعل س يتلوعليێهوحيهوكلامه 
وحكي أن الضاحب” دخل على عضد الدولة بهمدان» وعضد الدولة مكب على 
دفتر يقرأه فقال: يا أبا القاسم هذه رسالة لك في بعض فتوحنا نحن تأخذها بأسيافنا وأنت 
تجِمَّلها بأقلامك» فقال: المعنى مستفاد من مولانا وإن كانت الألفاظ لخادمه . 
ثم انشده: 
أكتب مئي في الوح وما تځښري مجيباً الى شاوي ولا مدي“ 
فقال: لمن البيت؟ فقال: لعبدك أبي إسحاق الصابىء. وكان الصابىء محبوساً 
ببخداد فأمر بالإفراج عنه والخلعة عليه فكان ذلك سبب خلاصه وتقذمه. 


۵ کلام نثرٍ صاز شغْراً من غر قضد 


کتب عقال بن شبة: 
للامير المسيّب بن زهلاري ”رمن عقال بن شبّة بن عقالي 


مله شعر. 
وحضر الصاحب الحسن بَاعتخد> رآ جلى موان كتاب : أبو الحسين أحمد بن 
سعد. فقال هذا شعر ثم قال: قلٌ: 
إلى الهُمام الأزَحي القرة .ااي الخشين جمد بت 
فقال أبو الحسين: علمت بعد ثما بن سنة أن كنيتي واسمي واسم آبي شعر» وعلی 
ذلك كنب عبد الله الخازن على عنوان كتابه 
حضرة الصاحب الجليل أبي القا سم كافي الكفاةإسمّاعيلا 
وقال رجل لمناد: 
يا صاحبَ المسح تبي المنى* 
فقال صاحبه: 
تعال إن كنت تريدٌ الرښْحا 


(۱) الصاحب: أي الصاحب الطالقاني نبة إلى طالقان من إقليم أصفهان. كان وزير مؤيد الدولة» ومن الأدباء 
والشعراء ومن آثاره «المحيط؟ وهو من قواميس الثغة» وهو غبر القاموس المحيط فير وزابادي. 

) الشأو: الأمد واا (۴) الأريحي: النشيط إلى المعروف 

) المشح : الكساء من شَعّرء والپلاس بقعد عليه . 
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فسمع أبو العتاهية ذلك فقال: قد قالا شعراً وهما لا يدريان . 
ما جاء من لفظ القرآن والخبر موزوتاً 

من ذلك قوله تعالى: 
ا اس 
رای 

وقال النبي كل أئا النبيّ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب وكان النبي به يحرَض 
أصحابه على حفر الخندق ويقول: واه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء فأانزلن 
سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكان أصحابه يجيبونه : نك لولا أنت ما اهتدينا. 


یک ی لی رب۰4 رکا کوب رور 


٠‏ متنا في مذح أو هجو أول على ضذه 
مدح أعرابي نبطياً فقال: 
إن أباالهميجا أزتحيْ سره ح في اڈ ابه دوټې 
فقال النبطيّ : عنى أني أفسو. فقال الأصمعي انظروا كيف ضاع هذا البيت. وسمع 
بعضهم قول الحطية" 
يُعْشَوْن حتى ما تهر كلاب هم ي لاكإلون عن السواد المفبل“ 
فقال هذا بیت قواد. ٠‏ 
وأنشد قول الأخطل : 
وإني لقؤام مقاوم لم بك جرير رلامزؤلى جرير يمَؤمها 
فقال جرير : صدق ما قمنا بين يدي قيس لأخذ قربان ولا لأداء جزية بين يدي سلطان 
۵ شعْرٌ لا یدری امدځ هو أمْ هجاء 
دفع أعرابي ثوباً إلى خبَاط» فقال الخياط لأخيطنه خياطة لا تدري أقباء هو آم دواج» 
فقال: لأقولن فيك شعراً لا تدري أمدح هر آم هجاء . وكان الخياط أعور. ثم أنشد: 
ااالن راتا لةس 


() القرآن الكريم: تبت .١/‏ (۲) القرآن لکریم : سبا/ ٠۲‏ 

(۳) هذا البيت من شعر حسان بن ثابت في مدح الغساسة (انظر ديران حتان» منشورات دار الأرقم) 

(1) یمدحهم بالکرم ویقول بان لکلابهم لا تهر علی من یقصد متازنهم» وهم لسعتهم وجودهم لا ببالون 
بكثرة الضيوف 

(ه) الأخطل: لقب غلب على الشاعر واسمه غياث بن غوث التغلبيْ. وهو أحد شعراء المثلث الأمري 
والآخران جرير والفرزدق. حظي في البلاط الأموي وخاصة في عهد عبد الملك بن مروان ومن أجمل 
قصائده فيه : «خف القطين؛ (انظر الشعر والشعراء) 
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فلم يدر أدعا له أم دعا عليه . ولما أنشد النابغة النعمان قوله: 
تخة الأرض ماغَبْتَّعنها ويبقىمابقيتبهتَيِيلا 
غضب» وقال: لا أدري آمدحني آم هجاني؟ فأتی زهیر فأخبره فقال حق له أن 
بغضب ولكن قل بعده هذا البيت 
أظنّك مستقرالعزمنها فتمنع جانبيهاأن زول 
فأتاه فانشده ذلك فرضي» وقال: أما الآن فنعم 


جاء شعرورٌ إلى زب 

وتن اچ ف ا لزاترك ال 

تعطينَ من رج تعطي الأكف مسن الرغاب 

فوثب إليه الخدم ليضربوه فمنعتهم» وقالت: إنه قصد مدحاً رأراد ما يول الناس 
شمالّك أجودٌ من يمينه» فظنْ أنه إذا ذكي لجل كان أبلغ وقد حمدنا ما نواه وإن أساء فيما 
آتاه. 


ومدح شاعر أميراً فقال: 

نت الهُممم ابن يتياور رر رم اليواسم ابن الوا 

فقال: من أين عرفتها قال قد جربتهاء فقال: أسوأ من شعرك ما أنيت به من عذرك 
۵ شاعرٌ مغلود 

أنى أبو الشمَفْمّق بشار"“ فقال: يا آبا معاذ أعطنا شيئاً وصل إليك من السلطان» 
فقال : أتسألني وأنا شاعر؟ فقال: نعم إني مررت بالصبيان وهم يقولون 

فرفع مصلاه عن ثمانمائة درهم وأعطاها له وقال له: لا تكن راوبة للصبيان بعد 


)١(‏ ولهذا البيت رواية أخرى هي: 

مالقسطاس متها فعمنمجاييهااذقميلا 
حارون الرشید ۱٤١([‏ ھ۔ ۷1۴) = ۲۷١‏ ھ۔ ۸۳0 
بشاراً: يعني بغار بن برد من کبار ال ليزه فيا مطل العصر العباسي وكان مولى لبني عقيل وهو أحد 
الشعراء المعلبوعين وهو لا يقل متزلة عن أبي نواس. وكان متهماً بالزئدقة (انظر الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ووفيات الأعيان لابن خلكان رقم )١١‏ 
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وقال دعبل”'“: وردت ق وکان لي على هلها رسم» فاتفق أذ جاءني شعرور فأاخذ 
يناکدني ویؤذیني» فازدریت به وزجرته فذهب وهجاني فقال : 


في إست دعبل بلابل ليسيشفىلقابل 
ليسيشفيەملەغيرٌ أيربغلب ابل 
فلهج الصبيان بذلك وصاروا يصيحون خلفي إذا رأوني ففررت من قم استحياء وما 


عاودتها بعد. 
۵ معرفة نفد الشغر“ 
قال أبو عمرو: انتقاد الشعر أشدَ من نظمه» واختيار الرجل الشعرَ قطعة من عقله. 
وقيل: إنما يعرف الشعرّ من دفع إلى مضايقه . 
وقيل: كنْ على معرفة الشعرٍ أحرص ملك على عقله. وقيل: كن على معرفة الشعر 
احرص منك على حوکه . 
وقال الفرزدق: لا يكون الشاعر متقذماً جى يكودٌ باختيارٍ الشعر أحذق منه بعمله. 
وقال أبو أحمد بن المتجم: 
رب شعر نقدتة مفل ما بن فاش الصيارف الدينارا 
وقال الأهوازي : 


أنه تنقادشعر هوالحادي وليس له بعيرٌ 


الك باختيارك إذا كا دليلاآعلى اللبيب اختياره 
عر من يعرف الشغْر ولا يصوغة 
قيل لابن المقفع: لم لا تقول الشعر؟ فقال: أنا امسن سن الحديد ولا أقطع . 
وقيل لأديب: أشاعر أنك؟ فقال: لاء ولكني بهم خابر. وقال الشاعر: 
وقد يقرض الشعر البكي" لساله ‏ وعيي القوافي المرء وهو خطيبُ 
وقيل لأبي عبيدة: لم لا تقول الشعرَ مع غزارة عليك وجودة فهيك؟ فقال: لأن 


() دعبل: هو دعبل الخزاعيء أب عليّ. وهر من شعراء الكوفة. اتصل بهارون الرشيد. وقد ولي 
حکم سمجان من خراسان» ثم نقل إلى أسوان في مصر. وانتهی مقتولاً بسبب هجائه بني العباس 

الدراهم لمعرفة الجيّد من الرديء المزيف 

(۳) البكيْ لساته: استعارة من قولهم : عن بكي وبكبة وبكيه إذا قل دمعها. 
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الذي يجيبني لا أرتضيه» وما ر 
أبى الشعرٌ إلا أن بفيءَ رديه 
فياليئي إذاك اج خر وشیه 

مذاهبٌ التاس في نقده 


يه لا يجيبني. ولبعضهم في المعنى : 


علي ویآبی مئه ماکان محکما 
ولم أ من فرسانه كنت مفخما 


مذاهب الناس في ذلك مختلفة . فمنهم من يميل إلى ما سهل» فيقول: خير الشعر ما 
لا يحجبه شيء عن الفهم . وقال آخر: خير الشعر ما معناه إلى قلبك أسرعٌ من لفظه إلى 
سمعك. ومنهم من يقول: ما كان مطابقاً للصدق وموافقاً للوصف كما قيل: 


وإن اسن بيْټ أنتَ قائله 


بت يقال إفاانتنئه دَق 


وسل ذو الرّمة عن أشعر الناس فقال: من خبث جِيّده وطاب رديئه. ومنهم من 


© 


يميل إلى ما انغلق" معناه وصعب استخراجه» كشمر ابن مقبل والفرزدق. وكثيرٌ من 
النحوبين لا بميلون من الشعر إلى ما فيه إعراب مستغرب ومعنى مستصعب 
وقال يزدان المتطبب أن أبا العتاهيّة أشعر الناس لقوله: 


فتنفستٌ ثم قلت نعم حي 


جيرى في العروق عزقاًفعرقا 


فقال له بعض الأدباء : إنما صار| أشعر اناسل جندك من طريق المجسة" والعروق. 


٠‏ مراب الشعراء والشعز 


قال الجاحظ : يقال للمجيد فحلٌ» ولمن دونه مفلق» ثم شاعر ثم شویعر ثم شعرور 
وقيل: أقسام الشعر أربعة: ضرب حسن لفظه ومعناء» وإذا نثر لم يفقد حسنه وذلك 


تد 
في کفه خیزران ریځه عبقٌ 
يعْضي حياء ويُغْضّی من مهابته 


وضرب حسن لفظه وحلا معناه نخو: 


ولناقضبنامن مِئی كل حاجةٍ 
أخذنا بأطراف الأحاديثِ بيئنا 

وضرب جا معنا وقضر لفظة نحو: 
خطاطيف حجن في حبال معي 


0 


من كف آروح في عرنینه شمَمٌ 
قاي كلم إلاخهويبتي 


ومسَح بالأركانِ من ُو ماح 
وسالَت بأعناق المطي الأباطح 


تمةبهااييإليكنوازع 


0) المجسة: آلة الجس» والمجتة الموضع الذي بجته الطيب» جمع مجاس. 


وضرب قصر معنا ولفظة نحو : 
إأذتحلاوإن مزتحلاً وإنللسفرمامقى مهلا 
وقيل: الأشياء كلها ثلاث طبقات جيد ووسط ورديء. فالوسط من کل شيء أجود 
من الرديء عند الناس إلا الشعرء فإن رديئه خير من وسطه. ومتى قيل شعر وسط فهو 
عبارة عن الرديء. وقيل : الشعر ثلاثة أصناف: شعر يكنب ويروى» وشعر يسمع ويكتب٠‏ 


وشعر لا یکتب ولا يوعی. 

كثرةٌ الشعر في الناس 
قال إبراهيم الموصلي : لولا آني أعلم أن الشعر من شر الكلام لقلت الشعر أكثر من الثثر . 
وقال آبو مام : 


ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 
ولکته صوبٌ العقول إذا انجلْث ‏ سحائبٌ منه أعقبّت بسحائِب 
وقیل: الشعر أكثر من الكلام البليغ فقله تنل عشرة آلاف شاعر ولا جد خطي 
٠‏ المستحسَنُ الإنشاد 
دخل أبو تام على إسحاق المصعبي تقالكة رأيت المخزومي آنفاً وهو ينشد شعراًء 
فقال: أيها الأمير نشبد المخزومي بطر ق/ يكئ بكامةشنغرة»-وشأعري بطرق بين يدي نشيدي . 
ومدح رجل آخر بحسن الإنشاد فقال: هو صتاجة الشعر. 
وقال الفرزدق لعّاد العنبري: حسنٌ إنشادك يزين الشعر في فهمي. 
وقيل: إذا أنشدت المديح ففخم أو المرائي فحزن أو من النسيب فأخضع» أر من 
الهجاء فسذذ وبال . 
٠‏ المستقبح الإنشاد 
قال عبد الله بن معاوية 
يزين الشعر أفواة إذا نطقت بالشعريوماًء وقد يُزري بأفواء 
وقال أبو خليفة : 
E O CO E E E E E E E |‏ 
) لایوعی: لا یحفظ. 
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(۰) 
ومما جاء في الكتابة والكتاب 
۰ 

واضِمُو اللغات والخط 

قيل: اللغات ي لقرله له تعالى : وعم مام الأنماء ها7 . 

وقیل : أؤل ذلك اصطلاح* ٹم جوز آذ کون اني توقغا: 

وقال الكلبي: وضع الخط ثلاثةٌ نفر: مرامر بن مرة بن ذروة» وأسلم بن شدوةء 
وعامر ابن حدرة. فمرامر وضع الصورةت وأسلم فصل ووصل» وعامر اعجم واشکل. 

وقیل: وضعه قوم من طم “ وهم أبجد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت 
على أسمائهم . ثم وجدوا حروفاً أخر وستوها الروادف وهي؛ ثخذ ضظغ . رلهم أربعة 
حروف لا يعدونها في آبي جاد» وتلك حروف المد واللين» ونون الغنة في نحو منذر 
وجندل. 

وأول من خاطب ب: أطال الله بقاه مر بن الخطاب» قاله لعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. 

وأول من قال : جعلني الله فداءك كد ايهدين أعمر رضي اله عتهما 

واول من قال : جعلت فدای عل علید راللام 

وأول من كتب في صدر الكتاب مرأسله أن يصلي على محمد» يحيى بن خالد 
البرمکي ۳“ 
اق الحروف مع النجوم 

عدد الحروف العربية عددٌ منازل القمر» لمائية وعشرون. وغاية مبلغ الكلمة مع 
الزيادة سبعة على عدد النجوم السبعة. وصررة الزوائد اثثا عشر على عدد البروج . وأربعة 
عشر تندرج مع لام التعريف» مثل منازل القمر التي تستتر تحت الأرض وأربعة عشر فوقها 
وهذا اتفاق صحیح . 
٠‏ أسامي المتَزجمين 

نقل ديوالٌ الغارسية إلى العرببة صالخ بن عبد الرحمن» فقال له رجل من الفرس : كيف 


آي غير اصطلاحية (۲) القرآن الكريم: البقرة/ .۳١‏ 

(4) طم وکللك جدیس: ائل اليمامة 
وقبل ذلك کان حاکم بلاد 
ست ۹۰ هھ ۷م 


() توق 
(۳) الاصطلاح: الاتفاق على وضع 
(۵) بجی بن غالد الیرماکي: کان مو 

آذربیجان. ونکب یحی البرمکي کما نکب سار البرا 


۹ 


تکتب دهیوده وبنجیوده؟ فقال: عشیر ونصف عشیر . فقال: وکیف تکتب أندی؟ قال آیضاً. 
فقال: قطع الله أصلك من الدنياء كما قطعت أصل الفارسية » وقال لقومه اطلبوا مكسباً غيره . 
© ومن نقل العلوم الكبار 

ابن بطريق وابن ناعمة وأبو فروة وابن المقفع وأرسطوطاليس وأفلاطون من متقدمي 
الحكماء ومستخرجي العلوم. 
٠‏ أجناس الكتابة 

قال الكلبي'“ کناب الأمم نوعان: أحدهما يبتداً باليمين» وهي المربية والعبرانية. 
والثاني من اليسار» وهو اليونانية والرومية . وكل كتابة من اليسار فهي مفصولة وكتابة 


الصين نقوش تصور. 

وحكي أن ملك الروم قال ما حسدت العرب على شيء كحسدي على أشكال 
خطوطهم . 
© مرافق الخط 

قيل: الخط لسان اليد وهو الطلسم الأكبريوقيل : الخط هندسة روحانة ظهرت بالة 
جسمانية . 


وقيل: العلم شجر» والخط ثمر “وققتلبخضهم الخط على اللفظ ققال: الخط 
للقريب والبعيد» واللفظ للقريب كَقطروفضيل رجالينوب اللفظ فقال: الخط كلام ميت 
واللفظ كلام حي . 
اختلاتُ الخطوط وتشابهها 

قیل: من أعجوبة الخطوط كثرةٌ اختلافها مع اتفاق أصولهاء كاختلاف الأشخاص مع 
اتفاقها في الصنعة . 

وعجب بعض الكتاب من إلحاف القافية" بالولد بالشبهء فقال له قالف. أعجب من 
هذا ما ببلغنا من تمبيزكم الخطوط وإلحاق كل بصاحبه 

وحكي أن رجلا اقعى على آخر بخط له معه فجحد المدعى عليه خط فتحاكما إلى 
سلیمان بن و احضر الخط وأملى على الرجل كتاباً طويلاً ردد فيه الحروف» فتصلّع 
الرجل في كتابته فأبت سجيته في أحرف إلا آن تأتي كما جرت به عادته» فتبيّن لسليمان 
کذبه . فاستقصی علیه حتی اعترف بخطه. 


(۱) الكلبي: أحد كبار النتابين وهو كرفي وصاحب كتاب الاصنام وله أيضاً نسب الخيل؛. مات الكلبي 


س ۲۰۴ هھ (۸1۹م). 
() القاقة: جمع قائف وهو الذي يعرف النسب بغراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 
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٠‏ مدخ الكتابة 
جعل الله تعالى كتبة الملائكة کراماً کاتیبن . حیث يقول: کراماً کاتبين يعلمون ما تفعلون . 
وقال تعالى: رى سو بم بر6“ قيل: بلغت الكتابة بقوم مبلغ الملوك 
وأعطتهم أزمة الخلافة . ونال الخلافة أربعة من الكتاب : عشمان وعلي ومعاوية وعبد الملك. 
وسال أعرابي من أصحاب النبي به فذكروا له حتى انتهوا إلى ذكر معاوية» فقالوا: 
كان كاتب النبي با فقال: فل وربً الكعبة فإن الأمور بيد الكتاب 


قال الشاعر: 

االتاس إلا از غ نتفي ذد 
قدأحزرزوا دز مم بةمنقصه 
وقال ابن الحجًاج : 


وشمول كألمااعتصروها من معاني شمائل الاب 

وقيل: كل صناعة تحتاج إلى ذكاء إلا الكتابة فإنها تحتاج إلى ذكاءين: جمع 
المعاني بالقلب» والحروف بالقلم ولذلك.قيل بالفارسية : ديبر» أي له ذكاآن 

وقال الجاحظ : لم أر مثل طريظة رالتاي فإنهم اختاروا من الألفاظ ما لم يكن 
وحشياً ولا سافطاً سوقياًء وقال: إنما أعذِيَ لبمرأالغأبغة لأنه كان كاتباً وكذلك زهير. 
٠‏ ذم الكتاب 

قال الجاحظ في ذتهم: ما قولك في قوم أل من كتب منهم لرسول الله §إ# خالفه 
في کتابه» فأنزل الله فيه آبات» فهرب إلى جزيرة العرب فمات كافراً. ثم استكتب معاوية 
فكان أل من غدر وحاول نقض عرى الإسلام في أيامه» ثم كتب عثمان لأبي بكر مع 
طهارة أخلاقه فلم يمت حتى أذاء عرق الكتابة إلى ذم من ذمه من أولياثه . ثم كتب لعمر 
رضي الله عنه» زياد بن أمية فانعکس شر مولود» وكتب لعشمان رضي الله عنه مروا بن 
الحکم» فخانه في خانمه وأشعل حرباً في مملکته . 

وقال بعضهم» وقد جلس في ديوان: أخلاق حلوة وشمائل معشوقة ووقار أهل 
العلم وظرف أهل الفهم» وإذا سبكتهم وجدتهم كالزبد يذهب جفاء لا يستندون إلى وثبقة 
ولا يدينون بحقيقة . فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 


تية القيان ورفة الكعاب“ 


فلج: بقال فلج فلجا الو وعليهم: فاز. 
(۳) القيان: الجواري المغتيّات» وقوله: تيه القيان إشارة إلى ما تتصف به القيان من الزهو» وما لهن من 
دالة عند الخاضة والعاقة» على التراء. 
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وقال ابن المعتز: 
5 وما کاتبٌ 


٠‏ ذم عجرَة الكتاب 


قال الحجام الأهوازي بهجو الكقاب: 


تيس الزّمان لقّد أتى بعجاب 
وأتی بکتاب لو انبسطت يدي 
وقال آخر: 
دعي في الكتاية 


اس 


ب بالكف إلا كشارط“ 


ومخارسوم الظرف والآداب 
فيهم رددئهم إلى الكاب 


كدعوة آل حرب في زياو" 


ولما ولي الفضل بن مروان ديوان الخراج وموسى بن عبد الملك ديوان الضياع» 


قال محمد بن يزيد المراعي: 
أرى التدبير ليس له نظام 
فديوالٌ الصٌّياع بفتح ضاد 


وأمرٌ الئاس ليس بمستقيم 
وديوالٌ الخُراج بغي ر جيم 


وذمّ رجل آخر فقال فيه : من أخلاق النبي #4 عدم الكتابة والعجز عن تقويم الشعر . 


۵ من يس كتابه مسد السلاح والعساكر 
قال ابن الرومي: 

في كه قل ناهيك من قل 

يمځو ويكعَب أرزاق العباد به 

وقال المتنبي 

يا من إذا ورة البلا كعاه 

ورسائل قطع العداةٌ سخاءها 


ليلا وناهيك من كف به اٽشخا 
اال تادب إلامحاووځى 


وفي وصف القلم باب يجري هذا المجرى. 


۵ ومما هو كالمُضادٌ لهذا الباب 


ما روي أن مُخلا“ أغارت على إبل لبني حنظلة 
الكتاب وخرق الكتاب وقال : 


فكتب إلى عامل كتاباً» فخرج صا 
قُراطيس الجراق سيوفكم 


(۱) الشارط: الذي يشرط بالمشرط لييضع 


( الدخيلء التطة 
m‏ 


السلاح. 
() و )١(‏ عكلاً: أي بني عكل وهي قبيلة معروفة» ومثلها: بنو حاظلة 


حنظلة فاستفاڻوا بإسحاق بن إبراهيم» 


ولن بقع القرطاس راس المُكابر 


سع الجلد وي فرغ الدم 


: الجود رالعطاء - القنا: الرماح - الأستة: رؤوس الرماح» جمع سنان - الستور: جملة 


وقلُم خدّوا البر التقيٰ فإئه 
فرحنا بقرطاس طويلٍ وطينَة 
وقال البحثري : 
فلا غزني من بده عر کاتب 
٠‏ ذم الكتابة إذا تولأها النساء 


قل امتناعاواثركواكل فاجر 
وراځث بنو أعماينا بالاباع ر 


إذاهولم بياخ بحجزةرايح 


قال عمر رضي الله عئه جلْبوهنٌ الكتابة . وقال دقنس الفيلسوف وقد رأى جارية 
تتعلّم الكتابة : تسقي سهمها سماً لترميك به يوماً. وقال السامي: 


اللنساءوللكةا 


فالاو 


سمع جریر شعراً فسأل عن قائله. فقيل : 


الديك فاذبحوها. 

٠‏ شكوى التانر في الكتابة 
حتام لاأنفك حارس سلية 
وأكلف العبة الشقيل رإبلننا 
فعليهم ثقل الأور وحنلا 

۵ نفص الأمي وفضله 


قال آم : كان النبي هة آمب » فقيل له : أما علمت آنه كان لي منقبة 


بةرالعمالةرالخطاية 
E EE‏ 


امرأة فلان. فقال: إذا زقت الدجاجة زقاء 


إدعى فاسع ملعناوأطيع 
يۈلى بها تباع لاالمتبوع 
وعلى الرئيس الحم والحوقيم 


متقبة رلك مهل ؟ 


وقال المأمون: لأحمد بن يوسف: رددٹ ان يکود لي خط کخیلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين لو كان في الخط حظ ما أحرمه الله تعالى نيه 4 

وکانت أم سلمة تقرأ ولا تكنبٌ ومحقد بن الوليد المازني يكب ولا يقرأء وکان يخافس 
فیما یکتب بيده . وولي عمر بن هبیرة العراق فکاٌ یحفظ جمل حسابها ولا یب . 


۵ کاب الرجل منیءَ عن عَفْله 
قال زیاد: ما قرأت کتاباً 


ط لرجل إلا عرفت مقدار عقله فيه . 


وقال طريح بن إسماعيل: عفول الرجال في أطراف أقلامها. 


() الأباعر: جمع بعيرء للذ 
بة: النجاسة وعدم الطهار 


وقوله على جنابة كناية عن أن رظيفة النساء مجامعة الرجال وأئه لا 


(۳) و (۲) المثقبة: الفعل الكريم» جمع مثاقب» وهي تقيض المثلبة وجمع مثالب 


وقال پزید بن المهڵّب لابنه» حین استخلفه على خراسان" : إذا كتبت کناباً فأکثر 


النظر فيه فإنما هو عقلّك تضم عليه طابحك» وإن كتابَ الرجلي موضمٌ عقله» ورسولّه 


موضعٌ 
بقاءُ الط 
قال بعض الشعراء 


حابكه وإ يداه 


رّكفي الق يامَة أنتراه 


عن الاس في عضري وعن کل غابر 
على الأارض لاستودغته في المقًابر 


٠‏ فصل الط المستحسّن 
قبل في قوله تعالی : برد فى لن تا با إله الط الحَسن. قال الشاعر : 
EERE‏ ج ا جارهامن جكم 
فة سطحاً ومبيفلا ك ازا كينل الليلة الفبره 
E E‏ خطك منتزه الألحاظ ومجتنى الالفاظط 
فلان فصيح القلم 
ونظر أعرابي إلى إسماعيل وهو يكتب بين يدي المأمون فقال: ما رأيت أطيش من 
قلمه وأثبت من حکمه. 
وقال ابن المعت: 
إذا أخدٌ القزْطاسً خلت يميئة تفَّحنورأًاوتنظم جؤهرا 
وقیل لبعضهم: كيف تری إبراهيم الصولي؟ فقال ِ 
يولد اللؤلر المنثورً منطمه وينظم الدر بالأقلام في الكشُب 
وتحاكم إلى الحسن بن سهل صبيّان في خطيهماء » فقال لأحدهما: خطك تبْرٌ 
منبوك" وقال للآخر: خطك وغي مَحُوك وقد تسابقتما إلى غاية فوافيتما في نهاية . 


(1) خراسان: في القديم بلاد واسعة بين نهر آموداريا شمالاً وجبال هندوكوش في الجنوب» وبلاد فارس 
في الغرب وهي تشمل ايوم إيران الشمالية وأفغانستان. وخراسان بالفارسية معناها شمس المشرق 

(۲) القرآن الكريم : فاطر/ ٠‏ (۳) الثبر المسبوك: الذهب. 

() الوشي المحوك: المنسوج أي النقش المحبوك 
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نبة فقال: كان خطّها أشكالٌ صورتها ومداذها 
سوا شعرهاء وقرطاسّها أديمَ وجههاء وقلمُها بعْض أناإهاء وبيانها سحر مقلتها . 

وقال: 
تشبَّة بمَنْ فد خَطْكَ اليوم فائتمز 


ليخالخذرالځط 
ناجل في الاج وهذاالدر في ‌الشمط 
٠‏ ذم الخط القبيح 
قيل: رداءة الخط إحدى الزمانتين . قال الحسن المغربي : 

جزعتٌ من قبح خطي وفي+وضعي وحطي" 
رجعثٌ من بغدجلقي إلىكتابةحطي 
وقال علي بن محمد الملوي 
أشكو إلى الله خطاً لا يبلي 
وقال بحیی بن علي : 

مع خط كانه أرجل اا 
وقال ابن المستنير وقد سئل عن خط وزير ي 

الخط الدقيق والجليل 
کنب رجل لصاحبه کتاباً 
وقال التاشیء: 

كتبتُ إليكم أشمَكي حزقة الهّوى بخط ضعيف والخطوط فون 
ف حكاني في حول ودفة كذاك خطوط العاشقين تكون 
ورأی محمد بن سعید کتاباً بخط دقیق؛ فقال: هذا کتاب من يئس من طول حیاته . 

0 والإشراع فيها 

في الا ا ب ي ویلادة وکا ا 


أ فقال: ما خاطبتني ولکن عوذتني 


حمْدٌ الشكلٌ وذمة 

قيل : حلوا عواطل الكتب بالتقييد» وحضنوها من شبه التصحيف والتحريف . 
وقيل : إعجام الكتاب يمع من استمجامهء وشكله يمع من إشكال. 
قال الشاعر : 

زكاا ارد قز وعلق ان ايقن 
قال ابو تام» وقد ضرب بعضّهم المثل في هذا الباب» بقوله: 

إفاماقَيْدّت رتت وليْست ‏ إفاماأطلقث ذات انطلاق“ 
وعرض خط على عبد الله بن طاهر» فقال: ما أحسته لولا آله أکثر شونیزه 
ونظر محمد بن عباد إلى أبي عبید وهو يقد بسم الله فقال: لو عرفته ما شکلته . 


٠‏ الوصيةٌ بتقويم حُروف في الكتابة 

قال الحسن: من كتبَ اسم الله فحسنه».أحسنٌ اللهٌ إليه . وكان يزيد بن ثابت يكره 
أن يكتب بسم الله من غير السين فإذا رآه نالك كام 

ورآی محمد بن عیسى كاتباً کتبا عل ور الياء إلى خلف» ففال: لا تكتب كذا 
فأيسر ما فيه أن الياء إذا كان إلى قذام کان إہاڈ وآدا کان إلى خلف كان إدباراً 

وقيل أزخوا ذوائب"' الخطو ط بي كائ و الياء رالتون . 

وقيل: المد في حرفين سرء التقدير. وقي إذا اجتمع واوان وجب الفصلء 
والفصول حلى“ الكتاب وجودة القراطيس شفاء القلم . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أل دراتك وأطلّ سن قلمك» وفرًّج بين السطورء 
ل : 
وقرمط "' بين الحروف. 


روي أن هشام بن عبد الملك كان يسايزه أعرابيّ فقال له : انظر ما على ذلك الميل» 
فجاء الأعرابي وتأملّه وقال : رأبت شيناً كرأس المحجن” منصلا بحلقة يتبعها ثلاث 
كاطباء الكلبة كأنها رأس قطاة بلا منقار. فعرف هشام أنه يصفه 


() السقط: المبتذل من الكلام. (۲) رتكت: من رتك البعير إذا عدا في مقاربة خطو. 
(۳) الذوائب: جمع ذؤابة وهي الضفيرةء وذوائب الخطوط من قبيل المجاز ر 

(4) الجلى والحلى: جمع حاية: ما پزټن به» وحلى الکتاب ما بره من فصول وآبواب 

ا قر مین تروف ای رتا ین کر ورم ای جتی کا مرد 

) المحجن: العصا المنعطفة الراس 
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وأضل رجلٌ بعيراً فقال لأعرابي: هل رأیت بعيراً سمته جعفر؟ فقال: ما أعرف 
جعفراً» ولكن رأيت بعيراً سمته محجن وسابورة وحلقة وهلال متصل بعضه ببعض» 
فقال: هاهوذا. 

وقال مشمشة المخذث للصولي: اكتب مشمشة يقرأ عليك السلام» فقال: قد كتبت . 
فقال أرنيه قإن في اسمي دخالة” !/ 
۵ تشبيهات بغض حروف المغجّم 

دعا أبا النجم بعْض أصدقائه فعا عله سكرالٌ فقال: 

أقبلتٌ من عنْدِ زياد كالخرف تخط رجلاي بخط مختلف 

كاتمابكعتبان لام الألف 
وقال عبد السلام الحمصي : 


كان قافاً أديرّت فزق وجنيّه ٠‏ واختط كاتبُهاين فوقها ألفا 


أن فقال: فعجبت من جودة تشبيهه . 


وقال ابو نواس في حُباب الاس : 
ا في حببات الل کک اس واواتِ ارا 

وقال بعضهم في وصف بځپل : کاله جتان من حیث جتته» وجدت لاء وني تشبیه 
الشارب قال: فجاء كنصف الصاد طيتب 
تتريبُ التب 

قال النبي #: اتربوا الكتب فإله أنجح للحوائج 

وكان الفرزدق كتب وصيّة وأعتق عبداً عن دبر فترب الكتاب" العبد» فقال: 
استنجحت الحاجة واستعجلت المنية لي يا ابن الفاعلة» احذفوا اسمه من الوصيّة 


رفع رجل قصة إلى عبد الله بن طاهر وقد أكثر عليها من التراب» فوفع فيها إن 
ضمن لنا من الصابون ما يثفي ثيابنا من تراب كتابه ضمنا له قضاء حاجته . 


٠‏ الكتابة في الأنصاف والظهر 
قال الشاعر : 
أنت لما ابتدأات تكتب في الأن سصاف خفنامن قلة الإنصاف" 


(۱) الدخالة من الأئن ونحوها: الدخلة أي الباطن» 
) تتريب الكتب: أن يجعل التراب على الكاب 
(۳) الأنصاف: جمع يَف والإنصاف: القسط والعدل وقد جانس بين اللفظتين . 


الدخال دخول بعض المفاصل في بعض . 
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وكتب أحمد بن يوسف إلى صديق له : كتبت إليك في الظهر تفاؤلاً بأن بظهرك الله 
على من اواك" . ويجعلك ظهراً لمن والاك 

قال الشاعر: 

العذرٌ في الظهرٍ عند الحر منبَيط ٠‏ إذارأى سطوات الذهربالنعم 
لو كان بصلح خذي ما جرى فلم إلاعليه على أن المداة دفي 


وقال آخر: 
كعَبً القراطيسل لذي حشمة وكتبًمابالظهرللناس 
المكتوبُ على الحواشي 
قال بعضهم : اطلبوا النكت في الفواشي والحواشي. وقيل: التعليق في الحواشي 
كالشنوف" في آذان الأبكار . 


٠‏ الحَكّ 
قیل: من کثر شه جاد حکه 
وقال علي بن عیسی لجماعة من آلکتاتب)ررآى في كتابتهم حا كثيراً ما زلتم 


تغلطون وتحكون حتى حذقتم بالحك. 
ورأى الصاحب حكَاً كثيراً قي رجكإب دفع إليه »رفقال : أرى فيه تأثير السكين أكثر 
القلم . 
قال الشاعر : 
حذفك بالحك دليلٌ على الكفي ‌الكتب كثيرالخطا 
٠‏ النظرٌ في كتاب الغير 


قال الفضل بن الره : كنت أقرأ في كتاب» وإلى جانبي رجلٌ من أهل المدينة» فجعل 
تصنع ويحك؟ قال : بلغني أن النبيّ اة قال: من نظر في كتاب 
أخيه بغبر إذنه فإنما يتطلع في النارء ولنا أشياخ قد تقدموا فقلت لعلي أرى أعظمهم ‏ 

وكتب بعض الكناب كتاباً وإلى جنبه رجل يتطلع» فكتب فيه: ولولا أن ابن الزائية 
فلاناً يتطلّع علي فيما أكتبه» لشرحت كثبرأً مما في قلبي» فقال الرجل : يا سيدي ما كنت 
أتطلع عليك» فقال: يا بغيض فإذا من أين علمت ما كتبت فيه . 


ارا اواك أي عاداك وعارضه. 
(۲) الحواشي: جمع حاشية وهي الهامش من الكتاب أو الطرف من الثوب 
(۴) الشنوف: جمع شتف» وهو ما يعلق في الأذن أو أعلاها من الحلي 
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٠‏ ترشش المداد على اللوب 
قال محمد بن مهران: 
لاتجزعَن من المدا ولطخه إالمداة خلوق ثوب الكاتي“ 
وقال الحسن بن وهب: 
وماشيء بأاحسَنَ من ياب على حافاتهاسمة المداو" 
وقال آخر في نقیض هذا: 
E, E O EE E‏ واد باظ قفارو راب ب 
فة اة مقااقبلالفة و تاق اكاقي خا 
التاریځ 
کان الرسم آن يؤر بكل وقت تحدث فيه حادثة ظاهرة مشهورة. فالروم كانت تؤرخ 
بملك ذي القرنين وهو الإسكندر. والفرس كانت تؤرخ بأاعدل ملك كان يتفق له» إلى أن 
باد ملکهم يزدجرد فهم يؤرخون منه. والعرب بمشاهير الحوادث كنزولِ إسماعيل مت 
وعام الغيل» وهجرة النبي 5ي . وعليها ابقر اليوكم إلى الآن. وأول من أزخ بذلك في 
الإسلام عمر بن الخطاب رضي اله عه إ 
٠‏ العنوال 
الرسم أن يكنب اسم الكات ب تير 
الحسين رقعةٌ لابنه» إلى المأمون وعليه عبده عبد الله» 
آخر فإني سميتك عبد الله فلا تشرك معه في ملکه 
ووقع المهدي في كتاب رجل كتب عليه عبده لا أعلمنّ أحدا يتسب نفسه إلى 
مخلوق مثله على عنوان» فإنه ملق كاذب لا بقله إلا مفتون أو مأفون. 
٠‏ الختم 
قبل في قوله تعالی: (نڼ کک کرو آي مختوم. رفي قوله تعالی: کن أ 
لک کنب کم آي مختوم. 
وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): الكتاب بلا ختم يسمى أقلف وهو استهانة 
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إل فخلا جسيماً. ورأی طاهر بن 
يا بني ابدل هذه اللفظة شيناً 


- السمة: العلامة - المدلد: الحبر. 
: ) الإسكاف: صانع اللعل أو مصلحه. 
)٠(‏ القرآن الكريم: الراقعة/ ۷۸. () القرآن الکریم : التمل/۲۹. 


۳۹ 


وقال عمر (رضي الله عنه): طينة خير من ظتَة . 
وقيل: الختم ختم» وقيل: النصفًح قبل الختم والختم بعد العنوان. 
وسال بعض الأدباء رئیساً آن بختم کتابه فقال: 
ااك تة ا قا ا 
بخنمصحيفتي مادامملاالطينرطباً 
واععلمبائأجفافنه مايعيڈالهلصمعبا 
وكتبً بعضُهم إلى رئيس كبك لأنها مطايا البرً وأنا لا أختمها لأنها 
حوامل شکر. 
٠‏ القضةٌ والتوقيع 
قال الصاحب لرجل رفع إليه قضة وهو بكثر الكلام: هذا رفع القصص لا رفع 
الو ن 


رجل يطلب منه 
وقيل التوقيع إلى ذري الأقدار موق 
مدح الوزاقين وذئهم 

قيل لا تقعدن في السوق إلا إلى ورآى أرزرآد“ فهما مباينان للأوغاد 

وقال عبدوس الحكيم : لا تكوترّورفالآلتيارفإن*أككفاتر للعلماء والجواهر للملوك 
وهذان الصنفان في الناس قليل. 


بالجواز» فقال: بکتب جواز لحیته على طريق فقحته . 


وقال الجاحظ في ذنهم: لم آر شرا من الوزاقين مع أن صناعتهم نسخ الأخبار لذوي 
الآداب والالبابء ووزاق المصاحف شر. 

وقال: تبثت أن شيخاً منهم خثر عليه الحبر» فبال في المحبرة وكتب به المصحف 
والماء مله 
وقال ورّاق: عرضي ارق من الزجاج ومجالي في طلب الرزق أضيق من المحبرة 
ووجهي في الناس أشد سواداً من الحبر 
ما تشتهي؟ فقال قلما مشاقاً وحبرا براقا وجلوداً رقاقاً والله سبحانه أعلم . 


() اليز: الإحسان والعطاءء ومطايا البز من باب المجاز 

(۲) القصص: جمع قضة وهي هنا الأمر الحادث» والقصص (بفتح القاف)ء جمع َة بمعنى حكاية 
ولكلام الصاحب اتقاد بلا طالة في رقع الأمر أو حادثة 

(۳) الموق: الحمق 

9) الألباب: العقول» جمع لب 
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ومما جاء في التصحيفات 
. 
٠‏ النهي عن أخذ العلم من الصحفي 
قيل لا تأخذوا العلم من صحفي » ولا القرآن من مصحفي» وهجا بعضهم أبا حاتم فقال: 
إذاأسند القوم أخبارزهم فإسناه الصحف والهاجس 
وقال ابو نواس في مرثية خلف : 
أوةى جماع العلم مذ أوتى خلفَ فليلم من العياليم الخسف 
رواية لايجتنى من الصحف 
٠‏ المهخو بكثرة التصحيف 
قيل: كيسان بمسخ على لسانه العلم ثلاث مرات» قإنه يكتب في ألواحه خلاف ما 
يسمع؛ وينقل من ألواحه إلى الدفترء خلاف ما يكتب» ثم يقرأ من الدفتر خلاف ما 


یکتب . وقال شاعر: 
زلم + النخولك ك قافن شباأوقد صسخق“ 
# تصحيفات متوالية إلى ما لا مله 
وجد مملم يلقن صياً 
عفت الديار محلهاقمقائها بمنى بأبدغولهافرجامها" 
وإنما هو: 


عفت الديار محلهافمقائها بمنىتاأندغولهافرجامها 
قال الجاحظ : ومررت بمعلم وهو يلقن صبياً: 

ااا الساقس اش شي اخرج‌الفتيانغنسا 
ليش في الأرض آناس شزنواايلج نها 
فقلت : بالعبرانبة هذا؟ قال: لاء هو بالعربية . فلما تأملته إذا هو مكتوب : 


ااال ت أخرج‌الفنتيان 


(۳) فت الديار: کا و ن د فر تيد یی 
(دار الأرقم). 


۸ 


لح في الأرض ناس د واأشلحمنا 
فقلت: أيها المعلم نك ضائع بهذا البلد. قال: نعم قدور ومزاريق. ورئي صبي 
يقرا على معلم : 
والشيخ لايبركأجلافه حتىيوارى في ثرى دسسه 
فإذا هو: 
والشيخ لايبترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 
۵ تصحيفات في القرآن 9 
سمع رجل يقراً: رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته بالراء. فقال بعضهم أخراه: 
ولکن بلفظ أحسن من هذاء 
وقال رجل في مجلس الشافعي رضي الله عنه: كيف يقرأ بشوال يعجنك أو بشوال 
يعجبك؟ فقيل: ليس في القرآن شيء من ذلك. فقال الشافعي : دعوه لي إنما هو بسؤال 


w~ 


وقال الجاحظ : سمعت من بقرأ ضيۋألقرآن""“ وقرأ آخر وفرش مرقوعة . وقرا 
آخر إن السموات والارض کانتا ریغ" ۱ وقر اراح بی" من ربكم وقرا آخر ومریم بنت 
عمران التي أخصيت“ فرجها. 
٠‏ تصحيفات في الخديث مُنسقبَحة 

قرأ بعضهم آن النبي کا بلع قديداًء وإنما هو بلغ قديداً. وقرا آخر كان النبي 5 
يكره الوم إلا في القدر وإنما هو الثوم. وقراً آخر على القباب المحدث لا يدخل الجنة 
قباب. فقال أعيذني باه إنما هو قتات فقدم القارىء إليه وعرك أذنه وقال ما صنع 
المسكين حتى لا يدخل الجنة؟ 

وقرأً آخر كان النبي اة يحب العسل يوم الجمعة وإنما هو الغسل 

وقرا آخر : غ الرجل ضيتق أبيه وإنما هو عم الرجل صنو أبيه . 

وقرآ آخر: لا یرٹ جمیل إلا بثینة وإنما هو لا يرث حمل ! 

وقرا آخر: إن أردت أن تنعظ فادخل المقابر وإلْمأ هو تتعظ . 


() مزاريق الأباعر؛ جمع مزراق وما يؤخر حمله إلى الوراء 


M‏ (۳) المستهجن؛ المستقبح وغير المستحسن 
)دض () فرش مرقوعه: والصواب: مرفوعه. 
@ (۷) نبیه من ربکم: تبیه . 
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وقال آپو بکر أحمد بن کامل: حضرث شیخاً؛ فقال عن رسول اله عن جبریل عن الله 
عن رجل» فقلت: من هذا الذي يصلح أن یکون شيخ الله يروي عنه؟ فإذا هو عز وجل . 

وقرأً محذث كان النبي ية يغسل خصى الحمار. فقيل له: وما أراد بذلك؟ فقال 
التواضع . وإنما هو حصى الجمار 
۵ من صحف وتأوّل برقاعته 

قرا بعضهم: فأوجس في نفسه جيفة» فقيل : هو خيفة. فقال: لاء بل لأنه توضأ 
ولم یسل استه. 

وقرا آخر ف روضة بخبزون. فقال: اخشكا رام جواري فقال: ما أرادوا ففيها ما 
تشتهي الأنفس ونل الأعين. 

وقرا آخر ما سأل به جبیرا'“. فقال: من جبیر؟ فقال: والد سعید. وقرا رجل على 
محمد بن حبيب من شعر الراعي» تعود ثعالب السرقين منه» فقال: إنما هو ثعالب الشرفين 
منه فقال :إن الثعالب أولع شيء بالسرقين فقال: أتصحيف وتفسير! 
۵ تصحف فيه ناورَة 

قرا رجل علی ابن مجاهد بل عجنا ویچ رو فال : أحسنت فمع العجن سجر التنور . 

وقرأ صبيّ على معلم أني أريد اط أنكحاف»دفقال هذا إذا قرأت على أمك. 

وقرأ آخر وآما الآخر فتصلب > تقال >هذاإذا قرأت علي أبيك الكشحان» وغتى رجل . 

خليلي هباتصطبح بسماد 

فقال اصطبح به وحدك إنما هو بسواد. 
٠‏ تصحيفٌ افضى إلى مضرة 

كنب الوليد بن عبد الملك إلى والي المدينة : أحص من قبلك من المخنثين فونم 
الذباب على الحاء فقرأً الكتاب أخص. فقال العامل : لعلّه أحص فقال الكاتب: على الحاء 
نقطة كسهيل» فخصى جماعة منهم ولكل واحد نادرة 

وكتب صاحب الخبر بأصبهان إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فلاناً يعني قائداً كبيراً 
له خزلجية» ويجلس مع النساء فكتب إلى العامل ابعث إلي فلاناً وخزا فقراً الكاتب : 
وجز لحيته» فاخذه وحلق لحيته وأشخصه فلا أبصره رأى آية فضحك وخلاه. 

وکان حيّان بن بشير يملي أن عرفجة أصيب يوم الكلاب وكان مستمليه يعرف ملحه» 
فقال: إنما هو الكلاب بالضم» وحبست أنا من أجله. 


(۲) آشخصه: بعث به» آرسله 


() والصوا 


te 


٠‏ تصحيف افضى إلى فائدة 

کان نعیم بن زید والاً على الهند» وفي حبسه رجل» يقال له حبیش فجاءت امه إلى 
الفرزدق» وسالته أن يتشفّع فيه . فكتب إليه كتاباً فلم يدر أخنيش أو حبيش» 
كل محبوس اسمه شيء من ذلك . فأطلق بذلك عدة. 

وأنشد رجل الأصمعي» «كليني لهم يا أميمة باضت»”» فقال له الأصمعي: أما 
علمت أن كل ناجمة الأذنين تحيض وكل سكاء الأذنين تبيض؟ فقال أبو الحسين الكوفي 
لم أر تصحيفاً أجلب للا منه. 

وغنت جارية للرشيد: 

أظلوم إن مصابكم رجلا أغدىالنلامتحيَةظلم 

فقال الكساتي: إنما هو مصابُكم رجل . فقالت الجارية : إني أخذت هذا 
الشعر عن أنحى الناس وآدبهم أبي عثمان المازني بالبصرة (هكذا) فقال الرشيد: 
ليكتب إلى العامل بالبصرة بإطلاق نفقة المازني وإشخاصه فلما أشخص ودخل إلى 
الرشيد» ساله عن حاله: ألك ولد؟ قال: نعم بنيّة فقال: وما قالت لك قال 


أباابتالاترمعندنلا هاب رإذالم نرم 
قال وبماذا أجبتهاء قال قلت 
ثفي بالل ليس له ريك +7 ولتد الخليفة بالنجاح 
فساله عن البيت المغثى به فقال إنما هو رجلاً وخبران إنما هو ظلم . فقال أجدت 
وأصبت فاعطاه مالا وأكرمه ورذه إلى البصرة مكرماً. 
٠‏ إدعاءُ تصحيفب أذى إلى خلاص 
أتى عبد الملك بخارجيّ فامر بقتله» وقال ألست القائل : 
ومنا حصين والبطين وقعنب ٠‏ ومناأميرالمؤمنين شبيب 
فقال إنما قلت : أمير المؤمنين» آي يا أمير المؤمنين فأطلقه . 
«أحضر جعفر بن سليمان الهاشمي خطابي المقدم الهذيلي وفيه : 
يا ابن الزواني من بني معاوية أنت لعمري منهم ابن الزانية 
فقال: إنما قلت: يا ابن الرواثي وأنت أبن الراثية أي اللواتي يئحن على موتاهم . 


() الصواب: كلبني لهم با أميمة ناصب وعذا مطلع قصيدة للابغة الذيباتي . 
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وحكي أن علوية الشاعر اجتمع عليه الصوفية» وقالوا له أنت أنشدت: 
طاب لناالرفض بغير حشمه 

إنما قلت: طاب لنا الرقص فرضوا عنه وانصرفوا. 
كتابة قليلة يغير بها المعنى 

خرج توقيع عن الرشيد إلى بعض أوليائه» باقطاع مأئة ألف وألف دينار إلى الري 
فدفع إلى معين لنسخه وطلب رسماً من صاحبه» فامتنع . . فزاد المعين ألفاً وجعله أو ألف 
دينار. فلما أخرج وأوصله إلى العاملء قال: لك ما فيه توفير السلطان من أحد هذين. 
فقال: إنما أمر لي بهما. فاسترجع التوقيع وعاد به إلى الحضرةء فلما رآه الرشيد» ضحك 
وقال: لعلك لم ترض الكاتب فاصلحه. وعلق ستر على باب أم جعفر وكان قد آمر أن 
يكتب عليه السيدة الميمونة المباركةء فأغفل المطرز الراء قدخل الرشيد فرآه وقراً مناكة» 
فضحك وأمر أن يمرق. 

وقال الصاحب: لا ينبغي أن يخاطب النساء بحراستها ونظرها ولا عقلها لأنه لا يؤمن 
أن يصحف بحراستها وبظرها وعفلها. ودفع المعررف بصخرة دبير قصة إلى الصاحب 
ئاً. وفي آخر القصة فعل يإ شتاكايه فزاد الصاحب فيه ألفاً وجعله أفعل إن 


یستوهب مته 


شاء اله . وقال: خذها فقد وقعت لكإ.قايظة بكر دبير القصة فتأملها فلم ير توقيعاًء 
فراجعه مرتين كل ذلك يقول: قد وقعل يكوت أر1: الصاحب ما أثبته من الألف . 


۵ من صخف عند رئیس بما أضتخک 

قرأ بعضهم عند رئيس : جاضرطي» إنما هو حاضرطي . وحضر أحمد بن آبي 
خالد وزير المأمون يتتبع القصرء فأخذ قصة فقرأً أحمد الشريدي وإنما هو البريدي 
فقال المامون: يا غلام احضر لأبي العباس طعاماً فإنه جائع وعزم عليه ليأكل فأكل» 
ثم عاد فمرّ بقصة فيها فلان الحمصي فقرأ الخبيصي فقال المأمون: يا غلام أظن أن 
طعامه كان مبتوراً عن الحلواء» أحضره خبيصاً فأتي بجام فامتتع . فقال: عزمت عليك 
لتاكلن فأكل ثم لم يعثر بعد . 

والذي قرأوانا فداؤك من الشوكله إنما هو من السوء كله 

والذي قرأ على أمير المؤمنين الخليفة انعظ على أمير المؤمئين إنما هو ابعط أي 
أبعد. 

وقال بعضهم : حضرت مجلس قاضي القضاة عبد الجبار فقال له بعض العلوية 
الكبار: ما هذا الذي بقرله النحار في كتبه الكس بالكسب» أراد الكسب فضحك كل 
من عنده فأنشد فيه : 1 

إذا الغصْنٌُ لم يثمز وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الاس في الحطب 
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٠‏ تصحيفاتٌ مستحسلة 

قرأ الأصممي على أبي عمرو هذا البيت : 
وعزرتني وزعمت أنك لاتني بالضيف تأمر ‏ وإنماهو لابن بالصيف تامر 

فقال أبو عمرو: إنك في التصحيف أشعر من الحطيئة . 

وكان حماد الراويةء لا يحسن القرآن فقيل له: لو قرأت القرآن» فأخذ المصحف»ء 
وقراً فلم يز إلا في أربعة مواضع قال: عذابي أآصیب به من أساء» وقوله: وما کان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباهء ومن الشجر ومَما يغرسون بل الذين 
کفروا في غرّة وشقاق . 
۵ من عجمٌ“ حزفاً عمد إلى تصحيفه 

دفع رجل إلى محمد بن عبد الله قضة عليها حريت بن الغراس فعجمه وقال: 
خريت في الفراش» ووقع تحته بنسما فعلت . 

ووخه إلى المأمون رجل» وقيل سابق الحاج فتباطا الرجل فنقط تحته» وجعله سايق 
الحاج. وكتب أبو تمام رقعة إلى عبد الملك بن صالح وعليها حببت فنقطه وجعله جنيت . 


۵ من هجا آو مدح باذعاء تصحيف 
هجا أبو نواس أبان اللاحقي فقال: 
صحفت أمَّك إذ سمتك في المهكرأبانا ق زميلمنتاماآرادت 
لم ترد إلا آتانا. 
وقال آخر يهجو : 
رآى الصيف مكتوباً فظن به لتصحيفه ضيفآفقام يواثبه 
وقال المتنيي ‏ 
جرى الخلف إلا فيك إنك واحد ٠‏ وإنك ليث رالملوك ثاب 
وإلك لو قویست صخف قارىء ذثاباًولم يخطیء فقال ذبابُ 
۵ کلمات تعسر قراءتھا وبعسّر تصحیفها 
استؤمر عبد الله بن طاهر في ابتناء مرضع» يقال له لبنا فوفع له» لبنا لبنا لبنا لبنا لينا 
ووقع في رقعة بسبب عزير بن نوح عزير غرير عزيز علينا ومن عزير» ووقع أيضاً معاوية ابن 
ليحيا خراج جراح فقد فقد» وفع علي بن رستم لرجل : غرك عزك فصار 
قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فعلك نهدا بهذا والسلام. 


(۱) العجم : من عجم الكتاب إذا نقطه بالسواد لإزالة عجمته أي إبهامه . 
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»0 
وممًا جاء في آلات الكتابة 
۰ 
فضلٌ القلم ووصفًه 
بال مثبت الخکم قال اله تعالی : ت لتر وا لر وفال تعالی : ا بار , 
وقيل : كم من مآثر بتتها الأقلام فلم تطمع في دروسها الأيامء وقيل : القلم قيم الحكم . 
ونظر المأمون إلى مؤامرة بخط حسن فقال: لله دز القلم كيف يزين وشي المملكة. 


وقيل: القلم في حساب الجمل نفاع وذلك آن حروف ماتتان وواحد» وعدد نفاع مثله 
في الحساب» وهذا اتفاق ظريف . 


۵ وصفٌ قلم ممدوح باله يخدي ویزدي۵ 
وقال شاعر 

قلمّ بمج على العداة سمامهلكلەللمرتجين سما 

كم قد أسلت به لعبيك ريق ردا فيهانمْمَة بيه 


وقال ابن طباطبا : 

وإذاانتضى قلماً لي خى تخل كافي يناه نطلا 
م رة عادية الخطو بوكخأعز وك أذ“ 

۴ ي فيؤمنٌ خابفاً ويصْب في الأعداء نبالا 


وفي وصفه شجاع يمج السم والمسل. 
ولابن ثوابة في وصفه : 


كالنار يغطيكٌ من نور ومن حرق والدهر يعطيك من هم ومن جزل 


» 

(0 

() یمخ: ببق او بطرح وبري 

)١‏ شه ما يخطه القلم من أمر بالعطاء ونحوه بالريقة السوداء 

(۷) اتتضى: اسل وانتضى صلا للسيف فاستعاره للقلم - التصل : السيق. 

(۸) الخطوب: الثوائب والمصائبء جمع خطب 

.. يجري (القلم) بأنامل الكاتب فوق الصحيفة - بؤمن الخائف : يعطيه الأمان آو يشعره به‎ )٩( 
. يصب : يرمي - النبل: السهام - يشبه وقع الكلام بوقع التبال في الحرب والقتال‎ 


() القرآن الكريم : العلق/٤.‏ 
)٤(‏ يردي: بهلك 
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وقال أبو الفياض الصابىء في الصاحب بن عباد: 
أقفال الله للاقدار سيري ٠‏ وفي أقلام إسماعيل صيري 
٠‏ تفضيلٌ القلم على اليف 
قال محمد بن علي پمدځ: 
في كفه صارم لاْث مضاربُه پسوسنارغبا إن شاء آو ره“ 
السيْف والرفنح خذام له بدا لايبلغانبه جتاولاليس" 
فما رابنا مداداً قبل ذاك دما ولارأيناخحساماًقبل ذاقصا“ 
وقال ابن الرومي : 
كذا قضى اله للاقلام مُذ بُرِيّت أن السيوف لها مذ ارهقَث خدَم 
۵ تفضیل على القلم 
فاخر السيف القلم فقال القلم: أنا أقتل بلا غرر» وأنت تقتل على خطر. فقال 
السيف: القلمُ خادمٌ السيف إن نيل مراده» وإلا فإلى السيْف معاده. 
وقال البحتري : 
وقال المتتلي: 
حتى رجغْت وأقلامي قوال لي المخد لليف ليس المخد للقَلم 
اكتب بنا أبدا بغد الكتاب به تما نخن للاسياف كالحُّدَم 
۵ وصفه بأنه بكشِفٌ عن الضمائر 
قال بعضهم: القلمٌ يز بنات القلوب إلى خدور الكثب» وقالّ ابن الممتز : القلمُ 
يخدم الإرادة ولا بملّ الإستزاده» يسكت واقفاً وينطق سائرأًء وقال شاعر : 
ومكشف السر الضمير بلا معاناة؟ الشؤال 


وعادة السبغف ات كيم القلما 


وقال آخر : 
نواطق إلا آتلهن سواكجتٌ يترجمن عنَافي الضمير مُكغنًا 
وفي وصفه: 


عجِبْتٌ لذي سنين والماء نيه لةأنرّفي كل مصرومعمر 


() الصارم: السيف - شبه به القلم - رغباً ورهباً: مطابقة بين المرغوب فيه والمرهوب منه. 
(۲) الجذ واللعمب: من باب الطباق إشارة إلى ما يحطّه القلم من كلام جاة أو ساخر. 

(۳) شبه المداد الذي يكتب به بالدم كناية عما تنطوي عليه الكتابة من فتك وهدر. 

(1) المعاناة: المكابدة وتحمل العتاء 
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وقال ابن المقفع : القلمٌ بريد القلبَ» يخ 


ار 


وینظر بلا بصرء وقال ابن ابي 


داود: القلمٌ سفيرٌ العقل» ورسولٌ الفكرٍ» وترجمان الڏهن. 


۵ وصفه بأنه أخرس ناطق 
قال الشاعر : 
وأخرسُ ناطق أغمى بصيرٌ 
متى ترعف مناجره سواداً 
وقال محمد العلوي 
ألخرْس بُنبيك بأطرافه 
يذري على قرطاسه دمعة 
كعاشق بُخفي هواه وذ 
٠‏ لر في وصفب القلّم 
قال الشاعر 
يټ بعليا الفلاة بنيشه 
وقال آخر: 
وأجوف بشي على راي 
فهنث باآئار, ماتططنق 
٠‏ وصفُ دَواةٍ فلم 
قال الشاعر : 
وزنجيّة لم تلذها الإناك 


بليْعندمنطقهەعييْ 
يخير عك بالمشنى الغ 0 


عن کل ماشفت ك من الانر 
يښدي پټاالسڙ وما يدري 


او اهلو آتِ ولم ب لبس 


وفي جؤفِهامن سواهاوَلَدٌ 


وكتب ابن طباطبا إلى ابن أبي البغل» وبعث إليه قلماً أسود وآخر أييض وسبعة سمرا: 


هذااين سام وبشت حا 
قَدذّأظهَرَاف في ازى ازدراجً 
وآلسلا غارا 
اا انش روعت 


(1) پخبَ: ي خياً والخْبّب ضرب من العدو. 


شغبُهمااليومذوالند م 
فامترج الئرز بالظلام 

پا يفي نظام 
يشفنرياإلىاليطام 


(1) ترف الماغر تتزف دما والكلام هنا من باب التشييه والمجاز» فقد شب ما يسبل من الكلمات بالقلم بالدماء. 
ينبك. 


)١(‏ نمت عليه: وشت به - العبرة: الدمعة. 


٠‏ أدب بري القلم والاستنكاف منه 
قيل: ليكن مقطّك إذا قططتَ صاباًء لثلا بتشظى“ القلم. وقال عبد الحميد 
الكاتب : أطِلْ جلفةً قلمك وأسمنهاء وحرف وأيمنها. 
وقيل : تبطينٌ القلم شوم وحرفه حرف . وقيل: القلمٌ المحرفً للرجل المحارف. 
وأوصى بعضصّهم كاتباً فقال: أجد لمك فالقلمٌ الرديء كالول الماق . 
وقیل: إذا لم تسمع لقيلك صوتاً كصوت القسيْ ووقعاً كوقع المشرفي فأعد القط . 
وقال الصاحب لكاتب في مجلسه: ليس لك في مجلسي إلا القط فقط . 
٠‏ التمدح ببري القلم والاستنكاف منه 


قال الشاعر 
دخيلٌ في الكتابة ليس منهلا 8# فإ ما ي ذري دبيرآمن جيل 
إذا ما رام للانبوب بزب ا س 3 كب دالتبيلي 
قال کشاجم : 


لمْئرني فط بارٍياقَلّماً في بريوكلمهنةوضعّه 
ما كل منْ يحمل الحُسامٌ لكي يُزديبەستەولاطبة 
2 ت له أقلاماً رديئة البري» 

تها وأحسنت بريّها فقال؛ يا أبا الحسن عليْك بالكتابة فإن هذه تجارة 
السکين 

قيل: السكين مِسَنْ الأقلام تشحَدها"" إذا كلت وتلنها إذا تشععت" ٠‏ 
واحسین اکان ما مرق صددزه واریف حده ولم بقل می القبضة نصابه . 
فقال: هو فطع من البين . 


ولأبي حفص الوزاق کتبه على سین : 


سکیئنامن يره سیعجبه 
وكيد من يسرفه ويغخصبُه 
وقال ابن نباتة: 
مرْهفَةٌ تعجر وصفً البيان 
تخلفه في حت نارة 
ماأبصر الئاظر من قبلها 
مقط ومخراك 
وقال الشاعر : 
نة مقط قة فلي بها 
يحكي سويداء المُلوب إذا رمْتَ 
وانضافَ مخراك إليه كألما 
وقال أبو الحسن المشطّب الهمداني: 
إلني منيِدّإنيك مقا 
ابغاطوله شديداً 
استهداءُ المدادِ وإخداؤة 


a) 


کتب بعضهم إلى صديتي يستمد منه مدادا: 


أنا اشكر إليك من دراتي 
عطلّت من مداڍها فاستعاضث 
لم تَر من بناتِ حام فجاء 
نت للحادثاتِ عتةً صذقي“ 
وقال عبدان: 


ت 


وقاء ريي شر من يستوهبه 
ماأظلمالليل ولاخ كوكبُه 
للسيْف معنى ولهامغنيان 
EL ۹ NOE BE SRE‏ 
ما ونار جمعˆّافي مكان 


شبه الصدودبدابخلف عُرام 
فيهالواجظ شادنٍبسهام 
أخذوه قد الصارم الصنمصام 


بهرديزاكايرعيرمري 
اقالقست 


خكاتخذه 


هي عزني وعڌتي وعسادي 
بمَقّ اللونِ من لوك الشواو 
من بني ياف بغي ر رلاد 
فقترى انت تمابمناو 


أنفسمنفة فضة ومن ذب 
بدرةالفخم لابنةالقُصّب 


اخبار» وبسواده تتضح شبة الآثار . 


. عطلت من مدادها: جف حبرها - البقق: اللون الأييض‎ )١( 
العدة: الأداة.‎ 


14A 


بالحبر» فالحبرٌ غالية والكتابٌ غانية . 
وقال الشاعر: 
وأکرِم ب بهال 
وقال كشاجم في من أعطاء محيرة: 
محبرةجاذلي بهاقمر 
ااانا تعرث 
كحلٌ مرته الجفودٌ من ممل 
خزساألكنهاتكونلنا 


على الآداب والجک 
جقف وخفث فلم بذ لإحايليا 
لو کن لواح مُوسّی يوم أغضله 


٠‏ لوخ الهندية 
وقال کشاجم: 
وقلنمم داده ت اب 
يكر فيه المخو والإضراب 
حشى يبي الح والصوابُ 
© مرف الدواة 
قال الشاعر: 


قرب البُْعْدّمرفع لدواةٍ 
كخوان العام سيل للا 


اخف رداءءً خطك بجُودة حبْرك» وقيل: عظروا كتب علومكم 


عزناعلى علم أفصج النطتي 


ايت جلك الأنراو عانفاج 


ولیس إعجام ولا إغرابُ 
فيوولاقڭ ولا اتيا" 


ملجَمّمنحليوبلجام" 
کل مله ما كال صعب المرام 


(۱) موسى : النبي موسى عليه السلام» وقوله : الواح موسى كناية عن التعاليم التي أوحى الله بها إلبه ودعاء إلى 


خر 
() الارتياب: الشك 


(۳) ملم پلجام: آي مربوط 


رتدوز نجع لنم منتسب الأشكال والرسوم 
ره فر اسر حکیع قصاعه في كر التخسيم 
مساوياللفلك | مفتطعالسانرالتجيم 
وکتب الصابیء” إلى بعض أصدقانه وقد أهدي له اصطرلاب: 
لم يض بالأزضٍ يهديها إلك وقذ أهدَى لك المْلَكٌ الأعلى ومافيه 
۵ نفع التب وكوئها ذا انس 
ذكر الجاحظ الكتب فقال : نعم الذخْرٌ والعُفْدَةء والجليس والعدة والمشتغل 
والجرفة"» ونع القرينُ والدخيل والوزيرٌ والنزيلً» والكتابٌ هر الأئيس الذي لا 
يريك" والصديق الذي لا يغريك» يطيل امتاعك ويشحة“ طباعك. 
وقال ابن المقفع : كل مصحوب ذو هوات والكتاب مأمونٌ العثرات . 
وقال الرفاء': 
اجِعْلْ جليسّك دفتراً في نر06 ا من حكم العُلوم نشور 


ومفید آداب ومؤنس وح وآذاانفرذت فصاحبٌ وسمير 


وأنشد آبو محمد الخازن فة٠‏ 

فدفتري روضَيي ومحبّرتي غدي ر علي رصارمي قلمي 
وراځختي في قرار صومځتي ي كف موقع القم 
التمتح بالإثفاتي على الكُتُب والحتُ علبه 

قيل لابن دزاج» وقد أخرج شعر أبي الشَمَقمق» في جلود كوفية ودفتين طائفيتين 


() الاصطرلاب: من آلات الرصد القديمة قياس مواقع الكواكب واللفظة 
() البيغاء: لقب الشاعر أبي الفرج عبد الواحد» وكان من شعراء سيف الدولة» ومات سنة ۳۹۸م 


)0 
(۳) الصاییء: هو أبو الحسن هلال بن المحسن. الحزاني ولد سنة ۳۵۹ھ (۹1۹م) ومات سنة ٠٠١1(1 ٤۸‏ م) 
(4) الذخر: )١(‏ العتة: الأداة 
() المشتغل والحرفة: العمل والمهنة (۷) لا يطريك: أي لا يمدحك بما ليس فيك. 
(۸) بشحد طباعك : بصتلها () العثرات: الزلآت» جمع عثرة 
)٠١(‏ الرفاء: هو الشاعر محمد بن غالب المتوفى سنة ١۷۲‏ (١۷٠١م)ء‏ وسمَي بالرفاء لأئه كان يرفا 


الثياب أي يلام خرقها. 


لقد ضيّع دراهمه من يجو لشعر أبي الشمقمق فقال: لا جرم أن العم بغطيكم على قدرٍ 
ما تعطوّه» ولو استطعتُ ان ابه في سواد عبني أو سويداءِ قلي لفعَلكٌ 
وقیل: إذا حويتَ ت الكتبٌ فقد أحرزت الدب والتقب» وقال شاعر : 
تحرّض على تجويد كتبك آنها ‏ مناهل وراد الججَى والفوائد 
وقيل: إنفاقٌ المال على كتب الأدب بخلفك عليه لباب الألباب . 
۵ ذم من يجمَمٌ الكثبَ ولم بحفظها 
قال محمد بن بشر: 
أقالواعي كل ماأسنَمٌ وأحفظمنذاكماأجمَع 
ولم أستَفِذ غير ماقد جمعْتُ لقيلّهوالعالِمالمضقع 
ولكنْ نفيي إلى كل شيءِ مز البلمتسمّحاتنزع 
فلاأناأحمَّظ ماقّذ جعت ولاأناننجتواك 
ومن يك في دهره ممكذا کے ری رج 
مد ملازمة التب 


قال أبو عمرو: وما رأيت احداً في يت لقره وصاحبه فارع اليدء إلا اعتقدت أنه 
أعقل وأفضل من صاحبه . 

وان عبد الله بن عبد العزيز يلرم أبداً المقابرً ومعّه شي؛ من الدفاتر» فقيل له في 
ذلك» فقال : لم آز آرعظ من تاب وسل من الإنفراد. 

ونظر المأمونٌ إلى بعض أولاده وفي يده كتابٌ فقال: ما هذا؟ قال بعض ما يشحدُ 


الفطة ويؤنس الوحشةء فقال: الحمد لله الذي جعل في أولادي من ينظرٌ إليه بأدبه أكثرَ مما 
ینظر إلبه بحتب . 
# أحوالٌ إعارة الكتب واستعارتها 
قال بعض الشعراء: 
إلي حلفْث برب البيْتِ والحَرّم ‏ هل فرقها حلفَة جى لذي قم 
أن لا أعير كتاباً فيو لي أرب إلاأخائقةعندي وذاكر 
0 المال. يبع ومواردء جمع منهل - الحجى : العقل 


() الحسب: مواريث الب 


نزع : من تزع إلى ٠‏ 
(ه) الأرب: الحاجة. 
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وفال بعضهم معتذراً عن امتناع إعارته : 
فؤادي مذ عفرن حجة ٠‏ وصقيل ذفني والمفر 
يَعُرْعَلّى مفلي إعارةٌ مله ويثلايفارف كني 
وقال الشيخ أبو القاسم وحمه الله : كتبت إلى أبي القاسم بن أبي العلاء أبياتاً استعير 
منه شعر عمران بن حطان وضننتها أبياتاً لبعض من امتنع من إعارة الكتب إلا بالرهنء 
وأبياتاً عارضها بها أبو علي بن أبي العلاء في مناقضة فتلت : 
باذاالذيبقظضله اضحیے‌الورىمفتخر“ 


أصبخثيذعوني إلى شعرابنحطانشره 
E N ۹ E PEE ۸ O۹ EON E SE‏ 
عارض من ان شد لإ رام O ENE‏ 
ذاكکتاب ن فقدنثُفيهال لزه 
فة لاقيو نيهي 


آن لا ۴ اهسار ان لري 
۴ 2 ةلطب نل فالغ نيالم ار 
فقسال رالقول اذى ر قتقالەرح °0 

نلم ب 1 E‏ ضافثأثعليهال عذزه 


بقَبَحٌ في اا ڏه رفي ال اع اخ EEE‏ 
اقسال ذاك الث ر إلا افخلا نذه 
قانتنبةنص ييا لوك طرق البرره 
فاجابني بابياتِ منها 
KETE‏ اا 


() الحجة: التئة. (۳) مقتغیاً والده: سائراً على خطاء. 
() الورى: الخلق التاس 5) حټره: خطه وسطره بالحبر» کتبه. 
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ولوحوأكفقىبها فضلالرض والمغيرة 


اق چ ی مانت منم هيبي أن أمجره 
خا في رة اتا انسر 
ولزاتاني رالدي منبيتهفي المقبزه 


يروم سطرآلم يجد مجارت و کمن 
والغرض في ذلك ما اله أبو القاسم لا ما خاطبته به أعوذ باله أن أكون ممن 
يزري""“ بعقله ر 
۵ مُعاتبةٌ حایس دفتر 
کتب کشاجم إلى صدیق له: 
عذرث بحب دفترنا وعهدي بالأديباثئه 
ول ث اب للاما ان ابوا H3‏ 
وکتب بعض الادباء لی صدیق له طالب بز وفتره: 
ما بال كتبي في يدك رهينة خث على مر الزمان الأطول 
اند لها في الإنصراف ف إل ه الس كط ليه إذاافتقزث مُعَوّلي 
ولقد تغنت حي طال ثوا ان رطا الوقاؤف على رسوم المنزل 
وقال أبو العبر في سخفيات له: حڌثني لحيان عن موسی الفهاد» عن رجل من أمل 
جرجرايا» عن شيخ من بادروياء أن الَفلة من إذا استعارّ كتاباً لم بره . 
قال الشريف ابن طباطبا: 
إذافجع الدفرامراً بخليله تسلى رلايُسلى لفجع الذفاتر 
وقال بعضهم ني صف کناب کلیلة وة ٠‏ 
إذا ر الرجال بقَضلعلم ومذثفيهالسئأطويله 
ففاجز ما استطعْت بها بطود كاب دمنةمع كلياة 
كتابٌ يغرق البلغاء فيه وألباب الورى منه كيله 
وكمْ فيه عجانبُ كامنات EE O PY E SP EO‏ 


وكم جم على أفواءِ طن وآداب وأم شال م قور 


(۱) يزري: یستخف ریستهیر (۲) حبس دقترنا: منعه وعدم إعادته. 
(۳) كليلة : أي كتاب كليلة و. . دمنة - كليلة : ألباب كليلة أي متعبة» ركليلة الأرلى والثانية من باب الجناس 


r 


يراها الجاهِل المأافود هزلا وحسبُكهالعالمهافضي"“ 
۳( 
ومما جاء فى الصدق والكذب 


الممدوخ بالضصدق 

فلان اصدق من بي فر وأصدق من قطاة”" . وقال النبي کل#: ما أقلْتِ الغبراء ولا 
أظلَتِ الخضراء أصدق لهجةٌ من أبي ذز . 

وقال الجاحظ : أخبرني فلانّ وهو والكذب لا يجتيعان في طريق» ولا يقشهِر من 


الكذب. 
قال التنوخي : 
وألسنهُم وقفٌ على الضدق والرقًا .._ وأيمائهم وق على القضد والنغمى“ 
وقال جحظة البرمكي : 


وکان رق ف و ا ان و يق م اة 
وفي المشل: لا یکذب الراقد الت لان دکةبہ يج أصله 
۵ معب بالکذب 
قال رجل لکذّاب مرحباً بأبي المنذر» فقال : ليس هذا كنيتي. نقال: قد علمت إنما 
هو كنبة مسيلمة» ولكتها صفتك: يعض بأنه كذاب. 
وقيل لرجل: ما تقول في فلان؟ فقال: آنا لا أذمّ مسيلمة. وذم رجلٌ آخرّ فقال: 
الذم. وقال رجل لأبي حنيفة" (رضي الله عنه): ما 


يه» وهذا 
كذبت قط؟ فقال: أما أنا فقد شهدت عليك بهذه. 


: النافص العقل 

: هو أبو ذز الخفاري وهو صحابي كان بضرب به المثل في الورع إلى جانب فصاحة وبيان. 
وهو من كبار المحدثین كانت وفاته سنة ۳۳ ه (15۳م) 

(۳) القطاة: طائر بر بحجم الحمام بضرب بها المثل في الاهتداء» فيقال أهدى من القطا. 

(۲) اللنعمى: اليد البيضاء الصالحة 

(ه) مسيلمة: هر مسيلمة الكذاب الذي سب حروب الرفة بعد موت النيي 

0) أبو حنيغة؛ هو أبو حنيغة النعمان من كبار الفقهاء في الإسلام وصاحب المتهب المعروف باسمه 
المذهب الحنفي» 


of 


وقال رجل: أنا لا أكذب كذبة بألف» فقال صاحبه: أما هذه فوإحدة بلا درهم. 
وقيل: أكذب من يلمع أي السراب. قال الشاعر 
أككَرٌ ما يجري على فيه الكذ 

وقال بعضهم : آسآت نظراً فأطرفت خبرا وقال: جاء فلان نزهات البسابس( 
بالحطب الرطب» أي بمحض الكذب . 

وقال الرشيد للفضل بن الربيع" : كذبت» فقال: يا أمير المؤمنين وجه الكذاب لا 
يقابلك» ولسانه لا يخاطبك» يعرْض به» لأن الإنسان لا يقابل نفسه ولا يخاطبها 
فاستحسن تعريضه فأولاء وما فاه . 

وقيل: فلان فيه روغانً'" الثعلب وطبيعة العقعَق ولمعان البرق» أي الحيلة والسرقة 
والكذب. 

قال الشاعر : 


وجاء 


ياح الفواخت جا الطب 


قال الله تعالی : قل اسول وتال :دان ب یی وما وم 
کی4 وقاں: انما فرق لكي ال لا بقرت باکت ار . 

وقيل: الكذبُ جاع الفاق . وقيل: الكذب عار لازم وذل دائم. وقيل: الكذب 
والحسد والنفاق أثافي. 

قال الشاعر : 

لا يكذب المرء إلامن مهانته أوعادةالسوء أومن قلة الورع 

وقبل: ما عز ذو كذب» ولو أخذ القمر بيديه» ولا ذل ذو صدق» ولو افق العالم 
عليه . 

وقال ابن عباس (رضي اله عنهما): حقیق* على الله أن لا يرفع الكاذب درجة» 
ولا ثبت له حجّة. وقال سليمان بن سعد: لو صحبّني رجلٌ وقالٌ لا تشترط علي إلا 
شرطاً واحداء لقلت : لا تكذبني. 


() البسابس: القلوات» جمع بسہس. () الفرآن الكريم : الجائية/٦.‏ 
(۲) الفضل بن الربيع : وزير الخلية الأمين. (۹) القرآن الکریم : نوع/١٠۱.‏ 
(۳) الروغان: الاحتيال والمكر. (۷) المهانة: الذلة والاحتقار. 
() القرآن الكريم: الذاريات/ ٠١‏ (۸) حقبق: جلیر. 
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٠‏ التهْيْ عن رواية الكذب 
قیل: من حدّث بحدیث» وهو یری أنه كذب» فهو أحد الكاذبين» وقيل أحد الشاتمين . 
وقال النبي ل : من قال علي ما لم أقله أو رة شين مما قلته فليتبوأ مقعده" من النار. 
وقيل: إياك أن تكون لكذب رَاوياًء أو وَاعياً. 

النهْيّ عن رواية ما هو بعرض التكذيب 
قل : ِن صفاتِ العاقل أن یحذث بما لا بُستطاع تكذيبه . 
وقيل : إياك وحكاية ما يستبعد فيجد عدؤك سبيلاً إلى تكذييك . 


ترك الكإب صعب 
قیل من استحلی الکذِبَ عسرٌ علي نطام نفسه عنه 
وقيل لرجل: أترك الكذبَ» فقال: والله لو تغرغرت" به وتطعمْتٌ حلاونّه لما 
صبرت عنه. 
وقال بحیی بن خالد: فد رټنا اکور اقلع ۰ ولضاً نزع ولم نر کذاباً 
رجع. وقیل: کل ذنب یرجی ترگه إملابتوقهاۇ ناب ماء خلا الكذب» فإ صاحبه يزداد 
به ولوعاً على الكِبر. 
مضرة الكذب 
قيل: دع الكذبَ فإله يضرّك حيث ترى أنه ينفعك» وعليك بالضدق فإنه ينفعك حيث 
تری أنه يضرلك. 
وقيلل: الحق بلج والباطل لجلج» إذا كذب السفير بطل التدبير» إذا كذب الرائد 
هلك الوارد. الصذق عر والباطل ذل 
٠‏ من آثز الصذق في مواضع طلباً لجواز كذبه 
قال خالد بن صفوان: أصدق في صغار ما يضرك ليجورٌ لك الكذبٌ في كبار ما 
ينفعُك. وقیل : من عرف بالضدق جار كذبه» ومن عرف بالكذب لم يج صدفه 
۵ حت الكاذب على التحفظ 
قيل: إذا كنت كذوباًء فكن ذكوراً. وذكر عثمان البستي عكرمة» فقيل له: ما كان 


(1) يتبوأ المقعد: يجلس فيه . (۲) عسر عليه : صعب 
(۳) تغرغر: ردد الماء أو الدواء في حلقه. ٠‏ () و )١(‏ أقلع أو تزع عن الشيء: تركه. 
0) الإنابة: التوبة» والرجوع إلى الله مع الندامة 
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يكذب» فقال: كان أحمق» من الحسن الكذب . إن الكذرب من يكون متحفظاً. 
٠‏ النهيٰ عن سماع الكزب 
قيل : أجمل قول الكذاب ريحاً لتستريح» وقال ابو تقام: 
ومن بأذن إلى الواشين تلق مسامهبالسنةجداو 
وقالوا: نره سمعَّك عن سماع الكذب» كما تنرَةٌ لساك عن التفوّه به . 
٠‏ ما أجيز فيه الكذب 

روي عن النبي َة أنه قال: كل كذب مكتوب» إلا كذبُ الرجل في الحرب» فإنها 

خدعة» أو كذب المرء بين الرجلين ليصلح بينهماء أو كذبه لامرآته ليرضيها. 

وقيل لفيلسوف : متى يحمد الكذب؟ 

قال: إذا قرب بين المتقاطعين . قيل: فمتى يذم الصدق؟ قال: إذا كان غيبةٌ 

تى معاوية رضي الله عله بلص» فقال زياد: أصدق. فقال الأحنف: الصدق أحياناً 
قال الشاعر : 

الصدق أفضصَل ما نطقكَريه ولرتمانفع الفتى كيِبُه 

وقال آخر: 

طلبناالنفع بالباطلل إذالمي فع ال ذق 
٠‏ جواز التعريض 

أقبل رسول الله ك مردفا"“ أبا بكر عام الهجرة» فقيل لأبي بكر: من هذا قذّامك؟ 
قال: رجل يهديني السبيل» تعريضاً بانه بهديني سببل الحق. 

e‏ للرجل الذي ساله ممن أنت؟ فقال: من ماء» وما حكى الله من قول 
إبراهيم عليه السلام أني سقيم» وقوله: فعله كبيرهم هذا فاسالوهم وما روي عنه آنه قال عن 
امراته هذه أختي كل ذلك تعریض. وقیل في قوله تعالی: لا َوَن يسا لَيثُ) من 
معاریض الکلام ولم يكن قد سي ما عد عل" . 

وقال عمر: في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب. 


. الواشون: جمع الواشي وهو النثام - المسامع : الآذان  حداد: حائة وقارصة أي لاذية‎ ٠۲ 
ارمله: آرکه خلفه» ورمه: تبیه‎ )۲( 
القرآن الكريم : الكهف/ ۷۴ وتتمة الآية. . ولا ترهقني من آمري عسراً‎ )۳( 
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٠‏ المعترفٌ بالتزيد والتكذيب 

قال خالد بن صفوا آني لا اسمع الحدیث فلا آحذث به» حتى آتوبله وأفلفله 
وأسعتره» وقال: آني لأسمع الحديث مجرداً فأكسوه» وممرطاً فأريشه. وقيل إنك 
لتكذب في الحديث. فقال : ا ی ر ت و و 
ومعنى حسن. ولو أردته لتلجلج”"“ لسانك رذهب انك 
© المعتذر منه 

قال بعضهم : ونصرة الحق أفضت بي إلى الكذاب 

قال الشاعر : 


وزعمت أني قد كذبك مرة بعض الحديثِ وما صدفعُك أكقَر 

وفي المشل: عند النوى يكذبك الصادق. 
٠‏ المتاهب في الكإب 

تشاجر رجلان في سوادء تراءی بطح ؛ فقال أحدهما: غراب. وقال الأخر: 
خفت. وحلف کل منهما على صدق هاا فال كوا منه فطار» فقال صاحب الغراب: كيف 
ترى؟ فقال الأخر : امراته طالق ثلاث ا إنكان إلإأ ما ولو بلغ مكة طيراناً . 

وقال بعضهم لابنه : إكذب قيلي إلأموايتر وباهين مع الأحياء. وقيل لإعرابي: بم 
غلبت؟ فقال: أبهت بالكذب وأسنشهد الموتّى 
٠‏ صعوبة سماع الكذب 

قيل لبعض ندماء السلطان: ما حالكم معه؟ قال: نحن كما قال الله تعالى: 
سمرت لگذب أكَرة لخي . وکان رجل یکر الکذب وله غلام یخالفہ 
ویکڏبه» فقال له يوماً: كنت في ضيعة لي في حصاد زع ٠‏ فرمیت طبرا فوجذت في 
حوصاته رطبة» لم ينض نصفها. فقال الغلام: استدع السوط ولا تهذ" متى يجتمع 
الحصاد والرطب يا أحمق . 
۵ ما جوز آن يكذبَ المرء فيه 


في تاب جاويزان فروخ: محرم على السامع تكذيب القائل إلا في ثلاث: صبر 
الجاهل على مضض المصيبة» وعاقل أبغض من أحسن إليه» وحماة أحبّت كلة . 


المائدة/ ١٠ء‏ والشحت: الحرام. 
(۳) لا تهذ: من هى بهذي هذياً وعذياناً: تكلم بغير معقول لعلة أو غبرها 
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وقيل: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فحدثه في خلال حديشك بما لا يكون فإن 
أنكرّه فهر عاقل» وإن صدّقه فهو أحمق. 

وقيل: كذّب بالمحالات"» وأقر بالواجبات» وترقّف عن الممكنات. 
ذَكْرٌ أكاذيب متناهية 

تكاذب أعرابيان» فقال أحدهما: خرجتٌ مرَة على فرس» فإذا آنا بظلمة فيمّمتهاء 
حتى وصلت إليها. فإذا قطعة من الليل فأنبهتها فما زلت أحمل عليها حتى اصطدتها. وقال 
الأخر: رميت مره ظيباً بسهم فعدل الظبيّ فعدل السهم خلفَه فعلا الظبي ثم انحدر» فانحدر 
السهم حتى أصابه . 

وقال رجل لرؤبة : إن حدثتني بحديث لم أصدقك عليه» فلك عندي جارية. فقال: 
ابق لي غلام يوماً فاشتريت يوماً بطيخة فلما قطعتُها وجدنّه فيهاء فقال: قد علمت. فقال: 
در لي فرس فعالجته بقشور الرمان فنبت على ظهره شجرة رمان تثمر كل سنة. فقال: قد 
علمت. فقال: لما مات أبوك كان لي عليه لف دينار» فقال: كذبت يا ابن الفاعلة. فأخذ 
الجارية 


% 


وقال بعضهم: کان لابي منقاش بعشرإن آلف درهم» فقيل له: إذا كان من 
جواهر أو مکللا فقال: ولکن کان إذاٍنتفر به شعرة بیضاء عادت سوداء. وقال رجل: کان 
أبي زرع سنة السلجم" ٠‏ وكان يبل م اة ل شمر جريب أرض . فقال الآخر : كان 
أبي اتخذ مرجلا“ في بعض السنين؛ وكان يعمل فيه خمسون أستاذاًء لا يسمع كل واحد 
منهم صرت مطرقة الآخر» فقال صاحبه: ما أكذبك أي شيء كان يُطبخ في ذلك المرجل؟ 
فقال: السلجم الذي زرعه أبوك. 


وقالت ليلى لأبيها ارايت قول أبيك: 


بجيش تضل البلق في حجراته بيشربً أخراه بالشأم قايمُه 
کم کنتم بومئٍ؟ فقال: حضرتها وکنت آنا وابني ومعنا انان . 


)١(‏ المحالات: جمع محال أي المستحيل حدوثه أو وقوعه 

() المنقاش (صيغة مفعال): آلة للنقش. 

(۳) السلجم: نوع من اللفت بزرج لإتاج زيت كان تخد لاجتارة 

(1) الجريب: من الأرض مساحة أو مقدار معلوم الذراع وهو عشرة أقفزة وكل فيز عشرة أعشراء» 
والعشير جزء من مائة من الجريب» ويل الجريب مكيلة معروفةء وقدر ما يزرع فيه من الأرض ويقول 
ابن دريد لا أحسبه عرياًء والجريب معان أخرى (انظر لسان العرب» مادة جرب) 

() المرجل: الزق الملآن خمراً. 
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9( 
وميا جاء في السر 
۰ 
٠‏ المع من إظهارٍ السرّ قبل مامه 
قيل: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود. 
وقيل: من وهي“ الأمر إعلامه قبل إحكامه. وقيل: من حصن سزه أمِنّ ضره. 
الحتُ على جفظ السر 
قيل: من لم يكتم السر فقد استكمل الجهل 
وسمع ابن المقفع قول الشاعر 
إذا جاوز الاننين سر فإلنه {يبكوتكتڙالحليټ قم" 
فقال: أراد بالاثنين الشفتين» ويدل علي بذلك قول الآخر : 
فلاتفش سرك إلا إلبك لكل نصيع نصيحا 
وفي المثل: اجعل هذا في وعاءِ خير تاسرب . سرك من دمك» فانظر این تریقه . 
وقيل: من أفشى سره كثر الكامرون مَل قال الشطلتان : 
سرالفاة قفي 
٠‏ المستوخم عاقبةً إفشاء السز 
لما وى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قدامة بن مظعون بدن ا 
يخبر أحداً. فلم يكن له زاد فتوجهت امرأته إلى دار المغيرة» فقالت: أقرضونا زاد 
الراكب» فان أمير المؤمنين ولّى زوجي الكوفة» فأخبرت امرأة المغيرة زوجّهاء فجاء إلى 
عمر رضي الله عنه واا عليه وقال: يا أمير المؤمنين وليت قدامة الكوفة وهو رجل 
قوي أمين. فقال: ومن أخبرك؟ قال نساء المدينة يتحذثن به فقال: اذهب وخأ منه 
العهد. 
۵ من یکره اطلاعه على السر 


قيل: لا تطلعوا النساء على سركم تصلح أموركم. وقيل: ما كتمته عدوك فلا تطلع 
عليه صديقك. 


(1) الوهي: الضعف والوهن والتهافت () قمین: جدیر. 


المتيجح بحفظ الس 


قبل لرجل: كيف كتمانك السر؟ قال: قلبي قبره وصذري حبسّه. وقال 


لاحرے ©: 
الأحوص 
وسستخبر عن سر ريا رددنةٌ بعحمياء من ريابعُيريقينِ 
وقال ابو 
منيع نواحي السر منه حصيها 
وقال المتتني: 


وللسزمتي موضِع لايناله ٠‏ نديمولايُفضي إليه شراب 
و این ا 
اكام قلبي راي يني وإلة ليكتمْمئي سزكل خليل 


٠‏ الممدوځ بحفظه 

قال الأحوص : 

کریم یمیت السر حقی کاله ١‏ عم ڳنواحي آمره وهو خ 
وقال قيس بن الحطيم: : 

كوم لاسرار الخليل أميها يمز ى إن بنك السر قاصمة الظَهرٍ 
وقال کشاجم: 


ويُكايم الأاسرار حى أله ليصونهاعن أن تمر بخاطره 
ماخ کتمان الس 
قال قتادة (رضي الله تعالى عنه): إذا تكلمْتٌ بالنهار فان 
فاخفض صوتك. وقد نظمه الشاعرٌ بقوله 
اخفِض لصوت إن نطَفْكً بليلٍ ‏ رالحفِث بالتهار قبل الكلام 
ودنا رجل من آخر فكلّمهء فقال: ليس ها هنا أحد» فقال: من حق السر التداني. 


ن عندك. وبالليل» 


() الأحوص: هو علبي الأنصاريّ المتوفى سنة ٠١١‏ ه (۷۲۸م) كانت ولادته في المدينة ووفاته في 
دمشق. وهو من شعراء الحجاز المشهورين بفن الغزل» وكان يكثر من التشبيب بنساء البيوتات» وقيل 
إنه نفي وسجن . ومن فنونه التي برع فبها أيضاً الهجاء. 

() ابن فيائة: هو عبد الرحيم بن نباتة ولد في بلدة ميافارقین سنة ۳۳۵ھ (١٤۹م)‏ ومات سنة ۳۷٤‏ 
(۸8م). وكان مؤقباً في بلاط سيف الدولة . 

(۴) العداني: التقارب. 
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۵ صعوبةٌ حفظ السر 
قيل: أصبر الاس من صبر على كتمان سره فلم يبده لصديقه . الصًبر على التهاب 
النار أهونُ من الضبر على كتمانِ السز. 
۵ عیب من لا بحقَظ سره ویستحفظه غیره 
وقال الشاعر: 
إذا ضاق صدر المرء عن سر فيه فصذر الذي يُلتوةع السز أضيَق 


تب زك ضيقأبه وتبغيلسزكمنزيكيُم 
وقال دعامة بن بزيد الطائي: 

إذا ما جعلتَ السِر عند مُضيع فإك ممَن ضيَع السراذكَبُ 

۵ ذم مفش سزه 
قيل: فلان أن“ من النسيم علو ارياي ومن العين منها الصف والكدر» وقيل: 
للاسرار من الغربال للماء | 

قال الشاعر : 

افزبالاً إذا استودمي ضرا سإ كانوتاعلى المتكلمينا 
وقال آخر: 


أمنث على ال 


ولک في الصح غ ر مریب 
أذاعٌ به في الئاس حتى كأله بعلياء نارأوقدتبئقوب 
وقال ابن الرومي : 
کان سزي في اانه لهب فمَاتطيئلهطياً حراشيها 
# الأحوال التي يفشو فبها البز 
قال يحيى بن خالد: الرجلُ ينبىء عن نفسه في ثلاثة مواضع : إذا اضطجع على 
فراشه» وإذا خلا بعرسه"» وإذا استوی على سرجه . 
وقيل: إذا أردت أن ثُنزلّ الرجل عن سره» فتوصّل إليه من حال سكره: 


)١(‏ انم من النسيم: أي أكثر وشابة 
(۲) صاحب البيت هو الاخطل» هجا به امراة أ 
(۳) العرس: الزوجة. 


وعترها بفضح الأسرار وباللسان السليط 
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E E DE E E | 
كنم ما لا ینکتم‎ ۵ 


قال الشاعر: 
وليس الذي فيه خفاء لأره ‏ كَمَن دب يستخفي وفي المثق جُلْجُل 
وقال زهیر؛ 
مخازلايلب‌لهاالخفهةه 
وفي المتّل: 


وهل بخفى على التاس النهار 
وقال أبو نواس يصف الخمر: 
ُنخفيهاويأنى طيبُريحرفنيرخ 
٠‏ المساررَةٌ في المحافل ٤‏ 
قال النبي 45 : إذا كنتم ثلائة » فلا يتناجئ: ايان دون الثالث. 
وکان مالك بن مسمع إذا سازہ إنہنانیقول ر آظهره فلو کان خیراً لم یکن مکتوماً. 


وهذا من قول زهیر: 
والستر دون الفاج شاك قلا يلف اهود الخْيْر من سر 
وقال الخبزارزي : 
إا الت سارزت في مجلسي فإلكني املا ننيهم 
فهذايقول قداغتاني وفاب سريب وذايقهم 


٠‏ الرخصّةُ في إفشاء السرّ إلى الضديق 
ليم بعضهم في إفشاء السرء فقال: المصدور"" إذا لم ينفث جوي"" والمهجور إذا 
لم يشك وري" . قال الشاعر : 
ولا ب للشكرى إلى ذي حفيظة إذاجعلك أسرارئفسي تطلعُ 
وقال محمودٌ الوراق: 
إذا كيم الضديق أخاه سرا فمافضل الضديتي على العُدّر؟ 
وقيل: لا يزال المرء في كربة ووحشة» ما لم يجد من يشكر إليه. 


(1) المصدور: المصاب بالسل. (۲) جوي: أصابته حرقة وشذة وجد. 
(۳) وري: اتقد واشتعل. 
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وقال الشا 
لاتكتتَلً داك الطبيبّا ولاالصّديقَ سرك الهجوب“ 
وسارَرَ المهدي وکيلاله» والعاس بن محمد حاضرء فقال: اسردوني ولو هجم بي 
نصحك على تلفی لما ترکته» وأنشد: 
بمشلى فاشهد النجوى وعالن بي الأعداء رالقوم الغضابا 
وكتب ابو الفضل بن العميد: من كتم عن طبيبه داءه» وستر عه ظمأه بعيد عليه أن 
يبل عن علله ویعل من غلله . 
٠‏ المتبجح بإظهار آسرار أصدقائه 
قال الشاعر : 
ولا اكم الأسرار لكن انها ولاأنرك الاسرار تْلي على قلبي 
وإ قليلّ الغقل من بات ليلَةٌ ‏ تقلبة الأسرار جنباًإلى جنب 
وقال رجل الصديق له: اككُمْ سري إليزي أفشيته» فقال: كلا لست أشغل قلبي 
بنجواك ولا أجعلُ صذري خزانة شخهالا فبةلفي ما أقلقك» ويؤرقني ما أزقك» فتبيت 
بافشائه مستريحاً» ويبيت بحزه قلبي جإريحاًل وا الشاعر : 
ولا تودع الأسرار قبي غالصل تصن ماء في إناءِمُفلم“ 
(1( 
ومما جاءٌُ في النصح 


# فضلٌ التصح والحتٌ عليه 
قال النبي #4#: الذين النصيحةء وقال #5: من شنا فليس مناء وقال ك دعُوا 
بعضهم من بعض» فإذا استنصحك أخوك فانصخه» وقال أو س : 
وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني فلم بك عدي غير نصح وإرشاد 
٠‏ الح على بول النصح وإن کان مرا 
قبل من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. 


الناس 


(۱) السر الهجوب: الذي يخرق ويقطع به. )١( ٠‏ الإتاء المثلم: المشقوق الذي لا بحفظ ما بصب فيه 
(۳) أوس: هو أوس بن حجر من شعراء الجاعلية الأوائل وسبقت الإشارة إليه (اتظر مقذمة يوان وس بن 
حجر» منشورات دار الأرقم). 
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وقال بعض الحكماء: من أوجرك”“ المرٌ 
لتسقم» وقيل: النصيحة أمن الفضيحة 
۵ معاتبةً من لمم بقبله 

من لم يقبّل رأتي أصحابه» وإن حزنوه عاد ضرره عليه» كالمريض الذي ينرك ما 
يصفٌ له الطبيب» ويعمد لما يشتهيه فيهلك . 

قال الله ثعالى حكاية عن صالح: لقد أبلغتكم رسالاتِ ري ونصحتُ لكم» ولكن لا 


» أشغق عليك ممن أوجرك الحلو 


تحبّون الناصحين . 
وقال آبو ساسان: 
أمرتك أمراً جازماً فعصيبّني فأصبحْتُ مسلوبَ العبارة ناويا 
وقال آر: 


ملأت سمعك من وغظ وإنذار 


وقال الخبزارزي : 
إن كان حَندي ضاع في نصجكم نإ اجري ليس بالضايع 
خذ رجل ذئباً فجعل يعظه» ويقول: إياك وأخدٌ أغنام الناس فيعاقبك اللهء 
٠‏ واختصر فقدامي قطيع من الغنم لثلا يفوتني . وقال الشاعر: 
النصيحة أي لذ فمجراالنصح ثم ثنواوفاؤا 
معاتبة من يستنصح الاس ويستغشن الناصح 
وقال عبد الله بن همام : 


ألا رب من تغتشه لك ناح ومؤتمَن بالغيْب غير أمين 
وله: 
وقذ يستغش المرء من لايغقه وأمَنْ بالغيْب امرأغير ناصح 
(۱) اوجره: أسمعه ما يكرهه. () مجوا التصح: طرحوه. 
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وقال زید بن الحكم: 
تصافح من لاقيته ذا عداوة صفاحاً وحقد بَيْنّ عينَيْك منْزور 


وقال آخر: 4 O‏ 
والعخْرٌ أن تجعَلَ الموتور منتَصِحا 
وقال آخر : 
ألا رب نضح يُعْلَقٌ البابُ دوئه ‏ وغش إلى جنب السرير مقرب 
وقال آخر: ‏ 


نصحت فلم أفخ وخالوا فافأحوا ٠‏ فأنزلّني نضحي بشز كان 
٠‏ الحث على الْش لمن لا يقبّل التضح 
قال شمان البستي : إذا نصحت الرجل فلم يقب منك» فتقرّب إلى الله بخشّه. وقال 
الشاعر : 
افش إذاالتضعح لابْمَقَبْلٌ 
وأنشة الثوري : 
تدحلت آرائي فسقتٌ نصي تي إل غير طلق للتصیح ولا هش" 
فلا آبی نضحي سلځ كتوقو رارک تن ترلو رر رن ف 
٠‏ كون التاصح منهماً 
قيلّ في المثل: المبالغة في النصيحة تهجُم بك على عظيم الظتة . وقال: 
وقد بستفيد الظنة المنتصح 
وشاور المأمون يحيى بن أكلم فكان الرأي مخالفاً لهوى المأمون» فقال يحيى: ما 
أحد بالغ في نصيحة الملوك إلا استغشوه . قال: ولم ا بیی؟ قال: لصرفه لهم عما 
يحبّون» إلى ما لعلهم يكرهون في الوقت» والهوى إل معبود. 


٠‏ وصف غاش في نصيحة 


قيل: فلان شولة الناصح» وشولة أمة كانت ترى أن تنصح مواليها وهي تسعى في 
إهلاكهم . 
وقال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: هل غششتني منذ استنصحتك؟ قال: لا فقال: 


(۱) الموت الذي لم يار له () الطلق: ذو البشاشة. 
(۳) أوسعته من قول زور: أكثرت من غفهء بالنصح الكاذب . 
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ولا يزم أشزك علي بمبارزة علي ونت تعلَمٌ من هو؟ فقال: كيف؟ وقد دعاك رجل عظيم 
الخطر كنت من مبارزته إلى أحدى الحسنيين إن قتلته فزت بالملك وأزددت شرفاً إلى 
شرف» وإن قتلك تعجْلْت من الله تعالى ملاقاة ألشهداء والصديقين» فقال: وهذا أشد من 
الأول فقال: آو كنت من جهايك في شك. فقال: دغني من هذا. 
قال النابغة : 
يخبركم آله نايح وني نصحوانب‌العقرب 
وقال الموسوي: 
يروم نحي أقوام رأرا كيدي والعجز أن تجعَلّ المونور منتصحاً 
هذا من قول حارثة بن بدر: 
أمان وأشصى ثم تستنصحوئني ‏ واي امریء عطي نصیحته قر“ 
وقال لمن برذ نصیحته : 
أعاذل إن نصخك لي عئاء ‏ #يفحسْبْك قد سمغت وقذ عصيْتُ 
(W0)‏ 
ومما جاء.في لظ والمتعظين 
والآمرين بالمعروف والقصاص والمفتين 


نهي من لا يٽعظ عن الوعظ 

قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : عِظني وأوجزء فقال: توق ما تعيب. وقال 
ابضاً: لا تات ما تُعيب ولا ِب ما تأتي. 

ER E‏ إني أريد أن اعظء فقال: أو بلغت 
ذلك إن لم تخ نضح بثلاٹ کتاب اه تمالی انل قال: ما هي؟ قال: 
ا ی ہا ا سک4 وقوله تعالی: با لبن ثوا 

لم قولوت ما لا تفعلو ڪڪ DITE EEE‏ 
ا وما ارڈ أن ایتک إل تا أنكم عَتذ4. أخكمت هذه الآبات. قال: 
لاء قال: فابداً إذا بنفسك. 


١‏ أقصی: انعد ني ؛ تطلبون نصحي - قسراً: دون إرادته» رغماً عنه. 
)١(‏ القرآن الكريم : البقرة/ ٤٤‏ (۳) القرآن لكريم : الصف /۲ و۴. 
() القرآن الكريم : هود/ ۸۷. 
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وقال ابن كناسة: 
يا واعطً الاس قذ أصبخت منهاً منهم أمورآانت تَأبيها 
كمّن كسا الاس من عري وعورئه ‏ لتاس بادية ماإن يواريه 

الحتٌ على الوعظ بالقعال دون المقال 

قال بقراط: لا تحت غيرك على فعلِ الفضائل ما لم تستكمل فيك فأفعالّك تحث 
على المحاسن أكثر من مقا 
وقال أبو جعفر النيسابوري : ليس الحكيم الذي يلمَنك الحكمْةٌ تلقيناًء إلّما الحكيم 

الذي يعْمَل العمل فتقتدی به . 

وقال أبو هاشم : أخدٌ المرء نفسَّه بحن الأدب تأديب أهله . ومن هذا قول محمود الوزاق : 
رأث صلاخ المزء يُضْلِح أهلّه ويعديهمداء الفسادإذافسة 
وقال عدي : 
ونفسّك فاحفظها من الي والردى #رمتى تغوها نهو الذي بك يعدي 
٠‏ التلطفٌ والملاينة في الوظ 
قيل: تصذى رل للرشيد» فقال ازيان أغلط عليك لي في المقالء فهل 
آنت محتمل؟ قال: لاء لان الله خاتئ اومټل مئ هس خير منك إلى من کان شراً مني» 
فقال: فقولا له قولاً ليناً لعله یتذكر أو بخشى 
وقيل: الواجب لمن بعظ أن لا يعّف ولمن يوعَظ أن لا يأنف. 


ت بتع غیره وعظ الله به غیره. وقال حکیم : 
السعيد من وُعظ بغيره والشقيٰ من وُعظ به غيره. وقيل: يا لها من موعظة لو وافق في 
القلوب حياة. 

٠‏ التهيٰ عن وعُظ من لا يتمظ 
وقيل: وعظٌ من لا بعيرك سمعّه» ولا يشحذ رعظّك طبْعَه كمن وضع مائدة لأهل 
القبور» ورام بخرقة تليين الصخور. 
وقيل: فلان في وعظه كنافخ في قفص وقاصض في مقبرة. 
() پواریها: یسترها ویخفیها. 
) الغي: الضلال - يدعو عدي إلى حفظ النفس من الضلال لأنها إذا تركت على هواها انساقت إلى 
رغباتها وأساءت لمن بقندي بها. 
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وقيل : لا ينجع الوعظ في القلوب القاسية» كما لا بزكو البذر في الأرض الجاسية" . 
وقيل: صقلك سيفاً ليس له سنخ تعب» وبذرك آرضاً سبخة ن 
وقيل: من استتقل سماع الحق فهو للعمل به أكثر استلغالاً . 
۵ الحتُ على بول وعظ من ليس بمتعظ 
قال بعضهم : لا یمنعٽکم سوه ما تعلمون مٽاء أن تعملوا بأاحسن ما تسمعون مئا. 
ووقف رجل على ابن عيينة وهو يعظ الاس فانشده: 
وغيرٌ تقيْ بأمرٌ الئاس بالثقى طبيبًّ يداي والطبيبٌُ مريض 
فأنشده اب 
إِعمَلْ بعلمي وإ صرت في عملي ينفغك علمي ولا يضرزك تفُصيري 
وقد قال النبي #5: مروا بالمعروف» وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن لم 
تنتهوا عنه. 
وما أحسن ما قال يوسف بن الحسين الرازي في دعائه: الله أنك تعلم آي نصحت 
اناس قولاً» وخدت نفسي» فهب خبانتي فيب لنصيحتي للناس . 
٠‏ اهي عن الاقنداء بذوي اللات 
قال المعتمر بن سليمان: باك والاقتكاءبزلآت أصحاب النبي ا فتقول: قلان 
شرب النبيذ» وفلان سمغ الغناء وفلاتلع ليت بالشطرنج»لفيخرج منك فاسق تام . 
وقيل: من أخذ برخصة كل فقيه خرج منه فاسق 
٠‏ كراهية توي الفتيا" والجلوس للئاس 
قال النبي #5 : اجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على التار. 
وقال هلة: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وقيل لحاتم الأصم: ألا 
تجلس لنا في الجامع؟ فقال: لا يجلس في الجامع إلا جامع أو جاهل» ولست ہجامع ولا 
أحب أن أكون جاهلاً. وفي آخرى لا يتصدَى إلا فائق أو مائق ولست بالفائق. 
وقال الحسن رضي الله عنه : إن خفق النعال خلفٌ الرجال قلوب الحمُقى . 
ضي الله عنه إلى أي بن كعب» وقد تبعه قوم فعلاه بالدزة وقال: 


() الدزة: السوط يضرب به. 


14 


المبارك: قلت لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. قلت: فمن الملوك؟ قال 
الزهاد. قلت: فمن الغوغاء؟ قال: القضاص. 


الحث على الأمر بالمعروف 


ا : ولتک نکم امه عو إل آلتبر وياو بالكرون تهون عن لكر 
کک خم الشنیری). 


لوکرد اله عنه): سمعت النبي جن قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
یاخذو! على يده عمهم اله بعقابه . 

وقال النبي #5: من رأى منكراً فاستطاع أن يغْيّره بيده» فليفعل. فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. وقال خالد بن عبد الله في كلام له: حق على المسلمين 
التواضع والتناهي عن المعاصي. 
الموضم الذي يجو فيه ترك الأمر بالمعروف 

قال اللہ تعالی : یا ایی اموا کہ ایگ کا سیم ی سل إ5 ی 

وقال أبو آمية الشعباني: سألت أيلاعلبة الفكئني عنهاء قال : سألت عنها 
سالت: رسول اله ب قال: ائتمروا بالمعروفت وتثاهؤا عن المنكرء وإذا رأيت 
وهوى متبعاً وإعجابَ كل امرىء براي فعليك بسك ودع أمر العوام. 

وقال أكثر المتكلمين: لا بجو ترك المر بالمعروف» والنهي عن المنكر في كل 
موضع» لکن من علم أو ظنٌ آنه بنفذ قوله رلا یناله مکروه إذا قاله» أو فعله» فعليه أن 
يفعل ذلك» ومتی خاف على نفسهء فعليه أن ينكر المنكر بقلبه دون لسانه 
من هرا بالناس من القصاص 

كان عيّار يقصض فأقبل جماعة من المردء فقال: ها هو قد جاء العد أمنواء اللهم 
امنخنا أكتاقهم وكبْهم على وجوههم وولا أدبارهم وأرنا عورتهم» وسلط رماحنا عليهم . 
والناس یؤمنون ولا یدرون. وکان قاص بالغداة یسخر بالناس ویشرب بالعشيٰ فقيل له في 
ذلك فقال: أنا بالخداة قاض وبالعشي ماص . 

وكان قاض يقال له أبو شعيب يقول: ها آنا أبو شعيب قليل العيب» هاتوا ما في 
الجيب أخبركم بما في الغيب. وجاءه رجل فقال: ما المحبة؟ فقال: هاك سؤالك جاءني 
في جبه بلحية كالمذبة ورأس متل الدبة وعقل لا يساوي حبة يسألني عن المحبة . 


(۱) القرآن الكريم: آل عمران/ ٠٠‏ () القرآن الكريم : المائدة/١٠٠.‏ 
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٠‏ الهاذون"“ من القضاص 

لقي إلى أبي مسلم القاصٍ خاتم بلا فقال: صاحب هذا الخاتم يعطى في 
الجنة غرفة بلا سقف. وقال قاص: ما من قطرة تسقط من السماء إلا ومعها ملك يضعها 
في موضعها. ثم يصعد» فقيل : فالقطرة التي تقع في الكنيف يدخل معها الملك؟ فقال: 
إن في الملائكة كناسين كما في الناس ذوي دناءة وخسة . 

وقال أبو عقيل : الرعد ملك أصغر من نحلة وأعظم من زنبور» فقيل: لعلّك تريد 
أصغر من زنبور وأعظم من نحلةء فقال: لو کان کذا لم يكن بعجب . 

وقرا رجل في مجلس سیفویه قولہ تعالی : 5ئ آلی ر ف تھا عن یی 
فقال: دعنا من قرآن الحماشينء وهات قرآن طرسوس يعني الجهاد. 

وقال قاص : يا قوم اشكروا إذا لم يكن للملائكة نجاسة فكانوا يحزنون عليناء 
یلطخون ٹبابنا. 

وقال يوماً: احذروا الله فإنه ماء تحت التبن» فقيل له: كيف؟ فقال : أهلك عالماً في 
سبب ناقة قيمتها مائتا درهم» وقتل ابن الثبي فلم بنتطح فيه عنزان. ربما يأخد بالقليل 
ويعفو عن الكثير 

وقال آخر: من صلی ركمتين» فللا بيجذفي/ئة فقال نبطي» إن صلیت خمسین 
ركعة هل يجعل لي بيت؟ فقال لا يا عاصإن لاف ابني هاشم» فأما أنت فيبنى لك جدح 
بعکر. 


وقال بعضهم: کان موسى عليه السلام فضولياً. قيل : وكيف قال؟ قيل له: وما تلك 
بيمينك يا موسى؟ فكان الجواب أن يقول عصا. فقال: هي عصاي (الآية) . فأخذ فيما لا 
یعنیه . 
e‏ ادعیتهم 

دعا بعض القَصَاص فقال الله جازفنا ولا تفتثر بنا فتفضحنا. وان بعضهم 
يقول: اللهم اغفز لنا كل نعمة وحسنة واحشرنا في جملة سيدي بو عبد الله بن حنبل ولا 
تغفر للرافضة . 
© من أفتى في مسالة برقاعة 

ترك طبيب طبه وقعد فقيهاً فقيل له: ما نقول في من زعف في صلاته؟ فقال: يحتجم» 
قيل : فمن قلس في صلاته» فقال: يتنارل حبٌ أيارج» قل : ذا طب وليس بفقه . 


(1) الهانون: جمع الهاذي وهو الذي يتكلم بغير معقول. 
(۲) القرآن الکریم : يوسف/ ۲۴. 
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وقيل لآخر: ما تقول في من خصى نفسه؟ قال: إن قصد الإضرار بامرأته حد. 

وقيل لبعضهم ان نصرانياً قال : لا إله إلا الله» فقال: يؤخذ بنصف الإسلام» وإن 
مات دفن بين مقابر المسلمين ومقابر التصارى 

وقيل لسيفويه ما تقول في الأاضحية؟ فقال: علي سقطت» سالت عنھا شيخاً 
بنصیبین فلم یکن عنده فيها شيء. وقیل له: أتروي عن شريك شيثاً؟ فقال نعم. حدياً 
واحداً قیل ما هو؟ قال: حدثنا شريك عن عن إيراهيم مثله قيل مثل أي شيء قال ما 
آدرې هکذا سمعته . 
۵ من استفتى فيما لا يعرفه فانفصل عنه بحيلة 

قالت امراة لرجل : إذا کان مکوك دقیق بدرهم ردانق" کم یکون باربعة دراهم؟ 
فلم يعرف جوابها. فقال: ممّن اشتريت؟ قالت : من فلان قال اقنعي بما يعطيك فإنه ثقة . 

وسال رجل في الجامع أبا عقيل مسالة في الحيض فلم يعرفها. فقال يا أحمق أخرج 
هذه القاذورات والنجاسات من الجامع حتى تخرج منه 

وكان بعض القصاص في حديث قتلي يلير» فسئل عن النملة إذا ماتت في الماءء هل 
يجوز شربه؟ فقال: ما لنا وهذا؟ نحن افي نوق اسنا العنوق أي نتكلم في الكبار فلا 
نخوض في الصغار. 
۵ من استفتاه احمق فأجابه ادر 

قال شاميْٰ لحمزة بن بيض : لم يرفع الكلب رجله إذا بال؟ قال: مخافة أن ينجس 
سراویله . 

وسال رجل الشعبي کم آمهر إبليس امرأته؟ قال: ذاك آملاك لم اشهده. وقال له 
إنسان: هل آكل الذباب؟ قال إن اشتهيت فكل 


وقيل لآخر: إذا دخلت النهر لاغتسل» ففي أي جانب أفضل أن أقف» فقال في 
الجانب الذي فيه ثيابك لثلا تسرق. 


وقيل لآخر: ما تقول في من نام وأیره قائم فجاءت امرأة فقعدت عليه؟ فقال : Y‏ 
أدري ما آقول» ولکن کان أيراً مرزوقاً 

وقال أبو حازم : جاء رجل إلى أبي فقال بأي رجل يجب أن يبدا من يدخل المسجد؟ 
فقال ما هذا مما يسثل عنه؟ ولكن قد قيل للعروس: ضعي رجلك اليمنى على المال 
والبنين. 


)١(‏ التاتق: هو سدس الدرهم واللفظة فارسية 
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وقال رجل لمفت بالبصرة: أسلمت ثوباً إلى الحائك فالدقيق على من يجب؟ فقال: 
الدقيتق ولعنة الله على الحائا 


۵ من استفتی في سخف فاجاب بمقتضاه 
قيل لعالم : ما بال عانة المرأة ثنبت اكثف» فقال لقربها من السما وتسقى من عسل 
وقیل: ما بال أستاههن لا شعر عليها وعلى أستاء الرجال الشعر؟ فقال: لأن أستاه 
الرجال حمى وأستاه النساء مرعى . 
وقال عبادة عند المأمون ليحيى بن أكشم : علّمني فرائض الصلب فإني أشتهيها فقال 
المأمون وتبسم ما تقول في مسالته» فقال: قد أخطا ما كان يجب أن يسال عن هذا في 
الصبا. أما سمع قول الشاعر : 
فإن من أدبته في الصبا كالعوديسقى الماء في غر 
إنما يعلم الحديث بشرط أن يكون وضيئاً يا سهل الأخلاق فإِن کان له ابن بهذا 
الشرط علمناءء فقال عبادة: لو دخلت في صناعتنا لم يقربك أحد. فقال يحيى: وأنا 
خارج منھا وما بأحد على 
واستفتى ابن فريعة في رجل دخل الحعام توكمد على الحرض ضرط فيه فتحول الماء 
زيا فكشب أخلق بذلك أن بكون عبثا بأطلاً لوكذباً/و ايهم أن يعلما المبتاع بنجاسة منشئه 
وقذر مبدثه» ليستعمله في أسرجته ٠‏ ,دون اعات والسلام . 


»( 
وميا جاء في الخطبة وقراءة القرآن 


ما بُحتاج إليه في الخطبة 

قيل: يجب أن يكون الخطيب رابط الجاش ساكن الجوارح» قليل اللحظ متخيّر 
اللفظ جهير الصوت»› وأن بضع في صدر كل خطبة من النكاح والعيد والصلح ما يدل على 
عجزهاء وأن يكون فيها آيات وإلا كانت شوهاء» ولذلك قال عمران بن حطان: أول خطبة 
خطبنها عند زيادء فقال: هذا الفتى أخطب الناس. لو كان في خطبته شيء من القرآن 
وليس من الستة التمثل فيها بالشعر . 

وقال الجاحظ: يجب أن يفرق بين صدر خطبة النكاح» وخطبة العيد وخطبة 
الصلح» وكانوا يحمدون الجهير الصوت ويذفون ضئيله . 


(1) الأسرجة: جمع سراج وهو إناء يجعل فيه زيت أو نحوه فيصعد في فتيلة» فيستضاء به عندما تمه التار - 
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۵ صعوية توليها 

قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب» فقال؛ كيف لا؟ وآنا أعرض عقلي في كل 
جمعة على التاس. 

وقبل: نعم الشيء الأمارةء ولا قعقعة البريد وصعوبة المنبر. 

وقيل: إياك والخطبة فإنها مشوار كثير العثار"" . وقيل: لا يقدم على الخطبة إلا فاثق 
RT)‏ 

وقال عبد الله القسري : هو مقام لا يقومه إلا أهوج أو قليل الحياء. 

وقال عمر رضي اله عنه: لا يتصغدني شيء كما تتصعدني خطبة النكاح . وقيل: إنما 
صعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه ومن صعد المنبر رأى نفسه أرفع فيكون أجسر. 

وقيل أنه لا يجد من تزكية الخاطب بدا فلذلك كرهه. 
۵ من ارتج عليه فيها فاعتدًر بعذر حسن 

ارتج على عشمان رضي الله عنه» فقال: إنكم إلى آمير فعال أحوج منكم إلى أمير 
قال 

وارتج على يزيد بن المهلب فلما قزل قال ۶ 

فإن لا أكن فيكم خطيباً فايس يفي إذا جذ الوغالخطيبُ 

فقيل : لو قلت هذا على الْمََء كمهت رأخطب ,المرب . وصعد خالد بن عبد الله 
القسري المنبر فأرتج عليه فقال: إن هلا الكُلام يجيء أحياناًء ويعسر أحياناً وريما طلب 
فأبى ركوبرفعتا. التي لمجيئه أيسر من التعاطي لابه . وقد بختلط ن الجريء جنال 
وينقعلع من الذرب لسانه» وسأعود فأقول 

وارتج على أبي العباس السفًاح لما صعد المنبر فئزل ثم صعد» وقال: أيّها الئاس إن 
اللسان بضعة من الإنسانء يكل بكلاله إذا كل ويرتجل لارتجاله إذا ارتجل. ونحن أمراء 
الكلام بنا تفرعت فروعه» وعلينا تهذلت غصونه» ألا وإنا لا نتكلم هذراً بل نسكت 
معتبرین وننطق مرشدین . 
من اعتذر بخرافة أو نادرة 

حضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فاشتد جزعه فقيل: إن هذا مقام صعب 
فامتحن فيه غيرك . فأمر وازع بن مسعود أن يصعد ويخطب فلما ابتداً الكلام حصر» فقال : 
لا أدري ما أقول لكمء ولكنني أشهدكم أن امرأتي طالق فهي التي أكرهتني على حضور 
الصلاة. ثم آمر آخر فصعد المنبر فارتج ونظر إلى الصلع فقال: الله العن هذه الصلعة . 


() العثار: مصدر عثرء أي زل وكبا. ومثله تعقر. () الماقق: الأحمق. 
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وصعد عتاب بن ورقاه منبر أصبهان 


النحر» فحضر فقال: لا أجمع عليكم عياً 


وبخلاًء ادخلوا سوق الغنم» فمن أخذ منكم شاة فهي له وعليّ ثمنها. 


٠‏ الأمرٌ بالإعُضاء عنه لثلا يدش 


صعد أعرابي المنبر فلما رأى الناس يرمقونه صعب عليه الكلام» فقال: : رحم الله عبداً 
قصر من لقظه ورت الآرضں بلحظه ووعی القول بحفظه وصعد روح بن حاتم المنبرء قلما 
رفع الناس أبصارهم قال لهم : نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم» » فإن ول مركب صعب . 


وصف خطيب مصقع طلحة: 
ركوب المنابر وثاإبها 
وقال قيس بن عاصم : 
خط اا خي يرل قخلهع 
وقال آخر: 
يرمون بالخطب الطوال وتارةٌ 
جماعة من مشاهير الخطباء 
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بيض الوجوه مصاقع لن" 


وحي الملاحظ خيفة الرقياء 


منهم قيس بن ساعدة» ولقيط بن فجي وزيم بن جندب» وصعصعة بن صوحان» 


وقطري بن الفجاءة» وعمران بن حطان ل 


وتكلمت الخطباء يوماً عندبعاوبة رضي الله عنم فقال: رالله لأرميئهم بالخطيب 


رید فتکلم 


ومن الخطباء القدماء: كعب بن لؤي» وكان يخطب على العرب كافّة . فلّما مات 


أكبروا موته» وأرّخوا بموته إلى عام الفيل 


ومن خطباء اليمن حمير بن الصباح وكان المفضل بن عيسى الرقاشي من أخطب 
الناس» وكان متكلماً قاضًاً يقعد إليه عمرو بن عبيد . 


المعثذر بعجزه عن الخطبة 
قال كعب الأسدي : 
فإن لا أكن في الأرض أخطبٌ قائماً 
وقال لبيد: 
إذا اقحس الناسٌ فضل الفخارٍ 


(1) الخطيب المصقع : الخطيب العالي الصوت - 


فإئي على ظهر الكميتِ خطيب 


أطلناعلى الأرض ميل العصا 


(۲) لسن: أي فصحاء» من اللسن وهو الفصاحة . 
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وله: 
ماإن آهاب إذا السرادق غه فرع القسي وأرعش الرعديدٌ“ 
ومن السنة يتناول الخطيب سيفاً او قوساًيمسك به نفسه » وقد تقذم شيء من هذاالباب . 
۵ ذم خطیب 
قال وائلة الدوسي : 
لقذ صبزْك لدل أعواد منبر يعقوم عليهافي يديك خطيبُ 
بكى المنبرٌ الشرقيّ لما علونّه وكاث مسامير الحديدٍتذوبُ 
وقال منصور بن مافان: 
فول غداة العيد والقوم شهد ‏ ومنبرناعالي البناء رفي 
لعنري لأن أاضحى رفيعأفإله ‏ لمنيرتقي آعوادهلوضيع 


وقال آخر: 
سلي ببهر والتفات وسعلة ومسحة عشنون وفخل الأصابع 
وقال المصيصي في خطيب: 

ينشي لنا كل جمعة عط يشي علينا بها الشياطينا" 
٠‏ فضل قراءة القرآن 


قال التبي #ل#: لا حسد إلا في آثنين رجل آتاء اله القرآن فهو يتلوه آئاء الليل 
والنهار» ورجل آتاء الله مال نهو يتنه في انر والإجهار. 

وقال ل: خيركم من تعلم القرآن وعلّمه . ولبعضهم أن الله تعالى جعل القرآن سراجاً 
لا تطفا مصابیحه» وشهاباً لا یخبو زنده» ونوراً لا یتغیر ذکاؤه» ومن قراه وتبعه له على 
e‏ 


() القسي: جمع قرس وهو آلة على شكل نمف 
() البهر: انقطاع التفس من الإعياء - اللحية 
(۴) اشلي پشلي: آغرۍ» يغري. () القرآن الكريم: الأعراف/۳٠۲.‏ 
() القرآن الکریم: القر/ ۱۷ و۲۲. () القرآن الكريم : الأنعام/ ۱۹ 


ة ترمى بها الهام - الرعديد: الجبان. 
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نوادر العرب فيما سمعوه من القرآن 

قيل لأعرابي اقرا: ( يابا آلڪَيررد4 فقال ES‏ 
شيئاً فيه صعود وهبوط هات غيرهاً. وقيل لآخر: ما نقرأ في صلانك؟ قال أمّ القرآن ونسبة 
الرب وهجاء بي لهب. 

وقيل لآخر :ما قرأ إمامكم البارحة في صلانه؟ فقال :أوقع بین موسی وهارون شراشر . 

وسمع آخر رجلا يقرا: الأعراب أشد كفراً ونفا فقال: لقد هجانا. ثم سمعه يقرأ بعده 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» فقال: لا باس هجاء ومدح هذا كما قال الشاعر : 

هجوت زهيْراً ثم إني مدحتُه وما زالت الأاشراف ُهجى وتمدح 

وسمع آخر قوله تعالی : 5ون أ نق ماعود فقال: واين السام إلبه؟ 
وسرق أعرابي غاشية سرج» فدخل مسجد فقرا الإمام: «هَل أك حَييث 
ايد4“ أسكت قد اخذت في الفضول» فقرا الإمام: وجو" بؤميار حَشعة َة 
فقال ها هي غاشينکم» فلا تخشعوا وجهي. 
من غير حرفاً من القرآن فأتى بنادرة لل زجع 

قال الحنجاج لامراة من الخوارج اقإئي يتام الفرآن فقرآت : 5إا اء مر ألو 
لاص يذخو في ين أقتأفون4 فقال: ويحك يدخلون» قالت: قد 
دخلوا وأنت تخرجهم 

وقرأ أعرابي: إنا بعثنا نوحاً إلى قومه. : إنما هو أرسلناء فقال ما بينهما إلا 
لجاجك. وقرا آخر: فمن يُعَسَل ونال درو َا مَرَمُ ون َمل يفال درز سا 
يرم " فقالوا له: قد غیرت فقال 

خذوا أنف هرشى أو ففاها فإله ‏ كلاجانجّي هرشى لهن طريق 

* بعض ما جعلته العربٌ قرآناً 

قرا أعرابي في صلاته : الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشغر وئيل“ وإنه 
من خلتق ربنا لقليل» اله أكبر. 


(۱) القرآن الكريم : الكافرون/٠.‏ 

(0) الشراشر: التفس» يقال: أنفى عليه شراشره آي أحبه حتى استهلك في حبه. 
(۳) القرآن الريم : الذاريات/ ۲۲. () القرآن الكريم : الغاشبة/ ١‏ 
)١(‏ القرآن الكريم: الغاشية/۲. ) القرآن الكريم: النصر/ ١‏ و۲. 
(۷) القرآن الكريم: الزازلة/۷ و۸ 

الوئيل: من وأل يشل وليلاً من كذا إذا طلب النجاة منه. 
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وقرا آخر: 
ويسوسف إذ دلآه أرلاڈ عة فاضبح في قعر الركيَة ثاويا 
وصلی آخر بقوم فقرآ: 
أفلح من هينم في صلاته ٠‏ وأخرج الواجبً من زكاتي 
وأطعمَّ المنكينَ من مخلاته 
فضحك القوم فالتفت إلبهم وقال: أشهد أني أخذته من في" مسيلمة . 
وشهد أعرابي عند أمير فقال المشهود عليه كيف تقبل شهادته وهو لا يحسن 
القرآن فالتفت إليه» وقال اقرآء فقال 

بنونابنوأبنائناوبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاإباعد 
فقال الأمير أنها آية محكمة» فقال المشهود عليه : ما أراه تعلّم هذه الآبة إلا الساعة . 


من ذكر مثلاً فاعتقد آنه من القرآن 

خطب أبو الفرزدق فقال: قال اله تعالى: لن يعجز القوم إذا تعاونوا. وخطب 
عتاب بن ورقاء فقال : إن اله تعائى بقول:١إييتفاضل‏ الناس بأعمالهم . فقيل : ليس هذا 
قرآناً فقال : ما أظنها إلا آية . 

وقال بعض الناس : ما أحسن ماقالايلتتعالى : اقتلوا السفلة حيث وجدتموهم. 
فقيل : ليس هذا بقرآن» فقال : ألحقَرَقار ك نزنهارآ قحسي 

وغضب أبو عاد الكاتب على بعض كَتّابه فرماه بدواة فبلغ المأمون» فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ فقال: أنا ممْن قال الله تعالى فيه : وإذا ما غضبوا هم يستغفرون فقال: ويلك 
لا تحسن آية فقال : نعم إني أقرأ من سورة ألف آية 
ذم من قبح قراءته 

قرا رجل بحضرة الصاحب رحمه الله : و «العاديات 0“ 
تبرماً به» فضرط القارىء ضرطة» 
ب «المرسلات». 


فراءة فتناوم الصاحب 
ففتح الصاحب عينيه وقال: نومتني بالعاديات ونبهتني 


ات ت من قراءة إن ح بيش 


.٠٠١/تايداعلا القرآن الكريم:‎ )٤( 
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وقال آغر: 

وكأنمافي الحلق منه نة أودبةفيسلمتتدحرخ 
وصلى رجل يقال له بحيى» بأربعة نفر فأكثر اللحن في فل هو أل أحد فلا 

فرغ قال احدهم : 

EE E EOE ERE‏ في: اقل هواللهأحكه 
فقال الثاني : 

قامبصلي قايِمداً ا جاتحي 
فقال الثالث : 
: 7 اة O‏ 


٠‏ م من أرتج عليه في القراءة ونوايره 

قام رجل يصلي خلف إمام» فلا هتخب الكنل<ةرأرتجآغليه في الاستعاذة من الشيطان» 
فأخذ يكرّر الاستعاذة فقال له رجل لا تحسن القرآن فما ذنب الشيطان يا بارد 

وقرا إمام سورة إ5 اتش كررك) فلما بلغ قوله: 

فاین تذهبون؟ أرتج عليه فأخذ يكرر» وخلغه أعرابي» فأخذ حمشه وصفعه 
فقال: أما آنا فأريد كلواذاء هولاء الكشاخنة لا أعرف مقصدهم . 


وصلى رجل بقوم فاخذ يردد: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فقال أعرابي: 
أهلكك الله وحدك. 


وقرأ الرشيد ليلة : مالي لا أعبد الذي فطرني» فارتج عليه وأخذ یردده وابن ابي 
مريم بقربه في الفراش» فقال: لا أدري والله لم لا تعبده؟ فضحك الرشيد وقطع صلاته . 


() قوله: بحبل من مسد إشارة إلى قوله تعالى: في جيدها بل من مد4 [السد: ١]ء‏ والمسد الليف 
أو الحبل المحكم 

(۲) پزحر زحیراً: بخرج الصوت بانین 

ن ۴ سورة التكوير وهي السورة ۸١‏ من القرآن الكريم ‏ 
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(W 
ومما جاء في الفراسة والتراطن والطيرة والغال‎ 


٠‏ صح الفراسة 
قال النبي كل انقوا فراسة المؤمن» وقال ك: المؤمنُ ينظر بنور الله . قال ابن 
الرومي: 
وحبّي الفؤاد يعلمُه» العا قل قبل السماع بالإيماء 
وظنونٌ الذكيْ آنفدٌ في الحق سق سهامامن رؤية الأغبياء 
وقال آخر: 
لاتسال المرةعن خلائقِه في وجهه‌شاهدمن‌الخُبّر 
وقال آخر: وفي بعض القلوب ترى عيون» وقال البحتري: 
وإذا صخت الروية بؤماً .و فسواء ظن امسرىء ويا 
٠‏ الممدو بصخة الفراسة 
قيلٌ فلانٌ ألمعيٌ" وقال اوس2 
تجيخ مليخ اخ وافكررر ر قان ي خبربالغائب 


وقال آبو قمام: 
یری الحاو المستعجمالخطبمُعْجَّمَا ‏ لبه ومشكولا إذا كاد مشلا“ 
وقال آغر: ۴ 
يخبر ظهر الغيب ما لت فاعِل 
وقال آخر: 


يخاطبُه من كل أمر عواقبه 
۵ من تفس في صي مرا وکانّ کما ظن 

رأى بكير بن الأخنس المهلّب وهو غلام» فقال: خذوني به إن لم يفق سراتهم ويبرغ 
حتی لا یکول له مثل» وکان کما قال. 


() الروية: النظر والضكر في الأمور (۲) الألمعي: الذكيء الفطن. 
۳ :ارس + فی اوس ن رة کر آهاً 
() المأتط ورري موضع اجتلاد الغوم - التقاب: الرجل العلاأمةء والثقاب (بالتشديد): الناف في الأمور. 


- المستعجم: المستبهم والصعب - المعجم: المنقط - مشكولا: معلماً بالشكل» والمشكل: المشتبه‎ )٠( 


أي لا يصعب عليه إدراك أي غامض او بهم 


14۰ 


ونظر رجل إلى معاوية وكان صغيراً فقال: إلي أظن هذا الغلام سيسودٌ قومّه. فقالت 
هند: کله آمه إن کان لا يسود إلا فومّه. ورآی رجلّ ابن السكّيت وهو صغير ينأل 
فيجيب» فقال: إن هذا الغلام ينال خيراً وقد تقدم في الحزم والتعلم مثل هذا 
۵ كلما من الرّطانة“ 
ب زق خمرء فذبح الغلام في الطريق 
شاة وأكلها وشرب ب EOS‏ قالت له : قل لزوجي إذا أتيته سحيما كان 
قدر» RRS‏ . فلما أتاه الرسول وأخبره» قال: يا عدر الله أكلت 
اة وشربت من رأس الق فاعترف بذلك. 

وأسر بنو ساسان رجلاً من بني العنبر» فقال: دعوني أرسل إلى قومي ليفدوني. 

فقالوا: على آن لا تكلم الرسول إلا بحضرتنا. فقال: نعم. وقال للرسول: قل لهم إن 
قد آورق وإن الٽساء قد اشتكت ثم قال له أتعقل؟ قال: نعم. فقال: ما هذا 
الوقت؟ قال: الليل. قال: قل لهم عروا جملي الأصهب واركبوا ناقتي الحمراءء واسالوا 
حارثاً عن أمري. وكان الحارث صديقاً له . 

فذهب الرسول إليهم فدعوا حارثاً فتالء إفقال: قوله الشجر قد أورق» أي تسلّح 
الفوم» واشتكت النساء : أي اتخذت القإاب؟لطققاء٠/ووله‏ : ما هذا الوقت؟ فقال الليل فإنه 
يقول أتاكم جيش كالليل وقوله عروا جتعاالاعتهت. أي ارتحلوا عن الصماء واركبوا 
ناقتي الحمراء أي انزلوا الدهتاء . فرحلا برستاعتهم فصيتكحهم القوم فلم يجدوا أحداً وكان 
العطاردي؛ لما رجع إلى قومه رمى إليهم بصرتين في إحداهما شوك وفي الأاخرى تراب» 
فقال قيس بن زهير هذا رجل مأخوذ عليه بالحلف وهو بنذرکم عدواً وشوكاً. قال الله 
تعالی: (وتودررت أن ع دات الوڪڊ کوٹ کک 

وأسرت طيء غلاماً من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوا عليه . فقال أبوه عنده: لا 
والذي جعل الفرقدين يصبحان ويمسيان على جبلي طيىء» ما عندي غير ما عرفتکم» ثم 
انصرف. وقال: لقد أعطیته كلاماً إن كان فيه خير فهمه» كأنه قال الزم الفرقدين على جبلي 
طيىء ففهم الابن كلامه. فطرد إبلا من إيلهم ليلته» ونجا بها. 

وكان داربوس ملك فارس» لما سمع بخروج ذي القرنين" بعث إليه بدرة وكرة 
ياقوتة وجراب سمسم وتابوت مملوء من الذهب. وكتب إليه: إنما بعثت بهذا لاجرب 
عقلك» فقال له الإسكندر: قد عرفت لماذا ب عم أنك سوط علي. 
وقلت يجتمع لي ملكك اجتماع هذه الكرة في يدي. وذكرت أن لك في أمري ضياء كضياء 


(۱) الرطانة : مصدر رعلن رطانة وراطته مراطتة أي كمه بالأعجمية» والمراد الكلام الذي لا يفهم. 
() الفرآن الكريم : الانغال/ ۷. (۳) ذو وذي القرنين: الإسكندر الكبير ملك الإغريق . 
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الياقوتة وبعشت بالتابوت من الذهب تقول: تكون لي خزائنك والسمسم تعلّمني أن عدة 
جنودك کثيرة ککثرته . 

ثم إن ذا القرنين أخذ كقاً من السمسم بحضرة الرسول فاستفه ومضغه» وقال: قل له 
جنودك كثيرة؛ ولكتي أطحنهم طحناً كهذا السمسم» وبعث معه إليه بجراب من خردل 
فأخبر الرسول داريوس بما عاين من ذي القرنين» فأعجبه كيده وغضب فاخذ كفا من 
الخردل فطرحه في فمه كفعله بالسمسم فلما وجد مرارته وحراقت" لفظه» وقال: أشهد أن 
جنوده في حرافة الخردل» ثم كانت الغلبة لذي القرنين 

ولما صالح ملك الهند اشترط عليهم أن يدفعوا إليه حكيماً كان فيهم ففعلواء 
فاستصحبه ولم یفاتحه. 

ثم بعث اليه يوماً بستوةة“ مملوءة سمناء فأخذها الحكيم وغرز فيها إيراً وردها إليه. 
فبعث إلبه يوماً آخر مرآة صديئة» فأخذها ایک ااا زرم ا . فقيل لذي القرنين 
تعجباً من فعلهما: ماذا عنيتما بذلك؟ فقال : إني لما بعثت إليه البستوقة قلت: إني ممتلىء 

من العلم امتلاء هذه البستوقة من السمن فاراني بغرز الإبر أن الأمر بخلاف ذلك وان في 
وذكرت له بالمرآة الصدينة« فيي قد صدئت . فأجابني: بان قال: ذاكر 
العلماء فالمذاكرة جلاء القلوب . 


٠‏ الإشارةٌ بقولٍ سیر إلى معنۍ۔كثير 

كان المأمون رحمه الله غضب على اهر بعدماً وجهه إلى خراسان» فكتب إليه 
بالرجوع . فکتب إلیه صدیق له کتاب سلام روقع على حاشیته: با موسی. فجعل طاهر 
يتأمل ذلك ولا يدري معناه» حتى ناوله امرأة صحبته جزلة الرأيء فقالت: إنما عنى يا 
موسى إن الملا بأتمرون بك ليقتلوك. فأمسك طاهر عن الإقدام وجعل يتقيه حتى طيّب 
قلبه. 
٠‏ النهِي عن التكهن والطيرة 

روي عن النبي ها أنه قال: ال 
بالتوکل. 

وقال ك: ثلالة لا منهن أحد: لظن والطيرة والحسد فإذا ظننت فلا تحقق وإذا 
حسدت فلا تبغ وإذا تطیرت فامض ولا تشن . 


زیادات 


ة شرك وما متا من يجده في نفسه» ولكن الله تعالى 


(1) الحراقة: الطعم الذي يلذع اللسان بحرارته 
( فارسية ولعلها تمني الوعاء الملبس بالفقة 
(۳) طاهر (هنا): هو طاهر بن الحسين قاد جيش الخليفة المأمون المترفى سنة ۱۹١‏ هى (١١۸م).‏ 
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وقال: من تكهن أو استقسم أو تطيّر طيرة ترد عن سفر» لم ينظر إلى الدرجات العلى 
يوم القيامة . وروي اللهم لا طير إلا طبرك ولا خير إلا خيرك» ولا رب غيرك» وقال اه لا 
عدوى ولا هامة ولا صفر. 
© الرخصة في الطيرة 
عن آبي هريرة رضي اله عنه ك قال: الطيرة في المنزل والمرآة والفرس. 
أخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك فغضبت وأنكرت ذلك وطارت شقة في السماء 
وشقة في الأرض» وقالت: إن النبي #5 إنما قال إن يكن شؤم ففي هذه الثلاثة . 
جوا التأل 

كان النبي ل يتفاءل"'“ ويعجبه الفال الحسن ولا ينطير ولما هاجر النبي اة إلى 
المدينة وقاربهاء سمع من ينادي: يا سالم . فقال لأصحابه : : سلمنا فلما دخلها سمع آخر 
ينادي: با غانم. فقال: غنمنا فلما نزل تى برطب فقال ها حلالنا البلدء وسمع رجلا 
يقول: يا حسن. فقال: أخذنا فألك من فيك . 

ولما خرج من مّة مر بكابة في ظل شجرة ساقطة أطباؤها'"“ نائمة عليها أجراؤهى“ 
فقال لاصحابه آعطیتم درهاء ووقیتم کلبها قالوش رکون إليه سهيلاً فقال : آتاكم سهيل 
وسیسهل أمرکم . 

ووجه سعد بن آبي وقاص إلى عمر نتيآ عنهما رسولاً قلما جاءه قال: ما 
اسمك؟ قال: ظفر. قال : ابن من؟ قال ب ناربج خقالاظفر قريب إن شاء الله تعالى . 

ولما طلب المغيرة بن شعبة رسول سعد بن أبي وقاص من ملك الفرس يزدجر 
الجزية» قال: نعطيكم التراب. فقال سعد: نعم الال مكنا من أرضه. 
٠‏ النهي عن التنجيم واختيارٌ الأيام 

رری آن لني ی ساله رجل في آي وم ا جم. 

فقال : لا تطيرواء فإن الأيام كلها لله إذا تييع بأحدكم الدم فليحتجم. 

وقال النبي لا: الله لا طير إلا طيرك 2 علي كرم الله وجههء على المسير 
إلى النهر وإذ أتاء بسام المنجم فقال: لا تسر في هذه الساعة وسز في وقت كذا. قال: 
ولم؟ قال: لأنك إن سرت فيها أصابك ضرر شديد» وإن سرت في وقت كذا ظفرت. 
فقال: ما كان محمد ل بعلم ما أدعيت. وقال: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا 
خيرك. 


(۱) تفاءل باءل: نقيض تشاءم أو تطير. 


جع جرد ومر ولد الكلب. 
(۲) الأطباء: حلمات الضرع جمع طبي. 


وما کان لعمر رضي الله عنه منجُم» ولقد فتح بلاد کسری وقیصر. 
وقال علي كرم الله وجهه: من تعلم باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر قإن زاد 


ازداد. 
وقال الخليل: 
أبلغاعني المنجم آني كافربالذي قضفه الكواكب“ 
عالم أن مايكون وما كا ن» فحشْمٌ من المهيمن واج" 
وقال الصاحب: 
خفني متجم أبو خبل تراجع المريح في برج الحمّل 
فقلث: دغني من أباطيل الحيّل فالمشتري عندي سواء ورخل“ 
أدفعُ عني كل آفاتِ الذول بخالقي ورازقي عزوجلل 


۵ آسَّامي ما تتطيرٌ به العَرَبُ 

السانح ما ولآك ميامنه» والبارح ما ولآك مياسره. قال أبو عبيدة : البارح يتشاءم به 
آهل نجدء والسانح به أهل عالبة ولاش ر قيل: من لي بالسانح بعد البارح . والناطح 
ما يلقاك بجهته وهو یکره» والکادس ٧ایچې»‏ م لفك یقفوك ۰ وکل ما یتطیر به یسمی 
طير العراقيب . 

وبتطيرون بالعطاس» ولذلك قان 

أوحلت مِنْ سلمى بخير ماع 

٠‏ المُصِيبٌ في عيافته 

خرج لهبي في حاجته ومعة صِقاءٌ لبن. فسار صدر نهاره ثم عطش»؛ فأناخ راحلته 
ليشرب» فإذا بغراب ينعب فأثار راحلته ومضى . فلما أجهده العطش أناخ راحتله ليشرب 
فنعب الغراب» وتمرّغ في التراب فضرب الرجل سقاءه بسيفه فإذا فيه أسود سالخ وبنو أسد 


قبل اليطاس ورعكها برداع 


فسارواء» 


(۲) الحتم: المحتوم الذي لا مناص منه - المهيمن: أي الله تعالى. 
ركب يتفاءل به وهو خلاف المريخ الذي هو مصدر شؤم. 
)١(‏ العيافة: النكهن بزجر الطير. 
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کسرت جتاحاً ورفعت جناحاً» وحلفت بالل صراحاً ما أ بانسي ولا تبغي لقاحاً. 

وبعث ازدشير إلى النبي ب زاجرا"“ ومصوراً فقال للزاجر: ازجره وللمصور صوّر 
صورته» فلم يجد الزاجر شيا بزجر به» وصور المصور صورته وورد بها. فنظر ازدشير 
إليها ووضمها على الوسادة وقال للزا : ما رأيت؟ قال: لم أر شيئاً 
رأيت ها هنا أن الأمر له» لاك وضحته على وادتك ومک من ياك : 

وسمع لهبيّ بعيف رجلا يقول لعمر رضي اله عنه: يا خليفة رسول الله فقال: سمه 
باسم ميت. فلما بلغ مرمى الجمار صكت حصاة صلعة عمر رضي الله عنهء فقال اللهبي: 
اشعر والله أمير المؤمئين» واه لا بقف هذا الموقف بعدها فقتل عمر رضي اله عنه تلك 
السنة. 


وبینا مروان بن محمد" ينظر في یوان له فانصدعت زجاجة من الإيوان» ورفعت 
منها شمس علی منکب مروان» وکان بحضرته عياف یستمع إلیه مروان» فقال: صلع 
الزجاج منکر فخرج وتبعه ٹوبان مولی مروان فساله» فقال: صدع الزجاج صدع السلطان 
ستذحب الشمس عن مروان» بقوم من الترك أي راسان» ذلك عندي واضح البرهان. فورد 
عن قريب خر ابي مسلم" صاحب الدعوق» 
۵ من حك بتنجيم وافقٌ قوله القضاء 

کان الفضل بن سھل حکم علیسفس ونه یعیش اربعین سنة» ثم یقتل بین ماء ونار. 
فعاش هذه المدة ثم قتل في حمام سرخس 

ولما مرض الحجاج دعا منجمه فقال: ويلك انظر ماذا تری؟ فقال: اری ملکاً یموت 
ولست هو. قال: وما اسمه؟ قال: كليب. فقال: أنا والله ذلك فقد كانت أمي سمتني 


وکان بخت المنجم لا يحبس عن المنصور فجاء» يوماً فقيل له: إنه من 
المستراح» قال اخرج عاجلاً فخرج» فانخسف المخرج عقب خروجه. 
۵ من تطيرَ من الكرام بكلام سوء سممه فأصابّه من ذلك 


قال هبة الله بن إيراهيم: دعاني الأمين في الليل التي نزل فيها طاهر بن الحسين 


( ا سا را مان 


في معركة الزاب التي اندحر فيها جيش مروان بن 


مسد الآنرخ- 
() لا یحبس عنه: لا يمنع عنه 
() المتصور: الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور 


1A0 


الثهروان» فلما دخلت عليه رأيته مععَمَاً فقال: يا عم أما ترى هذا الباغي علي فقلت: دعه 
وبغیه» فالبغي یردی صاحبه. فقال: فيم آداوي ما خامرني؟ فقلت 
فإئه فتاح لهذه الأبواب» فاستحضره وسأله فقال : 
إا مماضاقك ال مم فضع في الرأس أقداس“ 
ااه اة نر اا0 
فدعا برطل وجارية تغني» فسألها: ما اسمك؟ قالت: شز» وغنّت بقول الشاعر: 
كليبٌ لعمري كاد أكبر ناصرا وأكبرّحزمآمنك ضرج بالدم 
فرمى بالرطل وأمر بالجارية فالقيت في دجلةء ودعا أخرى فغلت : 
هموا غدروه کي یگونوامکانه ‏ کماغدرث یوما بکسری مراز ې 
فرمى بها أيضاًء ودعا باخرى فغنّت بقول الشاعر 
کان لم يكن بين الحجون إلى الضغا _ أنيس ولم يسمربمكة سام 
بلّى نخن كنا اهلها فأبادنإ صرف الليالي والجدوذ العوا“ 
فاغتمَ اغخماماً عظيماً فتطلم غالئل(جلة اذا برجل يقرأ قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان . فاستحكم تطيره. فقلت : با امتبرتالنتومتين قد نهى النبي 6 عن التطير فقال 
هبني لا أتطير بالشعر أما أتفاءل باق ركرك رانقضي,الأيييوع إلا وقد نزلت به النازلة . 
۵ من رأى فال سوءِ فصرفّه إلى حسنٍ بتأويله 
خرج جعفرٌ بن سليمان إلى المدينة والباً بها ف 
من کان معه: هذا عملك تشبّث بك فسري عنه. 
وسار خالد بن يزيد إلى ولاية الموصل فانكسر اللواء فحزن لذلك» فقال أبو 
الشمقمق 
ما كا نق اللو ىة شى ولاانريكودمبده 
لك هذاالرمح ضعف متنه ٠‏ صغزالولاية فاستقلّ الموصلا 


تامر باحضار أبي نواس 


شجرة بلوائه فتطيّر بذلك. فقال 


() خم أقداحاً: كناية عن الشرب أو الإدمان على الخمر 

(۲) طاحت به: طرحته - المشمولة: الخمر 

(۳) المرازب: جمع مرزيان وهو الرئيس عند الفرس. 

() الحجون: جبل بأعلى مة» عنده مداقن أعلها وقيل هو الجبل بمكة عند المحضب (ممجم البلدان 
لباقوت) - الصفا: أحد جبلين بين بطحاء مة والمسجد والآخر المروة والسعي بين الصفا والمروة 
من شعائر الحج (انظر معجم البلدان لباقوت) 

)١(‏ الجدوه: الحظوظ - المواثر: الجذ العاثر السيء 
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فبلغ ذلك المأمون فزاد في ولايته قنسرين. 


ولما صعد قتيبة بن مسلم"' منبر الري" سقط القضيب من يده فتطيّر بذلك الناس» 
فانشد: 
فألقَّتْ عصاها واستقر بها الئوى ‏ كماقرعينابالإياب المسافِرٌ 
۵ وصفٌ الفال السوء بأنه بصيبُ من تفاءل به 
قيل إياك والغال السوء» فقد قالت الفلاسفة: ما للنرائب رسول أبلغ في قبض الأرواح 
من الطيرة والفال السوء. رقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمير المؤمنين عند 
النبي اة وكان يحب الال فلما خرج أنشد: 
تفاءل بماتهُوى يكُنْفلفلّما يقاللشيء كاد إلاتكوؤنا 
وقال علقمة: 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامتهالابدمشقم 
۵ من شوم به فدفعَ ذلك عن نفسه 
خرج هشام بن عبد المالك بوم قلقي اوی فأمر بان يضرب ويحبس» وقا 
تشاءمت بك. فقال الأعور : إن الأعورإيكون شؤمه جلى نفسه وشؤم الأحول على غيره. 
الا ترى أني استقبلتك فلم بصبكشيء واک استقبلتني فنالني منك سوء. وکان 
أحول فخجل من ذلك وخلاًه. 
وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فاستقبله عور فامر بحبسه وضربه» ثم مضی 
فتصيّد صيداً كثيرأًء فلما عاد استدعى بالأعور رأمر له بصلة» فقال الأعور: لا حاجة لي في 


الصلة» ولكن ائذن لي في الكلام» فأذن له فقال: تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقيئك 
فصدبٌ وسلمت» فأينا أشأم؟ فضحك وأعطاه. 


٠‏ الط 
کان زاجر العرب يخط 
الله عنه في قوله تعالی : او أ 


ن فیقول أبن عيان أسرعا البيان. وقال ابن عباس 
ين يلر“ آنها الخط. 


0 


ن: مدينة اختلف في تفسير اسمها قال الزمخشري هي من القسر والقنسري الشيخ المسنء وقيل 
نسر» وهي كورة بالشام ببنها وبين حلب مرحلة (معجم البلدان لياقوت) 

مسلم: من الولاة زمن بني امب 

(۳) الرتي: مدينة قديمة في جنربي طهرانء وفيها ود هارون الرشيد» وكانت قد فتحت بقيادة عروة بن زيد 

نة 1ھ 1۳۹0 

() القرآن الكريم : الأحقاف/٤.‏ 


1¥ 


٠‏ الطزق 

هو نثر الحصى والاستدلال بأجتماعه وتفرّقه» كما بعمل صاحب الشعير. وأصل 
الطرق الضرب» قال الشاعر : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحّصّى ولا زاجراث الطْيْر ما الله صان“ 

وقال حمّاد عجرد: الطرق من الجبت. 
القيائة 

قالت هائشة رضي الله عنها: دخل رجل على رسول الله هة تبرق أسارير وجهه من 
الفرح» فسالته عله فقال: ألا إن محرز المدلجي E GT‏ 
قطيفة" قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهماء فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض 

واختصم رجلان في غلام یذعیه کل واحد منهماء EE‏ 
فقالت: غشيني أحدهماء ثم هررت دماًء ثم غشيني الآخر» فدعا عمر رضي الله عنه 
قائفين فسألهماء فقال أحدهما: أعلن أو أي قد اشتركا فيه» فضربه همر رضي الله عنه 
حت اضطجع» ثم سال الآخر فقال مثل قله فال ما کنت أری أن مثل هذا يكون 

قال عوسجة ابن مغيث القائف: كنا صرق خيلنا فعرفنا آثارهم بعميّز أيديهم في 
العذوق فركبنا في آثارهم حتی ظفرنا بهم 

وقيل: فلان في قيافته يعرف ألر ادر لى الصخر فيعرف أثر الأنشى منها من الذكر. 

وکانت هند عتبة عند الفاكه بن المغير وکان الفاکه من ف ان قریش» وکان له 
منزل للضيافة يغشاه الناس من غير إذن. فخلا الييت يوماً وقال الفاكه ساعة وهند عنده» ثم 
خرج الفاكه لبحعض حاجاته» وآقبل رجل فدخل | فلما رآها انصرف فاستقبله فرآهما 
فارتاب بها فخاصمهاء وقال: إلحقي باهلك. فتكلّم الناس بها. فقال أبوها: أي بنية إن 
الاس قد خاضرا في أمرك فأصدقيني» » فإن کان ما یقولونه حقاً بعشت الفاكه سرا 
فتخلصين. وإن كان باطلاً حاكمته إلى بعض كهان اليمن ليبين براءة ساحتك. فحلفت أنها 
بريئة . فأرسل إليه وقال: حاكمها إلى الكاهن فقد رميتها بداهية 

فخرج الفاكه في جماعة من بني عبد المدان وخرجت في نسوة فلما شارفوا البلدء 
رآها أبوها شاحبة رة فقال: مالي أراك شاحبة متنكرة الحال قالت: والله ما ذلك 
لمكروء عندي» ولكئي آني بشراً یخطیء ويصیب» فلا آمنه أن يرميني بداهية من غير آصل» 
(1) هذا البيت للبيد بن ربيعة من قصيدته التي مطلعها 


بليناوماتبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبالبعلنارالمصائحع 
) قال: نام في القائلة أي في متصف اننهار 


A۸ 


فيصير ذلك سبّة علينا. فقال أبوها إنا نخبىء له خبيئة» فإن أخبرنا بها استدلنا على علمه 
واستفتيناهء وإلا تركناه. فأخذوا حبة حنطة وجعلوها في إجليل" فرس» فلما انتهوا إليه 
أنزلهم وأکرمهم» فقالوا: قد في آمر وقد خبأنا لك 
فقال: تمرة في كمرة. فقالوا: نريد أبين من هذا. فقال: حبّة في إجليل مهر. فقالوا: 
صدقت أنظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يدنو من إحداهن» ويقول: ليست هذه حتى دنا 
من هند فضربها على كتفها وقال: والله ما أنت بزانية وستلدين ملكا اسمه معاوية. فقام إليها 
الفاكه وقبل رأسها فقالت : أبعد عي فوالله لأجتهدنَ أن يكون من غيرك هذا الملكء فأبت 
حتی طلقھا وتزوج بها آبو سفیان. 


4( 
وميا جاء في تاويلٍ الرؤيا 
. 

٠‏ ما يدل على صِخة الرؤيا 

قال النبي ##ة: رؤيا المؤمن جزء من نة وأرمين جزأ من النبؤة. 
د وبقيت البشرات) وقيل: في قول اله تعالى: لَه 
لش في الحَبَوة لديا وف الأخرة4 ٠‏ إنها الرڑيا الصالحة براها الرجل أو ترى له. 

وقيل: إذا أراد الله بعبد خيراً عاثبة في و N ETE‏ 
تعالی عن پوسف عايه السلام في قوله تعالی: رأث اد عدر گرڳا وأللَْس قمر رانم 
لی ميري وما حكى عن رؤيا الرجلين ورؤيا الملك. 

وقال إل إن في الهواء ملكاً موكلا بالرؤياء فلا يمر باحد خير ولا شر إلا أريه في 
المنام حفظ من حفظ ونسي من نسي . 

وقال النبي ك: من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمقل بي» وروي أنه 
ب قال: الرؤيا ثلاثة : رؤيا هي بشرى من الله تعالى» ورؤيا تحذير من الشيطان» ورؤيا 
بحدّث الإنسان بها نفسه فيراها في المنام. 
٠‏ العارث بتأويل الرؤيا 

کان ذلك من علم يوسف ًة وقد وصفه اله تعالى في فوله تعالی: وعم من 
تاريل الأَمَاويًٍ . 


() الإجليل: هو للذابة كالتوب لاونسان. (۳) القرآن الکریم : يوسف/٤.‏ 
) القرآن الكريم : بوسف/٤٦.‏ () القرآن الکریم: يوسف/١۲.‏ 
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وکان اپو بكر رضي اله عه موصوقا بذلك . وقال الحسن لابن سيرين": تعبّر الرؤيا 
كأنك من ولد يعقوب» فقال: وأنت تفر القرآن كنك ممن شهد التنزيل. 

وقال ابن شبرمة: ما رأيت أحداً أاجرأ على الوم ولا أجبن على اليقظة» من ابن 
سيرين أي يعبر الرؤيا ولا يجيب عن الفتوى . 


® رؤيا منغربة 


: رآيت كأني أخذت حمامةٌ جاري فکسرت جناحهاء وريت 
ی ع فقال: أنت تخلف على امرأة جارك وأسود يخلفك في 


وقال له رجل او . فقال: الخبيص حلال ولا يجوز أكله 

ن امرأتك صائماً. وقال له آخر: رأيتني أطأً مصحقاً . فقال له: في 
أل ذلك فوجده كما قال. 

وقال له آخر: رابت كأني صب زيتاً في أصل زیتون فقال له: إنك تنكح أمك 
فبحث عن ذلك فإذا تحته جارية كان يطؤها أپوه. 

وقال له آخر رایت کاني اس فيم غښ رزه فقال له : إنك تكثر الأماني . وقال له 
آخر: رأيتني كاني أصيد علباًء فقال: أن ت لاب إحلة 

ورأى عبد اله بن جعفر غوابا على متارة النبي ج فقال سعيد بن المسبّب سيتزوج 
الحجاج بابنتك فتزوج بها الحجا بم كقي لآل كيف علمت ذلك؟ فقال: المنارة 
أشرف ما في المدينة والغراب فاسق 

وقالت امراة: أيت سنبلة تنبت على إصبعي» فقال: سعيد ستأكلين من غزلها. وقال 
کان عيني الیمنى دارت على قفاي فقبلت عيني اليسرى» فقال 
له لك ولان ادها پت اکر فاستکشف عن ذلك فوجدہ کما قال. 

ورأى رجل النبي ب في منامه فشكا إليه علة كانت به» فقال له: عليك بلا ولا 
الرجل وتحټر فسال ابن سیرین» فقال: کل الزیتون فان الله تعالی يقول: 5ر لا 


ر . 
ولا غر 
وقال رجل لسميد: رأيت في المنام كني أسلك طريقاًء ومتى قعدت كنت أقطع 

الطريقء وإذا مشيت لم أقطعه. فقال: أنت رجل نسّاج إذا قعدت كسبت» وإذا قمت 


تبطلت› فکان کما قال. 


() ابن سیرین : هو آبو بكر محمد بن سيرين البصري. كان أبوه مملوكاً لأنس بن مالك» وأمه صفية مولاة 
لأبي بكر الصديق روى ابن سيرين الحديث عن أيي هريرة وعبد اله بن عمر وروي عنه. . 
() القرآن الکريم: التور/ .٠١‏ 
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۵ رؤيا ظاهرها حسنٌ وباطتها مستقّح 

قالت عائشة لأبي بكر رضي الله عنهما رآيت كالما وقع في حجرتي ثلاثة أقمار. 
فقال: سيدفن في ببتك ثلاثة من الأخيار. 

قال أبو عبد اله البريدي الفقيه : جاءني رجل من الشهودء فقال: رأيت في المنام كأن 
الله تعالی» قد ابتدأ خلق السموات والأرض. فقلت: لعل غيرك رآها وسألك أن تفسرها؟ 
قال: بل آنا رأيتها. فقال له: تخدو إلى دار القاضي» وتسألني عنها حتى آفسرها لك 
بحضرته. فحضر وسأله عنها. فقال: أيها القاضي إن فلاناً يسألني عن رؤيا فسله لعل غيره 
رآها. فساله لا بل آنا رأبتها. فقال: إنك رجل تشهد بالزورء لأن الله تعالى يقول: 
ا ادم َل الوت لأر وا لن أ“ فبحث عنه فوجد قد شهد شهادات 
زور. 

وحکی عن الصاحب قال: رایت قابوس في المنام قبیل ما انهزم بجرجان"» کأنه 
يسالني ويقول: رايت في المنام كأنما على رأسي قلنسوة» وكأني قلت له: إن القلنسوة 
رياسة . فقال: إني لأراء هلاكاًء لأن القلنسوة.يالفارسية كلاه فإذا قلب فهو هلاك. فانهزم 
في اليوم الثاني أو الثالث من ذلك المنام ۽ 


۵ رؤا ظاهرها قبیځ وباطتها حسَنُ 

قال رجل لابن سيرين : رأب ترا تزدآبفي المييجد» فهالني ذلك . فقال: لمك 
رأیت الحسن تجرد من دنیاه فاشبه سره علانیته . ورأی عبد اله بن الزبير رضي الله عنه أنه 
غرز في بدي عبد الملك ورجليه أربعة أوتاد» فأرسل إلى ابن المنذر فقال: إن صدقت 
رؤياء غلبه عبد الملك وخرج من صالبه أربعة كلهم خلفاء ورأى عبد الملك أنه بال في 
محراب النبي ها أربع مرات» فأوّل على أنه يخرج من صلبه أربعة يتولون الخلافة . ورأى 
في منامه كانه صارع ابن الزبير فصرعه ابن الزبير» فهاله ذلك فبعث سراً إلى ابن المنذر» 
فقال: هذه رؤيا ملك نازعه ملك وقد خلّى صارعه بينه وبين الأرض. 

وقال رجل لأبي عمرو الفراء": رأيت كأني قطعت راسي فوضمته بين رجلي» 
فقال: أكان لك عمامة فقطعتها سراويل؟ قال: نعم هو كما قلت . 
۵ خرافات في الرؤيا 

قال رجل لسيفويه : رأيت كأن علي قميصاً رقيقاً وجبّة وشي متخرقة» وفي كمي 
فلوس» وفي عنقي هاون وإلى جانبي دبة» إذا نزعت حركتهاء فقال: أنامت عيناك؟ ما 


) القرآن الكريم : الكهف! (۲) جرجان: من أقاليم فارس. وهو يقع شرقي بحر قزوین . 
(۳) الفزاء: أحد لغوبي الكونة» كان تلميذاً للكسائي. مات سنة ۲۰۷ ه (۸۲۲م). 
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أحسن ما رأيت: القميص الرقيق دينك» والجِبَّة الوشي ضراطك في الصلاة» والفلوس 
سوف تفلس» والهاون أن تهان» والدبة أن يدب إليك فتاك. 

وقال بعضهم: ليست الرؤيا كلها صحيحة إنما يصخ بعض دون بعض. فقال بعض 
السامعين: كذا هو» فاني رأیت في المنام کأني وجدت بدرة عظيمة أحملها فأحدثت من 
ثقلها. فانتبهت فوجدت الفراش مملوأ من الخرء ولم أجد للبدرة أثراً 


وقال صبي لمعلّمه: إني رأيت في المنام مطل بعذرة» وأنت مطلى بعسل» 
فقال المعلم : هذا عملك السوء وعملي الصالح ألبسنا اله تعالى فقال الصبي: إسمع تمام 
الرؤيا فكنت تلحسني وأنا ألحسك . فقال: أعزب قحك اله . 

وقال رجل للصاحب : رأيت في المنام عمر وفي بده سيف» وهو یرید قتلي فقال له: 
إذا رأيته فقل له المب يمسك. 

وقال رجل: ريت في منامي کاني متزر بهاون فقال له معبّر آنك مابون فلما کشف 
عن حاله وجد کما قال. 


™ 
ومما جَاءَ في هلو الام ررموز العرب 


۵ فون اللوم 
قيل: علوم الأادب عشرةء ثلالة شهرجانية”: الطب والهندسة والفروسيةء وثلاثة 
أنوشروانية": ضربٌ العود ولعب الشطرنج وضرب الصوالجةء وثلاثة الشعر 
والنسب وأيام الناس. وواحد أبر على كل ذلك مقطعات الحديث والسمر رما يتعاطاه الناس 
وقال بعضهم: رآيت العلوم والامور تدرر على أربعة أشياء: نحو يقيم به الرجل 
لسانه» وطْبَ یقیم به بدنه وحکایا بها آدبه» وحسن تدبیر توصل به إلى معاشه. 


وکان الإسکندر' وأرسطوطالیس' إذا تسايرا تناظرا في العلم وإذا خليا تشاورا في 
الملك» وإذا قعدا للشرب نحدثا في الشجاعة وإذا أرادا الإنصراف إلى مضجعهما تذاكرا 
الفقه والعفة. 


نسبة إلى انوشروان» من ملوك الفرس الأكاسرة. 
mm‏ الإسكندر : أحد ملوك وقادة الإغريق» وهو الإسكندر المقادوتي ذو القرنين. 
)٤(‏ أرسطوطاليس أر أرسطو: أحد أكبر فلاسفة الإغريق. 
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٠‏ علوم العَرّب 

علم بديع الشعر» وبلاغة المنطقء وتشقيق اللفظ؛ وتعريب الكلام؛ وقيافة اشر 
وقيافة الأثر» وصدق الح وصواب الحدس» وحفظ النسب» ومراعاة الحسب» وحفظ 
المناقب والمشالب» وتعرف الأنواءء والاهتداء بالنجوم» والتبضر بالخيل والسلاح 
واستعمالهماء والحفظ لكل مسموع» والاعتبار بكل محسوس» ويبلغون بالزجر ما يقصر 
عله غیرهم . 
٠‏ علوم الزوم 

لهم الطب والنجوم والألحان وجودة التصوير» حتى إن أحدهم يصور الإنسان شاباً 
وکهلاًء فیجعله بحیث إذا رأی صورته ثم رآه عرفه . 

ولهم البناء العجيب ولهم من الرأي والنجدة والمكيدة ما لا ينكره من يعرفه. 
۵ علوم الفزس 

لهم العقول والأحلام» والسياسة العجيبة؛ وترتيب العلوم والأمور» والمعرفة بعواقب 
الأمور. ولهم من اللغات ما لا يحصى كثرة» کا إمة والفهلوية"“ والخراسانية والجبلية 
۵ علوم الیو 

اليونانيون كانوا ذري أذهان, يارعة» رلا بشتغلون بمكاسب اللات والأدوات 
والخلال» التي تکون جماماً للنفو س5ت انالك ولا صطر ابات" وآلات الرصد 
والبركارء وأصناف المزامير والمعازف» والطب والحساب والهندسة» وآلات الحرب 
كالمجانيق“ والغرادات. وكانوا أصحاب حكمة ولم يكونوا عملة 


كانوا بصورون الالة ولا يخرطون الأداة» يشيرون إليها ولا يمسّونهاء يرغبون في 
التعلم ويرغبون عن العمل 
٠‏ علوم الضين 

آهل الصين أصحابٌ الأعمال» كالسبك والصياغة والإفراغ والإذابة والأصباغ 
» والخرط والنحت والتصاوير» والخط والنسج ورفق الكف في كل ما نناولوه. 


الفارسية القديمة 
ائات : جمع قبان وهو آلة توزن بها الأشياء اللفيلة 
(۴) الاصطرلابات: جمع اصطرلاب وهر من آلات رصد الفلك 


لة واللفظة معزبة «كبان» التركية . 


وهو الفرجار وتسميه العاقة الييكار. 
منجنيق من آلات الحرب» وكان يتخذ رمي القلاع بالحجارة الكبيرة» وعمله أشبه 


جانیق: جع 
بعمل المدفع في آلة الحرب الحدية . 
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وكانوا يباشرون العمل ولا يعرفونا الملل لأنهم فعلةء واليونانيون يعرفون العللء ولا 
يباشرون العمل لأنهم حكماء. 
٠‏ علوم الهند 
لهم معرفة الحساب والنجوم» والخط الهندي وا أسرار الطب» وعلاج فاحش 
الأدواء"“ والرقى وعلم الأوهام» وخرط التماثيل ونحت الصور» وطبع السيوف 
والشطرنج والحنكلة. وهي وتر وأحد يجعل على فرعة فيقوم مقام العود ولهم ضروب 
الرقص والثقافة والسحر والتدخين . 
۵ الترد 
هم كالعرب» في نهم أصحاب قيافة ومعرفة بالحروب وآلاتهاء وهم أعراب المجم» 
كما أن العرب أكراد النبط. فصاروا في الحرب كاليونانيين في الحكمةء والصين في 
الصناعة» وهم في الببطرة“ والرياضة فوق كل أمة. وأحدهم يركب ظهر فرس فوق 
الأرض یغزو أحدهم بارمایى" ومهورة» فمتی أتعب واحدة رکب آخری فلا يستريح ولا 
ينزل إلى الأرض. 
رمو العرب 
كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى سلح-وعشر فعقدوهما في أذناب البقرء وأضرموا فيها 
النار وصعدوا بها جبلاً يستسقون الل تيذلك ولذلك قال أبن الطاني 
أجاعل أت بيقورامسلعة ذريعةلكبييًالهوالمَطر 
وإذا امتنع البقر عن شرب الماء» ضربو! الثور. بزعمون أن الجن تركبه فتمتنع البقر 
عن الماء» قال الشاعر : 
لكالتورِ والجنيّ يركب ظهرَّه فماذنبُه إن عافتِ الماء مشريا 
وإذا سافر أحدهم عمد إلى غصن شجرةء فعقد عليه عقداً تسمى رتما. فيقول: إن 
انحل إلى أن أرجم؛ خانتني امرآتي» وإن لم ينحلّ فدلائة على أنها لم تخن. 
قال الشاعر 
هل ينشُعلك اليم إن همت بهم كشرةٌماتوصي» وتعقادالرتم 
وزعموا أن المرأة المقلاةء إذا وطئت قنيلاً شريفاً بقي آولادها. ولذلك قال الشاعر : 
تظل مقالیت“ النساء يطأن 


() فاحش الأدواء: أي الأمراضص الخطبرة العضالة. )١( ٠‏ البيطرة: علم طبابة الحيوان. 
(۳) الأرماك: جمع الرمك وهو البرذون أو الفرس 
0( جمع مقلات وهي المرآة التي لا يعيش لها ولد أو التي تضيع واحداً ثم لا تحمل. 
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وزعموا آن من علق على نفسه كعب أرنب لم يصبّه جن ولا عينّ» لأن الأرنب ليس 
من مطايا الجن لأنها تحيض» فيهرب منه الجن 
قال ابن الأعرابي : قلت لأعرابي : من علق على نفسه كعب أرنب لم يصبه جتان الحي ولا 
عمار الدیار. فقال: : أي وافه ولا شيطان الحماطة وغول القفوء وتطفا عنه نيران السعالي . 
وكانوا إذا خافوا على إنسان الجنون علقوا عليه خرق الحائض وعظام الموتى. 
وقالوا: إذا خيف على الصبيّ النظرة يعلق عليه سن علب أو سن هرة يسلم . 
وقيل: أرادت جنبّة صبباً فلم تقدر عليه» فلما رجعت» قيل لها في ذلك فقالت : 
ثعالب وهررة» والحيض حبض السمرة. وحيض السمرة شيء يسيل من 
السمرة» وهي يزعمون آن الجن يرهبون مئه 
وقالوا: إذا دخل الرجل قرية فخاف وباءها نهق نهيق الحمار لم يصبه الوياء. 
وقال عروة بن الورد: 
لحَمْري لين عشرت من خيفة الرةى نهيق الحمير إنني لىجزوع 
وقالوا: السليم" إذا علق عليه حلي النتاي أفاق ولذلك قال النابغة: 
يسهد من ليل القمام سليمها يي لي النساء في يديه قا 
وقالوا: من خرج به بشر فأخذ إنسات تقتلا أاحذ من كل دار من درر الجيران كسرة 
وتميرة» فنشرها لكلب ذهب البثر عتإل ىبء 
وقالوا: إذا طرف أحدهم عينّْ صاحبه أخذ الطارف عينْ المطروف» فيقول: بإحدى 
جاءت من المدينة» بائنتين جاءتا من المدينة » بثلاث جئن من المدينة إلى سبع» فتسكن 


وقالوا للغلام إذا سقط سئه فحذفها نحو عين الشمس» وقال أبدليني خيراً منها 
عادت. 
ولذلك قال طرفة: 
بدلته الشمسل من منبيها برداًاإبيض مصقول الأ 
قالوا: من ركب فرساً مهقوعا“ وهو ما به داثرة يقال لها الهقعة فعرق تحته اغتلمت 


(۲) السمالي: جمع سملاة وهي أنشى الغول . 

(۳) السليم: ف کت اا دای فت د اك قيل سني سليماً من ي 
إلى عادة القوم في منع السليم الملدوغ من النوم كي لا يسري الس في جسمه وهم لذلك يلبسونه 
الحليّ فيمنعه وسواسها وقعقعتها من الرقاد 

©) المهقوع: الفرس المكوي. 
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امرآته» وقال الشاعر: 
إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حليلكُه وازداد حرآعجائها 
وقالوا: إذا خرج المسافر فالتفت لم يتم سفره» وقال الشاعر : 
تلفت نحو الحي حنّى وجدتني وجعت من الإصغاءء ليتا وأخدعا 
وإنما التفت لأنه كان عاشقاًء فأحب أن لا يتم سفره ليرجع إلى محبويه . 
وكانوا يوقدون خلف المسافر إذا أرادوا أن لا يرجع» ويرمون خلفه بحصاة وروثة» 
ويقولون: راث خبره وحصن أثره» فإذا أرأدوا سرعة رجوعه تناولوا من تحت قدميه» وقال 
شاعر في امرآة» قالت له واقتصت من أثره 


يارب أنتَ جاه في أذ ره وجاڑخصيي4وجارذكره 
وكان إذا أصاب إبلهم لمر“ كوو! الصحيح منها. يزعمون آن الجربى بذلك تبرأء 
قال الثابغة: 
كذي العز بوي غيره وهو رات 
ومذهبهم في الحامي والبحيرة وإلانالبة والوكمييلة معروف . وإذابلغت ابلهم الا فقؤا 
إحدى عيني الفحل. وإذا زادت عن|الانف فقؤا ينه الأاخرى. ويسمون ذلك المفقاً 
والمعمى . ويزعمون أن ذلك بطر د عنه العين 
وقالوا: أيما امرأة أحبها زوجها أو خدنهاء فلم يشق أحدهما ثوب الآخر لم يبق 
بينهما الحب» ولذلك قال الشاعر : 
إذاشق برد شق بالبرد برف دوالك حقى ليس للثؤب لاب 
وقالوا: الضال في المفازة متى لبس ثوبه مقلوباً اهعدى. قالوا: والجمل مشى ند 
فذكر بعض آبائه» والناقة إذا نت فذكر بعض أمهاتها سكناًء ولذلك قال الشاعر : 
أإبول والونجناء بي تقحم قلي مااسمآئهاياعَلگ“ 
وقالوا: من عشق فكوي بين آليتيه سلا. وكان يفعل ذلك بنو عذرة"“ خاصة . 
وكان لهم خرزة يقال لها السلوانء إذا شرب حكاكتها العاشق سلا في ما زعمواء قال 


الجرب يقال عر الجمل أي جرب» وعراء ساء»» وعراء شر لطّخه بشرء مأخوذ من الجرب آي 


الوب الموتى - البرقع: ما تستر به المرآة وجهها 
اقة الشد: 


) بتو عذرة: قوم من العرب اشتهروا بشنة الوجد» وكان الراحد منهم إذا أحبَ هلك . 
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الشاعر: 
لو أشربٌ السلوانً ماسليتُ ماب ي غنىعنك وماغنيتٌ 
وكانوا إذا عض أحداً كلب كلب يسقونه دم كريم» ويقولون إن ذلك يبرئه. 
ويزعمون أن من لا يطلب بثاره"» يخرج من قبره هامة» فتقول: اسقوني إلى أن يدرك 
ثاره. 
وقالوا: إن من مات فحفر له فرمّه حفيرة فأقاموا فبها بعیراً لا بعلغونه ولا يسقونه» 
حتى يموت» يكون ذلك مركباً له إلى عرصات" القيامة» ولا احتاج أن يحضر راجلا 
حافياً. وكان ذلك البعير بسمى بلبّة» قال الشاعر : 
احمل أباك على بعير صالح يزمالقيامةإذلك أصوبُ 


لاتغركن أباك ينعی خلقّهم تعبايخزعلى يديه وينب 
ه ومن علوم العامة 
تزعمُ العامة أن الفارة كانث بهوديةٌ طحانة» تسرق الدقيق» قمسخها الله تعالى فأرة. 


وسهیل کان عشاراً فمسخه اله كوكباً. والوزغةركانت ننف نار إبراهيم عليه السلام فلعنها 
الله. والخنزير تود من عطسة الفيل . والهڑ تولة ام كولسة الأسد 

وإذا كسفَتٍ الشمس يقولون يا ربا اذا اراد أحدهم آن يبول بالليل بصق أولاً 
وإذا طت ذبابة كبيرة» قالوا: بشر كابر بجي . وإذا أصلج زره عض خرقة أو 1 
حتى لا يكذب علي وإذا دخل الذباب تياب أحدهَم يزعمون أنه يمرض» وإذا احتك طرف 
أنفه يقولون يأكل اللحمَّ وإذا أحتك وسطه يقولون يأكل السمك. 

ويقولون اختلاج العين يدل على رؤية من لم يره منذ حين» وأسفله يدل على اليكاء 
وهذا باب کبیر وکثیر منه یجیء مفصلاً في آبواب مختلفة . 


(۲) المرصات: جمع عرصة وهي في الأصل الساحة أمام التار 


(۳) الوزغة: ضرب من الزحال 
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الحدّ الثاني 


في السبادة والولاية 


»( 
السيادة والولاية 
۰ 
ه ما ذكر في حد“ السيادة والسيد 
قيل: لحكيم: ما السودد؟» قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة" وقال غيره: 
حمل المكاره وابتناء المكارم» وقيل: بذل الندى وكفٌ الأذى ونصرة المولى وتعجيل 
القری. 
وقیل للاحنف: ما السيد؟ قال: ماحم کي ماله وذل في نفسه وعني بأمر عشیرته 
وقيل: من إذا حضر هابوه» وإذا عا ما اتاب 
ذماره» ومنع جاره وأدرك ثارم 
٠‏ الأحوال الشافة التي بل بها الراة 
قال بعضهم» لرجل من بني شيبان: بلغني أن السودد فيكم رخيص» فقال: أما نحن 
فلا نسود إلا من أوطانا“ رحله وأفرشنا عرضه» وأخدمنًا نفسه وبذل لنا ماله. فقال: 
وأبیك إذا فهو فيكم غال. 
وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: إنما يستحق السيادة من لا يصانعٌ ولا يخادع 
ولا تغزه المطامع. 
وقيل للأحنف: بم سدت؟ قال: بالخلق السجيح" والكف عن القبيح» وتجئب 
الدنيّ وترك اللسان البذي. 
وقال معاوية لعرابة الأوسي بم سدت قومك؟ فقال: لست بسيّدهم ولكني رجل 


. وقیل: من أوری ناره وحمی 


() الح: حذ الشيء في اللغة تعريفه الجامع والح الحاجز بين شيثين» والحذ العقوبة» والمراد هنا 
المعنى الأول. 

الذنب والجناية (۴) القرى (بكسر القاف): إطعام الضيف. 

والأهل وكل ما يازمك حمایته وحفظه والدفاع 

(۵) اوطانا: جعلنا نطا أي ندوس. )١(‏ الخلق السجيح : الخلق السهل واللين. 
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آعطيتُ في نائبتهم» وحملتٌ عن سفيههم» وشددث على ید حلیمهم» وعطفتٌ على في 
الخلَة منهم. فمن فعل فعلي فهو مثلي ومن قضر علي فأنا أفضل منه. ومن تجاوزني فهو 


أفضل متي 
وقال الأحنف: من کان فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع» من کان له ین 
يحجڙه""» وحسب يصودّه وعقل يرشده» وحياء يمنعه. وقيل: من أحب الرئاسة صير على 
مضض السياسة . 
قال الشاعر: 
أترجوأن تسودولاتعئي وكيف يسودذوالدمةالبخيل 
وقال الخبزارزي : 


فقل لمرجي معالي الأمور ٠‏ بغير اجتهادطلبْك المسلا" 
٠‏ جما أحوالٍ يجب للرؤساء تجتبها وأحوالِ يلزمُهم فعلها 
قال معاوية رضي اله عنه: لا للملك ان یکون کذاباًء لأنه إن وعد خیرآ لم 
رج“ وإن آوعد شرا لم بُخف ولا غاضاً لإفإلح يصح ولا تصح الولاية إلا بالمناصحة 
ولا حديداً لأنه إذا احتدّ هلكت رعيته( والإانككر دا لأنه لا بشرف أحد فيه حسد» ولا 
بصلح الناس إلا بأشرافهم . ولا جباناً لان جترى ايا عدوه وتضیعٌ ثغوره 
وقال بعضهم : أکرة المکاره فيا انح أن باون عاقلا متغافلاً. كما قال آبو 
ا ا 
ليس الغبيٰ بسيَإإفي قويه لكلْسيَدّقؤمهالمكغابي 
وقال ذو القرنين لأرسطوطاليس» لما أراد الخروج: عظني بما أستعين به في 
سفري. فقال: اجعل تانيك أمام عجلتك» وحيلئّك رسول شدتك» وعفوكً ملك قدرتك. 
وآنا ضامن لك قلوب الرعية . إن لم تخرجهم بالشدَّة عليهم» ولم تبطرهم بفضل الإحسان 
إليهم. 
الحت على تسوید الکبار“ 
قال قيس بن عاصم لبنيه: إذا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صخاركم» فيحقر 


(۱) پحجزه: آي یمنعه عن المقابح والمساویء 

: هو نصر بن أحمد من شعراء البصرة. كان 
الأرز في دكانه بمريد البصرة. أورد الثعالبي بعض شعره 

(۳) يقول: إله يستحيل يلوغ السيادة والمعالي بقير بذل وعناء 

)٤(‏ تسويد الكبار: جعلهم سادة. 


ا ستي بهذا الاسم لانه کان بخبز خب 
الدهر. . 


۱۹۹ 


الناس كباركم فتهونوا. ور على النبني ية إخوةٌ فتكلّم أصغرهم» فقال النبي #6: كبّروا 
كبروا. وفي ضده قيل السودد مع السوادء وقيل من لم يسد قبل الأريعين لم يسد بعدها. 
۵ وصفٌ صغارٍ سادُوا باستخقاق 

لما ولى المأمون بحيى بن أكثم"“ قضاء البصرة» وكان من أبناء نيف وعشرين سنة» 
أراد بعض أهل البصرة أن يعيّره بذلك ويضع منه» فقال: كم سن القاضي؟ فقال: سن 
عتاب بن أسید حین ولاه رسول الله ي مكة فجعل جوابه احتجاجاً. 

وقد أمر رسول اله ل سعد بن أبي وقاص" وسته دون المشرين» وولى الحجاء 
محمد بن أبي القاسم» قتل الأكراد بغارس» فأبادهم ثم ولاء السند والهند فأحمد أثره 
وسنه سبعة عشر سئة» فقال فيه الشاعر: 


قاد الجيوش لسبع عشرةٌ حجةٌ ياقربً ذلك سوددامن مولي 
وقال السري الرقاء : 
لاتعجبُوامنعلوّهيتة وکا أوازمنشاما 


إذالنجوم التي تضي؛ لنا أصغرهافي العُيون اغلاما 


٠ه‏ من طاعتّه واجبة ورئاسئه مستَحفة 


قال الله تعالی: (ایلیئوا اہ ایی اواز الأ ینگ وقال رسول اله کهاا: 
إسمعوا وأطيعوا» ولو ولي عليك م كبةتجبكل :موحد 
وقال علي بن الجهم 
أغيرّ كتاب الله تبغودٌ شاهداً لكم يا بني العبّاس بالمجد والفخر 
كفاكْم بأن الل فض امرّه إليكم وأوصى أن أطيعوا أولي الأنر 
وقال البحثري : 
مفروضة في رقاب التاس طاعتّه ‏ عاصيه من ربقة الإسلام منخلغ“ 
وقال أبو العتا 
أتنهالخلانامتقاا إليهد رر اذياها 


(1) بحیی بن اکثم: [(۱۹۱ هھ -  )۷۷۷‏ (۲۲۴ ه - .])۸٥۷‏ قاي فضاة بغداد ایام المامون وکان ولي 
قضاء اليصرة وهو في المشرين من عمره» وله كتب في الفقه والأدب 


(۲) سعد بن أبي رقاص: هو أحد رجال الصحابة الذين بقرهم 


يّ بالجنة . وكان من قادة المسلمين وآسهم 


في معارك حاسمة مثل معركة القادسية وجلولاء. أسس سعد ملينة الكوفة نحو السنة ۵٠‏ ه(١1۷م)‏ 
(۳) السري الرفاء: أحد الشعراء في عهد سيف الدولة الحمداني. 


() القرآن الكريم: النساء/ .٥۸‏ 


)١(‏ الربقة: العروة في الحبل. 


فلمْتڭأتصلخځإالالة ولميكأيبصلخإلائها 
٠‏ کون الإنسان رئیساً يشما کان 
قال المتنبي : 
إن حل في فرس ففيهارتها كسرى تذل له الرقابُ وتخضَعُ 
أو حل في روم ففيهاقيصَرٌ اأوحلّفي عرزب ففيهانبَم 
اسامي ملوك كل صقع 
خزحير صاحب أفريقية» كسرى صاحب فارس» قيصر صاحب الروم» يغفور 
صاحب الصين» البهراج صاحب الزنج» خاقان صاحب الترك» زنبيل صاحب الخرز» أصفر 
صاحب علواء كابيل صاحب النوبة» أصبهيد صاحب الجبل» أمير المؤمنين والخليفة 
والإمام صاحب المسلمين» نّم صاحب جفير» ويقال لهم الأقيال والمباهلة» حكى ذلك 
الجاحظ . 
۵ المجِمَّمٌ على سيادته 
قال آبو تمام: 
لو أن إجماعنا في فظل سودي فج الذين لم يختَلِف في الأمة اثنانِ 
وقال نهار بن قوسعة: 
قلدة ری الامورٍ نزار قبل آن تملك السراة العَجُّوز 
۵ المزري رئاسته بغیره 


قال عبد الملك» وقد ذكر عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قللوا من ذكره فهر 
طعن على الأئمة وحسرة على الأمة. 
وقال رجل لمالك بن طوق: أصبحت وال ناصحاً متبعاً فاضحاً لكل وال قبلك» 
بحسن سيرتك متبعاً لكل وال بعدك لقصوره عنك. 
۵ رئيس بئلوه رؤساء 
قال علي بن الجهم : 
كأنه وولا العهدتتبځه بدرالسماء تله الأنجِم الزمْر 


وقال أحمدٌ بن آبي طاهر: 
E E f LEE E, J‏ 
أخذ ذلك من جرير حيث بقول: 


به لانجم 


كالبدرٍ حف بواضحاتِ الأانجم 


٠‏ امير الأمراء 
قال المتنبي : 
وقد رايت الملوك قاطبة 
وقال آخر: 
ولوجمع الأنمةفي مقام 
وقال ابن الرومي : 
سادةٌ الناس كالجبال وأنشم 
وقال الخوارزمي : 
إلا حركا لي آبرويرٌ بن هرمز 
تطلع إلى الدنيا لتعلم إلا 
۵ من هو راس القوم وروځهم 


وسزت حى رأیث مولاما 
تكودبەلكثت لهم إمانا 
كالنجوم التي تمُرق الجبالا 
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وقولالة قم تلق اعجوبة فم 
لكت من الدينار مقدار درم 


قيل: الملك كالراس واعوائ/ رارح صلا جها بصلاحه. 


قال منصور النمرتي 

الناس جنم ومام الهدّى 
وقال الماني: 

لو يكتبٌ الاس أسماءَ الملوك إذاً 
وقال إبراهيمْ بن هرمة : 

وجدئّك من قيس إذا القومٌ حصلوا 
وقال الفرزدق: 

ما الكواهل والأعناق تقدمُها 


وسل بعضهم عن رئيسهم كيف هو؟ فقال: هر فينا مكان الروح 
هو الذروة وهم الزمع*» هو الرأس والتاس 


(1) ابرويز: من ملوك الفرس. 


) الزمع: جمع الزمعة وهي هنة زائدة وراء ظلف 


العينُفي الرأسٍ 


أعطوؤك موضعَ بسم الله في الحسَّبٍ 


مكادً نياط القلب بين الاضالع" 


والرأسُ متا وفيه السمْع والبصر 
في الجسد. وقيل: 


ابی 


(۲) الجوارح انه اند رجراته 
(۳) نباط القلب جع نوط وهو عرق غلیظ متصل بالقلب: > وال 


کل شي 


ظلف الشاةء أو الشعرة المدلاة في مزخر رجل الشاة. 


۵ وصفٌ قوم كلهم رؤساء 
قال احمد بن طاهر: 
وقال العرندس : 
* من المرؤوس فيهم رئيس غيرهم 
قال ابن أذينة: 
سمينٌ قريش بائ ملك لحمة 


وقال حجر بن خالد: 
يسوڈ نانا من سوانا وبدؤنا 


مل نجوم الما أن فلغ 
وقال آخر 

إذامقرم منافرحدناكة 
وقال آبو تمّام: 

رأيُهم ريش الجئاح إذا مث 

۰ مضدر مُتابع 

وقال وهب الهمداني : 

EE UT‏ ف کا 
وقال آخر: 

إذا ابتدر البابٌ المهيبٌ 


يته 


)١‏ الساري: الذي بسبر ليا 


قث هناأولى بحل وعفد 


مغل النجوم التي يري بها الساري“ 


وت قرش حيبت كان سمينُ 


يسودمعتاكلهاماتداف°" 


مھا نجومٌ بدت نظائرى ۳" 
حل قينا ناب آخرٌ مقر“ 


ا2 Sa ETE‏ 
قوادمٌ متهابشرث بقوادم 


ۆلالەمدرالمجالا 


يدف جناحيّه الكهول الجحاجخ ° 


(۲) معذ: اسم القبائل العرية الني نشأت في شمالي جزيرة العرب مثل مضر وربيعة 


(۴) النظالر: جمع نظير وهو الشبيه والمثيل 


() المقرم: الفحلى والسيد العظيم - تحط : تكر 


. القوادم: جمع قادمة وهي الريشة الطويلة في جتاح الطائر‎ )١( 
يدف جناحيه: يحركهما - الجحاجح: جمع جحجح وهو المد العظيم‎ ) 


وقال المسيب: 

تبيت الملولا على رغيها وشيبانإنفضبّتتعتبُ 

وقال عمرو بن هداب: کنا نعرف سودد سام بن قتيبة» e‏ 
في عدة. . وکان ملك بن مسمع صاح یوماً فوافی بابه عشرون الف جج» وسأل عبد 
الملك عنه» فقيل: لو غضب لضب لخضبه مائة ألف» يبذلون له أنقسهم وأموالهم» ولا 
یسالونه : فيم غضب؟ 


ولم یکن في الاسلام أکثر عقد لواء من بي موسی"“ رضي الله عنه» ولاه رسول الله 
#4 وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ ومن روح ابن حاتم ولاه السفاح والمنصور والمهدي 


والهادي والرشيد 
الموصوف باه ناصِرٌ الدولة 
قال رؤبة" في ابي مسل“ 
ما زالّ يأني الأمرَّ من أقطاره .. على اليمينٍ وعصلى يسساره 
شبَرمابصطلى بنا حى استقر الملك في قراره 


وقال کثیر 
أبوك حمى آميَةً حين الت دعائمُهارأصحرللضراب 
وكا الملك قد نصلت يدا 2# ر5 املك مله في نصاب 

قال المنصور يوماً للمهدي: ما يدت بما أيد به من كان قبلي . أيّد معاوية بزياد واد 
عبد الملك بالحجاج. قال فات فد ایت پس رقا » فقال تعني آبا مسلم؟ قلت؛ 
نعم. قال: قد كان كذلك لکن خبّرنا بین آن يقتلن آو نقتلّه فاخترنا قتله . 
من انقادتِ الأيام لطاعته 

قال عصا 
ما زالّ تجري على الدنيا حكومئه ‏ حفىلقدظنْكلانهالفْلَكُ 


)١١‏ أبو موسى (هنا): هو أبو موسى الأشعري» وهو الذي اختاره الإمام علي ليكون وكيله في مسالة 
التحكيم الذي تن بعد معركة صفين 

ناح: أول الخلفاء العباسيين وتلاء المنصور فالمهدي والهادي قالرشيد. 

(۳) روبة: أحد كبار الرجاز 

0 ابو سلم: : هو أبو ملم الخراساتي» قائد العبأسيين في معركة الزاب الفاصلة 

0( شعراء الشيعة الغلاةء وقيل كثير عر 
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زق بر الف :+ 
ملك كان الموت يتبع قوله حقىيقالّتطيځهالأقدار 
٠‏ من كان القضاء يجري بأمره 


قال شاعر: 0 2 
كان القضاء بما هوت كفيلاً 
قال التنوخي 
بكونُ كماشاء والقضاء كاله بأمرهم في الخلق سار وواقع 
وقال المثقب 


ولو عل الله الجبالً عصبْنّه لجاء بأمراس الجبال يقوذها 
فقيرّ تول للرتاسة 
قال حشان بن ثابت: 
ويسودمقترناً على الإقلال 
وقال لآخر: 
يسود ذا المال القاليل نواه روه فينا وإن كان مضرىا" 
من نال السيادة بتفسه 
قال المأمون: خمسة ملكوا الأقاليمجرأيهيحتوشاجاعتهم : الإسكندر نهض من الردم 
فملك الأقاليم السبعة» وازدشیر رد ابازانتكسي من ملك اقيم بابل على حداثة سنة» وبهرام 
جور نهض في ثلائمائة فارس» فقتل خاقان» وأنوروان أتى دار مملكة أبيه فملكهاء وأبو 
مسلم نهض لدعوتنا وهو ابن ثمانية عشر سنة» وقيل وهو ابن ثلاث وثلائين سنة . 
قال النبي #: ملك الدنيا أربعة مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» 
والکافران نمرود“ وشتاد بن عاد“ 


والشعراء لابن قتيبة» منشورات دار الأر E‏ 
() المثقب : هو حصن بن ثعلبة من شعراء الجاهلية القدامى» عاش زمن عمرو بن هندء ستي المثقب لرل 
رقئذ تيوكاي اصرى ولقبنالوضاوض للميون 
(۳) المصرم: الفقير الكثبر العيال. () تمروه: ملك الکلدانیین» ابن کوش ين حام. 
(۵) شاد پڻ عاد: 
:: التولية من بايعه بالخلافة أي عاهده. وتكون المبايعة بأن يمسك أعيان البلاد يد من يولونه 
الخلافة علامة لقبولهم إباء وتعهدهم بطاعته 


عنه. وعقد معاوية البيعة ليزيد ابنه» وهو معروف» ولما قعد للبيعة دخل رجل فقال: اعلم 
أنك لو لم تول هذا أمر المسلمين لأضعتهم . فقال للأحنف: : لم لا تقول؟ فقال: أخاف الله 
أن كذبت وأخافك إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً. 


ولما شاور السقاح سعد بن عمر والمخزومي في عقد البيعة لعمَّه دون أخيه» 
قال له أحدثك بحديث» كنت مع مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية فبلغه وفاة 
سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز الخلافة فجزع جزعاً شديداً. فقلت : لا تجزع 
لموت سليمان ولكن اجزع لخروج الأمر من ولد أبيك إلى ولد جذك فامسك السقاح 
وعقد البيعة للمنصور . 

۵ وال مراع لرعټته 

وصف أعرابي والياً فقال: كان إذا ولى طابق بين جفونه» وارسل العيون“ على 
عيونه . فهو شاهد معهم غائب عنهم . فالمحسن آمن والمسيء خاتف 

وقیل من در حاشیئه ضبط قاصیت ° 

رقال إبراهيم الموصلي : 

أصبحتَ راعينا وحار آمرنل راش من عرض الردى لك حارس 
٠‏ صلا الرعية لصلاح الرعاة 

قال رسول الله كيا : لن تهالك الرعية ٠‏ كن كانت ظالمة مسيئة» إذا كانت الولاة هادية 
مهدية . وقیل: زمانكم سلطانکم» اانا اطانكم طح زمانكم . 

وقیل: صنفان لو صلحا صلح الناس الفقهاء والامراء. 

وقال بزرجمهر إذا هن الإمام بظلم ارتفعتِ البركة . وروي في الخبر إذا جار السلطان 
في ناحية ضری" سباعها. 

وقيل إذا رضي الراعي بفعل الذئب لم تنبح الكلاب على الغريب. وقيل: أتى عمر 
رضي الله عنه بتاج كسرى» فقال: إن الذي رد هذا لأمين. 
آنت أمینٌ الله فزن آدیت اذوا» وإن ربعت 


ربعوا. قال صدقت. 


ونفسّك فاحفظها من الي والردى متى تُغْوها يو الذي بك يقتّدي 


)١(‏ العيون: الرقباء أو الجواسيس 
() القاصية: المواضع الناية من الدولة أو المملكة والرعايا في تلك المواضع 
(۳) ضری سباعها: تعردوا الصيد وولعوا به» يقال حرب ضارية أي شديدة. 


٠‏ صلاخ الولاة بصلاح الرعية 

قال عبد الملك: إنكم لتسومون نّا فعل أبي بكر وعمر» ولستم تعملون بعمل 
رعيتهماء فأعان الله كلاً على كل. وكتب المهدي في جواب کتاب جاءه بشکوى عامل أن 
الله لا یغیر ما بقوم» حت يغبّروا ما بأنفسهم. وقیل: شيثان صلاح أحإهما بصلاح الآخر : 
الرعيةٌ والسلطان. 
٠‏ خصِبُ الزمان وطيبه بعذل الولاة وجه بجؤرهم 

قال ابن عباس رضي اله عنهما: إن الأرض لتزين في عين الخليفة إذا كان عليها إمام 
عادل. وتقبح في أعينها إذا كان عليها إمام جاثر . 

وروي أن أبرويز"“ نزل بامرأة متنكراً فحلبت بقرة لهاء فرآى لبناً كثيراًء فقال للمرأة: 
کم ازات ف ا ا ار ااا ت : درهم واحد. قال: وآین ترتع وبکم منھا 
ينتفع؟ قالت: ترتع في أرض السلطان» ولي منها قوتى وقوت عيالي. في نفسه» 
وقال: لازا اف جل اة ملل یشار لاما تش ب فما لبث أن قالت 
المرأة أو إن سلطاننا هم بجور. فقال لها آبرويز: ولم؟ قالت إن در انقطع» وإ 
جور السلطان مقتضى لجدب الزمانء كمل أ عل ةمقنضى لخصب الزمان 

فاقلع آبرويز عمَّا هم به وتاب مها خطر بقلبه) وكان بعد ذلك يقول إذا هم الإمام 
بجور ارتفعت البركة. 


وقال سقراط : ينبوع فرح العام ملك الغادل وينبوع حزنهم الملك الجائر . 

وقال الفضيل بن عياض : لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام» لأنه إذا 
صلح أخصبت البلاد وأمن العياد فقبّل ابن المبارك رأسه وقال: من يحسن هذا غيرك؟ 

وکان رجل یسایر عاملاً فمز بقصر خرب عليه زوجا بوم» والذکر یصرصر""' للاشی» 
فقال العامل للرجل: ما يقول هذا البوم؟ فقال: إن أمنتني أخبرتك بما يقولان؟ فقال: أنت 
آمن. قال: إن الذكر خطب الأئثى» فقالت: لا أجيبك حتى تجعل مهري عشرين قرية 
خربة. فقال الذكر: نا هذا العامل سنة أمهرتك خمسين قرية . فغضب العامل وقال: 
لولا آني آمتتك لعاقب 


وقيل: عدل السلطان خير من خصب الزمان» وسلطان عادل خير من مطر وابل . 
. تفويض كل أمر إلى المشتصلح له 
قال الإسكندر لأرسطوطاليس: أوصني في عنّاليء قال: انظر إلى من كان له عبيد 


۲) آبروپز: أآحد ملوك القرس (۲) بصرصر: بصرت. 
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ببرها فوله الخراج . 

قدم جماعة من فارس إلى المهدي يشكون عاملهم» فقالوا للوزير : وليت علينا رجلا 
إن كنت قد عرفته ووليته علينا فما خلق اله رعية أهون عليك مناء وإن كنت لم تعرفه فما 
هذا جزاء الملك وقد سآطك الله على سلطانه. فدخل الوزير على المهديّ قأخبره وخرج 
فقال: إن هذا رجل کان له علینا حق فکافاناه» فقالوا: کان مکتوباً على باب کسرى العمل 
للكفاءة من العمّال» وقضاء الحقوق على بيت المال» فأمر بعزل ذلك العامل عنهم . 
٠‏ تفضيلٌ الفاجر الكافي على الضعيف التقن 

قال عمر رضي الله عنه: أعضل بي أهل الكوفةء إذا وليت عليهم الفاجر القوي 
فجروه» وإذا وليت المؤمن الضعيف هجنوه. فقال المغيرة المؤمن الضعيف له إيمانه 
وعليك ضعفهء والفاجر القوي لك قرّته وعليه فجوره. قال: صدقت وولاء الكوفة. 

وكان يقول: أبداً أشكو إلى الله بلادة الأمين ويقظة الخائن. 

وفدم آهل السوس“ على المنصور یشکون عاملاًء فاستحضره واستخف به فقال: 
القوم وأشد من الخيانة يا أمير المؤمنين . فاميتوى جالساًء وقال: ما هو؟ قالوا: لم يسجد 
لله سجدة قط ظاهرة منذ ولي السوس . فقا ف أبإلي أن لا يصلي داخلاً وخارجاًء إذا هو 
أذى الأمائة. 
٠‏ تفويض الأمر إلى اهل الذمة 

ورد على عمر رضي الله عنه كتآب» قال لأبي موسى الأشمري : ادع كاتبّك يقرأ 


على الناس» فقال إنه نصرائي لا يدخل المسجد. فقال استعملت على أمانة المسلمين 
نصرائياًء فقال: يا أمير المؤمنين لنا أمانته وله ديانته . فقال: لا تقربوهم وقد أبعدهم اله 


ولا تؤمنوهم وقد خونهم الله . 
وشكا رجل عاملاً فقال: وضع والله الموحد» ورفع الملحد أوحش المسجد وآنس البيعة . 


فأحسَنَ سياستهم فولّه الجند» ومن كانت له ضيعة فأاحسن 


© تفويض الأمر إلى الكافي" وإن كان خاباً 

قيل: فض الأمرً إلى الكافي» وإن كان خائناًء فالمضيع شر من الخائن. لأن 
التضييع من طبع الجهل» ولا حيلة في الجهل. والخيانة معصية وذنب» ويمكن التوبة منه. 
وقيل لا حاجة في الأحمق وإن كان أميناً 


(۱) اعضلوا په لم یساس له قیادعم۔ 

() السوس: بلدة في خوزستان» فبها فبر النبيّ دانبال والسوس تعريب الشوش. ومعتى الكلمة الحسن 
والطيب (معجم البلدان لياقوت الحموي). 

(۳) الكافي: ذو الكفاية والمقدرة 


٠‏ الاستعانة بالموثوق به وإن لم يكن كافبً 

قيل: لا تستنصحن غافًَاً وإن كان كافياً» فمن استعان بأمين ربح عدم التهمة. وأراد 
المأمون أن بشخص عبد اله بن طاهر إلى ناحية» وقال له: استخلف. فاطرق فقال له 
المأمون: مالك تتفكر؟ فقال: إن استخلفت من يستقل بخدمتك حفئه» وإن استخلفت من 
اثق به لم آمن تقصيره. فقال: استعمل من تثق به وأنا أقوّمه. 
٠‏ الصَبْرُ على خيانة الؤلاة 

قيل: لا مال لمن لم بصبر على خبانة الوكلاء وتضييع الولاة. وكان مروان بن 
الحکم له غلام رگله بانوالهء » فقال: له يوماً: أظنك فقال: قد يخطىء الظْنَ 
اتخذتني في مدرعة"“ صوف ولم أملك قيراطاًء ونا اليوم أتصرف في ألوف» وأتبختر في 
خزوز إني أخونك وأنت تخون معاوية» ومعاوية يخون الله ورصوله . 
٠‏ المنع من تفويض الأمر إلى القراء 

قال عدي بن أرطاة لعالم : لني على قوم مر القراء أولّهم» فقال: إنهم ضربان 
ضرب طلبوا الأمر لهء وأولئك لا حاجة لهم. في وضرب طلبوا بذلك الدنيا فما 
ظنك بهم إذا وليتهم . فعليك بأهل الببوتات(المتتتكيين لا حسابهم 

ولما ولی مروان بن محمد آرسل |إلی لل يرليه فرأى له سجادة مثل ركبة البعيرء 
فقال: يا هذا إن كان ما بك من عباډة الل فما يحل لنا أن نشغلك. وإن کان من رياء فما 
يجوز لنا أن نستعملك. 
٠‏ تفويض الأمر إلى من يرس فيه الخير 

قال أبو بكر في عمر رضي اثه عنهما لما عهد له : إني استعملت عليكم عمر فان بر 
وعدل فذاك علمي به ورأبي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب» والخرً أردت» 
ولکل امریء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

واستشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في قوم يوليهم» فقيل: عليك بأهل القدر 
الذين أن عدلوا فذلك ما رجوت فيهم» وإن قصّروا قال الناس قد اجتهد عمر 
٠‏ نهيْ الوالي عن تفويض الأمرٍ إلى ذريته» وعذرٌ من فعل ذلك 

قال بعضهم: إياك والاستعانة بالأقارب» فتبلى كما بلي عثمان رضي الله عنه. واقض 
حقوقهم بالمال لا بالولاية. 


() مروان بن الحكم: من كبار القادة الأنويين. قاتل الإمام علباً يرم الجمل وزم القيسية في مرج راهط 
وقتل زعيمهم الضخاك. مات مروان بالطاعون عام 1٩‏ ه (1۸4م). 
(۲) المدرعة: ثوب من كتانء وهو أيضاً لباس أحبار البهود. 
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قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه لبعض ولاته» لم وليت أقاربك؟» قال: لأني 
أعلم أخبارهم ولانهم يبقون علي» وعلى حالهم لدي. 
٠‏ حت التلطان على كفاية من وليه 

قال بعض الأكاسرة: إذا استكفيت رجلا فأسن"" رزقه وقوي عضده وأطلق 
بالتدبير يده. ففي إسنان رزقه حسم طمعه» وفي تقوية يده ثقل وطأته على أهل العدوان» 
وفي إطلاق التدبير له أخافته عواقب أموره. 

وقال المنصور يوماً لجنده: صدق القائل أجع كلبك يتبعك . فقال بعضهم : كلا فربما 
يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك» فقد قيل منع خيرك يدعو إلى صحبة غيرك. فقال: 
صدقت. 


أعطهم عطاء قصد وأمنعهم منعاً جميلاًء ووسع على قومك في الرجاء ولا توسّع عليهم في 
العطاء 
© السياسة بالخشوئة والعسف 

قال الحجًاج دلوني على رجل استهلاله عي الشرطةء وأريده رجلا دائم العبوس طويل 
الجلوس» سمين الأمانة أعجف ا بهرا عليه بال في الشفاعة . ففيل له: عليك بعبد 
الرحمن التميمي . فاستحضره وولاء, فقال: لها إلا أن تكفيني عيالك رحاشيتك . فدعاهم 
وقال : من طلب إليه منكم حاجة بر ئت الذة مت ركان لا بحبس إلا في دين ٠‏ وإذا أتى 
بشاهر سلاح قطع یده» وإذا آتی بنقّاب" نقب بطنه» وإذا آتی ناش دفته حباًء وإذا تی بمتهم 
ضربه ثلاثمائة سوط فربما أقام أربعين يوماً لا يؤتى بمتهم 

وصعد الحجًاج المنبر يوماً فقال: إي أريد الحج وقد استخلفت عليكم ابني وأوصيته 
بخلاف ما أوصى النبي ## في الأنصار» حيث أوصى أن يقبلٌ من محسنهم ويتجاورً عن 
مسيئهم آلا وإني أوصيته أن لا يتجوز عن مسيثكم»؛ ولا يقبل من محسنكم ألا وإنكم 
لتقولون بعدي: لا أحسن الله له الصحبة. وإني معجل لكم الإجابة لا احسن الله عليكم 
الخلافة 
وقيلى : خير الملوك من أشبه النسور ومعناه سلعطان يأكل الرعية خير من سلطان تأكله 
الرعية. 

وسأل عبد الرحمن بن عوف عمر رضي الله عنهما أن بلين للناس؛ فقال: الناس لا 


من الرزق (۲) قؤی عضده: آزره وذعمه. 
ب الحائط خرقه» والمراد بالتقاب هنا اللض والسارق الذي ينقب البيوت ليستحوذ على 
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يصلح لهم إلا هذا. ولو علموا ما لهم عندي» لأخذوا ثوبي من عاتقي. 
٠‏ السياسة بالرَعبة وا 

کان آنوشروان 
بالرغبة. وسل" السفلة بمجرد الهيية . 

ولما وفد سعد العشيرة في مائة من أولاده على ملك حمير» سأله عن صلاح الملكء 
فقال: معدلة شائعة وهيبة وازعة"» ورعية طائعة ففي المعدلة حياة الأنام» وفي الهيبة نقي 
الظلام» وني طاعة الرعية حسن الإسلام. 

وقال زياد : ما غلبني معاوية في شيء من السياسات» إلا في واحدة. استعملت ر. 
I E EEE‏ كنت آبه ان ت إل فکتب ليس ينبغي آن 

رس الناس سياسة واحدة. إذا وليت القطاة فحت أن لي الليانة» لكن إذا هرب هارب من 
باب وجد باباً یدخله والسلام 


يار التاس بالمحبة» وامزج للعامة الرهبة 


في غير ضعف وشدة في غير عنف 
ودخل أبو معاذ على المتوكل حين استخلف فأنشده: 
إذا كنم للناس أهلّ سياسة اوو سوا كرام الئاس بالرفتي والبَذلِ 
وسوسُوا لام الئاس بالذل يصأحلا عي لذن إن الذل يصلح 
٠‏ السياسة بالمُلاينة 


وقال آنوشروان إن هذا الأمر لا يصح له إلا ل 


أوصى عمر بن عبد العزيز والاًء ققال ؟ عليلڭ بتقوى اله فانها جماع الدنيا والأخرة 
واجعل رعيتك الكبير منهم كالوالد» والوسط كالاخ؛ والصغير كالولد. فب والدك وصل 
أخاك وتلطف بولدك. 

وقال بعضهم : الحبس يحبس المال والقيد يقيده» والتسهيل يسهله. فاستعمل الرفق 

مالك 

مج : 

وى أمير المؤمنين رجلاً فقال: لا تضربنَ أحداً سوطاً ولا تتبعنّ له رزقاً ولا كسوة 
لشتاء أو صيف» ولا دابة بعملون عليها. فقال: يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهيت. 
فقال: وإن رجعت كما ذهبت. إنما آمرنا أن نأخذ منهم العفو. 


الأمر من ساس أي أدار الأمور وتر وون الاس أو الرة. 
ازعة: الرادعة. 

(۳) استعمل زياد بن أبيه هذه العبارة قي خطبته لما ولي البصرةء إذ قال : إن هذا الأمر لا يصلح إلا كما 
صلح أوله: شه في غير عنف موحياً بأنه سيكون على سة الراشدين حتى يكسب 
قلوب الضعفاء» فيقوى بهم ليكسر شوكة المتمردين . 

) برج: من الرواج وهو نقيض الكساد 


وروي أن عمر رضي اله عنه أت بمال كثير فقال لعماله : إن أظتكم قد أهلكتم الناس» 
فقالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً بلا وسط . وقأل معاوية لمروان: من ترى للعراق؟ فقال 
من لا يمسح الحلوب"» حتى يجمع الدزة» ولا يدنى بالعلبة حتى يمسح الصرة. 
الحث على تز التتبّع والرسوم الجائرة 

كتب بعض الوزراء إلى عامل : سوق السعادة عندنا كأسدة وألسنتهم لدينا معقولة ولم 
نرد هذه الناحية لاحياء العظام الناخرة» ولا لتنبع الرسوم العافية . عامل الاس بما في ديواننا 
فإتها أيام قلائل فإما ذكر الأبد أو خزي الأبد. وتجنّب أن تكون» كما قال جرير: 

وكنت منتى حللتٌ بدار قوم حللتٌبخزيةوتركث عارا 
وقيل: لا ينبغي للوالي أن بنقض ستة"“ اجتمعت عليها الألفة وصلحت عليها 
العامة. 


وأخرج ابو عل بن رستم عامل إلى بعض النواحي» وكان في القرية مام كثير فعذه وأخذ 
واحدة منها وشن حوصلتها وعذ الحبوب الموجودة فيها واحتسب بذلك . فقال: إن كل حامة 
تأكل في السنة من الحنطة كذا. وألزمهم ذلك فكتب أبو علي إليه كتاباً رفي آخره هذا الشعر : 
عجبتٌ من نفْسي ومن إشفاقهلا ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن سايلهها رالوت في عنقي وفي أعناقها 
والابيات لرؤبة قانها وقد تول طراد ایر عن زرع له. 
وكتب إلى أنوشروان عامل رانء بكلة رة الريم" بهاء ويستأذنه في الزيادة 
على الرسم. فامسك عن إجابته . فعاوده العامل في ذلك» فكتب إليه : قد كان في تركي 
إجابتك عن كلامك ما حسبتك تنزجر به عن تكلّف ما لم تؤمر به. فإذ قد أبيت إلا تماديً 
في سوء الأدب فاقطع إحدى أذنيك. واكفف عمًا ليس من شأنك. فقطع العامل إحدى 
أذنيه اتتماراً له. 
© حب الولاةٍ على مراعاة الدبانة 
قال ازدشير': الدين والملك أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر. فالدين أس 
والملك حارس» والبناء ما لم یکن له آس مهدوم» والملك ما لم یکن له حارس فضائع. 
. حب السلطانِ على اعتبارٍ ظاهر الرعية دون بواطنهم 
قال بعض الملوك: أنا أملك الأجسادء لا اليا 
وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر. 


. وأحكم بالعدل لا بالرضاء 


() الحلوب: البقرة الحلوب (۳) الريع أو ريع الأرض مردودها بعد الزرع. 
(۲) السئة : العادة أو الطريقة» والسنة أيضاً المذهب. () أزدشير: من ملوك الفرس. 


۲ 


وقال معاوية الناس أعطونا سلطاناً وأعطيناهم أماناً» وأظهرو! لنا طاعة تحت حقدء 
وأظهرنا لهم حلماً تحت غضب . 

قال الشاعر: 

لقذ أحلك من يعصيك ظاهره وقد أطاعَك من يعصيك مسكيراً 

٠‏ حت الوالي على اكتساب موذة الرعية 

كتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر : ملك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها. 
فن طلبك ذلك باحسانك ادوم بقاء منه باعغسافك"» واعلم آنك إنما تملك الأبدان 
فتخطّها إلى القلوب بالإحسانء واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول» قدرت أن تفعل. 
فاحسن فولها تأمن فعلها. وقال علي بن عبد الله بن عباس: تطلب محبة الرعية فطاعة 
المحبة أفضل من طاعة الهيبة . 
السياسة بالعمارة 

کان يقال أسرس من" زياد. فيل إنه ركب يوماً بالسوس فرأى عمارة حسنة فخاف 
اهلها أن يزيد في خراجهاء فالتفت إلبهم وقالتارك الله عليكم فقد وضعت عنكم مائة الف 
لما رأيت من عمارة بلدكم . 

قال عمر بن عبد العزيز رضي اله اعنم تياد سعى أهل العراق سعي الأم البرةء 
وجمع منهم المال جمع الذرة فاغناك تراه ج يجين التلإير . 

وقیل: من طمع في وفور الارتفاع بغير العدل فهو يهزأ بنفسه . 
ذم جامع لمال تارك للعمارة 

حول عامل لأنوشروان من الأهواز"" فضل ثمانين درهم على الغبرة القائمة» فسأله 
أنوشروان عن ذلك فقال: وجدت في يدي قوم فضولاً فاخذتها منهم. فقال: رة هذا المال 
لمن أخذته منهم؛ إن مثلنا في ذلك إن آخذناء کمثل من طن سطحه بتراب أساس بيته» 
فيوشك أن يكون ضعف الأساس وئقل السطح مسرعَيْن في خراب بيته 

ولما عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر» وولّى عبد الله بن أبي 
سرح» دخل عليه عمروء فقال له عثمان: أشعرت أن اللقاح بعدك درت ألبانها؟ فقال: نعم 
ولکٽکم آعجفتم“ آولادها. 
(۱) الاعتساف: الاستبداد والجور. 
() أسوس من: أكثر براعة في السياسة» والسياسة من الإدارة وتدبير شؤون الحكم والملك. 
(۳) الأهواز: أحد أقاليم الدولة زمن العباسيين» ويعرف اليوم باسم خوزستان في الدولة الإيرائية . 
() أمجفتم: أي أهزلتم وأضعفتم 
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وقال الحجاج لبعض الدهاقين"“ من الري ما بال بلدكم قد خرب؟ فقال: لأن 
عمالکم استعملوا فبها قول شاعرکم: 
لاتكسع الشول بأغبارها إلكلاتذريمن‌الناتج" 


واصبب لأضيانك البائها فإذشراللبنالرلج 
٠‏ النهيٰ عنِ المقاطعة 
قبل المأمون السواد من إسحاق بن إبراهيم سنين» فانقضت قبالته" فسأله أن 


يجددها. فجلس المأامون فقال أيها الناس أني قبلت السواد من إسحاق ثلاث سنين 
وانقضت» وسال أن أقبله ثلاثاً مستانفة فهل له من شاك أو متظلم؟ فقام شيخ فقال يا آمير 
المؤمنين إن الله تعالى جعلنا في يدك آمانة ولم بجعلا قبالة فإن رأيت أن تقبلنا من أحد 
فافعل . فقال: لا قبلت بعد هذا. وقيل المقاطعة تقطع . 
© الحتُ على مراعاة آهل الخرّاج 

قال زياد: احسنوا إلى هل الخراج فانكم سمان ما سمنرا. قال جعفر بن يحي : 
الخراج عمود السلطان» وما استفزر بمثل المد ولا استنزر بمثل الجور. 
٠‏ نفع الأنصاف وكونه سببَ العمارة 

قيل: لا يكون العمران حيث بجور-السأطان..اوقال عمرو بن العاص: سلطان عادل 
خير من مطر وابل» وعدل قائم آجډی من عطاء دائم» سبع حطوم خير من وال غشوم. 
عدل السلطان خير من خصب الزمان 
وكتب عامل إلى عمر بن عبد العزيز: إن مدينتنا قد خربت. فقال: اعمرها بالعدل 
ونظف طرقها من الظلم والسلام 

وقال أنوشروان: حصن المملكة بالعدل» فهو سور لا يغرقه ماء ولا تحرقه نار ولا 
يهدمه منجنيق . ورقع إلى كسرى أن مع فلان مالا عظيماً يرجح على ما في بيت المالء 
فوقع : ماله مالنا وخصب الزمان خصبنا. 
© محافظة الطْرْق 

كان المنصور يقول: لا أبيت على تضييع الطريق فهو قوام الملك» ولا على إذلال حاكم 
فهو عز الملك . وقال بزرجمهر : عر الملك بأربعة أشياء : حراسة منازل الرعية في الأمصار» 


(1) الدهاقين : جمع دهقان وهو بالقارسية رئيس الإقليم . 


() لا تكسع: لا تطرد - الشول الماء في الدلو والشول هنا الإبل التي عليها من حملها ر وضعها 
سبعة أشهر فارتفع ضرعها لبنها 
(۴) القبالة: اسم لما ياتزمه الإنسان من عمل وتحوه () پزرجمهر: من وزراء الفرس 
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وحفظ طرقها في الأسقار» ومنع عدوها عن حريمهاء وإعزاز قضاتهاء وقال المتني : 
إذا طلبت ردائحَّهم ثقاتِ إلى المحاني والرعان“ 
فمائث فوتّهن بلاوحاب تصيخبمن يمر: ألاتراني 
وصيةٌ الكبار بتحزي الإلصاف 
کان کسری يقيم رجلين عن يمينه وشماله إذا قعد للنظر في أمور الئاس فکان إذا 
زاغ حزكاه بقضيب كان ممهماء وقالا له والرعية يسمعون: أيها الملك انتبه أنت 
مخلوق لا خالقء وعبد لا مولى . ليس بينك وبين الله قرابة . أنصف الناس وانظز نفيك . 
ودخل أسقف نجران على مصعب» فكلّمه بشيء أغضبه فرماه بمحجن. فقال 
الأسقف : إن لم يغضب الأمير» حذثته بحديث» فقال: حذث. فقال: ني الإنجيل ليس 


بام مدل وخسن . إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
آملها. وقال تعالی : کلم ای ایی ات4 برقال : 5وا لا یب کل گار کی4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : لا إيمإك يئا لاإمابة له . 
وقال أعرابي اللهم أني أعوذ بك م الانة قبست البطانة . وقال بعضه م إذالم تكن 
خائناً فبت آمناً . وقال الجاحظ : سق ىلق ر لاجنف ر حيث ربقو الزم الصحة يلزمك العمل . 
وقیل: من أحرز العفاف لم يعدم الكفاف. وقال معاوية رضي اله عنه: من يئاه 
آمراً فليلزم الرفيعين ؛ الأمانة رالعدل 
٠‏ منغ الوالي عن قبول الهدية 
قال النبي ل : الهدبة ذهب السمع والبصرء وقال: إذا دخلت الهدية من الباب 
خرجت الأمانة من الكو 
وبلغ أنوشروان أن بعض عماله قبل هدية» فاحضره فلمًا دخل عليه» قال: هل قبلت 
الهدية؟ فقال: نعمء فقال: إن قبلتها لتستكفيه شيئاً لم تكن تسنكفيه لولاهاء إنك لخائن. 
وإن قبلتها ولم تكافئه إنك للئيم . ونثن كافأته بسطت سان رعيتك عليك فمن أتی 
صنيعاً لا يخلو من هذه الثلاثة رغبنا عنه» وعزله. وقال الحجاج لوال: لا تقبل الهدية 


() المحاني: منعطفات الأدوية - الرعان: جمع رعن وهو أفق الجبل 


زاغ: مال واعوج. (۳) القرآن الکریم: نرح/ ۹۰۔ 
() القرآن الكريم : البقرة/ ۸۳. )٥(‏ القرآن الكريم: القرة/١۲۷.‏ 


) الكفاف (من الرزق): ما كفى عن الاس وأغنى. 


e 


فصاحب الهدية لا يرضى بعشر أمثالها مع الشنعة» ثم اسلخ ما بين أقفائهم إلى عجب ذنبهم 
فانهم یرضون 
۵ مځ م لا یتکسّب في ولایته ولا بنښق 

اجتمع عند المنصور يزيد بن أسيد ومعن بن زائدة وعدة من الأماثل» فقال معن : 
ولاني أمير المؤمنين موضع كذاء فحملت إليه كذا وكذاء وأنت ولاك ارميئية”"“ فبعثت إليه 
فقال يزيد: يا أمير المؤمنين أيما أحب إليك الضتينْ بأمانته” أو الجواد 
بخیانته؟ فقال المنصور: بل الضنين بأمانته ٠‏ وولى مصعب جد الأصممي الأهواز فعاد ولم 
یکن له إلا درهمان. فقيل له ذلك فقال: : ما وجدت إلا مسلماً له ما لي» وعلیه ما علي آو 
ذمياً له ذمة واجبة علي فلم أدر أين أضع يدي . 

ودخل عمير بن سعد على عمر لما رجع إليه من ولاية حمص» ولیس معه إلا 
جراب رإدارة» وقصعة وعصاء فقال عمر: ما الذي أرى بك من سوء الحال؟ فقال : 
أولست تراني صحيح البدن معي الدنيا بحذافيرها فقال: وما معك؟ قال: جرابي 
أحمل فيه زادي وقصعتي أغسل فيها ثوبي ورأسي» واداوتي فبها ماء سقيتي 
ووضوئي» ومعي عصاى إن لقيت عيأةأقييته بها وما بقي فتبع لما معي . قال 
صدقت. 

قال بعض الخراسانية : 

فعاش خمسين عاماً في ولاب واخ يوم نوی في لځده خد 

وهذا البیت یمکن آن یکون مدحاً وان یکون ذماً 
٠‏ تحريض الوالي على الاکتساب 

کتب ابو العیناء" إلى صديق له تولى عملاً: أما بعد فإني لا أعظك بموعظة الله 
تعالى» لأئك غنيْ عنها ولا أخوفك إياء لأنك لا ت تخافه» ولكتي آقول ما قاله الشاهر : 

أحار بن عمر وقد وليت ولا لاي فك جرذافيهاتخودوتسرق 

وباه تميماً بالنى إن للجنى لسانأبه المرء الهيوبة ينيل“ 

واعلمْ أن الخيانة فطنةء والأمانة خرفة؛ والجمع كيس» والمنع صرامة. فاذكر أيام 


() ار مرن الدب الأرني وهو من الارن واللغة الأرمنية من اللغات الهندو أورويية 

() الضنين باماته: البخيل 

ابو ھر نة بین ا اشمي. وهو أحد الأدباء الشعراء. كانت ولادته في الا 
حدرد ستة (٥۸۰م)ء‏ ومات في البصرة سنة ۲۸۳ (۸۹7). أخذ العلم عن يي مبيدة والأصمعي . 

9) الهيبويبة: مصدر هابه مهابة وهيبوبة وهيباً وهيبة أي خافه وانقاء 
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العطلة في حال الولايةء ولا تحقرنٌ شيناً صغيراًء فالذود"" إلى الذود إبلء والولاية رقدة 
فتنبه قبل أن تنبه . وأخو السلطان أعمى عن قليل سوف يبصر» وما هده الوصية كما أوصى 
به الحكماءء ولكئي رأيت الحزم في أخذ العاجل وترك الآجل. 
من آرید عزلّه فاحتالّ أن يقر على ولایته 

كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وإلى المغيرة» أن يقدما عليه . فقدم عمرو من 
مصر والمغيرة من الكوفة. فقال عمرو للمغيرة: ما جمعنا «عاوية إلا ليعزلنا. قإذا دخلت 
فاشك إليه الضعف» واستأذنه أن تأني الطائف . وآنا أسأله مشل ذلك فسيظن أنا نريد به 
شرا فسيردنا إلى العمل 

فدخل المغيرة فسأله أن يعفيه وأن يأذن له في الذهاب إلى الطائف» ثم دخل عمرو 
فسأله مشل ذلك فقال معاوية لقد تواطأتما على أمر وهممتما بشر ارجما إلى عملكما. 


ولما استخلف سليمان بن عبد الملك تهذد الحجًاج بالعزل فكتب إليه الحجاج : 
سليمان إنما نت نقطة من مدادء فإن رأبت ني ما رأى أبوك وأخوك كنت لك كما كنت 
لهماء وإلا فنا الحجاج . وأنت نقطة إن شش أتتلكروإلا محوتك فأقزه على عمله 


وكان مماوية عزل عمراً عن مصر بإب ي لافترراللمي» وكتب إليه على يده» وقال: 
ائته وادفع إليه الكتاب وأخرجه. فلما أنهي إلى صر علم عمرو سبب موردهء فقال 
لوردان غلامه : احتلْ عليه . فقال : نعم ا5خل وأرآىآن بنارله الكتاب حلف أن لا 
يأخذ الكتاب أو بأكل فقعد للأكل مع عمرو. فاحتال وردان وسرق كتبه. فلما فرغ وطلب 
الكتاب لم يجده. فقال: إن أمير المؤمنين عزلك بي . فقال: هات الكتب فلم يجدهاء 
فاضطرب . فكتب عمرو في الوقت إلى معاوية وأرضاه» فلما سمع بخبره ضحك وأمر برد 
آبي الأعور إليه . 


وقدم عمر رضي اله عنه الشام فتلقاء معاوية في موكب عظيم» وكان عمر على حمار 
هزیل» فلم بعرفه معاوية» وجازه حتی نټه. فنزل له فاعرض عنه صمر» وقال: قد صرت 
صاحب الموكب وذوو الحاجات تقف على بابك. قال: نعم» فقال: ونعم أيضاً' 


ا؟ فقال: 


صدر عما أوردته فقال عمر رضي الله عنه لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه . 


() الدود (من الإبل): من الثلاث إلى الثلائين 
() المغيرة: هو المغيرة بن شعبة وهو أحد الصحابة» كوفي المنبت. تولى زمن عمر بن الخطاب ولاية 
البصرة وكان أحد دهاة العرب المشهورين» مات بالطاعون سنة ٤١‏ هى (117). 
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6 اعتذارٌ طالب رئاسة تعذرث عليه 

قال رجل عند معاوية : عجباً لعل كيف طلب الخلافة؟ فقال معاوية : اسكت فما كان 
في خطبتهاء إلا كما قال الشاعر : 

لن کان آدلی دلو فتعذڏرث عليه وفاتث رائدأفتخطّتٍ 
فمارغبةّ عله تخطت حباله ولكتهاكانث لآخرَّحطّتٍ 

وقيل لرجل خطب ولاية من أمير: ما ولأك الأمير؟ فقال ولأني ظهره وأعطائي منعه 
وحماني نفعه. ورب ساع لم يدرك المنى» وحال بينه وبين مطلوبه القضاء. 
© مد الإمارة والرخصة في الولاية 

روي أن رجلا ذم الإمارة عند النبي ب فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الشيء 
الإمارةء لمن أخذها بحقها. 

وقال بعضهم: لولا الحظ في الولاية لما قال نبي اله يوسف عليه السلام لكافر 
إجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم. وقال بزرجمهر: أغبط الئاس الملك الحازم 
المظفر. وقيل: حبّذا الإمارة ولو علي لايق وقبل لبعضهم: ما السرور؟ قال: رفع 
الأولياء وحط الأاعداء» وطول البقاء مل القية اء 

وقيل لآخر: فقال اللواء المنشور ٠‏ راتلوضن لى السريرء والسلام عليك أيها الأمير 
٠‏ مدخ الاشتغال وذم الفراغ 

قيل: العطلةٌ موت الحالء وطالت عطلة دينار ثم عرض عليه شخل» فشاور الموبذ 
في ذلك» فقال: اعلم أن العطلة سكون» والحياة حركة» فإن استطعت أن تخرج من حيز 
الأموات إلى حيز الأحياء فافعل . 

وقيل: إذا كان الشغل مجهدة فالفراغ مفسدة. وقال أكثم : ما يسرني ئي مکفي کل 
آودي. له: ولم؟ قال: أكره طاعة العجز وذلك أن مع الكفاية العجز والبلادةء ومع 
الحاجة الفطنة والشهامة . 
٠‏ ذم الولاية والتزهيد فيها 

روي أن النبي ًة قال لعمّه العباس رضي الله عنه: ياعم نفس تحبيها خير من إمارة 
تحصیها. 

وقال #: ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة. فنعمت 
المرضعة وبئست الفاطمة. 

ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أن أشقى الناس في الدنيا 
والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسهم» فقال: ما لكم إن الرجل إذا صار ملكاً زهده الله 
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فيما في يده ورغبه فيما في بد غيره» وانتقصه شطر أجله وأشرب» قلبه الإشفاق. فهو 
يحسد على القليل ويتسخط الكثير. فهو كالدرهم والسراب الخادع» جذل الظاهر حزين 
الباطن. فإذا وجبت نفسه ونضب عمره حاسبه الله فاشد حسابه وأآقل عفوه 

وقال مطرف: لا تنظروا إلى خفض عيش السلطان ولين لباسه ولكنن انظروا إلى سرعة 
ظعنه“ وسوء منقلبا۳. 

وقال ابق عباس رضي الله عنهما: ما ملك أحد قط إلا شوطر عتنله وضوعف بلاژه 
وحزنه. ولْمّا ولى محارب القضاء قيل للحكم بن آلا تأتیه؟ قال: ما أصابته عند 
نفسه مصيبة فأعزيه ولا نالته نعمة فأهته وما كنت زواراً له من قبل 

وقال بعض الولاة لبهلول: كيف تجدك؟ قال: بخير ما لم تول شيئاً من آمور 
المسلمين. قال: أنحب أن تكون صحيحا؟ قال: لو كنت صحيحاً لتزعت نفسي إلى طلب 
الدنياء فهذا أصلح لي. أرجو أن أكسب الأجر وأن بحط الله عي الوزر . 

وقيل لأعرابي أيسرك أن تكون خليفة وتموت أمتك؟ قال: لاء لأنها تذهب الأمة 
وتضیع الأمة. 
# النهيٰ عن طلب الرئاسة 

قال وجل لبشر الحافي : أوصني . قال لزم بيت فترك طلب الرثاسة رئاسة. وقال 
ابن مسهر: ما بنك وبین آن تکون رمن الھالگی آلا أن تکون من المعروفین . وکان سفیان 


ينمل بقول الشاعر: 
حب الرئاسة دا لا دوا لة وقلّ ماتجة الراضين بالقسم 
وقال آخر: 
وأكشرٌ هالك في الناس تلقى فرأسهلاكهطلب الرئاسة 
وقال آخر: 


بلاالناسملكانوا إلى انتنهض‌النافض*“ 
طلاب الأمسر وال هي وحټ‌السمع والطّاه 
قساوءٌ قلب من تولى رئاسة 
كان عبد الملك بن مروان يسمّى حمامة المسجد للزومه المسجد الحرام. فلما أتاه 
الخبر بخلافته» كان المصحف في حجره» فوضعه وقال: هذا فرق بيني وبينك. وقال: 


() الظمن: الرحيل. () المتقلب: المصير. 


() الوزر: العبء والحمل التفيلء والوزر الاثم 
() الساعة (هنا): يوم القيامة. () الججر: الحضن 
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E 5‏ 
من الناس فما أحفل 


إني كنت أتحرّج آن طا نملة وأن الحجَاج يكتب إلي في قتل فام 
بذلك 

وقال له الزهري يوماً: بلغني أنك ربت الطلاء فقال: أي والله والدماء. وقال: عجباً 
للسلطان كيف يحسن» وإذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه؟ وفي كتاب الهند: السلطان ذو 
غدوات وبدوات ونزوات» آي أنه سريع الإنصراف كثير البذاء”" هجوم على الأمور . 
۵ تکدر عیشه 

قيل: لا أحد أمرّ عيشاً وأكذ تعباً وأطرل فكرة» من الملك العارف بالمعاد المتيقن 
بالثواب والعقاب» قال الشاعر: 

يارب أفئثدةبنارهمومها تكوىفتشقى في جسوم ناعمّه 

لا تنظروا إلى خفض عيش السلطان ولين لباسه» وانظروا إلى سرعة ظعنه 
ومکنون حزنه وسوء منقلبه 
٠‏ من أظهرّ الندامة عند الموت من الكبار .ليا تقل 

رأى عبد الملك غسالاً وڈدٹ انی گئب غسالاً لا آعیش إلا بما کسبت یوماً 
فيوماً. فذكر لأبي حازم» فقال: الحهد ث الذي أجيملهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه . 
ولا نتمنی عنده ما هم فيه . وكان يقول ربعت ادنيا والآخرة بغفوة. 


© ممتنع من الولاية 

في الخبرء نودي لقمان أني أجعلك خليفة في الأرض . فقال: إن آجبرني ري 
فسمعاً وطاعة» وإن خبّرني اخترت العافية . فولاًء الحكمة» وصرفت الخلافة إلى داود عليه 
السلام. فكان إذا رآه داود» قال : وقيت الفتنة يا لقمان. 

وقيل لبعضهم: ما يمنعك من الإمارة؟ قال حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. وبعث 
هشام إلى إبراهيم فقال: أنا قد عرفناك صغيراًء وخبرناك كبيرأً» ورضينا سيرتك . 
وقد رأيت أئي أشركك في عملي وقد ولي خراج مصر. فقال : اما الذي علية زاياك؛ 
فالله يبجزيك» رأما آنا فما لي بالخراج بصر؛ فضحك وقال: لت 
حتی سکنٹ سورةٌ غضبه» ثم قال 
کا أن ضيبا وَأَْفَنَ 4 فما غضب حيث أبيْنْ ولا أكرههن إذ 


أن لا تغضب ولا تکره فغضب وترکه. 


ن لتام (۲) ما لحفل بذلك: لا آبائي» لا أكترث. 
السقاهة أو الكلام السقيه. (۲) القرآن الكريم : الأحزاب/ ۳۳. 
(۵) حقیق: جدیر. 
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ولما أراد عمرو بن هبيرة تولية أياس القضاء قال له: أني لا أصلح لأني عيي دميم 
حديد» فقال أما الحدة فالسوط يقؤمك» وأما الدمامة فإني لا أحاسن بك وأما الي فإنك 
تعبر عما تریده فولاه. 
حت الوالي على اڌخار الإحسان 
قال جعفر بن محمد: كقارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. وقال بعضهم 
لرال: 
بادربإحسانك الليالي فليس مسنغدرهاامان 
وقيل: احسن والدولة تحسنٌ إليك» وأنشد: 
إذاهبث ريالحك فاغتنمْها فإأّلكلخافقةسكون" 
ولاتزمَذعن الإحسانفيها فماتدري السكوڈمتى يكو 
وقيل: اجعل زمان رخائك" عدة لزمان بلائك. وقيل: تودة الرجل في علو 
مرتبته ذب“ للشماتة أيام سقطته . واستعمل عمر رضي الله عنه رجلا فقال: إن العمل 
کبیر فانظر کیف تخرج منه 
۵ ذم مغترٌ بولایته 
وصف أعرابي والباً فقال: ما اطول سک رگاس شربها فلان. ولما یخاف من عاقبتها 
أشد سکراً. ولئن كانت الدنبا مشخولة به ليوات انکر فازغة منه» حیث لا یرجی له او 
به ولا تقبل له توبة 
وذكر الأصممي أن قول الشاعر 
أحسنت ظنك بالأيام ! ولم تخف ِب ما يأني به القدر 
وسالمنك الليالي فاغتررت بها ٠‏ وعند صفر الليالي يحدث الكدر 
کانما اخذ من قوله تعالی : ع إا حا بنا أو ذم بذك . 
ودخل الأنباري الشاعر على الصاحب بالأهوازء وكان نازلاً في دار ابن بقيةء فلم 
يعرفه الصاحب ولم ياتفت إليه فائشأ بقول: 
اسم مقالي ولا تغضب علي فما أبغي بذلك لابلاًولاعِرّضا 
في هذه الدارٍ في هذا الرواق على هذاالسرير رأيتُ الملك فانقرضا 


(۱) هبت ریا ال هبت رياح فلان كثاية عن إقبال الدنيا عليه . 
(۲) الرخاء: لين العيش وخفضه (۳) البلاء: الممية 
) الذب: الذفع ومنع وقوع الشيء. )١(‏ القرآن الكريم : الأنعام/ .٤٤‏ 


a 


؟ فانتسب له» فاقبل عليه وأکرمه وخوله . 


فإدالدهرحالبعدحالي 
۵ تهدي وال بعزله: 
قال إيراهيم بن العباس الصولي : 
أبا جعفر خف نبوةٌ بعد دولةٍ ج قلیلاعن مدی غلواێک 
فإ يك هَذا اليومٌ وما حويه ٠‏ فإ رجائي في غد كرجايكا 
وقال جحظة : 
قدنلئم منحة ما الها بشر ورتم نعمةًماحارهامللِك 
فلت شعري أمقدار تعمدكم بماأناكُم به» أم خولط الفلك 
ونظر الفضل بن مروان في رقاع” الناس فإذا رقعة فيها: 
تعززت یا فضل بنّ مروان فاعتپر فقبلّك كان الفضْلٌ والفضلٌ والفضلٌ 
ثلالة أملاك مضوا لسبيلهم ر أبادمم الأفياد والحبْس والقتل 
وإئك قد أصبخت في التاس ظال ودي كما آودى اللائ من قبْل 
يعني الفضل بن یحیی» والفضلبیانریچح»-الفضل بن سهل 
وقال رجل لبعض الولاء : ما يّللا أن يزيلك القدر جن القدرة فتحمل على المذة والحسرة 
۵ تمتی العرْلّ له تیزماً به 
لما ولي ابان بن عشمان المدينة"» كان يطوف ليلة فسمع قاثلاً يقول: الله اعزل 
عتا اباناء فقال له بان وهو لا يعرفه: ما فعل لك أبان؟ فقال: استطالت ولایته 
فقال: ويحك إنما له ستة أشهرء فقال: بدون هذا نفع الملك. 
وسمع المهدي إنساناً يدعو عليه فقال يا هذا هل أسأت إليك قط؟ قال: لا ولكني 
مللتك. فقال: أو لم أتول منذ شهرين فقال: أو لم يكن في ذلك ما يمل» إني لأمل كنيني 
فأغيرها في الشهر مرتين . 
من رغبَ في العزلِ عن ولايته 
كتب بعض العمال إلى والبه وقد ولاه موضعاً يقال له شير : 


ولاب ةا ش يرعزل ول لە ولايسة 
(۱) البو الزمان: خطبه وجفاؤه ‏ الغلواء : الغلرّ ومجاوزة الحد. 
(۲) الرقاع: جمع رقعة انقطمة من الورق يكب 


(۳) المدينة: المدينة المنؤرة أو يثرب» وهي من 
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ونيا كنت بي ذاء 4 
E E E RES‏ 4 
واستعفی رجل من ولاة عبید الله بن طاهر فوع في قصنه : یعفی ولا یستکفی وبنفی 
إلى ياف . 
۵ من هذده والیه 
وفع یحیی خالد إلى عامل: كثر شاكوك وقلٌ شاكروك فإما اعتدلت وإما 


اعتزلت. ووفع إلى أنصف من وليت أمره وإلا أنصغه منك من ولي أمرك. 

ووقع المأمون لآخر: لو استقامت لك الطريقة» لرضيت الخليقة » فإن لم تدع فيهم 
القذل"“ راعينا فيك العزل. ووقع إلى أحمد بن هشام في رقعة منظلم: اكفني أمر هذا 
وإلا كفيته أمرك والسلام. 


۵ تمتي زوا مملكة خسيس 


قال البنامي: 
ألايادولة السة 
وارب الزمان انق 


وقال آبو تمّام الطائي : 
انث مَمّاتة شام ارا فك 


وقال جحظة : 

أت اه تعتبرآطويلا لهجي بخطب يخرب 
أخاف بان أموث وما أرنني ٠‏ صروف الدهر ماأهواءٌ فی 
وقال آبو عطاء: 


يا ليْتٌ جور بني مروان عا لدا وآن عدل بني العبّاس في الئار 


# من الاس بعزله 

قال أبو العيناء في ابن حمدان 
لموسى ابن فرخشاه. الحمد لله الذي أ 
أخطات فيك النعمة قد أصابت فيك النقمة. 


ن فضحته القدرةء لقد جمّلته النكبة". وقال 
بتك وآذهب سطوتك» وأزال مقدرتك» فلئن 


) يافا: من مدن الساحل الفلسطيئي () پعتریکم: بتابکم 


() القل: الميب. )٥(‏ صروف الدهر: نوابه وحدثاته. 
(۳) تضو: تخلع )١‏ الكبة: البلبة والمصية 
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وقال البحتري : 
ففرحة الئاس بإدبارِء كغيظهم كاد بإقباله 
وال القاسمٌ بن طوق: 
رزقتٌ سلامة فبطرت فيها E ETE‏ أبدأتدوم 
وقذ ولت بدوليك اللبالي واآلتَئُلغنْفيهافميم 
فبُعدالاإنقضاء له وسُخقاً فغيْرٌمصابك الخطْبْ الجْسيمْ 
ولما قبض المعتصم على الفضل بن مروان قعد للعامة فوجد قصة فيها : 
يافضلٌ لا تجزْعنْ ممابليتَ به من خاصم الدهرَ جاثاه على الزگب 
خنت الإمام وهذا الخلَقّ فقاطبة ٠‏ وجرت حتى آتى المقدار في الكَُب 
جمَْت شتی وقد آدیتها جملا لات أخسر من حمالة الحطب“ 
ودخل أبو العيناء على أحمد بن أبي دؤادء فقال: ما جتتك مسلباً ولا معزياً. ولكن 
أحمد الله فيك إذ حبسك في جلدك› وأبقي بلك عيناً تنظر بها إلى زوال النعمة عنك. 


وقال محمود الوراق: 

خنازير ناموا عن الىك ر لاج هانب هي مقدزڙلميئم 

فيا قبْحهم عن دم اكول اويا يهم في زوا الم 
۵ من تحامل لتاس عليه لنکبت وعزله 

لما عزل المنصور بن عمران عن القضاء» جعل الناس يسبّونه. وكان فيهم رجل يلج 
في أذاء فقال له يا هذا أسات إليك قَطً؟ قال: لا. قال: فما حملك على هذا الذي تأتيه؟ 
قال: سمعت الناس يشتمونك فساعدتهم» فأنشد المنصور: 

غير ماطالبين وثرآولكن مالدهرعلى أناس فماوا"“ 

ا ثم لما رشح 


ولما نکب على بن عيسى» جفي جفاء عظيماً وهجره الناس قاطبة 
للولاية تزاحم الناس عليه فأنشأ يقول: 
ما التاس إلا مع الدليا وصاحبها فحيكماانقلبّث يومأبه انقَلَبُوا 
٠‏ صعوية العَزل 
قيل: العزلٌ طلاق الرجال. وسثل بعض الحكماء: ما أشد ما يمر على الإئسان؟ 


() حفالة الحطب: هي امرأة أبي لهب في سورة تبت 
(۲) الوقر: الثار. 


: «وامرأته حمّالة الحطب) 
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فقال بعضهم: فقر في سفر» وقال بعضهم: مرض في غربة . فقال: شد من ذلك عزل مع 
نكبة. 
وكان ليوسف ابن عمر جارية حظيّة» وكانت على رأسهء فأتاء 
لونه» فقالت: أيها الأمير هذا كتاب عزل. قال كيف دريت؟ قالت: لتغيّر في وجهك قلما 
عهدته . وقد كان يعزل عنها خوف الحبل» فقالت : كيف أجزت العزل لي وهذا طعمه؟ فقال : 
لاأعاودذلك. 
۵ من لم یبال بالعَرل 
قال زياد: إن الأحنف قد بلغ من الشرف ما لا تنفع معه الولاية ولا يضره العزلء 
وقال احمد بن طاهر: 
ماوضخ العزْلٌ منك قذراً ولاتعلً ليكوفرا 
وقال ابن طباطبا : 
لقذ سزني أن الصيانة وَفْرَّث 
۵ تساي مغزول 
أراد الرشيد أن يعزل الفضل بن ببق جاه ويصيّره إلى أخيه جعفر» فكتب 
إليه: قد رأى آمير المؤمنين أن ينقل خاصتمسر يتبتك إلى شالك فأجابه الفضلل: ما 
انتقلت علي نعمة صارت إليك ٠‏ ولا كقصتهكك تهادرني 
قال ابن المفجع : 
لم يعزلوا الأعمال عله وإلما عرلواالعمفاف به عن الأغمال 
وقال آبو تمام: 
وما كلت إلا السيفٌ جر للوغا فأحمدّفيه ثم صار إلى العمر 
ونحوه» ما كتب به بعضهم : ما عزلتَ عن الديوان ولكن عزل عنك . فأنت المهنا 
وهو المعزى. وقد كنت محتاجاً إلى العزل ليعرف الجّور من العدل. قال: وإن العزل غاية 
کل وال. قال آہو هقان : 
لأت في العزل على غقّه اأنبَلّمنغيركفي لأر 
وقال آخر: 
وكلنارلهااققاة لابذيومالهاخمور“ 


بعّزلٍ كاد فيه رضاکا 


)١(‏ الوغى: الحرب - الغمد: قراب السيف آو جف 
(۲) الاتقاد: اشتعال النار وضرامها - الخموه: السكون وانطفاء النار بعد توقدها 
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رفي معزولٌ بدنيء 
قال ابن بزدويه الأصبهاني - لما عزل آبو علي بن رستم» وقلّد آبو الحسن» وأبو 
مسلم ۔ یخاطب علي بن عیسی : 
آیااہیهمیسى شنا متقابح‌الحوايث 
بعاملَيْنِ أخرفُيْن عابس وعابثِ 
EE O KEE‏ 
مززت تا فة 
ولا عزل وكيع عن رئاسة بني تميم قال بعضهم : عُزلت السباع ووليت الضباع 
فصار الأمر إلى الضياع . ولبعضهم في مثله: أي حق رفع» وآي باطل وضع . 
بذللعمرك من يزيد أعور 
وقال بي الرعد: 
فإِنُ تك قد عزلت فلا عجِيبُ ياء الشنس يعزلة القلام 
وقال كناس لما عزل علي بن عيسى وولّي مكانه ابن الفرات: أخذوا المصحف” 
x‏ 


ووضعوا مکانه طنبورا 


۵ من یقرب عزلۀ من ولایته 


قال الشاعر : 

فإنلك في زمن دكيرة كصيشلوم ودولځه ساعتان 
وقال ابن حجاج: 

يوم الخميس بعفْتً بي و فتنييبوم‌الاحد 

قالتاض قدغهتواعا اجان البلة 
اقام ع روفي ‌الولا يبةساعةّحقتىقˆعّذ 
وقال آخر: 

رانا لأبواب ابن بلبل ساعة من الذخرإقبالآتطلع فارتخل 


أشبهُه نقش العروس تخصّبت ٠‏ فلمامضى الأسبوع من عرسهانضل" 


۵ تذمم من ولی آمراً صغیراً بعد ان توڵی کبیراً 
قیل: عنوق بعد نوق» وحور بعد كور. وقال المتنتي : 


(۱) أخذوا المصحف: كناية عن عزل التي الورع قارى» القرآن 

(۲) الطبور (هنا): كناية عن تولية اللاي والعايث الماجن. ٠‏ (۴) نصل الخضاب: زال وتبذل لونه 

) العنوق: الأئلى من أولاد المعز فبل استكمانها السنة وقولهم: عنوق بعد نوق كثاية عن الأدبار يعض 
إقبال السعد. 
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ومن ركب الشور بغدالجوا دأنكرآظلاقهوالغبّب 
وکان آبو عماد النميري تولّی مورا کبارآ فأتی سلطاناً یساله آن بوڵیه آمرأً» فولاه 
أمانة قرية» فسرق ما في الييدر. فقال: 
اتاباز ارتل كي والطيزراليظاما 
وإذا ما ازيل اليا زي على الصفرتعامى 
أخذ ذلك من قول الأخر: 
والصفْرٌ بخقر عن طراد الأخّل" 
وقيل لبعض من كان في خطبة أمر بير فامتنع عليه فرضى بصغير: طلبت زلالاً ثم 


من الشرب من سؤر الكلاب تحطبا 

إذا المزء لم يُفْدَّزله مايريده رضي بالذي بُفْضًى له شاء أم أبى 
۵ ذم متولٍ بغير إستحقاق 

قال مويذ: بلوغ شرف المنزلة بغي ايتجوقاق» إشفاء على الهلكة . وأتى عبادة 

دنار بن عبد الله وقد ولي مصر» فقال :ايروك آفع راسك وانظر إلى من ندب لولاية 
مصر. قال اہن بام : 

كيف تستوثق الأمور وتکتق و رر ودار انيا على أبن المُرات 
۵ وصفٌ عاجز في ولایته 


في الحديث أن الله يبغض السلطان الركيك”. وورد كتاب صاحب أرمينية على 
السقاح بأن الجند قد شغبوا ونهبوا. فكتب إليه : اعتزل أمرنا فلو عدلت لم يشغبوا ولو 
قریت لم ینهبوا. 

واستعمل المنصور رجلا على خراسان"" فانته امرآة في حاجة» فلم تر عنده غنى . 
فقالت: أتدري لم ولأك أمير المؤمنين؟ قال: لا. فا ا 

ووقع جعفر إلى عامل له: إنك كثير الشكاية قليل النكاية» جرىء في ميدان العلل 
بطىء في ميدان العمل . 


(1) الغبب: اللحم المتدلي تحت الحنك من الد 

(۲) التخل: طائر يدخل بين رؤوس الشجر (۳) شرت رئقاً: أي ماءَ كدراً. 

(8) اسم الأربعة وزراء هم أبو الفتح الفضل وزير المفتدر» وابو الفضل جعفر من وزراء الإخشيد» وأبو 
عبد الله جعفر» ورابعهم أبو الحسن علي الذي مات في السجن 

(ه) السلطان الركيك: الضعيف الذي يفتقر إلى الحنكة والحزم 

)٩(‏ خراسان من آفالیم بلاد فارس. 
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وقال الشاعر : 

وأحمدياقوملوأمره إليّلالزم ئه رارية 

وولى اين هبيرة رجلاً ماسبذان"“ فقال: اكتم أمرك حتى ترد إلى عملك. فخرج إلى 
همدان. فلما بلغ قيل لم يرد علينا ما دل على ولايتك . فارج عهده فإذا هو إلى صاحب 
ماسبدان» فكتب إلى ابن هبيرة إني عطلت ما بين سب وبين ذا 
فضحك لما قرأ الكتاب وقال آنا أولى الاس بان ودب 


٠‏ ذم وال خسيس 
وقال ابن لكك“ 
قل للوضيع أبي رياش لاتبَل تةكل تيهك بالولاية والعمْل 
ما ازددت حينْ وليت إلا خّة فالکلبُ انجس ما يکود إذا اغسَل 
وقال المتنبي: 
كرم الأعمال لا يغنيّك والنفس قليلّه ‏ ليس في النذل ولو حول ملك الأرض حيلّه 
وقال الطرماح" : 
إذا ما ابن جد كان ناهز طيلىء أن الذرا قد صردٌ تخت المناسم 
۵ من لا يستضَر بعزله ولا تتفم بولابتة 
قال أبو العيناء لصاعد: نحي ولت تكروشزد وني عطلتك محرومون. وقيل 
له: ما حالك مع فلان مذ تولى فقال: آنا معه غير جندب» يعني قول الشاعر : 
وإذا تكونٌ كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يذعى ددر 
وأنشد لأبي الفتح بن آبي جعفر بيتين قالهما في الأستاذ الرئيس لما قبض على بن 
أحمد بن المباس» فأغير على داره: 
أيوجبُ عدل أهلِ العذل آني أعذمع الجُناةبلاجناية 
أشارك مغشرآفي صزف ده هم ماشاركوني في الولايّة 


(۱) ماسباان: واصله ماء سبذان وهي واحدة من مدن عديدة في فارس تتم فنحها سنة ١٣ھ‏ بقبادة ضرار بن 
الخطاب (انظر معجم البلدان لياقوت )٤۸/١‏ 

(۲) اين لنكك: من شعراء البصرة المرموقين. عاصر المتنبي وأتصل بالوزير المهلبي. قال فيه الثعالبي د 
ابن لنكك - فريد البصرة وصدر أدبائها وبدر ظرقائها في زمانه. برع في الكثير من أغراض الشعر رفي 
طليعتها الهجاء. 

(۳) الطرماح : من شعراء الخوارج البارزين. وهو من مواليد الشام تقل في بلدان عديدة منها الكرفةء كما 
رحل إلى بلاد فارس. 

)اليس 1 طعام مرب ن لتر والتسنن اريت 
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وقد أحسن المسهل بن كميت حيث يقول: 
إذا نحن جِفْنافي زمانِ عدؤكم وخفناكمإنالبلألراجد 
۵ ذاهِبٰ عنه آمره 
قیل لرجل زال ملگه: ما کان سبب زوال ملکك؟ فقال: تدبير الأمر بالهوی 
عمل اليوم إلى غَدِء وقيل ذلك لآخر» فقال: قَلَة التيفظ باللدات عن 
بعمالنا حتى ظلموا رعينناء فل دخلنا وبطل عطاء جندنا. فقلّت طاعتهم لنا 
فقصدنا الأعداء فعجزنا عن مدافعتهم . 
متولي رئاسة بغير إستحقاق 
قال رجل لسعدان: سودك القومٌ لجهلهم بك» فسيّد الجاهلين غير شريفب وإن 
سودوك للفقر إلبك فأنت كما قال: 
خلت الديارٌ فسُذْتُ غير مسوَدٍ وين الشقاء تفردي بالسودو“ 


وقال محمد بن يزيد : 

ومن انست كار ا اھچ ارت رلا الامر ف“ 

وشتم مجنون رجلا فقال له أتشتهني وأا ميد إنومي؟ فقال المجئون: 

وإن بقوم سودوك لفاقيةم ر إلى سيد لويظفرون بسب 

وقال آخر: 

وكلامٌ مشلك في الخطو ‏ بمن‌العجائب والکبا(“ 
۵ وصفٌ عسوفٍ في ولابته 

حكى رجل ولاية عامل فقال: كان يجبي خراج الوحش» ويأخدُ جرية السَمّك 
ويطلب زكاة الملالكة» ويلعمسل جمع الريح ويروءٌ القبض على الماء وحصر الحصى 
وتحصيل الهباء. رلئن كانت النعمة ّمث على قوم خرج عنهم لقد عظمتِ المصيبة على 


() الهوى (مغا: إشباع الاهواء والمبول. والهوى أبضاً الزيغ عن الطريق المثلى 
الاتفراد ‏ السودد: مخفف السؤدد» والسؤدد المجد والرئاسة - يقول: إن السيادة عن جهل 


mw‏ انتكاس الأمور انقلابها إلى الأسوأ من نكسهء قلبه على رأسه وجمل أسفله أعلاه. ونكس المريض 
عاوده المرض - الضبَة: شيء من حديد والضبّة آنثى الضبٌ وهو من الزخافات كالحرذون بُضرب به 
المثل فيقال: أعقد من ذنب الضبَ أي مشكل لا تحل عقدته. 

() الفاقة ؛ العوز الشديد. 

)١(‏ الخطوب: النوائب والنكبات جمع خطب - الكبائر: جمع كييرة وهي الإثم الكير. 

() يجيي: بجمع - الخراج: المال المضروب على الأارض» والخراج: الجزية . 
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ل رجلَ عن وال فقال: هو. كما قال الشاعر: 

وكان إذا ناخ بدارقوم أبو ان آؤرشهم بل 

وقال عمر رضي الله عنه: لا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه . 

وتظلَمَ أهل الكوفة إلى المأمون في وال كان عليهم فقال المأمون لا أعلمْ في عمال 
أعدل وأقوم منه. فقام رجل فقال: إن کان عايِلُنا بهذا الوصف فحق أن تعدلٌ بولايته 
فتجعل لکل بلب لتسؤي بالعدل ببتهم. فإذا قعل أمير المؤمنين ذلك لا ي 
أكثرٌ من ثلاثِ سنين. فضحك وَعَرَلة. 

وقال المنصور يوماً : من بركتنا على المسلمين أن الطاعون رفع عنهم في أيامَناء فقال 
بعض الحاضرين : ما كان الله ليجمع علينا ولايَكمْ والطاعون. وبلغ من تمزد يوست بن عمر 


آنه نادى أن لا يضرب"" أحد في دار الضرب درهماً ينقص عن العيار حب فما فوقهاء إل 


قوم نزل فیهم؛ و 


ب سوا فضرب مانة رجل فقالوا ر ا چ 


وعذ في سيئات الحجاج أله ق صبرا مائة ألف و 
عساكره. ومات في الحبس ثمانون ألفاً منهل لالائرن ألف امرأة 

وقال عمر بن عبد العزيز" رفي اياك ر جا 
والروم بقياصرتها وجنا بالحجاج لغلبناهم تج 


قتل في 


يوم القيامة الأرس باكاسرتها 


ذم إمارة الضبيان والنساء 

لما مات كسرى» وأخبر النبي 5 به» قال: من استخلفوا؟ فقالوا: 
قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : سياني على الئاس زمان لا يقرب فيه إلا 
الماحل» ولا بظرف فيه إلا الفاجر» ولا يضعف فيه إلا المنصف» يتخذون الفيء 
والصدقة مغرماً" ف 

وقيلل: إن البوم أراد الت 
قرى عامرة وخمس قرى غامرة" . فقال: لا حاجة لي في العمران. فقال: خذها فولايتها 


بوران. 


(1) أناخ بدار قوم : نزل بها - الخبال: العتاء والفساد 

(۲) ضرب یضرب الدراھم: سبکھا وطبعها 

(۳) عمر: لعله يعني عبر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين - عمر بن عبد العزيز: من الخلفاء الأمويين » 
عرف بتقواه وتسامحه 

) الماحل والممحل: من مَل المكان أذا أجدب» والماحل 

)١(‏ الغرم: الغرامة وهي خلاف المغنم وهي ما يلزم أ 

)١‏ الغامرة: أي الخربة 


الخصم المجادل. 
بن المال على كرء والمغرم الضرد . 
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إلى امرأة رما تولت امرأة أرضاً إلا خربت» فقبلهاء وقال: صدقت. وقيل: إذا أراد الله بقوم 
سیوا نجیل آمرخم إل عب او تراد 

قال الشاعر: 

إن مل أتسوشة اممو EE‏ ۳ 
تچ رباد یی ےو 


ا لَةرالخطابةوالكعابة 


ا2خ م 


نلت مانلثيادنيء بام هي أعطفك رويث الأمراء 
فإذاعُدّتِ الصنائم يوماً كلت فيهاصنيعة البظراء“ 
وکان بالري" مجنون فقال بوماً لفولا5چی‌مناذر لما هرب من شیراز“: یا متخلّف 
کان یجب أن نداوي کس الدولة وبظر الالشیپوتکجل لبها فتشیل رجلیها حتی کان بستوی 
أمرك. قال شاعر : 
إن الأمور إذا أفضحث ب دراك رابوط فل وسكران ومجنود 
كمنذرات الورى أن لا فلاح لمْنْ ‏ يرجو النجاح وإن الملك مغبون“ 
٠‏ مدخ الوزارة وذمها 
قال النبي #6: ما ِن أحدٍ أعظم أجراً من وزير صالح يكون مع إمام قيامره بذات 
الله. وقال كه ما منْ أحد من المسلمين ولي أمراً فأراد الله به خيراً إلا جعل معه وزيراً 
صالحاً إن نبي ذكّره وإن ذكر أعانة. 
وقيل: ثبات المملكة بقَذْرٍ هيبة وزرائهاء وقيل: لا يطمع الملك الضعيف 
الوزير» في ثبات ملكه . وقال بعض الملوك لحكيم: أي الأعوان أحق بقرب الوسيلة؟ 
فقال: الوزير الصالح الناصح اللبيب الذي ارتفاعه بارتفاع ملكه وهلاكه بهلاكه . 


() ب يقوم بها التاء والصييان منعومة فاشلة 

بة وهي الإحسان - البظراء: بقبة البظر وهو ما بين الإسكتين من الحراة 
على مسافة من نیسابور (ممجم البلدان لیاقوت ۱۴۴/۴) 

() شیراز: قصبة بلاد قارس (معجم البلدان ۴۴۲/۴) 

)١(‏ المغبون: الضعيف الرأي والمغبون المخدوع في الييع والشراء 
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وقيل: لا تغتر بمناصحة الأمير إذا شك الوزير وإذا صادقك الوزير فلا بهولئك 
الي 
٠‏ انقياد الأمير للوزير وذمّه بذلك 

قيل: الاستسلام للوزير هو العزل الخفي» وقال نصر بن سيار: إذا لم يشرف الأمير 
على أموره فليعلم إن أغش الناس له وزيره» وقال أبو الشيص : 

في الملك لا يصرف الأمر دونه الوزراء 

. مدځٌ وزير صالح . 

قال بقار : 


وقل للخليفة إن ج 
إذا أإيقظنك وب العدا قىبةلهاعمرالۇئم 


وقال آبو نواس: 


قولالهارون إمام لري رعند احتفال المجلس الحاشد 

أنت على مابك من لاقي يست مل الفضل بالواجيِ 
وقال ابن الرومي: 

ظفرث يداك من الوزير بلقتم يون ئاصيحدَة بلا استكراه 

أىاظقهازتهفسلطانية ولەبطاة بت اوا 


أفيكليوملكمآبدة 


ا 2 ,0 
وزيرَيْن في دولة واحدة 


وقال الظاهري: 
وزيران أا بالمقدم مهما فخبَل وبالغاني يقال جنودُ 
معى تلت ذا أو تلت ذاك لحادث تلاق مَهينالايكاديَبيْن* 


() بقار: هو بشار بن برد شاعر عباسي. 

() ظهارته: نقيض بطانته» أي الظاهر من الأشياء - البطائة : خلاف الظهارة أي داخل الشيء» الثوب» 
وأهل المرء وخاضه . 

(۳) إن مصير الحكم الذي يوجقه رئيسان هو الهلاك ) بیین: بظهر 
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وقال عبد الملك لما أراد الخروج إلى مصعب وقد نهاء بَعْض نسائه : كفى فلا يجتمع 
فحلان في شول" ولا قمران في سماء» ولا سیفان في غمد . وزی للمهلب"" في معنا : 
ولو صلخ القشارك لم تضابق ولكنلم يسع أسدين غي" 
تولي دنيء الورَارَة 
کان ابن بلبل خاملاً وکان يواجر في آیام صغره حتی پُځکی آنه حمل لیلةٌ إلى موضع 
فاجتمع عليه عدة فلم يزالوا يقلبونه إلى الصباح حتى قال : أما فيكم رحيم يتر كني انع نعسة ء 
قال البسامي: 
كيف ترجورحمة الله ولاتخشىالحجاره ‏ والذي كنا عرفناه قديماً بالإجارة 
حائز الأمر عللينا بتوليّه الإمارة 


وقال آخر: 

وزير مايُفيق من الرقاعة بى ثميُغْرَلٌ بعد ساعة 
وقال المصيصي : 

آنامُدذڈصزث وزیرلطاب ةد بي لالوزارة 
وقال آخر في مثله : 


أعيلّك بالرحمن من شر خالمض فك ف لم زان وآخر سار“ 
وقال وزير امي ر 
تولى شجاع بن القاسم وزارة المستعين وحرص كل الحرص على أن يتعلُم الكتابة فما تهبا 
عنه جل ما في الكتب» فيعرضه على المستعين . 

0( 
ومما جاء في أحوال أنباع السلاطين 


له وکان ضر معه کات 


۵ وجوبٌ اتباع السلاطين 
قال الہ تمالی : (اییخا اہ ایوا ارو وائ الان ی4" فقرن طاعَتهُم بطاعته 


() الشول: الخفيف» بقية الماء في الدلو 
(۲) المهلب: أمير البصرة (ت ۸۳١/۲١۷م)»‏ ومن أهم ما في سيرته محارت الخوارج 
() الغبل: الأجِمّة» موضع الأسد. () الرقاعة: قله الحياء. 


(0) زانِ: فاجر من فعل زتى - يقول: العياذ بلله من الحاكم الخاثن الموصوم بالزنى والسرقة. 
) القرآن الكريم : النساء/0۸. 
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حُسْنٍ الاستماع . وقال الحجا 
تعالی» لأن اله تعالی يقول: ٥اا‏ له ا 
مثوبة فيهاء وقيل : سعادة الرعية في طاعتهم لملكهم 

ورفع عمر بن الخطاب رضي الل عنه الدرة على سعيد بن عامر فقال: لا يسبق 
سيلك مطرَكٌء لو أمرت قبلناء وإن عاتيت أعتبناء وإن عاقبت صبرناء وإن غفرت 
شكرنا. فقال: ما على المسلمين أكثرٌ من هذا وأمسك عنه. 
٠‏ وجوبُ ملاينة السلطان ومداراته 

قال الله تعالى لموسى وهارون عليه ما السلام: «ققرلا م تل ي 
ی وقال تعالی : ردم بای هی أَحَسَن4 وتعلّق رجلّ بالرشید وهو بطوف 
بالبيت فقال: أني آريد ان أكلْمكٌ بکلام بعضل الغلظة"؟ فقال : لا ولا تعمي إن شه 
بعث من هو حَيْرٌ منك إلى من كان شرا مني . فقال: فقولا له قولا ليّناء وقال 
الأحنف" : السلطان من تأبى عليه إذ رآه .ومن لان له تخطاهء وقيل: لتكن مداراتك 
للسلطان مُداراةً المرأة القبيحة للزوج انمق لها فإنها لا تَدَعّ العصئعَ له في كل 
حال وقال أبو حنيفة رضي الله عله :3بت بالسلطان فخرّق دينك بالملقى 
والروغان“ ورلمه بالکفارات والاستت یا 


واش إن طاعتي أوْجْبُ من طاعة الله 
۶ وجعل فيه مثوبة" وطاعتي لا 


گر أ 


الح على مصابرة السلطان عادلا كان ار اثر 

قال ابن مسمود رضي الله عنه : إذا كان الإمام عادلاً فله الأجْرٌ وإذا كان جائراً فله 
الوزر» وعليك الصبر. 
وجوبُ تعظيمه ومدح فاعل ذلك 

قال ابن عباس“ رضي الله عنه : السلطان عر الله في الارض فمن استخفٌ به ثاب 
ناثبة فلا يلومقُ إلا نفسَّةُ. وقيل إذا جعلك السلطان أبا قاجعله رباً. وقيل: إياك ورفع 
الصوت على السلطان» فُمْنْ رفع الصوت عليه فقد خلمَة. قال الله تعالى : لا روا 


)١(‏ القرآن الكريم : التغامن/١٠.‏ (۲) مثوية: مجازاة على الأعمال خيرها وشزها 

(۲) عاقبت: قاصصت - العقاب: القصاص . )١(‏ القرآن الكريم : طه/ .٤٤‏ 

)١(‏ القرآن الكريم: النحل/ ٠١١‏ () الغلظة: الشذةء الفظاظة 

(۷) الأحنف: سيد من بني تميم في البصرة - الحنيف: المتمسك بالإسلام وكل من كان على دين 
إبراهيم 

(۸) الروغان: الخديعة - راغ إليه: مال إليه» راوغ القوم: طلب بعضهم بعضاً على وجه المكر 

() الوزر: الاثم . (۱۰) این عباس: اين عم التي 5ل 


re 


آصوقکم ق صَوَت أي ولا هروا بم بالقولٍ“» وقال حكيم لابنه: أياك أن تصحبَ 
السلطالٌ بالجراءة عليه والتصغير لقدرهء والتهاون بامره» ولتكن صحبئُكٌ له كصحبتك 
للأسد الضاري» والقيل المغتلم": والأفاعي القاتلة» وقالت الحكماء: : من حق من هازله 
السلطان وضاحکه ثم دخل عليه ان يدخل عليه دخولّ من لم َر بيتهما نس ق قط وأن لا 
يترك الأحلال له» فن أخلاق الملوكٍ ليث على نظام 


استعمال الوقار في مجلس السلطان 

کان أب اا کی ااج تی بجا یز عرق ا من السطح طت 
فتزلزلت منه عَرْصة”" الدار فلم يلتفت أب القاسم إلى الأميرء فقال الأمير: لا يصلح 
لوزارتي إلا هوء وأراد عبد الملك أن ب الحجاج فار بان ي في سراویله عقارب» 
فكانت تلدغه ولم يشتغلْ بها عن مُحادثة عبد الْمْك. 
٠‏ زك عظيم غير السلطان في مجلسه 

دخل ابو مسلم علی السقاح“ وسلم عليه فطرح له متکا وآبو جمفر" قريب منه 
فقال السفاح: يا أبا مسلم هذا المنصور. فقال:: يا أمير المؤمئين هذا موضع لا يقضى فيه 
۵ وجوبٌ الأعضاء في مجلس السلطان 

قيل: أَهْدِي إلى ملك الهن دكار رملى ورفبعا بإيرآنين وخيّر أحظاهما عنده بين 
اللباس والحلي . وكان وزيره حاضرا فنظرتِ آلمرأة إليه كالمستشيرة فأشار بعينه إلى 
اللباسء رلحظة السلطان ت الحلى لثلا يفطن الملك لاإشارة ومكث الوزير أربعين 
به ليظنٌ الملك أن ذلك عادته» وقيل: مَنْ داخلَ السلطانٌ فيحتاج أن يدخل 
أعمى ويخرج أخرس. 
٠‏ المتجنبُ الكلامٌ الموهم في مُحاطبة السلطان 

قال الله تمالی: 5لا موا ا بتڪم کد بنا (الآية» 
وقال اله تعالی: لا رقنا اوگ ن صن ٍَ4 ونم قوماً من سفهاء بني تمیم توا 


سنه کاسراً 


() القرآن الكريم : الحجرات/ ۲ 
() المغتلم : المنقاد للشهوة من فعل ثلائي غلم اغظلم الشراب : اشتدت سررتهء اغتلمت الأمواج : اشتدت 
(۳) عرصة الدار: ساحة الدار وكل بقعة ليس قبها بناء 

(4) السفاح: أول خليفة عباسي وكان كتير السفح أي ساك للدماء» والسفاح أيضاً الكثير العطاء والمقتدر 


على آلکلام. 
() بو جعفر: يريد أبا جعفر المنصور الذي ولي الخليفة بعد الفاح . 
0) القرآن الكريم : التور/۳٠.‏ (۷) الفرآن الکریم : 


النبي ل وقالوا: أخرج إلينا فأنزل الله تعالى: إل ن وراه الجر 


اكا لاقنت ا : 9 ا صو أَصَوَهم عند رول أ 
ااب آرت اکن ا فر وقال النبي بة: للعباس آنا أكبر أ أنت؟ فقال: 

انت أكبر وأنا أسنْ. ودخل السيد الحميري على المأمون فقال له المأمون: أنت السيد 
0 بل أنا العبدٌ وأنت السيد. وقال سعيد بن عشمان للطوسي: آنا أسن؟ فقال: لقد 


٠‏ المُنْكَرٌ عليه مه مع سلطان 
قال بعض أصحاب المأمون لرجل نزل له : يقول لك أمير المؤمثين: اركب . فقال: لا 


با من ار بل بف انصرف . دخل أبو الحسن المدائني على المأمون فلغ ال 
له: رجل عرفني ما جرى بينك وبين أمير المؤمنين فقال : لست بموضع ذلك لاك لم تميز بين 
أن تدم ذكر أمير المؤمنين وبين أن تدم ذكري . وكان الحسن اللؤلؤي يحضر مجلس المأمون 
ويجاريه الفقه" فنعس المأمون» فقال اللؤلؤي أَنِتٌ يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال المأمون: سوقي 
والله يا غلام خل بيده فجاء الغلام فاقامهء فبلغ ذلك الرشيد فقال مت 
وهل ينبت لكالا وشیجی ° 
وقال الأصمعي للرشيد في شي سالا عَن)الخبير سقطت فقال: أسقطك الله على 
راسك . 
التهي عن التفزه بما بقن فيه ترب 
ا القراء فقال لأحدهم : اقراء فقرا: <(أقَن 


3 کے تآ ت تا گا ری 4 خضب وق آخر: 
و ورز فغضب واخرجه ثم قال لآخر: اقرا فقرا: 5إا رد أ 


م م از أل اليب رک لبا" فامر له بصلةء وقال المأمون 
لقاریء عنده: اقرا فقرا: «فَعوْعَت لم نقَصُمُ قن أَخیوٍ قم فأمر آن يُجَرٌ برجله . 
دخل أبو النجم على هشام فأنشد 
الحمده الوهوب المجزل 


)١(‏ القرآن الكريم : الحجرات/٤.‏ () الفرآن الكريم : الحجرات/۴. 

(۴) الفقه: العلمء فقه الكلام: نهعه 

() وشیجه القرابة الشديدة وشجر الرماح والرماح ذاتها يقال: «تطاعتوا بالوشيج». 
)٠(‏ القرآن الكريم : الشعراء/٠٠٠.‏ 5) القرآن الكريم : الدخان/ .٠١‏ 


(۷) القرآن الكريم: الأحزاب/ .٣۳‏ (۸) القرآن الکریم : الماندة/ ۳۳. 
(۹) المجزل: الكثير العطاء؛ أجزل العطاء: أوسعه أو أكثره. 


اعا 


فلما انتهى إلى قوله: 


وصارت الشمس س كعين الأحول 


ak 


آلا ذهب الأر 
فقال: بل أمك التي كائ تَعرههُ 
٠‏ النهيّ عن الوقيعة في السلطان 
سمع أعرابي إنساناً بقع في السلطان فقال : يا فلان إنك غفل وكأني بالضاحك لك باك 
عليك. ودخل خالد بن صفوان على بلال بن أبي بردة حين ولي البصرة فلمَا ولي قال : سحابة 
صیف عن قلیل تقشع فقال بلال : اما آنھا لا تنقشع حتی بُصببك منھا شزیوب" بر؛ ولما 
عزل أحمد بن عشمان عن أصفهان قال له رجل في وقت خروجه : الحمد ث الذي اراحنا من 
بغخضك» فأمر بحبسه وقال لشهود کانرا معه اشهدوا ن هذا في حبسي بحیٌ؛ فکان كلما ورد 
اض وفتش عن أمر المحبسين لم يعرف ذلك ! ليق الذي حبس به فبقي على ذلك زماناً حتی 
کاب کب مت بد چ اویل : ثلاثة ليس من حقها أن يحتملها 


کان بعص الناس أرجت زل لقاب فاحده وضربه فلما خلى عنه عاد إلى أصحابه 
وقال: أما عرفتم تحقيق قولي لولا ذلك لما نكاء الخبرٌ به فخلاه» وقال: لو ترك الأرجاف 
في موضع لتركه هناء وخرج جماعة إلى السلطان يطلبون شغلاً نلم يجدوا فقال: بعضهم 
تقوتوا الأرجاف وانتظروا الدول وقيل : الأراجيف تلقيح الفتن . قال شاهر : 

أراجيف الأنام مخبرات با ائىنلاشكفني"“ 
٠‏ التحذيرٌ من مُقَارَبة السلطان 

قيل للعتابي: لِمّ لا تقصد السلطان فتخدمه؟ فقال: لأنى أراه يعطي واحداً لغير 


)٤(‏ تنجيز: قضاءء إنهاءء إكمال 
التيئة قصد أن بهيج الناس - أرجفت الأرض: زنزت . 


:: شاعر مترسل بليغ. هو كلثوم بن عمرو التقلبي (ت .)۸۴١‏ حذا حئو بقار في البديع. مدح 


rv 


حسنة ولا يدء ويقتل الآخر بلا سيئة ولا ذنب. ولست أدري أ الرجلين أنا ولست أرجو 


منه مِفْدَارٍ ما أخاطرٌ به وهو الذي قال لامرأته 
آسرك آلي ِت مانال جعفر 
قالت: ی فقال : 
وإن أمير المؤمنين أغصّني 
قالت: لا. فقال: 


ريدي تج هتي فيي HE‏ 


من الملك أو ما نال يحيى بن خَالِِ 
مغصّهما بالمرهفات البوارو 


ولم أتجِشَمْ حول تلك الموارد 


جسيمات الأمورٍ مشوبة بمستودعات في بطون الأساود 
قال أبو القاسم الدمشفي : 
إن الملوك بلا حيئُماحلرا فلايكن لك في أکنافهم ل" 


إن نْب تنصحهم ظتوك تخدعهم واستنقلوك كمايستدقل الكل 
فاستَغْن بالله عن أبوابهم بدا . إنالوقوف على أبوابهم ذل 
وقیل ااذ السلطان فإنه يغض بم الصبي ويأخذ أخْدًّ الأسد وقيل: إياكم 
والسلطان فإنه فم الأسد وجمة" الاملود لاتم أرجل بالمنذر بن ماء السماء ونادمه 
فنهاه صديقٌ له عن ذلك وخوفة منه فلم باتقلتة إلى قوله ولم يسمع قولَة فغضب المنّر 
. فقال فيه ذلك الصديئ: 


عليه یوما 
لاتامََنْ أحمر العينين والشُعَرِ 
احتهم َطزبثوبك نيرال من الك 
التحذيرٌ من الدخولِ في أمر السلطان 

قيل: العاقل من طلب السلامة من عمل السلطان فإنه أن عف جنى عليه العفاف 
عداوة الخاصة» وإن بسط يده جنى عليه البسط ألسنةً العامة . إن قال محمد بن السماك 
لصديتق استشاره وقد دُعِيْ إلى الدخول في عمل السلطان: يا اخي إن استطًعْت أن لا تکون 
لير الله عبداً ما وجدت من العبودية بدا فافعل. وقال عيسى بن موسى لعيد الرحمن بن 
زیاد: ما يمنعك من زيارتي؟ قال : إن أتيتك فاکرمتني فتنتني وان جفوتني حزنتئي؛, ولیس 
عندك ما أرجوه ولا عندي ما أخافك عليه. وقيل: إذا لم تكن من قربى الأمير فَكُنْ من 
أعدائه. 


إئي نهيت ابن عمار وفْلْتُ له 


إن الملوك متى تنزل 


(۱) اغصني: جعلني آغض» ضيتق علي . (۲) يحذر الشاعر من مقاربة الملوك والتذأل أمامهم. 
I (r)‏ العين الحارة ال 


5) ابن ماء السماء من آمراء الحرة ة اللخميين لقبت أمه بماء السماء لحسنها. 


IFA 


٠‏ حَمْدُ الانقباض“ عن السلطان 

قال الأحنف: لا ١١‏ عن السلطان ولا تتهالكوا عليه فإن من أشرف له أذراه ومن 
تضرع له تخطاه. وقيل: انقبض عن السلطان ما أمكنك فالسلطان ذو عذاب وبدوات» وهو 
في قللة وفائه لاصحابه وسخاء نفسه عمن فقد منهم مل البغي والمكتب» كلما ذهب واحد 
جاء آخر. كان النعمان دعا بحلَة"“ وعنده وفود العرب وقال: احضر وفي غد فإني ملس 
هذه الحلة أكرمكم فحضر القوم إلا أوساً فقيل له : لم تأخرت؟ فقال: إن كنت المراد فإني 
أدعي وإن كان المراد غيري فأجمل الأشياء أن لا أكون أنا حاضراً فلما جلس النعمان ولم 
ير أوساً بعث إليه فقال: احضر وأنت آمن فأحضره وألبسه الحل. 
النهي عن الإدلال" على السلطان 

قيل: الدالة تفسد الحرمة وتهدم المنزلة» وقال هشام: إن فلاناً ادل فأمل وأوجف ^ 
فأعجف ولم يدع ليرجع إلبه مرجماً وقد مضى في الأخوانبات مثل ذلك 
٠‏ مخالطة السلطان 

قيل: جاور ملكاً أو بحراً. وقيل : لي يعبمن النوك من لم يخدم الملوك» وقيل : من 
كان وضيع الهمة لم يصبر لدى الملوك عإان اليقمة ر فال عبد الله : من تزع عن لم يتفع 
بناء وقيل لبعضهم : لا تصحب السلطانل قمدل اليللطان مثل القدر من مسه سرده. فقال: 
لشن کان خارج القدر أسود فداخلھا نی کی وطعام لذیذ ۔ 
٠‏ المتبجَح بمعاضدة" التلطان 

قال الرشيد ليزيد بن مزيد: في لعب الصوالج : كن مع عيسى بن جعفرء قأبى» 
فغضب الرشيد وقا نف آن تکون ممه؟ فقال: حافت على آن لا أكون على آمير 
المؤمنين في جد ولا هزل» فسكن. 

قال بعض الخلفاء لجرير: أني أعددتك لأمرء فقال: إن الله تعالى قد أعد لك مني 
قلباً معقوداً بنصيحتك» ويداً مبسوطة بطاعتك» وسيفاً مشحوذاً على عدوّك. 


الانكماش. 
الوب الجديد» السلاح» يقال لبس المحارب حل وبزته. 
: یثق به ودل بالطریتق: عرفه» واد 


اجتراء دل عليه وآخذه من فوق. ويقال هو يدل 
اضطرب - أوجف الفرس: جعله يعدو عدوا سريعاً 
تجافى - أعجف الدابة: هزلها - أعجف بتفسه على المريض: جرها على تمريضه . 
) نزع عنا: انصرف عئاء مال عتا - ونزع إلى آهله: اشتاق - نزع الشعر : انحر عن جانبي جبهته . 
(۷) معاضدة: مسائدة» محالفة 


آنا 


وقال بعضهم: أنا أطوع لك من الردي وأذلٌ لك من الحداء. 

خطب عبد الملك يوماً وحث الناس على قتال ابن الزبيرء فقام عدي بن ارطاة 
فقال: إا لا نقول ما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون ولکنا نقول إنا معكم مقاتلون. 


نشد سلم بن قتيبة قول حطابط : 
سود فأفْفّى أو أطي المُسودا 
فقال: ما أدري أي هذين أشرف؟ فقال بعض أهللى المجلس: هذا فإنه إذا مات السيد 
یکون مکانه ولو هار" وشار“ ما کان لیجعل مکانه . فقال: صدقت . قال حاتم : 
أسودذاالفعالٍ ولاأبالي على أنلاأسوةإذاكفيتُ 
وقال آخر: 
J‏ رك ماإن آبو مالك 
إذاسسته سست مطواية ENKEI EOE‏ 
٠‏ الانخراط في سلك السلطان في جذ وهلي 
دخل الشعبي" على بشر بن مرون“ رفي حجره عرد فقال الشعبي: أصلح المثنى 
قال بشر: أتعرف؟ قال: نعم ولك تي تلات لسر لما أرى والشكر لما يكون منك 
والدخول في ما لم یجمع على تحریمه. ودخل شاب من بني هاشم على المنصور فأجلسه 
ودعا بغدائه وقال للفتی : ادنٌ» فقال: تغذيت فلما قام دفع الربيع في قفاء وأخرجه» فجاء 
عمومته يشكون من الربيع إلى المنصور» فقال: إن الربيع لا يقدم على مثل ذلك إلا وفي 
يده حجة فليدع وليسأل فسئل» فقال دعاء أمير المؤمنين إلى طعامه» فقال: قد تغديت فإذا 
ليس عنده أن التخدي مع أمير المؤمنين أيسر ما فيه سد الجوعة» ومثله لا يقومه المقال 
دون الفعال. وقيل: الساطان سوق راتاس بجلبون إلبها ما لفق فيها . 
. الممتنع من أداء المال إلى السلطان 
ولي بعض العمال کورة فاحضر رجلا كان معروفاً بكسر الخراج فقدم إلى عونين 


ضىعيف يوا 


e 


: هز في وجهه» وأهر الكلب جمله يهز» ومنه المثل شر أهرٌ ذا ناب» يضرب في 


إذا نابه أو ازدراه. ‏ (۴) الشعيي: رارية من التابمين عاش في الكوفة. 
(4) بشر بن مروان: امير آموي كان حاكم الكوفة والبصرة 
() الكورة: البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى. (1) عونين: أي خادمین. 


TE 


ينتفان سباله إلى آن يؤدي الخراج فقال الرجل : ديه اليوم؛ قال: وخراج أهل بيتك قال: افعل 
قال: وخراج شركائك» فنظر إلى العونين وقال: انتفا على بركة اله فإ الرجل أحمق» ولما 
طلب يوسف بن عمر خالداً القسري قال قد علمت أن الذي تطلبه ليس بحاضر وإنه لمتبددٌ عند 
الناس» فاجمع الناس لي وائذن لي ف 
فأمر بأن يخرج إلى الناس فخطب خطبة وقال: آيها الناس قد علمتم ولايتي وسير وإنما كنت 
عاملاً لهشام وماله عندي تبعة وها هو قد سلط على پوسف بن عمر وطالبني بمال فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب أن من عنده وديعة فهو منها في حل» وكل مملوك لي فهو حر ومن أسديت إليه 
صنیعاً فأنا نادم على تقصیري حیث لم آضعه له وقال شاعر : 

وولا لهذا المرء ذو جاء ساعِياً ٠‏ هلم فإنالمشرفي لقاضب" 
٠‏ المتغيرٌ على الشلطان لفظاً 

بعث يزيد عبد الله الأشعري إلى ابن الزبير"" فقال له: إن أول أمرك كان حسناً فلا 
تفسده بآخره. فقال عبد الله رضي اله عنه ليس ليزيد في عنقي بيعة فقال: ولو کان له في 
عنقك بيعة كدت تفي بها. قال: أي والله فالتفت إلى الئاس فقال: معشر الناس قد 
ليزيد وهو يأمركم بالرجوع عن بيعته» وهي لإي رتضي الرجوع عنها. فقالوا لابن الز 
كيف رأيت هذا الخلع الخفي وقال معإاة الامزآة من الخوارج : أخرجي المال من تحت 
اسك" فقالت لمن حضر: أسالكم باط اها ن كلام الخلفاء . 
المتهدد بالخروج عن الطاعة والمتيجخ بذلك 

قال عبد الملك: عجباً لخالد بن عبد الله وليته البصرة وأمرته أن يجرد السيف ويمنع 
المال فبذل المال وآغمد السيف. فقال عبد الرحمن بن حسان: لو جرد السيف لوجد 
سيوفاً مجردة ولو منع المال لوجد أيدياً منازعة. قال الفرزدق : 

ولانلين لسلطان بُكاپدنا حتی يلين لضرس الماضغ | O,‏ 


قال الأوسي: 
وما زلتاحجاحجةملوكاً تدينلناالملوكولاندين 
قال المتنبي: 


تز لامىنتمظماغيرتفسة 0 ولاقبلاإلالخاققە غا 


() قاضب: شديد القطع» قضب الرجل ضريه بالقضيب - قضب التاقة : ركبها قبل أن تٌراض. 
(۲) ابن الزبير: عبد اله بن الزيير حارب مع عائشة في معركة الجملى وثار على الآموتين . 

(۳) استك: الاست الأساس» اتسا 
)٤(‏ پکايدنا: يمكر بئاء يخدعنا - بقول ما مؤداه: إننا نأبى الخضوع للسلطان. 


ا 


٠‏ الحتٌ“ على مصابرة السلطان 

قيل: من لزم باب السلطان بصبر جميل» وكظم" الغيظ» واطرح الأنفة وصل إلى 
حاجته» حي آنه وجد مکتوب علی باب هراة بدر پادشاء کار رآيد آخر الأمردادن نك 
زدايد أي إنما يرتفع الأمر على باب الملوك بالبذل والعقل وا فکتب بعصَهُمٍ 
مَنْ كان معه هذه الثلاثة فهو مُنْسَعْنِ عن السلطان ونحو ذلك ما رُوي أن آبا العيناء عتب 
على بغا فتقضاء فقال بغا : أما لمت أن مَنْ طالب السلطان احتاج إلى عقل وصبر ومال» 
فقال: لو كان لي عقل عقلت عن الله أمره ونهيه» أو صبر صبرت عن السلطان حتى يأتيني 
رزقي» أو مال لاستغنيت به عن بابك والوقوف بجنابك. وقيل: من صحب السلطان 
احتاج إلى المبر على قسوته صر الغواصٍ على ملوحة ماء بحره 
مارات السلاطين لندمائهم إذا أرادوا نهوضهم 

کان لكل ملك أمارة يستدلٌ بها أصحابه إذا أراد أن يقوموا عنه فكان اردشير إذا 
تمطی قام سمارة وکان کیشاسف يدلك عینیه ویزدجرد بقول شب بشدو بهرام یقول خرج 
خسفاذ وسابور بقول سب يا إنسان وابرويز يمد رجليه وقباذ يرفع رأسه إلى السماء 
وانوشروان يقول فرت اعينكمْ وكان عمر,يقول: قامت الصلاة وعشمان يقول العرة له 
ومعاوية يقول: ذهب الليل» وعبد البلك. رلر: إذا شئتم والوليد يقلي المخصرة 
والرشيد بقول سبحان الله والوائق بمل لشي كي عن بعض البخلاء أنه سبل ما 
أمارتا لقيامنا قال: فولي يا غلام مات اطلام 

شب بشد معناه اليل حرم وزاك تير تمعفاإالمستراار وطيب الوقت ومستريح الحال 
وخسفاد معرب خوش باد ساہور معرب شاهبور وکیشاسف معرب کشتاسب بضم الکاف 


الفارسية وهو من الكيانية كما في ص٤۳‏ من أرل تتمة المختصر ابرويز معرب برريز يزدجر 
معرب بزدکر دکان ظالما فلذا تقول له الفرس بزه كار والعرب تقول له يزدجرد الأثيم قباذ 
معرب قباد قاله محمد عارف وكيل جمعية المعارف. 


Mm 
ومما جاء في القضاء رالشهادة‎ 


٠‏ مَذْحٌ القضاء وذته 


قال النبي ها : القضاة ثلاثةٌ : اثنان في النار وواحد في الجنة فاللذان في التار أحدَمُما من 


() الحت: الحضء كظم: أك عنه» حبسه. 

(۳) أنوشروان: ملك ساساني من ملوك الفرس (۳۱ - ۵۷۹م) حارب یوستتیانوس واحثل آنطایة نم 
استولی على اليمن (6۷۰م). اشتهر بعدله وإصلاحاته. 

(4) المخصرة: العصاء ما بنكا عليه 


TEY 


يقضي ولم يعلم والآخر مَنْ بعلم فيقضي بغير الحق وأما الذي في الجنة فهو الذي يلم ويقضي 
بالحق» وقال #: إن مع القاضي ملكين يسددانه ويوفقانه قإذ ل أرشداء وأعاناه وإن جار 
النار. وقيل: المذموم من القضاة مَنْ سعى في طلبهء وقال به : لمبد الرحمن ابن 
سمرة: يا عبد الرحمن لا تسال الإمارة فانك إن سألتها وكلت إليها وإن سُيِلتها أعنت عليهاء 
وقال لل : من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » وژوي عنه بَا أنه قال : شكت بقعة من الأرض 
إلى ربها أنها جعلت حشا فأوحى اث إلبها أما ترضين أني لم أجعلْكِ بقعة قاض . وكان ابن شبرمة 
بقول: يا جارية حاتي غذائي لاخرج إلى بلاڻي ‏ 


٠‏ الممتنع من توي القضاء 

مر المنصور آبا حنيفة”“ رحمه الله أن بتولى القضاء فقال: لا الح لذ فقال: 
إنك تصلح» فقال: إن كنت صادقاً فلا يجوز لك أن تُليني وإن كنت كاذباً فقد فسفتَ 
فقال: والله لتلين . فقال: والله لا وليت فقال حاجبه : أمير المؤمنين يحلف وأ 
فقال: أمير المؤمنين أقدرٌ على الكفارة مني قيل لما مات عبد الرحمن بن أ 
قلابة اللقضاء فهرب حتى أتى الشأم فوافق ذلك عزْلّ قاضيها فهرب حتى أنى اليمامة فقيل 
له في ذلك فقال: ما وجدت مثلاً للقاضي«لعالبالا مثل رجلٍ سابح وقع في بحرء فکم 
عسی یسبح حتی یغرق. 
٠‏ الممدوخ بتزك الميل والعفة والجلم 

اختصم إلى زياد رجلان فقال أحدهما: إن هذا يدل بحرمة له عندك فقال: صدق 
وسأجزيه بما ينفعه من ذلك» إن كان الح له عليك آخذك به وإن كان الح لك عليه أقضى 
عليه» ثم أقضى عنه من مالي» وولّى إسماعيل بن أحمد قاضياً عفيفاً فكلفه يوماً ان يفل 
رجلا لم یکن عند عدلاً فامتنع عليه فقال له ما أثقلك من بين القضاة! فقال: اعزلني إن 
كنت ثقيلاًء فقال: قد عزلتك» فتناول القاضي قلنسوته من على رأسه فجعلها في كمه 
وخرج» فندم إسماعيل على على ذلك فرده وساله أن یتولی ابی عليه ولما استعفى شريح الحجاج 
من قضاء العراق قال: : وله لا أعفيتك أو تدأّني على من إذا غضب على الخصوم رجح به 
حلمْة عن الهجوم؛ ومن إذا دعاء كثرةٌ المال لم ينهضه إليه سوء الحال فقال: أدلّك على 
شريف عفيف يمنعه شرفةُ من التسلط عليه وتحجبه عة عن التملّق"" قال : من هو؟ قال: 
ابن آبي موسى الأشعري فاحضره وولاهء قال الزهري: ثلاث إذا كن في القاضي فليس 


() آبو إمام المذهب الحنقيْ» نعمان بن ثابت (ت ٠١١‏ ه/ ۷1۷م) وهو أحد الأثمة الأريعة 
المجتهدين عند السنة» وهو أول من فصل الفقه إلى أبواب وأقسام» وصاحب الاجتهاد في الفقه 
والفرائض بالقیاس والراي 

) العملق: النوقد والتذلل 


rer 


بقاض : إذا كره اللوائم وأحب المحامد وخاف العزل» وبه ألم الشاعر في قوله: 
سيان في الحم شاكيه وشاكره ميً‌الأنام رهاجيهومطريه 
۵ کون الحاكم مرضياً ومسخوطاً 


# حت الحاكم على التسوية 
قال الله ا ووس لر 


۹ “ویک هم لو4 وقالايضاً: 
اتیک خم خم التیشت) وقال: ان 


اخم نتم ما ارذ ا“ وقال أبو وائل: 
ان کافراًء فقلت: ما تقول؟ فقال: إن الله تعالى 
وه هم الگیرږد4 وتال بعضهم : رضى الناس 
هة ل تدرك نمز الغ بحملك ولا تعر قط زازب اط . وکان زید بن ثابت 
يقضي لعمر رضي الل عنه بالمدينة فتقدم إليه عمر مع أبي في حدٌ تنازعاه فخرج إليهماء فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ههنا ههنا مجهت اليمين على عمر فقال زيد لأبي» أعفُ 
آميرَ المؤمنين من اليمين» فقال له عمر با زف بجانر؟ سند اليو م السلام عليك يا آمير المؤمنين 
وههنا ههنا واعفٌ أمير المؤمنين . وكتبل جعر رغتي اله عنه إلى قاض : احكم بين أهل الحق 
بالحق ينفعك يوم الحق. وقیل : لايتيغيلحاكم أذ بسمع شكية أحد الخصمين دون الآخر 
وفي المثل: من بأت الحكم وحده يفلح ٠‏ وقال سمه بن حوشب : 
يفت اا حڭىوةبينهْم نلايقولۇپىسناحكتا 
إن كنت ذاعرفة بشأنهم تعرففاحقهم ومن ظلا" 
ولا تباي من المحقّ من المبْطلِ اراو ے* 
فأحكُمْ فألْتٌ الحكيمُ إن يعتدرا الح بابسا صن 
واصدغ أديم السراد بيد على رضَامَن رضي ومن رغنًا 
# حت الحاكم على تفليلِ الكلام 
عزل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قاضباً وقال: بلغني أن كلامك ئز من كلام 


() الجور: الظلم. () القرآن الكريم : المالدة/ .٤۷‏ 
(۳) القرآن الکریم : آل عمران/ ۸۲. (۲) القرآن الكريم: المائدة/ 0١‏ 
)١(‏ الفرآن الكريم : المالدة/٤٤.‏ ) عرفة: معرفة وعلم. 

(۷) الإل: العهد. 


(۸) يدعو إلى الحكم القويم على أساس من الحكمة والعدل دون المبالاة بمن رضي أو من أرغم 
rst‏ 


ن مَنٰ کان کلام حکماً 


الخصمين وكان بان يلل من الكلام فقيل له في ذلك: فقال: 
فح عليه آن یتبلم ولا ينكلم إلا فیما يعنيه 
۵ من استعمل دهاءَ في آمر 

اودع رجل آخر مالا وحج» قلما رجع طلبه منه فجحده» فاتی ایا" فاخبره فقال له 
إياس: هل علم أنك أ ,؟ قال: لا قال: فانصرف واكتم أمرك وعَذ إليّ بعد يومي 
أياس المودع وقال له : قد حضر مال وأريد أن أدفعه إليك فحصَنْ منزلك وأحضر قوماً 
ودعا أياس صاحبَ المال فقال له : امض إلى صاحبك واطلب منه المال وقل 
لم ترذّه شكَونكَ إلى القاضي . . فذهب الرجل وطلب ماله فرده عليه فأخبر إياساً بذلك فضحك 
واختصم رجلان إلى القاضي شريح في ولد هرة فقال أحدهما: : هي ابئة هرتي» وقال الا 
ا : ضعوھا قدامھا فأبھما هرت وازبازت" وفرت فلیست لھا وأیهما قر ٹ 
واسبطرت “ فهي لها فقرت إحداهما فدفعها إليه 
۵ من لا نض“ في الحکم على حق 

أنى المأموق برجل وجب عليه حذء فأمي بضربه فقال: فلت . قال: الحق قتلك. 
قال ؛ ارحمني» قال: لست بارحم ممن اوج النجةبوليك 

وقال خالدٍ بن صغوان لبعض الولا تيا 
كل أحد وكأنك لنت من أحد. وقال يعضيهم: ضبني بعض قواد الأتراك ضيعة أيام المعتز 
فلا ولي المهندي جس بوم للام قمظلمت إليه فأاحضر خصمي فقضى 


۷ 


زە فقضىبينكم أبلجمشل‌الة الزاهر” 
لاياخذالرشوةّفي حكيه ولابُبالي فُبْرًالخا 


فقال: آمّا شمر الأعشى فلا أدري ولكني قرات قوله تعالى: «وْسَع امرون 
وم ٍَ4 فبكى آهل المجلس كلهم. 


اشک ااج 

. بغضي اک انو یش و وافضى الليل : أظلم‎ )٥( 

المعتز بالله عمر بن المتوكل الخليفة العباسي (۲۵۲- ٠٠١‏ ه/ ۸11‏ ۸1۹م) عزله القادة 
الأنراك وتتلوه. 

(۷) يصف الأعشى في هذين البينين حاكماً عادلاً ناصع الجيين لا تأخذه في الحق لومة لأئم. 

) القرآن الكريم : الأئياء/ .٤۷‏ 


to 


۵ حت الحاكم على الاجنهاد 

قال النبي #: لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب اله تعالى. قال: 
فإن لم تجد فيه» قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد فيها. قال: أجتهد برأيي. وأراد 
معاوية رضي الله عنه أن يستعمل عبد الرحمن بن خالد : كيف تعمل؟ قال: اعمل 
برأيك ما لم یجارزٍ الْحَْمٌ فان جاوزه عملت برأيي» فولاةٌ. 


۵ حت الحاكم على الصلح فيما بشتبه 

كتب عمر رضي الله عنه» معاوية: عليك بالصلح ما لم يبن فيه فصل القضاء» 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: الصلحجائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَل حراماً أو حرم 
حلالاً. وصالح ابن الزیات عاملاً على مال فطالبه به فقال: أظلم وتعجیل؟ فقال ابن 
الزيات: أصلح وتاجيل؟ 
٠‏ مَنْ قطعَ الحكومةً بالتهؤر 

ولي أعرابيّ ناحية فخطب : الا أني لا أوتي بظالم ولا مظلوم إلا أوجعُهُمًا عقوبة» 
فتعاطى رعيته بينهم الأنصاف ولم يترافعوا إليه في حق ولا باطل حذرآمن ربته» وکان عض 
الولاة إذا اشتبه عليه حكم» حبس الخصمي اتن يكميطلحا. ويقول: دواء اللبس الحبس . 
٠‏ مَنْ عارض الحاكمّ في حق إدعاه | عليه حت ى ادكه منه 

قال ابن الزيات" لرجل ادعنرعليع في مجلس الحكم وقال: غصبني وكيك ضيعةٌ 
لي وحازها إلى أرضك فقال ابن ارباك اتاج فيم مله إلى شهود وبينة وأشياء كثيرة 
هي منك فأمر پرد ضيمته» وناظره رجل في 
هي بدارا ك إنما هي دار أمير المؤمنين وأنت 
عبدّه فقال: نعم هي لأمير المؤمنين فأخرج منها صاغر" “ فقال الرجل: قد بذلها أمير 
المؤمنين للعامة وجعلها مجمع الخصوم ومنصف المظلوم فلا أبرح إلا بنصفةء فقال: 
صدقت وأنصفه. 

وتظلّمّ رجل من وکیل کسری بانه أخذ ضیعة له فقال له کسری: قد کلت ارتفاعها 
أربعين سنة فدعه يأكله ستتين» فقال الرجل: فسلم ملكك إلى بهرام“ جور يأكله سنة فقد 
أكلته سنين كثيرةء فأمر بضرب رقبته فقال: أبها الملك دخلت بمظلمة وأخرج بمظلمتين 
فآمر برد ضيمته وأرضاه» وادعی رجل على آخر بحضرة قاض فطالبه بالشاهدين وقال: 


: اختلاط الظلام والب أيضاً اللوب. 

0( ابن الزات محند(ت ۷ ادیب وشاعر؛ وكان وزير المعنصم والوائق العباسيين . حمل على 
المتوكل فانتفم منه هذا بعد توليه الخلافة . له ديوان. 

(۳) صاغرآً: ذليلاً راضيً بالضيم () بهرام : ملك من ملوك بني ساسان. 
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مالك سبيل إلى ما تدعيه إلا بشاهدين» فقال الرجل: متمثلاً بهذا البيت : 


وبايَعْتُ لیل في خلاءِ ولم یکن شُهُودي على لیلی عَدُول 

فتلطف القاضي في أخذ إقرار المدعي عليه وألزمه الحق. 
٠‏ من أنقاة للحُكّم ِن السلاطين 

قد تقدم خر عمر مع أب ابن کمب رضي اله عنهما وکان علي رَضِيّ الله عنه تحاگم 
مع رجل» فشهد له قنبر» فقال شريح: يا أمير المؤمنين خادمك وفي عداد عيالك لا شهادة 
له» فقال علي وما أنت وهذاء اعتزل عملناء فعزله» ثم رآ أنه أصاب» فرذه من الغد. 

وجلس المأمون يوماً للمظالم فدفع إليه رقعة فيها مظلمة من أمير المؤمنين فقال 
لصاحبها: ما ظلامتك؟ قال: ثلاثون ألف دينار. إشترى سعيد وكيلَكَ مني جواهَر بها ولم 
يوف ثمنها لي. فقال: كلامك هذا محتمل يجوز آن بکون وفره ویجوز آن یکون اشتراه 
لنفسه ويجوز أن يكون أخذ مني اللمن ولم يدفعه إليك» فقال الرجل: أنت أولى""“ الناس 
بالإنصاف» إحملني على سئة النبي ب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقد 
عدمت البينة"» فقال: نعم» ودعا بیحیی قاضشپو فلما دخل قال له: اق فقال: لا 
أفعل. إنك لم تجعل دارك مجلس قضائيا فقا :رق جعلت؛ فاذن للعامة فخرج المأمون 
ومعه غلام يحمل مصلى فطرحه له فقال إحيى “لا تأخل على خصمك شرف المجلس فدعا 
له بمثله فادعى الخصم» فقال يحيى. لك بيّة؟ قال : ,لا فابعد البيْنة. قال يمينه فقال 
للمامو: اتحلف؟ قال: نعم فاستحگف فحت مقا الارن أدفع إليه ما ادعاه والله ما 
حلفت فجرةٌ ولكن خوفا من الرعية ثلا يقدروا آني منعته بالاستطالة 
٠‏ نَهْيْ الحاكم عن قبول الهلبة 

قال اله تعالی: ولا اکا ولک کم بالل روا با إل اار4 وتال 
النبي #5: لعن الله الراشي والمرتشي . وتخاصمت امرأة من قريش ورجل إلى عمر وكانت 
المرآة اهدت إلى عمر فخذ جزور؟ وقالت أفصل القضاء بيننا كما يفصل الجزور» فقضى 
عمر علبها وقال: إياكم والهدية . 

وقال بعضهم كنت في طريق مكة فإذا أعرابيّ بختصم إليه الاس فيقضي بينهم بالحق 
فلما تفرقوا قلت: هل أخذت العلم عن أحد؟ قال: لا. قلت: فما هذا الفهم؟ قال بوفق 
انه. قلت: أرأيت لو تحاكم إليك اثنان فأهدى إليك أحدهما أكنت تقضي له فقال: إذا لا 


ينزل التوفيق وقد تقدم من ذئك أخبار في باب الولايات. 
(۱) اولی: احق وأجدر. () البينة: الحجة أو الدليل. 
(۴) القرآن الكريم : البقرة/1۸۸. (6) الجزور: ما يجزر من الوق أو الغنم . 


TEV 


٠‏ مَن مَالَ إلى أحد الخضمَين لأجل هدية 

اختصم رجلان إلى حاكم فدنا منه أحدهما وقال: قد وجهت إلى دار القاضي فراريج 
كسكرية وحنطة بلدية وشهدة رومية فقال القاضي بصوت رفيع : قم يا بارد إذا كانت لك 
بينة غائبة فانتظرها ليس هذا مما يسار فيه» وقيل: الحاكم شيطان ونعم الرقى الرشا. 
وتحاكم رجلان إلى المغيرة الثقفي قاضي الحجاج فاهدى أحدهما منارة والآخر بغلة فرأى 
صاحب المنارة ظلع“ القاضي مع صاحبه فأراد أن بذكر القاضي فقال: أمري أضواً عند 
ففطن القاضي لقوله فقال: اسكت فإن البغلة رمحت 


إذا ما صب في القنديل زيت تحولت‌القضيةٌللمقنيل 
٠‏ حت متحكم على اعطاء الرشوة 
قال ابن طباطبا: 
يا خليلي با أبا الغيثِ دزك . نص القاضي لك اليوم شرك 
طلب البرطيل فابذله له اييسككث القاضي وإلاذكرك 
لايهولتك نب إعلطومن رشرةناخصًرة* 
المهجؤ بان الرشوة 
ذكر أعرابيٰ حاكماً فقال: يفضي بالفشر؟ ويطيل النشوة ويقبل الرشرة. قال ابن 
طباطبا في أحمد بن عثمان البري 
وفيناعاملاعدل رجور هماجلقًاانبساط وانقباض 
فوالى حربنافي وصفِ قاض وقاضيناعقاب ذوالقضاض 
واتفق أن وافى أصبهان عايلاء فاحتجب أياماً وحضر فيل فكثرت النظارة عليه قمنع 
عنه الئاس إلا بيذل. فقال ابن طباطبا 
شيئان قد حار الورى فيهما بأصبهان الفيل رالقاضي ° 
لیس بریهلاولاذافکك اخطمتاومن راض 


ص 


OE O CE e. PEE EE |‏ فأينسنديكياقاة 


() غظلع القاضي مع صاحبه: مله إلى صاحبه أي انحيازه إلى جانبه. 
0 الد الدنيئة أي التقيصة. 

الظلمةء والعشوة هتا ركوب آمر القضاء على غير بيان 
0) الورى: الخلق» التاس. 


YEA 


قال البسامي : 
إذاأهل الرشاصاروا إلبِه فأحظى القوم أوفرْهُمْ بضاة 
سوى الورق الصحبح ولا شفاعَة 
لأنالشيخأفلت من مجاعة 


۰ قاض مستولي على المواریث 
جاءت امراة إلى قاض فقالت : مات زوجي وترك آبويه وولداً وامرآة وأهلاً وله مال 


فقال: لأبويه الك ل ولولديه اليم ولامرأته الخلف ولأهله القلاء والذلةٌ والمالُ يحمل 
إلينا حتى لا تقع بينكم الخصومةً. 
المهجو من القُضاة باللواة"“ 

قال المأمون لبحیی بن أکثم يعض" به : من الذي يقول؟ 


قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باس 
فقال: يا أمير المؤمنين هو الماجن أحمد بن أبي نعيم الذي يقول: 
ردا ركني و اننا يلوط والراس شر ما راس 
لا أحسب الجور ينقضل وتلل ام وال من آل عباس 
فقال: هذا ينبغي أن بنفى إلى_السيند و وكا آخر 
آلا له دزك أي فق بال رد بالحدق المراض 
وقال عبدان: 
E ER FE E EE |‏ لى أخإٍالرشاعاب 
ا 7 ٤‏ 
٠‏ المهجؤ متهم بالابنة نة او الكشع ° 
لا استولى الفاصرٌ عل طبرستان» فوض إلى عبد الله بن المبارك القضاء وكان يُزْمًى بالابنة 
فقال : يا أمير المؤمنين آنا أحتاج إلى رجال أجلاد يعينونني . فقال : قد بلخني ذلك وقال بعضهم : 
أناأمرفللقاضي اليب فضي بسشامزا 
قا اا تفرد : رئ کج 


(۱) اوفرهم بضا : أکئرهم مالاً أو تجار 

(۲) اللواطة: الالتصاق» لوطه بالطيب: له - يقال لاط الشيء بقلبي: أي لصق به وأحببت 
(۳) عرض به: قال کلاماً عناه به دون أن صرح والتعربضر ی عو أن تقھم السایع مراد من ۶ 
(8) بتر الشاعر قاضباً يستنكر الزناء ويتغاضى عن اللواط وقول باس مخف باس 

(ه) الأينة: العيب () الكشح: ما بين السرة ووسط الظهر. 
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بف الثلفيقخاة yيلقىعغرة‏ 7 
وقالت امرأة لزوجها: لأشكَونّك إئى القاضي . فقال الرجل: : الحل على حرام ثلانا 
إن لم أكن نكت القاضي. فولونت المرأة وذهبت إلى القاضي وقضّث عليه القصة. فقال: 
ي إلى داره فقد كان عارماً"“ في صغره فقالت: ناكك ورب الكعبة. قال ابن عروس 
وخبرت أنك قاضي البلاد فسبحااًمنحكمهيعدل 
وکیف يدير أمرالبلاد فت امرمتنزلهمهمل 
و فة الق اة 
٠‏ المهجؤ مته بالجهل 
قال الصاحب في قاض : يخبط المشواء ويحكم حكم الورهاء” " وپناسب اخلاق 
الساء. ورفع إلى المأمون في قاض أن فلاناً يعض الخصوم فوع ليشنق؛ ونحوه كان 
ا يناظره رفسه فقال فيه شاعر يخاطب المتنصر 


1 
ارج 


قل للخليفة باابنّ عم محمد . أشكل وزير آله رال 
قد نال من أعراضنا بلسانا ول ر جلو عندالصدور جال 
قال المصيصي : 


ف لتاض لنارغياح 


وليس في الرأس مه شيء 


بُرنَّجّى النجاخ له يوبا إذا كان خصمَة القاضي" 


ومن المَظَالم أن وليت على المظالم يا فُرّارء“ 
وحُكِيّ أن ملكا خرج له خرَاجّ عجز الأطباء عن معالجته» فقال يوماً: إتكم 
تخشونئي» فإن داويتموني وإلا قتلتكم» فأجمعوا على أن يقولوا: إن دواءك أن تأخذ صيياً 


() عارماً: فاسدا ء عرم العظم : نزع ما عليه من لحم. 

(۲) الورهاء: الحمقاء. 

(۳) يقول: برتجى النجاح لامرىء في فة خصمه فبها القاضي وعذا المعنى قريب مما عناء المتثبي في 
يف الدولة: فيك الخصام «وانت الخصم والحكم؛. 

اسم علم ورتما قصد به التررية» لأن الفزارة أثثى التمر. 


Yo 


من أبناء العشر» فيأخذ أحد أبويه رأسه والآخر رجليه وتذبحه على جرحك فتشرب دمه 

وقالوا: قد تحققنا أنه لا يوجد 

فقال: اطلبوا من يأتيني بابن هكذا فأمر فتادوا في البلدان. 

فاتفتق أن رجلاً كان إذا ولد له ولد وبلغ عشر سنين بموت لا محالة وان فقيراً وكان 
له أبن شَارَفَ العشرّ. فقال لامرأته: تعالي نحمل هذا الابن إلى الملك ونأخذ المال فإ 
هذا يموت لا محالة. فرضيا بذلك وحملاء إليه وأخذ أحدهما برأسه والآخر برجليه وأخذ 
الملك السكين فلما َم بذبحه ضحك الصبي» فقال الملك: مم تضحك وأنت مقتول 
فقال: ا کی کی نای ا ل رھ ی اا یحمیه وإذا کبر 
فالملك يتولى أمره وقد رأيتكم ثلاثتكم اجتمعتم على قتلي» فالى مَنٍ ١‏ ؟ فتوجع 
الملك لقوله ورمى بالسكين فانفجر جرحه لما دهمه وبرأ» فخلى سبيل الصبي وتبناهء وقال 
رجل لقاض لثن هملجت"" إلى الباطل إنك عن الحق لقطوف 
٠‏ النهْيّ عن التعرض للقضاة 

قيل : لا تعادوا الفُضَاءٌ فيختاروا عليكالاقاري ولا العلماء فتضع عليكم المثال 


فولع الناس بهذه الأبيات 
وقدّم رجل امرأة حسنة ال 


بدوها» حتی اضطر طر اله الشعيي إلى الاستعفاء من القضاء. 
“إلى القاضي فقال: : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة 


(۱) هملجت: سارت سیراً حساً 

(۲) الشعبنٰ: هو عامر بن شراحیل المتوفی سنة ٠١۳‏ ه (١۷۲م)ء‏ وهو راوية من التابعين عاش في الكوفة 
كان مقرب من الخليفة عبد الملك بن مروان. 

() اللحر 

9) صبا بصيو صبوآً: مال إل الصبوة أي جهلة الصيان فهو صاب وصبا صبوة إله (أر إليها): حن 

)١(‏ التفيية: النفس والطيعة وقرله حستة النقية مثل قولهم ميمون ا 


Yo! 


فيتزوجها ثم بسي» إليها. ففطن الرجل بحال القاضي فعمد إلى نقابها فاسفره فرأى القاضي 
وجهاً وخشاً"“ فحكم علبها. وقال: قومي لمنك الله کلام مظلوم ووجه ظالم فقال زوجها: 
قويي إلى رحلك أم حاتم قد كدت تسبين فؤاد الحاكم 
بنطق مظلوم ورجوظالم 


٠‏ طرف من سخافة 

اختصم رجلان إلى قاضٍ» کل واحد منهما یقول : امرآني آحسن ف 
لديه. فقال القاضي لاحدهما: لأنُ أنيك اراتك في استها اح إل من آل 
ر 


امرا وأحضرهما 
يك امرأته في 


وتقدم رجل مع خصمه إلى فاضٍ» وقال : هذا جاء عام الأول فخرق ثيابي وضريني» 
وجاء العام وفعلل ذلك أيضاً . فقال القاضي : هذه سنة قد جرت له كل سنة. وجاءت امرأة مع 
زوجها إلى قاض وقالت : أنه لا يضاجعني» فقال الرجل: أنا عنينء فقالت المرأً 
یکذب» فقال القاضي أخرج أير ك لأمرسه فتناول القاضي غرموله وأخذ يمرسه ولا يتحرك 
وكان القاضي أعور دميماً فقالت المرأة أبها,القاضي لو رأى ملك الموتِ وجِهُكٌ لمات من 
قبحه» إدفعه إلى غلامك ليمرسه وكان ان غلاه حييا فقال القاضي یا غلام تعال واغمز آیره» 
فجاء الغلام وأخذه فما طفق أن امت واشتة#اققا |٤‏ أعط القوس باريها" فقال الفا 
كشحان دونك وامرأتك ولا تطمع في تیا جات القطاة 

وجاءت امرأة إلى قاض وفال بنجي إفدامت إليه المائدة قلب الخوان وأكل 
على ظهرها. . فقال القاضي: دعیه اکل کیفما آراد. فقالت د اتا تیت انه لا اخ زي 
ا فقال: دعپه بمشي 


إل 


بحاس ان نکن رر شر نکم ی غد یکم سد نوه 
فقيل له في ذلك فقال: القضاء بخوت”" وأرزاق» من رزق شيئاً أخذه. 

وارد اع أن يتزوج بامرآة» فأخضصَرَّها مجلس القاضي فقال: کم مهرها؟ قال: 
أربعمائةء فقال للمرآة: كشفي عن وجهك» فكشفت فقال إنها تساوي أكثر من ذلك» فإنها 


صبيحةء فقال الأعمى : إن كان للقاضي زيادة فبارك الله له فيها فإنه أولى بهاء وجاءت امرآةٌ 
القاضي مع زوجها تطلب نغقتها مله فقال الزوج : أيها القاضي هذه مغنية ومتى كانت نيّاحة 


M‏ آعط القوس باريها: مثل يقال للحث على الاستعانة بأهل المعرفة والحذق» وهو وارد في قول 
الشاعر: 
با باري القؤس بزياً لنت تُخينها لاتفيتنهاروافط القَؤْس باريها 
(۳) بخوت: حظوظ جمع بخت واللفظة فارسية 


فنواحة» وليس لي كسب . فقال للمرأة: التزمي نفقته يا فاعلة . فقالت: وهل في الحكم 
هذا؟ قال: نعم لو كثتٌُ مكانه لنكتك وأخذت جذرك» فقال الرجل فديتك يا جوهر القضاة 
فافعل الساعة. 


جار في الحكم وكان يعقاضى إليه الرجلان فيقضي 
لأحدهما بلا بينة ويقول وجذتّةُ أخفٌ على قلبي من صاحبه . 
۵ من رد القاضي شهادتّه فعارضه بما عدل به 

شهد معلم عند سؤار"“ فقال: لا أجيز شهادتك . قال: وبِمْ؟ قال: لأنك تأخذ على 
كتاب الله تعالى الأجرةء فقال : وأنت تأخذها على القضاءء فقال: أنا أكرهت» فقال: هب 
اک ر ن هل أكرهت على أخذ الأجرة» فأجاز شهادته. وشهد آخر عند سوار 
بسبة. فقال: من أين علمت؟ قال من حيث علمت أنك سوار بن عبد الله . وشهد قوم عند 
شبرمة بقراح فيه نحل فسالهم کم فيه من جذع؟ قالوا لا ندري» فأراد أن یرد شهادتهم 
فقال أحدهم : أيها القاضي كم من أسطوانة في هذا المسجد؟ فقال: لا أدري. فقال: كيف 
وأنت تحكم فيه منذ كذا سنة» فاجاز شهادتهم 
٠‏ من رذ القاضِي شهادتّه بلطف 

قال المهدي لشريك رعنده عیسی أن موم اف شهد عندك هذا هل تقبل شهادته؟ 
وأراد آن يوقع بينهما. فقال شريك نمي هد عندي سالټ عنه فان زکي أجزْتٌ شهادته 
وعيسى لا أسأل عنه غير أمير المؤمنين إن ركاه فبكة وهذا عكس على السائل . 

کما حکی عن ابي حنيفة رحمه الله قال : كنا نأي حماداً فلا ننصرف عنه إلا بفائدة 
فقال یوما إذا وردت على أحدكم مسالة معضلة" فليجعل جوابها منها فما رأيت قوله 
. حتى دخلت يوماً دار المنصور» فخرج الربيع وسألني ممتحناً أفتني في رجل آمرني 
آمير الممنين بق » أعليّ في طاعته حرج» فذكرت قول حماد فقلت: أليس يأمرك أمير 
المؤمنين بحق رآه قال : نعم فقلت: افعل فكل حق يأمرك به لا حرج عليك فيه . 

وشهد الفرزدق عند قاض فقال قد أجزنا شهادة أبي فراس فزد في شهودك فلما 
انصرف الفرزدق قيل له: فد رد شهادتك فقال: وما يمنعه من ذلك رقد قذفت ألف 
محصنة". وأتى وكيع أياس بن معاوية ليشهد عنده فقام إليه وقال: ما جاء بك يا أبا 
المطرف؟ قال: أقيم شهادة لجار لي فقال: حاشاك أن تشهد كما يشهد الموالي والتجار 
والسقاط . قال صدقت فانصرف عنه . 


() السؤلر: من تسور الخمر في رأسه سريعاًء أو الذي يوالب نديمه إذا شرب. 
(۲) المسالة المعضلة: العويصة أو المستعصية التي يصعب حلها. 


(۳) المحصتة: المرأة المفيفة التي أحصنها زواجها 


Yor 


سن رٹ شهادف یله 
قال سوار: لا أعلم أحداً أفضل من عطاء السلمي ولو شهد عئدي بغلس ما أجزت 
شهادته لأنه ليس بحازم. وقال كثير من الفقهاء: لا نقبل شهادة الوهم والأبله لا د 
من عارض من الخصوم الحاكم في الشاهد عليه فرذ شهادئةُ 
شهد رجل عن شريح فقال المشهود عليه : أتقبل شهادته وإن أحبَ الأشياء إليه الخبز اللحم» 
قتوقف في إمضاء شهادته فقيل له : لم توقفت؟ فقال: أنه يعني أنه يشهد بأكلة. وشهد رجل عند 
سوار بمال علی آخر فقال : سار تارس أم رامح؟ فقال تارس » فقال ذاك شر له سأعيد المسألة عله . 
وإنماأراد أنه مأبون فتعجب الحاضرون من حيلة ألرجل وفطانة سوار لمراده 
الممتنعٌ من إقامة شهادة زور 
استشهد محمد بن الفرات أيام وزارته علي ابن هیسی بغیر حق» فلم يشهد له. فلا 
عاد إلى بيته كتب إليه: لا تلمني على نكوصي عن نصرتك بشهادة زور فإنه لا اتفاق على 
نفاق ولا وقاء لذي مين" واختلاف» وأحرى بمن تعذى الحق في مسرتك إذا رضي آن 
يتعدى الباطل في مساءتك . 
وكان المتتبي أشار إلى هذا المعنابقولةر 


2 كنت منة بغير الصدق تفع 
۵ شهودُ رور 

قال سهل بن دارم : : کان بالبصرة شيوخ يشهدون بالزور وشَزْط بعضهم درهم وآخرون 
يشهدون وشرطْهُمْ أربعةٌ. وآخرون شرطْهُمْ عشرون درهماً. فسألْتُ عن ذلك» فقال: 
أصحابٌ الدزهم بشهدرن ولا يحلفون» رأصحاب الأربعة يشهدون ويحلفون» وأما 
أصحاب العشرين فيشهدون ويحلفون ويبهتون 

وکان شيخ في المعدلين يشهد بطفيف” يهدى إليه فجاءء رجل بدرهمين وسأله 
شهادة فقال : ما ضربت المشط بأقل من خمسة ولكني أسامحك . قال الشاعر: 


ماللعدول أراني الله جَنْعَهُمُّ في جل مطبتي في جوف تور 


قوم إذا غضبوا كانت سيوفُهُمٌ ٠‏ قطم الشهادة بين القوم بالرؤر 
قال عبد الصمد المعدل“ 
وکیف تُخشی شھادات بقوم بها ثلالةشاهدارزرومجنون" 
() لبلهه: البله ضعف العقل يقال أيله وبلهاء. (۲) مین: کذب» جمع میون. 
(۳) طفيف: قليل» صغير. 0) المعدل: المقيم والمسرى. 


() يتساءل اشاعر كيف بنكن الخرف من شهادات ثلاثة هما مزوزان ومجنون 


of 


وقال بعضهم : الناس كلهم عدون إلا العدول. 


۵ وصفٌ قلانیهم 

قال المصيصی : 

أأضيةعليها غرابُنوحبلاجئاح 

وقال آخر: 
ترى قلابِسَهُمْ كالرمج نها تخفى جراحتهافي جَئپ مَعُروْرٍ 
ه الشهادةً على الزنا 


سق الشھود علی الزنا أن یکونو! اربع ذکوراً بصزحون ولا یکنون لقوله تعالی : 

و (الآية)» وحضر أبو بكرة 
وزياد مع غيرهما فشهد ثلاثة على المغير بن شعبة”" بالزنا عند عمر رضي الله عنه. فلق 
أقبل زياد قال عمر: إني أرى لك وجهاً وضيثاً وأرجو أن لا يفضح الله بك رجلاً من 
أصحاب النبي #5 فقال: إني ريت أفخاذا مجتمعة ونخيراً بعلو ويسطع ولا أعلم ما وراء 
ذلك فضرب عمر أبا بكرة وصاحبيه الحد 


٠‏ التعريض بالشهادة بذلك 

استشهدوا آعرابیاً على رجل وامراة ففاڵ: رأبته قد تقممها" بحفزها بمؤخرها 
ويجذبها بمقدمها ويخفى على المسلك. وقال حر ارآيته قد تبطنها ورايت خلخالها سافلا 
وسمعت نفساً عالباً رلا علم لي بشيء بعد ذلك ۾ . وشهد رجل على آخر فقال الحاكم: إنك 
قد رأیته وهو يدخل ويخرج فقال: لو كُنْتُ جلدة اها ما آمكئتي أن أشهد به كذلك. 

ث الحاكم في الإقرار بما فيه حذ 

أتى ماعز بن مالك رسول اله كل فقال: إني زنيت» فقال: لعلك مسستً أو لمست 
أو غمزت» N SE E‏ 


وآتی ابو الدرداء٥“‏ رضي اه عنه بام سرقت» فقال: أسرقت قولي: لا. وأتی 
زياد بل وعنده الأحنف ف سره فقالوا: صدق الأمير. فقال الأحثف: الصدق أحياناً 
معجزة. فقال زياد: جزاك الله خيراً. 


.٤ القرآن الكريم : الترر/‎ )١( 

() المغيرة بن شعبة: صحابي قفي من دهاة العرب ولآ عمر البصرة والكوفة» ولاه معاوية الكوفة وفيها 
مات سن ۵۲ھ ( 1۷۰م 

(۳) تقممها: علاهاء تقفْم ما على المائدة: أكله ولم ترك 

(۲) ابو الدرهاء: صحابي خزرجي انصاريي 


tse 


٠‏ المقَرُ عند الحاكم بجهله 

قال محمد بن رباح القاضي : نقدم إل قشم مع ابن أخيه» فادعى عليه خمسة آلاف 
دينار. فقال قشم : نعم له علي ذلك لكن من أي طريق؟ فقلت: قد أقررت له بالمال فإن 
قر الوجه» وإن شاء لم يفسر. فقال ابن أخيه : أشهد أنه بريء منها إن لم أثبتها 
فقلت : وأما أنت فقد أبرأته إن لم يثبت ذلك فما رأيت أضعف منهما في الحكم. 

وجرى في کلام رجل عند حاكم ما فيه إقرارً» فقضى عليه» فقال أتقضي علي بغير 
شاهد؟ فقال: قد شهد عليك من تقبل شهادته عليك» مَنْ أبوه أخو عمك. 

وقدم رجل غريماً له إلى قاض فقال: ني على هذا آلف درهم» فقال المدعي عليه : 
صدق ولكن سله أن ينظرني أياماً فلي عفار ومال غاثب إلى أن أبيع العقار وأسترد المال 
الغائب فادفعه إليه» ققال المدعي : كذب ماله قليل ولا كثير وإنما يريد أن ينفلت ملي . فقال 
الخصم : اشهد أبها القاضي قد أَقرَ بعسرني"“ فقال القاضي : صدقت وخلى سبيله . 
ذم موالاة باب القّضباة 

قيل: إذا رأيت الرجل على باب القباهتيٍ من غير حاجة فاتهمه» وكتب بعضهم إلى 
عامل له : ابعث إِليّ بمائة رجل كلهم لستحقرة اقل لأجرب عليهم سيوفاً ابَغتهًا فإن ذم 
تجدهم في حبسك فتنّم من أصحاب ألقاضي فإنهم إيستحقون القتل . 

واستعان رجل بالمامون أیا مال رشي درفي أن بقل شهادته فوفع في قصته مَنْ رام 
الشهادة بمعونة السلاطين فليقمها على قضاة الشيآطين. وقال يحيى بن أكدم"" للمأمون: با 
أمير المؤمنين إن فلاناً يلتمس أن أقبل شهادته» فقال: يا يحيى قد أسقط على لسانه عدا 


9( 
ومما جاء في الججاب والحجًاب والفِلْمان 


ع ان وین ا 


عند عمر بن عبد العزيز فقال لآذنه: مَنْ بالباب؟ قال: 
رجل ناخ ۱ عم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله ك فأذن له فلما دخل قال: حذثني 
فقال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله ا بقول: مق ولي شیا من انز انمتن 2 


»0 ا (۲) خلی سببله: اطلقه» ترکه. 
(۳) یحی بن اکم : : (ت ۲۲۲ ه/ ۸۵۷ فقیه من الکبار زلد في مرو بخراسان۔ . قاضي قضاة بداد في 
أيام المامون. 


1 


حجب عليه» حجب الله عنه يوم القيامة» فقال عمر رضي الله عنه لحاجبه : الزم بيتك فما 
رئي بعدها على بابه حاجب . 

وقال: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شذة الحجاب للوالي» ولا أهيب 
للرعية والعمال من سهولة الحجاب. لأن الرعية إذا وثقوا بسهولة الحجاب أحجموا عن 
الظلم» وإذا وثقوا بصعوبته هجموا على الظلم . 
يحجب الوالي لسوء فيه أو لبخل مه ثم أنشد: 

والسَترٌ درن الفاحشات ولا بَلقاكدودًالخيرٍمنْبئر 

٠‏ وصايا الحجاب 

قال زياد لحاجبه : أني وليتك هذا الباب وعزلتك عن أربع» هذا المنادي إذا 
دعاني إلى الصلاة فلا سبيل لك عليه وعن طارق ليل فَسِر ما جاء به ولو جاء بخیر 
ما كنت من حاجته في ذلك الوقت» وعن هذا الطبّاخ إذا فرغ من طعامه فإن الطعام 


إذا أعيد عليه الطعام فسد» وعن رسول صاحب الثخر" فإنه إن أبطأ ساعة ريما يقد 


أمر سئة. 

ولما استخلف المنصور ولي الخصيا على كته فقال له : إنك بولايتي عظيمُ الذر 
وبحجابتي عريض الجاء. فبقها على نفسك ايسط وجهل للمستأذنين وصنْ عرضك عن تناول 
المحجوبين فما شيء أوقع في قلوبهم هين سيهولة الحجاب والأذن وطلاقة الوجه . 
إا فد أطال وإذا سال أَحَالَ ولا تستحْفْنُ 


وقال الرشيد لحاجبه: اخجبْ علي 
بذي الحرمة وقذّم أبناء الدعوة 
٠‏ الحث على تشديد الأْن 

قال أزدشير لابنه : لا تمكن الناس من نفسك» فاجرأً الناس على السباع 
معايئة لها. وقيل: لا بد للسلطان من وَرَعَة» وقيل لبعض السلاطين: لِم لا تعْلنى الباب 
وتقعد عليه الحجاب فقال: إنما ينبغي أن أحفظ أنا رعيتي لا آن يحفظوني . 
* الح على إصلاح الحاجب والبؤاب ووصف ما يجب أن يكونوا عليه من الأحوال 


قال يزيد بن المهلب لابنه: استظرف الكاتبَ واستعقل الحاجب . وقال عبد الملك 
لأخيه: كاتبك وحاجبك وجليسك فالغائب يُخْبرةٌ عنك 0 


بحاجبك» والخارج من عندك يعرفك بجليييك 


(1) الغر: المديتة أو البلدة في أطراف الدولة والتي يخشى دخول العدو منها 
جمع وازع» أعوان الملك وشرطه. 


Tov 


وقال بحیی بن المعلی: 
كن على مهاج مرف واوا ا 
بدو اسئثة وب بدو بل 
وقال آغر: : 
ولب المرء يرف بالمُلام“ 
© الممدوح بسهولة الحجاب ٣‏ 
سهلّ الحجاب مؤب الخدم وقال آخر: 
يلوذ به راج وخاش وکلهم لە مدخل سه عليه وتخ 
وقال آخر: 
فبابُك الين اي هم ودار مامرلأعمامرة 
وكلبُك آل للمعتّفين يالام بانكيهاالزامهرة“ 
ه من طلبَ تسهيل الأذن من الزؤار وعاتب 
على أمير فكتب رقعة وجفطها إل رحاجبه ليوصلهاء وفيها : 
إذا شِفْت سلَنكا فنا كرب ة0 كى مها الأرياح في الجو َدْعَب 
فقال للحاجب : قل له قد خففت جدا کت آخری وفبها 
وان شت سلَمْنًا وکنا كىت مى ها في حومة الماء ترشب 
فقال للحاجب : قل له قد ثقلت جداً فكتب أخرى وفيها: 


قدم أدي 


وإن شت سلمنا فکٽا کراکب منتى يَفْض حقاً من لِقّالك يَلْمَدُ 

قال: آما هذا فنعم وان له قال آبو مام : 

مالي أرى القبة الفيحاء 

كأنها جنه الفردرس معرِضَة 

قال جعفر المصري: 
فحفْضَل علي بالإذن إن جعت فإني 
MERE EEE‏ 


عي وقد طالما اسَفْتَحْتُ 
وليس لي عمل زالإٍفأدخْلهًا 


) بين أهمية الحاجب ومدى دلالته على واقع ذي السلطان والشانء فهو بالقباس إليه كالمرآة الي تعكس 
ر رض اة 

() اللبٍ: الجوهر والعقل (۳) و (۴) راج وخاش: اسما فاعل من رجا وخشي 

)١(‏ المعتفون: ذوو الحاجة» المعوزون 


ل لی اجا ری اتحمد انکر 
فدَغني أقرئكٌ حسم الشناه 
٠‏ من ترك الزيارة لصعوبة الججاب 
أتى آبو الدرداء"“ رضي اه عنه باب معاوية فاستأذن عليه فلم يؤذد له فقال: من 
بغش“ سدة السلطان يقم ويقعد ومن وجد باباً غلقاً وجد إلى أخيه باباً فتحاًء فعاد عه 
ولم يدخل بعد ذلك إلى سلطان. قال محمد بن عمران: 
سأترك هذا الباب ما دام إوْئهٌ علی ماآری حتی یخفٌ قلیلا 
إذالم نجد بوماً إلى الإذن سلما وجذناإلى ترك المجيء سبيلا 
قال أبو سليمان الضرير: من أراد السلام ليس سواه فلماذا يذل عند الحجاب؟ 
ساقعد في بيني فإني آميره وآخذأمري ماباشدو 
فأبوابك اسدُذْمًا علي بأسرها فمثلي لایرضی بهذا لعبيو" 
وحجب بعض الهاشميين فرجع ييخضباً فر فلم ير 
الحجاب إلا العذاب» لأن الله تعالل قول 5 م عن 
سالا تی 4 
۵ هجاءُ من حجب تغريضاً: 
ولم نْب مشتاقاً على بعد شقة ‏ إلى غير مُشتاق ولم رذني بث 
وما بالّۀُ يأب دخولي وقد رای خروجي من آبوابه ويدي فر 
قال الخوارزمي" : 
أياعمرو رُوَبْدَّك من حجاب فلك بذلك الرجل الجليل 
ولاتبحُل بهذاالوجوعتًا فليس بتلك الوجوالجميل 


() اب عويمر بن مالك (ت ۳۲ ه/ 7۵۲م) صحابي خزرجي أنصاري من رواة الحديث تولّى 


(۲) بفش: ياتِ» شي الأمر فلاً: 

(۳) يندة الشاعر باحكام الحجاب وسد ا 

() القرآن الكريم ؛ المطففين/ ١٠ء ٠١‏ 

(۵) يدي صفر: خالية. يقال صفر اليدين أي فارغ البدين - صفر الإثاء: خلا 

)١(‏ الخوارزمي: هر أبو بكر الخوارزمي شاعر عالم من أنمة الكتاب. ثقة في اللغة ومعرقة الأنساب. ولد 
في خوارزم سنة ١۳۱ھ‏ (۹۲۸). استقر في نیسابور ومات قیها سنة ۳۸۳ھ (۹۹۳) له *الرسائل» 
و اديوان الشمراء». 
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3 
عليك إذنافإناقدتغتيكا لشئاتىردولنغنئاتىة 


يا أكلة سلفت أبقت حرارئها داءبقلبك ماصمنارَصَلَيى“ 
فما تی علي يوم اشد منه حزناً. وقال آخر : 
خلمامعتة ق کو تاقتےے 1 
لا أنام الله 
وقال بعض البغدادیین : 
حجابك الصعب سهل 


من يٽخڈ حاجباً مع سوءِ حاله 
قال بعض الشعراء : 
با آمیرآعلی جرنب من اللاب تال ر ب 
قاعدٌ في الخراب يحجبُ عات رايا بحاجب في راب 


تخويفٌ من بشدد الحجاب 

مر زاهد ببعض القصور» ورأی حجاباً على بابه فسال عن فق 
رجل كثير المال عريض الجاء وقد مرض فاحتجب عن الناس» فقال : 

وما سالم من واف الموت سالماً ٠‏ وإنكئُرّث حجابُة وَكَمَابِبة 
ومن کان ذا باپ منیع وحاجپ فعا قلي يهجر البابَ حاجة 


هو لسالم بن فلان» 


أعمى عن جميع المسالكِ 
ويَمْمْتُعنهامشرعاً نحو مالك 


بن طوق: التخلبي (ت ۸۷۴م) من ولاة العباسيين بنى مدينة الرحبة على الفرات في عهد 


() سلفت: مضت 

(۳) الجريب من الأرض: مبزر جريب والمبذر صاع؛ والجريب أيضاً مكيلة أو مكبال قدره أربعة أقفزةء 
وعن ابن دريد أن الجريب لفظة ليست عرية. 

9) يقول: بُهجر الباب إذا كر حجابه 
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قال ابن الحجاج: 

ففي استِ من تحجِبُه والذي الي خاوتخىنى ب 
٠‏ المظهز رضاء بصعوبة الأئن 

استاذن ابو سيان على عشمان رضي اله عنهما فحجبه فقيل له: يحجبك أميرٌ 
المؤمنين فقال: لا عدمت من قومي من إذا شاء حجبني . وقال أبو العيناء للقاسم بن عبيد 
اله : لا أعدمني الله من حجابك والوقوف ببابك. قال ہو تام : 

ليس الحجابٌ بمُفْص منك لي أملا ‏ إن السماء تُرَجى حين د 
وقال آخر: 

اني لاغتفر الججابَ لماجي مله يكن علي رفابُ 
فالحو مُبَْدَلُ النوال وإن بدا من دونه سغررأفْلق باب 


ذکرٌ من لا بحجب 


قال شاعر: 
من النفر البيض الذين إذا انعمرا به وماك رجال حلقَةٌ الباب فُعْقَعُوا 
وقال آخرَ في ضده: 


قوم إذا حضر الملوك وفوكغ فشكا واربهُم على الأنراب 
من اعتذرَّ من السلاطين عن الحجاب 
أتى رجل مسترفد باب معن فحجبه فكتب إليه: 
إذا كان الجواأله حجابٌ فمافضل الجوادعلى البخيل 
فوع تحته : 
إذا كان الكريمٌ قليل مالي ولم بغلزئتئربالججاب 
كتب إلى مطيع" بن أياس حفاد الراوية"" : 
هل لذي حاجة إليك سبيلٌ لايُطيلّ الجلوس في من يطيل 
(۱) ابن الحجاج: أبو عبد الله الحسين شاعر بغدادتي ر ر ی کچ کن 
آلفاظه وسلامته من التکلف مات سے ۳۹۲ه ٠٠١1(‏ 
(۲) مطيع بن إياس: شاعر بغدادي من المحدثين امتاز شعره بالظرف وا الرقة والمجون. مات سنة ١٠۲م‏ 
(pA)‏ 


(۳) حماد الراوية: زلد في الكوفة وتوفي ببغداد سنة ١١٠ه‏ (۷۷۲). له القضل في جمع 
المعلقات. 
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فلما قرأ البيت كنب إليه : 

وكشيرّمن‌الشقيل القليل 
وفيل: الركوب إلى باب السلطان بعد الظهر ثقل وسوء أدب» وكتب بعض 

السلاطين إلى صاحب له يزوره بالعشيات؛ 


بالعشي خط وليب قدرالتبيل“ 


اح الكتاب 


وأماحلَلتَمحځل الفقيل 
النهيّ عن دُخول الدور بغر إذن 


رمسا مزر کنا ما م نا 
من اطلع في 


الا نحلو بوا عار 
رقا اله تال لا دلوا بوت لی إا 
عينه فهو هدر. 
وروي أن من اطلع في بیت فقد دمر» آي حکمه حکم الداخل وقال 5 إنما جعمل 
الاستئذان لأجل النظر وقال عمر رضي اله عنه: من ملا عينيه من قائمة بيت قبل أن يُؤْذْن 
له فقد فستق 
وقال ڳها: إذا استاذن أحدكم فللم بذك له فلينمرف. 
٠‏ الحتٌ على تأديب الغلْمان 
قيل: لا بتأدب العبد بالكلام إذا وثق باه لا يُضرَبَ . وأمر محمد بن الجهم أن 
يضرب غلامه ضربة وجيعة فقيل له في ذلك فقال: الواحدة الوجعية تملا صدره من 
التضاعيف وإذا كان خفيفاً أاحسّن ظتّه بالكثير قال المتني 
اجعل عبيدّك اوتاداً تشججها لابشبَت البيتُ حتى يُفْرَعٌ الوَنَدُ 
قال الحكم بن عبد الله : 
العبدٌلايطلب العلاة ولا يعمطيك شيناإلاأإذاريبا 
مثل الحمار الموقع الظهرٍ لا يخينْمفغياإلاإذاُربا 
٠‏ الحتُ على الإخسان إلى الخدم 
روي في الحديث: اتقوا لله في خولكم فإنهم اشقاؤكم لم يلوا من جبل ولم 


ات غير مستحبَة ناصحاً بالإقلاع عنها دفعاً لذأ لأنها محكومة بغطرسة الحاجب أو 


9( الفرآن الکریم: نورا ۲۷ (۴) القرآن الكريم : الأحزاب/ 0۳. 
) الخول: جمع خوليّء العييد والإماء 
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1 روا من خشب» آطعموهم مما تأکلون واکسوهم مما تلبسون» واستعینوا بهم في 
أعمالكم فإن عجزوا فأعينوهم قإن كرهتموهم فبيعوهم» ولا تعذبوا خلق الله» وخر وصية 
ي ب الصلاة وما ملكت أيمانكم. . وقال آبو بكر رضي الله عنه. لا یدخل 


٠‏ الحتُ على مداراتهم والتغافلٌ عَنهُمٌ 
سمع المويذ في مجلس أنوشروان ضحك الغلمان» فقال : أ تهاب هؤلاء الخدّم؟ 
فقال أنوشروان: إنما يهابنا أعداؤناء وقال بزرجمهر: إنما نداري حَدَمَنّا ونحن ملوك على 
رعيتنا وَخْدَمُنا ملوك على أرواحناء ولا حيلة ننا في التحزز عنهم. وقیل: مما یدل على 
کرم الرجل سوء أدب غلمانه. وقيل: مِنْ حُلْنِ خلقه سو أدب غلمانه. 
. ذم مؤتمر لعلامه 
قال البحتري 
إن الشريف إا أمورٌ عبيلي _ جارت عليه فامزة مراب" 
قال آخر: 
ولست أحب الأاديبٌ الظريظ __ يلكلردغُلامالغلمانه 
۵ من بُخمّد استخدامه 
قيل: أجوذ المماليك الصغار لأنهم أحسن طاعةٌ وأقل خبفاً منهم وأسرع قبولاً 
وقیل: استخد. لا تشتر غلاماً مولداً 


٠‏ ذكرٌ الصَلَحَاءِ والأكياس من الخدم 
قال كسرى : العبد الصالح خير من الولد لأن العبد لا يرى | 4 
والابنْ لا برى ذلك إلا بموتِ أبيه» وقال رجل لمملوك : اشتريك فأعتقك. قال: لا. قال: 
فّ؟ قال : كيف تتخذني عبداً بعد أن اتخذتني مشيراً. ومن خيار المبيد لقمان وبلال الحبشي . 
ووصف البوشنجي غلاماً فقال: يعرف المراد باللحظ ويفهمه بائلفظ وبعا 
الناظر ما يجري في الخاطر» يرى النصح فرضاً يجب أداؤه» والإحسان حتماً يلزم قضازه 


(۱) البحتري: هو آبو عبادة شاعر عربي طائي ولد في منبج سنة ۲۰۵ھ (۸۲۰م). اختص بالمتوگل ووزیره 
e‏ . اشتهر بوصف الطيعة وبحسن الديباجة. من آثاره عدا ديوانه «كتاب الحماسة)» توفي 

البحتري سے ۳۸ھ (۸۹۷م). 

يف الأ يخضع لعييده. 
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إن استفرغ في الخدمة جُهْدَةُ حْيَلَ إليه آنه بذل عفوه. أثبت من الجدار إذا استمهل واسع 
من البرق إذا استعجل . 

قال الرشيد لإسحاق الهاشمي 
دعاءُ فقال: إن مولاك قد وهبك لنا. قال: : 
زلت لك منذ كنت غلامه وما تحولت عنه إذ صرت لك ۲ فار اة اتن غ 


٠‏ من ايق من صلّحاء العبيد 

حُكيّ أن ابن عمر رضي الله عنه مر براعي غنم مملوك فقال: أتبيعني شاة من غنمك؟ 
قال: ليست هي لي» فقال: أين العلل وآراد آن يمتحنه فقال: فأين الله؟ فاشتراء وأعتقه. 
فقال الغلام : اللهم إنك رزقتني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبر» وأعْتَقَ عمرو بن عقبة 
غلاماً له كبيراً فقام إليه عبد صغير فقال اذكرني يا مولاي ذكرك الله بخير فقال إنك لم 
تخرف» فقال: إن النخلة قد تجني زهواً قبل أن تصير معو" قال: قانلك الله لقد استعتقت 
وحسنت وقد وهبتك لواهبك» » كنت امس لي والیوم مني» سبي فیلسوف وأراد رجل شراء» 
فقال له لماذا يصلح؟ قال: للحرية 
٠‏ ذم العبيد 

قيل: ليس عبد بأخ لك. قال ابن سعد 

العبْدّ لو كانت ذؤابةرأييه ذمَبَألكاد رصاصة رجلا 

قال المت ١١‏ 

° من خکم الغبدعلی نفی‎ E N ET 

فلاتَرْج الخير عند امرىء مَرث يذ النخاس في راي“ 
٠‏ آراذلٌ الخدم 

كان لبعضهم مملوك يتشطر وكان إذا قال له صاحبه: هات الدراةء قال: مرحباً 

بجعفر البرمكي . وإذا قال: ناولني ثوبي. قال: قيصر يلبس وإذا قال: اغسل 
يوتس الي كان خبرا منك لبس القرع» وآدم عليه السلام لبس ورق التينء وأ ا 
ثوباً وسخاً. وإذا قال: اذهب إلى السوق. قال: خذلني اله إن ذهبت حتى آكل كباباً 


() معواً: المعو الرطب إذا أصابه بعض الس ومعا معواً معاأً: صؤّت 

)۹١١ - ED‏ من كبار شعراء العرب ولد في محلَة كندة بالكوفة ل في طريقه 

امتدح سيف الدولة ثم كافوراً ثم عضد الدولة البويهي. كان متكبرأً شجاعاً 
طموحاً. أفضل شعره في المدح والحكمة ووصف المعارك 

(۳) أنوك: أحمق - العرس: الزوجة - بقول: الأحمق هو الذي يجعل المبد متحکماً به. 

() الناس: تاجر العبيد. )٥(‏ خفني : ترك نصرتي. 
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وأتناول شراباً» فجاء صاحبه یوماً وهو بین شطار» فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال: 
يحبونني قبل رؤوسهم. فقال: أنت حر لوجه الله إن شثت. فقال: يا أحمق لو شئت لهريت 
مئذ زمان. فحمله إلى النخاس فقال له النخاس: ما اسمك؟ قال: كنيتي أبو علي. قال: 
تحسن؟ قال: أعلم الجراحات السقيمات والسليمات وأعلم البنين الإجارة والب 
التقحب”. أنا أخبث من قرد وأنوم من فهد وأروع مِنْ ثعلب وآنقب من جرذ وأسرق من 
سور وألمن من عقعق . فقال انخاس بكم أبو علي الكثير المحاسن؟ فقال: بما شثت 
فقال النخاس: بعشرين درجي فقال صاحبه: إن 


القحبة فضل درهمين» فباعه مئه . فاتفت آبو علي إلى النخاس وقال : آم من لا يندمك ألف 


قحبة. 


وقال الجاحظ : اشتريت عبداً بمائة درهم فاسترخصته فتعشيت سمكاً ونمت 
فاستدعیت منه ماء» فقال: تأكل السمك وتشرب عليه الماء ليتولدٌ منه كذا وکذاء 
وامتنع فلما اشتد عطشي قمت وشربت فقال: يا مولاي احمل معك حتى أشربَ آن 

وقال رجل لعبد: أشتريك» فقال لا . لأنيتآكاي فارها وأمشي كارهاً وقيل لآخر: فقال: 
آنا إذا جعت أبغضت قوماً وإذا شبعت أحبلات يوبا وال : رجل لغلامه : إذهب إلى المنزل 
واحمل السَمْحَ لاعود به إلى البيت» فقال انالا أجيير تفال معي حتى أحمله فانصرف معكَ . 
وذكر دغفل النسابة المماليك فقال : "هنرتعز مميتفاد وغيظ في الأكباد» قال اليعقوبي : 


الن ازوغشلام 1 AEN EE‏ 
فحماري الا وذار. وال ان 
لتوو ااج لاستراح و يقلن 


٠‏ الغلام المتعاطى ممه 
قال رجل لغلام صدیق له وقد شاخ ما حالك؟ قال: مولاي ینیکني منذ کذا وکذا سنة 


بالحجةء وذلك آنه يفعل في کل بوم» فإذا قلت يا مولاي قد شخت يقول يا بغيض من 
أمس إلى اليوم. 
وقال رجل لغلام له قد التحى أخرخ من داري» فقال: رد إلي ما أخذت متي خذاً 
ت 
املس وتا عة 


وحلف رجل على غلام لأضربَئك» فاستعفاء الغلام» فقال: أتراني أعصي الله فيك ٠‏ 
فقال: طالما عصيت الله في تعاطيك معي فخجل الرجل من أصحابه . 


() التقحب: الفجور» جمع قحبة. (۲) العقعق: الغراب. 
(۳) الفقحة: حلقة الدبر. 
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٠‏ المسيءٌ إلى خدمه 
قال رجل لأعرابي ما تصنعون في عبيدكم حتى يقال في الدعاء عليهم باعك الله في 
الأعراب؟ قال : کېده ونعري جسده ونطیل کذّه ونکثر جلده. اشتری آعرابي عبداً 
فقيل: أنه يبول في الفراش فقال: إن وجد في دارنا فراش 5 
وكان لرجل عبد يأكل الحُواري”“ ويطعمه الخشكار» فباعه فاشتراه آخر يأكل 
الخشكار ويطعمه الشعير» فباعه فاشتراه آخر يأكل الشعير ويطعمه النخالة فاستباعه» 
فاشتراه آخر كان يجيعه وإذا قعد بالليل وضع السراج على رأسه فلم يستبغْةء فقيل له في 
ذلك فقال: أخشى إن باعني أن يضع المشتري الفتيلة في حدقني" . 
مَل ذکر أن لا غلا له 
قال ابن الحجاج : 
إذا قدموا خيلهم للركوب خرجت فقدمت لي رکبتي 
وفي جملة الناس غلمالُهُمْ وليسسواي في جملتي 
ولالي غلا فااعوبي وى مَل ابوه أخو 
والعرب تقول العبد من لا عبد ٠4‏ 
ذم الخضيان 
قالت اعرابية لخصي : اسكت فمالك حرم ر جال ولا رة النساء. قال المتتي : 
لقد كنت أحسب قبل الخصي بأانالرؤوس مقرٌالئهى 
فلمانظرت إلى عفله رايت النهى كلهافي الحْصّى 
قال آبو نعامة : 
لاتطلبنْ إلى خصيْ حاجة يومأفمالكعنده من خير“ 
واكشف له عن رأس أيرك إنه لاشيءَآلرٌصنده من أير“ 
قال الجاحظ : كل حيوان ذي ريح منتنة فانه منتى خصي زال نتنه وصتانه" کالتيس 
والهر» غير الإنسان فإنه بزداد نتناً وصُناناً.. وكل شيء إذا حْصِي دق عظمه واسترخى لحمه 
إلا الإنسان فإنه تطول عظامه وتلتوي . 


الأبيض () استباعه: عرضه للع . 
)٣(‏ في حدقي : في عيني. 

0) بقو في المخصي» وينهى عن ساله أمراً أو أن تطلب منه حاجة. 
)٥(‏ آر عنده: أفضل عند (7) صناتة: ت 
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٠‏ الي عن إظهار العورة" لهم 
أجمع الفقهاء أن حكم الخصيان حكمٌ الفحول فلا يجوز أن تكشف لهم التساء. 
ودخل معاوية رضي الله عنه على امرآته 
مماوية: إنه خصي فقالت : إن متلتك به لا تحلْ مني ما حرمه الله . 
وکان إسحاق بن مسلم | قيلي عند المنصور فمر به خادم وضىء الوجه فقال: أي 
ابنيك هذا؟ قال: هذا خادم في دار النساء. قال: أتشك أن شم هذا وضكّه أحبٌ إلى المرآة 
من شمّك وضمَّك فأتاه من ذلك أمر عظيم ومنعه بعدها من دخول الحرم 
٠‏ حنْدٌ اتخاذٍ الخصيان 
قبل لأبي المينا لِمّ اتخذت خصياً أسود؟ فقال أا الأسود فلتلا اهم به وما 
الخصي ف بي . قال أحمد بن يوسف في وصفهم 
مبرؤن|من الشعر اللبيد ومن حمل الأيور وإخراج المناتين" 
وكالنساء إذا ما رمت خلونَهُم وكالليوثِ لدى الهَبْجَاءِ تخميني 


ت بجدل ومعه خصيٰ» فاستترت منه» فقال 


(۱) العور التقيصة» العاهة. عور يعور عورا واعور: ذهب حس إحدى عينيه 
لبید: متلبّد» لبد بالمكان: أقام فيه» لبد القوم بالرجال لزموء وأطافوا به ولبد الثوب رقعه ولبد 
بره بتلبد 


۷ 


الحد الثالك 


في الإنصاف والظلم رالحلم والعفو رالعقاب رالعدارة 
والحسد والنواضع والكبر وما تعلق بذلك 


0 
فمما جاء في الإنصاف والظلم 


٠‏ عر الحق وذل الباطل 
ا بل تَفَيِف بل 

قل ج الح وَرَمَیَ الب 

وقيل: الحق حقيق أ ینهج سبیلا ریتض حر دلیله زا الت 0ة : وال ما عز ذو 

باطل ولو طلع القمر من بين عينيه ولا ذل ذر جقإولو اتفق العالم عليه» وقيل : للباطل 

جولة ثم يضمحل وللحق دولة لا تيخفض ولا تذل وقيل: الح أبلج والباطل لجلج . 

وقيل: الحق من تعداه ظلم ومن مكرك هم 

© مح العَذل 


یروم م وہ ر پا 
مم فإذا هو راهن وقال تعالى 


قال آنوشروان: العدل سور لا یغرقه ماء ولا تحرقه نار ولا هدمه منجنيق . 


وقیل: عدل قائم ن عطاء دائم. لا يكون العمران حيث لا يعدل السلطان. 
وقیل لحکیم: ما قيمة العدل؟ قال: ملك الأبد. وقيل: قيمة الجو رذل الحياة. وقيل: 
العدل يسع الخلق والجور يقصر عن واحد 
ه ذم الظلم والتهي عنه 

قال اث تعال: ۶7 بایمک بن آنمکار ر رتال : شیئ ما کم ین لو رلا تیر 4 
وقال اله تعالی : ما کا عام وقال انه تعالی a‏ 
کا کک اار4 رتال ی کار اا تا اا ر رفي 
() منجنيق: آلة حرييبة ترمى بها القذائف. ٠‏ (۲) القرآن الكريم : البقرة/ .۲۷١‏ 
(۴) الفرآن الكريم : الشورى/۸. () القرآن الکریم: هود/۱۸. 


() القرآن الكريم: المؤمتون/ ١١١‏ . ) القرآن الكريم : الأنعام/ .٤٥‏ 
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شس الزاد إلى المعاد ظلم العباد . وقيل: الظلم مرتعه"“ وخيم وقال النبي ل : الظلم ظلمات يوم 
ويقال: ليس شيء أقرب من تعيير نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة على الظلم في قول 
اله تعالی : ولا تخسکک آله لفلا َا يكل آللدلشرر 4 وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. 

وقیل: على الظالم أن یکون وجلا" وعلی المظلوم آن یکون جذل*. کتب 
عمر بن عبد العزيز رضي اله عنه إلى عامل له: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فأذْكر 
قدرة الله عليك. ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال: ا 
الأذان. فقال: وما يوم الأذان؟ قال: البوم الذي قال اله تعالى فيه : أن موَوَن ينم أن 
لم َو َل الللی)“ فبکی سلیمان وأزال ظلامئه. وکان حفص بن عتاب”؟ لقيه الرشيد 
فأقبل عليه يسائله فقال في أثناء ذلك : 

نامث عيوئك والمظلوم يدعو عليْك وَعَين اله لم تت 

وقال عبد الله بن ابي لبابة: من طلب عزاً بباطل أورثه الله ذلاً يإنصافي وحق. ٠‏ 
التحذير من دعوة المظلوم 

قال النبي کلا: اتقوا دعوة المظلوم فإها مجابة. وقال بعضهم : دعوتان أرجو 
إحداهما وأخاف الآخرى دعوة مظلوم أعَبه وضيضر . وقيل: احذروا دعوة المظلوم 
فإنها لين الحجاب . قال ك اللهم إني أعركاإك مى أن ألم ار أغلم. 
٠‏ سرعَةٌ مماقبة القالم 

قال الله تعالى : من يعمل سوءا بجر €4 وروي عن أمير المؤمنين علي رضي 
اله عنه آنه قال: r A‏ فرفع الناس رؤسهم تعجباً فقراً 
کن مہ اش لاشک ن سام نتاه“ 

سمع ابن عباس رضي اله عنهما كعب الأحبار بقول من ظلم خرب بینه. فقال 
OE E‏ ظلموا» وقیل: الظلم أدعى شيء إلى تغيير نعم 
وتعجيل نقمة وقال صالح المرًّ : دخلت إلى دار المادراي ف : 
ال تال [ستخرجتها ین تذکرت الال ق ا قوله تعالی: مینک مَسَلکھم لر شتک ب 
تیج إل یلا وقوله تمالی: ر مم ین تر وقرله تعالی: 


.٤۲ المرنع: موضع الرتع» الخصب. () القرآن الکريم: (براهيم/‎ )١( 

(۳) وجلا: خاتفاً. (4) جذ 

)١(‏ القرآن الكريم : الأعراف/ ۲۳. (1) حفص بن عناب: أحد البرابرة في المغرب. 
(۷) بقول؛ إن ين اله لا تغفل عن الظالمين. (۸) القرآن الكريم : النساء/ .٠١١‏ 

(۹) القرآن الكريم : الإسراء/ ۷. )٠١(‏ القرآن الكريم : القصص/۸ه. 


.٠١ القرآن الكريم : القمر/‎ )١( 
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میت وئم اوس با راھ“ فخرج إليّ أسود من ناحية الدار. فقال: هذه 
سخطة؟ المخلوقين فكيف سخطة وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا أراد الله أن 
ينتقم لوليه انتقم من عدوه بعدوه وإذا أراد اله آن ينتقم لنفسه انتقم بوب من عدوه. 
٠‏ المتقادي من ظلم العاف 
قال معاوية: إني لاستحي أن أظلم من لا أجد له ناصراً علي إلا الله. وقال أبو 
الدرداء رضي اله تعالى عنه: إ أبغض الناس إليي آن أظلم من لم علي إلا بال . 
٠‏ أفحش الظلم ظلم الضعيف 
قال شاعر: 
وإني لأعطي الضف من لو ظلمتّه ظلمتّه اقزرطابت نفسُه لي بالظَلّم 
قيل: من عمل بالعدل في من دونه رزق العدل ممن فوقه. 
٠‏ نَهْيْ الوالي والقادرٍ عن الظلم 
: لا ينبغي للإمام آن یکون جاثراً رن عنده بعَمَسلُ المَذلٌ» ولا للعالم أن یکون 
س العم والحلم. وقبل؟ إذارظلمت من دونك عاقبك من فوقك» قال 


وإن للم من كل قبيح س واقبخ مايكود من النبيو 
وله: 


ارهبٍ من الأقران فِرناًماله إلاالعواقب والعقوبة ناصر 


والظلمُ من ذي فُذرَةٍ مَذْمُوْم 
التسكينْ من المظلوم بما له من العُفبى"“ 
في قوله تعالی : ولا بسك اه عَدلا عَكّا مسل ديشر“ أعظم تعزية 


٠۲ القرآن الكريم : النمل/‎ )١( 

(۲) معاوية: معاوية بن ابي سفيان مؤشس السلالة الأموية . حكم بلاد الشام في عهدي عمر رعشمان 
عارض علياً وقاتله في صفين فكان التحكيم . صار خليفة ٤١‏ ه (1٦م).‏ فجعل عاصمته دمشق 
اشتهر بدهاثه وحسن سیاسته» وکانت وفاته سنة 1۰ھ (1۸۰م). 

(۳) ابن الرومي: هو علي بن العباس شاعر بغدادي من أعظم شعراء الدولة العباسية. ولد في بغداد سنة 
۲ه )۸۴١(‏ من أب رومي وأ فارسبة. أثر تراثه اليونانيْ الفارسيٰ في صنيعه الشحري وعبفريه . 
کان ضیتق الأخلاق عى بجمال الطبيعة 

() أشذ الظلم ما يكون من إنسان 

(ه) العقبى أو العاقبة: والج 

) القرآن الکریم: إبراهیم/ ٤۲‏ 


ي جزاء الأمر أ آخر كل شيء. والمقبى الآخرة 


NV 


للمظلوم وابلغ تحذير للظالم على مدارجة العقوية وإن تنفست مدته. وقيل لعمر رضي الله 
عنه: كان الرجل في الجاهلية يظلم فيدعو على من ظلمه فيجاب عاجلاً ولا نرى ذلك في 
الإسلام» فقال: كان هذا جزاء بينهم وبين الظلم وإنّ موعدكم الآن الساعة والساعة أدهى 
وأمر. وقيل: إنما تندمل من المظلوم جراحه إذأ انكسر من الظالم جناحه. 
الظلم في انحذ الأرض 
قال النبي ي: مَنْ َنَم قبد شبر من أرض طوفه من سبع أرضين يوم القيامة . قال 
أحمد بن واضح : 
ياقابض الضَيْعة من نسْوةٍ ETT‏ لطانه 
يجازنٌ بالليل إلى خالق إاغاثة الملهوف من أنه 
لايأخذالضيمة ذرقدرة GEE EE‏ 
ومما يقرب من السخف في هذا أن رجلاً كان له قطعة من أرض بجنب أرض لرجل» 
فكان يضم كل سنة قعطعة منها إلى أرضم . فقال له يوه | هذا النقصان في أرضنا؟ فقال اا 
سَمِعْت قول الله تعالی : اوم برا أن تأ الأرمص ِن راه قال: فما هذه 
في أرضك؟ قال: ذلك فضل الله بؤتيه لن جشبأموقإل : فمن أين وتيت الفضلّ وأوتيت 
النقص في ذلك؟ فقال: يا أبها الذين آمنزا لا تتالواا عل أشياء إن تبدٌ لكم تسؤكم . 
٠‏ التحذيرٌ من مُعاونة الظالم 
روي أن النبي ية قال: من أعان ظالما ساطه اله عليه . وقال المأمون لبعض ولاته: 
ل تظلم لي فيسلطني الله عليك. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للظالم عهد فإن عاهدته فانقُضّة فإن الله تعالى 
يقول: لا َال عَهْدى اظبى) . 
وسمعت بعض العلماء يقول: ما ظلمت أحداً قط لغيري قإنى إذا ظلمت ظلمت 
نفسي . ویشبه ذلك ما یحکی أن عاملاً عزل عن عمله بغیره» فقال المولی لمن ولی مکانه : 
عزني دونك لأكتب منها حرفاً فقال: لا فإني لا أستحل معارنة الظلمة» ولا أحب آن 
يکتب من دواتي ظالم فقال: ألم تك تك تکتب منھا آنفاً؟ فقال: إني أحرق بالنار نفسي لنقسي 
ولا أحرقها لغيري. 
وقيل لأبي مسلم صاحب الدولة: قد قمت مقاماً لا يقصر بك عن الجنة في إزالة 
لخوفي من النار أولى من طمعي في الجنة 
فإني أطفات من بني أميّة جمرة ألهبت بها نيراناً لبني العباس وسأحرق بها. 


دولة بني أمية وإقامة شعار بني العباس 


() القرآن الكريم: الرعد/ .٤١‏ () القرآن الكريم : البقرة/ ٠١‏ . 
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كان من دعاء النبي ب إذا خرج من بيته : بسم الله وبالله آني أعوذ بك من أن أزل أو 
اض أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي؛ وقال بعضهم: لنا عز َمْئَعٌ من أن تلم 
وحلم یمنع من آن طلم . 
© الموصوفٌ بالظلم 
قيل: فلان أظلم من حية لأنها لا تحفر الجحر بل تسلب غيرها جحره فتدخله. 
ویقال أظلم من ذئب» قال: 
وأنت كذنب السوء إذ قال مر خات“ 
أأنت الذي من غير شيء سببتّني فقال مى ذا؟ قال ذاعام وَل 
فقال ولذت العام بل رمت غدرَةٌ فدوئك كلني ماهنالك ماكلٌ 
وقيل: أعدى من الدهر ومن التمسا الجاندي وهو فيما قيل اسم الملك الذي 
قال الله تعالی فیه : ا رن با کی عة ن 
وقال: أعرابي لثن هملجت إلى إلجاطل تلن الحق لقطوف. وقيل: الفتنة عرس 


قيل لأعرابي: أيما احب إليك أن تلقى اله ظالماً أو مظلوما؟ فقال: ظالماً قيل 
ويحك ولمه؟ قال : ما عذري إذا قال ل لي: خلقتك قوياً ثم جثت تستعدى» وقيل لأعرابي: 
ولد له ابن جعله الله برا تقباً فقال بل جعله جباراً عصياً بخافه أعداژه ویژمله آولیاؤه 
٠‏ الممدوح بكونه مظلوماً لمن هو دونة 
وقع الرشيد في قصة رجل: الشريف من يظلم من فوقه ويظلمه من دونه فانظر أي 
الرجلين أنت. قال محمود الوزاق: 
مازا يَظْيمُني وأزحَمُة ی تيثلەمن‌الظلم° 


وقال ابن الزهير : تحمل بعض الظلم أبقى للأهل والمال. قال الشاعر: 


() العمروس: الجدي والجمع عمارس - غرثان: جوعان» غرث غرثاً: جاع» والجمع غرثى وغرالى 
وغراث وهي غرثی - خاتل: خادع» خه ختلاً وختلاناً» وخاتله مخاتلة یقال: خاتل الصیاد آي مشی 
قلبلاً لا حن الضید بهء فهو اتل وختول وتخاتلوا: تخادعوا. 

)١‏ القرآن الكريم : الكهف/۸. 

(۳) يقول: معن في ظلمه إباي» وما فت أرحمه وحين تقاقم ظلمه رنيت له خوفاً من عواقب الجبروت. 
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ولاتخم من بعض الأمورٍ تعززاً فقديورث الد الطويل تعرز 

وقال الأحنف: كم جرعة من الظلم تجرعتها مخافة ما هو أعظم منها. 
الرخصة في المجًازاة بالظلم 

قال الله تعالى في مدح ذلك : < ومصوا ن بد ا ً4 وقال تعالی: 9ون 
اتسر بن ایوہ ارچک سا بم ن سي وقال بعضهم لسلطان: إن وإن خشنت في 
المال فقد عذر الله المظلوم إذا جهر بالسوء طلباً للنصفة من ظالمه حيث قال: لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وقال جرير : ٳٿي لا آٻتدي» لکن أعتدي . 
۵ مَن لا ببالي بان بظلم 

قيل: أهودٌ مظلوم سقاء مرب . وقيل: أهون مظلوم عجوز معقومة قال شاعر : 

أوظلم الكهقلي من السواء" 


قع الجِبٌ يُصلًی بالأذی من جبيبه 
تراب قطيع الشاءِ في عين ذبا 
وقال آخر؛ 


وقد يؤذّى من اليقة الحبيبٌ 
۵ تحر من ظلمه دنيء أو لتم وتعزيه 
في المثل لوذات سوار لطمتني. قال الفرزدق: 
فواعجَباً حى كليب تبني كان أباهانهْشَل أومجا 


(۱) القرآن الکریم : الشعراء/ ۲۲۷. (۲) القرآن الكريم : الشورى/١٤.‏ 

(۳) النهشلي: الذئب» نهشل الرجل كبرء ونهشله عضه» ونهشل الشيء أكله أكل الجاع . 

() بو فراس الحمداني: (۹۴۲ )۹٦۸-‏ ولد في الموصل . شاعر فارس» وهو ابن عم سيف الدولة صاحب 
حلب . قلّده سيف الدولة إمارة منبج . رقع أبو فر رأ في بد البيزنطيين» وبقي في الأسر أربع سنوات . 
سني شعره في الاسر باسم «الروميات» ويغلب على شعر أبي فراس التزعة العاطفية والوجدانية 

)١(‏ الصوفبة: فنة من المتعبدين واحدهم الصوفيْ والصوفي في نظرهم من كان فاا نقسه باقباً بافه قعالى» 
مستخلصاً من الطبائع متصلاً بحقبقة الحقائق . 

() فرور: ما يذ في العين أو الجرح من الدواءء جمع أفزة 

(۷) کلیب: آي بنو کلیب. 


vr 


قال آبو فراس: 

ماللرجالٍمن الذي بفضىبهەاشانيكا 

ذُذث الأسوة عن الفرا ثم تفرسُني الضبل 
قال أبو سميد بن نوقة وقد أجاد ما شاء 

ولا عرو إن یبلی شريفٌ بخامل فَمِنْ َنب العنين ينكسِف البَذْرُ 

٠‏ اختيارٌ ركوب القتل على التزام الظلم 

قال محمد بن وهب: 

فتى يقي أن بخدش الذمْ عرض ولايققي َد السَيُوْف الَواتر 
قال المتلمس: 

فلا ضبمامخافةبِيتة وموتنبهاحرآوجلدكأمْلَس 
قال آبو فراس: 

أرى مِلْءَ عَيْيِيْٰ الرَذى وأاخوضصُة إا الموتُ قذامي وخلفي المَعَاي“ 
وله: 


والزت عنباظطرو ق شيم مزرذ 


قال ابن 


لأضحَيْت الحياة إن عت فى ىنات ئۈ4افنة 
٠‏ الممتنعٌ من احتمال الظلم 
قال الزبرقان : 
قد رامّني الأقوامٌ بلك فامتتَغْتُ من المظالم 


قال خالد بن زهیر : 

فإن كنت تبغي للظلامة مركباً فلولا فإئي ليس عندي بعيرّها 
قال آخر: 

فلان لايّسام خطة الخُّنْفٍ ولايُخمَل على مركب العُْنْف 
قال: 

لا يعلفٌ الضيم ذو مجْدٍ وذو شرفي ولا َب 


بوادي الخشف مذَمُوْ 


دافعت. () البواتر: الفواطع . 
(۳) الردى: الموت - قذامى: أمامي - بقول إني أوثر مواجهة الردى إنا كانت العيوب في أثري. 
9) الضيم: القهر والظلم - الخسف: الذل 
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وقال: 
كاله من حذار الطُلم مَجِنُودُ 


قال آخر: 
ولا الي لغيرالحتي أاسالة ححتى يلين لضرس الماضغ الحَجَرٌ 
وقد أحسن الذي قال: مَنْ ظلمني مرة فالله ينتقم لي منه ومن ظلمني مرتين فال 


ينتقم له ملي . 
٠‏ عاد الاس ظلم من اشتضعفوه 
قال ابن ھائهے : 
تراهُم يْيزود من استركوا ٠‏ ويجنيبودً مَنْ صَدَقَ المصاعا 
قال المتنبي: 
والظلمُ من شِيّم النفوس قن تجذ ‏ ناعفةفلىلةلايَظية 
قال رجل هبسي : 


إن المحم مالم بَرْئَقَبْ حسباً به ورهب السيف أو حد القنا حنفا 


٠‏ ظالِم مقلم 
في المثل يلدغ العقرب ونصيء قال الخرارري” 
ظلمت سرا وتستعدي علانية ألهبْت نارآ وئئَغفي من اللَهَب 
قال الشعبي : حضرت مجلس شريح فجاءته امرأة تخاصم زوجها باكية؛ 
فقلت: ما أظنها إلا مظلومة . فقال: إن إخوة بوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون 
وهم ظالمون. 
ذم مُمْتّيع من قبول الإنصاف 
قيل: ما أَعطِيّ أحد قط النصف فأبى إلا أخذ شراً منه. وقال الأحنف: ما عرضت 
النصفة على أحد فقبلها إلاً تداخلني منه هيبة ولا رذها أحد إلا طمعت فيه . 


(۱) ابن عائشة: هو ابن عائشة القرشي» کان کما روي من آحسن آهل زمانه صوتاً وغناء» وکان غنازه 
جود من ضريه . مات سنة ۱۲۹ھ .)۷٤۳(‏ 

(۲) يقول: النفس مجبولة على الظلم وهي إذا عفت ولم تظلم فلسبب ما 

(۳) تصيء يح من صاء الفأر والعقرب والخنزير وما شابهها آي صاح» وهو مثل يضرب للظالم الذي 


Ve 


0 
مد الحلم وكظمْ الغيظ ونضل الرحمة 
والعفو والاستعفاء والاعتذار 
۰ 
٠‏ حذ الحلم 
قيل: الحلم تجرع الغيظ. وقيل: الحلم دعامة العقل وقال الأفوه الأودي: الحلم 
محجزة عن الغيظ . وقيل : ليس الحليم من طلم فحلم حتى إذا قدر انقصر ولكن الحليم 
من ظلم قحلم فإذا قدر عَفَرً. 
وقالت الفلاسفة : الحلم فضيلة النفس يكسبها الطمأئينة لا يحرَكها الغضبُ بسهولة 
وسرعة . سأل علي رضي الله عنه فقا : الحلم والاناة. توآمان ينتجهما علو الهمة. 
وقيل لعمر بن الاهتم: مَنْ أشجمٌ الناس؟ قال: من رد جهله حلمّه. وقال سفيان: 
ما تقلد امرؤ قلادة أحسن من حلم فهو تود عاجله وآجله ورأى حكيم من ملك ترف 
فقال: ليس التاج الذي يفتخر به علمإ اليو فة ولا ذهباً لكنه الوقار المْكَلْلْ بجواهر 
الحلم وأحمق الملوك بالبسطة عند ظهورالسقطفمَن اتسعت قدرة 
قال شاعر: 
لن بُدرك المجذ أقوام ذوو كرم حى يذلواوإن عززالاقوام 
ويشكموا فترى الألوا مسفرةٌ ‏ لاخوق فل ولك فشل احا 
٠‏ الخد نه بالجلم ِن المُلوك 
دفع أزدشير بن بابك ثلاثة كتب إلى رجل يقوم على راسه وقال له: إذا رأيتني قد 
غضبت فادفع إِليّ الأول فإن لم أندم فالثاني ثم الث وكان في الأول أمسك فلست بإله» 
وإنما آنت جسد يوشك أن يأكل بعضّةُ بعضاً وفي الثاني إرحمْ عباد الله يرحمْكٌ الله بي 
الثالث احمل عباد الله على حقه. 
٠‏ انح على تكلّف الحلم واستعماله 
قيل: إذا لم تحلم فتحالم فَقَلْ مَنْ تشه بقوم إلا كان منهم. قال: 
تَحَلْمْ عنٍ الان واسعبق وذُْمْ ‏ فلن تشتطيع الجلم حتى تخل 


بة وواضحة - الأحلام: العقول. 


() مسفرة: 


a 


وتزيد جاهِلَاعلى الجُهْال 


ولو وزنك رضوى بِبَْضٍ حُلُؤْيِهِمْ ‏ لشالَّث وَلَوْرِبْدَّث عليه تضائ 
قال أو فراس: 

ا O i‏ 
يجني الخليل وأستحلي جناية كيما يدل على جلمي وإحساني 
قال المتنبي: 


5 


وأخلُمْ عن جلي وأغْلَمُ لني متى جز جلما عن الجّهل يد 
٠‏ من اجتهد في إغضابه فحلم 
بايع رجل آخر على أن يغضب الأحنف فجاءء فخطب إليه آمه . فقال: لسنا نردك 
انتقاصاً بحسبك ولا قلة رغبة في مصاهرتك؛ رلكنها امرأة قد علا سنها وأنت تحتاج إلى 
امرآة ودود وَلوْد» تأخذ من خلقك وتستهلامن أوإاشرء ارجع إلى قومك وأخبرهم أنك لم 


خطب آخر إلى معاوية مه . ٬فقال‏ :ها آلڌې رك فيها وهي عجوز؟ فقال: بلغي 
أنها عجوز عظيمة العجزء فقال: لعل خاطرت أن صلب سيد بني تميم قال: نعم . 
قال: ارجع فلست به . 
٠‏ فضل کم 1 

قال اله تعالى : لطي اَ4 ومر النبي 5ه بقوم يربعون حجراً فقال: ألا 
أخبركم بأشدكم من ملك نفسه عند الغضب» وقال ي : من كظم الغيظ وهو يقدر على أن 
اله في آي حور شاء» وقيل: الكظم يدنع محذور الندم كالماء يطفىء حر 
الضرْم. كظمّ يتردد في حلقي أحب إلى من نقص أجده في خلقي. قال: وأافضل حلم 


حسبة حلم مغضب 


() حتان: هو حشان بن ثابت الأنصاري» من شعراء المدينة وواحد من مخضرمي الجاهلية والإسلام» 


الوقار. (۳) رضوی: جبل بمگة . 
الذنب والخطبئة 
الصاحب» الخليل - بقول: إن 
) القرآن الکریم : آل عمران/ ٠١١‏ . 


مسامحة الجاني دعوة إلى ندامه 
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۵ ما پسکن به الفقب 

قيل: من غضب قائماً فقعد سكن غضبه وإن كان قاعداً قاضطجع سكن والعجم 
تقول: من غضب 0 

قال آبو بكر بن عبد الله : أطفثوا أطفعرا تار الفضب بذكر تار جهنم 
إذا ع قال الله تعالی : إ لیے انوا َا إا ا مَنَمّ لٹ 
هم رو4“ فقيل : الطيف من الشيطان حر الغفضب. 
٠‏ من أعْضِبٌ من الكبار فصير 

قام رجل إلى عمر بن عبد العزيز فَكَلْْةُ بكلام أغضبه» فقال: أرذت أن بستفزني 
الشيطانء فياك ومعاودة مثله عافاك الله . 

أمر محمد بن سليمان برجل أن يُطْرَحَ من القصر كان قد غضب عليه» فقال الرجل : 
اټ الله . فقال: خلوا سبیله فإني کرهت آن أكون من الذین قال الله تعالی فیهم : ولا ول 
که اتن اه َد رة بالفًي. 


. ذم الغضصَب 

قيل لحكيم : أي الأحمال اثقل؟ فقال ليخب . رروى أن إبليس لمعنه الله. قال : مهما 
أعجزني ابن آدم فلن يعجزني إذا غضب لان نالي با أبتغيه ويعملٌ ما أريده وأرتضيه . 

وقيل لأبي عباد: أيما أبعد من الرشاداتتكراة آم الغضبان؟ فقال : الغضبان: لا يعذر أحد 
ل ابن عباس رضي الله عنه عن 
ازع من قوی عليه 


في طلاق ولا مانم بجترمه وما آککر یکذ ر السکوا فک 
الغضب والحزن أيّهما أشد؟ فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن 
أظهره » غضسباً ومن نازع من لا قوی علیه کتمه زت ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 
وحزدٌ كل أخي حزن او العَصب 
۵ من فضب في غير مغضب 
قال بعض الحكماء 
من غير ذنب رضي من غير عذر. وقيل: من فاته الدين والمروءة فرأس ماله الغضبٌ . 


ذا كانت الموجدة" من عله كان الرضا مفقوداً. 


۵ عر من کان منه فضب 
قال الشافعي““ رضي الله عنه: من استغضب ولم يغضب فهو حمار» ومن اشثزضي 


() القرآن الكريم : البقرة/٠٠٠.‏ 


() الشانعي: محمد ین [دریس ۲٠١ -۱١١(‏ ها ۸۲١ ۷١۷‏ إمام مؤشس أحد المذاهب السثية 
الأربعة. ولد في غزة وتوفي في مصر أشهر كتبه «الأم؛ في الفروع و «المسند في الحديث و "السئن 
والرسالةه في الأصول. 


TVA 


ولم برض فهو جبار» وقيل: من لم بغضب من الجفوة لم يشكر آخا النعمة . وقيل: فلان 
يملك حالتیه آي غضبه ورضاه. 


الحث على ترك الغصَب المؤذي إلى الاعتذار 
قال حکیم: إياك وعزة الغضب فإنها تصير""“ بك إلى ذل الاعنذار. 


قال الشاعر: 
ولا تحكم من بعض الأمور تعززاً ‏ فقديورث الذل الطويل قَعَرُرٌ 
وقال آخر: 
ورب ميض هو المُتَذلل“ 
وقال آخر؛ 


متى تردالِْقًاء لكل عَبظ ‏ نكمم ايُ+يظك في إزديادِ 
۵ سرع الفضب وبطؤه 

قيل: اسر الناس رضا آسرعُهُمْ غضباًء كالحطب اسرعُة خُمُوداً أسرَعَةُ وقوداً. 
وان بعض الناس يقول: اعود بك من عَضَبِمَنْ لا يكاد يُعْصَبُ» وأعوذ بك من غضب 
امرأة قادرة وذي قوةٍ قاهرةٍ 
٠‏ الح على ماأمة اتاس 


قال أبو المتاهية" : 
ساهل الاس إذا ماغضبوا ولا زان ردن يسن 
قال محمود الوراق 


دار الصديق إذا استشاط تغضيا فالغيظ يحرج كامن الأحقاد“ 
ولربّماكان الحفْضّبُ باحثاً لِمَئالب الآباء رالآجداد 


. النهي عن مراجعة السفيه ومدح فاعل ذلك 
قال الله تعالى : إا حَاطَبَمَمّ ادهل قَالوأ سسا قال الشاعر : 


(۳) أب العتاهية: إسماعيل بن القا 
بابي العتاهية نسبة إلى المجون والتمته . أغلب شعره في الزهد مح حرصه الك 
() كامن الأحقاد: ما كان خفباً ومتستراً فيها . ل 


وقال رجل للأحنف: إن قلت واحدة لتسمعن عشراً. فقال : أنت إن قلت عشرآلم تمع 
واحدة. وألخ رجل على الأحنف بالشتم فلما فرغ قال: هل لك في الغذاء فإنك مذ اليوم تحدو 
بأحمال ثقال» وٹ شتم سیه حکیماً وهو ساکت فقال : : إياك أعلي. فقال: وعنك أغضي . قال: 
وبعض انتقام المرء يردي بعفله ‏ وإذلم يقغ إلاباهل الجرائم 
وقيل لبعضهم وقد کان من صاحب له ذنب إليه : هلا جازيت فقال : 
الصَفْرٌ بحقَرٌ عن طِرَاد الئخر“ 


قال شاعر: 
SETS‏ فصنت عنه النْفْس والمزضا 
ولم أجبالاحيقا اري له منذايَعَض الكلبَإنعشا 

ولهذا باب في موضع آخر. 

. الحتُ على التصامُم عن القببح والتمدح بذلك 
قال المهلب": إذا سمع أحدكم العوراة فليطاطىة لها تتخْطًاء» وأاسمع رجل آخر 
وهو ساكت فقال: إني وإياك كما قال زهير 
وذي خطَلٍ في القؤْل يَحسَبُ ألم 

وقال حاتم : 
وكلمة حاسڍ بن غی رج 
عنيتٌ بها كان قيلت لعَيري 

فال السموال اليهودي“ 

رب شنم سمغت فتصامنت وعِيٰ ترکه فکُفیتُ 
قال البحتري: ٠‏ 
عن تعريض عزضي لجال وإن كنك في الإقدامأطْمنفي لصب(“ 


»( اثر صغیر. 
0( لیل ر ان ر :: (ت ۸۳ ه/ ۲٠۷م)‏ أمير البصرة حارب الخوراج وتو خراسان لعبد الك بن مروان . 
() وفي روابة: وعابوها علي فکم تجيني 
(4) السموال اليهودي ابن عادياء (ت نحو .)٠٠١‏ شاعر جاهلي هرد صاحب الحصن المعروف بالأبلق. 
يُضرب به المثل في الوفاء لأنه ضخى بابنه في سبيل الحفاظ على رديعةٍ لامرىء القيس. له قصيدة 
مشهورة مطلمها 
إناالمرء لم بدنس من اللؤم عرضه- فكل راء يرتلياجميل 
(۵) پژهو باقدامه وجرآته» ولکئه یحرص علی آن یتجلب التهور ویتحاشی تعریض شرفه لجاهل» صوتاً له 
ومحافظة عليه . 


YA 


الحثُ على الرخمة ومدح ذويها 

قال النبي ل: إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء وفال : من لا يرحم 
الناس لا يرحمه الله» وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الْرَحمة إلأ من قلب شقي 
وقال: من كرم أصله لن قلبه وقيل : مِنْ أمارات الكرم الرحمَةٌ ومن أمارات اللؤم القسوةٌ. 


آن عر انه لک“ وقال تعالی : کوان 
4 وقال تعالى: <قاغٹوا راتوا عق بان اه ان" وادب 
یه کل فقا د کک ا رة عَن هل4 . فما علم أن قد قبل أدبه. 
إياكم وحمية الأوغاد. قيل وما حميتهم؟ 
قال: يرون العفو مَعر. والبخل ت أ وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف أو ما هو خير 
من الإنصاف؟ قال: وأيٰ شيء خير من الإنصاف؟ قال: العفو فالانصاف وسشل 
الجنيد رحمه اله عن الفتوة فقال: العفو بدلالة قوله تعالى: (وَلْعَفّاً ا ستا4 ٣‏ 
وقيل: العفو عن المذنب زكاة النفس. قيل: من كَرَّم الأخلاق أن تغفر الذنب من شكر 
الموهوب العفو عن الذنوب الاحتمال قبر اليلات)قال البحتري : 
إذا نك لم ثضرب عن الجفد لم تف بكر رلم تشعذ بخقريظ مادح 
٠‏ استطابة العفو ولذّته 
قيل: لذ العفو أطيبُ من لذة لشفي لان لذة العفو يتبعها حَمْد العاقبة» ولذة 
التشفي يتيعها غم الندامة» وقيل للإسكندر: اې شيء آنت به آسر مما ملکت؟ قال: مکافأة 
مَنْ أحسن إل بأكثرَ مِنْ إحسانه وعفوي عمْن أساء بعد قدرتي عليه . 
ما تخسن في الكبار من الحلم وما ينتقّح 
قال معاوية رضي اله عنه وقد اغلظ له رجل : إني لا أحول بين الناس وبين الستتهم مالم 
يَخُولوا بيننا وبين السلطان» وقال المأمون الحلم يحسن بالملوك إلا في ثلاثة : قادح في ملك 
ومتعزض لحرمة ومذيع لسر. وقال السقاح : الحلم يحسن إلا ما أوضع الدينَ وأرهن السلطاد . 
٠‏ الح على درء الخَذ 
قال النبي ه: ادرؤا الحدود بالشبهات» وقال عمر رضي اله عنه: لان بُخْطیء الإمام 


القرآن الکریم : الثور/ ۲۲. 
)١(‏ القرآن الكريم : البفرة/ ۲۳۷. (۵) القرآن الکريم: النرر/ ۲۲. 
(۳) القرآن الكريم : البقرة/۹١٠.‏ 

() القرآن الكريم : الأعراف/۱۹۹٠.‏ 


في العفو حَيرّ له من أن بُخىء في العقوبة . قال إبراهيم النخعي: لعن أعُطْلّ ماثةً حي قد 
ثبتت أحبْ إليّ من أن آقيم حداً ٿیت. 
حف القادر على العفو 

قال أمير المؤمنين علي كرم اله وجهه: إذا قدرت على العدو فاجعل العفو شْكرّ 


قدرا 
ظغر الإسكندر ببمض الملوك فقال له ما أصنع بك؟ قال: ما پجمل بالکرام آذ 
یصنعوه إذا ظفرواء فخلی سبیله ورده إلى مملکته. ولما ظفر آنوشروان ببزرجمهر قال: 
الحمد ف الذي آظغرني ا ب 
قالت عائشة رضي الله عنها: إذا ملكت فاسجح”. وقيل: المقدرة تذهب الحفيظة» 
ول ت عن بعفوك عن إخوتك عند قدرتك رف 


ذم المت 
م 
قال معاوية رضي الله عنه : العقوبة الأم حالات ذي القدرة. وقال حكيم: من شفى 

ا وقال ن و الجرّح فمن رَضِيّ آن لا یکون بینه وین 


مدځ من صفح عن فُذرة 
قال شاعر 


وأعظَمُ الاس أخلاما إذا قَدَروا 
وقيل: عفو العزیز أعرٌ له وعفو الذليل أذلٌ له وقال آخر : 
ماأحسنً العفومِنًّ امار لابيّماعنغيرذي ناصر 
قال اشجع : 
العظيم ولیس يْجزة انتصازة 
صفحاً عن الباغي عليه وقد أحاط به افتدازة 


() بزرجمهر: وزير كسرى الملك الذي قتله لوشابة أت 
() فاسجح: سجح: سهل ولان. 
: (القرن ٠۳‏ ق .م) ابن يعقوب وراحيل . باعه إخوته حَسَداً إلى تجار إسماعيليين» توزر 


() الاقسار: القدرة. 


YAY 


قال المتنبي: 


سى لاتسلب القفلى بداء ٠‏ ويسلبٌ عفوة الأشرى الئاق“ 
۵ الممدوځ بأنه إن شاء صفح وإن شاء انتقم 


قال الأعشى : 

يقو على الرُم في ريه فَيَغفُوإذاشةأؤينمَيَم 
وقال کثیر: 

حلي إذا ما نال عاقب مُجيلا 
قال علي بن الجهم : 


تأديباًويفو نطولا ويُجزي على الحْنى ويُغطي في 
وقال آخر: 
تشطو بعَذلِ وتغفو إن عقوت به ,فلاعيفناك من عاف ومنكقم 
٠‏ الحتُ على إقالة من سلم ظاهره 
قیل: لا تعتد بما لم تسمعه أذناك فإن ليد إا إحضر ْب وإذا غاب اغييْبً . وقال 
بعض الملوك: إنما نملك الأجساددون النيات ونحكم بالعدل لا بالهرى ونفحص عن 
الاعمال لا عن السرائر . قال البحتري 
إذاعدۇك لم يُظهزعدارََة ‏ فمايضرة إن عاداك إشرارا 
وقال آخر: 
إفا خسوا بالكره فاعف تكرماً REE‏ 
فن الذي يُؤذيك مله استماعُه وإن الذي قالوا وراك لم يك 


وطريقته مستقيمه» قال إبراهيم بن المهدي : 


() لم یشرب زب 0 


۷) محوا: ا ودجس بالشز: ده من 
(۷) یهفو: یخطی.. 


ما إن عصيتك والغواة تمذني 


اسبابهاإلابنيةطائع 


قال ابن طباطبا: 
أرى زلّتي كفْرافهل لي توبَةٌ ٠‏ وكمكافرباله راج لمُمرابة 
فإن كُْتُ في الكفر الذي جفْت مرها فما زال قلبي مطمئناً بإيمانة”° 
قال الفرزدق : 

فللث بماخوذِبلَفو تقولة إذالم تَعَنذعاقداث العَزايم 
ذم من لا بقيل العرة : 
قال النبي ##5: ألا أخبركم بشراركم من أكل وحده وضرب عبده ومع رفده. ألا 
أخبركم بشر من ذلكم من لا يقبل معذرة ولا يقيل عثرة. قال شاعر : 

موقخ الوجوقليل الصَفْح كلائهمثلعصی الطلع° 
آي معوج . 1 1 

۵ عب م بحفظ الذلبَ بعد تقادم 

قال البحتري: 


ذنوبً قويك إن حغبظ الذر 
وقيل : الآثام تدرسها الأيام 

٠‏ وجوبٌ العفو عن المعترف 
الاعتراف يزول به الاقتراف". لا عتب مع إقرار ولا ذب مع استغفار. المعثرف 

بالجريرة مستحق للغفيرة» قال محمد بن جابر: 

تائِباً إلبكفلمنُغفزله فل الذْنْبُ 


دنوب إذاقدِفلمن‌الڏنوب 


إذا ما امرُؤ من ذلبه + 
وقيل: التوبة تغسل الحوبة 

© لحت على العفو بعد الإقرار 
ن فيكرن إقرارك حُجةٌ لنا 


(۱) مکرھا اسم مفعول من أكره على الاسر أي فعله مرغماً. 

() الطلح: شجر من فصيلة العضاء الواحدة طلحة؛ الطلح أابضاً المهزول» يقال بمير طلح جمع اطلاح 
وطح 

(۴) الاقتراف: مصدر اقترف الذنب أي فعله وارتكبه 


Af 


ب للحازم أن لا يتقذّم غفرائة تعريفّ الجاني ما جنى لثلا ينسب عفوه إلى 
الغفلة وكلال حذ الفطئة. 
٠‏ وء الاعتذار دلبل على الإصرار 
قال: 
لاتزجع رجْةˆَةمليِب خلطاحيتجاجأبافيذار 


وقال آخر: 

فلاالت‌افئُبتفي زلةٍ ولال 
۵ جسن الملو عن المصر 

سمع حكيم رجلا بقول: ذنب الإسرار أولى بالاغتفار. فقال: صدق الله ليس فضل 
من عفا عن السهو القليل» كمن عفا عن العمد الجليل . 
۵ مستعفب مقر بالذثب 

قال ابن المعتز “ في کلام له : تجاوڑ منک آم يسلك بالاقرار طریقاً حتی اتخذ 


من رجائك ر وقال الفضل بن مررال الاجا بلغني أنك تبغضني فلم بنکر 
الرجل»ء وقال: أنت كما قال الشاعر 


فإنك كالدليانذم صروفها ونوسعُهافماًونخى عَبيدّها“ 

قال ہو فراس : 

إذلم ئجافي الذنو 

لكن عادتك الجميلة أن تغض على الجر 
الله يأمر بالعدل والإحسان فإن اخذت في غيري بالعدل فخذ في بالإحسان» فعفا عنه. قال 
شاعر: 

إّاللاعتذار خظأمن العف ويراءالمُقربالإنصافي 


في المغيرة 


() الجحوه: الإنكار والحقوق - بقول: إن عدم الاعتراف بالذنب يجعله مضاعفاًء ولكن الإقرار به يمحوه 
حتی قبل: من آقز بذنبه کمن لا ذنب له. 

(۲) اغليت في المعلرة: بالقت. 

(۳) ابن المعتز: أبو الاس عبد الله (۸11 - )۹١۸‏ أمير عباسي. شاعر واديب ولي الخلافة يوماً وبعض 
يوم بعد خلع المقتدر ولب بالمرنضي باك . مات خثقاً. اله «طبقات الشعراء» وكتاب «البديع». اشنم 
بوسغه المبنکر ووافر علمه وسلامة ذوقه وقد 

() صروف الدنبا: () الجريرة: الذنب والجناية. 


YA 


نجا ءمقرآابذلةالإاعتراف 


ولعَمْري لقد أجِلَك 


قال الرقاء: 

فإن نعف عي ْف عن غير جاح لماكان والإقراربالذنب أزرَ 
وقال آخر: ِ 

صفحاً فلو شق قلبي عن صفيحته ‏ لَلّيُفرأمنه الخوف والمَدَم 
وقال آخر: 


فلشث بازلعبدِمَمًا ولشكبازلمولى قفا 
۵ استعفاءٌ من خلط إقراراً إنكار 

ما أعرف تقصيراً فابلغ ولا با فاعتب ولكني اقول: 

E E ES O مني أت كمارََة‎ 

وإذااسأت ماآاساً ئثافاينفضلكوالمرو“ 


أناك به الواشي فُجذباخيْمّالة 


1 وإن فرطت فأاين افضالك؟ 
وقال آخر: 
أقرزتُ بالجرم على ألني لنْتُبئُخليْك من العَرْبَدَة 
وقال الشعبي لابن بسرة؛ وقد كلمه في قوم حبسهم : إل حبستهم بالباطل فالح 
يُخْرجِهُمْ وإن حبستهم بحق» فالعفو يسمه . فامر بإطلاقهم 
۵ مغْتذرٌ مع إنكار 
قال رجل لمعن: ما على المذنب أكثر من الرجوع فهل على من لم يُذنب أكثرٌ من 
الاعتذار. 
قال ولما حبس الرشيد عبد الملك بن صالح قال: إن الملك شيء ما نَوَتةٌ ولا 
تمي ولو أرذئة لكان سرع من السيل إلى الحدور والنار إلى يبس العرفج" ولكن لما 
رآني بالملك قمينا وإن لم أترشح له في سر ولا جهر ورآء يحنٌ إلى حنين الأم الوالهة 


(۱) هقا: ارکب هفوةء أخطا 

(۲) يدعو الشاعر إلى تجاوز إساءة المسيىء بباعث الفضل والمروءة. 

(۳) العرفج: تبات سهليّ . 

)ق 
وق 


السريع» وأتون الحمام» جمع قمناء وقمبنون» والمؤنث قمينة جمع قمائن 
ات» من تقمن الشيء إذا آشرف على أن بأخذه يقال موطن قمن أي جدبر أن تسكنه . 


۸٩ 


عقابَ مَنْ سهر في طلبه نان حبشتني على اني أصلځ له ويصلځ لي 
باً فأنوب منه» وقال الرشيد لرجل يُرمى بالزندقة: لأضرب 
بالذنب» فقال هذا خلاف ما أَمَرّ اله تعالى به» لآنه أمر آن يضرب الناس حتى يقروا 
بالإيمان وأئت تضربني حتى أقرٌ بالكفر فخجل وعفا عنه . قال التنوخي : 
إفراري بمَّالم أيه بزضيكعتي قلت إني ظالم 
۵ معتایر بتکذیب نفسه 

خرج التعمان*" متنكراً فم برجل فقال له : أتعرف النعمان؟ قال آلیس ابن سلمى؟ 
قال: نعم . قال: طالما أمررت يدي على فرجها . فلحقته خیله فقال: کیف؟ قلت: قال 
أبيت اللعن والله ما رأبت شيخاً أكذب ولا الأم ولا أرضع ولا أعض لبظر أمه مئي. 


فضحك وخلاًء فأنشد اليشكري : 
تعفوالملوكعن‌العَظيم منًالذنوبلفَضلها ‏ ولقد عاقب في اليسير ولس ذال جه 
لواف هة و ات متائ بها 


انقطع عبد الملك عن أصحابه فانتهى إلى رإعرابي فقال: أتعرف عبد الملك؟ قال: 
نعم جاتر بائر". قال : وجك آنا مید اتک ت لا حيّاك الله ولا باك ولا قربك. 
مال الله و حرمته . قال: وبك اتا ضس وأنة نفع . قال: لا رزقني الله نفعك ولا 
دفع عتّي ضرك فلما وصلت خيلهرعليم صدة٠‏ قفقال: با أمير المؤمنين اكتم ما جرى 
فالمجالس بالأمانة 
۵ مستعْفبٍ سال آن ينخدع له 

قال ابن الرومي : 

E;‏ ايخ وَلِيّْك إن الكري مقديىة اع لخايع 

وقال: 

ومابكمنْعُفْلةإلما إفرزطالحياءوفزطالَكرم 

وکان جعفر بن سليمان عثر برجل سرق درة فباعها؟ فلما بصر بالرجل استحيا 
فقال له: ألم تكن طلبت هذه الدرة مني فوهبتها؟ فقال الرجل : نعم فخلى سبيله. 
وبلغني أن ركن الدولة كان يوماً في الدار بحیث لا بری فدخل فراش فرأى طاساً من 
ذهب ولم يكن بقربه أحد» فتناوله وخرج» فرآه ركن الدولة ولم يعلم به فلما 
استقصى عليه الخدم قال : دعوه فإن من أخذه لم يأخذه على أن يرده ورائيه لا يريد 


() التعمان: هو النعمان بن المنذر من ملوك الحيرة 
۵ پار: اسم فاعل منیا بارا ویار تر ولا مر و 


YAY 


أن يذكر. فبعد ذلك كان الفراش يصب ماءَ على يديه وعليه ثيابٌ فاخرة فقال ركن 
الدولة : هذه الثياب من ذلك الطاس» وكان الفراش جلداً فقال نعم أيها الأمير: وغير 


ذلك من أثر النعم» فعفا عنه . 
الحبُ على استبقاء نغمة بإقالة عثرة 


قال ابن الرومي : 

لائطَيزوسنأعنمقلة 
قال ابن نوقة: 

آترّښین بالزام ا خاوناً 
وقال ريح 


سررته ولا تمن ر 


آنث آهديْت لهاحلو الوس“ 


رجا في ذُرَاكُمْ آن 


: لا تشمتنٌ بي عدواً آنت رقمته ولا تسوءلٌ بي صديقاً أت 


۵ استعفاءُ من زعم آن ذه کان طا أو نسياناً 


قال النبي #6 : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وقال غلام هاشمي أراد عمّه أن یجازیه 
بسهو منه يا عم إني قد أسأت وليس معي قيفر تسىء ومعك عقلك . قال آبو تام : 


فان يك سخط عم أو تك مل 


قال علي بن الجهم: 
ألم ترعبداأعذداطوره 
E E E NEY‏ 
قال المتنيي : 


وعينُ المخطئين هم وليْسُوا 
وما جهلَّث أياِيَك البّوادي 


عى خط متي فعذري على عر 


ۇمولىعفاورشيداًاهدى 
فعادواضلحماآفنشدا 


بأزل مئر خطثوافنًابوا 
ولك ريماحَفِيّ الصَوابُ 


٠‏ المتمتح بذلك 
اعتذر رجل إلى المنعصر فقال: أنراني أنجارز بك حم الله حيث يقول: َيس 


() الوسن: من الأضداد تعني ثقل 
نعاسه - المقلة: العين . 

) الدنيتة: الأمر الدنيء الذي يكشف عن الخساسة - يقول: هل ترضى بأن تدفع خادمك إلى الدثايا وهو 
يرجو عندك تحقيتق الأعمال السامية 

(۳) روح بن زنباع : من أعوان عبد الملك» كان قائد شرطته» وكان الحجاج أول أمره تفراً في شرطة 
روح؛ ثم علا شانه۔ 

() بقول: لئن كانت هفوة بدرت مي على خطا فن عذري على عمد وتصميم. 


النوم والاستبقاظ» والمراد هنا من وسن يوسن وسناً وسنة أي اشتد 


YAR 


قال الحسن بن وهب: 
E E‏ 
مُنتَغفب سال آن يقم ويؤةب 


أحينْ كثرْت حسادي وسَاءمُم 
فإن تكن هفوة أو زلةٌ سَلْقُّث 
سأل العفو لفرط خوفه 
قال علي بن الجهم 
إذا اذرع السليل أفضى به 
۵ مستعفب اتکل على سالف حزمته 


قال هاشمي للمامون: مَنْ حصل ىداتيا ولبس ثوب حرمتي» ومت 


ی و 
ور 
تَعَمَدَتَ 


کر ڪان اله صر يئا . 
يز إذا مالم ين ذال عن عَمْيٍ 


بي شم ځُسادي 


قانغاازلی قرشي رادي 


قَرَنْتَالمُيَيْمّبهالمُفَْعَدًا 
إلى الضبْح من قبل أن يردا 


قرابتي» واسلف مشل موڏتي» آفيل اظ من شرن وغفر له فوق زلّتي» فقال: 


صدقت وعفا عنه . قال شاعر : 
ب 


ب يوم وا د إن أسأئه 


وكفى بالحت على ذلك قول الله تعالى a‏ 


سک 

٠‏ الاستعفاء لمذنب من قوم مخسنين 
قال إبراهيم الصولي: 

أساءوا وفيهم مخسنودً فإِنْ ت 


الج 
)١(‏ القرآن الكريم : البقرة/ 1۹۸ الأحزاب/ د 


OE 


ما و ن لگيز 


لمُخسنهم أهل الإساءة يضلَُحوا 


: الإثم» والجتاح في غير هذا السياق الطانفة من الشي. 


(۳) أولى بتغويمي: أجدر والتقويم: إصلاح الاعوجاج وتلافي الزلل والانحراف. 


() افرع اللبل: اتخذه درعاً و 


من العيون والأعداء 
ايلاء الإختبار يكون بالخير والشر - يقول: هل تذهب إساءة يوم بأيام صالحة وأعمال حسنة 


٠‏ متوصل إلى العفو بمراجعة أو حجة 

غضب عبد الملك على رجل فلما أتى به. قال: السلام عليك يا أمير المؤ. 
فقال: لا سلم الله عليك . فقال : ما هکذا آمر الہ تعالی إنما قال تعالی : : دا بم بر 
کا باحس ونا او را4 وفل: و ج11 آلییت یئن کون ثل سكم 
4 تیا مه رکا مر رفي ال ع پیت لل نن عتا جل ن ت فتسؤر 
عليه فرآه مع امرأة يشربان الخمر. فقال: يا عد الله أرآيت أن يسترك الله وأنت على 
معصيةء فقال: يا أمير المؤمد لا تعجل إن كنت عصيت اله في واحدة فقد عصيت في 
ثلاث فال الله تعالى: (ل ب مره“ Pe‏ واوا ابوک من 
ریا ود تسززت علي وقال: ولل تذل ا ب رڪم ع تانز 
َع ها4 وقد دخلت بغیر سلام E‏ الث عنه: أسأات فهل تعفو؟ 
فقال NEE‏ 
# من توصل إلى العفو بذمْ نقسه 

کان جعفر بن أمية خرج مع مصعب! .ين الزبير وكان صديقاً لمبد الملك» فلما أتى 
به بعد قتل مصعب قال عبد الملك اا اقرکلی» خرجت مع مصعب؟ قال: نعم قال: 
ونعم أبضاً فلا أنعم الله بك. قال: |إن ي عرف) نسي بالشؤم فاردت أن أصيب مصعباً 
بشؤمي» فضحك وخلاًه 

وأتى الحجاج برجل من امساب ب الاشمة“ فقال له: أفيك خير إن عفوت 
عنك؟ فقال: لا. قال: ولمه؟ قال: لني كنت خاملاً فرفعتني وألحقتني بالناس فخرجت 
مع ابن الأشعث لا لدين ولا لدنيا ومعي الحماقة التي لا تفارقني أبداً ولا أفلح معها سرمداً. 
فضحك منه وخلی سپیله 
من توصل إلى العفو بجيلة 


آتی معن بن زائدة بأسرى فأمر بضرب أعناقهم» فقام غلام منهم فقال: أنشدك الله 


() القرآن الكريم : النساء/ .۸١‏ () الفرآن الكريم : الأنعام/ ٠٤‏ . 

(۳) الفرآن الكريم: الحجرات/١٠.‏ () الفرآن الكريم : البفرة/۱۸۹. 

(۵) القرآن الكريم : الثرر/ ۲۷ 

)١(‏ مصعب بن الزبير: ۷١-۳١‏ ه/ ٤۷‏ - ١1۹م)‏ أخو عبد اله بن الزبير ونائبه في العراق. غاوم 
الخوارج وقضى على المختار الثقفي قتله عبد الملك بن مروان في مصر 

(۷) ابن الأشعث: عبد الرحمن (ت ۸ ه۷۰ تاد مر تار على الاج وای الخضس لاردر الخلینة 

e E 

(۸) معن هو أبو الوليد بن مطر كان يؤيد يزيد بن معاوية وبعد مقتل بزيد» توارى عن الأنظار 
مذة ثم أبد المنصور العباسي فعفا عنه وجعله والباً على خراسان 
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بها الأمير أن لا تقتلنا ونحن عطاش. فقال: اسقوهمء فلما شربوا قال : ناشدتك الله إن 
قتلت ضيفانك» قال: أحسنت فخلى سبيلهم 

هم الأزارقة؟ بقتل رجل فقال: مهلو ني لرک فنزع ثوبه واتزر ولب وأظهر الإحرام» 
فخلوا سبیله لقوله تعالی : 6 الي امیا کا یاو مکی ار ولا ار قرم . 

ولما غشى أمير المؤمنين علي كرّم اه وجهه عمرو بن العاص طرح نفسه على الدابة 
وتلقاه بعورته. فأعرض عنه وقال: قبحك اه ولما آتی عمر رضي الله عنه بالهرمزان"" اراد 
قتله فاستسقی ماء فأتی بقدح فامسکه بيده فاضطرب وقال ي حتى أشرب هذا الماءء 
فقال: نعم فألقى القدح من يده» فأمر عمر رضي الله عنه بأن يقتل فقال : أو لم تؤمني وقلت لا 
أقتلك حتى تشرب هذا الماء؟ فقال عمر : قاتله الله أخذ أماناً ولم نشعر به . 
© مستعفب ذكر فزط خوفه من الؤعيد 
“ 


قال مروان“ بن أبي حفصة 


أبيثُ وجثبي لا يُلابِمٌْ مضجعاً إذا ما اطْمَأئت بالجنوب المَضَاجِعُ 


لقد أشني من المهدي معسَبةا. كل من خوفها الأخشاء ئَضطربُ 


۴ 
أتاني عائر الآنباء تشري ‏ عقاربة بدا E:‏ 
فيا خبرا كاد القلبٌ امم على زك القعار 
قال البحتري : 


عذيري من الايام رقف مَشربي 


تخسامن الطير اانا 
ا سُخْطة لبلاًمع اللي مشب“ 


لين أخفى حذاري عك شخصي لماارسلت من كفي خيْلّك 


من الخوارج. ‏ اران هریم : المائدة/۲. 

من أمراء ا 1ھ (TY)‏ 

() مروان بن بي حفصة: [(۱۰۱ ۔ ۱۸۲)/ ۷۲٤‏ - ۷۸ شار مخضرم. امتاز بلغة صافية. مدح 
المهدي والرشيد وله رثاء شهير في معن. 

هي التي يجهل ناقلها - الداهية النداء: الشديدة 

وذاع - القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر 

۷ وکا وخا والوعن ین الل دجو مت او بم اة عت 
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ولم أرب على ثقةوعلم بألي إنرمَيْك أفوتُنبْلَّك 
ولكني عَرَبْكٌُ على بقينٍ ‏ بأنكمغيل في الحم 
# المتوضّل إلى العفو بمغالظة القؤل 
أتى مخرق بنساء» فطلبن أن يعفو عنهن فأبى» فقالت امرأة منهنّ: أطال الله سهادك 
وأخمد رمادك فما قتلت إلا نساء أعلاهن ندى وأسفلهن دما ما أدركت من قتلنا ثاراً ولا 


محوت عن نفسك به عاراً. فأمر بتخلية سبيلهن غيرهاء وقال 
وأتى الحجاج بأسارى“ فقال أحدهم: لا جزاك الله عن السنة 
اله تعالی یقول: 55 لر ال كرا درب الراب حى إا الور شرا 
بعد واا فداء» فلا منئت ولا فاديت» فقال الحجاج ا ج 
أسري : قحك اله فلئن أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو. فقال: أف لهذه الجيف أا 
كان فيهم مَنْ بقول مثل هذا. وأمر بتخلية من بقي منهم 
# المتوصْل إلى العفو بتذكر الله ومناشدته 

غضب رجل على مولاء فقال: أيالك باللهإن علمت آني لأطوع لك منك لث فاغف 
عٽي» عفا الله عنك» فعفا عنه 


وقال رجل لأمير غضب عليه أسألك بالذي أنت أذ بين يديه غدا مني بين يديك إلا 
ما عفوت علي فعفا عنه . وقال اع لامي رةبشربة؟ اضرب بقدر ما تعلم أنك تجشى" 
عند القصاص يوم الجزاء فعفا عنه. 
۵ من استغفًی واستوهب جمیعاً 

جنى غلام للحسن بن علي رضي اله عنهما فأمر بعقابه فقال : يا مولاي إن الله تعالی 
قد مدح قوماً کن متهم فإنه بقول: «وَلَْطِيي اَ4 فقال: خلوا سبیله قال وقد 
قال: اة ©4 قال: أنت حر لوجه الله ولك من المال كذا. 

واستعفى رجل من مصعب بن الزبير فعفا عنه فقال: اجعل ما وهبت لي من 
حياتي في خفض» فأعطاء مائة ألف» فقال لالجل إت قداجت نها ن ف 
الرقيات لقوله: 


عن وجهه الظلْماء 


() القرآن الكريم: محمد/ . 
() يوم الجزاه: يوم الدينونة والحساب. 
() القرآن اقکریم: آل عمران/ .۱٤۸ ۱۳٤‏ 
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ليه ذلك» قال المتتتي 
وأحبُني من بغيها ليَحْصَيي بهنية ينهًاأى 


فقال له مصعب: هذا لك وعلینا أن ن 


رَدَذتَ مالآ ولم تَنْنْنْ عَلَيْ به وقبْل مالي قذماقد حَقَنْتُ 
٠‏ المتوضل إلى العفو بدَع الوفت 
عید اله بن زياد " بخارجيٰ فأمر بقتله» فقال: إن رأيت أن توخُرني إلى غد فأمر 


عسى فرج يأني بوالهإله له كُلْيوم في خليقته انر 
فعفا عنه. وغضب المامون على علي بن الجهر“ فقال: لآخذن مالك ولاقتلنك 
انتلوه. فقال أحمد بن أبي“ دؤاد : إذا قتلته فمن أبن تأخذ المال يا أمير المؤمنين؟ قال: 
من ورثته» فقال: تأخذ مال الورثة وأمير المؤمنين يأبى ذلك. فقال: يؤخُر حتى 
يستصفى ماله . وانقضى المجلس وسكن غضبه وتوصل إلى خلاصه. 
قال شاعر: 
وإذا ابنْ عمك لخ بَغْض لاج 
٠‏ المتوضل إلى ذلك بالتثبت إلى جين 


ۇبەڭتاولائتى 


اا ینوا فوا ھک لصوا لی ما مشر 
آني من ل س وغضب الرشيد على رجل 
فقال له جعفر: غضبت له فاطع الله في غضبك بالوقوف إلى حال التبين كما غضبت له. 

وقال الشعبيّ لعبد الملك إئك على إيقاع ما لم توقع أَفْدَرُ منك على رذ ما أوقعت. 
فأخذ هذا المعنى شاعرء فقال : 


فداويعه بالجِلم والمَزة قاد على سهمه مادام في بُده الهم 


() فديتك: وفي رواية فدى لك - احبني: حباء: أعطاء ‏ وقوله: منها أنا ممناه إذا غفرت لي فكائك 
وهبت لي نفسي. 

(۲) عبيد اله بن زياد بن أبيه (ت1۷ ه/٦14م)‏ عامل الأمويين في العراق. قتل مسلم بن عقيل وقضى 
على الحسين في معركة كربلاء ٠١(‏ ه/ ١۸٦م)‏ قتله إبراهيم بن الأشتر قائد المختار الثقفيّ في معركة 
الخازر. 

(۳) علي بن الجهم : شاعر عبّاسي» هجا المتوكل فحبس. مات ستة ۲٤۹‏ (۸1۳م). 

أحمد بن أبي دؤاد: (ت ۲٠١‏ ه/ .)۸١٤‏ قاض من المعتزلة . ولد في البصرة جعله المعتصم قاضي 


القضاة. 
(ه) القرآن الكريم : الحجرات/١.‏ 
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في القوية نصفٌ العفو 

قال المتتي: 

فق اتهاالمولىعليهم 
٠‏ تهيٰ العافي عن الريب 


فإ الرفق بالجاني عاب 


رضي بعض الملوك عن رجل ثم أخذ بوبخه. فقال: إن رأيت أن لا تخدش وجه رضاك 


بالتثريب" "فافع . وقیل: ما عفا عن الذا 


إن كنت تعْفو فا 
قل قول يوسف حي قال لإخوة 
او لافعاقښني فليس بسنگر 


وفیمن یعاقب ثم یعاتب» قال شاعر : 


إذا حُوقبٌ الجاني على 


قرع به" . وقيل: العفو مع العذل" أشد من 
قول أنفذ من صول وعفو أشد من انتقام» قال ابن نوقة: 


إلختانه إذالكريمّومَوبُ 
جازهمسعتذرين لاتثريبُ 
من مثلك التقويمُ والغاديبُ 


فتعنيمُه بعد الاب من الرى“ 


سات من صفح ثم م 
قال ابن طباطبا: کان جری بيني وخرچ کلام واحتملت عنه» ثم لَدِمْتٌ فرأیت في 
المنام كان شي 


آتاني فأنشدني : 
أندمت حين صفخ 
لائلتنَنفشرزنا 
۵ ذم من اعتذرٌ فاساء 

قبل في المشل: عذره أشد من جرمه» رب أضرار أحسن من اعتذار. وقال آخر: 
أنسيتنا باعتذارك كَل عثارك وقيل بث من عذرك ثم من ذنبك 

قال الخبزارزي : 

وك مُلْيِب لما ئى باعيذاره 

قال ابن الحجًاج : 

لي صدينّ جى علي رار وكترا 


جى عُلْرة ذبا من الب اطا 


) الشريب: اللوم وتقيبح الفعل 

(۳) العذل: الملامة. 

() يقول: لا داعي لتعنيف الجاني أو نقريعه بعد معاقبته وإنزال القصاص به على قدر به وجرمه» لأن 
هذا التعنيف في باب العدل مثل الربا في باب المال والاقتصاد 


قرع به: عتفه وقزع القوم: افلقهم. 
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كلماآزداآمنهم ية 


٠‏ النهْيْ عن الذثب المفضي إلى الاغتذار 
قيل: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فما كل من يحكي 
عنك وينكر تطيق أن توسعه عذراً وقيل من وثق بحسن العذر وقع في الذنب. قال قال 


الموسوي: 
ومن فيد الالفاظٌ عند ْزاعِهًا بقَيْدِ الا عن طلَب العُذْرِ 
التي عن العلْرٍ 


قال النبي ها : إياكم والمعاذير فإنها مفاجر. وقال أمير المؤمنين علي كرم اله وجه 
امسك عن الاعتذار واستمسك بالاستغفار. 


وكتب الحجاج إلى بعض من اعتذيدإليه إل يلي الله ذلك من نيتك نكف المقال. 
۵ صموبةٌ الاعتذارٍ والحَّتُ على تزكه 


قال علي بن الجهم : 

إن دون ازال والاغتذار ٠‏ خطةصغبة على الأحرار 
فازض للمذنب الخضوع وللقا رف ذنباً مضاصة الأعتذار“ 
قال الزبير وهو في نهاية الحسن: 


تعالوانضطلح وتكود ما معارةبلاقذالدئوب 
فإناحبَبُْمْقلُمْوقلنا فإنالقلبَأشفىللفُلرب 
نهيٰ من لم يِب عن العذر 
إباك والعذر عما لم تَجْيه فالمعتذر من غير ذنب يوجب على نفسه الذنب. وقيل: 
أحقّ منزلة بالاجتناب منزلة العذر لأنه يقف مواقف تُهْمة وقلّما سلم من ظتة”. وقيل : 
الإغراق في العذر يحقق التهمة كما أن الافراط في النصيحة يوجب | 
© الاعتذارٌ من ترك الاغتذار 


قال بعضهم : سكوتي عن التفسير لاعترافي بالتقصير. وقال آخر: لست أعتذر إليك 


() قارف الذنب: مقترفه آي مرتكبه - المضاضة : الألم () الظة: التشكيك . 
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من الذنب إلا بإقلاع عنه. وكتب كاتب: إن تركت الأعتذار فلما قال الشاعر : 
إذالم يكن للعذر وجة مبينٌ فإن اطراح العذر خير من العذر 

وقيل للمطیع" وقد بلغ المهتدي" عنه شيء آنکره إن كان ما بلغك حقاً فما 
تغني المعاذير وإن كان كذباً فما تضر الأباطيل 
۵ الممتنع من العُذر عن حق أورده 

سال الحجاج أعرابياً عن أخيه محمد بن بوسف : کیف ترکته؟ فقال: ترکته سمیناً 
عظيماً. قا إنما سألت عن سيرتهء قال: ظلوماً غشوماً. قال: أما علمت أنه أخي؟ قال: 
نعم ما هو بك أعز مي بالل فأمر بضربه» فقيل له: اعئذر إليه . فقال: معاذ الله أن أعتذر 
من حقي اورف . 

وخطب الحجاج يوماً فأطالء فقام رجل فقال: الصلاة والوقت لا ينتظرك والرب لا 
بعذرك فأمر بحبسه فأتاه قومه وزعموا آنه مجنون فإن رأی أن بُخلي سبیله فقال: إن أقر 
بالجنون خليته. فقيل له ذلك فقال: معاذ اله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافائي. فبلغ ذلك 
الحجّاج فعفا عنه لصدقه 

ودخل رجل على سلطان وکان قداذنرققال :پاي وجه تلقاني؟ فقال: بالوجه الذي 
ألقى به اله ٠‏ فإن ذنوبي إليه أكثر وعقوبته-أكبرفهقاعله ووصله 


اسف من یمانبُ من غير ذنب 


قال شاعر + 

قديُلام البريء من غْيْرٍ ذل ونُُطى من المُسيء الذنوبُ 
وقال آخر: 

إذا كنت ملجياً مسيئاً ومخسناً ٠‏ فغشياف ما تهوى من الأمر أَيَر <“ 
وقال البحتري : 1 


إذا محاسني اللاتي أدلّ بها كات ذنوبي ففُل لي كَيْفٌ أعتذرً! 
وفي المثل: رب ملوم لا ذنب له. قال شاعر: 

وكمْ من موق حسنٍ أحيلت محاسئةفُعُدمن الڏنوب 

() اطراح العلر: ترکه وتجاوزه 


() المطيع: مطيع بن إياس (ت ۷۸۳) شاعر بغداديي من المحدثين امتاز شعره بالظرف والرقة والمجون. 
mm‏ المهعدي بال : محمد بن الرات الخلية المتاسي الراع عشر (۲۵۵- ۲۵۹ ه/ ۸۳۹ ۸۷۰) مات قلا 


من اعنذر بتخذيب الواشي 
قال زهیر بن بلال: 
وذي 
قال أبو تمام 
ومَن يأذن إلى الواشين يسلق 


نالفي لا ند من ية 
نراقت رى ويف 
٠‏ قله الاعتذار بقول الواشي 
قال شاعر : 
ع الاس ما شاؤوا يقولون» إنني 


وما كل من أسخطئه آنا معتبٍ 
۵ من ذکر إرضاء صاحبه 
قال العتابي" : 
فهل آنا معْضٍ في هواك وصکابر 
ومنتزع عمَّاكرمْت وجاعل 
وقال آخر: 
لرانخطنكحياتي 


ومما جاء ف 
٠‏ النهيٰ عن المُلاينة حي لا نف 
قال شاعر: 
بالرفق مارس ولاين مَنْ تخالِطةُ 


) المحزش: المحزض. 
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فقلت له: وجة المحزشِ 
E E EEE E A O‏ 
بضاعةعاات بخشراته 


بومأومنتغريك آابه 
صَفْعَنأٴفي جوف إيوانه 


لاأكثرماقالواعليٍحَمُرل 


رلا کل مابُزوى علي اقول 


على خد مصقول الغرارٍ بن قاضصب 
رضاك مالا بين عيبي وحاجبي 


في ذم الحلم ومدح البقاب 


وغالِطَلً إذالمينفع الليْنُ 


(۲) العتابي: هو كاشرم بن عمرو التغلبي (ت )۸۴١‏ شاعر مترشل بليغ. 


قال سعد بن ناشب : 
وفي اللينِ ضعف والشراسة 
وقيل: الكريمْ بَلِْنٌ عند استعطافه والثيم بقسو عند استلطافه . 
النهي عن الجلم إذا كان بَلَْقّ منه مَذَلََ 
قال سالم بن وابصة : 
إة ين الجلم ألا انك عار والحلمٌ عن فُذْرَة قُضل مِنَ الكَرم 
قال قیس بن زهیر“ 
وقد يجهل الرجل الكريم 
وقال آخر: 


وفي الحلم ضعفَ والعقوبة هيبةٌ إذا كنت تخشى كَيْدّ مَنْ عنه َضْفْح 
إذا الحلمٌ لم ينفغْكٌ فالجَهْلُ أخرَمٌ 


“ 


قال المتنم 
ا وحلمٌ الفتى في عَيْرٍ موضهه جَهْلُ 
i‏ 
من الحلم أن تستعمل الجهل دوك لالنسَعَث في الحلم طرق المْقَالم 
٠‏ حلع اجهل بالجفل 


ولي رَس للجهل بالجهل مرج 
وما كلت أرضى الجهل ذا ولا أخاً ‏ ولكلني ارضى به جِيْن أخوّ“ 
وقيل: الشر لا يدفعه إلا الشر والحديد بالحديد يفلح. 


۵ من حلم وفنا ونهى عن الاغترار به 


ك طول الجلم مني فماأبدآتصَاوفني حُلِيْما 


(1) الشراسة: الغلظ وسوء القول وشذة المخالفة - بقول: إن الشراسة مطية الهيبةء ومن لا يقوى على 
ھن یت ری قفار ۔ 

(۲) قيس بن زهير (ت١۳١):‏ شاعر من أمراء عبس وحكمائها. قبل له قيس الرأي لصحة رآيه ورجاحته. 

(۳) الحلم: غد الطيش ويقابل به أيضاً الجهل - يقول إن الحلم في غير موضحه عنران الطيش والجهل. 

(4) الجدن: الصاحب وخدن الرجل صاحبه. 


۹۸ 


قال المتتتي: 
وأطمَع عار البُفْباعَلَّبها وترقهااحتمالك والرفا 
وص الحلم بانه مُضِر مدل 
قيل: الشهرء بالملاينة والخْيرٌ شر من الاشتهار بالغلظة والشر لأن من عرف بالخير 
اجترا عليه الناس» ومن عرف بالشر هابه الناس وتجتبوه. وقيل: آفةً الحلم الذلُ وقيل 
للأاحنف: ما الحلم؟ فقال: الرضا بائذل. 
٠‏ كون الحلم مغرياً 
قال معاوية: ما ولدت قرشية خيراً مي فقال ابن زرارة الكلابية : بل ما ولدت شراً 
لهم منك فقال: كيف؟ قال: لأنك عودتهم عادة يطلبونها ممن بعدك فلا يجيبونهم إليها 
فيحملون عليهم كحملهم عليك» وكأئي بهم كالزقاق”" المنفوخة على طرقات المدينة . 
وقال الأحنف لرجل: ليت طول حلمنا عليك لا يدعو جهل غيرنا إليك. 
٠‏ النهي عن إكرام اللثام 
قال يزيد بن معاوية لابیه : هل ذمم ت ظاقیولم؟ قال: ما حلمت عن لثيم وإن کان 
ولياً إلا أعقبني ندماً» ولا اقدمت على کرم زيا كان كبدواً إلا أعقبني أسفاً. قال شاعر: 
متى تضع الكرامة في لعي متك قذأسأت إلى الكراقة 
وقد ذهبَت صنيعثة دا 7وا راء فاملها اللدا“ 
وقيل : الكريم يستصلح بالكرامة واللئيم بالمهانة 
قال المتنيي : 
إذا أت أكرمْت الكريم مَلَحَْهٌ ٠‏ وإن الك أكرمْك اللعيمٌ تمردا“ 
وضع الندى في موضع السيف باللى ‏ مر كوضع السيفب في موضع التدى 
وقيل : استعمال الحلم مع اللئيم أضر من استعمال الجهل مع الكريم ٠‏ 
الاستخفاف بمَّن لا يبصلحه الإكرام 
إذا لم تنقع الكرَامةٌ فالإهانة أحزم. وقبل: مَنْ لا يصلحه الطالي أصْلْحَةُ الكاوي مَنْ 


(1) عامر: قبيلة عامر - البقيا عليهم : أي الإبقاؤ - ترفها: جعلها مترفة وفيرواية : نزقها أي جعلها خائشة . 

() الزقاق: جمع زق وهو جلد يجز ولا يتف ويستعمل لحملل الماء 

(۳) الصنيعة: الإحسان. 

() يقول: كرم التغس أصالة واللؤم قبها نذالةء ولهنا فأنت تمتك الكريم بإكرامه» ببنما يزداد اللتيم وما 
وتمرداً إن أنت أكرمت. 
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لم تكن الزيادة فيما يفسده له مصلحة. جَنْبٍ كرامتَكٌ اللثام فإنك إن 
يروا وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا. 


کان الإکرام مفب 

أحسنت إليهم لم 

قال شاعر 

ساخرئځم حى بُذِل صِعَاکم ‏ فالجم شيءٍ في صلاجكم الفَفْرٌ 
قال آخر: 


اة ی غه 
لاتكلبنفصّلاخ مسن جهل‌الكراقةفي هواه 
٠‏ الاستعانة بالجهل عند الحاجة إليه 
أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم الثار والعار» وبينما ابن عمر رضي الله عتهما جالس إذ 
أقبل أعرابي قَلَطَمَهُ فقام إليه رجل فكد به الأرض» فقال ابن عمر : لیس بعزيز مَن ليس في قومه 
سفية. وقیل : اجعلْ لكل کلب ليبا به دونك» فالعرض پُصَانٌ بمثل سيو یصول و حا یقول 


وسن يوانم الاح 


يلقي المُغضلات مِنَ الرْجَال 


الم مالم يَسْكَمِنْ بجُهُوْل 


يأل لاب4 وقال: قي ادى 
ادوا و پیقلٰ ما دى لب4 وجاء عراب إلى ابن عباس رضي اله عنهما فقال: 
أتخاف علي جناحاً إن ظلمني رجلّ فظلمته؟ فقال ابن عباس : وإن تعفوا أقرب للتقوى 
ولمن اتتصر بعد ظلمه» فأولنك ما عليهم من سبیل . 

وقال الشعبي : يعجبني الرجلٌ يكان م هوان" أب له الأنفةٌ 
إلا المكافآة. فبلغ فَولةُ الحجً أي نفس بین جنبيه . . وقال الجاحظ 
ابل الإساءءٌ بالإحسانِ فقد خالف الربٌ في تدبيره» وظنٌ أن رحمته فوق رحمة الله تعالى 
والناس لا يصلحون إلا على الثواب والعقاب 


آله وصلح عليه فالطما الصاح هر الذي نجع عليه وي . 


ي E FEE‏ واثب» سطا عليه الصولة: السطرة. 
(۳) القرآن الكريم : البقرة/ 1۷۹. (9) القرآن الكريم : البقرة/ .٠۹١‏ 
)٥(‏ سیم هواتاً: آي سیم ذلا () لله زه: أي لله ما خرج منه من خير. 


۳ 


: اععَدَيْتَ أيّها الأميرٌ فقال: لا عدوان إلا على 
إذا كان للمحسن من الحق ما ييه وللمُسيء من 
وانقاد المسيءَ له رهبةً. 


النكال ما يقَْعه بذل المحسن الحقّ له 
# حب القادر على العقاب قبل فؤته 
قيل: صمَمْ إذا أيقنت أنك عاقرة 
المنذر على قتل أعدائه: 
ما كل بوم ينال المر؛ فز 
فأحزمٌ الناس من إن نال فر لم بجعل إلسببَ الموصول مُقعَصَ 
لا تقطعَنْ ذنب الأفعى وترسلّها إن كنت شهما فأتبغ اسا الذنْبّا 
دخل الأبرش على هشام لما غضب على خالد القسري فقال: يا أمير المؤمنين أقل 
خالداً ا وتدارك بحلمك هَفْوَنةُ فقال: 
مضى السهمٌ حنى لا يريد سوى الحشا __ فَصَادَفَ ظَْْياً في الحديقي 
وکتب یحیی بن خالد إلى الرشیداان اليس إن كان الذنب خاصاً فلا ت 
بالعقوبة في سلامة البري ومودة الولي. .ا :یی آلأر ایی فو 


ر وقال بعض الغسانيين يحرض الأسود بن 


ولايسوغه‌المقدارمار 


۵ 


وقال عبد الصمد للمنصور: لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسم بالعفو. فقال: لان 
بني مروان لم تبل رممهم وآل أبي ال لي تج سيوفهم ٠‏ ونحن بين آقوام قد رأونا 
بالأمس سوقة واليوم خلفاء فليس تتمهد الهيبةٌ في صدورهم إلا باطراح العفو واستعمال 
العقوبة وال اکل اا م : لقد شاركت عبد الملك في قول كلير: 


إذا أي 


وحږ م 
٠‏ التبجُح"“ بقسوة القلب وقلة الرحمة 
كان محمد بن عبد الملك بن الزيات يقول: رقة القلب من خور"" الطبيعة . ولما أمر 


لنوقيع وهو ما بجمل فيه الكاتب مقاصده في الكتاب أو الجواب بحذف الفضول» والترقيع 

على هذا مقاصده في الكتاب أو الجواب بحلف الفضول» والتوفيع على هذا الحو فن مزيد بين 
ضروب الكتابة وكان خاصًاً تقريباً بالخلفاء والولاة وأصحاب السلطان» وله سمات أهمها البلاغة 
والإيجاز وسداد الرأي» وإذا اشتهر دخل في باب المأثور والأقوال السائرة. 

(۲) عقر عقراً: جرح ونحر - عقر الإيل: فطع قوائمها - عقره عقراً وعقارة: حبسه عن السير. 

(۳) اقل عثرته او اقاله من عثرته: قذم له العون وأخرجه من ورت وأنهضه من سقطته 

(4) الحديق: الحديقة» أو البستان عليه حائط. )١(‏ الفرآن الكريم : يوسف/١٤.‏ 

) التبح: التفاخرء تبجح في الغنى: توتع غناء 

(۷) خور الطبيعة: أي ضعف الطبيعة البشربة 


الواثق بتعذيبه وبحبسه في تنورٍ من الحديد وإطباقه عليه قال لمعذيه: ارحمني. فرة الخبر 
فقال: أين قول لا تكون الرحمة إلا من خورء تمثل بقوله: 
فلا تجز عن من حسنةٍ سنة أنت سَرنها 
ووقع في قصة رجل دَغني من ذِكر الرحمة والاشفاق فما هما إلا للنسوان والصبيان. 
قال المت 
يدخل صبْرٌالمَرء في مذجه ويدخلالإشفاقفي قلبه 
٠‏ المتمتح بانه يقابل الإساءة بمثلها 


قال شاعر : 
اعلمْ باك ماأسديت من حسَنٍ ‏ إلي أو سيء أوْفَيُْك الْمَنًا 
قال ملم بن الوليد“: 


فإن يك أقوام أساؤا فأاحيئزا ٠‏ إلى فإئي بالجزاءلراصِد 
قال الحارثي إذا عفا لم يكن في عفوء من ولا يكدر نعماهء إن سطا عاتب ذا جرم 
بقدره لا يتعداه. 
٠‏ خد البريء بجزم السقيم 
قال الله تعالی : فا ود 
حل : 
ننا باطلاوظلماكمايى ”” ا عن حجرة الربيض الظباء 


لايىگم ا . قال الحارث بن 
ك 
کذي الع یوی غیره وهو رایع 


كالثور بضرب لماعافت البقر 

ووقف رجل على الحجًاج فقال: أصلح اله الأمير 
بجريرته وأسقط عطائي . فقال الحجًاج : أما سَمِعْتٌ قول الشاهر: 

جانِيك من يجني عليك وقذ يعدي الصَحاح مارك الجْرّب 


وقال آخر 


جان في الحي فاخذث 


() مسلم بن الوليد: (ت۸۲۴) من الشعراء العباسبين لد في الكوفة ولقب بصريع الخواني. أكثر من 


البديع في شحره 
() القرآن الكريم: الأنفال/ ۲١‏ 
(۳) الحارث بن حلزة: شاعر جاعلي من أهل العراق أحد أصحاب المملقات. اشتهر بدفاعه عن قياته بكر 


امام ملك الحيرة عمرو بن هند 
() الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مرابضها 
)١(‏ العرّ: الجرب - رائع: اسم فاعل من رتع أي أقام وتتقم . 
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ولربٍ مأخوٍبذنب صدييِه ونجاالمقارف صاجِب الذّلْب 
فقال : أعز الله الأمير كتاب الله أولى ما اتبع . قال الله تعالی : ماد ال آن اعُد لذ م 
عند فقال الحجا مقت ا غا د آنه رایت رنه وتن خطاءه: 
وقال الحسن رضي الله عنه: عقر الناقة رجل واحدٌ ولكن عم القوم بالعذاب لما 
رضوا بفعله. وقيل لرجل ما فعلت حتى ضربك السلطان؟ فقال: 
وإن امرأ ييي ويطْبح سالماً ‏ من الئاس إلاماجنى لََمِيْدٌُ 
۵ عذر من بدر منه سخط 
قال البحتري : 
إذا أرجت ذاكرم تخطّى ‏ إليْك بض أخلاق الينام 
ا ا ی ا 
قال رجل من 
تعفر الماودعن لعفي من انوب لقضلها 
لجن ليعرف فضلَهًا 
# فضلّ غلبة الخضم بالحجة دون اليش 
قال مماوية رضي الله عنه عجبت مئ يطل مرا بالخلبة وهو يقدر عليه بالحجّة 
ولمن يطلبه بخرق وهو يقدر عليه برف وَليًاءظهر ماني إلزنديق في آبام سابور بن أزدشير 
ودعا الناس إلى مذهبه» فأخذه سابور قال له نصحاره : اقتله» قال: إن قتلته من غير أن 
قطعته بالحجة قال عامة الناس بقوله» ويقولون ملك جبار قتل زاهد ولكني أحاجة فإِذا 
غلبته بالحجة قتلته» ففعل ثم حشا جلده تبنا وصلبه . 


%9( 
وما جاء في العداوات 


الاحتراس من غرس المداوة 

قيل: لا تشتر عداوة رجل واحد بمودة ألف رجل وفي كتاب كليلة لا ينبغي للعاقل أن 
ته على أن يجتر العداوة كما لا يجب لصاحب الترياق آن يشرب السم اتكالأ على 
أدويته . وقيل : توسَدٌ النار وافتراش الأفاعي أقل غائلةٌ ممن أرجس عداوتك فيروح بها 


تحمله 


(۱) القرآن الکریم : بوسف/۷۹. 
(۲) النکل: من نكل نكلة بفلان: صنع به صنيعاً حلر به غيره إذا رآه. 
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وقيل: احذر معاداة الرجال فالناس رجلان عاقل فأحذر حتله”"“ وأحمق فاحذر حمقه. 

وقال عبد اله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم لابنه : اني معاداة الرجال فانك 
لا تعدم مكر حليم أو مفا 
: الأحقاد مخوفة 


فها ما كان في نفس الكبار فإنهم يرون الطلب الوت" مكرمة . 
وقال بعضهم في التحذير من العداوة 
سيغْلَمُ إسماعيل أن عداوتي ‏ لهسم أفعى لايُصَاب دواؤها 
٠‏ النهيْ عن الاعتذار بالعداوة إذا ظهر الوذ 
قيلل: العدو المبطن للعداوة كالنحل تمج الدواء وتجتنبٌ الداء. قال سديف بن 
E‏ 


إأتخت القضلوع دا دويا 
لاترى فزق ظهرهاأمريا 


ةٴبدار الهران رالآتنعاس 
اوبهامنكم كحزالمُواسي 


فكب ين أفندة أاعادي 
وکن كالموت لايُرثي لباك بځى مله ویزوی وهو ضار" 
وقال آخر: 
عملم أن أكثرمائنادي وإن ضجكراإليْكَ هُم الأعادي“ 
وفي كتاب كليلة : لا يعر العاقلًَ سكودٌ الحقد في القلب ما لم يجد محركاً كالجمر 
المكنون» ما لم يجد حطباً. والعدارة إذا وجدت فرصة اشتعلت فلا يطفثها شيء دون النفس . 
النهي عن السكونِ إلى من يخافك 
من خاف د أمرك وَمَنْ خاف صولَتّك ناصب دولتك» قال معاوية: من 
خاف اساءتك اعتقد مساءتك . 


الل ادع : (۲) الوتر: قطعة من أدم نفد سيوراًء 

() صاد: من صدي یصدی صدّی: عطش عطفاً شديداً. 

() يحلرنا الشاعر من الانخداع بتزلف الأعداء أو ملاطفتهم لأن وراء ضحكهم أر رتهم بكسن سز 
العداوة الناقع إن الأعداء أكثر الناس سخريةٌ وشمائة 


î: 


النهيّ عن الكونِ إلى من تقدم منك ل إساءة 

قيل: إذا أوحشت الحرّ فلا ترتبطه فإذا ارتبطته فلا توحشه. لما قدم عبد الملك 
المدينة خطب فقال: والله ما تحبونا ولا نحيكم ونحن أصحاب يوم الحرة وإنما مثلناء كما 
قال النابغة“: 

أبى لَك قر لابزال مواجهاً ٠‏ وضرب فاس فوق رأسي ناقرة 

وحديث ذلك أن العرب زعمت أن حيةٌ كانت في بيت رجل فقتلته فترصدها أخوه 
ليقتلها طالب بثأره فقالت له الحية : صالحني على أن أؤدى إليك كل يوم ديتاراً ففعل . فلما 
كثر ماله تذكر دخله فأعد فأساً وترصدها فرماها وأشوأهاء فقطع ذنبها فافلتت وندم الرجل 
لما لم ينل ثأره» وناته ما كان يناله فدعاها يوماً إلى المراجعة على أن يصالحها فقالت: لا 
يقع الصلح بيننا ما رأيت بْر إخيك وارى أثر الفاس في ذنبي. 

وځکيّ ان رجلاً کان له عبد سندي فتعرض لامرآنه فعلم الرجل بذلك فاخذه 
وجبهه" ثم تحوّب“ لذلك فداواء. فلما برأ اتفق إن غاب الرجل يوماً فعمد السندي 
المحبوب إلى ابئين كانا لسيده فاخذهما وصعد السور فلما بصر بالرجل قال: والله إن لم 
تجب نفسك كما جببتني لاقذفهما من السورا تتا وإن نفسي لاون من شربة ماء. فلما 
رأى الرجل منه الجد جب نفسه فرمىالعيط بالابنن من السورء وقال إن جبّك نفسك 
قصاص لما جببتني وقتل ابنيك زيادة أعلطبفكهد. 
التحذيرٌ من عدو قاهر 

قيل: أخذر الناس أن يُخْذَرَ عدو قاهر وسلطانٌ جائر. وقيل: إاك ومعاداة من أن 
أرادك بسوء أرداك وإدًّ أردته بسوء لم توجع إلا حشاك» وقيل: لا تعاب من غيظك عليه 
غيظ الأسير على القد 


# النهي عن الاستعانة بمَّن ظلمئه 
قيل: العدرّ عدوان ظلمته وعدو ظلمَّكٌء فإن اضطرك الدهر إلى أن تستعين 


بأحدهما فاستعن بالذي ظلمك فإنه احرى" أن يعينك وإن الذي ظلمته مونور". 


(۱) النابغة الذبيائي (ت ١٠٠م)‏ من فحول شعراء الجاهلية» أقام في بلاط ملوك الحبرة أسخط النعمان ابا 
قابوس ولجأ إلى ملوك غسان ثم عاد إلى الحيرة معتذراً. أشهر شعره: الغسّانيات والاعتذاريات . 

(۲) فرضدها: ترقبهاء بقال ترضد له: قعد له على طریقه لیوقع به 

(۴) جټه: قطعه» والمراد هتا جرحه قافا وأذله. 

() تحور 

(ه) اراك: قتلك أو رماك 

۷0) احری: اولی واجدر. (۷) الموتور: المصاب بظلم آو مكروه. 


e 


٠‏ النهيٰ عن استصغار المد 


: لا تستصغرَدً أمر عدوك إذا جاريته لأنك إن ظفرت به لم تُحْمَّذ وإن ظفر بك لم تُعذر . 
الضعيفُ المحترس من العدو القوي أقربٌ إلى السلامة من القوي المغتر بالعدو الضعيف . 

وقيل: العدو المحتقر ربما اشتد كالغصن النضر بما صار شوكأًء 
العد الضعيف إن تورطك فالرمح قد يقتل به وإن عدم انسنان والزج» قال شاعر: 


تامنن 


لاتحقَرَبِيْ فَرْبْمَالَفْذّث في ردم يأجوج جيلة الجُرو 
قال الموسوي 
الفيل يضجر وهو أعظم ما رأيت من البعوض. رفي المثل إذا عز أخوك فهن وإذا لم 
تغلب فاخطب. لا بُنقى المدو والقوي بمثل الخضوع واللين فمل ذلك كمثل الريح 
العاصف» تقلع الأشجار العظام لتأبيها عليهاء ويسلم منها النبات اللين لتمايله معهاء قال 


سلیمان بن وهب: 
غرك الدهرٌبمّاتهوى قهن طوإذاماأخشر‌الدَمَرٌ تلن 
لئاز وخا مَيسورقروتفتنمعه في كل ف° 


قال المامون لأبي دلف: شد ما ابلابجن ب لكين بن رجاء. فقال: يا أمير المؤمنين 
ذلك بما وهبت له من القدرة وصحبه مل سخدائة.القرارة . وكانت الطاعة تعارض الانتصار منه 
وخفت أن یکون من قدرته ما بعنیلل ی فلاإجدر ذلك عرښباً فسلمت قال ابن نبان : 
وإذا عجزت عن الخد امرخ له إن المزاج رقا 
فالتاز بالماء الذي هو ضدها عطي البِضَاج وطبعُها الإخرًا 
© حمْدُ المداجاة طلباً للفزصة 
قيل لابن القرية: ما الدهاء؟ فقال: تجرع الغصه» وتوقع الفرصةء وقيل: من تمام 


الزج حديدة في أسفل الرمح ويقابله السنان - زجه بالرمع طعنه. 

(۲) پأجوج (وماجوج): س عظيم جا بيد» وقد نسب بنازه إلى الإسكندر ناء لحماية شعب 
اسمه يأجوج ومأجوج كان قد استنجد به. وقبل إن هذا السذ هو حائط أو جدار الصين الأكبر . ويأجوج 
رلیچ غا عدوان اجان في آخر الزمة ناح السيح عاب السلا وقد ورد ذلك في الندس لقف 

m‏ اتر ی : صار خشناً 

تلنوي عليه أو تعانده - الميسور مته : المتيشر منه أو المتاح . 

ن هو محمد المصري (۱۲۸۷ - )۳١١‏ من شعراء مصر. أقام بدمشق زماناً له ديوان سرج 

العيون في شرح دیوان ابن خلدون. 

)٩(‏ و (۷) داره: الامر من دارى داري مداراة» أي لاطفه وخاتله - يدعو إلى مخائلة العدو ومداراله مطيه 
أثر ذلك في درء خطر العدة بأثر الماء في التار للح من إحراقها. 


۳ 


الأدب أن ت 
الله وجهه: انكى الأشياء لعدوك آن لا ۵ 
على عدوك آن ب 
بالكظم وتساتره بالختل. قال التتوخي : 
إلقّ العدوّ بوجي لا قطوبً به 
فأخزمٌ الناس مَن يلقى أعاديه 


تستر العداوة إلى وقت الفرصة للا يستسلح لذلك . قال أمير المؤمنين علي كرم 
َه أنك اتخذته عدواً. وقيل: لا يكولن سلاحك 


تخبر عن حزمه وعجزك» ولکن دامجه حتی تبادره 


يكادُبقطر من ماءِ البشاشاتِ 
في جسم جفُڊِ وتوب من موَداتِ 


وقيل: إذا لم تجد لشفرتك محزاً فلا تضعها في صلابة فنكلها. 


٠‏ المتبجح باظهار الليان وإبطان العداوة 


قال عبد الملك بن مروان لما قتل عمر والاشدق سكتته ليقل منه نفره» فاصول صولة 


حازم مستمكن . قال حميد الأكاف : 
وإني ليَلْقاني العدؤ مواصلا 
أجرٌ له دلي لأدرك فُرصّني 
قال المتنبي : 
وجاهل مده في جهله صجكيا 
وقال آخر: 
أجامِل أقواماً حياء وقةأرّى 
٠‏ وصف عدو يكاشرك إذا حضرك 
قال عمرو بن جابر الحنفي : 
کاٹ ني وأعلمُ أن ۶ انا 
قال مرو بن آم فاصم : 


کل باک ناقشا ت 
قال المثقب: 

إن شر الناس مَنْ يكشر لي 
قال ابن الرومي : 


فيحسّبني منه أبَر وأزؤصلا 
ويحسَبُني في جز دلي مُعَفلا 
اى اننهبدفزاسةوفْم 
0 


ص دورمم باد على مِراضها 


می ماساء صاحبَة حریط °" 


ول أعالئهمإلاكماعَلنوا" 


ن ألقاه وان غبت فى 


يبيج لي صفحة السلمة وانشلم ويي في قلبه مرضا 


(۱) يراضها: من به مر . 


)٨(‏ یکاشرني : بضاحکني 


(۳) بداجي على البغضاء: من المداجاة وهي المداراة وستر العداوة. 


(4) يكر لي: أي بضحك کاشفاً عن آسنانه. 
() قوله: بځفي في قلبه مرضاً: أي يخفي عداوته 


۷ 


وقال المغبي : 


أبدو فيسجد من بالسوء يذكُرني ولاأعاتبه صفحأوإهوائا 
وقيل لأعرابي: كيف فلان فيكم؟ فقال: إذا حضر هاه وإن غاب اغتبناء" . قال: 


ذاك هو السيد فيكم . 
۵ من نظرهُ پنبیءُ عن عَداوته 
وقال زهیر : 
الوذ لايځقَى وإن أخَفَيْىَة والبُعْض تُبْديه لك العَيْئان"“ 
قال آخر : 
وقال آخر 


زالضمانرمهتوكة إاماتلاحظتث لاف“ 
وذكر آعرابي فوماً فقال: ما زالت عيون العداوة تتجهم فتمجها أفواههم وأسباب 
المودة تخلق من قلوبهم فتخرس عنها ألستتهم حتى ما لعداوتهم مزيد 
العداوةً المستورَةٌ والتحذير منها 


قال الشاعر : 
وفينا وإن قيل اصطلحنا تضافمن_كمأطر أوبار الجرّاب على الئش ^ 
وقال آخر ٤‏ 
ْب المزعى على دمن الرى ٠‏ وتبْفى حزازاث التفوس كما هيا 
وقال آبو نواس 
ن الشنانفيهلا رن التارفي حجره 


وقال المتبي 
وإ الجرحَ ينفر بَعْدَ حينٍ إذاكان‌البناأعملى فاد 
وقيل هدنة على دخل وجماعة على أقذاء. قال شاعر: 


على حقیقتها ویفضح مکنرتها. 
9) آوبار: جمع وبرء والوبر للإبل کالصوف للغتم ۔ جراب: رعاء من جلد. 
() سواجم: سجم الدمع: سال 


۸ 


وفي كتاب كليلة : لا تامنن عدو على مكنونٍ سرك فكمون عداوته ككمون الجمر 
في الماد فا وجد فرصة اشتعل. 


0 بين العداوة الجوهرية صلح وإن اجتهد فالماء وإن أطيل 
إسخانه فليس يمتنع من إطفاء النار إذا عليها عليها. وحكي أن أعرابباً أخذ جرو ذثب فرباه 
بلبن شاة عنده» وقال: إا ریه مع الشات انی بھا یذ عنها ویکوت عد من الکلب ولا 
يعرف طبع أجناسه» فلما قوي وثب على شاته فافترسهاء فقال الأعرابي 
أكلت شويةتي ونشات فينا ا أدراك أن اباك 
وروي أن النبي ب قال: الوذ والعداوة يتوارثان» وقيل : لکل حریق مطفیء ۾ فللنار 
الماء وللئيم العداوة وللحزين الصبر وليس للحقد الغريزي دواء 
٠‏ المسرةٌ بوقوع المعاداةٍ اعدائك 
في كتاب كليلة من حق العاقل أن يرى مماداة بعض عدو لبعض ظفراً حسناً. فقي 
اشتغال بعضهم ببعض خلاصه منهم رفي الأدعية المجمع عليها: الله أخذل الكافرين 
بينهم العداوة والبغضاء 


00 


قال عبد الصمد: 
E‏ انسري 7 رركم ب خطزببا 
قله ملآن من ذكري وقلبي مئه خالل 

قال الموسوي : 

واتحَبٌُ من ناداك مَنْ لائُجِيْبُة وآغَيَطمَنْغاداكمنْلائشا 
من یمادیه لتم او دنيء 

قال علي بن الجهم: 

بلااليسبشبهة بلا عدار غيرذي حسّب ودين 


يبيحكٌ منه عرضألم يَصُله ويرئَع منكّفي عرض مَصْونٍ 
ولما حاصر المنصور ابن بعث إليه ابن هيبرة أن يبارزني فقال: لا أفعل فقال 
ابن هبيرة"“ لأشهرن امتناعك ولأعيّرنك به فقال المنصور مثلنا ما قيل: إن خنزيراً بعث 


يزيد بن عبد الماك العراقى وخراسان. مات سنة ١١اه‏ 


م قتله السقاح. 


ا 


إلى الأسد وقال قاتلني فقال الأسد لست بكفؤى ومتى قنلتك لم يكن لي فخر وإ قنلتني 
لحقني وصم عظيم . فقال لأخبرن السباع بنكولك"" فقال الأسد: احنمالٌ العارفي ذلك 
أيسرٌ من التلطخ بدمك» وفي عذر من يخاصم دنيئاً ويدافعه قول المتني: 
إذا أت الإساء# مسن وضيع ٠‏ ولم آمالُييءئمَن ازم 

ه الحتُ على العداوة بالفغل لا القول 

قيل: غضبٌ الجاهلِ في فوله وغضبٌ العاقلِ فعله. وولي بو مسلم 
ناحية فقال له: إياك وغضبة السفلة فانها ف ا 
تظهر في أفعالها . 
ه الحتٌ على إماتة الجفد 

أرسطوطاليس" استعد لإهماد لهب العداوة بالاناة قبل تهب ناره فإن إطفاءء قبل 
انتشاره سهلّ سير وقيل: ما أحسن بالرجل أن يحسن مداراة عدوه حتى يطفىء سورةا“ 
ناره وقال بعض أصحاب المأمون يوماً إن عجيف بن عنبسة خبيث النية رديء السريرة" ٠‏ 
وأراك قد قربت مجلسه. فقال: والثه لأحسينبإليه ولاتفضلن عليه حتى أكون أحب الناس 
إلبه. فلم یزل یختصه حتی صار ببذل دوت هة 


مدخ الجقد وذويه 

وصف اعرابي حقوداً فقا ايدام لاحل عفَدةُ ولا بلین كيده وقال 
يحيى لعيد الملك ابن صالح: إنك حقودٌ فقال: إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر 
إنهما عندي لثابتان» فلما قام قال یحی ما رأيت من احتج للحقد حتى حسنه سواه وقيل 


لرجل: أنك لحقودء فقال: 
وإن امرألم يحقد الوتر لم يكن لديه لذي النعماءِ جزاء ولامُكز 
قال ابن الرومي : 


وما الحقد إلا توامٌ الشكر في الفقى ‏ وبعضص السجايا ينتسبْن إلى بعض 
إذا الأرض أذث رَيْعَ ما أنت زارع ٠‏ من البذْرٍ فيها فهي ناهِيك من أزض 


() الوصم: العار. () النكول: الجبن والنكص . 

(۴) ارسطوطالیس: او آرسطو (۳۸۲ - ۳۲۲ق.م) فيلسوف يوناني. تأثرت به بوادر الفكر العربي. أهم 
مؤلفاته : الخطابة» كتاب ما بعد الطيعةء التقس 

() إهماد لهب العداوة: إخمادما وإطفازها 

م ذتهاء والشورة آو الشؤرة أثر الشيء وارتفاعه . 

(1) السريرة: الطوبة والنية. 


1. 


قال الأخطل: ر ا 
شس العداوة حتى بلقا لهم 

٠‏ ذم الجفد وذويه 

قال النبي کل ترفع أعمال العباد فترفع إلى اله في كل جمعة 
ويرحم المترحمين ويترك أهل الحقد لنيتهم. وقيل للأحنف: من أسود الناس فقال: 
الأخرق في ماله المطرح لحقله. 
٠‏ أسبابُ الَدَاوات 

شكا رجل إلى سهل بن هارون عداوة رجل فقال: العداوة تكون من المشاكلة 
والمناسبة والمجاورة واتفاق الصنائع فمن أيّها معاداته لك وقال رجل لآخر إني أخلص لك 
المودةء فقال: قد علمت. قال كيف علمت وما معي من الشاهد إلا قولي. قال إنك لست 
بجار قريب ولا بابن عم نسيب ولا بمشاكل في صناعة» وقيل لمشيب بن شبة: ما بال 
فلان يعاديك فقال لاله في النسب وجاري في البلد ورقيقي في الصناعة» وقيل: كل 
عداوة لعلة فإنها تزول بزوال العلة وكل عداوة لغير علة فإنها لا تزول. 


٠‏ عداو الأقارب 
قیل: عداوة الأقارب كالنار في الابة, ما النأر في الفتيلة باحرق من تعادى القبيلة . 
عداوة الأقارب كلسع العقارب . قال: إل آلأقارب كالعقارب بل أضرّ من العقارب . 
بَعْصَهُم عن بني العم فقال: هم تاركو اعدا ادائ ولهذا باب في الأقارب. 
۵ من لا ببالی بعداوته 
قال الأعشى" : 
الست منتهياً عن نحت الجنا ٠‏ ولست ضانرها ما أطت الإبل“ 
كناطح صخرةيوماًليوهئها فلم بضرهاوأؤهى فُزئة الوّعِل 
وقال کشاجم : 
تبارزني ونفْسُكٌ في رصاص وكَْيَبْمًّى على التار الرصاصض 


(۱) هذا شطر بيت للاخطل في مدح بني أمية يقول فيه إل ممدوحيه شديدو العداوة حقى يخضع لهم 
الآخرون» وآما شطر البيت الثاني فهو قول 
وامظم الاس الاما إذا قدروا 
يشيد فيه بسماحتهم وعفوهم عند المقدرة. 
(۲) الأعشى: (ت 1۲۹م) شاعر جاهلي عرف بالأعشى الأكبرء ولْفْب بصتاجة العرب» لسيرورة شعره . 
(۳) الأئلة: ما هر موروث من مال أو شرف _ أطّت: صوتت. 
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وقال الحجاج: آهل العراق أهل الشقاق والنفاق ومسارىء الأخلاق. ثِلْتُ من الدين 
مارق ولت مثافق وثلْتٌ سارق . واه لو عادیتموني لما ضررتموني وما مثلي ومشلکم إلا 


ماضرزئني ولورفت نفعأًماوْسعْت لذلك 


)0( 
ومما جاء في الحسد 


۵ حذ الحْسّد 

قيل: الحسد أن تتمنى زوال نعمة غيرك والغبطة أن تتمنى مثل حال صاحبك وقال 
#6 المؤمن يغبط والمنافق يبحسد. وقيل: الحسد خلق دنيء وقال ابن المعتز: الحسد من 
تعاطى الطبيعة واختلاف التركيب. وقيل: الحسد داعية النكد 
© استعظام الحسدِ من بين النوب 

قال ابن السماك: إن الله تعالى أبزل صوازةكجيملها عوذة لخلقه من صنوف الشر فلما 
انتهى إلى الإعاذة من الحسد جعلها انما آذ لمأيكلل بعده في الشر نهاية الحَسَدٌ ازل ذنب 
عصى الله به في السماء رالأرض ء 

قال ابن المقفع : الحسد والحرص كعامتا دنو قالحرص أخرج آدم عليه السلام من 
الجنة والحَسَدٌ نقل إبليس من جوار الله تعالى. وقال آنس بن مالك رضي الله عنه رفع 
البركة عن خمسة عن الناكث والباغي"“ والحسود والحقود والخائن. وقال كلل: الحسد 
يأكل الحسئات كما تأكل النار الحطب. 
٠‏ النهي عن الحسّد 

رر أن سلیمان عليه السلام : سال الله تعالی آن يعلمه كلمات ينتفع بهاء فاوح إليه 
أني معلْمّكَ ست كلماتِ لا تغتابن عبادي وإذا رأيت أثر نعمتي على عبد فلا تحسده. 
فقال: يا رب حسبي آنا لا أقوم بهاتین من حسد من دونه قل عدوه ومن حسد من فوقه 
تعب نفسه 
كونُ الحسّد ضارا لصاحبه 

قال علي كرم الله وجهه: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس دائم وعقل 


() مل الشاعر المعثى في ١‏ 
الصخرة فهر لا يضرها بل يوخي قرنه. 


مشبهاً العاجز عن إيذائه وإلحاق الضرر به٠‏ بالوعلل الذي ينطح 


Ir 


هائم وحزن لازم وقال أيضاً لله در الحسد ما أعدله يقل الحامد قبل أن يصل إلى 
المحسود. وقيل: الحسود لا يسود. وقال الجاحظ : من العدل المحض والإنصاف الصريح 
أن تحط عن الحاسد نصف عقابه لأن ألم جسمه قد كفاك مؤنة شطر غيظك. وقيل: لا 
راحة لحسود ولا وفاء لملول الحسود غضبان على القدر والقدر لا يعتبه. ولمنصور الفقيه: 
لفل لمن باك لي حايداً اتذري على فن اساك الأب 
اسأت على اله في كمه إفاآلث لم تَزض لي ماوَعَب 
وَج على بساط لملك الروم البخيل مذموم» والحسود مغموم» والحريص محروم. 
وسثل ابن عباس رضي اله عنهما عن الحسد والنكد”" أيهما شر؟ فقال : الحَسَدٌ داعية 
النكد بدلالة أن إبليس حسد آدم عليه السلام فصار حسده سبب نكده فأصبح لعيناً بعد أن 
کان مکی" . 


٠‏ صعوبة إرضاء الحايد 
قال معاوية: كل الناس يمكنني أن أرضيه إلا الحاسد فانه لا یرضیه إلا زوال نعمتي. 
وقي : لزاذان فروح آي : عدر لا تحب أن يعو صديقاً؟ قال: الحاسد الذي لا يرده إلى 
مودتي إلا زوال نعمتي. قال المتتبي : 
سوى وجع الحساد داو فإنها__ إفا حل في قلب فليس ي پل 
وقال الببغا: 
ومن البليّة أن تداوي جِفْدَمَن ‏ نَُّالإلوعليْك من أحقابه 
۵ وصفٌ الحسَد بانه أعظمٌ عداوة 
قال ابو الميناء: إذا أراد الله آن بسلط على عبده عدراً لا يرحمه» سلط عليه حاسداً. 
وقال بعضهم : ما ظنك بعداوة الحاسد وهو يرى زوال نعمتك نعمة عليه . 
صعوبة شماتة الحساد 
سأل بعض الملوك جماعة من الحكماء عن أشد ما يمر على الإنسان» فقال بعضهم : 
الفقر» وقال آخرون: الفقر في الغربة» وقال غيرهم الغربة مع المرض. ثم أجمعوا على أن 
أشد من ذلك كله شماتة العدو ثم أجمعوا على أن أشد من ذلك كله رحمة العدو للمره من 
نكبة تناله . فقال: 
وحسبُك من حادث بامریء تری‌ حایدیەله‌راجهینا 


() داعبة النكد: سيبه. 


فوت ن مُکن آي ارتفع وصار ذا متزلة 
(4) يقول: إن أشد المصااب وقعاً على المره آن يشمت به حتاده 
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قال ابن بي عيينة : 
كل المصائب قد تمر على الفكى ‏ وتزول غير شماتة الخاد 


قال الخبزارزي : 
شماتئكُمْ لي فوق ما قذ أصَابّني وما بي دخول النار بل طن مالل 
٠‏ الحسد يظهرٌ فضلَ المحسود 
قال البحتري : 
ولن يستبينً الدهر موضع نمة ٠‏ إذاأنت لم تدلُل عليهابحاسي 
وقال آبو تام : 


وإذا أراد الل نشرّفضيلة طُرِيّت آناخ لهالسال حسُود 
لولا اشتعالٌ النار فيما جاوَرث ٠‏ ماکان يُعْرَف طِيْبٌ عزف العُوو" 
وفي مثله : 
بين فض ل ايء من عاد“ 
وقال: 
فضل الفتى يُغري الحسوة بس وال وذ لولا طيبة ما أرقا“ 
٠‏ الفضائل مقتضية"“ للحسد 
قيل: لا يفقد الحسد إلا من فقد الخير أجمع» فمنبعٌ الحسد مقر النعمة. 
قال شاعر : 
وحلاا کل مرو حشاکی ۷ 
قال البحتري : 
وليس يفترق النعماء والحسة 
وقال آخر 


وترى الكريمّ محسدآلم يجترم ٠‏ شفمالرجالوعرضة موم 


رزتي من شمراء الغزل في البصرة في القرن الثالث الهجري. سني 
ارز بمربد البصرة. ومع آنه کان آم فقد کان غزله مشهوراً بتناقله الئاس 
(۳) القزف: الرالحةء ولا سيما الرائحة الطية 

)١(‏ العود: أي عود البخور. 

(۷) حفاء کل مروهة: ما هو بحذائها آي بازاتها 
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ومز قیس بن زهیر ببلاد بني غطفان فرأى ثروة فكره ذلك فةال له الربيع ألا يسرك 
ما يسر الناس؟ فقال: إن مع الثروة التحاسد والتخاذل ومع القلة التحاشد والتناصر» وقيل 
لبعض المهالبة : ما أكثر حسادكم؟ فقال: 
إن العرانينٌ تلقاهامحسدة ولنترى للام الناس حا“ 


قال ابن المعتز: 
المج والحساأمقرو نان إننمبوافذاهب 
وإذا ملكت المجدلم تملك موئات الأقارب 
قال الموسوي: 
عاداث هذا الدهر ذم مضل وملا يقدام ودل جوا 
المحسود لفضله 1 
قال شاعر: 
حسذدوا الفتى إذ لم يناوا سَغْيَةٌ 
كضرائر الحشناء قلْنّ لوجهها 
قال ابن المعترً : 


ومن عجب الأبام بغي معافقي . ت 
يبه ف يهم ونقصَهُم ٠‏ كاي فسنت الحظوط فخايث 
الدعاءُ لاإنسان بان يكونَّ محسوداً 


قال شاعر : ۲ 

لابنزع الأ عنهم ماله حسدوا 
وقال آخر: 

لا زلت عرض قرير العين مخسودا 
وقال آخر: ِ 

لازال مكمَيياً سبال مود 
وقال آخر: 


لايرف تماقا ق سروف 


عرنين وهو السيّد الشريف. 
القوم ما ينال الفتى من السعي والكسب باتوا أعداء له وحتاداً. فحساد الفتى كضرائر 
الحسناء الذين بعميهم الحسد عن رواية الحسن ي وجهها فينعتونه بالدمامة 
)٤(‏ التصمى: البعة وخفض العيش والمال واليد الييضاء الصالحة. 
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وقيل في الدعاء: حسد حاسدك. وقال بعض أهل اللغة: ولا يقال حاسد حسدك 


لأنه يصير دعاءَ للحاسد. 
۵ ذم من لا بحسد 
قال: 


ولن تى يغام القاس شاا 


حفصة" : 
ما ضزني حَسَدٌُ اللئام ولم يزل 
قال ابو تمّام 
لكل كريم من ألائم قويه 
من يحسدُ الذين تصلٌ إليهم نعمه 


ماأحدابُزري عليه وبنكر 


ذو الفضل بُحسده ذوو الكُفْصير 


على کل حال حاسدون وشخ 


قيل: توصل رجل إلى إبليس ففال له ل يأإليك حاجة إن لي ابن عم ذا ثروة وله 


إحسان كثير إلي وتوفر علي ولي بمالنفع 


بفقره. فقال إبليس لاصحابه من 


ن وني رید أن تزیل نعمَنَه» وان افتقرت 
و أن پری من هو نير متي فلينظر إليه . وقيل لرجل: 


أنحسد فلاناً وهر يواليك ويكرمك قال نعم حى أصير مثله أو يصير مثلي قال المتنبي 


وأظْلَمْ أهل الأرضٍ من بات حاسداً 
قال ابن الرومي : 
يا من يعادي السماء إن رفت 
٠‏ المكذب بأفعاله قول الحساد 
يكذْبُ قول الحاسدين سعَاحتي 
قال لبید: 


بشو عامر من خير حي علمْتم 


پزري عليه: بضع من حفه ویعیه 


- الكقح: البغضون» جع 
عطائك» يقال تكد فلاتاً حاجته: منعه إياعا 


لمَنْباتفي نعمابِه فلب 
کل خیرهاتختهاود ئک 
وصبري إذا ما الأمرٌ عض فأضَجَعًا 


وطق الأعداء زورا وباطلا 


أبي حفصة من شعراء بغدادء كان بهودي الأصل. كائت ولادته سنة (١۷۲م)‏ وتوفي سنة 


إك الكريم عرضة الحسد قومه الام 


۵ تبكيث الحاسد وحتَّه على أن يفعل فعلَ محسود ينال منزلته 


قال البحتري: 
لاتخُدوهفضل رثبيه التي إغيّثْعليه وافعلُواكفُعالِه 
قال السري الرفّاء: 


نالث يداه أقاصي المجد الذي بع قور اا 
أعدره هل للسشماٍٍ جريرة في أندنوت 
أم هل لمَنْ ملا اليديْنٍ من العلا ذب إذاما كنت من نل٩‏ 
۵ استراحةٌ من لا بحسد وطيبٌ به 
الفضل لمن نبذ الحسد وأراح الجسد ولزم الجدد قال البحثري: 
مستريح الأحشاء اء من كل ضغنٍ بارد ال 
قال الأصممي : رآیت آعرایباً تی عليه عر کثیر » فقلت : أراك حَسَنّ الحا في جسدك. 
قال: نعم ترا ت الخد فبقِيَّث نفسي . وهذا من قول سقراط : الحسد يأكلٌ الجسد. قال 
الفضسيل : لا يستريح قلبك حتى بتر كل الدنيا وقبل ممن دعته نفسه إلى ترك الدنيا فلينظر هل 
یحسدٌ أحداً فؤن حَسَدٌ کان ترکه عجزاً لأنه لوا زگااقها م ِد عليها 
الممدوځ بأنه لا بحسد 
وقف الأحنف على قبر الحارث بن معاوية فَقالٌ: رحمك اش كنت لا تحقر ضعيفاً 
ولا تحسد شریفاً. 
قال التنوخي : 
فما تُشِرَّث آعراضَهُمْ عن معاد ولا طوِيّث منهم قلوبٌ على جِفْدِ 
وآئى بكو الجِقد والتاس دوئهم ‏ ولاحقد إلاآن يکود على ره 
۵ من جل عن ان بُخْسد أو بُعادی 
قال ابن الرومي : 
ماأنت بالمخسودلكن فوقٌه أنالمُبِييَ الفضلّ غير محمد 


(1) مملقاً: معوزاًء شديد الفقر والمملق الذي أنفق ماله حتى افتقر - نكد العيش: عسرة وشدته. 


(۲) الجتد: الأرض ا وفي المثل: من سالك الجتد أن المثار. 

(۳) الضغن: الحقدء والضغن أبضاً الميل والعو. العطش وهنا حرارة الضغينة والحفد. 

)٤(‏ أكون على ندً: (بفتح النون) النذ (هنا): الأكمة والمر: العود الذي ينجز به واد (بكسر التون) 
المثل جمع أنداد 
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فتحاسد القومٌ الذين تقارَبَّث طبقائهم وتقاررا في السزدد 
فإذا أبر أميرهم وبدالهم تبريژەفيفضلەلم خت“ 
وقال آبو تقام: 
رسمَحت في الذنيا فما لَك حاسد 
ه الحبٌ على التحرّز"“ من حسد السلطان 
قال أبو بكر الصديق رضي اله عنه : إن الرجل إذا ملك رَهْدةُ الله فيما في يده ورب 
فيما لغيره وأشْرَبَ قلبه الإشفاق . فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير. لما فرغ جعفر 
ابن یحیی من بناء قصره صار إليه وجوه أصحابه وفيهم مؤنس بن عمران وکان رجلاً كاملا 
فاستحسنوه» ومؤنس ساکت . فقال جعقر: لِّ لا تتکلم؟ فقال: فيما قالوه كفابة . فالخ 
عليه أن يقول شيا فقال مؤنس: أنصبر على الحق رالصدق. قال نعم فقال: إن خرجت 
ومررت بدار لبعض أصحابك تشبهها أو تفوقهاء ما أنت فائل؟ قال: قد فهمت فما الرأي؟ 
فقال له: تأتي أمير المؤمنين وتقول: إني قد بنيت هذا القصر للمأمون واتبعه من الكلام ما 
أنت أعلم به فساله الرشيد عن خبره فقايلهرذلك» وقال له: إني استعملت لكل بيت من 
الفرش ما بلیق به» فزال عن قلب الرخ جنر جاگ ر 
وقال الشعبي : جهني عبد الملكة رباك اروم فلما انصرفت دفع إلي كت مختوءا 
فلما قرأء عبد المللك رأبته تغيرؤقال يا شعبي أعلمب ما كتب هذا الكلب قلت: لا 
قال: إنه کتب لم يکن للعرب آن HELE‏ فقلت: يا أمير المؤمنين إله 
لم يرك ولو رآك لكان يعرف فضلك» وإنه حسدك على استخدامك مثلي. فُسُري عنه» 
وقيل : إذا أردت أن تسلم من حسد سلطانك فعمْ عليه مجامع شأنك 
۵ ما لا بستقبحَ فيه الحسد 
قال التبي 5ا لا حسد إلا في اثنين رجل آناه الله مالاً ثم أنفقه في حقٌ» ورجل آنا 
الله حكمة فهو يقضي بها. وقال أرسطوطا الحسد حسدان محمود ومذموم فالمحمود 
آن ترى عالماً فتشتهي أن تكون مثله أوزاهد فتشتهي مثل فعله والمذموم آن تری عالماً أو 
فاضلاً فتشتهي أن يموت 
۵ المتبجْحٌ بکونه حسُوداً 
اجتمع ثلاثة تفر فقال أحدهم لصاحبه : TEE‏ : ما اشتهيت أن أفعل بأحد 
خيراً قط . فقال الثاني : إنك رجل صالح أ آنا ما اشتهيت أن يفعل أحد بأحد خيراً قط . فقال 


(۱) بز (عليه): غلب وفاق - التيريز: الوق في الفضل أو الشجاعة . 
(۲) التحزز: التوقي. 
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اثالث : ما في الأرض أفضل منكماء أنا ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيراً قط . وقال عبد الملك 
للحجاج : صف نَْسَكَ فليس العاقل إلا من عرف نفسه . فقال: أنا حديد حقود حسود. 


٠‏ حمد الغبطة وذتها 
روي في الخبر: المُؤْمن يغبط والمنافق يحسد. وروي أن النبي 4ة سُيل: ايضر 
الغبط؟ قال: نعم كما يضر الورق الخبط . 
»( 
ومما جاء ف في اوضع والکبر 


۵ ما حذ به التواضع والكبر 

قيل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: أخلاق المجد واكتساب الود. فقيل ما الكبر؟ قال: 
اكتساب البغخض» وقيل لأزدشير: ما الكير؟ فقال: اجتماع الرذائل لم يدر صاحبها أين 
يضعها فيصرفها إلى الذم. 
فضلٌ التواضع والحت عليه 

قال النبي كلل : طوبى لمن تواشتى اإتولضع اعد ممائد الشرف» من لم يتضع عند 
نفسه لم پرتفع عند یره الشمل تواضع رجحل في مرتبته زب للشماتة عند سقطته 
من وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فرق قدره ومن رفعها عن حده وضعه الناس 
دون قدره» وقيل لبزرجمهر: هل تعرف نعمة لا بحسد عليها؟ قال: نعم التواضع فقيل : 
هل تعرف بلاء لا برحم صاحبه؟ قال: نعم الكبر. 
۵ فضلُ کببر مُنواضع 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول اله 4 يجلس على الأرض ويأكل على 
الأرض ويعنقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويقول: لو دعيت إلى كراع" لأَجَبْتٌ. وكان 
یحی بن سعيد خفيف الحال فاستقضاء بو جمفر فلم يتغير فقيل له : في ذلك فقال: من 
کانت نفسه واحدة لم یغیره المال. ولما ورد المرزیان على عمر رضي الله عنه فاورد باب 
داره وقرع بابه فقیل: أنه قد خرج آنفاً فکانوا یسالون عنه فیقولون مر من ههنا آنفاًء 


() يغبط: من غبطه غبطاً وغبطة: عظم في عینه وتم مثل حاله دون أن یرید زوالها عنه فهو غابط . 

(۲) الخبط: الضرب» والخبط ابضاً الشجر المضروب بالمخابط . 

(۳) الكراع من البقر والغئم: بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مندق الساق والمراد بقوله: دعيت إلى كراع 
أي آكلة كراع. 
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فاستحقر" المرزبان أمره» إلى أن انتهى إليه وهو نائم في ناحية المسجد فلما رفع رأسه 
امتلأت نفس المرزبان منه رعباً فقال: هذا والله الملك الهنیء لا يحتاج إلى حراس ولا إلى 
عدد وقال عمر رضي الله عنه حين نظر إلى صفوان مبتذلاً لأصحابه هذا رجل يفر من 
الشرف والشَرَفٌُ بتبعه» وقال معاوية لرجل: مَنْ سيّد قومك؟ فقال: الجاهم الدهر إِليّ فقال 
بمثله من التواضع يحل LE ESAS PS‏ 
آمیرھم کان کبعضهم فإذا لم یکن امیر فکانه أمیرهم» قال آبو تمام: 


مُكَبذِل في القَزْم وهو مُبَجل ‏ معواضع في الحي وهو معطم 


وقال آخر: 
متواضع والنبلٌ يحرش قدره ‏ وأخوالتواضع بالنبًاهة ينبل 
قال الخوارزمي : 
عجببٌ له لم لبس الكبرّ حلَة ٠‏ وفيناإذا جزئاعلى باه كِبْر 
٠‏ ذم التكبر والنهيٰ عله 
قال اله تعالی : (البس ی جَهکم مو یتین رقال تعالی : < کدیک بیع آله 


عل ڪل کلب مکی جر 4 ونا :إت ب وقال النبي ڳل: 
إن الله يقول الكبر إزاري"“ والعظمة رداتي ين زعي واحداً منهما ألقيته في النار» وأخذ 


آبو نواس هذا المعنى فقال: 

حذرئك اليه لا يعلفْك ميسَمُةُ فەا نازغىە اھ 
وقال بزرجمهر: E‏ » أحمد عند العقلاء من الكبر مع 

الأدب والسخاء. فانبل بحسنة ن» وأقبح بسيثة غطت على حسنثين. كم من 

EER E OSE RFE‏ . اخذد 

ابن الرومي ذلك فقال : 


أمُويلنْرجيعه اباالتة رف ية 

قال: منصور الفقيهء يا قريب العهد بالمخرج لِم لا تتواضع» ويروى عن الي 445 لا 
ببغى على التاس إلا رَلَذّ بغى أومن فيه عرق سوء» وقيل: ما تاه إلا وضيعٌ ولا إل 
سقيط ولا تعظم إلا لقيط" وقيل: دع الكبر فمتى كنت من أهل النبل لم يضرك التب 
ومتى لم تكن من أهله لم ينفعك التبتل . 


: عند الفرس» وقوله: استحقر المرزبان أي احتقره وازدراء. 
(۲) متبل: التبدّل ترك الاحتشام والتعفف. )١(‏ القرآن الكريم : العنكبوت/1۸. 
)٤(‏ القرآن الکریم : المؤمن/١.‏ (۵) القرآن الکریم: نوح/۲۳. 
0) إزاري: الإزار: كل ما يستر. (۷) التعيط : المولود الذي بيذ . 
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٠‏ ذكرٌ السبب الداعي إلى التكبر 
قال المأمون: ما تكبّر أَحَدٌ إلا لنقص وجده في نفسه ولا تطاول إلا لوهن أحَسَنُ 
من نفسه قال أحمد بن أسماعیل : 
رانف الرياتة قروكة بف قنخ 
٠‏ ذم متكبّر لولاية نالها 
قيل: من نال منزلة فابطرته دل على رداءة أصله وعنصره. قال أحمد بن أبي طاهر: 
وتاه سعيداأن افيد ولابة وقلدأمرآلم ين من رجالة 
وأدبر عي عند إقبال حظّه ٠‏ وغيّر حالي علده حسن حالة 
وضاق علي حفّي بعقب اتساعه فأوسعكه عذرآلضيقي احتمالِة 
وقال سيان رحمه الله : السفل إذا تمولوا استطالوا وإذا افتقروا تواضموا والكرام إذا 
تمولوا واوا اذا اترو استطالوا . فال صالح بن عبد القدوس : 
تاء على إخوانه كله فصارلايطرف من كبرو 
ااه الله إلى اله ۋإلەبخىنْفي فر 
٠‏ المبغيٰ عليه ملصور 
قال الله تعالی: ثم بي َو aes!‏ وقال تعالی: إلمَا نیکم م 
اشک“ وقال که : ما رأیت اسر تارتن رالبغي فال 5 : ذنبان عجل عقوبتهما: 
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البغي وقطيعة الرحم. 

قال يزيد بن الحكم: 

البَْيّي 3 نه ولطلممرتفمُةُوجي“ 
ذم متکټر بخيلٍ او دنيء 

قال النبي ###: البخل والكبر لا يجتمعان في مؤمن. وقبل: من استطال بغير تطول 


وامتنَّ بغير هة فقد استعجل المقت . 
قال علي بن الجهم: 
جمعْت آمرَيِن ضاعَ الحرم بيئهما ية الملوك وأفْعَال الممَّاليكِ 


ئة عباسي هو ابن هارون الرشید. (۱۷۰ ۔ ۲۱۸ه/ ۷۸٦‏ ۔ ۸۳۳م) أمه جارية فارسية قتل 
أخاء الأمين وخلفه الحكمة في بغداد 

(1) لا يطرف: لا بحرك عینیه بالنظر. (۳) بحسن: یجمل' 

() القرآن الكريم : الحح/ (۵) القرآن الکریم : بوسف/ ۲۳. 

() مرتعه وخیم: أي عاقبته سينة؛ والعرنع أصلاً مكان الرتع» من رتع رعا ورتوعاً المكان أخصب 


فف 


قال ابو بکر بن الزییر: 

ياقليلٌ القَّذْرٍ موفور الصلف ٠‏ والذي في الحيه قد حار السَرْف 
كن لنيماوتواصع تُخَمَلْ اوسخيأيُحتَمُّل منك الضَلْف 

وقیل : أنف في السماء واست في الماء ومن هذا النحو قول الجعدي : 
بالأرض أشاحهُم عجْزأوأنفْهْمْ ٠‏ عندالكواكب بفياًيالَذّاعجبا 
۵ ذم فقیر متکبر 

قیل أبغض الناس ذو عسر يخطر في رداء كبر» قال الشاعر في ذم آخر: 
کُر بلاَوزمم هذامِن العَجْب 


ذم الفخر وذؤيه 

قال الہ تعالی : ولا تتیں نی لر مرا وقال تعالی : 5إ ا لا بب کل نالي 
هحور ونظر النبي ## إلى رجل بخرازاره فقال: أرفع إزارك فإنه أبقى وأنقى وآتقى 
فقال: يا رسول الله إله مروءة. فقال أليس: لك بي أسوة وكان إزاره #5 إلى انصاف ساقيه . 
نظر مطرف إلى المهلب وعليه حلة بسج ولاك رمو عله المشية الي ييخضها اش؟ قال أو 
ما تعرفني؟ قال: بلى أولك نطفة | مظلةاوآخرلم جيفة قذرة“ بين ذلك حامل 
عذرة" فلم يعد إلى تلك المشيةء ونر اتن ارسي اله عنه إلى رجل يخطر في ناحية 
المسجد» فقال: انظروا إلى هذا لبلتب ةربإلا وش يليه نعمة وللشيطان فيه لعبة 


٠‏ فم من ضرع فة بغد التكټر 


قال شاعر: 
رفع الكليُناتضغع ليس في‌الكلبمُضطئغ 
لخالغهيةالتي دوتهاكلمااة مَع 
الماقصركلد ءإفاطارأأ قن 
لتئللثنخوة ارمن بعيهاضزغ 


٠‏ مدخ متواضع بسرعة المشي والنجوز في الأكل 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع المشي فقيل له في ذلك فقال: هو آنجح 


() الصلف: الادعاء إعجاباً وتكيراً. (۲) القرآن الكريم: الإسر/ ۲۷. 

(۳) القرآن الكريم : القمان/۸٠.‏ 

اء الصافي» جمع نطاف ولطّف اللؤلزة الصافية 

ئة فاسدة. )٦(‏ العارة: الغائط؛ أراداً ما يخرج من الطعام 
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لللحاجة وأبعد من الکبر أما سممت قول اله تعالی : فی ف ملي عض ين ص4 
وكان النبي ج يأكل على الأرض فقيل له في ذلك فقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. 
٠‏ المتواضع بالقيام بحوائج الاس وتحمْلِ أثقالهم 

كان النبي هة يمشي مع الأرملة بقضي حاجتها ولا يستنكف"» واشترى رجل شيا 
فمر بسلمان وهو أمير المدائن فلم يعرفه فقال: احمل هذا معي يا علج »۰ فحمله وکان من 
يتلقاه يقول ادفعه إل أيها الأمير فيقول: لا والله لا يحمله إلا العلج والرجل يعتذر إليه 
ویساله ن برذه علیه وهو یأبی حتی حمله إلى مقزه. 
٠‏ المتواضع في قیابه بأمرِ اله 

اشترى أمير المؤمنين رضوان اله عليه تمراً بدرهم فحمله في ملحفنه فقال له بعض 
أصحابه : دعني أحمله» فقال: أبو العيال أحق أن يحمله. ورؤي بعض الكبار وبيده بطن 


شاة فقال له رجل : ادفعه إل فانه يزري“ بك» فقال 


مائقّص الكامل مِنْ كَمّاله ماجزمننفع إلى عِياله 
وكان أبو هريرة رضي اله عنه يحمل إلبؤية من الحطب وهو خليفة مروان» وكان 
بقول: وسعوا للأمیر. 
حم تعظيم الكبار 
قدم قيس بن عاصم على التب كلاد ركإته ضيه اهلع الوبر فبسط له رداءه ثم قال: إذا 
اتاکم کریم قوم فأکرموه. وروي أن مجوسیاً دخل على رسول اله ڳل فأخرج 6 من تحته 
وسادة حشوها ليف وطرحها له وأقبل عليه يحذله» فلما نهض قال عمر رضي الله عنه: إلّه 
مجوسي» فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت ولكن جبريل عليه السلام يأمرني أن أكرم 
کل کریم قوم إذا آتی» وهذا سید قومه 
وقال الشعبي: رکب زید بن ثابت فدنا منه عبد اله بن العباس رضي الله عنهم لياخذ 
برکابه فقال: ما تفعل یا ابن عم رسول انه؟ فقال: هکذا امرنا أن نفعل بأمرائنا فقال زید 
ارني يدك فأخذها وقبلها وقال: هکذا آمرنا أن نفعل بهل بیت ننا . 
٠‏ النهي عن التصر في المجالس 
قال زياد لابنه : إياك رصدر المجالس فإنه مجلس قلعة. قال الأحنف : ما جلست 
مجلساً خفت أن أقام منه لغيري ولهذأ باب في غير هذا الموضع . 


(۱) القرآن الکریم : لقمان/۱۹. (۲) استكف: تراجع. 
(۳) الملج: العبد الحمار» والبلج أيضاً: الرجل الضخم القوي من كقار المجم. 
)٤(‏ پزري بك؛ بحقرك 
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٠‏ حمْدُ تصديرك صاحبك 

دخل سالم بن مخزوم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : فتنحى له عن الصدر فقيل 
له في ذلك فقال : إذا دخل عليك من لا ترى لك عايه فضلاً فلا تأخذ عليه شرف المنزلة. 
© مح معرفة الرجل 

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لن يهلك امرؤ عرف قدره. وقال الشافعي 
رضي الله عنه: أنفع الأشياء أن يعرف الرجل قدر منزلته ومبلغ عقله ثم يعمل بحسبه. وقد 
تقذّم من ذلك صدر في باب العقل 
٠‏ ذم اعجاب المرء بنفسه 

قال النبي ة: ثلاث مهلكات شح مُطّاع وهوى سبع وإعجابُ المرء بنفسه. وقیل: 
عجبٌ المرء بنفسه أحد حساد عقله 

وقال الشاعر : 

ما الاس عِندَك غير نفيك رَخدَها والناس عندك ما خلاك بَهَابم 


نقیه 


وقال أعرابي لرجل معجب بنفسميظزني أكون عند الناس في نفسك وعند 
نفسي مثلك عند الناس . وقال إبليس ¦ إذا قرت من ابن آدم بثلاث لم أطالبه بغيرها إذا 
أعجب بنفسه واستكثر عمله ولسي ذنيه. 
در من معفم إعجابه وصلفه 

حي عن ابن ثوابة آنه قال لغلامه اسقني ماء» فقال: نعم فأمر بصفعه فقيل له : في ذلك 
فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لاء وليس لهذا هذه المنزلة . ودعا يوماً كارا يكلمه . فلما 
فرغ دعا بماء وتمضمض به استقذاراً لمخاطبته وكان جذيمة" الأبرش لا ينادم أحداً استعظاماً . 
وقال: إنما ينادمني الفرقدان”". فكان يشرب كأساً ويصب لهما كأسين في الأرض واستأذن 
نافع بن جبير بن مطعم على معاوية فمنعه الحاجب فهشم أنفه» فقال له معاوية : أتفعل هذا 
بحاجبي؟ فقال له : وما يمنعني وأنا بالمكان الذي آنا به من مير المؤمنين . فقال له أبوه : فض الله 
فاك إلا قلت وأنا بالمكان الذي آنا عليه من عبد ماف . 


۵ معتذِر لعُجبه وعزته 
قيل لأياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك معجب» فقال: أيعجبكم ما 


) جليمة الأبرش: (ت نحو )۲١۸‏ من ملوك العرب في الجاهلية» سس الحيرة والأنبار. عاصر زينب 
ملکة دمر ومات ست ۲۹۸ 
(۲) الفرقدان: النجمان أو الكوكبان» مثنى فرقد 
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أقول؟ قالوا نعم قال: فأنا أحق أن أعجب به محمد بن عمران» يقولون ذو كبر 
ولو خص بعضهم» ببعض خصالي ما استفاق من الكبر؛ فيل لخالد بن يزيد بن 
لِمّ تطعم الأرض من فضل ثيابك؟ فقال: أكره أن أكون كما قال علي بن 


قصيرٌ الثياب فاحش عندبيته وشرّقفريش في قريش مركبا 
تي لیزید بن مزید وعلیه برد“ یمنی پسحبه لم پعرق جبینك في نسجه 
فلذلك تسرف في بذله» فقال: علیکم نسجه وعلینا سحبه . 
وقال رجل للحسن: ما أعظمك في نفسك فقال: لست بعظيم ولكن عزيز من قول 
اله تعالی: «ولله رة سول وَللمزييوة) البديهي في معناه: 
وماأنامزهرولكتني فى ببَثلي نفس عزةأنآزلها 
٠‏ الممثئغ من النذأّل لكبير ومتكبَرٍ عليه 
قال عدي ب بن أرطاة وهو أمير لوكيع بن أبي الأسود: سو علي ثيابي فقال» ذکرتني 
الظلعن" وکنت ناسياًء في خفي ضیق فلیمهه:گلاهیر حتی آنزعه. فقال له عدي إن الجليس 
ليلقې من جليسه أکثر من هذا فقال : يلاعدي,[ذارعرلت عنا فكلفنا أكثر من هذا آما وأنت 
رى لك علينا بسطة فلا الموسوى يذكر أوالده وأمتنامهأمن تفبيل يد بعض السلاطين 
فتى تاة عن بنط الملوك وقدجكيي اھچا من رجا دال ي 
زمام لال غيزه رام جره لساق به حاو من الل نف“ 
۵ متکټر على في کر 
سل الحسن عن التواضع فقال: هو التكبر على الأغنياء. وأتى سليمان بن عبد 
الملك طاووساً فلم يكلمه» فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يعلم أن في عباد الله من 
يستصغر ما يستعظم ذلك من نفسه. أنشد المبزد: 
إذاتاة الصديق عليك كيرا فة كبرأعلى داك اديس 
فإيجابٌ الحقوق لغير راع حقوفك رأس تضييع 1 FE‏ 
وعلى هذا قال بعضهم: ما تكبر علي أحد قط إلا تحول داؤه في أن قاين بفعله. 
وقال بعضهم: ما تاه أحد علي أكثر مر من مرة واحدة لأني تركته بعد ذلك وأعرضت عنه. 


() البرد: الوب المخطط» جمع برود. () القرآن الكريم : المنافقون/۸. 

(۳) الظعن: السير والرحيل. )٤(‏ عنت علیها جباه: انکسرت وهاضت . 

)٠(‏ الحادي: ساتق الإبل. 

) يقول: إن حفاظك على حقرق من لا براعي حفرقك» إنما هو أبرز الدلائل على تضييع حقوفقك 
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٠‏ من نرك حه إشفاقاً من وضمةٍ تلحفه 

اختصم الأصبهيد صاحب طبرستان والمصمعان صاحب دباوند في شيء» فكتب إلى 
الحجّاج أن يوجه رجلا يبحكم بينهماء فوجه آباساً إليهماء فلما صار بالمنصف بعث إليهما 
فحضر الأصبهيد على سريره وألقى للمصمعان وسادة فقال أياس للأصبهيد: أنت ظالم وقد 
عرفت ذلك منك. قال فِيَّ؟ قال: العدل أن تساويه في الحكم فقال: إذا أدع حقى ولا 
أساويه في المجلس فترك حقه وعاد إلى مكانه. وقال الرشيد يوماً لجلسائه : إن عمارة قد 
ذهب في التيه كل مذهب وأحب أن أضع منه» فقيل له لا شيء اوضع للرجال من منازعة 
الرجال والرآي أن يؤمر رجل ليدعي أنضل ضيعة له أنه غصبه إياهاء ففعل ذلك فلما دخل 
عمارة قام الرجل فتظلم مئه وشتع عليه» فقال الرشيد: أما تسمع ما يقول الرجل؟ فقال من 
يعئي؟ فقال الرث يعنيك أنك غصبته كذا فقم واجلس معه مجلس الحكم. فقال: إن 
كانت هذه الضيعة له فلست أنازعه فيها وإن كانت لي فقد جعلتها له. فانقطع كلام الرجل 
فلما انصرف قال عمارة لرجل كان معه: مَنْ هذا المذعي فإذا أنه لم يملا عينه مئه فأخبر 
الرشيد بذلك. فقال: سوغنا" تيهه له بعد ذلك . 
٠‏ النهي عن الإفراط في التواضع 

فال ابن المقفع : الإفراط في التراخلم يهوم ابذلة» والإفراط في المؤانسة يوجب 
المهانة. وقيل: من التواضع ما يضع . 
٠‏ عذرخ من تواضعَ لدنىء مهاب 

قال النبي #85: إن من شرار الناس من أكرمه الناس اتقاء شرّه كان أبو العباس ضم 
المنصور إلى حميد بن قحطبة فقال له يزيد بن حاتم : أترضى بمتابعة حميد؟ فقال : 

اسجدلقرد الشوء في زمانه وداره ماقام في لطاني° 

وفي المثل الحمى أضرعتني لك. 


() سرغ الشيء: جوز 
(6) يقول: دار رجل السوء ما دام حاكماً سلطاناً.. 
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الح الرابع 


في انصرة والأخلاني والمزاح والحباء والأمانة والخبانة والرفعة والنذالة 


»( 
الجوارٌ واللصرة 


. 
الحث على مراعاة الجار 

قال الله تحالى: وجار ؤى ألمُرق وأ مار ألجُنّي) رال النبي كلل: ما زال 
جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه وقال 5 من کان له ثلاثة كلهم 
راضون عنه غفر له. وقيل : عليكم بحسن الجرار فإن السباع وعتاق الطير في الهواء تحامى 
على من يجاورها 

وقيل: الكريم يرعى حق اللحظة وإلهد إحرمة اللفظة. وقال جعفر بن محمد: 
حسن الجوار عمارة الديار . 


وقال زهیر: 
وجار البيْبٍ والرْجُل المنادي امام‌البيټعَفدَمُمَاسوًا“ 
الأمرٌ بكفٌ الأذى عنه 


قال النبي &#: من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذينَ جاره. وقيل: ليس من 
حسن الجوار ترك الأذىء ولكن من حسن الجوار الصبر على الأذى. وفي الخبر من آذى 
جاره آورثه الله داره. 
۵ الناصِرٌ من استجار به 

کان ابو سفیان إذا نزل به جار قال يأ هذا إنك قد اخترنني جاراً واخترت داري داراً 
على دونك وإن جنت فاحتكم علي حكم الصبيّ على أهله» وكان آبو 
حنبل يقال له مجير الجرادء وذلك أنه نزل عليه جراد بفنائه فعدا الحي إليه فقال لهم : إلى 
الرا أردنا جيرانك جراداً نزل بفنائك . فقال أما إذا سميتموه جاري فلا تصلون إليه 


: من آذی جاره خرب الله دارَهٌ. 


یر 


(۱) الفرآن الكريم : النساء/ .۴١‏ 
() الرجل المنادي أآمام البيت: المجاور للقوم» وفي رواية : أمام الحيّ في موضع البيت . 
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أبداً فأمر قومه أن يسلوا سيوفهم ويمنعوه. وفبهم بقول الشاعر: 
ومتاابنٌ مز أبوحنبل أجازمن‌الناس رجل الجراد 


وقال مروان 

هم يمكعون الجا حى كأنما ‏ لجارهم بيْنَ الشماكين مزل“ 
وقال نهشل: ر 

وجار منَخْناءٌ من الد يم واليدًا وجي ا أقوام يِمَذْرَجَةالئمْل 
وقال ابن نباتة : ٣‏ 

ولو يكونٌ سواد الشَعرٍ في ذِمَمِيٰ ما کان لَب سلطانٌ على لقم“ 
قال الحطية : 


قوم إذا عدوا عفدا لجارهم شذو! العناجّ وشوا فوقه الكرّ" 
٠‏ المستنصرٌ ذوبه على أعاديه وتوائب لياليه 


کتب عشمان رضي الله عنه إلى علي کرم اله وجهه حين حصر: 
فان كنت مأكولاً فْكُنْ أنت ت آګلي والآفائرفني ولناأمَر و“ 
قال احمد پن اپې فن 


هل انت منقد دلوي من يڌ زان اه ب اديمي ق مته“ 


عونك الدعوة الأولى وبي و وهذه دعوتي والذَهز مُفْتَرسيٰ 

قال ابن الحجاج : 
يا راعيّ الشرب يميه ويحرسُة آذ دولاب قد يزلف على يع 
فعافني بتلافي العيْنٍ من سَقّم ‏ لم ببق مثي وى لحم على وض 
حتى أقول لريب الدهر كيف ترى تعصب السادةالأحرارللحَدم 

نصرة قريب وإِن کان عدواً 
قيل : الحفائظ تحلل الأحقاد قال 
عند الشدائِي ذهب الأخمَادُ 
وهذا باب مستقصى في الأقارب. 


(1) السماكان والسماكين: كركبان نيران يفال لأحدهما السماك الرامح لأن أمامه كوكباً صغيراً يقال له راية 
السماك ورمحه. وللآخر السماك الأعزل لأن ليس أمامه بشيء. 


جمع أعنجة. 
امز ركني آي بادر إلى نجدتي 

() متهس: من فمل اتتهس اللحم آخله بمقذم أستانه وتفه . 

() الوضم: خشبة الجزار التي بقطع عليها اللحم» جمع أوضام وأوضمة. 
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۵ ناص مستنصره وإِنْ لمْ يكن بينهمًا معرفة 

رُرِيي أن حاتماً كان بأرض عنزة فناداء أسير يا أبا سفانة أكلني الأسار والقمل» فقال: 
ويلك ما آنا في بلاد قومي وما معي شيء» وقد أسأت إذ نوهت باسمي. فاشتراه وقال: 
خلوا سبیله واجعلوني في القید مکانه حتی أؤدي فداء» فجُِلَ مکانه وبعث إلى قومه فاتوه 
بالفداء. وفي المثل: رب أخ لك لم تلده أمك. 


المبادرة إلى نصرة مستنصره 
قيل: لا تسأل الصارخ واسأل ما له بعض بني العبر : 
لا يسألودًٌ أخاهم حي يندبُهُمْ ٠‏ في الثائباتِ على ما قال 


قال السري: 

مَك إصاخكُه لاز صارخ وي جال انغيو لال طالب 
قال عمرو بن مخادة: ۰ 

دعزت إلى ما ناب يبي كريم من الفغيان غير مُزلج 
قال المتنبي : 

سبَقث إليهم مت ايام هه رة الكزث قبل العطب 
قال الصنوبري" : 


باخير مستصرخ لئاة 7 بق بالعًالمين فُطراما 
من تحمل من جاره الضراء ووفر له السزاء 
قال زهیر : 
وجار ساز معتمدا لينا أجاءثهالمخافةوالرجا 
قاطا اة نخدا جما علينانفصُهولة الما 
قال شبيب بن البرصاء: 
وجارائنا ماكُفْنَ فیناعزیزة کأروی ثبيرٍ لايجِلٌ اصطياڈى“ 
يكولٌ عليْنا نفْصُها وضمانها ولِلْجَارٍإن كانث تريد ازديادمًا 


() يدهم : من ندب فلاتاً للامر أو إليهء دعاء للقيام به وحقه عليه . 

() المزلج: الذي بغلق بالمزلاج - آزلج الباب: أغلقه بالمزلاج 

(۳) الصنوبري: أحمد مات سنة (١۹4م)‏ شاعر عباسي عاش في بلاط سيف الدولة وتفنن بجمال الطبيعة له 
ديوان «الروضيأت. 

() الأروى: ضان الجيل - ثيير: اسم جبل. 
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۵ مدح من کرم جاره ومستنصروه 
قال شاعر: 
قال آہو مام : 
ولیس امرؤ في الاس كنت سلاخه 
ترى درعه حضداء والسيْف قاضِبا 
قال السري الرفاء : 
ما عذر من بسطث يميئك كفّه 
قال المتتبي: 
ٳذا شڌ رَندي حُسْنُ ذاټك في يدي 
وقال آخر: 
إذا كانت الأحرار أضلي ومنصبي 
عطست بأنفِ شامخ وتناولث 
قال ابن الحجاج 
وکیف یخشی صولة الذِذ 
الحامي جاره الحابيه ماله 


قال ابن الرومي : 
هم أملونا في هضاب غيومهم 
قال السري الرفاء: 
تفي لق زمفيتهة 
أققلهافي نوالهرفدا 
٠‏ الحامي جاره والمبيح ماله 
قال ابن الرومي: 
هوالمزءآمامالهفمحلل 
() الدرع الحصداء: ١‏ 


0) الشها: کوکب خفيٰ. 


وعزّت جوار عصبة أنت جازها 


عشيَة يمى الحادثات پاغْرَلاً 
يِه مسهوميْن والسوط معو 


أن لا ينال بها السها والمررىا"“ 
ضربْتُ بنصلٍ يفطم الهام مُعْمَدَا 


ودافع عي حازم واب حازم 
يداي الشرياقاعدأغي 


قېاجعل السبع له عد 
ندى ورعزنا بالقناوالقنابل 
خرف أعاديه حي ااا 


شتجلابالحځساميزغاقا 


لعاف وأا جار حرام 


الحاق والمحكمة - السيف القاضب : القاطع . 


(۳) ابن الحجًاج: شاعر آموتي أيّد عبد ا بن الزبير لم تقب من عبد الملك وفاز بعفوه. عرف بشجاعته 


مات اين الحجاج سنة (۷1۹م). 


(4) يقول) من كان يملك قَرَة الأسد وعذته لا يخاف لسطوة الذلب أو صولته. 


() العافي: كل طالب رزق» والعافي 


يق وطالب الفضل. 


وقال آخر: 


فنحْنٌ حلالٌ في حرييك للغد 
الراعي مال جاره من النوب والسزاق 


ونح على الاقام فيوخرام 


کانوا يقولون جار كجار آبي دؤاد وذلك أنه إذا مات له بعير أو شاة أخلفه وإذا مات 


له قریب وداه» قال شاعر: 
إذانزل الشتاء بدار قوم 


قال الفرزدق : 
الضاينون على المنيّةَ جارهم 
قال المتنتي : 


ذم على اللصوص لكل تجر 
© المستجير بمن أنه من الوب 
قال آپو نواس 
أخذ ت فل هن خبان مجه 
تغْطْيْتٌ من دري بظل جناجه 
فلو مال الأيام ما أشمي ما كرك 
قال ابن آي فئن : 
كبا الدهر بي فاستلني من جيرا 
و ني في ماله وجياده 
۵ مد الناصر صاحبه وإن کان ذا مُذْر 


تجنب دازقويهم الشِتاا 
والمطيمون غداة كل شمال° 


EES‏ ارم کل ان 


أمنْتٌ به من طارق الحدَثان“ 


يني تری دغري ولس پَراني 
وأين مكاني ماعرَفْن ماني 


وقد گك لاقَيْتُ المنية أو كذ“ 
وخبّرني بين الحُكومة فا 


في المشل» الفحل يحمي شوله معقولاً؛ والخيل تجري على مساويها. 


قال شاعر : 
يفرٌ جبان القوم عن أ نفسه 
۵ الح على نضر واقع في مخنة 


ويحمي شجاعٌ القوم من لا 


E E‏ ولو واجهتهم المناباء ی 


العمصيبة والليالي البإ 
() التجر: من يتعاطى التجار 


رة» والعرب يسقون بائع الخمر تاجرا 


(۳) الحدثان: اليل والتهار. 


() کبا: اكب على وجههء كبا لون الشمس: أظلم - الجران من البعير: مفذم عنقه» جمع جرن. 


٠‏ حامي الحرم 


قال عتترة: 
بيدا أبينا أن تضب لثائكم على مرشفات كالظباءِ عوايطى“ 
وقال آخر: 


فأيفَنّ كلناأن سوق تّخمي جرامتهابشوكيهاالتخيل" 
# الحامي حرمه المبيح حرم غيره 


قال الأخنس 

وحامي لواء قد وحامل لواءمنغناوالسيوف شوارئع 
قال طفيل" الغنوي : 

أټختاروضة ولنارياض تقطعدونمطلعهاالنفوس 
قال جریر ۵“ 


أبَخْتٌ حمى جرير بعد نجل وماشيء حميْك بمْشمَبا 


٠‏ المؤثر نفع غيره على نفع نفسه 


قال عبید اله بن عبد الله بن طاهرا ٠"‏ 
أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا ‏ وأشعَفنامن نجل ونكرم 
فقلناله نعماك فيهم انها 7 مرن اإن الأمم المقدم 
قال صما : 


» 


اتسن مره نفع صدهؤة لاخيرّفي شرف إذالَمْ بنع 
۵ نصرٌ کل امریءٍ لشکله 
قال: 


إذالكريم للكريم محل 


اصابھا دا سیل متها هما 


() ضب 


0 جرا الخل: ما سقط من ثمره عند الجر ن 


0( جریر (16۳ ا 
والرثاء والغزل» ناضل كلا من الأخطل والفرزدق وقد کن مهما لت الاتوي 

)٥(‏ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أمير من الأدباء الشعراء وهو بغدادي الأصل له تصانيف منها *الإشارة في 
أخبار الشعراء؛ مات سنة ۰٠۳ھ )۹١۳(‏ 

() عمارة بن عقیل : (۷۹۸ - ۸۳م) حفيد جرير. من شعراء البدو مدح العباسيين 

بضځي في سبل صدیقه ولا خپر في الشرف اللي لا يع . 
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وفي كتاب كليلة إذا عثر الكريم لم يستقل إلا بكرام كالفيل إذا وحل لم يقلعه إلا 


الفيلة قال جرير : ٤‏ 
إن الكريمة ينص الكرامٌ إبكها 
٠‏ الحث على التظاهر 
لن يعجز القوم إذا تعاونوا فبالساعد ببطش الكف» قال شاعر: 
إن الشهام إذاتبتَةجَمْعُها فالوْهْنُ والنکسير للمعَبَيو 
الم تر أن جَنْع القؤم يُخشى ٠‏ وإنخريمواحدهممُبَاح 
وأن الفُذْحَّ حي بكون فزدا فَيُهْصّرلايكود ل اقتداح 
تولى نزار بن محمد الحجيبي البصرة فرفع إليه رجل يقول بخلق ١‏ 
بحبسه» فاستعان الرجل بإسماعيل الصفار» وكان أحد شيوخ المعتزلة بالبصرة فكلم غير 
واحد من أجلاء البصرة فلم يجيبوه . 
ثم أن إسماعيل طاف على المعتزلة وجمعهم وقال: قد جرا عليكم إذ رآكم متفرقين 
فاتی بهم دار نزار بن محمد وقال: لِم حبسترٍفلاناً قال: إله بقول: القرآن مخلوق. قال 
اعلق مياحبنا فقوله في ذلك قولنا. فنظر نزار 
تلور فرأى إطلاقه» وترك التعرض لاي بهم 


فکلنا ممن یقول بقوله فاما تحبسنا معه 


۵ وصف متظاهرین 
قال بو فراس : 
وإي وإتاء كين وأخيها وإني راء ككف ريصم 
قال بعض القدماء من جهينة" 
فإنا وكلَّباً كاليدّبن متى تفُم شمالك ف في الهيجًاء تُِنها يمب" 
۵ ذم جار السوء 


في بعض الأدعية . أعوذ باش من جار السوء عينه ترائي وقلبه يرعانيء إن رأى حسنة 
كتمها وإن رأى سيئة أذاعها. 

وعُرض على أبي مسلم فرس جواد فقال: لمن بحضرته: لم يَضْلُح هذا الفرس؟ 
فقيل: للغزوء فقال: لاء إنما يصلح أن بركيه الرجل فيفر به من جار السوء 

وقيل له: ما الداء الحياء؟ فقال: الجار السوء إن قاولته بهتك وإن سبعك. وقیل 
لبعضهم: لم بعت دارك؟ فقال : لأبيع جاري . وقيل : الجار قبل الدار ثم الرفيق قبل الطريق. 


اسم قبيلةء وفي الملل : وعند جهينة الخبر البقين . 
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۵ ذم من لا بصونُ جاره 
قال الحطي" : 
لما بدالي مئكم ذات أنفيكم 
أزمعت باساً مبيناً من جواركم 
قال المتنتي: 
ریشم لا بصو المزض جازم 
جرا كل قريب منكم ملل 


ولم بک للجراحي فيكم آس ° 
ولن ترّى طاردآللحُر كالياسٍ 


ولایدأعلی مزعاگماللَبَنُ 
وحظ کل مسحب مفکم شق" 


وقال رجل لابن الزيات: أمتٌ إليكم بجواري» فقال تسب بين حيطان» نظم ذلك 


بعضهم فقال: 
أرى الجوار نسباً 


الجُدُر 


والعطف رالرفة حيْناً والخُوّر“ 


اطباع نلوان وصبيان رر 


۵ ذم من لا نصرءً لديه 
قال إبراهيم بن العباس: 
وإني إذا أدعوكً عند ُب 


فما دار عي لي بدار تارق 


قال عامر: 
فجارزك عند بيك لَحْمٌ ظبي 
وقال آخر: 


E:‏ د 
ركاعِيَةٍ بين القبورٍ تصيرها 


لاع يعني لي بَهڍ چوار 


وجاري علد ب 


لابُرا 


تركوا جارهم يأكله ضبْمٌ الوادي ويرميه الشجر 
وسال سلیمان بن علي خالد بن صفوان عن ابنیه فقال کیف تحمد جوارهما فأنشد : 


أبو مالكِ جار لها واب 
وفي المثل: لا حر بوادي عوف . 


() الحطيثة: (ت نحو )٦۸۷‏ شاعر جاهلي مخضرم من بني عبس. أدرك الإسلام امتاز بالهجاء. مات سنة 
۸ه (1۸۷م) (انظر سيرته في مقذمة ديوانه) (منشورات دار الأرقم). 


الاسي: الطيب ت 
(4) الخؤر: الضعف» الغثور 


(۳) الضفن: الحقد والعدارة 
() الملغة: ال 


۵) لاپرام: لا یطال بسوء ود : أدعرك لنصرتي في اللات فلا تجيب» كمن يدعو نصيرً بين القبور 


الأمر الخ 


(۸) برشن: البرثن من السباع رار بمنزلة الإصبع من الإنسان 


6 المستنصِرٌ بمّنْ بضره 
في المثل: كالمستغيث من الرمضاء" بالنار» 1 
رب مَنْ ترجو به دَفْعَ الأنى َف يأتيك الأذى ي 
وقال اين الرومي: 
كمف لفح نار يستمدَلَة ‏ بالجَهْلٍ زْعيْنِ من قار وبريت 


وله: 

كان كُمَنْ خاف حريقاً واقِعاً فزاذفيه خطّبأعلى حصب 
قال إبراهيم بن العباس: 

اتخذئكم دزعاً وتزساً لعدفعوا ٠‏ نبال اليداعتي فكُْتُمْ نِصَالها 
وله في اولاده: 


إذا انم روف 


في الم : : مقعد استعان بدفء ذلیلا عا قرشل عبد صريحه آمة. 
قال شاعر : 
بعفْك عاجلاً فلبفت بولا رر رسي باثي ياك من 
وقال آخر: 
لوبغيرالماءِ حلقي شَرَّق كنك كالعْصان بالماء اعتصاري“ 
وقال آخر: 
كنت من كرتي أفِرٌإليهم فهُم كرتي فاي القرار؟ 
اسف من خذلّه ناصزه 


CHE 


)٥( ۰‏ شرق 2 ۽ شرق بریقه . 
کربتي: ت الحزن والمشقة والعَمْ - كرب الأمر: شق 
(۷) اللخبرة: 


re 


وقال آخر: 
بأيّ نجاٍ تحمل السيفٌ بعدّما 


من لا ناصِرَ له 
قدمت امرأة 


مكة وكانت ذات جمال» فأعجبت ابن 


قطعتَ القوی من محمّل کان بال“ 


آبي ربيعة فآذاهاء فلما أرادت 


الطواف قالت لأخيها: إصحَبني فصجبهاء فإذا ابن أبي ربيعة تعرض لها بمقال فرأى أخاها 


فانزجر» فانشات : 

تعدو الذثابُ على من لا لاب له 
قال عدي : 

وفي كثرة الأيدي عن الظَلْم زاج 


وتتّقي مريض المستنفر الحامِي 


إذا خطرّت أيدي الرجال بمشهر“ 


وقبل : اللوم إحراز المرء نفسه وإسلامة عرسه. 


۰ ن في أمر 

قال شاعر: 
أعيَيْ‘ْهلاإذاأتى قوز 
أقبْلت ترجو الغوتٌ من قَبَلي 
٠‏ مماتبةً متباطىء عن الصرة 

قال أبو الشمردل: 

ومن يفرد الإخوانً في ما ينوبهم 

قال عدي التميمي : 
الاهبلنك آمك ياعدي 


ولو كث الأاسيبر ولاقكثقة 
٠‏ عدر متباطىءٍ عن ذلك 


( 


نة الليالي مرةوهو فر 


لاأفڭ رلا أصول““ 
إذأعبمّكذ ذڏمااقول 


تت 


أي عذر يكون أوضح في إبطاء نضر من قلَة الإمكان 


وقرابه. 


كلتك . 


)٤(‏ هبتك أك 


لتجاد: محمل )١(‏ الزاجر: الرايع. 
0 برد لاغوا بترکهم فرادی - ینوبهم: یتابهم ویلخ بهم 
ل الا انعدام القدرة 


r" 


ن الزيات"“ وهربت منه لما أصابته المحنة؟ فقال: 
خفت أن يقال ثاني اثنين إذأ هما ف ار وذلك أن ابن الزيات عوقب في تنورٍ من حديد 
حتی مات . وفي الأخوانیات وذكر الأقارب أبواب تليق بهذا الفصل . 

»( 
ومما جاء في الأخلاق الحسنة والقبيحة 


وقيل للجاحظ: 


٠‏ الك على حن احق ومدخ ذلك 
قال اله تعالى : «خذ الس س ال4 قيل ما عفا لك من محاسن أخلاق الناس 
وقال تعالی: رن المزبيي 4 وقال النبي ه: إنكم لن تسوا 
الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم ويقارب ذلك ما قل لفیلسوف» هل من جود بئناول به 
الخلق فقال: نعم أن تحسن الخلق وتنوي لكل أحد الخير. وقال 5ل#: إل م الي 
أحاسنكم أخلاقً الموطودً أكناف“ الذين يفون وبُولّفون وقال 5ل : حرم الله النار على كل 
لين سهل قريب . وقال لابي الدردامءألا ادك على أيسر المبادة وأهونها على البدن. 
ال: بلى يا رسول الله فقال : عليك بالطمتااولحسن إلخلق فإنك لن تعمل مثلهما. وقيل: 
في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقالى مكحو المؤمنون هينون لينون كالجَملِ الأنف إن 
قذته إنقاة وإ أنخته على صخرة أساخ >04 ك7 
مالميَښۆخلۋالفتى فاارشروايأعليو 
وقال آخر 
لوأانني حبرت كُلٌ فضيلة ماالختزْت غير مَكارم الأخلاق 
الممدوخ بحشن الحأنٍ 
سثلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي لا فقالت : أو ما تقرؤن القرآن: للك 
لمل لی عَِبیٍ) وقیل: فلان علی خیر ما تبنی عليه الضرائب . 
(۱) ابن الزتات: هو محمد بن الزات ۲۳۳م (۷٤۸م).‏ وزير المعتصم والواثق. عمل ضد المتوكل فانتقم 
منه هذا. کان آدياً شاعراً» ومات مقتولاً. 
(۲) القرآن الكریم : الاعراف/۱۹۸. (۳) القرآن الکریم : الإسراء/٣۲.‏ 
() أكناف: جمع كنف» الجانب. 
(۵) انخته: ابرکته ‏ بقال: آنخت البعير قرا 
)١(‏ القرآن الكريم: الفلم/ .٤‏ 


وتنرخ واستاخ 


سلام على بلك الخلائق إئيا مسلَمَةمن كل عار وما 
قال بو الفرج الأصبهاني 9 
خلائق كالحدائتق طاب مها النسيمْ وأينعّت منها الما 
وقيل : صفاء الأخلاق من نقاء الأعراق 
۵ النهيٰ عن سوه الل 
قال النبي #: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال عليه السلام : خصاتان لا تجتمعان 
في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وقيل : سوه الخال يفسد العمل كما يفسد الصير اسل 
وقال الأحنف: الداء الدوي الخلق الرديء واللباس البذي» بس الملبوس العبوس 
وقيل: ليس لليء الاق ترة لان كلما حرج من ذب دغل في خر لو خلقه. 
المذموم بسوء الخلق 
صمحب رجل رجلا سيء الخلق فلما فارقه قال: قد فارقته وخلقه لم يغارقه وقال 
أعرابي لرجل : أنك شكس الخلق دائم القطوبر. قال عمرو بن كلثوم 
وكنْتٌ امرأ لو شِنْت أن تبلع الم ر كجك بأدنى غايةٍ تسعديمُها 
ولكنْ فطام النفس أثقلُ مخطلاً__ مل ألضخرة الضماءِ حين زؤم“ 
وقيل: لا مداراة للخلق السيءالقيكح كالشجرة المرة لو طليت بالعسل لم تشمر الأمر 
أو كذنب الكلب لو أدخلته القالب سين لعاد إلى إعوجاجة. 
٠‏ المتمدَح بمصابرة سيء الخُلّق 
قال رجل لأحمد بن أبي خالد لقد أَعييِْت ما لم بُ رسول الله ها فقال: لفن لم 


لانفضوا“ من حولك وأنت فظٌ ونحن لا ننقض من حولك. 
وقال شعیب ا Ea‏ . فقالت: 


ابو ارج الانيا : علي بن الحسين من أثمة الأدب واحد أعلام التاريخ الأديي. عاش بيغدادء مات 
نة ۳۵ a‏ وله كتاب «الأغاني». 

(۳) الردى: مخف الرديء أي السيء 

() فطام التفس: الفطام: فصل الولد عن الرضاع» وفطام الس الحول بينها وبين شهواتها 

(0) اتفضوا من حولك : تفقوا 


٠‏ صعوبةً ترك العادة والرجوع عنها 
قيل : للعادة على كل إنسان سلطان» وكل امرىء جار على ما تعرّداء وقيل: لكل 
كريم عادة يستعيدها» وقيل : اللسان متقاضيك ما عودته . قال المتنبي: 
وتأبى الطباع على اللناقل. 
وقالت الحكماء المادة طبيعة ثائبة . 
٠‏ في الميب عن تعاطي ما كان خلقاً 


قال بعض القدماء : 
ظَلَمْت امراً كلَفْتَه عَيْرّ حْلْهِه 
قال الخبزارزي 


يُعَابُ الفبّى فيما أتى باختياره ولاعَيْبً في ما کان 
٠‏ المتخلق برجم إلى شِيمته 

قال عمر رضي الله تعالی عنه من ت یناس بما لیس خلقاً له شانه الله وفي کتاب 
كليلة : الطبع المتكلّف كلما زدته تلقيفاً زاك عقا . وقيل: كل إناء يرشح بما فيه وقال 
إن التخاتق بأبى دونه الخلق. 


قال ذو الإصب © 

ومن ْغ ما لس من خیم نيه دغه ویغْلښه على النفس خيمها 
قال زهير: 

ومهما تکن عند امریءِ من وإن خالا تَحْفی على التاس تغل 
وقال آ 


وللنفْس أخلاقٌ تدلٌ على الفتى ٠‏ أكانَ سخاء ماآتى أم تَساجِيًا 


(1) الفرائز: جمع غريزة وهي الطييعة أو ما فطر عليه المرء. 

() التعقيف: الإعوجاج» من حت العود مله عزن 

(۴) نو الإصبع: هو حرثان بن الحدث من شعراء الجاهلية الأوائل» وأحد الفرسان الشجعان. سي بذي 
الإصبع لأن حيّة عضت إصبعه أو نهشته فصارت متشنجة . مات ذو الإصبع في مطلع القرن السابع 
الميلادي. 

9) الخيم: الطيعة. 

. ۔ 1۲۷م) شاعر جاهلي من أصحاب المعلّقات. اشتهر بالحكمة‎ ۴٥۳۰ زهیر بن آیي سلمی : (ت‎ )٥( 

)١(‏ يقول زهير إن أخلاق المرء وسجاياء ستعلم وتظهر على حقيقتها ولا جدوى من إخفائها أو التستر 
عليها. 


اکا 


٠‏ الحتٌ على ملازمة العادة الحسنة 

قال أبو عبد الله بن حنيف: رأيت رسول الله ك في المنام وعليه قميص محلول 
الأزار فسلم علي فقال: يا أبا عبد الله من عرف طريقاً من الخير فسلكها ثم رجع عنهاء 
عذّبه الله تعالى عذاباً لم يعذّب به أحداً من العالمين» فانتبهت وأنا أقرأ» ومن يكفر بعد 
منكم فإني أعذبه عذاباً لا اعذبه أحدا من العالمين . 

وقال جعفر بن محمد وقد ليم في جوده: إل الله عوَدّني عادة وعودئّه عادةٌ فأخاف أن 


ه الح على لين الكلام وطلاقة الوجه 
قال الہ تعالی: ولوا لیگایں ت( وقال: ٹرلا لم و 6 وال : ورش 


مار َرِیًا)" وقال : قم لَه فوا َس وقیل : من لانت کلمته وجبت محبته . 
قال سفیان بن عييئة : 


ني أن البرشيء هين EEE EEET‏ 

وقال طلافة الوجه عنوان الضمرابها كدرل الأمل البعيد: وقيل: حسن البشر 
اكتساب الذكر . البشاشة مصيدة المودة[ 
الحتُ على مداراةٍ 

عن النبي ك : مداراة الاس صدقة وقيلل : ثلا التعايش مداراة الاس . وقال إبراهيم بن 
يسار: ما بسرني ترك المداراة ولي حمر النعم . قيل لِم قال: لأن الأمر إذا غشيك فشخصت له 
أرداك وإذا تطاطأت له تخطاك وقيل: داروا الناس تسلموا وقال معاوية : لو كان بيني وبين 
الاس شعرة ما انقطت لأنهم إذا جذبرها أرسلتها وإذا أرسلوها جذبتها 

دار الضّديق إذا استشاط ت فالغيظ يُحْرِج كامِنً الألحقاد 


حت بحسن ځلفه ان بحن 


ا لن جما وجه کال 0 
صورة سمجة تحرّز من أن يكون ذميم الخَلْق والخُلّى 
() القرآن الكريم: طله/ .٤٤‏ 


(۳) القرآن الكريم : الإسراء/ ۲۳. 0) القرآن الكريم: الإسراء/۲۸. 
)٥(‏ جالینوس: طبیب یونانيٰ (۱۳۱ - ۲۰۱م) اشتهر باكتشافاته في التشريح 


re 


۰ مدځ من حسن عله وله 
قال النبي كن : ما أحسن الله خلق أحد وخلقه فاطعمه الخارء ووصف خالد بن 
صفوان رجلا فقال: يقري العين جمالاً والأذن بياناً 
قال ابن الزومي : 
كل الخلالِ التي فيكم محاسِلْكمْ ‏ تقَابَهَث فيكم الأاخلاق والح 
كام شَجْز الأترج طابَ معا حغلاوئؤراوطابَ العو رالوَرَق 
محیاه قد زرت علية شمائله» وقال أحمد بن يوسف لرجل: ما أدري أي حسنيك 
أبلغ ما وليه الله تعالى من تسوية خلقك وكمال خلقك أر ما وليته لنفسك من تحسين أدبك 
وكمال مرو«تك . 
٠‏ الاستدلال من حشن الوجه على حن الق 
قال قتادة: ما بعث الله تعالى نبي إلا بعثه حسن الخلق حسن الوجه. وقيل لابن دلير 
المنجم: ما الدليل على أن المشتري“ سعد؟ فقال: حسنه 
وقالت الفلاسفة : قل صورة حسنة تلجعها نسر ديئة : 
: نقش الطوالع مقرو من الطين كفاك منظره إيضاح مخبره . 


تقدم ما قال جالينوس في ذلك وقال الأرقص: قالت لي أمي: خلقت خلقة ق 
تمناح ممه لنجالسة الفتيان يتير تلبات فغليك بالخلا التي ترفع الخسيسة وتتم 
النقيصة قنفعني الله تعالى بكلامها فتعلمت العلم فأدركت به . وقال الأحنف لابنه وكان 
دميماً: إلك جميل فكن فط 
۵ ذم من حش منظزه وقلح مخبزه 

نظر فيلسوف إلى رجل حسن الوجه خبيث النفس» فقال 


بیت حسن وفیه ساکن نذل 


سیوا ام بلاأزواج 


خلة وهي الخضالة. 
(۲) المشتري: كركب يدل على السعد عند العرب» بخلاف كوكب المريخ الذي يرمز عندهم إلى الشم . 


i 


وقال آخر: 
فإتكمومنخكمبُجيرا تراأالعَييالخشرذاروي“ 
لك النفس التي ترجو المَعّالي وتمئع بالمَرارةوالإباء 

وقال آخر: 
قلت وجوه المضرٍ حى إذا كشفنهمكففث إنتاما 

وقال غیره: 
ألم تَر أن الما 

وقال غیره: 
لاتخعلل ليل المره صورنَة 

وقال غیره 
فلا تجعل الْحُْنّ الدليل على الفقى 

۵ ذم من قح حل حه 
استعرض المأمون الجند فمر به ريل ديهم قاسنطقه فرآه الکن فامر بإسقاطه وقال: 
إن الروح إذا كانت ظاهرة كانت وسامة وإة؟ كانت أباطنة كانت قصاحة وأراه لا ظاهر له ولا 
باطن . وفي المثل أحسن مأ في خالك وجه ة وفيه ستعلم الشاهد بالغائب . قال الشاعر : 
مَحْجَره ابح بن رجه وجه بالفُبح فهو 

وقال آخر: 

قدرأبناكفمًاأعجَبَنا وََلَوْاكَفَلَمئزض الحّبَّز 
٠‏ الاسندلال بقح الوجه على فح الضنيم 

قالت العرب: ليس على وجه الأرض قبيح إلا وجهه أحسن شيء مئه . 

قال شاعر : 
يَدُلٌ على قبيح الفِغلٍ مِنْكُمْ وا 

وقيل: أحسن ما في القييح وجهه. 


يُحْلِف ْمُه ون كاد لود الماء في العَيْنٍ ضاف 


م وجومُكم ال 


(1) الرواء: الماء العذ. الماء الكثير المُروتي (۲) بخلف (طعمه): آي يتغيّر . 
(۳) المخبر: خلاف المنظر - السمج: القييح. 

() يقول: إن الحسن ليس في المظهرء وإلا لكان كل حديد مصقرل سيفاً يمانباً. 
)٠(‏ الألكن: اللكنة هي العجمة في اللسان 


rir 


۰ من قح منظرة وحن مخبره 
لما عاد الحجاج من محاربة الخوارج قال: اطلبوا لي فاضلاً أخرجه إلى عبد الملك» 
فأتوه برجل دميم المنظر حسن المخبرء فلما رآء عبد الملك استبشع منظره فاستنطقه فملا 
أذنه صواباً» فتعجب منه عبد الملك وأنشد متمثلاً: 
وإن عَراراً أن يكن غير واضج فإني أحبَ الجود ذا المنكب الع“ 
فقال: يا أمير المؤمنين أندري لمن هذا الشعر؟ قال: نعم هو لعمرو بن شاس في 
ابنه عرار فقال: آنا عرارابته فتعجب عبد الملك من مطابقة القول الحال فأمر له بمال 
وأوصى به إلى الحجاج وكلّم علي بن الهيثم عمر رضي الله عنه في حاجة وكان أعور 
دميماً فلما تكلم فأحسن» صد عمر رضي اله عنه فيه النظر وصزبه وقال: لكل أناسٍِ في 
ألم تسل الفوارس من سليم بنضلةوهوموتور شیع 
رازه فازذَرَزةٌ وهو خزق وينفُعاهلَة الرَجُل القبيح 
فلم يخشّوا مصاله عليهم"“ وتخت الرغوةاللبن الضريح 
واستعان عمر بن عبد العزيز رضي ايفااغته برل كريه المنظر فوجده حسن المخبر» 
فقال : ولا أقول للذين تزدري أعينكم إن #واقبه اه خيرآً. وقال بعضهم: فلان دميم 
الخلق كريم الخلتق ولئن أمزت“ أرراق القمل< هاه . 
تفاوت آخلاق الاس 
الاس شكال وشتَّى في الشِيَم وكلهم يجمعهم بيت الأ 
الناس في اختلافهم في خلقهم كاختلافهم في خلقهم قال شاعر: 
وتفاضل الالخلاقي إن حَصَلَهًا في الاس حب تفال الأجئاس 


الناس أخلافُهُمْ شى وإن جوا على ئك ابو ارواح واماد 
قال خالد بن صفوان : الناس أخياف منهم من هو كالكلب لا تراه الدهر إلا هرارا“ 
لا تراه الدهر إلا قذاراً» ومنهم كالقرد يضحك من نفسه . وقال 


الشديد السواد - العم : جمع عمومة وأعمام» أخو الاب . 

(۲) نضلة: ضربة سيف أو سهم - يشيح: بحذر 

(۳) مصالته: جوله () امرت: جعلت مرة. 

() الأدم: : الجلد باطنه أو ظاهره» وبيت الأدم : الجسم - يقول: لثن اختلف التاس في شيمهم وأخلاقهم 
فهو متمائلون من الجاد الذي يجنمهم 

0) هزاراً: هر الكلب: صات دون باح 


rer 


سلمان القارس ي“ رضي اله عنه: الناس أصناف أربعة أسد وذئب وثعلب وضأن. فأما 
الأسد فالملوك بأكلون التاس أكلاًء والذثب التجار يختلسون» والثعلب القراء المخادعون» 
وأما الضأن فالمؤمن ينتهشه كل من رآه. وقال بعضهم الناس أخياف" علق" مضنة“ لا 


يباع وعلق مظئة لا يبتاع . وقال بعضهم الناس في أخلاقهم كما قال أبو العتاهية: 

من لك بالمحض ولیس محص يخبث‌بعض ويطيب بَْض 
٠‏ المح بمخالفة الاس والحت عليه 

قال الشاعر : 


كمطارو في طبْعه المُكمازج 
ولو كان ذاعفل لحنت اعاقِلة 


وڳ كنت في الحَمْمًی فن مئل أحمقًا“ 


۵ ذم متفاوت الخلقّ متلؤن 
هو ذو لون مختلف الفعال وا الأتييقى نابعلي بالف جموح لجوج أحْبُ إلين من 
آن اي بمتون راحد: 


i O 
ففيهنْ بيض وفيهن سود‎ 


فصيخبليع كري جيذ 

عجولحديدٌحقودحسوڈ 
وقال رجل: إنه يبلغ من ملي آن اير كل شهر کنيتي مرتين . وقال خالد بن 

صفوان إله ليبلغ 


من مالي ن آتبرم بنفسي فاتمتی ان يؤخ مني راسي فلا يرد إل الا في 


كل أسبرع . وقال الجاحظ : التلرن أن بكون سرعة رجوع المرء عن الصواب كسرعة 
رجوعه عن الخطاً. 


) علق مضتة: کل نفیس بیخل به. 
) بلقة: سواد وییاض. 
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٠‏ الحث على تخلية المتلؤن 
إذا كان ذو لون حؤولٌ من الهرّى ‏ موجهة في كل صَؤب ركايبُة 


َل له وجة الفراق ولاتكن مطيّة رخال كشيرٍمذاهبة 
٠‏ الجخ 


: اللجاج"“ أن يكون ثبات العزم على إمضاء الخطا كثبات العزم على إمضاء 


أل لجاجامن الحُنْفُساء واآزهی إفامامشی من عراب" 


”( 
وما جاء في المزاح والضحك مذحاً وذّماً 
٠‏ 
٠‏ النهيْ عن المزاح والتحويف منه 
ي عن النبي بها آنه قال: إناك إالمراح فإ يذهب ببهاء المؤمن ويسقط مروءته 
ويج غضبه . وقيل: المزاح مجابة لليغضاء مكلبة" للبهاء مقطعة للأخاء . وقيل : إذا كان 
المزاح اول الكلام کان آخرہ الشتم والگگاپ ا 
سال الحجاج ابن الفرية هن المزاح فقال: أوله فرح وآخره ترح وهو نقائص السفهاء 
مثل نقائص الشعراء . المزاح فحلّ لا ينتج إلا الشر. 
وقال مسعر بن کدام: 
آما المُزاحة والمراءفدغهُمًا حُلقانلاأرضامُمالصًييي 
المزاح أسباب التوك. وقيل: لا تمازح صغيراً فيجترىء عليك ولا كبيراً فيحقد 
ونحوه قول الشاعر: 
فاا إا المزاح فإله بيُجري عليْك الطفلّ والديس النذلا 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر 


() اللجاج: مصدر لج لججاً رلجاجاً ولجاجة : أي عند الخصرمة» أو تمادى في العتاد» ولج لجاجاً في 
الآمر لازمه وآبى آن يتصرف عنه 

(۲) ختفساء: دويبة سوداء كريهة الرائحة - أزهى: أكثر زهواً والزهو اللكبر . 

عیب. () اللكام: وهو الضرب باليد» واللكم : الدقع . 

الجدل والنزاع واللجاج. 


() المرا 
rio‏ 


وقيل: المزاح يبدي المهانة وبذهب المهابة والغالب فيه واتر. والمغلوب ثائر. 

وقيل: لا تفاكه أمة ولا تبل على أكمة» وقيل: احذر فلتات المزاح فسقطة 
الاسترسال لا تقال . 
۵ النهيٰ عن مزاح من لا تجو باط 

قيل: لا تمازح الصبيان فتهون عليهم: 

لاتعرصَن بمزح لامرىءِ طبن مارَامَة قَلْبُهُ أجِرَاهُ في | اة“ 

فرب مخرمة بألمزح جارية ‏ مشبوبة لم يرد إنماؤها نَم 
٠‏ حمد الاقتصاد في المح 

روي أن النبي که کان یمزح ولا یقول إلا حقاًء وقال تعالى في صفة المؤمنين: 
موا رئا" وقال سعيد' بن العاص لابنه اقتصد في مزاحك 
فالافراط به يذهب البهاه ويجرىء غلك السفهاء وتركه يقبفن المؤانسين ويوحش 
المخالطين قال خالد بن صفوان: لا بأس بالمفاكهة تخرج الرجل من حال العبوس. وقال 
رجل لابن عيينة : المزاح سبة فقال بل سنة لق بُخيه : 


إلي إذا ذف اق غرې طعت بال وني 
وقیل الاس في سجن ما رزخ کور هته یری عن جد الت اللمب. 

بعص ما رو عن الأماثلِ في المزاح 

روي آن النبي #5 كان من أفكه الئاس . قالت له عجوز من الأنصار: يا رسول الله 

اع لي بالجنة فقال إل إن الجنة لا بدخلها عجوز فبكت المرأة وضحك النبي إل وقال: 

أمات قول الله تعالى: <[ اَن إن متهن بكار عن أر) 4“ وقال لأخرى: 

زوك في عينه بياض فرجعت إلى زوجها فأخبرته» فقال أما ترين بياض عيني أكثر من 

سوادها. وقال ب لصبي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين 


() الطين من طبن الشيء وللشيء فطن له الطّبَن: أي التاس» والطبنْ (بضم الطاء) العانبور» والطين : 
الجيفة توضع فبصاد عليها 

(۲) المخرمة: بقال: خرمه خرماً ثلمه وثقبه» وخرم قطع» واخترم استاصل وأهلك 

(۳) القرآن الكريم: الفرقان/ ۷١‏ - اللغو: ما لا يعئذ به» واللغو مصدر لغا لعو في القول أخطا ونكتم من 
غیر رو 

(1) سميد ين العاص: صحابي قرشي عدوي . أحد المشرة المبشرة. اشنرك في فتوح الشام توفي بالمدينة 
i‏ 0ھ (IY)‏ 

(ه) القرآن الكريم: الواقعة/ .٠١‏ 

)١(‏ النغير: مصدر نخر ينفر نغير الرجلل على فلان: غلا جوفه غضباً عليه ونغرت القّدر: غلت 
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رضي الله عنه فقال: إني احتملتٌ على آمي» فقال: لتقم في الشمس ١‏ بليضرب ظلّك الحذ. 
وقال هة لجاريته وقد وضاأته فلما نهض اعتمد عليهاء انظري لا تضرطي . وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما لخادمه : خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللثام. 
٠‏ النهيّ عن الغضب من المزح 

قال ابن سپرین رضي اه عنه لیس بحسر 
٠‏ الممدوح بأن فيه الجد والهزل في موضعهما 

إذا جد عند الج أرضاك جدَه وذو بَاطل إن شفت شت أَلْهَاك باطِله 


وقال آخر: 
الج شيمثُة وفيه فكاهة طۆراولا جدالِمَنْلابلعَ“ 
قال آخر؛ 


أهازل حيتٌ الهزل بحسن بالفثى ‏ رإني إذاجدالرجاللذوجة 
وقال بعضهم : لأعدمتك مزيناً بجدك مجلس الحفلة وبهزلك مجالس البذلة. 
هو الظفرٌ الميمودٌ إن راح أو غدا ب بيوالركب والعلمابة المقحب 
۵ عذر من کان منه ضحك وهو مهموم 
ورتما ضحك المَكَرُوبُ من عجب' التق تضحك رالأخشاء تضطر م“ 
وقال آخر: 
وقد يضحك الموتور وهو حزين 
٠‏ اللي عن كثرة الصجك وذته 
قال النبي 5ل إياك ركثرة الضحك فإنها تميت القلب وتورث النسيان وقالع ہا 


اله بن أبي دؤاد: فشا الضحك في أصحاب النبي ها فانزل الله تعالى : ألم با 
أن ََكَحَ وم إزصكر اه4“ عن الثوري عظموا العلم ولا تكثروا الضحك فتمجه القلوب 


وكثرة الضحك من الرعونة» وضحك إسحاق بين بدي المأمون حتى فتح فاهء فأمر بان 
يؤخذ سيفه ومنطقته ويُذقَعَ إليه منديل الشراب» وقال: الشراب اليق بك فقال في مرةٌ يا 
ا نين فأقاله» فما رؤي بعد ذلك ضاحكاً. ومرت معاذة العدوية على شبان عليهم 
الصوف وهم يضحكون فقالت: سبحان الله لبس الناسكين وضحك الغافلين . قال كمب : 
أن الله يبغض المضحاك من غير عجب. 


() يقول: أنا ذو جذ في المواطن التي يجذ بها القوم لكنتي أمارس الهزل إذا بدا لي حسنه. 
(۲) التلمابة: الكثير اللعب. 

(۳) المكروب: المهموم - الأحشاء: ما انضمت عليه الضلوع - تضطرم: تشتعل . 

9) القرآن الكريم: الحديد/١٠.‏ 
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٠‏ النهْيٰ عن تعاطي ما يجك 

قال النبي ل ويل لذي يحدث فيكذب ليضحك القوم» ويل له ويل له. وقال رسول الله 
ا إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها اناس فيذل أبعد ما بين السماء والأرض» وقيل لأبي 
العيناء : فلان يضحك منك فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمتوا يضحكون . 
إيراد جد في مسلّك هل 

قيل: جديدة في لعيبةء وقال خالد بن صفوان رماني باصلب من الجندل ونشقني 
باحر من الخردل» ثم قال أني أمازحك. 


لي صاحبٌ ليس تود Ss‏ ين 
0 
2 


FE E‏ ق زف لى طريقٍ ال 


)9( 
ومما جاء في الحياء والوقاحة 
8 
قال النبي اة : الحياء شعبة من اليا وم لأ حياء له فلا إيمان له وفسر قوله تعالى : 
ولاش ألَقوّى) بالحياء وقال :ر أبى عليك ياء والانفة فإنك إن استحييت من الغضاضة * 
اجتنبت من الخساسة» وإن أنفت الشركة لحد في مرتبة وقيل: أحي ‏ 
بمجالسة من بستحى منه» وقيل : من جمع بين الحياء والسخاء فقد أجاد الخلة إزارها ورداءها 
٠‏ الممدوځ بالحياء 
لوصف اللي اله ان تيد الجا » وكان أشد حياء من العذراء في 
خدرها» وکان إذا کره شنا عرفناه في وجهه. وسال یحیی ابن خالد رجلاً عن ابنه فقال 
تركته وماء الحياء يتحدر من أسارير وجهه» وسيول الجود سائلة من فروج أنامله ولآلىء 
العلم متناثرة من ميازيب*“ منطقه . فال شاعر : 
ترك الحياءِ بها روع قي“ 


4 


قال المتني: 
وأوجة فتيانٍ حياء تلتمَوا عليه لا خوفاً من الحر والبزد 
(۱) يقول: إنه ينال من شرفي في معرض المزاح 


(۲) القرآن الکريم : الاعراف/٣۲.‏ یاز بة الماء جمع ميزاب. 
(۳) الغضاضة: عض من طرفه: خقضه معاودة المرض. 
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وليس حياء الوجه في الذئب شبمَةٌ 
وقال مروان بن أبي حفصة : 
يکاد يرج في يباج أوجههمْ 
من مح بالخياء في الشلم والوقاحة 
قال شاعر: 
ريم َعُض الطّزف فرط حيائِه 
وقال آخر: 
ينلفى الندى بوجه خيي 
قال الموسوي: 
يجري الحياء الغض من قسماتِهم 
e‏ من پښتجي من الاس دون نفیه ورڼه 


ولكنه من شيمة الأسد الوزو 


خوف المذلَة حتى ينفطزن دا 
في الحرب 


ويَذلو واطراف الرماح دوا 
قال ی 
ومسیوف بوج+و ور 


في حين يجري في اكفهم الدم 


قال کعب : اسنحیوا من الله في سرائرکخاکناککټجیون من الناس في علانیتکم . وقیل 


من يستحي من الئاس ولا بستحي من نفسم 


قال رجل للنعمان: أوصني فقال ایت 


ضد فلك : 
إذا كان ري عالِماً بسّريرّتي 
٠‏ ذم الوقاحة 
قال النبي : إن مما أدرك الناس 
قال شاعر في ممنا. 
إذالمْ تخش عاقِبً 
وني معنا ايضاً: 
إذا لم تصن جرضاً ولم قش خايقا 


وقيل إذا لم تستح فقل» وإذا لم تخشً فقل: الفاقة خير من الصفا 


() الوزد: اسم للاسد 
) يعض الطرف: كئاية عن الحياء - دوان: آي دان 
(۳) التدى: الجود والعطاء. ) 
)١(‏ الصفاقة: الوقاحة . 


کک کیا عد 
من الله كما تستحي من رجل من عشيرتك وفي 


فما الاس في عني اطم ِن رتي 
من كلام النبؤة. إذا لم تستح فاصنع ما شثت . 
رلم تشتحي فاضنَم ماشاءُ 


وتستح مخلوقاً فما شنت فاع 
2 »0 


اق 


ائية» قريية. 


)٤‏ القسمات: أمارات الوجه وأساريره 
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مجاءُ وقح 
قبل: فلان يعد الحياء جت والوقاحة جئةء هو أوقح من الدهر» وجه صلب ولسان 
خلب. قال شاعر: 
يا ليت لي من جلْدِ وجهك رقعة 
قال منصور بن ماذان : الصخر هش عند وجهك في الوقاحة ومن الأبيات الرائقة 


الرائعة التي لا أرتاب لها 
أن يبغ جزووااربنجلوا اويفثروالميخفلو 
وغتواعلێكمرجلينٌ كاقهۈۈۇلميفىعلوا 
قال التاجم : 
لك عرش مَل من فَرَار ‏ برٍووجةمُلَنْلَمّْمن ييي 
٠‏ مح الوتاحة 
قال علي رضي الله عنه: قرنت الخيةبالهيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمرمر 
السحاب . قال شاعر: 


إذا رزق المْسَى وججها وقاليا أ يلب في الأمور كمّابشاء 
ولم َك للامرر ولا ييي ريغال جالەفيوغكاء" 
وقال معاوية لعبد الله بن جعفر“ رضي الله عنهم : ما اللذة؟ فقال: ترك الحيا واتباع 


الهوى. 
القاكي حياءء 
قال العتابي: في خصلتان اعنقلتاني عن كثير من المنافع حصر مقيد بالحياء وعزة 


قال آبو الأسور(“ 
وأعطيتُ حا من ياء وأشتكي من العَجْزٍ مالم يبد للناس عائبْة 


من نجل الئاس 

(۲) مثلم : مکسور» محدث فيه خلل قوارير: جمع قار يجعل فيه الماء أو الشراب. 

(۳) العناء: عنا عناء وعتراً الأمرٌ (فلان): شقّ؛ وعنا عناً له: خضع وذل ‏ يقول: إله لا بجد عناء في 
معالجة الأمور . 

() عبد الله بن 

(ه) بو الأسود: 


: صحابي ولد في الحبشة وهر ابن أخي علي لقب ببحر الجود (ت ٠‏ ۸ه/ ١٠۷م).‏ 
أبو الأسود الدؤلي: شاعر من بني دل تنسب إليه أصول النحو العربي. 


Fo. 


وقال آخر: 
لاني وقُلبي شاعران كلامُما ولك وجهي مُفْحَمّ عَيْرْشاعءر 


ج وف چ 
)0( 
الأمانة والخيانة 
۰ 
ن الخيانة 


٠‏ الحتٌ على الأمانة والنهي 

قال الله تعالى: إل کټ إل مب4 رفال: ولا کک 
اہین کیا( وفال : ود َه لا دى كد أَلَبيك4 وال النبي 4: لا إيمان 
لمن لا أمانة له ومن دعاثه عليه السلام : أعوذ بك من الخيانة فبئست البطانة . وقال الجاحظ : 
سقى الله قبر الأحنف حيث يقول: الزم الصيحة يلزمْك العمل . وقال: إذا لم تكن خائناً فبت 
آمناً. وقيل : أفحش الزمانة عدم الأمانة إذإ ذش إلرفاء نزل البلاء وإذا مات الاعتصام عاش 
الانتقام . خبانة الناس أقبح الإفلاس وقال مإماو8#إلزم الإنيعين : الأمانة والعدل 
# الحتٌ على الوفاء ومدحه 

قال الله تعالی : اوا پیہی او برک کی اهبو رقال: بای 
اموا وفوا امور“ وفال: رأ و إ5 عدم ولا سرا 
رڪييها) وقيل إذا ذهب الوفاء نزل البلاء وإذا ظهرت الخيانات استمحقت“ 
وقيل: الوفاء من شيم الكرام والغدر من همم اللثام. وقيل في قوله تعالى: 
لجر لا تلبس ثيابك على الغدر. 
۵ مدځ ذوي الوفاء 

قال اله تعالی: ولوت يدهم إا عدوا ل هر 
ر4 قال شاعر : 

ولم توفذلهابالعذرناز 


ات 


متهم هديم 


() القرآن الكريم: النساء/۸٥.‏ 


() القرآن الكريم: النساء: )١ .٠٠١‏ القرآن الكريم: النحل/١٠.‏ 
(۳) القرآن الکریم: ي (۷) استمحقت: اضمحلّت. 

() القرآن الكريم : () القرآن الكريم: المذثر/٤.‏ 
() القرآن الكريم: (۹) القرآن الكريم : البفرة/ ٠۷١‏ 


ro1 


0 


يُوفى بذمته عُقاب الملاع 
وقال أعرابي: فلان لا يشكره الخنى"“ ولا يشكوه الوفا. قال التتوخي: ٠‏ 
عَطَابِمٌ لو أن السمؤءل اها لخا امرأًالقيس الوكيد من العهد“ 
من التزم مكروهاً في التزام الؤفاء 
قيل: أكرم الوفاء ما كان عند الشذة ولام الغدر ما كان عند الثقة» كان السموال 
أودعه امرؤ القيس دروعاًء فقصده الملك وأخذ ابنه وقال: إن دفعت الدروع إليّ وإلا 
فبحت ابنك» فقال: أجُلْني يوماً. فجمع عشيرته واستشارهم فكل شار بأن يدفع إليه. 
فلما أصبح قال: ليس إلى دفعها سبيل» فافعل ما بدا لك. قبح الملك ابثه. فوافى 
السموأل بالدروع الموسم ودفعها إلى ورثة أمرىء القيس» فقال : 
وفْيْبٌ بأدرع الكندي إني إذاماخاناقوام وفيت“ 


وفيه قال الأعشى وهي أببات جیدا 
كن كالشموآل إذ طاف الهما جه رفي جخفل كسواد الليل جُرار 
بالابلي الفُزد من تيماء ملز جضن حصين وجار غير غذار 

ذ سامة خطتي خشف فخا ور ل ميابدا لك إني ساي حار 
فاخت ومافيهماحظ لمُختار 
قل أسيرك إني مانع ججاري“ 
وعمير بن سليم الحنفي كان بقصده السواقط” "“ فلا يتعرض لقضّاده» وكان مرداس 
أنا أحب أن اوليك حسني» فإن أذنت لك في 


في سجن عبید اله بن زياد فقال له 1 


() الملاع : المفازة (۲) الخنى: الفحش في الكلام. 

(۳) العظائم: جمع عظيمة وهي النازلة الشديدة - السموءل: هو السموأل بن عادياء شاعر عربي بهودي 
عاش في القرن السادس الميلادي وهو صاحب الحصن الأبلق» وهر مضرب المثل في الوفاء لأنه آثر 
أن بقتل ابنه على أن يخځون عهده أو أماننه» بعد أن أودع عنده امرؤ القيس دروعه (انظر قصة ذلك في 
مقدمة شرحنا ديوان السموال» منشورات دار الأرقم). وللسموال قصيدته اللامية الشهيرة ومطلمها: 
إا المر لم بدئس من اللؤم عرضّه ‏ فكلرداءيرتديهجميل 

)٤(‏ انظر الديوان. () الكندي: آي امرؤ القيس رهر من بئي كندة. 

() انظر ديوان الأاعشی (منشورات دار الأرقم - ببروت) ص۸۸. 

(۷) الأباق: حصن للسموأل (اتظر معجم البلدان لياقوت). 

(۸) حار: مخقف الحارث. (۹) فقلك: وفي رواية فکر. 

)٠١(‏ السواقط : جمع الساقعلةء اللثيم الناص العقل 


For 


الانصراف إلى دارك أتدلج“ علي؟ فقال: نعم» فكان يفعل ذلك به. فلما كان ذات يوم 
قل بعض الخوارج صاحب شرطة زياد فأمر زياد أن يل مَنْ في الحبس من الخوارج 
وكان مرداس خارجاء فقال أهله: اني الله في نقسك فإئك مقتول إن رجعت» فقال: ما 
کنت لالقی الله غادراً وهذا جبار ولا آمن أن يقتل السجان فرجع»ء وقال للسجان: 
ا إل ما عزم صاحبك عليه من قتل أصحابنا فباَزتُ لثلا يلحقك مكروه» فقال 
السجان: خڏ أي طریق شئت 
الوفيات من النساء 

قال أبو عبيدة: لم تف امرأة لزوجها إلا قضا اثلة بنت الفرافصة | 
عثمان رضي الله عنه» وذلك أنه خطبها معارية لما قتل عثمان فدعت بفهر" فقلعت 
وقالت: أني رایت الحزن ببلی فلم آمن آن ببلی حزنی فتدعوني نفسي إلى 
رج وامرآة هدبة فإنها حين قتل زرجها قطعت أنفها وكانت حسنة الأنف للا يُرْقّب 
فیها. 
٠‏ قله الوفاء في الئاس ووصفٌ عاميهم بالغدر 

قال تعالی: 9وا وجنا لاروم يڻ يوکن وَج اڪ ل4“ وکان 
يحیی بن خالد إذا اجتهد في يمينه بقولا: ااذ عل الوفاء أعز ما يرى. وكان يقول 
هو أعز من الوفاء» وقيل لحكيم أي_أصنافر الان أفّل وفاء فقال أهل الأمانة والوفاء . 


قال موسى العلوي : 
وخااالناش كليم فسلاأري ب ت بق 
قال المتنيي ٠‏ 


غيري اشر هذا الناس ينخاع إن قاتلوا جبئوا أو حذثرا شَجُعُوا 

أهلٌ الحفيظة إلا أل وفي التجارب بعد العُيّ ما يرع 
قال آبو فراس : 

بمَنْيشق الإنسانٌ فيماينوبُة وين اين للحزالكريم صِخابُ 

وقد صاز هذا الناس إلااقلهم نتابآعلى أجسادهنَثِيَابُ 


ي الوفاء بدهر لا وفاة له كانتي جال بالذهر والگاس 


() أتدلج: من دلج: أي سار في اليل () نينها: اسان مقذم الفم. 
ی (ه) القرآن الكريم: الأعراف/١١٠.‏ 
الغي: الضلال - بزع : يملع 


rer 


وله: 

نعم دعت الدنيا إلى الغذر دعوة ٠‏ أجابإليهاعالم رهزل 
وقال آخر: 

والمنعمُون إلى الرَقّاء جماعة إنحصلراأفنامُم الكَحْصِيْل 


الفعال إفاجزيوارقبيح‌الكذب 


لئے ت ار اک ل رس 


ا 


السات أن بی ال بم الأ آو يمم ملاب ين حََّتُ لا شْعروة)» وقال امير 
المؤمنين رضي الله عنه الغدر مكر والمكر كفر. وقيل: الخيانة خزي وهوانء وقيل: مَنْ 
عامل الناسً بالمكر كافأوه بالغدر. 

قال شاعر : 


لقد دزت (ییت در مشتهز 

وکانت العرب إذا غدر منهم غاد دات ل بالموسم ناراً وینادون علیه» یقولون آلا 

آن فلاناً غدر ولذلك قال الغادرة غاتيام 
اسمى ويك هل سمغت بعُلْرةٍ رفع اللواء بهالكافي المَجّْْع 

وقيل: حجّ وفاء زهير المازني في الجاهلية ورای في منامه کأنه حاض» فقص رژیاه 
على قس بن ساعدة فقال: إنك غدرت أو غدر بعض عشيرتك. فلّما قُدِمّ على أهله وجد 
أخاه قد غدر بجار له فعقله» وقال عَلاَمّ سُمْيْتَ 
٠‏ رجو الغذر إلى صاجبه وسرعة إدراك عقوبته 

قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: ثلاث هن راجعات إلى أهلها: المكر" روالنكف“ 
والبغي» ثم تلا قوله تعالى: 5٠لا‏ َي السك أب إا هل" وقال ئگ 
لتا نکی ل نیڈ وقال: اتتا ہیک ی ایک۰6 وقیل: رب حیلة کانت 
على صاحبها وبيلة . وقيل: رب حيلة أهلكت المحتال 


(۱) القرآن الکریم : )١(‏ البغي: الظلم. 
() الفرآن الكريم: التحل/١٠.‏ () القرآن الکریم: فاطر/ .٤٣‏ 
(۳) المكر؛ الخداع. (۷) الفرآن الكريم : الفتح/ .٠١‏ 


() التكث: عدم الوفاء بالوعد أو خيائة العهد (۸) القرآن الکریم : یونس/ ۲۳. 


Pot 


قال امرق القيس: 
ويغدوعلى المزء مايأتير 
وقال آخر: 
وك يِن حافرٍ لأجيه ليلا تَرَذى في حفيربو هارا 
وقيل: من حفر مغواة"“ وفع فيهاء وقيل: من عاد إليه مكره عاد الرمي على 
النزعة» وقي أربع من أسرع الأعمال عقوبة : من عاهدته ورأيك أن تفي له ورأيه الغدر» 
وَمَنْ سعى على من لم بسع عليه» ومن قطع رحم من يواصله» وَمَنْ كافا الإحسان باساءة . 
٠‏ الموصوف بالغذر 
قال أعرابي : إن الناس يأكلون أماناتهم لقماً وفلان يحسوها حسواً ريقال فلان أغدر 
من الذثب . قال شاعر: 
هر الذنبٌ أو للذَنْبُ أوفى آمائة 
وقيل الذئب يأدو الغزال أي يختله . واسينيطا عبيد الله بن يحيى أبا العيناء فقال: أنا 
والله بابك أكثر من الغدر في آل خاقان 


قال حسّان: 
إن تغدروا فالعُذرٌ فيكم شي ةي والعُذيإْبت في أصول السخبر“ 
وقال الخبزارزي : 


ولِمْ تتعاطى ماتعوذتٌ ضذه إفاكنت خوانافُلِم تذعي الوَفا 
وقال الباذاني في ابي دلف وکان نقش خاتمه الوفاء: 
النزامكرفنغبه وكخابإخحقيويلزنا 
وتیل کان بز سعد تمر الغلر یسنان ویستجداوته وقیهم قول آیمین: 

إذا ما دَعَؤا كيسان كائث كُهُوْلَهُمْ إلى الُْذْرٍ أذنى من شبابهم المُزْو 
٠‏ التعريض بمن کان مله فذر 


قال المنصور لإسحاق بن مسلم العقيلي عند قتله ابن هي 
صاحبك. فقال: نعم وأمانته کانت أعظم. 


ما کان أعظم راس 


(۱) المغواة: الورطة. 
(۲) الشيمة : الطييعة» السجبّة - السخبر: نوع شجر ينبت في أرض العرب 
(۳) المرد: جمع الأمرد وهو الشاب الذي طز شاربه ولم تبت لحه . 


Yoo 


وكان لعبد الملك صديق يختصه» فغاب عنه غيبة قعل عبد الملك فيها عمرو بن 


با تارتین وات ان اي جت E‏ 
ا ا ا و ا 
خارجى إلا وبلغ الغاية في معاداتك» وإن بذلت له كل أمانة. فقال عبد الملك: لو سبق 
إلى إذني لم أصنع ما صنعت» ولقد صدق من قال نصف عقلك مع صاحبك. 


قال جح7 : 
وكين تة عا فكادًامادًأبي نيم 
مدځ سوءِ الظنَ بالئاس 

قيل: ما الحزم؟ قال: سوء الظن بالناس 

وقال بېغاء"“ البغدادې 

ا سن ماي ولكنْقليل من يَلركَفِغْلُة 


وقد كان حن الظنْ بعض مذاهبي .. فأدټني هذا الزماد وأه 
وقد تقدم هذا الباب. 
۵ ذم من ساءَ ظله 
قيل لبعضهم : ما ظنك بالناجل؟ر قال بلي بنفسي ب قال المتني : 
إذا ساء فعل المره ساقت ظنونة وصذق مايغتاده من رمم 
وقيل: أخفض الناس من لا شق بآحد ولا شق به أحد. 
٠‏ النهيٰ عن الوقوفِ موضِعَ النَهْمَة 
قال النبي #ل: من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يعون مقام التهمة. 6 
وقف موقف التهمة لم يكن له أجر الغيبة . من جعل نفسه عرضاً للتهم فلا يلومنٰ من آساء 
به الظن . 


)١(‏ جحظة: هر أحمد ين جعفر وهو من البرامكة . اتصل عنده وکان شاعراً بارعا 
يجيد الغتاء وكان أيضاً من ظرقاء عصره ولعل ظرفه ساعد على تقل دمامته وقبح رجهه. 

)١(‏ الببغاه: هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي أصله من تصييين بالعراق. لقب بالببغاء لاثغة في 
لسانه. اتصل في شبابه بسيف الدولة ثم قدم الموصل . أكثر شعره في الغزل والخمر والمدح. مات 
تة ۳۹ 

(۳) يقول: كان حسنْ الظن أحد مذاهبي في الحياة» لكنْ صروف الدهر وطبائع الزمان وأهله علمتني 


٠‏ حقيقة التفاق 
قيلى: حقيقة النفاق أخلاف السرّ والعلانية واختلاف القول والعملء وقال ل : 
علامة المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا اثتين خان . 
۾ ذم ذي الوجهين“ 
قال الأحنف : إن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاً. قال صالح بن عبد 
القدوس": 
قل لِلذي لث أدري من تلونه 
لاكترمخاسنتني مج 
تذقني عند أقوام وتمدحځني ٠‏ في آخرين وكلٌ مئك ياتيني 
٠‏ التي عن الاستعانة بخائن 
قيل: من استرعى الذئب ظلم. قال شاعر: 
إن العفيف إذا استعانً بخائن كان العفيفُ شريكة في الائ“ 


قال آخر: 
إذاآنت حملت الخوون آمالة فإك قدأستذئهاشَرمسئد 
وقال آخر: 


إن العفيفت اتن ادلي در 
وقال علي رضي الله عنه: من تتهمه فلا تأتمنه ومن تأتمنه فلا همه . 
۵ عذر من استمان بخان سهواً 
قال آہو تقام: ٠‏ 
هذاالنبِْيّ وكان صموة رب 
قد خص من أهل الفاق ععصا 


من بین با في الأنام وقار“ 


وَمُم اشد آأى ِن الفار“ 


(1) فو الوجهين : المخادع المرائي والمتلؤن المنافقق 

() صالح بن عبد القدوس: شاعر بغدادي عرف بالزندقة ويقول بإلهين هما إله الخير وإله الشر وقيل إن 
الخليفة المهدتي صلبه. ومن آشهر شعره القصيدة ال 

(۳) سمتني: کلفتني إټاه. 

() يقول إن العفيف الذي يستعين بخاثنِ بصبح شريكه في الخيانة. 

)١(‏ الصفوة: النخبة المختارة - الأثام: الناس - البادي: ساكن البادية - القار : الذي قز أي ثيت بالمكان ولم 
يرتحل» والمراد أهل الحضر. 

) يقول لا عجب أن ممدوحه خدع بمكر الإفشين إلى أن تكذف سريرتهء فالنبي محمد ڳلا أولى ثقته 
عصابة أضمرت النفاق وانتحلت الإسلام مكراً 


Foy 


0 
ار 


واختار من سَغڍٍ لين بني ابي مزح لوحي الله غير 
ه الحتٌ على نفض عهدِ الغاير 

قال بغض العلماء: حن على من جعل غادر عهناً أن ينقضه» لأن له تعالى يقول: 
وقال الأعمش: نمض العهد مع من لا عهد له وقاء بالعهد. 
٠‏ الحتُ على الغذر والتبجح به 

قال شاعر: 


فإئماالتنيامشاريۇ“ 


وقال مسمود الأسدي : 
قالوا غدزث فقَلْتُ جير فرتما تال العُلى وشفى الغليل الغايز“ 
وقال العباس بن الأحثف: 
ملني وائِقا بحسن وفائي ماأضرالوفاء بالإنسان 
9 
ومما جاء في المابقة"إلى المعالي 
والرفعة والمجد وصيانة انف رالمروءة والفتوة وتعظيم الأمائل 
. 


الممدوح بأن مُجاريه إلى العلاء تأر عنه 
مدح كاتب رجلا قال: فلان طالت إلى المساعي خطاه ويد 
وجاراه. 
وخطب عمر رضي اه عته أبا بکر وفضله» فقال: وإنه كان كما قال الشاعر : 
من بنع كي يدرك مسعاته يجتهدالفأبأرض فضاء 
وال لاير أإباته فوم غزرٍضاف ولا ذررداءِ 


o, 
ار" من ساعاه‎ 


) لعين بنس سرح (هنا) هو عبد الله بن سعد أسلم واختاره الثبي لكتابة الوحي لكنه سرعان ما ارتد 
مشرکا ولم یکن أهلاً للخیار 
(۲) القرآن الكريم: البقرة/١۲٠.‏ 


m‏ لعب الصييان بالمخاريق وهي الخرق 
() جیر: اسم فعل بممنی لق . () ب: به بذاً سبقه وغلبه. 
)١‏ الشأو: الأمد. 


Yo 


رفي المشل فلان لا يشقّ غبار" . وكتب كاتب: لسنا لاحقيك إذا ابتدأت ولا 


سابقيك إذا كافات. 


وسثل مجنون: کیف رأیت بني فلان مع من فاخر؟ فقال: 


كائوا ومن عادامُم من البّشر 
وقال سلم الخاسر: 

جاراك قوم فلم ينالوا 
وقال المتنبي : 
وقال البحتري : 

في فتيةطلبُواغبارك إ 
قال ابن الرومي : 

رجحم على أكفابكم إذا وزم 
قال اہو تمام: 

محاسنُ أفوام می تقرنوا بها 

ەمن یکت مسامیه ومباریه 

وقال بشار: 

أيها الجاهل المُباهي بلريتدا 
وقال اہو تمام: 

ويا أێها الساعي ليْذرك شأوّه 

بحَسْبِك من نَيْلٍ المکارم آن تُری 
وقال آخر: : 

نحيت بيريوع لندرك دارا 

سعيت شباب الدهر لم تستطغهم 
قال الموسوي: 

يريد المعالي عاطل من أداتها 


ه: آي لا یجاریه ولا يسبقه أحد. 


PEE E CEE E) 
مدا والجزي لاار“‎ 
ومن دل في طرييك صلا‎ ٠ 


وَْجّ ترفع من طريق السؤدد 


وهل يلتوي الآلاف والعَسّراث 


ليتر در السماءِ منك بدان(“ 


َرَخرَّخ قَصِبِاً أ سوأ الق كاؤة“ 
عليما بان لَيْسث نال متاق“ 


ضلالألمَن مَنْا تلك إلامانيًا 
أفالان لما أصبح الدهر انيا 


وهيهات من محصوصة طَيَّرانها 


(۲) بقول حاول القوم أن يجاروك فلم بستطيعوا لأن قوة الجري لا أكتسب بالإعارة 


(۳) آهيا: عجز وقضر عن الشيء. 
)١(‏ بدلن: الداني: القريب. 
(۷) المناقب: الماثرء الفضائل» الحستات 


(4) الخبائث: الأقعال المذمومة. 
() الشأو: الغاية - القصي : البعيد 


۵ حٿ من یحسد فاضِلاً ان بعل عله 


رأى الحسن قوماً يتهافتون على جنازة بعض الصالحين» 


: مالكم تتهافتون على 


ما لا يجدي عليکم؟ ها هي الاسطوانة التي کان ر ا . قال أسجع : 


E E OU N E EN 
وقال ابن المعتز:‎ 
ياطالبأللملك كنْمثله‎ 
وانشد آبو الميناء:‎ 
إذا أامجبثك خلال امرىءِ‎ 
الموصوف بأنه نال الشماء رفعةٌ‎ ٠ 


قال تمیم بن مقبل: , 
نالوا السماء فأمْسّكوا بعّنانِها 
قال صاحب البصرة: 

تلع اة باتفا 


أخذه من قول النابغة الجعدي 
بلغُناالسماء نجدة وتكرطا 


ولايضنعونكمَايَضْئع 
تستوچب المُلكّ وإلآفلا 


نىمىك مابعچبڭ“ 


حتى إذا كانوا هناك استنش كوا“ 
ولولاالسماأملكئاالشنًا 


إاالنزجوفوق ذلك مَظهَرًا 


وأنشد ذلك النبي 5ل فقال إل أي فغال : إلئالجنة فقال #5: لافض فوك 


وقال الفرزدق : 
لر و اشم قق جو 
النازل ذروةٌ الشف 


قال شار : 

وقال حسان: 

سمَوْك إلى العليا بغير مشقَةٍ 

قال ابن الرومي: 

تدلّوا على هام المعالي إذا ارتقى 
() الجلال: جمع َة وخُلَة وهي الخصلة 


(۳) ولا وغلاً: الوغل: الضعيف الدنيء والمقصر 


آن یدعی. 
9) هام: رأس» قمة. 


ومَکرمة تلهم السَمَاء 


جا فرق خب لا كان اة 


فيلت ذُرَاهَا لا دنيغاً ولا وشلا“ 


إلبها اناس غيرهم بالشلالم* 


) العثان: السحاب» وعنان السماء: ما ارتقع منها. 
والمتطفل الداخل على الاس في طعامهم وشرابهم دون 


Mo 


وقال غیره: E WI LF FC‏ 
٠‏ المبادرٌ إلى تناول المكرمات 
تجسن في هلا المعنى قول الشمًاخ" : 


إذا ما راية رة ث لمجي وك 2 
وضاقث اذغ المقرين مها ما یي فاخَراها 
وقال اين الرومي: 


سجايا إذا َم بخيرٍ تسرْعَّتْ إليه وإن ممت بشر نامت" 
وصف أعرابي رجلاً فقال: هو وساع إلى الخير قطوفٌ عن الشر وعكس ذلك 

شاعر» فقال: 

هزؤفي‌الخيرقطوفت وهوفي‌الشزروتائ 

المختصِرٌ طرق المكرمات 


قال البحتري: 
له طریی إلى الغلا تحضر 


قال الرقاء“: 
قلت إذبرز سبْقاً في ليهلا _ إلى المخجدطريق مختصر 
٠‏ المتدرع للعلا 
قال شاعر: 
الب اللةئابالملا فلم تَطلْعنهولمئَفْصر 


ا EO E ARE EOP‏ 
قنییة) - منشورات دار الأرقم ص٩٠۲.‏ 


هو بو الحسن السري الكندي» الرفاء من موالبد الموصل سني الرفاء لأله كان برفو ويطرز في 

ظم الشعر خلال عمله» ثم اشتهر واتصل بسيف الدولة ثم بالوزير المهليي. تميز بطبعيته في 
شعره وعذوبة لفظه مات سنة ۳۹۲ هر (۹۷۲م). 

)٠(‏ أشجع: هو أشجع بن عمرو السلمي من قيس. كانت ولادته باليمامةء لكنه نشا بالبصرة وفيها قال 
الشعر حتى صار من فحول الشعراء. اتصل بالبرامكة ومدحهم ثم اتصل بالرشيد (انظر الشعر والشعراء 
لابن قتيبة والأغاني ٠١/۱۷‏ والموشح اللمرزباني. . الخ). 


n 


قال الأخطل : ِ 
وأقسَمَ المجد حقاأ لا يُحَالْيُْ ‏ حنى يحالف بطل الرَاحةٍ 
وقيل : المجذد ثأره والكرم شعاره. 
٠‏ مَنٍ انتهى إلى الملا ابتداء من 


قال أحمد بن آبي طاهر: 
خلابفةللىکرقات مناسبٌ تناهیإليە كل مجيمۇلل" 
قال ابو تمّام: 
ما مث لِلْمُكُرْمَاتِ سحابة إلاومن‌انديهمتتدقق 


٠‏ الموصوفٌ بانه يحمي المكرمات 
قال أعرابي لقوم: أنتم والله حضان الشرف وقال رجل لآخر لو وجد الكرم في يد 
غيرك لعلم آنه ضالة لك 


قال أو شراعة: 

مولى المكارم يزعاها ويَغْمُرما مارم قدفُلث مواليها“ 
قال بو تنام : 

قوم تراهم غیارى دود مجه - حى كإن المعالي عندَهم حرم 
قال بو تام : 

مصّرا وكانٌ المكرماتِ لديهم لکٹرة ما أوصوا بهن شرایع“ 
قال آغر: 

يحمي شريعة مد غير مورود 
من ارتقع 


قال شاعر: 
فأمابيفُكُمإنعُدَبَيْتٌ فطالالسَمْك وارتفع الفنا 


(1) الأخطل: هو أحد شعراء المثلث الأمري» وقد سبقت الإ 

() الخلائق: جمع خليقة وهي الطبيعة التي يخلق بها الإنسان ‏ يقول: إن طبائعه من نسب المكرمات 
ولهذا ترتقي الفضاتل إلبه وينتهي عنده كل مجد مؤثل 

(۳) مواليها (هنا): أسيادعا» جمع مولى» ومولى من الأضداد ومعتاه العبد أيضاً. 

() يقول إن المكرمات عند هولاء القوم لها حرمة فهي كالشرائع التي يوصى بها. 

() السمك: السقف الأعلى من الليت 
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وأمااەنعلىقديم من ‌الماديإنكرالىىا 
قال آبو تام : 

لە نبعةفزعُهَافي السماءِ وني هامةالحوت أغرافُهًا 
قال آبو فراس : 

لدابيتٌ على عمق الثريا LEGS‏ 

تظلَلة الفوارس بالعرالي وتَفرشة‌الولائد بالقعام 
وقال آخر: 


0 


له قَبَةٌ في المخد رأس عِمَادما 


٠‏ المتدزع للمعالي 

قال الراعي": 

فمن يَفْخُزْبمَخرمَةفإنا سَتتاهالايدي الفاععلينا 
قال ابن الرومي» وقد أحسن: 

هم المبدعون بَديْع العلل إاكجاأغيرْمُم المتبغ 

وما الديْن إلا مع الغابعيلن ل ولكنماالمجدللمبميغ 
قال اپو تمام» وقد أحسن 

فمهما كن من وقعة بعد لا ُن موی خسن ممّْافعلّث مُرَددِ 

محاسي أضناف المغئين جنةٌ ٠‏ وماقصَبَاك البق إلالمغبي“ 


(e 


غيرهم ونت تخلی ماد 
وقال أرسطوطاليس للإسكندر: ما مناقبك فقد نسخها تواترها افضتازتة کالشيء 
القدیم یتأسی به کالبدیع بتعجب منه . 


جمع طنب» وهو حبل یشد به مسرادق 
الراعي التميري واسمه حصين بن معاوبة قبيل له الراعي لكثرة وصفه راعي الإبل في 

ن يميل إلى الفرزدق ولهذا هجاه جرير فآلمه حين قال فيه 
فض الطزف إنك من لنير موالمب انوهج 
(انظر الشعر والشعراء» منشورات دار الرقم ص۲۹۸) 

(۳) جمة: كثيرة - معبد: اسم المغني المشهور - بقول أن ممدوحه سابق إلى سؤدده مثل معبد في صنعة 
غنائه. 

(4) بقول: إن الكرام يمشون بالآخرين آما أنت فالمبدع الخلاق 


rr 


٠‏ المتثيّتُ بالمعالي والخامٌ لها 

قال أبو الشيص: 

عَشِقَ المكارم فهو مُعَْمِدٌ لها والمكرماث قليلة العُشاقي 
قال المتنيي : 

تلد له المروء وهي ِي ومن بغى‘يلدله‌الرام 
ومن هنا أخذ الصاحب قوله 

اشبب لكن بالمعالي اشببٌ ٠‏ وانسب لكن بالمكارم أنسبُ 
قال أبو تمّام: 

خدم العلى فُخَدَمّْه وهي التي لاتخدمالأقوام مالم تحدم 

٠‏ العديٌ النظير والشبيه 
وصف اعرابي رجلا فقال ما نطف" فحل بمثله» قال 
ماوَلَدَث ِلك أرحامٌ النساءِ 
وقال آغر: 
إن الزمان لصف لَْمَيِيْم 

قال المت 

ليس لة عيب سوئ أشه 77 لغم العَيْن على شبهو 
وليس ذلك بعيب وإنما هو كقول النابغة : 

ولا عَيْبَ فِبْهِمْ غير أن سيوفَهُمْ بهن لزل من قراع الكُاِب^ 
قال علي بن عبد العزيز: ٠‏ 

جملة القولٍ أن مغك لايُنْكِنُ في مشل دهرنا تكويئه 

قال آبو نواس: 

خلفت بديعالايُمًال كانه تعالى ولم يسمغ بمثلِك سامِع 
قال آخر: 


وَلَْتَمَعْعَبْنعلىيفله 


(۱) أبو الشيص: محمد شاعر عباسي مطبوع من أهل الكوقة . ابن عم الشاعر دعبل. عَمي في آخر حياته . 
له مرا في عينه. امتاز بوصف الخمرة والمديح . كانت وفاته سنة 1۹1 ه/ ۸1). 

۳) تطف: قذف ب 

(۴) فلول: اتثلامات 


د 
في حد السيف» شقوفق. 
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قال ابن سكّرة في الضابي: 

خرجت أطلبٌ شيعا لا جود له 

شبة الكريم أبي إسحاق في كرم ما ليس في الظنَ مل يُشطا في بد 

۵ من اشتغاله كسب المعالي 

قال البحتري : 

إلى فارغ من كل شغل يَمِيْة ٠‏ فإن يشتغل بالمجدِ طاب اشتغالة 

قال المتنبي : 2 
ويشغلهم كسب الّاء عن 

من يتزايدٌ في المجد على مرور الدهر 

قال شاعر: 

وَجَّذْنُْكَّ أمس حَيْرَّ بني مَعْدِ وأآنت‌اليومخيرَمئك أ 

قال أبو الهول: 

ما كلت في غاية إلا سَبَفْتَ ولا ,طال المدى بك إلا ردك إخسانا 


۵ من لا یخصّی مده 

وقال بو شراعة: 

وحزت بهم لا بل بنفس ابن حوور مئر ُحْصّى دود إحصاها الرْفْل 
ممالبه پخضی قبل إحصابقا الفطز 

٠‏ الموصوفُ بان تجمّع فيه عالَمّ لفضله 

عفیل یصول إذا استجیر به نفیر» قال آبو نواس : 

منى خطى إليه الرجل سالمةٌ تستجمع الخَلْقٌ في تنمشال إنسان 


أنيُجمَح العالمّفي واحٍ 


نسقوالنا نق الجِسّاب مقدما وأتىفذلك إذاقيْتمُۇخرا 
۵ من بستحقرٌ في جنبه أجلاءَ الاس 
قال بکر بن النطاح : 
ماالتاس إلاملك واحد خی ر ځگارات EE‏ 
(۱) خشارات: الرديء من كل شيء» وسفلة التاس 
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قال رشتة بن الأبيض: 
الناس عند علي حين تَذْكُرْمُمْ كالشوك يُذْكَرٌ بين الور والس 
قال ابن العام : 
فخ السَنامٌ والمكايِمُ غيرنا ‏ ومن ذا يسوي بالسًام المََاما 


0 
وذلك مأخوذ من قول الآخر 
ومن بسي بالف الناقة الذَئبا 
قال أبو السعداء: 
التاس‌ايامالشهو 
۵ من تتزټنٌ به الدئيا 
وصف أعرابي رجلا فقال لئن عابه کونه في الزمان لقد تزین الزمان بكونه فيه . 


فبهميز مب" 


قال الجريمي: 

تحلّث به الدنيا فغطت عيوبّهل ير وأمسث به الدنيا ثل وثُحْمَدٌ 
قال 2 

أن الذي بجَّخ الزمالُ ہز فیک ین بحدیيه الان“ 


وقال آبو نشل بن العميد: قۇل المتتي 
الدَمُرٌلفظ وأآلْكَمَنْناه 
قال الشيخ رحمه اه وأنا أستحسن قول الشاعر : 
فما أحسَنّ الدنيا وفي الدار خالد ‏ رأفبَخهالمَاتجهُرّغازيًا 
قال ابن الرومي: 
يا زينة الدينِ والدنيا إذا احتقًّلا وأظهراماأآغداهمن الزين 


ت الايامٌ فيك فما لفك نسني لها الحُذْيَا و وتي 


() الستام: e‏ وهنا کیر اللوم - المناسم جمع منسم وهو طرف خف البعير. 


قال آبو تنام : 

اقمنكمَلوغدة ويخيرالوجةنحوالأمسل 
قال ابن الرومي : 

تنافس الناس في أيام دوليَه فماببيعون ساعات بأاغوام 
ومن الأقوال المشهورة: 


فلالٌ لايُخجَبٌ في العلم (أيلاڂخفىمكائ») 
وقال شاعر: ا 

وهل ْفى على الناس الَهَار 
قال ابن الرومي : شفسل الضحى ا من ان E‏ 
وقال آخر: 
إي إذا حَمِيّ الرجال وجذئني _كالشنْس لاتَحُفى بكل مكانِ 
قال ابن هرمة" : 


إذا في القومُ العام رأيكَني مقأرن شمس في المجزة أو بذر" 
وكان علي بن الحسين رضي افةرعتهها يطوف بال 
فقال له الحارث بن الليث: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأئة ‏ والبَيْتُ يعرِفة والجل والحرة 
اعتذار من لم يعرف 
قال رجل لسقراط ذكرتك عند فلان فلم يعرفك فقال: يضرّه أنه لا يعرفني» لأنه لا 
يجهل مكان ذي العلم إلا خسيس. وقال محمد بن الزيات لبعض أولاد البرامكة: هَن 
ومن أبوك؟ فقال: ما آنا فالذي تعرفني واما آبي فالذي لم يعرفك ولا أباك. قال المتنبي: 
وإذا حَفيتٌ على الغبيّ فعافر أنلاتراني مقلأعَمْيَاء 


فرآه بزید. فقال: من هذا؟ 


إبراهیم بن هرمة [(۱۹ه ۔ ۸۱۰م) - (۲۹۷ - ١۸۸م)]‏ وأحد شعراء المدينة. اتصل 
بالخليفة المتصور ومدحه. 

(۳) المجرة: منطقة في السماء قوامها النجرم . ِ 

() البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى - الحل: ما جاوز الحرم 
المقدس - يقول: البيت المذكور من قصيدة للفرزدق في مدح زين العايدين. 


أرض مة - الحرم: بيت 
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٠‏ وصفٌ الإنسان بأل لا يلو من اليب 
قيل لبعض الفلاسفة : من الذي لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا يموت. وقال الأحنف : 

الشريف من عدت سقطاتهء أي الرجل المهذب. قال شاعر: 

ومن ذا الذي تُرضِي سَجاياء كلها كى المرة نبلا أنئعدمعايبُة 
ولهذا باب آخر في الإخوانيات. 

# الحتُ على إكرام النفس عند المذلً 

قال عمرو بن العاص: المرء حيث يجعل نفسه إن صانها 


ارتفعت» وإن قر بها 


قال بعضهم : 
وما المر؛ إلا حيتُ بجحَلُ لَطْسَهٌ ففي صالح الأخلاق تَفْسك فاجعلي 
قال حاتم : 


ونفسّك أكرفها فإنك إن تَهُنْ عايك فلن تلقى لها الدهر مُخرن“ 
قال صالح بن عبد القدوس 
إذا ما أهنت التفس لم تك مكلاماهة) اها بغدماعَرض كه الهوان 
آنشد غلام ابي عبیده 
ولاتهن للضديتي مكل رس7 تشك حنى تعذ من حَوله 
يُحَنَلّأئقالهمليك كما يحمل أئقاله على جَمُله 
وإنما يعني بذلك الهوان الذي هر العسف لا الهون الذي قالت العرب فيه إذا عز 
قال &ة: سيد القوم خادمهم 
٠‏ الممدوخ بصيانة النفس 

قال بعضهم: جعلت الدنیا دون عرضی فآثرها لدی ما صانه وآهونها على ما شانه» 
ووصف آخر رجلا فقال : اشترى بالمعروف عرضه ومن الأذى فلو كانت الدينا له فأنفقها 
صیانه لنفسه لاستقلها. 

قال ابن تبات" : 

لث من الحوادث كل ثوب سوى ئرب المذلةوالهوانِ 


ك 


(۱) صانھا 
ابن 


Af, 


(۲) يدعو حاتم إلى إكرام النفس وعدم تعريضها للهوان 
: هو عبد الرحيم شاعر كبير مدح سيف الدولة وله ديوان شعر مرموق. عاش بين عام ۹٤١‏ 


۳۸ 


مدخ إهانة النفس حيث تخمد 


لغد ما وجد في يومه. 


مادح أعرابي رجلا فقال: کان بهين نفساً كريمة لقومه ولا 
قالت الختساء" : 
هين النفوس وهود النفو سيوم الكريهةأوقىلها 
ويروى عن الشافعي رضي الله عنه : 
لَهُْ نفسي لاكرمهابهم ولنتُكرَم النفل التي لانم 
٠‏ ما جاء في الفتؤة 
: اله ة طعام موضوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وآذی مكفوف» 
وجاء جماعة إلى حسان فقالوا من الفتى؟ فقال 
إن الفتى لفتى الهراجر والشرى ٠‏ وفتى الطعان ويذره الحَدّثان" 
ذاك الفتى إن كان كهلاً أو فتى ليسالفتى بمنعم الشبان 
© المروءة 
قال معاوية لقرشي : ما المروءة؟ قال إطماياللطعام وضرب الهام. وقال ذلك لثقفي 
فقال : هي تقوى الله وإصلاح المعيشة .| فقأاالفمر أقض بينهما. فقال : أما ما قال القرشي 
فهو المررءة وقد أجاد القفي ولم میب ولگن هن بدا بكلام حسن زين بذلك ساثر کلامه 
وإن المروءة أن تعطى من حرمك وكفررح > 
وقال عبد الله بن عباس المره 
من الله المزيدء وقیل جماع المروء في قول الله تعالى: <4 
زیی زی آلقرک ریکل عن آل الڪ ر یک لست تاو 
وقيل لعمرو بن العاص ما ألمرو العفة عما حرم. وقيل للأحنف ذلك 
ف اا ل یل ن الما عا ةن ابا 
وفيل له مرة أخرى فقال: اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب وإصلاح المال فلا 
مروءة المحتاج» والقيام بحوائج الأهل فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره» وقيل: لأخر 


(1) الخنساء: من شواعر العرب المخضرمات» عاشت في الجاهلية وأدركت الإسلام وأكثر شعرها في رثاء 
أخوبها صخر ومعاوية . 
)١(‏ الهواجر: جمع هاجرة حرارة الظلهر نصف النهار - السرى: السير في اليل - يقول: إن الفتى الحق 
هو الجريء المقدام الذي يواجه حر الهجير بعيداً عن المذلة والضغار. 
(۳) القرآن الكريم : التحل/ ٠١‏ 
)٤(‏ اجتناب الريب : أي الإعراض عن مواقف الارتياب والشك 


r 


فقال مواطأة القلب اللسان» وقيل الحسب”“ إحصاء المكارم والنسب إحصاء الآباء. 


۵ جوارٌ تقبيل اليد 

روي عن النبي َة أنه قال: لا بحل لأحدِ آ 
يد عالم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول اله ية إلى رجل معروفاً فقبل يد 
رسول اله هه خمس مرات» ولما قدم عمر بن الخطاب الشأم؛ قل أبو عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه يده ثم تناول رجله ليقبلها فقال: مه" أما هذا فلا. ودخل عطية بن عبد 
الرحمن الثقفي فمشل بين بدي مروان ابن محمد فاستأذنه أن يقبل يده» فقال: القبلة من 
المسلم ذلة ومن الذميّ خدعة. لا حاجة لي في أن نذل آو تخد . مد المامون يده لأعرابي 
لیقبلها فتناولها بکمه فقال: ر لھا؟ فقال: لا بل نزز بها 
٠‏ من مُيعّ من ذلك أو متعم 

قالت امرآة لأبي مسلم : ناولني يدك أقبلها فقد نذرت» فقال: عليك بالحجر الأسود 
تصيبين أجراً وتقضين نذراً. 

ودخل عقال بن شبة على هشام وأراد أن يمي ريده فقال: لا يفعل هذا من العرب إلا 
هلوع" ولا من العجم إلا خضوع“ 

وقيل لما افنضت الخلافة إلىابي_المباس السفاح وَقَدّث عليه قريش فأمروا بتقبيل 
یده» حتی دخل إبراهيم بن محمد العدوي قال »با آمير آلمؤمنین لو کان اليد يزيد 

في القربة منك لأخذت بخطي منه. وانك لغني عنما لا أجر فيه لك وفيه منقصة لنا ف 
ولم ينقصه من حظوظ أصحابه شيعا 
٠‏ الممدوځ بانه مقبّل اليد والرجل 

قال إبراهيم الصولي 


آخر إلا رجلاً من أهل بيتي أو 


مه اسم فعل مبني على السکون بممنی الکنف» ویقال آیضاً: مه 

(۳) الهلوع : الفزع . () الخضوع: اذيل . 

)٥(‏ الفضل بن سهل: وزير المأمون. 

(1) الندى: الجود والعطاء - يقول إن يده أسمى من أن يضرب بها المثل لفرادتها باطنها للعطاء وظاهرها 
للقلیل. 


أخذه ابن الرومي فقال: 
فامدد إليّ يدآتعردبطها بَذل اننوال وظهرهاالكَفبيْلا 


قال الخوارزمي : 

تعاورّتِ الشفاء الكم عنها ونافست الشفاة بهاالشُثؤذا 
وله: 

يُقَبْل رجلَيْه رجال اقلُهُمْ ل في الدشت الرفيي أناملة 


وفي ضده يقول الهنادي لبعض بني هاشم : 
ياقبْلةذمبَث صَيَاعافي بد ضزالإالةبنائهابالئفرسٍ 
ودخل أبو العميثل على طاهر بن الحسين متمدحاً وقبل بده فقال: ما أخشن شاربك 
يا أبا العميشل. فقال : أيها الأمير إن شوك القنفذ لا يضر ببرثن الأسد. فضحك وقال إن هذه 
الكلمة أعجب إليّ من كل شعر فأعطاء للشعر ألف درهم ولكلمته هذه ثلاثة لاف درهم . 
المقّل أرشه 
قال المتنيي : 
ثُقَبْلُ آفواه الملوك اطا وبر عنها كمه وبَراجمة( 
قال ابو القاسم بن أبي العلاء : 
قبل صِيد الئاس سدوا ریم عنه اخسص ركاب 
لدى ملك قد حط في كل جبْهةٍ عنھەرن رو" 
قال أحمد بن إبراهيم : 
سجذئاللقرود رجاءدنيا حونهادوئناآيدي المُرزد 
فسابل انابلنايشغشىي. رونا توی لاله لوو 
۵ من بُقام له وینزلٌ إلبه وجواٌ ذلك وکرامته 
قال شاعر: 
فلاتغجث لإلرامي إليه فإألمعلوشُئاليِيَام 
قال إيراهيم الصولي: 
إذا ما بدا والقومٌ فوق سزوجهم تناثرت الأشراف مهم على الأرض 


0 


(۱) البراجم: مفاصل الأصابع» جمع برجمة؛ يقول أن الملوك تفبل حين يلقونه بساطه دون ان يبلغوا حد 
تقبیل کفه او یده. 
(۲) الرق: العبودية والجلد - المداد: الحبر. 


v1 


وقال آخر: 
وترى الئاس هيبةٌ حين يدو يام وزع وسشُجود 
وقال آخر: ر 
يأني الجوانبً لا يراجم هيب والسائلون تواك الأذقان“ 
٠‏ الممدوځ بأنواع من المكارم 
قال عمرو بن عتبة في مر وقع بين بني آمية وبين یش درجاً پزلق عنه 
أقدام الرجال وأفعالاً تخضع لها رقاب الأمرال راتتاز عنها اعفار المحددة“ 
وغايات تقصر عنها الجياد المسومة لو احغلت الدنيا لم رن إلا بهم 
وقال عمرو بن معدي كرب" في مدح قرم: نعم القوم عند السيف المسلول والخير 
المسؤول والطعام المأكول» وذكر إدريس بن معقل أبا مسلم فقال: بمثله يُذرك الثار ويْفّى 
العار ويرد العهد ويرم العقد ويسَهُل الوعرٌ ويُخَاض الغمر يفل الناب ويُفتح البابُ 
ومدح أآعرابي رجلا ال: کان لاخوان وصولاً وللاموال بذولاً وان الوفاء به كفيلاً. 
ورقف أعرابي على قبر عامر ابن الطفيل تد كنت سريعاً إذا وَعَذْت» بطياً إذا 
أؤْعَذت وكانت هدايتك هداية النجم وجرامتاكرجراءة السهم وأخبر بعض الحكماء عن 
صاحب له فقال : عظمه في عيني صغر الهالیافي َيب کان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي 
ما لا جد ولا یکثر إذا وجد وخارجاً من لطن قرچه فا یستخف له رآباً ولا بدتاً . 
قال امرؤ القيس : 
أفنادوجاة وساد وفاة وداد وعساد وزاد وأفف ةلل 
قال ديك الجن“ : 
آڻ اللى شيمي رالاس من نجي والمجْد حلط دمي والصدق حشر فيي 
فال مسلم بن عقيل : 
يذكرنيك ر والشر والذي ٠‏ أخاف وأرجووالذي رفم 
وقال آخر: 
يذكرنيك الجودُ والبخلٌ والنهى ٠‏ وقول الخنى والحلمُ والعلمٌ والجْهْلٌ 


() نواكس الأذقان: أي مطأطثو الرؤوس () الشفار المحندة: السيوف. 

(۳) عمرو بن معادي كرب: من شعراء بني مذحج. كان أحد فرسان العرب المشهورين في الجاهلية . أدرك 
عمرو الإسلام. شارك في معركة القادسية وأظهر شجاعة وبلاء كما شارك في فت نهاوندء وفي تلك 
المعركة قتل . 


عبد السلام (۷۷۷- ۹٤۸م)‏ شاعر من أهل حمصى. رثى الحسين. خرف بمجونه. 
() مسلم ين عقيل: اين ع الحسين بن عليْ. انتصر عليه عبيد اله بن زياد حاكم الكوفة وقتله. مات 
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فأالقاك عن مذمويها مر رالقاك في محمووها ونك القَضلُ 
تشبية الممدوح بجماعة مختلفة في معان مختلفة 
قال رجل للمهدي: إلك ليوسفي العفو إسماعيلي الصدق شعبيّ الرفق سليمائي 
الملك داوودي الفضل"» رحكى محمد الأنماطى الفقيه يوماً قال: قد تغدينا يوماً عند 
المأمون» فكان كلما وضع لون بقول: من به کذا فلیأکل هذا ومن به كذا قليجتنبة . فقال 
یحیی بن أکلم: له درك يا أمير المؤمئين فإنا إن خضنا في الب فأنت جالينوس» وإن 
ذكرنا النجوم فانت هرمس" أو العلم فأنت علي بن أبي طالب» أو السخاء فأنت حاتم » 
أو الصدق فأنت أبو ذر» أو الكرم فانت كعب بن مامة أو الوفاء فأنت السموأل". فقال 
المأمون: للإنسان: فضل على غبره بالنطق والفهم ولولا ذلك لم يكن لحمه أطيب . 
قال آبو تمام: 
إقدام عمروٍ في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسٍ 
قیل : فلان فيه ورع ابن سيرين وعقل مطرف ودهاء معاوية وحفظ قتادة» وقیل له 
بذل هاشم وعر كليب وضبط عائشة وبر عثمان.يوشجاعة عتيبة ومكر قيصر قال الطائي : 
أصبحت حايمها جردا واخفها يي خلا ركيسانها علماً ودغفلها 


قال الرستمي : 
سماحة كب في رزانة احشقية ك وجدَولمرو في وفاء ابن ظالم 
قال السريي الرفاء : 


اوی وکان محلَقاً ومصى وكا دمزلقاوسطا وکال محرق" 
تشبيه الممدوح بأشياء مختلفة في معان مختلفة . 
قال بو تنام : 

له كبرياء المشتري وسعوده ٠‏ وسورةبهرام ورف مارد 


() نسبة إلى التوالي إلى يوسف بن يعقوب وإسماعيل والشعبي وسليمان الحكم والملك دارد وهم من 
أصحاب النبة والفضل 

(۲) جالينوس: من أشهر أطباء الإغريق. 

(۴) هرمس: عله بريد هرمس البوناني ابن جوييتير» وناك هرمس المصري من كبار الحكماء. 

() حاتم: أي حانم الطائي الذي بضرب به المثل في الکرم ومثله کعب بن مامة. 

(ه) آبو ذز: آي أبو ذرّ الغفاري من صحابة النبيّ. 

)١(‏ السموأل: ورد ذكره» وهو صاحب الحصن الأبلق ومن شعراء العرب البهود. 

(۷) مزلقاً: مکان لا تلبت فيه قدم. 
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ضر اوحبة 5ر اوعارض ميل“ 
في الظلماء والهيجاء والمحل المجيع كالغيث والليث 
والصديع قال البحتري: 

كالغيث في أخذامه والغيثِ في أرهامورالليث في إقدامه 
إن كنت تُنْكر ما اقول فجارء ‏ أؤبارءأؤخاكوأؤمايه 


قال ابن طباطبا: 

كالبذرٍ إذ يجري ريل أ يري وكالضارم إذيفري 
قال محمد بن وهیب: 

كي أفاعيلّه في كل نائبةٍ والغيك والليتٌ والصمصامة الذكرا 
قال الخوارزمي : 

سكَلّقى به بذرا وبحرا وضَيْعَّماً ٠‏ وسيْفاً وإنساناً وطزدا وفَيْلّف“ 
قال أبو طالب الماموني: 


جبال الحجا اند الوا غصصل الإداية) وس الملا سخب التدى أنجمالفضل 
۰ المدوځ بن واجد في وال ار رازج مدل 


اد طويل العماد طويلالقناةطويل اللسان 
ديد الحفاظ ديد ال ام حديدٌ اجان 


يع الينان يع الان يالف 
٥‏ الممدوح بانہ لو کان کذا لکانّ یرہ 

قال أبو عمرو بن العلاء لو كانت ربيعة فرساً لكان شيبان غرتها. 

قال شاعر: 

لو كلتما كنك من مزنة ركنت تچماكىث 


() ضيغم: أسداً- هصر: عطف. () يفري: يشن - فرى الكلب: اختلقه. 
(۴) يقول: هر البدر في جماله والبحر في عطاله والأسد في قوته والسيف في مضاته والإنسان في أصالته 
والجبل في شموخه والجیش في زحفه. 


©) مزنة: قطعة من السحاب المطر 


وقال آخر: 

فلو كلت ماء كنت ماء غمامة 
ولو كنت لهواً كنت تعليلّ ساعة ٠‏ ولو كلك ليلا كنك من ليلة الفَذَرٍ 
قال الكندي: 

ولو حُلِيالناس من دهرهيم لكانواالظلام ونك الئهار" 
۵ ضربٌ من المذح يقال فيه يا كذا: 

يامئرياسائغاًبلاكدَرٍ ياسَمَرامُفيتعابلاتهر 


قال کشاجم: 
راشفا لم بخ 
اك ورا أ منئة 


)۷( 
ومما جاء في النذالة لاخر عن المكارم 
۰ 
٠‏ حذ السفلة ووصفها 
قال معاوية : السفلة من ليس له عل مواضتوكك زلا سب معروف» وقيل هو الذي لا 
یعیبه ما صنع له وقیل هو الذي لا ببالي بما قول وبما قال له» وقال آپو حنيفة رحمه اله 
تعالى هو الذي يعصى الله تعالى . 
وقال أبو ناظرة: 
أا سغلة الناسٍ والأصدقاءِ وياسفلة الكنب في الماگل 
ونحوه لابن الحجًاج: 
وسخ الغوب والعمامة والبر ٠‏ ذونوالوجورالققًاوالملام 
وقيل: المروءة التامة مباينة العامة» وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما لله 
عز وجل على العاقل بعد الإسلام نعمة أفضل من مباينة العامة بالفهم والعقل 
مضرَةٌ اجتماع السفلة والغاغة 
رى عن النبي ڳا نعوذ باله من قوم إذا اجتمعوا غلبوا وا 


(1) التعريسة: من عرس القوم إذا تزلوا من السفر للاسترا 
(۲) يقول: إن الناس ظلام الدهر وأنت النهار المشرق 
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في قول اله تعالی: 5ل هو الور ع آن مَك عاکم اا ن ووك“ اي من السلطان آو 
من تحت أرجلكم أي من السفل» أتى أمير المؤمنين كرّم الل وهه برجل ذي جناية فرأى 
ناساً يعدون خلغه» فقال: لا مرحباً بوجوه لا تى إلا عند كل سوء. وقال معاوية 
لصعصعة بن صوحان: صف لي الناس . فقال: خلق الناس أطوارا"“ طاثفة للسيادة والولاية 
وطائفة للفقه والسنة وطائفة لباس والنجدة ورجرجة" بين ذلك» يغلون السعر ويكذرون 
الماءء إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا لم يعرفوا. 
٠‏ من تصاحبه التذالة 
قال الشاعر : 
آنا اللوم وط بني رباح 
كذلك كل ذي سفر إذاما 
قال جحظة : 
كم ألئاعن الكَدالة واللؤ مفكانافي دارورَاتِبَيْن 
الموصوفٌ بالذلة 
قيل: هو أذل من النقد ومن الفرڈانييجت الاسم ومن الوتد: 
وكنت أذلٌ من فقع بقاع يجج راه بالفهر واجي 
أي وأجىء فلين الهمزة ويقال ماد 
٠‏ المتبجح بالإساءة والتذالة 
قيل: شر الناس الذي لا يترقى أن براه الناس مسيئاً ومن هنا أخذ الشاعر 
أحق الاس في الدثيا بعَيْب مسيءلابُبّالي أن يابا 
وقال بعضهم : فلان لا يستحیی من الشر ولا بحب أن يكون من أهل الخير لا بقعد 
مقعداً إلا حرمت الصلاة فيه ولو أفلتت كلمة سوء لم تضم إلا إليه ولو نزلت لعنة لم تقع 
إلا عليه. 
تشاجر رجلان فقال : کل واحد منھما آنا آلام فتحاً کما لی رجل فقال: قد حکمتماني 
فأخبراني بأخلاقکما فقال أحدهما ما مر بي أحد إلا أغتبته ولا أنتمتني أحد إلا خنته وقال آخر 
آنا أبطر الاس في الرخاء رأجبنهم عند اللقاء وأقلهم عند الحياء فقال الرجل: كلاكما لئيم» 


الاتعام/ ٠١‏ (۲) اطواراً: جمع طور وهو الهيئة . 
جرجة: الاضطراب. (۲) ناخ مطیته: أي حل في أرض هولاء القوم- لا یریم : لایرح . 
)١(‏ الفقع : الكماة. 


FY 


وألأم منكم الحطيثة فإنه هجا أباه وأقه ونفسه ومن أحسن إليه هجا أبا 
لحاكائملحااأباً وماألخاكمنعم وال 

وقال يهجو نفسه: 
أرى لي وجهاً شوه اله خلقة 

وقال فيمن أعطاه: 
سُعِلْتَ فلم تبخلْ ولم تعطٍ طائلاً 

٠‏ الموصوف بالشرية 
ذم أعرابي قوماً فقال: ما زال فيهم خميرة سوء ببقيها الماضي للباقي حتى أورثوها 
فلاناً فعجنها بيده ثم أكلها بفمه. وقال الصاحب رحمه الله في بعض أهلل الزمان فلان 


اة" الشر, 
٠‏ المقصَرٌ في المكارم والمعالي 
قال إبراهیم ین رجاء: 
يمبنوكليب للمعاليا 8# ادلم رل عنها قصارا“ 
وقال آخر: 
مى جرت الگودا قي الرهان 
وقال آخر: 
لن يلحقّ الفرس الحمارٌ الموكف*“ 
وقال آخر: 
وابن اللثيم معقُل باللؤم يُغّْر 
وقال آخر: 
جّری طلقا حى إذا فيل سابقٌ تداركه عرق اللفيمفِبَلّدا 
وقال آخر: 


جرى المداكي حسرت عله الحمر 


نك () يقول: إن بني كلبب مقضرون عن نيل المعالي. 
(۲) لم تعط طائلاً: أي لم تعط شيناً ذا قيمة () الموكف: المولد 
(۳) راية الشر: كناية عن الشهرة بين الأشرار, ٠‏ () المداكي: كثير الديكة. 


rvv 


وقال آخر: 

وابقٌ اللبونِ إذا مالر في قرن 
وقال غیره: 

إنْك كالجاري إلى غاية 
قال أبو الهداهد الأصفهاني : 

لهم عن كل مكرمة ججابٌ 

٠‏ السابق إلى المَلاوم المتاخرٌ عن المكارم 

قال هشام بن قیس: 

إذاماسوء دازف راما 
قال الطرماح" : 

تميم بطرقِ اللؤم أهدَّى من القطا 
قال البسامي 

هوفي ال 
وقال آخر: 

إذا نهض الناس نلمگرماي 
قال الباذاني : 

يداك د طول إلى المخازي 
وقال آخر: 

رأوا ف في اللؤم رخصا فاشترَؤةٌ 
وقال آخر بهجو امرأة: 

تكره ذكر الله في بييّها 
د فماإنلها 


(۱) القناعس: الجمال القخمة العظيمة 

(۲) انطرماح بن حكيم الطائي (ت 

(۳) المخازي: جمع مخزيةء 

() بقول: استرخصوا اللؤم فا 
والعطاء. 


به وقضروا 


PVA 


لم بستطغ صولّة البُذلِ القناعس”“ 
حتىإذاقارتهاقام 


فقدتركواالمكارم واستراحوا 


وجهملاسرامائِفالا 
ولو سلگث سبل المكارم ضَلْث 
وإمهرذ ي ال رّوص ل 
وقاشراإليهاجميعأفعذ 
n‏ 


وعن طلب العلا أاخرى قصيرة 


ويمئةٌ يمهم عن الكرم الغلا 


وهي إلى الحشاء م 
من جمّلفيهولاناقة 
وفي تُقى الله على الساقة 


۳) من کبار شعراء الخوارج . له دیوان. 


عن منزلة الكرام لأنهم أنذال أخساء لا يقوون على البذل 


٠‏ ذم من يكلف إدراكٌ ما لا بدرگه 
ذکران قصاراً کان يعمل علی علی شاطیء نھر وکان یری کرکیا یجيء کل یوم فیلتقط 
من الحمأة دودا ويقعصر في القوت عليه . فرأى يوماً بازياً قد ارتفع في الجو فاصطاد 
حماماً فأكل منها بعضاً وترك في موضعه البعض وطار فتفكر الكركي في نفسه . وقال: 
مالي لا أصطاد الطيور كما يصطاد وآنا أكبر جسماً منه . فارتفع في الجو وانقض على 
الحمام» فأخطأء فسقط في الحمأة فتلطخ ريشه ولم يمكنه أن يطير فأخذه القصار 
وحمله إلى منزله فاستقبله رجل فقال: ما هذا قال: كركي بتصقر. وكان المتنبي ألم 
بهذا المعنى في قوله: 
نن جهلڭ فة قنره رأىغيرةمقەنالايىزى 
وفي المثل: 
-أطرق كرى أن النعام في القرى 
ونحو ذلك قول بربوع 
- بخست بيربوع لتدرك دارما يلالا لمن مناك تلك الامانيا 
وقد تقذّم ذلك. 
الحكمْ بين فاضل ونل 
سئل أبو العيناء عن رجلين فقال وما ستو البحرآن هذا عذبٌ فُرات وهذا ملح 
أجاج. وسئل أبو ثور عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار فقال: بينهما 
في القدر ما بين جديهما في الصرف ٠‏ وقال أعرابي: فلان يدعي الفضل على فلان ولو 
وقع في ضحضاح معروفه لغرق شاعر. هَل يقاس ضياء الشمس بالقمر! 


قال محمد بن منادر: 

ومن َل الوَجة مل القَقَّا ‏ وعاليةالزنج كالشافِلي 
وفي الئل : ت تم دة 

وفيه: ليس قطا مثل قطي 

وقال سبيع التميمي : 


أسَوَيكٌ بالمرء الذي لنت مله وكيف يُسؤى صالخ القوم بالرذُل 


() المذكية من الخبل: ما تنغت سئه وكملت قوته؛ لذا قيل في المثل جري المذكيات غلاب - الجلع : 
جمع جذع» الصغير من البهائم 


N 


تفضيل رجلٍ على آخرَ في الفضل 

في المشل : ماء ولا کصداء ومرعی ولا کالسعدان» وفتى ولا كمالك . في کل 
شجرة نار واستمجد المرخ” والعفار . 

قال حسان بن ثابت للحارث بن أبي الشمر: 

أبيت اللعن إن النعمان بن | 
وشمالك خير من يمينه» وإن عدّتك أحضر من عدة وغدك أوسع من بومه» وكرسيك 


رث يساميك ووالله إن قفاك أحسن من وجهه» 


أرفع من سريره وأمَّك شرف من أبيه . 
من يغبطٌ أو بحسدٌ فاضلاً ان يفعَل مثله 

رأى الحسن رضي اه عنه قوماً يتزاحمون على جنازة بعض الصالحين فقال: 
مالکم تتهافتون عليه افعلو! فعله تکونوا مثله . 

قال آبو العميثل : 


یامن بوفلٌ ان نکود خصاله 
فلانصحتك في المروءة والذي 
اصدق وعفّ وبر وأنصر واخيل 
أخذ ذلك من قول عروة بن إلزبير: 
يا أنها المُتَّمني أن بكو قىئ 
غْدُذ نظائرّ أخلاق عُيذن لةه 
وآنشد ابو العيناء في معئاه 
إذاأعجبّنك خلال امرىء 


فليس على الجود والمكرمات 


كخصال عبد اله انصت واسمّع 
حج الحجيج إليه فافبل أذع 
وآحلم وكف ودار وآصبز وأشجع 


لمتل أبن زيد لقد خَلى لك السُبُلاد 
هل سب من أحدِ أو سب أو او 


فك منك اجيف“ 
إذاجنتهاحاجب جيك 


سل أبو العيناء عن رجلين فقال: هما الخمر والميسر ائمهما أكبر من نفعهماء 
وتفاخر رجلان في الكرم وتراضيا بأبي العيناء فحكماه فقال: أنتما كما قال الشاعر : 


حمارا عبادي إذاقيل نبنا 


بشزهمايؤماآيقول كلافُمًا 


وفي المثل كثير ويرعو» وكل عير خير. وقيل زندان في وعاء وقیل زندان في رقعة. 


(۱) المرخ: طالت عيدانه وطاب ورقه 
(۳) التظاتر: المشابهة أو الممائلة. 


) العفار : شجر بتخذ من الزناد. 
() الخلال: جمع حلّةء الخصلة . 


وقيل سواسية كأسنان الحمار. وعكس هذا المعنى الصنويري”" فاتى بأجود لفظ وأوضح 
معنی» فقال: 
ناس هم الط استواء لدى الوغا 

عذرٌ من ذكر فاضلاً ونذلاً معاً 

قال بعض الكبار لرجل: أتذكرني مع فلان وفلان فقال: قد ذكر الله النار والجنة 
وفرعون مع موسی وآدم مع إبلیس فلم بهن بذلك ولیاء» ولم یکرم به أعداءه. 
۵ اختیارٌ آراذل 

وصف أعرابي قوماً فقال: هم كلاب وفلان من بينهم سللوقي وهم حنظل وهو 
هبيد". وإن في الشر خياراً وليس العاقل من يعرف الخير من الشر وإنما العاقل من يفرق 
بين الشرين. قال محمود: 


إذا اختلفَ الناس اختلاف المشاجب 


ذممئك أولآحغى إذاما 
ولم أحمَّذك من خير ولكن 
فعدث إليْك مخخلا ذليلا 
كمجهود تعاظم اكل ميْبٍ 
۵ من لا فرح بمونه ولا يسر بحيائة 
قال شاعر : 


فعيشُك في الدنيا وموتّك واحدٌ 


بلؤت سواك عادالذم حمْدا 
برأنت سواك شرآمنك جنا 
أي لم أجذ من ذاك با 
خلت ااضطرَعادإليه شتا 


ولم يك في المغروف عندك مط 
ولا أت يوم الحشرٍ ممن بشفع“ 
وعود خلال من وصالك أنفع 


ذكر أحمد بن الخطيب عند أبي العيناء فقال: إن دنوت منه عرك وإن بعدت مئه 
ضرّك. فبلغ كلامه أحمد فقال: تفسيره أن حياته لا تنفع وموته لا يضر. وقيل لرجل: 
مات فلان فقال: من لم تنفع حیاته لم تجزع وفاته 


مَبُْدالاانقضاءله وسحقا 


فخير صاب الطب العنظيم 


() الصنوبري: أحد الشعراء الذي عاشوا في بلاط سيف الدولة» وهر أنطاكي المولد والنشأة. اشتهر 


بوصف الطبيعة. مات سنة (٤۹م)‏ 
(۲) هبید: نوع حنظل وهو؛ نبات مرا 
() الجاه: الوجاهة والسيادة بين الناس 


(۳) الملغة: المصية. 
() عرك: الحق بك العار. 


٠‏ من لا تحضر في المحافِل ولا يعرْجٌ عليه الأماثل 
وقال الأخطل: 
آما كليبُ يربوع فليس لم عندالتفاخرلهرا5 ولا صت“ 
مُخلفود ويقضي الاس أمرّهم وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا 
الآكلونٌ خبيك الزاد وحدّهم والسائلودًّ بظهر الغيب ما الخبر؟ 
وقیل: mM‏ 


شهاادتە‌وغېبڭەسواه 


وقال آخر : 3 
كزاددة الابهام خلف الرواجب 
وقال آخر: ۴ 
كزائدةالنعامة في الكراع 
قال عبدان: 


المتعري من الإنسائية 

وصف أعرابي رجلا فقال: ليس فيه من الآدمية الا أنه بسمى آدمياً. وقال فتى لأبيه 
مالي إذا أخذتم في الأشعار والأخبار تسلط على المنام. فقال: لأنك حمار في مسلاخ 
إنسان. ويقال فلان حارض بن حارض لمن لا خير فيه . 
ذم من لا يبالي ہما ارتکب 

وصف آعرابي رجلا فقال: بهون عليه عِظَامٌ الوب ويحسن في عينه قباح العيوب 
ولو کان في بني آدم سباخ آنه لمن سباخهم. 

قال المري: 

قوم إذا خرَجُوا من سَوءءٍ ولجُوا ‏ في سوءة لم بخجوها بأاشكار 
وقيل: من الأبيات الرائعة المعجبة التي لا أرباب لها قول الشاعر: 


(۱) قول إن بني کليب بعيدون عن التفاخر لحقارتهم. 

حضوره آو غیابه» إذ لا جدوی من وجوده. 

جب: مفاصل الأصايع . (۲) الزيوف: دراهم قيها غش. 
() المسلاخ: الإهاب الجلد 
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آن يغ دروا أو ي 


O E E E EE | 


ويك ج أنهم لم يفعلوا 


٠‏ الموصوف بكثرة المساوىء 


قيل: مدفع المعائب ومجمع المثالب لو قذف على اليل لونه لانطمست نجومه . 


الأخطل : 
قوم تناى إليهم كَل فاحشة 
قال أبو تمام: 
مساو لو قيِمْنَ على العُواني 
وقال زبينا النصراني 
لي صاحبٌ لنت أخصي من محاسنه 
ولیس فيه من الخُيْرات وأحدةٌ 


قال ابن الرومي : 
متنابت اقاس ترا 
قال ابن أبي عيينة: 
جمَغْتٌ خصال الردي ثليه 
وقال آخر 
فمالك في الخيْر من جَلَةٍ 
قال ابن الحجًاج : 
فاب فسيسك دة 
۵ ذم من لا يضلح لخبر ولا شز 


0 


وكلّ مخزية ُبث بهامقر 
لماامهزدإلابالطلاق“ 


شيغاصغيرا ولا أخصي مساريه 
وأكنر السوء لإبل كلة 


مَكرجُْمعَث لي منك في شخْص 
ويف خصال الندى جُمْلَة 
وك لاقي امسن خ1 


تا وال ية 


قال بعضهم : فلان أملس ليس فيه مستقر لخير ولا شرء فقيل ذلك ميت الأحياء وقال 


حاجب بن زرارة ما هو برطب فیعصر ولا بیابس 


مسي ملي كلحم الحوار 


فیکسر» قال شا 
قلاات خلوۇولاانت 4 


() الفواتي: جمع غا وی ال ف ا أغتاها نها عن الزيةة 


نة - يقول: کا ای کے کی ر رق در راا 


() المسيخ: الذي حولت صورته إلى صورة أقبح كما في قولهم: «مسخه الله قرداه ۔ الحوار: ولد التاقة 


قبل أن فصل عنها. 


كآلك ذاك الذي في الضروع بقادمآضرتهاالمنتَشِر 
وسمع رجل آخر بقول: نت لم تأت قط بخیر» فقال: إن لم آت بخیر فقد تيت 
بشر. وقد قيل إذا لم ترفع في الخير شعاراً فارفع في الشر شناراًء ثم أنشد: 
إذاآنك لم تفغ فضرفإلما ‏ يزجي القَنى كيمايضوينقفَعٌ 
وهذا ضد قول القائل : 
خمولالنكفراننى منالزيفراللتميم 
قال مروان بن أبي حفصة : 
ومافُعَلّث بنومروان خيْراً ولافُعَلّثبتنومروان شرا 
قال أبو الفرج الأصبهاني : 
كاله التيْس قد اأودى به هَُرَمّ فلالځم ولاعسټ ولائمن 
وسل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل فقال: هو قصل لا حر ولا برد وهو 
عوسجة لا ظل ولا ثمرء وقال آبو علي ابن يوس الشيرازي: 
هم الكسوبٌ فلا أصل ولا تر ورنسيم ولال ولازفْرٌ 
۵ ذم من لا بضر ولا بقع 
قیل: فلان إن دنوت مئه عرلكارإن بارت ,جد ښیرلك » شر 
وشرك في البلا بسيلٌ وخيركرميَةّمنغَيْرٍ 
هو كالسمرة التي قل ورقھا رکٹر شوکها وص مرتقاها لا اکر التي حسن 
ورقها وطاب مرها وسهل مجتناها“ . لا یؤمن خباله ولا بجی نوا حدیله غ 
وكلامه ر“ عيالٌ في الجدب عدو في الخصب قليل الخير جم الَير . 
قال ابن الحجًاج : 
أعيذكم بال مسن ضبة 
فإلكم من حيْث ما اسمن 


OM, 


وخیره فيض 


ا مجانساولائىشىقىرى 
روائنح الآمالفيكم خرا 


(۱) مروان بن آبي حفصة : (۷۹۸-۷۲۲) شاعر مخضرم امتاز بصفاء دیباجه مدح المهدي والرشید وله رثاء شهیر 
() خَسب: نسل. 

(۳) يعيره بشزّه المستعلير» ويتفي عه الأصالة في المروءة أو الكرم» فخيره صدفة أو رمية من غير رام 
0( القطاف. )١(‏ الخبال: القساد. 

0) النوال: العطاء. (۷) الحديث الغث: التافه الذي لا قيمة له. 

(۸) الكلام الرت: الركيك أو البالي. (۹) جم الضير: كتير الإضرار. 
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وفي المثل يا عبرى مقبلة ويا سهري مدبرة وقيل أغيرة وجبنا: 
با ليت حظي من نداكٌ الصافِي والخيرأنترككني كفُافِي 
وقال آغر: 
ليت حظي من آبي کرپ E E E EE SE‏ 
وقال آخر: 
فراشة الحلم فرْعَودٌ العذاب وإن تطلبندۀفگلټوئةكلبْ 
۵ من یزضی منه آن يكف شرّه 
قيل: أسوا ما في الكريم أن يمنعك نداء واحسنٌ ما في اللئيم أن يكف عنك أذاهء 
قال المتنبي في معنا : 
إنالفي زمن ترك القبيح به من أكشر الاس إحسانٌ وإجْمَالُ 
0 من يعادي اولیاءء دون اعدائه 
قيل لمعاوية : ما النذالة؟ قال: الجراءة .على الصديق والنكول"“ عن العدو. وذم 
أعرابي رجلا فقال : هو أقل الناس ذنوباً لائر وأكثرهم تجرؤا على أصدقائه وأوليائه 
وکتب بعضهم عدوه بمعزل عنه وصدیقا عالیلوجل نه إن شهد عافه وان غاب عنه خافه 
وفي الأقارب باب بقرب من هذا. 
۵ من أخلفَ فيه الظَنْ لنذالته 
قال أبو علي البصير 
كان ظئي بك الجميل فألفيتّك من كل ما ظننتٌ بعيداً 
قيل لجميفر : أن اقصد فلاناً وسله. فقال: إنه قطوف عن الخيرات لا يثمر شجرة 
لیس کما تظنه فاته فلم بَرّ منه طائلاً فقال: له: 


بالمتى‌اغلتقية‌الظ ‏ وىو 
لماخ ي بدا E E E O OEE‏ 
٠‏ المُوفي على كل ليم 


قد كان لأم طفل لف في خرق» وقيل هو لام من الذثب وفي ضده قيل هو أكرم من 
الليث ولم الذئب آنه يأخذه ما يعن له وإن كان شبعان والأسد بتلطف عن ذلك إذا شبع 
وقيل: لئيم راضع وذلك من باب البخل. 
)١(‏ النكول: الجُبن 


Ae 


۵ من لا ټبالي بغضبه 
قيل لرجل: فلان غضب عليك. فأنشد: 

بث تلك الأنو لم أزضِهًا ‏ ولم أطلُب العغبى ولكن آزيئئا 

قال ابن الرومي : 


إذاغ 


من سقو وطيش تهزمرلحيَةّفي قذرَفش 
وفي المثل : غضب الخيل على اللجم» ومما يضرب به المثل في ذلك قول المتنبي: 
وعَبْظ على الأيام كالنارِ في الحشا ولكئة عَيْظً الأسير على القد“ 
وقیل: 


الشريا ولااجتمعَّتّ لذاك بناث تش 


فلا سَل من تلك الصدور قتاذها 
قال بو علي البصير : 
أبو جعفر كالناس يرضى ويغضب . ويَبْمُدُفي كل الأمورويَفْرْبُ 
ولكن رِصّاءٌ ليس بُجدي قلاهق فوا فوقها إذسُحُطة يِس بزب 
ويقرب من ذلك قولهم ما آبالي| مأ تي م بك وما نضج وعكس هذا الباب قول 


جریر 
إذا غضِجّت عليك بنو تمم 7 بت الاس كلهم غضان“ 
۵ وضيعٌ ارتفع 


قيل: إذا استنسر البغاث حلت الأحداثء وقيل إذا ذهبت العتاق ارتفعت 
الدقاق» وجاء ما لا يطاق. 

وفال أزدشير ما شيء أسرع في انتقال الدول من رفع وضيع إلى مرتبة شريف. قيل 
السفل إذا تعلموا تكبروا رإذا تمولوا استطالواء والكرام إذا تعلموا تواضعوا وإذا افتقروا 
صالواء وقيل لأن يسقط ألف من العلية خير من أن يرتفع واحد من السفلة. 
٠‏ الاغتياظ لوضيع تعرض لرفيع 

لما ولي زياد البصرة خطب فقال : إني رأيت خلالاً ثلاثا نبذت إليكم» منهن النصيحة لا 


() القذ: 


() القلامة: ما سقط من ظفره. 
غضيت عليك بنو تميم خلت الناس جميعاً غضابا 

طاتر بطي» الطبران 

دقاق افصیدان: کسارها. 


() الدقاق: 


۳۸1 


يأتیني شریف بوضیع لم یعرف شرفه إلا عاقبته ولا هل بحدث لم یعرف فضل سنه إلا عاقبته ولا 
عالم بجاهل عنته إلا عاقبته» فإلما الناس أشرافهم وذرو سنهم وعلماؤهم؛ ووجد في كتب 
العجم أن بازیار الأبرويز أطلق شاهينه""“ على طائر فاخطاء فانقض على عقاب تراءت له فضربها 
ضربة أبان رأسها من جسدهاء فأخذ البازيار الشاهين والعقاب وأتى به الملك ليعلمه بقعل 
الشاهين رجاء آن يسر بذلك وينال به مالاًء فلما أخبره أخذ الشاهين من البازيار فقطف رأسه ثم 
التفت إلى وزرائه وأوليائه وقال يتكايدني أن آرى يدأ دنيئة تس لطت على يإ رفبفة . 
وضيع يتعرض لرفيع لعمجزه 
قال الأعشى : 
كناطح صخرة يوماً لِيُوهتها فلم يضرهاوأوهى فُرنة الوعل 
قال کشاجم : 
تبارڙني ونفْشُك من رصاص ‏ وهل يبقى على التار الرصاض 
۵ من افتخرٌ بما لیس عنده 
قيل لأبي عبيدة : أن الأصمعي فالينالبتا آي يساير سلم بن قتيبة على فرس قال أبو 
عبيدة: سبحان الله المنشبع بما لم بعط كلإ قوي زورو وان ما ملك أبوه دابة إلا في 
ثوبه . اوقل فخر البغي بخدج زینتها فلا بقتخردبنیر داه ویبجح بما في بطن سواه قال 
طاهر بن الحسين: 
محاربٌ يفرحون بجر قيس كمافرح الخصيّ بن يقوذ 
وقيل: تجشى لقمان من غير شبع . وقيل: ليس هذا بعشك فادرجي . وقيل: من 
فاته الدين والمروءة فرأس ماله العصبية والتبجح بمال غيره» ورؤي رجل من نظارة السباق 
وقد سبق فرس وهو يظهر النشاط وفرط السرور والابتهاج» فقيل له أهو لك فقال: لا 
ولكن لجامه لي . وللمتتبي في نفي المفاخرة بما لغيره عن نقسه : 
وما أسر بماعُيْري الحميدٌبه ولوحملت إليّ الذَهْر مَلآنا 
وقال الأجدع الهمداني وهو مما يتمشل به فيمن يتبجح بفعل لم يفعله بعد: 
وكيفً افتخار القوم قبل لقائِهم إلاأنمابعداللقاء هوالفُخرٌ 
ه الموصوفُ بأنواع من المعائب 
سثل بعضهم عن رجل فقال: هو غث في دينه» قَذِرٌ في دنياه» رت في مروءته سمج 


(1) الشاهين: طاتر من جنس الصقر طويل الجناحين 
(۲) يقول تقاتاني برصاص يذوب في ناري. ‏ (۴) پېجح: بجح به: فرح به. 


FAY 


في هيتته منقطع إلى نفسه راض عن عقله »> بخیل بما وسع الله عليه من رزقه» کتوم لما آنا 
الله من فضله حلاف لجوج لا ينصف إلا صاغراً ولا يعدل إلا راغماًء لا برفع عن مثزلة 
إلا ذل بعد تعززه فيها . وقال بعضهم فلان قليل الخير جم الضير عسيف السير كذوب 
الوعد خؤوف العهد قليل الرفدء وقال آخر هو صغير القدر قصير الشبر ضيق الصدر كثير 
الفخر ولئن كان للإنسان سبخ أنه لمن سبخ بني آدم» وذكر أعرابي رجلاً فقال: لو أفلتت 
مخزنية لم تصل إلا إليه ولو نزلت لعنة لم تكن إلا عليه وقال إبراهيم بن المدبر في رجل 
له كبد مخنث وجسد نائحة وشره قواد» وذلٌ قابلة وملق داية وبخل كلب وحرص تباش 


وقال ابن ثوابة لأبي العيناء أما تعرفني؟ فقال: أعرفك ضيق العطن" لثيم الوطن 
نوما على الذقن 


ق بلي رفنف ىا ق 
والأصلٌ ندل وال “ 
قال بعض الأدباء : 


أرى فيك أخرقاً ولشت باقر دولكنهلالم تَحْفَ في مُتحد“ 


ولاب فد والأممنهّنه 


ياس وخفَةً حائك وتقطيم طبّال وطي 
المشهورٌ بالشؤم 

يضرب المثل في الشؤم بقدار وطويس ووافد عاد قأما قدار فعاقر ناقة صالح عليه 
السلام» وأما طويس فإنه كان يقول ولدت يوم توفي النبي 5ة وفطمت يوم مات آبو بكر 
رضي الله عنه» وبلغت الحليم يوم قتل عمر رضي الله عنه» وتزوجت يوم قتل عثمان رضي 
الله عنه» وولد لي يوم توفي علي رضي الله عله 

ورافد عاد هو الذي بعثوه إلى الحرم لهم؛ فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده 
شهراً يشرب الخمر وتغني له الجرادتان» ثم أتى جبال مهرة فقال : اللهم إئي لم أجىء 
لفائت فأوديه» ولا لأسير فأفاد به ولا لمريض فأداويه» الهم اسق عاداً ما كدت تسقيه 
فعرضت لهم سحابة أهلكتهم . 
() النباش: الذي ينبش الفبور. 9) الفقحة: حلقة الدبر - غلمة: منقادة للشهوة 
() الحش 


وقيل أشأم من قاشر لفحل أرسل في إبل فماتت عن آخرها. وقيل هو من قولهم أبعث 
إليهم سنة قاشورة» تحتل المال احتلاق النورة» وأشأم من داحس والغبراء وخبرهما مشهور . 
قال محمد بن حازم : 
لقازكللمُبكر قَالْسُوءِ ورجهكأريعَالاتدو“ 
وقال عمرو بن لحا 
جَرَبْتٌ ليربوع بشؤم كما جُرّى ‏ إلى غايةٍ قاث إلى المُوْتِ داح 
وقال إیراهیم بن سا 
شمه يفلق الصخرورفلوزا رأبانالهدرفني أبان“ 
وقال مخنث لخر : 
ياوجه البوم وعين الزقوم" ومقراض الآمال وجامالآجال 
وقال الشاعر : 
ياسَعْدٌ إنك قد حجبت للاثة 
وأراك تخد راتما لب 


٠‏ وصف العائن بعينه 

ذكر بعض العلماء إن العيج تح وإنرالنبي #أثبته» رالهند والفرس تتدين به 
وكذلك اليونانبون. ويذكرون أنه بخار بتفصل مر العين وألجوف فيدخل في المعيون ولهذا 
كرهوا الأكل بين يدي السباع والكلب والسنور ورأوا أن يشغلوا السباع عند أكلهم بشيء 
برمی به لثلا ينفصل بخار رؤيته فيؤثر في المعيون. 

قالوا ومشل تأئير العائن في المعيون نظر الرجل إلى العين المحمرة فتحمر عينه» 
والطامث دنو من إناء اللبن لتسوطه فتفسده 

وصعد سليمان بن عبد الملك المنبر يوم الجمعة وقد غلّف لحيته بالغالية . وقال أنا 
الملك الشاب فأصابته عين فما جمع بعدها 

وكان المعدل بن غيلان العبدي شديد العين» دخل يوماً على جعفر بن سليمان 
فاستحسن أكله فعانه . فاقشعر جلده فقال: لدمني المعدل ب 
ليقتله فطار واستخفى» وكتب إلى جعفر لو كنت أخلى أن أعي ب 
وكان ابن الزبير ومعاوية يتسايران فأبصرا راكباً من بعيد» فقال ابن الزبير: هو فلان فلما 
قدم كان إياءء فقال معاوية : ما أحسن هذه الحذة مع الكبر. فقال: برك يا آمير المؤمنين» 


: العمود من أعمدة اليت (۳) الزقوم: شجرة في جهتم ۔ جلم: آلة كالمقض . 
(۲) تسوطه: تضريه بالسوط. 
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فسكت فقال ابن الزبير: ما أخسن هذه الثنايا واطرأ هذه الوجه. فقال معاوية : برك فسكت 
فافترفا فشكا ابن الزبير عينه ثم شارفت الذهاب وسقطت ثنيتا معاوية فالتقيا بعد ذلك بسنة 
فقال معاوية: يا أبا بكر أينا أشوه فقال رجل : معين أصابته العين وشأنه ومشوه وشقذ 
شديد الإصابة بالعين . 
۵ المذمومٌ بأنه لو کان کذا لکان شرہه 

دخل أبو الأسود على أبن عباس رضي أله عنهما يجر رجله فقال: لو كنت بعيراً كنت 
ثقالاً. فقال له أبو الأسود: ولو كنت راعي البعير لما بلغته الكلا ولما حفظته من الضيعة 
وقیل لام بهلول کیف ترین ابنك؟ فقالت: قبحه اله لو کان داء ما بریء منه. قال: 

لو كنك ريحاً كات الذبورا ‏ أركنكغيمألم كن مطبرا 

آو كنت مالم تكن ليرا اوکنت‌برداکنت زمهریرا 

أو کنت مخا کان ما ریرا“ 


وقال آخر: 
لو کنب ماء لم تن بعذب ۱لو کنت سیْفاًلم تكن عضب ۳ 
آر كنت لخد ایی کحم کلب 
۵ ضرب من الم يقال يا كذا 


يا طيرة الشؤم ويا فأل العذقة ناوديل وغلاء وخش ف° 
قال ابو نواس 

با قراب ايليس في ال شۇ موميزاب الجناب“ 

ا وزاب ,م ماله 

وتباري عك ابه 


یاکل مکروووکرب وبځل 
بازحل الدهرومريع الدول 


5) حف )٥( E‏ ميزاب: القناة يجري بها الماء. 
0) زحل والمريخ: كوكبان الأول مثال في البعد والاني مشؤوم 


4. 


الح الخامس 


في الأبوة والبنوة ومدحهُما وذنَهما 


)( 
فممًا جاء في البنين والبنات 
. 

نفع الولد وحمده 

قال الله تعالی × < ٤اباؤگم‏ وانتاؤگم لک دروت یم ؤب لک تأ وتال الي کل 
إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 

وقال حکيم في میت: إن کان له ور فهو حي وان لم یکن له ولد فهو میت؟ 
والعرب تسمي من لا ولد له صنوبراًولهدا ةالو( إن محمداً صنوبر» وقيل لحكيم: ما 
منفعة الولد؟ فقال: يُسْتَعْذَبُ به العيش| وثهالڭابه إلموت . وقبل: خير ما أعطى الرجل بعد 
الصحة والامن والعقل ولد موافق من زوجةسرافقة قال 

وة الت ن تالاحل رالود 

قال ابن آبي فئن في وصف شراب : 

ERE‏ ي الائ فب إذا جاانك ريح ال ولد 

وقبل لبعضهم: آي ريح أطیب؟ فقال : ربح ولد آربه ویدن اجه ٠‏ 

وفي الحديث: ريح الولد من را الجتّة. قيل لبزرجمهر: ما السعادة؟ قال: أن 
يكون للرجل ابن واحد فقال: الواحد يخشى عليه الموت. قال: لم تسالني عن الشقاوة 
مضرَةً الود وذّمه 

قيل: لبعض الزهاد أ جت فرما يكون لك» خلف فوا فيه قوله 
تعالی: إا وئ وترل: ك يڪم د 
لم ادرو وقال النبي إل: الولد مبخلة مجبنة مجهلة. وقيل: قلة العيال أحد 
اليسارين. : قلة العيال كنز . وسیل حکیم عن ولده فقال: إن عاش كني وإن 
مات هذني. وبر حسن البصري بابن فقال: لا مرحباً بمن إن كئت غنياً ذهلني ون كنت 


(۱) الفرآن الكريم : النساء/ .٠١‏ (۲) القرآن الكريم: الأنفال/۲۸. (۴) القرآن الكريم: التغابن/١٠.‏ 
۴۹۱ 


ئي» ولا أرضى كدى له كداً ولا سعي له في الحياة سعياً» أهتم بفقره بعد وفاتي 
ينالني به سرور» ولا يهمه لي حزن» واصحر یوما فرآی صیاداً فقال : ما أكثر ما بقع 
في شبكتك» قال كل طير زاق. فقال الحسن: هلك المعيلون. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لرجل معه ولده: إن عاش فتنك وإن مات أحزنك وقد أحسن المتئبي في قوله: 
وما الدهر أهلٌ أن برل عنده حياة وأن بشتاق فيه إلى الئل 
وقيل : النكد كل النكد مَنْ رماء الأبد كل عام بولد. 
۵ کون الولد مكسَباً لأبويه بأفعاله 
قال النبي #5: أنت ومالك لأبيك وقال # أولادكم كسبكم فكلوا من أموالهم. 
وناول عمر رضي الله عنه رجلاً شيا فقال له: خدمك بنوك فقال: بل آغتاني الله عنهم . 
شفقة الأبوبن على الولد 
كان النبي ي يخطب فطلع الحسن رضي الله عنه يتخطى الناس فسقط فنزل النبي ا 
فتناوله ثم رجع فقال: والذي نفسي بيده ما علمت كيف نزلت صدق الله عز وجل إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. وضرب رجل وطوليباال فلم يسمح به فأخذ ابنه وضرب فجزع 
فقيل له في ذلك فقال: صرب جلدي فمار تر واړک کبدي فلم آصبر. قال شاعر: 
وإلما أولاأنا بإ > ل ااانا نشي على الارض“ 
۵ من كر المو على ولد 
قال شار : 
يقر بعيْني وهو يُلْفِْص مدني مروز الليالي كي يشب حكيم 


مخافة أن بغئالني الموث فَبْلّه ‏ فينشُومع أَلصَبْيان رهويييم 

وقال آخر: 

لقدزاةالحياإليْحباً بناتي إنهنمن‌الضِكاف 

مخافة أن يذْفْنً اليعْمَّ بدي وأنيشربن رلقأابغدصاف 
۵ متحمل تعباً لأرلاده 

قال شاعر: 

واله لولاصبيَأصغار وجومُهم كالهاأفمار 

لارا لمك جباز ببإبهەماطلعالنهاز 

ونحو هذا قولهم : 


() يقول: إن آولادنا أشبه بقلوب وأكباد تمشي على الأرض 
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لولا أميمَةٌ لم أجرَعْ من الم ولم أقاس الدجا في جندس الظلّم“ 
الأبيات وهي مذكورة في الحماسة. 


قال حطان بن المعلي: 
لزلابنجات كزفب القطا رذن من بغفر 
لكان لي مضَْطَرَبٌ وايِعٌ في الأرض ذاتِ 

وقال معاوية رضي الله عنه لولا بزید لا بصرت رشدي . 

© محبةٌ الولد وملاعبه 

کان رسول الله اة يقبل الحسن فقال الأفرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد فما 

قبلت واحداً منهم» فقال النبي َة : فما أصنع إن كان اله نزع الرحمة من قلبك. 

قال موسى عليه السلام: يا رب أي الأعمال أحب إليك؟ قال الطاف الصبيان فإنهم 

فطرتي وإذا ماتوا أدخلتهم جتتي 

وقال کسری لغيلان" آي الأرلاد أجيخيإليك؟ فقال: الصغير حثى يكبر والغائب 

حتی يقدم والمریض حتی يبراً. کان عي اشع بن هير بدخل معه سبعون ذكراً المقصورة 
فقيل له كيف حبك لجماعتهم؟ فقال: مرق حب الارأل عليهم وهذا من غريب الحب. 


محبةٌ الأب للابن وبغض الاب 

قال زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم لابنه: إن الله رضيني لك 
فاوصاك بي وحذرنيٰ منك. وأجمعرا أن الولد البار أبر من الوالد لأن بر الوالدين طبيعة 
وهذا واجب والواجب أبداً ثقيل . كتب إبراهيم بن داحة إلى أحد أبويه: جعلني الله فداءك 
فكتب إلبه لا تكتب بمثل هذا فأنت على بومي أصبر مني على يومك 
© إعجابٌ المرء بابنه 


زین" في عین والد ولده ونحوه» وإِن لم یکن من بابه من يمدح العروس إلا 
أهلها. قال أبو تام الطائي 
وي٤‏ بالإحسان ظناً لاكمّن هوبابيهوبشعرهمفتون 
وقيل : شكت الخنفساء إلى أمها استقذار”“ الناس إياها وإن من دنا منها يبزق 
)١(‏ حندس: الليل الشديد الظلمة. 
(۲) غيلان بن مسلم القدري : ابو مروان (ت بعد ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳م) متكلم دمشقي وكاتب من البلغاء قال 
بالقدرية . آمر هشام بن عبد الملك بصلبه بعد أن أفتى الإمام الأوزاعي بقتله. 
(۳) زين: حسن» وهذا شييه بقول العامة : القرد في عين أمه غزال. 
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عليهاء فقالت لها: إنهم لحسنك رنظا ينفغون عليك مخافة العين» أعيذك بالله. 
وقال آعرابي: 
يارب مالي لاأحب حشوده وکل خنزيريحټولده 
٠‏ اعجابٌ المرء بأبيه 
في المثل: كل فتاة بابيها معجبة . وقيل: من يطل أير أببه ينتطق به. وحضر صالح 
العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قرله أبي رحمه الله فقال له الربيع: لا 
تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين » فقال له: الوك فإنك لم تذق حلاوة 
الآباء. فتبسم المنصور وقال هذا جزاء من تعرض لبني هاشم . 
وقال أبر العيناء ا اہی اجا اخلی این رالد )لرن ب رجا 
قلت له يوماً أيبيعك ابوك مني فإني أريد ابناً مثلك» فقال: : البيع لا يمكن إن شثت أحمل 
آبي على امرأتك لتأتيك بولد مثلي . 
ومر الأخطل بالفرزدق وهو صبي فقال: أَيسركٌ أن أكون أباك فقال: ولكن يسرني آن 
کرو ای ورای بو یر 


قیل: من سره بنوه ساءته نفسه وباتلاقالیچا(شتاطر یفقال 
تھا پي دک ي لو مافدئرفتٌعئي 


ي ما ران کې 


0 


وقال: 

بني صبيةٌّصيفيَون أفلحّمنكانلهرنعيَون 

وقيل: كان بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد أله اثنا عشر سنة في السن ولا يعلم 
أحد کان بينه وبين أبيه هذا القدر E ET EE‏ 
وقال حماد بن ن إبراهيم کان آبي أکبر مني اربع عشرة لة وأنا أكبر من 
بأربع عشرة سنة والموفق أكبر من المعتضد بأربع عشرة سنة. وقال أنوشرران لرجل ف 
رآه يعمل هلا أدلجت؟ فقال: أدلجت ولكني أضللت والخبر مذكور في فصل النكاح وقيل 
ابنك ريحانك سبعاً وخادمك سیعاً ثم یصیر عدوا ظاهراً آو شریکاً مظاهراً وقیل لرجل آبطا 
رج فقال: أريد أن أسبق أولادي في اليتم قبل أن يسبقوني في العقوق. 


أي وسخاً يؤذي الناظر. 
» آفرح بما آراء مته وأستاء مما آراه مي قولاً وعملاً 


ا 
)٧(‏ شا: مخفف نشا یقول کان ابني مثلي في 
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ك ابن بوحك أي الذي ولدته نفسك لا من تبئيته» ونحوه ابتك من دمی 


تیت ای هن تفتنت بب 

وقال بعض العرب أن ابنك ابئك وابنُ ن أخيك ابئك وابن عمك ابئك» وابنك ابن 
بوحك مصطبحاً بصبوحك . 

وفي ضده رب ابن لم تلده. 
ه الماد وله مذحاً حسناً 

كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين: صف لي ابنك» فقال: ابني 
وإن ذممته ظلمته» إلا أنه نعم الخلف لسيّده من بعده إذا اخترمت عبده منيته. فكتب إليه 
المأمون يا ذا اليمينين لم ترض بمدحه حتى أوصي 

وقال له يوماً: أخبرني عن ابنك فقال: قدح في كف مثقف ليوم رهان أمير المؤمنين. 
وقيل لرجل صف ابنك» فقال: ولد الناس ابناء وأولدته أباً يحسن ما أحسن ولا احسن ما 
يحسن . مدح أعرابي ابنه فقال : 
پاحېلاروځه ورلن أملخ شيء ظلارأكية 

الله بزعاايي کبخرشه 

۵ ولاه سخنت أعين آبائهم لتخلفهم 

مات لعبد الملك ابن فجاء له آخر ركز أباوربه_فقال: يا بني مصيبتي فيك أقدح في 
بدني من مصيبتي في أخيك. فقال: أمي أمرتني بذلك. فقال: يا بني إذا كانت الأبناء قرة 
أعين الوالدين فأنت قرة عين الشامنين . وبعث رجل ابنه ليشتري حبلا فقال : اجعله عشرين 
ذراعاً فقال: في عرض کم؟ قال في عرض مصيبتي فيك يا بني ا لشیطان 
الطاق وکان له ابن معتوه: إن ذاك لو کان اب لصبي 
ان أكذب والدي که ال لي انك لا تناح آبدا . وکان 
للمبزد"' ابن متخلف فقيل له يوماً غط سوءتك" فوضع يده على راس ابنه . 
۵ من کرٹ ولاه فانجبَ 

قبل : كان لعبد الله بن عمير سبعون ذكراً كلهم يطيقون حمل السلاح» وكانت فاطمة 
بنت الحوشب الإنمارية يقال لها أم الكملة وأم البنين بنت عامر ابن فارس ولدت عامر بن 
ملك وطفيل الخيل ومعاوية بن ملك معوذ الحكماء وسقط للمهلب لصلبه إلى الأرض 


مدحته ذممته 


(۱) المبزه: هو العباس المبزد من بار علماء اللغة البصریین [(۲۱۱ه - ۸۲۹م) ‏ (۲۸۵ه - ۸۹۸م). من 
آهم كتبه «الكامل؛ وهو كتاب جامع لمأئثور الكلام شعره ونثره» والغريب منه أيضاً. 
(۲) السوءة: العورة. 
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ثلاثماثة ولد وكان الرجل في الجاهلية إذا ولد له سبعة ولد تقنع وتم شرفه. 
وكان يقال فلان من المقنعين فمنهم حذيفة من بني بدر و 
وقال عبد الملك للفرزدق أي الحي” أكثر؟ فقال تميم: فقال: وآین طییء؟ فقال: يا آمير 
المؤمنين لو أن نساء تميم بُلْنَ على جبل طبىء لغرقواء فقال: صبي من طيىء كان حاضراً: 
يا أمير المؤمنين لو إنا سددنا مبال نساء تميم لكان يفضل كمر كثير . 
٠‏ المشبة أباه وغيرٌ المشبهه 
قيل: من سعادة المرء أن يشبهه ابن . وقي 
وقال سعيد بن صمصمة يرقص اينه : 


فلان ینظر عن عین آبیه ویبطش بیدیه» 


أحبٌميموناشذحب أعرفٌمنهشبهي ولبّي 
» 


وة افر هري 

وقال قال بعض بني ېس : 
وإنا نرّى أقدامنا في بِعَالِهم وتنا بين اللحى رالخراجب 
وقال آخر: د 
والف ماألجهني عص ايج ¥ لمل رلائرام 


والنعم مرول هلها وقال المداقي : 3 : قال ا ین به تی ر ا ال تی 
الذكرء إن الله بدا بالإناث فقال: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» دخل 
عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنية له يلاعبها. فقال له: انبذها" عنك يا أمير 
المؤمنينء فوالله انهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويؤدين الضغائن فقال مماوية: لا تقل 
فما ندبً الموتى ولا تفقّد المرضى رلا أعان على الحزن مثلهنْ 
وولدت لأعرابية بنيةء فقالت : 
وماعليْ أن تكودٌ الجاريه تكنسبيتي وترذالعاريه 
تمفشط رأسي وتكونُ الفالية وترفع الساقط من خماري“ 
قى ادا بق تة را تچ 


) الل : الجوهرء والعقل. 
)٤(‏ الضغاتر 


الأحقاد جمع ضنية. 


: الخمار ما قطي به به المرآة رأسهاء 
) البردة: التوب المخطط والموقى - يمائية: أي من برود اليمن» واليمن مشهورة ببرودها 
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ززنجتهامروان أر معاوية أصهارصّدق للمهورغاليه 
وقال آخر: 
بنيّني ربحانة اها 
وکان لمعن بن اوس ثمان بتات ويقول ما أحب أن يکون لي بهن رجال وفيهن قال : 
رأيث رجالا بكرهونٌ بناتهم وفيهنْلاتكذبٌ نساء صوالح 
وفيهنَ والأيامٌ بعثُرْدٌ بالفتى عوابدلايَمْلَلكَةو توابح 
٠‏ كراهة البنات 
قال الله تعالى: 9وا بير اذم الأ ی عل یم شرا رر کی و a‏ 
الأحنف بابنة فبكى فقيل له في ذلك فقال: وكيف لا تأخذني العبرة وهي 
وسلاحها البكاء ومهنؤها لغيري . ورلدت لأعرابي جارية اسمها حمزة فهجر أمها وبنته 
فسمع أمها يوماً ترفصها وتقول: 
مالاأإبي حمرةلابأبينا غضباناألانلدالجنينا 
وإلمابك اغ طينا 
فرجع إلى منزله وصالحها وطابت|ننگ الها ٠‏ 
وقال الحسين رضي الله عنروالد بن تعب ووالد بنتين مثقل ووالد ثلاث فعلى 
العباد أن يعينوه. 
وقال الزهري كانوا لا يرون على صاحب ثلاث بنات صدقة ولا جهاداً والعرب لم 
تكن تأكل طعام صاحب البنات وقال 
إذا ما السزء شب له بناتٌ عَصَبنبرايه هنتا ومارا" 
وسال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نصيبيا عن حاله فقال: كبر سئي وَرَق عظمي 
بنات نفضت عليهن من لوني فكسَذْن علي» فبکی عمر رضي الله عنه من قوله . 
۵ فاتدة مونها وتمتيه 
قال النبي ڳل نعم الختن انقبر وقال دفن البنات من المكرمات ونظر أعرابي إلى 
بنت تدفن فقال: ت السار صاجرتم وکانوا إذا هنؤا بها قاوا أمنكم الله عارها وكفاكم 
مؤنتها وصاهرتم قبرها وقيل تقديم الحرم أفضل النعم وموت الحرة أمان من المعرة» قال: 


ولم ار نِعْمَةّشَمَلّث كريما كعورتوإذاميرث قر“ 
)١(‏ القرآن الكريم : التحل/۸د. (۴) المعزة: العار 
() الختن: الزوج. (4) العورة: كناية عن الأشى. 
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وقال إسحاق بن خلف: 

تهوى حياتي وأهوى مَوْتَهّا قَفْقَا ٠‏ والموث أكرم نزال على الحرم 
قال: وما ختن فينا أعف من القبر. 

تمتي موت الأولاد 

قال آعرابي کان له ارلاد: 

الئاس يغطون أموالاوميسّرة وآنت أعطيكَّني يارب صِبيانا 
خذهم إليْك فكل صار في خلتي ٠‏ وأنتَ أعطيكّه يارب عُريًّانا 
قد كنت كلفتهم في أمّهم ثمَّنا فخُذْمُمعاڄلاًيارب مَجانا 


البنات إلى أن جاء النبي 5ة فنهى عن ذلك وأنزل الله تعالی : وَل 
4 ودخل قيس بن عاصم على النبي # فقال: إني وأدت 
ت فما أصنع؟ فقال: اعتق عن كل موؤدة نسمة. فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه: فما الذي حملك على ذلك وأنت أكثر ايرب مالا؟ قال مخافة أن ينكحهن مثلك 
فتبسم رسول الله که وقال هذا سيد آهل الوا 

وقال قيس ما ولدت لي ابنةرإلار وأدتها سى بنية ولدتها أمها وأنا في سفر فلما عدت 
ذَكَرّث أنها ولدت ابنة ميتة» فأز لهاتسي كبرت فادخلتها منزلي متزينة 
فاستحسنتها فقلت من هذه؟ فقانت هذه أبنتك. وهي التي أخبرتك أنني ولدتها مي 
فأخذتها ودفتتها حية وهي تصيح وقول أتتركني هكذا؟ فلم أعرج عليها فقال: 5: من لا 
یرحم لا يرحم 
٠‏ سياسة الولد وتأديبة 

قال النبي &#: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فمروهم بالطهارة والصلاةء وإذا بلغرا 
عشراً فأضربوهم عليها وإذا بلغوا ثلاثة عشر ففرقوا بينهم في المضاجع. وقيل لاعب ابنك 
سبعاً وعلمه سبعاً وجالس به إخوانك سبعاً يتبين لك أخلف هو بعدك أم خلف. 
© حق الول على الوالٍ 

قال النبي #: من حق الولد على الوالد أن بحسن اسمه ويحسن كنيته وأدبه وأن 
يعفه إذا بلغ وقال ه: حت الولد على الوالد أن يعلمه كتاب اله والسباحة والرمي. وقال 
رجل لأبيه يا أبت إن أعظم حقك علي لا يذهب بصغير حقي عليك وآن الذي تمت به إل 


)١(‏ الوأد: دفن البنت حية. () القرآن الكريم : التكوير/۸. 
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أمت بمثله إليك ولست أزعم أنهما سواء» ولكن لا يحل الاعتداء . 


٠‏ حن الوالڌين على الولّد والحتُ على مراعاته 

قال الله تعالی: 9و ن بو ے4 وقال تعالى: کیل تل فا أي و 
ترما ول لما مر ريا وض لَهسَا جاح أل ِن اَ4 ولو علم اله أدنى 
من أف لنهی عله . 

وقال النبي ا إن الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. 

وقال رجل للنبي 5ل إني أريد الغزو فقال عليه الصلاة والسلام : أحي أبواك قال نعم 
قال ففيهما فجاهد رقال عليه الصلاة والسلام : لآخر: هل لك من أم. قال نعم قال الزمها 
وإن مفتاح الجنة تحت رجليها. وقال الحسن حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم. 
حقيقةٌ برهما 

سثل الحسن رضي الله عنه عن بر الوالدين فقال آن تبذل نھما ما ملكت وتطیعهما 
في ما امراك ما لم ي معصية» اللا هل فلت له تعالی: کون جَهَدَال ع أن 
فشر ہی ما ی لک ہی عام کد تیلہا اهجا آلا رركا . 


قيل لعلي بن الحسین رضي اث عنإعا تله بر الناس بوالدتك ولسنا نراك تأكل معها 
قال إني أخاف آن أسبقها إلى شيء سبقة ميكهاإليهإعقها بذك › وقيل لعمرو بن ذر لما مات 
ابنه : كيف برّه بك قال ما ماشيته قط بالنهار إلا مشى خلفي ولا باليل إلا مشى مامي ولا رقي 
سطحاً نا تحته . وقیل کان آعرابي يحمل آمه علی ظهره وبطرف بها وینشد : 
أخيل أي وهي الحمْاله ترضِمُني الدرةوالعلاله 
ولالجازي أحدٌفعاله 


وقيل: في المشل أبر من الهرة. 


قبل الولد: العاق إن مات نعْصّك وإن عاش نة وقال بعضهم لابن له عاق أنت 
كالإصبع الزائدة إن تركت شانت وإن فُطِعَث آذت» وقيل: أعظم الأسف سوء الخلف 
ارت تکل من ا پاک 

قبل لأعرابي كيف ابنك؟ قال هو عذاب رعف به الدهر وبلاء لا يقاومه الصبر وفائدة 
لا يجب بها الشكر . 


(۱) القرآن الكريم : العنكبوت/ ۸ء ولقمان/١٠.‏ 
(۲) القرآن الكريم : الإسراء/ ۲۳. (۳) القرآن الکریم : لقمان/ ٠١‏ 
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وکان لمنازل بن فرعان ابن يقال له خلنج فعق والده فقدمه إلى والي ا 
تظلميي حقي خلنج وعفّني على حينَ كانث كالحني عظامي“ 
لعمْري لقدربيته فرحا به فلايفرَحن بخدي امرۇ بعلا 

قال فأراد الوالي ضربه فقال الابن للوالي : لا تعجل على هذا منازل بن فرعان الذي 


ازل ٠‏ جُزاء كما يسعنزل الدين طالبُةُ 


(الأببات) 
وهي في الحماسة فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. قال: 


إذبنيّ خيرم كالكّلب PETES ETE)‏ 


ص 


فليتني كت عقي الزب وة كابر فب 

وقيل: في المثل أعق من ضب 
احتجاج عاق لمُقوقه 

قيل لبعض الفلاسفة : لم تعق والنياك؟ قإل/لأنهما أخرجاني إلى الكون والفساد» 
وقال العتبي لابن له صغير: يا بتي أعرفوصيةااش إباك بي . فقال: يا أبت وأنت أعرف 
وصيته إياك بي . واستجز الأولی بالامخری وضرب رجل,أباه فقيل له: أما عرفت حقه؟ قال 
لا لأنه لم يعرف حقي قیل فما حق الول على الرالد قال آن يتخير أمه وبحسن اسمه ویختنه 
ويعلمه القرآن ثم كشف عن عورته فإذا هو أقلف“ وقال اسمي برغوث ولا أعلم حرفاً من 
القرآن وقد استولدني من زنجية فقيل للوالد احتمله فإنك تستاهل 
المعارة رض أبوه فيما ادَمَّيا من حقوتهما عليه بسخف 

جفا جحا أمه فقالت هذا جزائي وقد حملتك في بطني تسعة أشهر فقال: ادخلي في 
استي حتى أحملك سنين وخلصيني وقالت أمرأة لابنها هذا جزائي وقد أرضعتك سنين 
فقال: ارتجعي عن دورقين لبتاً دورقين مخيضا واعفيني . 
المناقض أباه فيما اذعى عليه من فساد آمه 
يوماً على المأمون فقال: يا ابن الزانية فقال المأمون: الزانية لا ينكحها 
مشل ذلك لابنه فقال: لقد كنت والله أحفظ لأهلك من 


() يقول: لقد قابل حناني وحني بالظلم والعقوق. 
() الأبز: الأكثر برا أي إحاناً - الولع: الشغف أو شقة الح 
(۳) العقب: الشسل. () الأقلف: الذي لم 
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أبيك لأهله. وعيّر رجل ابنه بأمه فقال: هي والله خير لي منك لأنها أحسنت لي الاختيار 
فولدتني من حر وأنت أسات الاختيار فولدتني من أمه. 
٠‏ المعارض آباه في السب 
كان لحنظلة النميري ابن عاق يقال له مرة» فقال : له يوماً: يا مرة إنك لمرء فقال: 
أعجبتني حلاوتك با حنظلة» فقال: إنك خبيث كاسمك فقال: أخبث مني من سماني به» 
فقال: كانك لست من الناس فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فقال: ما أحوجك إلى أدب . 
فقال: الي ات مارد ا ليه مئي» فقال: عقمت أم ولدتك. فقال: إذ ولدت 
من مثلك. فقال: لقد كنت ما على إخوتك دفنتهم وبقيت. فقال: أعجبني كثرة 
عمومتي . فقال: لا تزداد إلا قال لا يجتني من الشوك العنب. 
وقال عبد الله بن صفوان لابنه يا لکع فقال: أما يشبه الرجل أباه فمهما كان من 
حسن وقبيح فمنك تولده وفعلك جالبه . وقال رجل لابنه ما أطيب الثکل يا بني فقال: 
الاين اليتم أطيب منه يا أبت. 
٠‏ اختيارٌ الأمهات للأولاد 
قال أبو الأسود لبنيه : أحسنت إليكل فيفر ولدتم وبعده قالوا كيف أحسنت قبل 
الولادة؟ فقال: لاني اتخذت أمهاتكم م ڭالا باون به. قال شاعر: 
حَمَيْت على الأولادِ اطهارأمه _ وبعض الرجال المذعين جفاء 
وقال آخر: 
تخيَزتها للئل رهي غريبة فجاءٺ به للنشل خرقاً مید 
٠‏ تاأثيرٌ اجناس الأمهاتِ في الأولاد 
سل بعضهم عن ولد الرومية فقال: صلفٌ معجبّ بخيل. قيل: فولد الصقلبية. 
قال: طفس“ زنيم ٠‏ قيل فولد السوداء قال: شجاع سخي» قيل فولد الصفراء قال: هم 
أنجب أرلاداً وألير أجسادا راطيب أنواهاًء قيل فود الوبية فا فاسق زانِ» قیل فولد 
العربية قال: آنف حسود» قيل فولد اليهودية قال: دغل قذرء قيل فولد الفارسية قال: مكر 
وخديعة . وقيل لم تَر أما حمقاء انَْبَّث إلا أم النعمان بن المنذر وأم هشام ابن عبد الملك» 
قال: 
فلوكنتم لمكيسة أكاست وكيس الأم يُعْرَفٌ في الب 


وقال عبد الله بن زياد لم يكن جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج ماثقاً . 


() السميدع: الرجل الكريم. )١( ٠‏ طفس: قذر زنیم: نیم 
١‏ 


ضواية الولد من بنات العم 
روي في الخبر اغتربوا لا تضووا. 
قال شاعر: 


وقديضوى وليڈ الاقارب“ 
ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال: ما لكم صغرتم؟ 


قالوا قرب آمهاتنا من آبا قال صدقتم اغتربوا فتزوجو! في البعداء فانجبوا. قال شاعر: 
ليس ابوه بابنٍعم أيه 
وقال آخر: 
أنذرمنكاأبعيدآلهم تزويخ أولادبنات الم 


فليس ناج من ضوى وسم 

وقال العتبي: تزوج أهل بيت بعضهم في بعض فلما بلغ البطن الراع بل بهم 
الضعف إلى أن كانوا يحبرن حبوا لا يستطيعون القيام ضعفاً. وفي ضده قال أزدشير: 
تزوجوا في الأقارب فإنه أمس للرحم وأثبتي تشي وهذا مبنيي على مذهب المجوس 
٠‏ أولى الأبؤين بتفقدِ الولد 

تنازع أبو الأسود الدؤلي وامرأته في ابن چا وکل واحد منهما بقول آنا آخذه» فقال: 
آبو الأسود حملته قبل أن حملته و شمه قبن ان نوتمه فقالت امرآته حملته قا وحملته 
ثقلاً ووضعته شهوة ووضعته کرهاً وکان حجري فناء» وبطني وعاءه ودیي سقاء». فدفع 
الولد إلى أمه. 
٠‏ الرضَامَةٌ 

قال النبي ب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قالت عائشة رضي الله عنها: 
دخل علي ابن أبي القعيس فاستترت منه فقال: تستترين مني وأنا عمك قالت من أين قال 
أرضعتك امرأة أخي قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل رسول الله کا 
فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك وقال #5: لا تُخرمٌ المصة ولا المصتان ولا 
الإملاجة" ولا الإملاجتان. 
٠‏ مدة الرضاع ستتان وإذا فُطم الصبي قبل ذلك يقال له مئل 

قال الله تعالى ٠‏ اللات نوبو ٍ4 لمن أراد أن يتم الرضاعة 


() یضوی: بهزل (۳) الإملاجة: الر 
(۲) القعيس: دخيل الصادر والظهر. () القرآن الكريم 
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وقال الصاحب في سبطه عباد الحسنى وكان أبلغ أنه ف قبل حين الفطم : 
يا رب لا تحني من صليك الحّسّن يارب حطني في عباڍك الحَسَنِ 
إن کان قد فْطْمُوْهٌ قبل موعِدِهٍ لابأس فهو رَضِيْعٌُ المَجْدِ لا اللْبنِ 
وله: 
لفن فطمُوه عن رضاع لباه لمافطموه عن رصاع امخام 
٠‏ تأثيرٌ الرضاع في الأولادِ والحتٌ على اعتباره 
نهى النبي كيل عن رضاع الحمقاء» وقال لا تسترضعوا الحمقاء إن الولد يزع إلى 
اللين. وقال عبد الملاك إياك وحضانة الرعتاء ورضاعة الورهاء. 
وقال رجل في وصف آخر نسبة إلى الرعونة كيف لا يكون أرعن وقد أرضعته فلانة 
ووالله أنها كانت تزق الفرخ فأرى الرعونة في طيرانه 
وقيل أن الحسن البصري رحمه الله عليه كانت أمه تغشى أم سلمة رضي الله عنها 
على ثديها فدرت عليه من لبنها فورث منه علمه وفصاحته وإنما قالت المرب لله دره إشارة 
إلى أنه أرضعته من أورثته الفضائل لا الرذائل . 
. اليم 
قال النبي ا : لا يتم بعد حلم واليثبم اين لمن فقد أباه» ومن البهائم من فقد أمه» 
والمجمي من التاس من فقد أمه واللطيم ا ققد إبويه> وتال از ما بیت بر ولا مدر أکرم من 
ټت بتیم» قتادة في قوله تعالی : 5رگ إ4 آي ينتهره. 
بلوغ الصبيان 
بلوغ الصبي بالاحتلام أو استتمام خمس عشرة سنة» وبلوغ الجارية الحيض أو 
استکمال خمس ة» والإنبات بلوغ في الكفار دون المسلمين 
وقال آمير المؤمنين لا يلقح الغلام حتى يتفلك”" ثدياء ويسطع ابطاه . 


»( 
وممَا جاء في ممادح الأبوة ومذامها 


٠‏ اعتبار الأب 


نجل الجواو جريُه ي 


(۱) يقول لئن لم عن الحليب فلم بطم عن المكارم والفضائل 


() القرآن الكريم: الماعون/۲. (۳) بضلك: بستدیر. () بعقيل : ينام في القائلة. 
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وقال آخر: 
واب اشر إذا ری رل 
وقال آخر: 
الا فم اتن لاع تاب 
وقال عدي بن أرطاة لأياس: دأني على فوم من إلقرّاء أوليهم» فقال: القراء ضربان 
ضرب يعملون للدنيا فما ظنك بهم وضرب بعملون للآخرة فلا يعملون لك ولكن عليك 
بأهل البيوتات الذين يستحيون لا حسابهم قولهم. 
قال الحسن رحمه الله لعمر بن عبد العزيز عليك بذوي الأحساب فإنهم إن لم يتقوا 
استحیوا وإن لم یستحیوا تکرموا. 
الممدوځ بأنه من اضل شريف 


مدح آعرابيٰ رجلا فقال: ذاك من شجر لا بخلف ثمره ومن ماء لا بخاف كدره. 


قال مصعب : 

كالك جت فُخنَكماعلنٍ ق في الأبوةمانشاء 
رتال ار 

هم لوا من الشرف المُم لح رمن حسّب العشيرة حَيْثُ شاوو“ 
قال اہو تمّام: 


کان عله من شمس الضجيى _ نوراومن فلق ا الصباج عَمُودا 
وقال آخر: 
فته ب دوز لپنی فیهن کوکب 
ودخل بعض أولاد ابن الزبير على سليمان بن محمد فجلس على نمرقة" فاغتاظط 
من ذلك» وقال من أجلسك ههنا قال صفية بنت عبد المطلب فسكن غضبه. 
۵ من تمنی کل قوم کولّه منهم لشرفه 
قال الفرزدق: ˆ 
أرى كل قوم وذ أكرمهم أباً إفاماانتمَى لو كاد ما أَوَايِلة 
قال مسلم : 
وكم عائب لي وذ أني ولذئه وإن كُرْمَث أعرافة وزكا الاضل 
٠‏ المسابق أباه في ابتناءِ علا 
قال الربيع جلس المنصور يوماً فقال : من يصف صالحاً ابني وقد رشحه لان 


() بقول: لقد اتتسبوا إلى الشرف وأصالة العشيرة 
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يوليه بعض آموره فكلهم هاب المهدي فقال: شبة بن عقال له دره ما أفصح لسائه 
وأمضی جنانه وبل ريقه وأسهل طريقه وكيف لا يكرن كذلك وأمير المؤمنين أبوه 
المهدي أخوه ثم أنشد: 


بشأريىا على تكاليفِه يلجا 
أو يَنْبَقَاهٌ على ما كان من مهل فمثل ماقدمامن صالح سَبْقًا 


فقال المنصور"": ما رأيت مثل مخلصه مدحه وأرضاني وسلم من المهذي” . 


وره ا خا فل 
قال الأحنف : إن زهيراً ألقى على المادحين فضول الكلام بهذا البيت. 
۵ ذکر آشرافِ توالوا 
في الخبر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابر الكريم بوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم ليس في الاأر س خمسة أشراف متناسقة كتب عنهم 
الحديث إلا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الرضوان» 
ولا أربعة إلا محمد بن علي بن عبد الهابن اعاس رضي اله عنهم وكان قيس بن 
دلهم بن حارئة بن أبي خزيمة نطلل ب ريف سبعة أجواد يتلو بعضهم بعفاً 
فرق ولا فضل . 
به آباه في علاء ابتاه 


Ms TEEN 
شنشئة أعرفهامن اخزم‎ 


قال عفرو ب سراقة 
وَمَكْرْمَةٍ كانت سجبَة والدي ‏ فعلنييهاروالدي فَلنها 


وقال شاعو : 
واد امراً في الفشل أشبّه جد ٠‏ ورالد الادنىلغيزظ لوم 
قال أبو القَمْر: 


ابهوافي العلا حى كألهم ‏ لميْفْمَفّذلهم ميت ولاافترفوا 

() المنصور: هو أبر جعفر عبد الله الخليفة العباسي الثاني خلف أخاء السفاح قعل قائده أبا مسلم 
الخراساني . ينى بغداد وتوفي محرماً بالحج سنة ۱١۸(‏ ه/ ۷۷١‏ م). 

(۲) المهدي: محمد بن المنصور ثالث الخلقاء العباسیین (۱۵۸ - ۹۹٠ه/ ))۷۸١ - ۷۷١‏ اشتهر بحروبه 
ضة البيزنطيين 

التخلق والطييعة» القطعة من اللحم» جمع شناشن - الأخزم: الحية الذكر . 
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وقیل: أصل راسخ وفرع شامخ . محمد بن وهیب: 


وليس بديعاً بأن تحكذي 
ونحوه لعماءة بن عقيل : 


مذام ب آساياالأافبُل 


وهل يشب الأشبال الا أثُزدَفا 


وفال بغض المحدّثين: 
أنت عْصَنٌ من ذلك المنبتِ الزا 
۵ من مکارمه ندل على کرم سلفه 


قال ابو تام : 
قرع لانت ليك إلا 
وفي الشرف الحديثِ وليل صذق 
قال آبو هفان: 


لا تنظرَن إلى امرىء ما أضلة 
المشتغني بنفه عن شرف آبائه 


كي روصل من ذلك المُولاز 


شهذك بهاعلى طيب الأئذم 
حبر على الكرف اليم 


ونر إلى آنعاله مآ 


دخل البحتري على بعض العلوية فسألة جالجة بعد حاجة » فأجابه إلى كل ما التمس 
فاثنی عليه فقال: بعض من حضر كيف لا يعلى وهو من منصب الفضل» فقال: 


لاتوجبن لكريم اصلك منَةٌ 
قال دعبل : 
E‏ 


وإني وإن كُنْكٌ ابن فارسٍ عامر 
فما سردلني عامِر عن ورائةٌ 


(۱) يقول لا يماس الإنسان بأصله بل بأفعاله. 


لو کنت من عکل لکنت کریں“ 


إلا نفيك نلك الئَجْمّ من كق 


وفي السز منها والصميم المهڏّب 
آبی اله آن اس مر بام ولا اپ 


إليْك تناهى المكرماث وثنْسَبُ 


قي اة لشن 


() ھکل: بنو عکل» وعکل آیضاً لیم 


(۳) يقول: اعتبر بما تراه لا بما تسمعه. فالشسس في إشراقتها تغنيك عن کوکب زخل 


۵ من تشرْفَ به آباژه ولم بتشرف بهم 
قال الفرزد 
وإن تميماً كلهاغير سعدها 


زفانفلولاعزنغيلىتلىټ 


فقيل لقد وضع من قومه أكثر مما رفع من نفسه . 


قال علي بن جبلة : 
فما سودت عجلاًمآئر قؤمه 


ولکنْ به سات على غیرٍها عِجْلُ 


فغير عليه هذا المعنى وقيل غض عن حسبه ونقص من شأن نفسه واقندى المتنبي به فقال : 


لا ٻقويي شرفت بل شرفُزا بي 
أنشد الحسن بوماً: 
لولاجريرهلگث 


وبفُيي فزت لا بجدودي 


نغم‌الفتى وبفْسَّت القبيلّه 


فقال الحسن: أمدحه أم ذمه فقيل مدحه وذم قومه فقال: ما مدحة من ذم قومه وما 


فضل الولد على الوالد بأاحسن من قول المتنبي 


فإن تكن تغلب العلياء عنصرّها 
وفوله أیضاً: 


ب 
إيرفي الخمر معنى ليس في الب 


فإنك اء الس إنتوهطب الور 


۵ من ازداد شرف آباثه به 
ولو عل الشيْخان آة ويعربٌ 
قال الخوارزمي: 
هو ابن الرئيس والعميدٍ كليهما 
وقد يوقد الزندان نار المقابس 


قال ابن الرومي : 
وکم آب قد علا بان ری شرف 
يشموالرجال بآباء وآونة 
۵ من زان شرف أب 


قال شاعر : 


زانوا قَدِيْمَهُمُ بحسن حَيبيهم 


(۱) المقابس: + 


لسرت إذا تلك الظام الرَمَابِم 


وفوأُهماقذرأوإن كادمِنهْمًا 
فتضحي من الرندّيْن آعلى واعظا 


كماعَلف برسلل الله عدنال 
يشموالرجال بأابناء وتزدال 


وَكَرِيْم اخلاق بحسن وجو 


مقبس» موضع الحطب المتقل بالنار. 


(۲) بقول: إن حسن حديثهم ووجوههم زينة لالد مجدهم وكرم خلقهم . 


قد زيوا أحسَابَهُمْ بسَمَاجهم ‏ لاخيرفي حسن بعبر اع 


المزينْ أباه والمتريْنٰ به 


قال ابو تام : 

وحسْبٌ امرىء أنك امرۇآخرلة وحسبُكفخرأانه لك اول 
وقال الخبزارزي : 

فطوبی لقوم آنت فارع أصلهم 


وتفتخرالذنيابه لاالعواصِم 


يا زينة الدَينٍ والدّنيا إذا احتقَّلا واظهراماآغداه من الرينِ 

۵ لا اعتداد بم شرف اصلّه ولم بشرف يفيه 

قال الأحنف: من فاته حسب بلانميفلا ك له . وقيل: الشرف بالهم العالية لا 
بالرمم البالية 

وقال أ وائل لرجل شري للأمكلي دنيء النفس ما أحوج عرضك إلى أن يكون 
لمن يصونه فیکون فوق من أنت البوم ذونه . 

وقال أرسطوطاليس: إذا كان الإنسان خسيس“ الأبوين شريف النفس كان خسة أبويه 
زائداً في شرفه وإذا کان شريف الأبوين خسيس النفس كان شرف أبويه زائدة في خسته 
وقال الصاحب : شرف نفسي خير من شرف رمسي وعصامي خير من عظامي يعني قول 
النابغة : 


نفس عصام سودّث عِصّاما 
ويعني بعظامي قول الآخر: ٠‏ 
إذا ما الحَيْ عاش بعظم ميْتٍ فذاك العَظم حي وهو مَيْتُ 
وقال ابن الرومي : 
وما الحسبٌ الموروث لادزدزه لمحتس إلابآخرّمكتسب 


() السماح: الجود والعطاء. الرمم: المظام الالية 
الفارع: الشريف والفرع الإعلاء من الشان. ٠‏ () خسيس: حفير. 
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إذا الغْضنُ لم يذيز وإن كان شعبةٌ 
وقال ببغاء: 

إذا المرء لم يبْنٍ 

ولا خْيْرَ في من لاً بكون طريمُه 
وقال آغر: 

وماينفع الأضلَ من هاشم 


من‌المثمرات اعتذه الاس في الحطب“ 


تضايق عله مااپخنفة جدود 
دلیلاعلی ما شادقذماًتلیڈ °۳ 


إذاکانتِ النْفْس من باِلى“ 


۵ علْرُ من شرٌفث نفس ولم يشرف اصلّه 
وقال سقراط: لرجل عيره بحسبه حسبي مني ابتدأ وحسبك إليك انتهى. وقال آخر: 
قومي عار علي وأنت عار على قومك» وطن في حسب رجل آخر فقال: لئن يون حسبي 
عيبا علي أصلح من أن أكون عيباً على حسبي» وقيل: لن يكون الرجل شريف النفس دنيء 
الأصل أفضل من أن يكون دنيء النفس شريف الأصل» ألا ترى أن رأس الكلب خير من 
ذنب الأسد. 
عر دنيء قصر عن أفعال آبائه الأشرا 
قیل لرجل: من ولد بشر بن مرولن ركان طماياوناً إن أباك کان سهماً من سهام 
المسلمين وسيفاً لآل رسول الله بف 'فقالي ز موان جمبة من جعابهم وغمد لسيوفهم . 
قال الأصمعي رحمه اله : دخلت خضراء روح بن زنباع فإذا آنا برجل من ولده يفسق 
به في موضع کان آبوه يهب فيه المال ويضرب فيه أعناق الرجال» فقلت يا فضيحة. هذا 
موضع کان أبوك یهب فيه فانشد 
ورنناالمجد عن آباء صدقي أسأنافي ديارهم الصضنيعًا 
إذا الحسَبٌ الرفيعٌ تعارَرّفه ولاةٌالسَوء أوشك آن يضيفما 
وقيل لحكيم : كان آبوك أجمل منك وأعقل وأفضل فقال: لأني كنت به ولم يكن 
بي فهو آولی بالکمال مني 
وخطب أبو العذري إلى رجل من بني تميم ابته» فقال: لو كنت مثل أبيك زوّجتك. 
فقال: لو كنت مل أبي لم أخطب إليك. قيل لرجل من الأعراب: ما أشبهت أباكء فقال: 
لو أشبه کل رجل آباء کنا کآدم . 


(۱) الشعبة: الغصن» وهنا بمعنى القليل من الشيء - اهتذه: حسبوه 
(۲) الطريف: المستحدث من الأموال - التليد: الموروث. 
(۳) أي لا ينقع الأصل في الشرف إذا كانت التقس بخبلة 
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خلقاً وأحسنهم خُلقاء وكانت آمك أحسن الناس 
اا ی ای رس سر ان یا ا انی ا 

وقال آخر: إنما أنت كالبغل بأخذ أسرأ خصال الفرس والحمار. 

وكان عمارة بن عقيل قال: وال لأتزوجن امرأة جميلة بخرج ولدها على جمالها 
وفطتتي» فتزوج برعناء"“ فجاءت بان في رعونتها ودمامته. 


۵ ذم من قصر عن آبائه 
ذم رجلٌ آخر فقال: هو مزبلة بین جبلين آي دنیء من رفیعین. وقال علي بن الجهم: 
فان تكن منهم بلا شك فللمود قتار° 


وقال آخر: 

فإ قلئُم كع أبونا وأمنا فأي آديم ليس فيه أكارع° 
وقال آخر : 

لعن فزت بآباء لهم شلرفه) لد صَدَفْتَ ولكن بْسّمارلذوا 
وقال آخر: 


إذا انتس بوا ففزع من كرش رل الفْعال فعا غغ° 
وقال أبو خالد» يهجو خالد بن يزيد المهلبي ويمدح أباه» ولم يجتمع هذان المعنيان 
لاحد كما اجتمعا له: 
î‏ 


أبر لناعَيْتٌ نجيش سبي جوا لنت قي ولا تر 
وله فيه : 


اانا تة ان خلانارريحاابتل 


وه ان وال لپ راء 


() الفتار : الدخان أو الرائحة 
بي الساق المستدقة» جمع كراع 

5) عكل: آي اللئيم من الرجال» وأبر فييلة ف : 
)٥(‏ السيب: المطر الجاري أر العطاء ‏ الجولد: لكريم . 

)١‏ النبعة: الشجرة» والأصل الخلاف شجر الصفصاف - الريحان: النبات الطيب الرائحة. 
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ارقا اناري اي جز 
شري بِجَدبْه وضيعٌ بنفيه لمحي اكريم المزگب“ 
واخذہ أبو تنام فقال: 
ياأكرم الناس آباء ومُفَْخُّرا والآم الاس مبلوآومُخْكَبَرا 
ونظر رجلّ إلى ابن دنىء عن أب شريف» فقال: سبحان الله من قائل: بم 
ك هی اّ4 ونظر خالد بن صفوان إلى لثيم النفس كريم الأبوين» فقال: 
فلا يعجَبَنَ الاس ملك ومنهما ٠‏ فماخْبْكٌ من فضة بجي 
ذم من شان آباءء الكرامَ بلؤمه 
قال إيراهيم بن العباس: 
لعن لحفك بأبناء الكرام به لقذنقتم أبنااللغام بكا 


وقال آبو حنش 
لعن کان معن زا شيباد كلها قد شاد رو كل آي هلب" 
من لم بعتدٌ بشرف التفس ما لم بضات أيوه 

سمع عمر بن ابي رة قول الات 

انی مَنْ شغت واتخذ فة عت صباام ورولأه عن السب 
فقال اسکت فلا فخر» ثم انشا بقول: 

لافخراإلافځار 


يشمُوبأمكريمة واب 
۵ من یری من کر آباته 
سثل رجل عن نسبه» فقال: أنا ابن أخت فلان» فقال أعرابي : الناس ينتسبون طولاً 
وآنت تنسب عرضاً. 
قال ابو محمد الترملي: 
ت وأذمُمت أباً خالا أناابنأاختِ الحسنِ الحاجب 


ج قفاا ف زيي 
فقلتأُدينارمئ'هو فقالوالي‌الجچجبال 


(۱) المركب: الأصل. (۲) الفرآن الکریم : آل عمران/۱۷۹. 
(۳) شیبان والمهلب: قییاتان - شان: عاب وشزه 
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ولعبد الله بن سليمان في فصل إلى إسماعيل بن بلبل وإن من کان بلبلاً أبوه لجدير 
أن يض فو“ ليخرس عن تشقيق الكلام وتزويق الكتب بالكذب والآثام . 
۵ من ِب آبوة إليه 

قال عبدان : 


آرى الآباة بنتيبون جهلاً إلى الأشاء صن فرط الشلالّه 
ونازع عبد الله بن مسعدة عمرو بن هبيرة» فقال: يا واحد ابن واحد عرفت بأبيك 


فنسبت إليه وعُرف أبوك بك فئسب إليك . 


حديدئه إليْك فالا" 
ولبعضی شعراء أصبهان ویعرف بمحمد بن عبد اله بن کسیر 
تبجح بالكتابة كل وغد فقبحأاللكتابةوالعمّاله 
أرى الآباء نسبئهم جميهط ي إلى الأنناء من فزط الشذاه 
۵ کون الابن جارياً مجرّى الأب 
الصا من العصية هل تتج 
قال زهیر: 
وما يفعّلوا من فعلٍ صذقي فإلما ترارئه آباء آبائهمقبَْل 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ٠‏ وتُفْرس إلافي منابتهاالئحْلُ 
وقال الربيع البهودي: 
وفي أرومته ما ينبت العودا 


اة إلا لمن لقحت له 


وقال الأعشى : 
الغُوديب صز ماه وز ل عيدانغغصاره 
هل تيدالحيةإلاحية 
وقال الحمّيري: 
ف تأاتيكّبحنٍ بيضةمنبيض حيّة 
ابه الف أا والمتا سر ده 


(۲) شال: ارتقعت کقته. 
بتشیبه الرجل باییه 


41 


وقيل: فلان لا أصل له ولا فصل» فالأصل الوالد والفصل الولد. 


وقال ظفر بن الحرث العبدلي: 
وإ احق الناس أن لاتلوقه 
إذا المرء ألفى وَالدَبْه كليْهما 
قوم تشابهوا في اللؤم 


قال کثیر 

سواء كأشنانِ الجمارٍ فما رى 
وقال آخر 

إذاماة ت ايهم لاي 
وقال آغر: 

بلزناهمم واجداواجداً 

فلاذرأالرب ولدائهم 
وقال آخر: 


وان امرأ في اللؤم أشْبَةَ جنه 
من لوم تفه واصلّه 


على الشز من لم يفَعَلٍ الخير اله 
على اللؤم فاعذزه إذا خاب رائڈه“ 


لذي كثرةٍ منهُم على ناشىءٍ فصلا 
تشابهت المناكب والرؤوس 


وجذناهم الكل كالواجد 
ولابارك الربُفي الوالد"“ 


ورأله الأنى لغيزظلوم 


قي في المشل : الكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت 


وقال جریر: 


فرع ليم واصلّه غير مغروس” 


° 


وقال مماوية رضي الله عنه: السَقَلةَ من ليس له نسب معروف ولا فعل موصوف . 


من لوم أبواه 


إذا كر الإنسان بغاية اللؤم» قيل : هو عبد قن وهو المملوك الأبوين . 


قال شاعر: 
أب غير محمود السَجيًا 
وقال آخر: 


ووالدا فيهاالشديا يرز“ 


أب كَئُرث في العالّمينَ فضائِځه 


() را ۴ 
() فراه الله: خلقه. 


(۳) غير مغروس: غیر مثبت . 
() السنجهات: الصفات الحسةء جع سجبة. 


٠‏ من ذكر أن الشرف بالتقى 
قال الله تعالی: <4 ریگ عن ن دگ قال بعض العارفین ما آبقی اله 
بهذه الآبة لاحد شرف أبوة. 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه رأی رجلا يقول آنا ابن بطحاء مكة» 
فوقف عليه فقال: إن كان لك دين فلك شرف وإن كان لك عقل فلك مروءة وإن كان لك 
علم فلك شرف» وإلا فأنت والحمار سواء. 
وقيل: كان الشرف في الجاهلية بالبيان والشجاعة والسماحة» وفي الإسلام بالدين 
والتقى . وأما الأبوة فلا أبوة. قال شاعر: 
لعمرك ما الإنسان إلأبدينه فلا تترك النقوى اتكالاً على الحسّب 
فقد زين الإيمانٌ سلمان فارس ٠‏ وقد وضع الشُركٌ الشريت یف ابا ل 
٠‏ كونٌ الشريف من شرفه السلطان 
اصطتع کسری آنوشروان رجلاً لم یکن له نسب فقيل له في ذلك» فقال: اصطاعنا 
إياه نسب له. 
وفد حاجب بن زرارة على کسریافاتادگلپه» فقال: کسری لحاجبه : سله من هو» 
فقام رجل منهم فلما مثل بين يديه » قال له “مل أئت) قال: سيد العرب» قال: ألست زعمت 
نك رجل منهم؟ قال: منذ أكرمتني وأجلست ي ضرت سيدهم فحشا فاه لآلىء 
۵ ما اص به كل قبيلة من 
قال النبي ##: الأئمة من قريش وقال: الناس تبع لقريش في الخير والشر» وقال: لا 
يقومنّ أحد لأحد إلا لهاشمي 
قال يونس: ما في أسد إلا خطيب أو شاعر أو قائف أو زاجر أو فارس» وقال: 
ليس في هذيل إلا شاعر أو رام أو شديد العدو. 
وقال معاوية: من لم يکن من بني هاشم جواداً ومن بني العوام شجاعاً ومن بني 
مخزوم ذا أباء وأبهة ومن بني أمية حليماً لم يشبه أباه 
وقال محمد بن إسحاق: ما فتش أحد من بني المطلب إلا عن خصاتين باس وكرم . 
وقيل لرجل ممن آنت؟ فقال: من قوم إذا عشقوا ماتواء قبل : فأنت ! i:‏ 


من بني عذرة 


() الفرآن الكريم : الحجرات/١٠.‏ 
(۳) آي آن سلمان الفارسي ليس من صل عربي ولکن الایمان زټته وشرفه» بمکس ابي لهب ذي الاصل 
الشريف الذي وضعه الشرك. 
ذرة: قببلة عربية اشتهر آفرادها بصدق العاطقة وقزة الوجدء ومنهم الشاعر جميل بن معمر» 
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٠‏ المعرض بهجاء قبيلة 
قصد شويعر أا دلف يمدحه» فقال أبو دلف: ممر 
يقول فيهم الشاعر: 


؟ قال: من تميم قال: الذي 


م بطري اللؤم أهدّى من القطا 
فقال: نعم بتلك الهدا » فخجل أبو دلف وخوله وشارطه أن يستر ذلك عليه . 
ومازح معاوية الأحنف بن قيس» فقال: ما الشيء الملفف في البجاد""ء فقال 
الأحنف: السخينة""“ يا أمير المؤمنين» أراد معاوية قول الشاعر : 


إفااتا ما مي تفن تميم ‏ فرك ةنيش فچنء بز 
بتفناوبتنرأوبحُبْزٍ أوالشيءالملفْف في البجاد 
وأراد الأحنف ما يعير به قريش من أكل السخينة 
ولقي شرك النميري تميماً فقال له التميمي : يعجبني البازي» فقال: خاصة إذا 
اصطاد القطا . أراد التميمي قول الشاعر 
آنا البازي المطِل عَلَى لُمَيْر 
وأراد شريك قوله: 
تميم بطزق اللزم أهاى من القَطا 
وكان سنان النميريي بماشي عضري بن هييرة الفزاري وهو على بغلة» فقال: غض من 
بغلتك فقال: إنها مكتوبة . أراد ابن هيرة قول الكتاطر : 
فغض الطزْق إلك مِن تُمَيْرٍ 
وأراد سنان قول الأخطل : 
لاتأمننْ فزارياً خلوت به على قلوصك واكتبها بأشيار" 
EE TA‏ فقالت: يا بني نمير ما أخذتم بقول الله 
تعالی : فل إلمؤنی يسوا ن انمسر ولا بقول جرير: 
فغض الطزف إلك من تُمَيْرٍ 
ودخل محاربي على هلالي وکان على حافة غدير فيه ضفادع» فقال: ما تركتنا البارحة 
شیوخ بني محارب أن ننام» فقال: إنها أضلت برقعاً فكانت في بغائه» أراد الهلالي قول الشاعر : 


تن بلا شيء شيوځ محارب وما جلها کائث تريش ولا تري“ 


() الفرآن الكريم : النور/ .۳١‏ 
m‏ القلوص: الافة الشابة. () تريش: من راش: آعان وأعطى المال. 
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ضفادع في ظلماءِ ليل تجاوبث 
وأراد المحاربي قول الشاعر: 

لكل هلالي من اللوم بجبَةٌ 
ورای بعضهم على قیسيٰ بُرداًء 


المشتري الفلوّبجردحبره 
وعرض ابن هبيرة على ضبي يلاعبه فص 


فدلٌ عليهاصوتهاحيّة البخر 


ولاإبن يزي برع وقميصل 


فقال: إنكم لتغالودً بالبرود أراد قول الشاعر: 


0 


وزج فخجل منه» أراد به قول الشاعر: 


ألا كل ضبي من ال اللزم ازر 


٠‏ هجو القبائل 
روي أن رجلا عطش في مفازة 


فانتهی إلى خباء فعدت صبية فاقبلت عليه بماء ولبن» 


ا ا فقال: الذي بقول فيهم الشاهر: 


قالت: الذي يقول فيهم الشاعر: 


تميم بطرق ارم آفكاي من القطا 


فقال: بل أنا من بالهة. فقالت : 
إذاولدت حليلة باهتلي 
فقال: بل آنا من بني اسد» فقالت: 
ما سڙرني أن آي من 
قوم إذا اسبح الاضياف كلهم 


إاععبسيَة رلدّت فُلاماً 
فقال: بل آنا من قيس» فقالت : 
إذاقيسية عطسَث فبجها 
فقال: بل آنا من كلب» فقالت : 
إذا كلبيّة خضبّت يداها 


() البرد: 


الثوب !ا 


فقال: بل أنا من بني عبس» فقالٽ : 


غلاسأزاافي عدداللغام 


وأّني ل يوم ألف ديد 
قالرالأقهم بولي على الثار 


EE تبشزمابلزم‎ 
f 


فإ عطاسهاسبب الوداق 


فزوجهارلاتأقن‌زناها 


(1) سرائر: جمع سريرة» وهي السر الذي يكتم» والمقصود أن اللؤم يدوم ما داموا أحياء. 
(۳) الوداق: تقال لذات الحافر إذا أرادت الفحل - وودقت صرنه : سالت واسترخت . 


فقال: آنا من ثقيف» فقالت: 
أضل النايبونأباثقيف فمالهمابًالآالضلال 
فقال: بل آنا من خزاعةء فقالت: 
باعث خزاعة بيْت الله إذ سكرّت بزق خمروأئواب وأبراد 
فقال بل أنا من جرم» فقالت : 
إذا ما انقى الله الفتى وأطاعه فلس به باس وإن کان من جزم 
فقال: بل أنا من حنيفة» فقالت : 
أربها زمر‌التقخم والمجاى" 
بل آنا من عبد القيس» فقالت : 
علامة عبد القيس لاينكرولها اعاصيرٌ من فلو عليهم تفر 
فضجر الرجل» فقال: أنا من إبليس» فقالت : 
عجبتٌ من إبليس في تيههٍ بث مااظهّرمننييه 
تا على آدم في ب نکی و ار زا رو۹ 
فقال: اعفيني» فقالت: إلى لعنة ال إ5ةتترلق بم فلا تجحد إحسانهم 
خرج ة مننزهاً فلقى أعرابي قال مقن الرجلٌ؟ ففال: من عبد قيس» فقال: 
نسب مهزول فقال الاعرابي ممن أنت؟ فقال: من باهلةء فقال: وا ويلاء واهولاء أمثلك 
يقول نسبي مهزول وأنت بين الدعة والخمول. فقال له يا أعرابي أيسرك آنك أمير 
وأنك باهلي» فقال: لا ولا خليغة الله في أرضه فقال: ولك حمر النعم؛ فقال: لا ولا ما 
طلعت عليه الشمس . فقال: وإنك تدخل الجنة فاطرق ثم رفع رأسه فقال: إن کان ولا بد 
فعلى أن لا تعلم بذلك أهل الجنة فضحك بة ووصله 
وسأله آعرابي عن نسبه» فقال: من باهلة فقال : أعيذك بالله . وقال آخر لأعرابي : آنا مولى 
باهلةء فأخذ الأعرابي يتمسح به ويقول ما أبلاك الله بذلك إلا وجعلك من أهل الجنة . وتساب 
رجلان فقال أحدهما: يا ابن الزانية فقال الآخر : يا باهلي فقضی له وقیل له ربأت عليه . 
سال أعرابي عبد الملك وقد رآه متنكرأً ممن آنت؟ قال: من بني أميةء فقال : أنتم في 
الجاهاية مربون في التجارة وفي الإسلام تعادون أهل الطهارة» سيدكم حمار وأميركم حبارء إن 
بعين لم تدركوا بثار وإن بلختموه كنتم بشهادة الرسول من هل التار . 
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() باس: مخف باس: قوة - جرم: فنب. ( تفتر: تسکن. 
(۲) زمن التقحم: زمن ت والتحط (4) قواد لذريته: سمسار دعارة 
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رخو على خالد پن صفوان تاس من بني الحارٹ پن کمب عند السفاح؛ فقال له 
آلا تتکلم یا خالد؟ فقال: أخوال أ مير المؤمنين وعصبته وما عسى أن أقول لقو 
ن ناسچ برد ودابغ جلد وسائس قرد وراکب عرو فل عل مدعد واک انرا 
فقال الجاحظ وقد بلغه مقاله: لثن تفكر في هذا الكلام وأعده إنه لرواية 
كبير» ولئن حضره حين حرك فما له في العالمين نظير. وقال عمر بن عبد العزيز لحميري 
قومك الذين قالوا ريئا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» فقال: وقومك الذين فالوا فامطر 
علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فتبسم عمر رضي الله تعالى عنه. 


۵ من افتخر بتسبه فاعترّض علیه بما اخجّله 
قال قرشي لشريك: آلا تری إلى حسن ما قال الله تعالی فينا: ولم َر لل 
زیڈ فغال شریك قد قال في موش اعرا وگب بی قوم ره انی . وقال 
علوي لرجل: إنك تحتاج أن تدعو لي كل يوم خمس مرات تقول اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد فقال: إني أقول معه الطيبين الطاهرين» فأخرجك منهم . 
ودخل رجل من ولد قتيبة الحمام وبشار في الحمام» فقال: يا أبا معاذ وددت أنك 
مفتوح البصر فترى استي فتعلم أنك كذپتاا قي بولك 
إذاأغيّة ك نسبة باهإلي MES ESTE‏ 
على أ ادتهم کتاب موال 1 بتار 
فقال بشار: فانت من ساکقھم أربت فاه فقال: بل انان اشم قفان: 
أخطات» إنما قلت على أستاه سادتهم وآنت من سفلتهم لا من سادتهم. 
۵ من افتخر باب مطعون فيه فورض بتعریض او تصریح 
قال بلال بن أبي بردة لأبي الأسود: أنا ابن الحكمين. فقال: آما أحدهما ففاسق وما 
الآخر فمخدوع مائق 
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أنشد ذو الرمّة بلالاً: 
وحم لمن أبوموسى أبوة يوففه الذي نصّب الجبالا 
فقال ابن أبي 
٠‏ تفضيلٌ العلوية على سات الئاس 
قال منصور لجعفر بن محمد: نحن وآنتم في رسول الله سواء. فقال: لو خطب 


: والله ما وفق الله آبا موسی نفسه فکیف يوفق ابنه . 


() عره: عرد بعرد عرداً الحجر رماء بعيداًء وعرد عرداً: هرب وخر» والعرد: الصلب الشديد 
ر١)‏ القرآن الكريم: الزخرف/١٤.‏ (۳) القرآن لكريم : الانمام/ 1٦‏ . 
9) الإزار: اللوب. 
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إلیکم رسول اله ب وتزوج منم لجاز له» ولا يجوز آن بتزوج منا فهذا دليل على أنا منه 
رقو عا 

وقال المأمون لعلوي: ما فضلكم علينا في العرب من رسول الله 5ي؟ فقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام يدخل على حرمنا ولا يدخل على حرمكم . 

وقال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد قام من عنده علي بن الحسين من أشرف الئاس؛ 
فقيل ؛ أنتم لكم الشرف في الجاهلية والخلافة في الإسلام» فقال: كلا أشرف الئاس هذا 
القائم من عندي» فإن اشرف الناس من أحب کل إنسان آن یون مئه ولا بحب أن یکون 
من أحد وهذه صورته. 

٠‏ الممدوځ بأنه من م 
قال أبو الغمر: 
تبوامن بيت النبوة مفْخُراً علافي السماء فوق قط الكواكب 
يخاطبٌ فيه الروح بالؤخي جده وقدّك همامن مرسل ومخاط ب 

وقال پشار: 
دم النبيّ مشوبً في دمائيم و بخالِط ماء المزنة الضرْث“ 
وقال عبد الله بن موسی 


أنا ابن الفواطم من هاشم شاي علي وبلك اللبي 


رة الرسول 


إليّ تكاهى فخارالررى وكلهمليبخقولي 
جة في انهم أبناء الرسول 5 
قال الحجاج ليحيى عم أن الحسن والحسين أبناه رسول اله كا قال: نعم . 


قال: واله لأقتلنك إن لم ت بآية تدل على ذلك» فقال: نعم» إن الله تعالى يقول: وَين 
داد وسل واب إلى قوله: گرا وی سی وهو ابن مریم » 
وقد نسبه إليه. فقال الحجًاج: أولى لك قد نجوت» ولما أنزل الله تعالى آبة المباهلة دعا 
النبي ية الحسن رالحسين فدعا بهما إلى المباهلة» ولما قدم على البصرة اتخذ الأحنف 
طعاماً فحضره فقعد على سرير والحسن عن بمينه والحسین عن يساره» وجاء محمد بن 
الحنفية فلم يكن له على السرير موضع فقعد ناحية لذلك» فقال: أمير المؤمنين له: 
إنهما ابنا رسول الله وآنت ابني. 


(1) الروح: أي جبريل - الوحي: غلب فيما بلقيه اله إلى أنيان 
(۲) الضرب: المطر الخفيف . () القرآن الكريم : المومنون/ ۸. 
) القرآن الكريم : الأنعام/ .۸١‏ 
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ذم علوي 
كنب أبو الحسين بن طباطبا 
لْتحلبً الها ؛اناريتها 
فاحدّز على ثغرك من منعظ 

فكتب إليه الكادوشي : 
أإباحسَن أيماحاجة 
تصود بيزضك عزض اللغام 
وتعكق في سبل المنكراً 
لذا الخلافة لم ا 


نادت کټ لارا 
فإنلمْ نجذفيك من مغمَز 
ولرلاالتي مالسا 
وقال المتنبي : 


لبا إلى a‏ 


يخلع الَيْس ع ھا 
با ی ا 


دنك إلى شين هذاالقَسَب 
ESO ETE‏ 
ټظلمالتنصراهل الريب“ 
ولانصرتكمعليهاالعز 


أدنك صخ ومن شب“ 


بهاعلويا جد يز مام 


وله: 
إذا علوي لم يكن مشل طاهر 


فماهو إلاحجة للنوامب" 


وقال الخوارزمي : كأن الله لم يحَلقة إلا لتنعطف القلوب على يزيد» وقال ابن 
الحجاج علوي من أجله رحم الله معاويةء وقال بعضهم في ذم جعفري وبکري 


إن كان جعفرهم طيار أجنحة 
وإن تقولوا إلى الطيّار نسبعًنا 


فان أرلاتهم فينائقاصيصل 
فالتمْر ينبت في أضعاف الشيص*“ 


قال احمد بن یزید: تعدّی بكري على بي في مجلس» فاحتمله وقال: احتملته 


كرامة لاي بكر فقال ما أمكنك 
لا بارك الله في البّكري أن له 
ثا لراكبورجليه مغئَمل 


0 
m 
(0) 


العتار والمال من نقود وماشية 


ان تقول في فقل» فقال آبي: 


أباخيارأونغيأغیرمُختار 
أبوه ثاني رسول الله في الخًار* 


جمع فيقة» اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبنين 
لذي بعلوء الشبق - الضرع : مدر اللبن 
) ئعتق: يطول عتقه. 


(١‏ التواصب: ارب المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه. 


(۷) القيص: التمر الرديء. 


المقصود هو أبو بكر الصديق. 


أبوكٌ بعلو إلى الفردوس سلَمَةَ وأنت مقتحم تهوي إلى الئار 
وکانً ثوباء من فل ومن کرم وأئٹ لوباك من خزي ومن عار 
© استنكاف العرب من اله4جئة ١‏ 
صار أعرابي إلى سوار القا فقال: إن أبي مات وتركني وأخي فخط خطين ناحية 
وترك هجيناً فخط آخر تاحية ب يقسم المالء قال: المال بينكم أثلاثاً. 
فقال الأعرابي لا أحسيك فهمت فأعاد عليه الفتياء فقال: المال بينكم سواء. فقال: أيأخذ 
الهجين كما نأخذ؟ قال سوار: نعم. فغضب الأعرابي وقال: أعلم أنك قليل الحالات 
بالذهناء فقال: لا يضرني 
وجاء أعرابي إلى المهدي في طريق مكة فقال يا آمير المؤمنين آنا عاشق بنت عم لي 
وقد أبى أن يزوجنيهاء فقال: لعله أكثر منك مالاً قال: لا. قال: فما القصة؟ قال: ادن مني 
يا أمير الم فضحك المهدي وأصغى إليه برأسه» فقال سراً: أنا هجين. فدعا عمه 
وقال: لم لا تزوج ن آخیك؟ فقال إنه هجين؛ نقال : إن ذلك لا يضره» أخوة أمير 
المؤمنين كلهم هجناء . زوجه فقد أصدقت عنهريشرة آلاف درهم. 
قال الجاحظ : قلت لعبيد الكلايي ركان هكا فقيراً أيسرك أن تكون هجيناً ولك 
ألف جريب قال: لا أحب اللؤم بشي قلت إن امإ المؤمنين ابن أمة قال أخزى الله من 
أطاعه» قلت : نبيا الله محمد وإسماعيلي كانا ابي أمة» قال : لا بقول هذا إلا قدري. قلت 
فما القدريء قال: لا أدري. 
قال شاعر : 


لا أرضع الدهر إلا تعر واضحّة لواضح الجسم يحمي بجور الجار 
٠‏ ذل الوالي منتهم والاستخفا بهم 
كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية إذا أقبل العربي من السوق ومعه شي. 
مولى دفعه إليه ليحمله معه فلا يمتنع ولا السلطان يغير عليه ERR‏ 
فعل» > وإذا رغب حلم في أمناكحة مولاة خب إلى مولاها دون أبيها وجهاء 


عربي یقول یا قوماه» وان قیل مولی قول مال 
الله بأخذ ما یشاء» ویدع ما یشاء ولا یقولون للمولی کریم ولا حسیب وإنما بقولون فاره. 


۵ مناقبُ اولاد الشراري"“ 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس قوم أكيس من أولاد السراري لأنهم 


وهو الحذق أو الشديد الأكل. 
0 فر : جمع سرية وهي المرأة المملوكة الني يتخذها الرجل لتم . 
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يجمعون عر العرب ودهاء العجم. 

عاتب هشام زيد بن علي وقال ي آنك تريد الخلافة» وكيف تصلح لها وأنت ابن 
آمه» فقال : كان إسماعيل ابن أمة وإسحاق ابن حرة فاخرج الله من صلب إسماعيل خير ولد 
آدم. فقال هشام : إذاً لا تراني إلا حيث تكره. 

كانت أم علي بن الحسين عليهما السلام جيهان شاه بنت يزدجرد أخذما الحسين من 
جملة الفيء» وقال له أمير المؤمنين : خذها فستلد نك سيدا في العرب سيدا في العجم 
سيداً في الدنيا والأخرة. 

ولما فتح قتيبة بعض بلاد العجم أخذ إحدى بات يزدجرد فقال يوماً لبعض جلسائه : 
أترى ابن هذه يكون هجيناً؟ فقالت امرأة: نعم من قبل الأب. 


٠‏ عذر الهجناء 
ساب عبد الملك بين بنيه فجاء الوليد سابقاً وسليمان مصلياً ومسلمة مكيثا" وكان 


ابن أمة» فقال عبد الملك: لله در الأعور الشني حيث يقول: 
نھیکم آن تحھلوا هُجناءک م جلى حيلم يوم الرهان فتدركرا" 


وما ينوي المرآن هذا ابن شر“ 


وا هجي بضعه معشرا 
قَعَّذن به خالاته فخللئ و س الا إن عزق السوء لابذيذرك 
فقال مسلمة بيني وبينك الشني> اليس اسو الفا 
وکادن ترّی فينا من ابن سبية إذالقيّ الأبطال يطعئُهم شزرا 
فما زاذها فينا البباء نقيصَة ولا احتطبّث يؤماً ولا طبخت قّذرا“ 
وقال آخر: 
لا تزرینَ فنّی من أن يکود له أ من الروم أر سردا جما 
فإنماآمهاث الناس أوعية مستودعات وللاخساپب آنا 
٠‏ أصنافٌ الموالي 
الناس ثلاثة أصناف عرب وعجم وموال. فالعرب قسمان: ولد إسماعيل بن إبراهيم 
وقحطان بن عابر وهم هجان وهو الخالص وهجين وهو الذي أمه أعجمية حزة كانت أو 


() المكيث: المقيم في المكان. 
() هجاه‌کم: جمع هجین الذي آبوه عرب وآمه غبر عریة - تدرکوا: تؤخلوا بثارکم» نالوا 
(۳) متشرك: من نشرك: آي جُعل شریکاً الاسر للتساء 


(ه) الأحساب: جمع حسب وهو الشرف الثابت في الآباء 
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أمةء فإذا تردد فيه أعراق العجم فهر المعلهج؛ وأما الفلنقس فهو الذي أمه أمة وخاله عبد 
والمكركس الذي أمه أمة وكذلك جدته وجدة أمه. وإذا أحدقت به الإماء فحيوس من 
الحيس وهو الخلط وإذا وصفوا الإنسان بغاية اللؤم قيل قن» وهو المملوك الأبرين وعبد 
الصا لكل ذليل وعبد مملكة وكعبيد ذي الكلاع باليمن؛ وعبيد اين الأشعث بن قيس من 
أهل نجران الذين حكم عمر رضي اله عنه بان بردوا أحراراً بلا عوض» وعبيد الأعتاق من 
سباهم النبي 4 من هوازن وفزارة وبني المصطلق وسناهم بذلك لأته سار بهم كسيرته في 
سبايا غيرهم . ومن الموالي مولى السائبة وهذا كان في الجاهلية» وهو الذي سيب نذراً إلى 
الآلهة فلا يمنع من ماء ولا كلا ولا يورث ولا يعقل عنه وصار خليعاً 
٠‏ كونٌ الموالاة قرابة 

قال النبي ج مولى القوم منهم. وقال إل الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يورث. وقيل : الرجل لأبيه والمولى من مواليه . وقيل: المعتق من فضل طينة المعتق . 

وروي أن سلمان أخذ من بين يدي النبي ب تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه 
فانتزعها النبي إت من فمهء فقال إنما يحل لك من هذا ما يحل لنا. وقال عمر رضي الله 
عئه : أبو بكر سيدنا أعتق بلالاً سيدنا فأجراءليجراه في السودد 

وكان المهدي يمشي وبين بالية ظا ةين|حمزة فقال له رجل: من هذا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال هذا أخي وابن عمي ستتايةتدقلتتا ولى الرجل» قال عمارة: انتظرت أن 
تقول ومولاي» فانقض بدي من به فجکپ/المهپږې وال : إا بنو هاشم موالينا حب إلينا 
من أهالينا. 

وکان لرجل عبد عامل فاراد آن بستخافه» فقال : لست استأثر عليكم ولأن أكون عبد 
أحب إليّ من أن أكون عريباً لاحقاً 


٠‏ فضلاء الموالي 
قال عمر رضي اله عنه لو کان سالم مول حليغة حي لاسغلحقت وی رسول اله کل 
أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار» وولى عليهم آبو بكر رضي اله عنه سالماً يوم اليمامة . 
وقال بو بكر حين أرادوه على البيعة اکم ولا أتقاكم آقواکم 
عمر وأنقاکم سالم. قال الله تعالی : أف بق في ر بان ايتا بم اَمو 
يعني بقوله أفمن يلق ني النار آبا جهل» وبقوله ام من يأتي آمنا عمار بن ياسر. 


: لا تسوا فارسا فما سبّه أحد إلا انتقم الله منه عاجلاً وآجلاً. وحضر 


() الفرآن الكريم: السجدة/ .٤١‏ 


fr 


عند النبي ڳل مجوسي حسن الهيثة وضيء الوجه فجعل تحته وسادة حشوها قزو وأكرمه» 
فلما نهض قال عمر رضي الله عنه هذا مجوسي . فقال: قد علمت ولكن أمرني جبريل عليه 
السلام أن أكرم كريم كل قوم. 

قال سليمان بن عبد الملك: العجب لهذه الأعاجم كان الملك فيهم فلم يحتاجوا 
إليناء فلما ولينا لم نستغنِ عنهم. وقال إيضاً: الا تتعجيون من هذه الأعاجم» احتجنا إليهم 
في كل شيء حتى في تعلم لغاتنا منهم . قال المأمون: الشرف نسب» فشريف العرب أولى 
بشريف العجم من وضيع العجم بشريفهم» وشريف العجم أولى بشريف العرب من وضيع 
العرب بشريفهمء وهذا کلام شري 

ورأى النبي ب في المنام كأنه ردفه غنم سود فردفتها غنم بيض ما برى السود فيها 
لكشرتهاء فأخبر النبي ية بذلك أبا بكر رضي الله عنهء فقال: السود المرب ويسلمون 
والبيض العجم يسلمون بعدهم حتى ما يرى فيهم العرب لكثرتهم» فقال ي : بذلك أخبرني 


الملك سحراً. 

الممدوځ بكونه من العَجم 

قال بقار : 

نمّث في الكرام بني عامل روعي وأضلي قريش العجم 
وانشد الموبذ" : 

أنا ابن المكارم من آي جم رتالب إرثِ ملوك العجم 


لناعلّمالكابيان الذي 
فمل لبني هاشم أجمعين 
وعودوا إلى ارښکم بالحجازِ 
فإئي لاعلو سرير المالولك 
وقال أبو سعيد الرستمي : 
بهاليل عر من ذؤابة فارسٍ 
هم راضة الدّنيا وساد اهلها 


(۱) المويذ أو المويذان: حاكم الفرس أو المجوس 


(۲) الكابيان: الكابي: المرتفع» والكابي عظيم الرماد كناية عن المضياف 
(۳) بهالبل: جمع بهلول» وهر السيد الجامع لصفات الخير - هرينة: حي من قضاعة - عكل: بعلن من 


طابحة من العدنانية. 


به نرتي أننسوة الأ" 
هلمواإلى الخلع قبل الندم 
وال از شتاب وري العم 


بحذالحسا وراس القكَ 


إذاانعسبُوا إلا من عرينة آو غل 
إذا افتخروا لاراضة الشاء والإبل“ 


() راضة: من راض: فلل - والإراضة: من راض الإبل سقاها فأرواها. 
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۵ المستنكف والمُزری بهم 
سمع أعرابي يقول لآخر أترى هذه العجم تنكح نساءنا في الجنةء فقال الآخر : نعم 
أرى ذلك بأعمالهم الصالحة» فقال: توطا رقابنا والله قبل ذلك . 
وکان ناسك یقول اللهم اغفر للعرب خاصة وللموالي عامة» وأما العمجم فهم عبيدك 
والأمر إليك. 
وقال زياد" للأحنف : أرى هذه الحمراء قد كثرت وكأئي أنظر إلى وثبة منهم على 
العرب وعلى السلطان» وقد رآيت أن أقبل شطراً وأدع شطراً لإقامة الشرف وعمارة الطرق. 
وقال ابن الحجًاج: 
لاتفترز الك من فارس رو 
لوحدثث كسرى بذانفسُه صفَغُْةفي جوف إيوانه“ 
٠‏ ذم النبْط وأهل الرساتيق 
رُري في الخبر أن النبي 5 قال إذا تفيهقت الأنباط ونطقت بالعربية وتعلمت القرآن 
فالهرب الهرب منهم» فإنهم أكلة الربا رمات لشر وأهل غش وخديعة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما لو کان الشبطان انبا با كاضوالا كا . 
وقال شاعر: 
نبط إذا عرك الهوان بهت ترذ أكرمتهم ضغنرا" 
وفع إلى المأمون أن رجلاً شكا جاراً له وقال: واسيرة عمراه ذهب العدل مئذ مات 
عمر» فاستحضره وسأله فذکر ما یشکو منه فقال له: من آین قال: من أهل ناتية 
وهم نبط» فقال المأمون: :الف ھر کان بقرل بین کات ارہ لیا فا اج این ف فلیبعه 
فان کت تطلب سيرة عمر فهذا حکمه ثم أمر له بألف درهم وأمر صاحبه أن ينصفه 
ولا نزل الحجاج واسطاً نفى النبط عنه وكتب إلى عامله بالبصرة وهو ن 
یرل نا د کا ا من قبلك من النبط فإنهم مفسدة للدين والدنياء فكتب 
ت النبط إلا من قرا منهم القرآن وتفقه في الدين. فكتب إليه الحجاج : إذا قرأت 
فاب اعلا نن لاطبا ونم ین تووم فوا وتات ورود و مرت 


آیوب» 


ا ی انمتر دفن ف ا ا ق کے ع ری ن د 


(۱) زیاد: آي زياد بن آیه. () جوف الإيوان: داخل القصر. 
قيل نهم من العرب قطتوا جنوبي فلسطبن من قواعدهم بصرى وصلخد وصلع -ضغنوا: حقدوا. 
لبتبعوا 


fo 


رجل» فصاد رخمة وشواها ببعر ودفعها إلى خوزي» فقال الخوزي: أخطأات في كل ما 
أمرك به الملك. صد بومة واشوها بدفلى وادنعها إلى تبطي ولد زنا. ففعل الرجل وكتب به 
إلى الملك» فقال الملك: أ ولكن كفى أن يكون الرجل نبطياً لا يحتاج إلى ولد زنا 
فليس يزداد النبطي بذلك شراً فقد بلخ بجنسه الغاي 

قيل إذا جاء الرستاقي”“ بسلة 
الحسن علي بن أحمد بن العباس لم يظلم أحد كما ظلم أهل الرستاق لأنهم غرسوا الخشب 
ولیست تكسر إلا على ظهورهم . . كر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن النبي 
چن أنه قال : الأکراد + جيل الجن كوت حبهع الغطادهوإتبا سمو الأكراد لاد ليان عليه 
السلام لما خزا الهندسبى منهم ثمائين جارية وأسكنهن جزيرة فخرجت الجن من البحر 
فواقعوهن فحمل منهم کر جارية فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزبرة إلى 
أرض فارس فولدن أربعين غلاماً فلما كثروا وأخذوا في الفساد وقطع الطرق فشكوا ذلك 
إلى سليمان فقال أكردوهم إلى الجبال فسموا بذلك أكراداً 


»( 
ومما جرفي وة 


غة ومعدة جائعة فاضرب الباب في وجهه. وقال أبو 


۰ 
۵ النهيّ عن اذعاء غير الأب 

قال الله تعالی : ادعوم باهم هو اَذ مد أ . رقال که : ملعون ملعون 
من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه وقان غاي الصا والد از : الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ونهى رسول الله إ عن قبول شهادة الزنيم 
۵ المعرّض بسب 

لقي مزيد رجلاً فقال له ممن أنت؟ قال فرشي والحمد فثه. فقال: الحمد له في هذا 


ت عدبا في ب ني ثعلٍ فقدم الدال قبل العن في التب“ 


وبري من ال م 
(1) الرستاقي: معربة» وهو الخادم. (۳) الزنيم: الثيم» والملحق بقوم ليس مهم 
(۲) القرآن الكريم : البقرة/ ۲۸۲. () قوله: ققم الدال - يمني : دعباً. 


H4 


وةع ق القةتقكة وقح قى رويد 


۳ 
وقال زياد لرجل : يا دعيّ» فقال: الدعوة قد تشرف بها المدعي علي فكيف غير به . 
٠‏ التعريضُ بمن لا بُشبه أباء أو ذوبه خلقة 
قال عبد الملك لعبيد الله بن زياد : بلغني أنك لا تشبه أباك قال إني والله أشبه به من 
الماء بالماء والتمرة» بالتمرة ولكن إن شت أنبأئك بمن لا يشبه أباء. قال: من هو. قال: 
U e OL ELE‏ 
ومن هو« قال : سويد بن هجوف قال لسوید: آكذا قال نعم. قال دعبل : 


كأآلهم خبژكتاب ويقال 

وقال وهيب الهمداني 

الراشهم اليك مح 2 اهم مغتيزه 

کان باصبهان مجنون يعرف بابن|المسنهام»أ فقيل لاحمد بن عبد العزيز إنه مليح ذو 
نوادر» قال فاستحضره فلما تأمله قالية 

في اختلاف الوجوه من آل عجَل ‏ لدليل على فسادالنساء 

فاراد آن يبطش به ثم کف عنه مخافة أن يتحدث الناس بقوله فيكثر . 
التعریض بمَنٰ لا يشبه آباء فعلاً 

دخل أبو الحسن بن طباطبا على أحمد بن عثمان البري» وكان هجاء أبو الحسن 
بأهاجي كثيرة» فقال له: بلغني أنك تشعر ونجيد فقال كذا يقول الناس. نقال له تعريضاً 
أشعرت أن قريشاً لم تكن تجيد الشعر. وقال مروان بن آبي الجيوب في علي بن الجهم» 
وقد أجاد تعريضاً إلى الغاية : 

لعنرك ما جهم بن بدرٍ بشاعرٍ وهذاعلى ابيه يدعي الشغرا 
ولكن أبي قذ كاد جاراً أي فلما اذعى الأشعار أفهمني أمرا 
٠‏ التعريض بالرجل آن ابنه من زانية 

اأختصم إلى معاوية رضي الله عنه في غلام ادعى» فقال: ائتنوني غداً أقض بينكما 


(۱) پعني: حلقي. () المغر: اللون الأحمر. 
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فلما أتوه أخرج حجراً دفعه إلى المدعي» يعني بذلك قول النبي ب وللعاهر الحجر» فقال 
له الرجل: أنشدك بالل هلا قضيت بقضائك في زياد. فقال معاوية: قضاء رسول الله كل 
أولی بأن يتبع من قضائي . 
دخل ابن مكرم على أبي العیئاء مهئاً له بابن ود له» فوضع عنده حجرأًء فلما خرج 
قيل: لأبي العيناء : فقال: لعن الله هذا أما تعلمون ما عنى» إنما أراد قول التبي ي الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. ورأى عنده منجُماً فقال ما يصنع هذاء قال إنه يعمل طالع مولد 
ابني» قال: فسله قبل هل هو ابنك حقيقة . 
قال أبو علي البصير : 
آناناابوالعَيّناه 
نهنثه في آسبُوعه وملاکه 


لم ية وأبوال ناء داه 
وقيل لرجل ولدت امرآة فلان بعد الفاق خيسة أشهر» فقال: كان إناؤها ضارباً. 
وقيل لآخر مثلهء فقال: إنه بنى جداراًإعارئ#الفلّ كير . وقال رجل من أرلاد زياد لخر يا 
ابن الزانية» فقال: لا تسبني بشيء به رچ 
۵ من راجع اذه بدعوة باحسن تعريش 
کان بین يزيد بن معاوية وبين إسحاق بن طلحة بن عبید انه كلام بين يدي معاوية ؛ فقال بزید : يا 
إسحاق إن خيرألك أن يدخل بنو حرب كلهم الجنة » فقال إسحاق : وأنت والله لخير لك أن يدخل 
العباس كلهم الجنة» فأنكر يزيد ولم يدر ماعناهء فلما قام إسحاق قال معاوية : آتدري ماعنا 
إسحاق» قال يزيد : لاء قال : فكيف تشاتم رجلا قبل أن تعلم مايقال لك وفيك آنه عنى ما زعم الناس 
أن أباالعباس آبي وكانت هند همت به وبغيره» ونذلك لما جاءت إلى النبي ڳهازتبايمه فتلا عليها 
الآية» فلمابلغ قوله ولايزنين » قالت : وهل تزني الحرة؟ فنظر النبي لا إلى عمر وتبسم . 
وخاصم غیلان رجلاً من ولد زيادء فقال له الزيادي يا دعيْٰ» قأنشد يقول: 
بف قالث باجميل يننا فلت كلانايابثينًّ مريب 
فبلغ قولهما ابن عائشةء فقال: واه إن غيلان في التمشل بهذا البيت أشعر من 
جمیل. وشاتم أعرابي ابنه» فقال: لست بابني» فقال الابن: أنا والله أشبه بأبيك ولأنت 
كنت أغير على أمي من أبيك على أمك. 


() یقصد نسب زیاد بن آیه. 
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۵ من احتمل عيباً لتصحیح نسبه 


نافر لهبي رجلا من ولد عمرو بن العاص فمابه بسورة إا أعََّ ي" 


وعاب اللهبي بسورة تبت يتا أ ای م فقال اللهيي 
لم ت تفه بهاء لأن الله تعا 


لهب من الدرك في سو 


لو علمت ما لأولاد أبي 
لی صحح نسبهم بقوله: 9وامراثم 


َال التپ ولیم من کا لا سن ساح راش بي اماش دراه یل پید کا 
زنيم» والزنيم المنتسب إلى غير آبيه قال العودي مضيت يوماً في حاجة مع يحيى بن أكثم 


فاختصر بين طريقاً لم أعرفهاء فقلت له : آنا ابن 


ن بجدة“ هذه البلدة ومن لا يبرحها ولا 


أعرف هلا الطريق» قال لأن قول الشاعر لم يلحقك: 


تميم بطرق اللؤم أمدى من القَّطا 


فاحتمل هذا الهجاء تصحيحاً لنسبه 
٠‏ المعروفٌ بأنه عجميْ أو بطي متعرب 
قال پشار: 
أرفِقٰ بعمرو إذا حرّكت نسبئّه 
وقال آخر: 


وهل ال ا رة 


) لهيي: نسبة إلى آيي لهب 
اران لکریم السد/ا. 
: أي العالم بها 
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ا ا 

طيني‌الحقيقه 

1 في اكلام 

ي وال 3 

O 38 
۴ حر‎ ۴ 


بصماء عن ذكرٍ النبيّ صدوف 
وماهُرَّف في أعلاچهم بشريف 


لكشرى ادعاءفأين التبيط 


() القرآن الكريم : الكوثر/ .١‏ 
)١(‏ القرآن الكريم : المسد/ .٤‏ 


بات ذهبي الزهر طيب الرائحة - الشيح: نبات طيب الرالحة قويها. 


٠‏ ذم معي العَلوية 
قال محمد بن وهب : 
فتى لمارأى الأنسابً عرزا تناولّغيرّنسبةوالدبه 
ويزضى أن يقال له شريف ومن‌برضی إفاكذبوامل:ٍ 
۵ ذم من يدعي نسباً مرغوباً عه 
قال حمّاد عجرد في بقار بن برد: 
تُسبت إلى برد وآلت لغيره فمك ليزد نكت أمك من برد 
وهذا البيت في الهجاء من الأبيات النادرة العجيبة» وقيل إن بشاراً لما سمع فلك 
قال: تهيأ لحناد في هذا البيت بهجائي خمسة معان أرادها جرير في الفرزدق فلم 
یستکملها» حیث بقول: 
لما وضعث على الفرزدق ميسمي وضفًا 
رقال أبو محمد البريدي في الأاصممي: 
ان لي دعي بستني أ مى كنت في الأسرَة الفاضلّه 
ومن آنت؟ هل أنت إلا اسلين لاخ املك من بايله 
٠‏ المتقلّب في العوة 
قال دعبل : 


جدعت آنف الاخطر“ 


کل يوم لابي تما علي الشاب غار 
فهويومافيتميم وهوي أفي ف 
وقال آبو نواس 

لهُمفيبييهمنسَبٌ وفي وسط ال 

۵ من اذعى نسباً لاستفادته جاهاً أو نشبا 


وقال خالد التمار: 

عصام بن فيض باللجينِ وبالذَعَب ‏ ولبس الكسا والزغغران الذي يهب 
ودار بناها في ثقيفٍ ومسجد يرجى عصام أن يعَدّ من العَرَبْ 
وقال دعبل : 

الب هياك وة نے فقأاحلثعمڑمهانسبا 


(۱) میسم: علامةء وهنا هت راد الترقي الهاج -ضقا: صرت ياء وخدع. 
ییا (۳) الزعفران: نبات زهره أحمر. 


P: 


۵ من نسب مقصور عليه 


قیل: فلان نفع بقاع» لیس له فعل موصوف ولا نسب معروف ٠‏ 


قال شاعر : 


كالوة بالقاع لا أضل ولا ورق 


وقال الجاحظ : 
نسب‌الخمارمقصو 
وقال آخر: 
بقول سهل رالدي صامِد 
للناس آباء وماينتمي 
وقال آخر: 
لېسلەماخلااستەنىب 
۵ من صار مدع بين جماعة 
خبر زياد بن أبیه معروف جعیفران : 
EEE, A EE E EEF‏ 
همتاب قولب ني 
والامٌ تف ك منم 
٠‏ من نفى عنه الدعوة خسة 
قال ابن الزيات لا 
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بق اسف ية 


فقللسهل من‌ابوصاعيا؟ 
سهل إلى أكشرمن واحبِ 


كاله آدمأإبوالقر 


وة 2 


ن أبي دؤاد في مناظرته : ما آنا بدعي. فقال: صدقت ما دونك 


أحدِ فتستنزل إليه ولا فوقك من يقبلك فتنتمي إليه . وقأال رجل بين يدي أبي عبيدة: إن 
الأصمعي دعي . فقال: كذبت لا يدعي إلى أصمع أحد 


وقال شاعر: 
فماأنفيك كي تزداة لؤماً 
٠‏ المتشككٌ في آمه فضلاً صن آبیه 


قال عبدان» وهو من الأبيات الجيدة المشهورة: 


صحح لناوالتة ارلا 
وقال آخر: 
إذاأقنت لكاأمآفصخ لها 


() الود الوتد. 


لالام من ايك رلاائلاً 


وآلتفي جل مي‌الوالد 


وآنت في حرج إن جنا باپ 


وقال آخر: 
إذا الأعصياء ادوا واإلدا وجذنالامتعمياوالده 
وقال مساور الوراق: 
ابن عبد العزيزأدغمّ فيه شبةمنشراركلّقبيله 
صدژه من محارب ويداه ‏ من ‌غني ورأسُه من ر 0 
ذكاء ولد الزنا وفرعتته 
قال قدامة : أولاد الزنا أنجب لأن الرجل يزني بشهوة ونشاط فيخرج الولد كاملاء وما 
يكون عن حلال فعن تصنع للرجل إلى المرأة. 
قال ابن بوسة الأصبهاني 
إنسي إذا ما رايت فزخ زنا فليس يَحفى علي جَوهره 
لوفي جداريخط صررئّه لماجّفي كف منْيُصوزه 


9( 
ومما اچاء في الأفارب 


# فضل صلة الرحم وذم قطيعته 

قال اله تعالی: ( 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسمى فمن رصلها وصلته ومن قطعها قطعته . 
وقال عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع النبي به فقال لا يجالسنا قاطع رحم فقام شاب 
فأتى خالة له» وكان بينه وبينها شيء فأخبرها بقول النبي کل فاستغفرت له واستخفر 
لهاء ثم رجع والنبي بل في مجلسه فأخبره فقال النبي &#: إن الرحمة لا تئزل على 
قاطع رحم. وقال إل: الرحم منماة للعود مثشراة للمال منسأة"" في الأجل . وقال 
جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالى: أل 
ییاو ہآ أ آ پوه أن بوس رتوت رم او سوه ساي وتذاكر واصلة الرحم 
فقال أعرابي : منسأة في العمر مرضاة للرب محبة في الأهل. وقيل: الصلة بقاء والقطيعة 
فتاء. 


. (۳) مسا: من ناء آي ار 
الساء/٠ )٤(‏ القرآن الكريم: الرعد/ ۲۳. 


() بجیلة: اسم ت 
(۲) القرآن الكريم : 


rr 


٠‏ حت الأقارب على النظاهر 
دعا أكشم بن صيفي أولاده عند موته» فاستدعى بضمامة من السهام وتقدم إلى كل 
واحد أن يكسرها فلم يقدر أحد على كسرهاء ثم بددهاء وتقدم إليهم أن يكسروها 


فاستسهلو! کسرهاء فقال : ونوا مجتمعين لیعجز من ناواکم عن کسرکم کعجزکم . 


وفي ذلك شعر: 
إن القداح إذا اجتمعن فُرامَها 
عزت فلم تُكسر وإن هي بُددت 
وقال عبد العنبري : 
إذا ما أراة الله ذل قبيلة 
٠‏ المُراعي رحمّه والمحامى عليه 
قال بعض بني أسد: 
وأستنفد المؤلى من الأمر بعدَّما 
وامنځه مالي وڌي وض رت 
وقال بعضهم: 
ومولى جفْث عنه المّوالي كانه 
ربِمْت إذا لم ترأم البازل ايها 
تفضيلٌ الأقارب على الأباعد وإن عادُوا 


بالکسرذو حرد وبطش اید 
فالوهن والتكسيرللمتبدد 


رماهُم بحشتيتِ الهوى والحخاذل 
يزلٌ كما زل البعيرٌ عن الدخض”“ 
إن كان محنيٰ الضلوع على بُُّضي 


من الجؤس مطل به القاز أرب 
ولم بك فيها للملبسين مَخلب" 


لما استخلف يزيد بن المهلب ابنه بجرجان» قال له: انظر إلى هذا الحي من اليمن 


فكن لهم كما قال العباس: 
فقومّك إن المرء ما عاش قومه 


ونحوه قول بعضهم: 


وإن لامهُم ليسُراله بأباعِد 


أدناك أدناك وإن رفضك وقاولو“ 


وقال بعض بني قيس : 
وآخ لحالِ السلم إن شفت واعلمّنْ 


() الأيد: القوي. 


بان سوى مولاك في الجُور جنب“ 


(۲) الدحض والذحض: المكان الزلق. 


(۳) رثمت: عطفت عليه - البازل: الذي طلعت نابه من الإبل 


(0) قلاك: أبغضك 


rr 


)١(‏ الأجنب: الذي لا ينقاد. 


ومولاك مولا الذي إن دعوْتّه 
وقال آخر: 
لعفري لرهط المرءِ خيْرٌ بقيةٍ 
© استبقاء الأقارب لدفع الأباعد 
قال النعمان 


وإني لأستبقي امرا السوءعذة 

أخاف كلابً الأإبعدين وهرشها 
وقال م المري: 

ولا تهجز كلاك واصطيغها 
ر 

وذوي ضباب مظهرينٌ عداو 

ناسيتُهم نفصاهم وتركهم 

جما اتل لاداس 

۵ تفضيل بعض الأقارب على بعض 


أجابّك طوعاًوالدماءتصبْبُ 


علښه وان عالوابه کل مرگب 


لعدوة عريض من القؤم جانب" 
إذالم تهارشهاكلابُ الأقارب 


لتطعمَّهاكلابً الأبعّدينا 
قزحى القلر ب معاودي الأفناو" 
ومُمْإذادكر الصديق اعادي 
ية رالسلاح إلى ذوي الأخقادِ 


قيل لامرأة أسر الحجاج زوجيارابنهاوإخاهاز_اختاري واحداً منهم» فقالت: الزوج 
موجود والابن مولود والأخ مفقودء أختار الاح فقا الحجاج عفوتُ عن جماعتهم لحسن 


کلامها. 
ذم الأقارب 


قال بعضهم : :الات ری و غم ولاخ ل ورل کید رالا نر مار . قال شاعر: 


إد الاقارب كالعّقار 
وقال آخر: 

يقولون عر في الأقارب إن لث 

ترام جميعاً بين حاسدِ نعمةٍ 
وقال آبو نواس 

وما أنا مسرور بقزب الأقارب 


() ھالوا: جاروا. 
(۳) الأفناد: جمع فئد وهو الباطل. 


ب أوأضز من ال قارب 


ومااليزإلافي فِراق الأقارب 
وبين أخي بض وآخر عائب 


إذاكانً لي مهم قلوب الأباءِد 


() عزيض: الذي يتعرض للناس بالشز. 


۵ تفضیلٌ بعيدِ موا على قريب معاد 


قال مقاتل : صدیق موافق خير من ولد مخالف» ألم ت 


ور 


ین غك م 

القرابة : 
رټ ب س 
وقال الزبيري: 


زك البعيد وأصلا 
وقال يزيد بن الحكم 
ولقذيبكورُلك الغريبُ 


التذقم لترك الأقارب واتباع الأباعد 
قال الحارث بن ظلامة : 
سفهنا باتباع بني بخيفن 
حا قارص لماتروى 
ذم من تفعهُ للأباعد دون الأقارب 
قال ابن الأحوص : 
من الاس من يْشى الأباعدً نفعةُ 
وقال آخر: 


وما خير من لا ينفح الأهل عيشُة 
وقال آخر: 
فت هو لابن العم كالذفب إن رأى 


تسمع قول الله تعالی: <إلم س 


َمل َر سج . وقيل: القرابة تحتاج ال المودة والموذة تستغني عن 


وإنذلمتذيومني قراه 
2 8 ا 
تبات صدورمَم بي مسترابه 


القريبُ النسيبُ ناراً وعارً“ 
أخأويقطعُلكالقريبُ 
وترو قربي اتتا 
حرق الماء رابع السرانا 
ویشقی به حنّی المماتِ أقار" 
وإن مات لم تجزغ عليه أقاربُه 


لصاحبەيومادمافهوآكله 


وأقربائه . وقيل لمعاوية رضي الله عنه ما النذالةء 


العدو. 

وقال الجعدي: 

ألا إن قومي أصبځوا مل خيبرَ 
وقال بيهس الضبي : 

إذاماآلقى العمدفثعلبٌ 
وقال الغطفاني : 

جهلاًعليْنا وجبْناً عن عدزهم 
وقال زیاد الأعجم: 

تلينْ لأهل الغل رالغمّ مئهم 
وقال آپوب: 


تصولٌ على الأدنى وتجتنبُ الجدا 
وأنت كفحل السّوء يبدا باه 
وقال کشاجم : 
وتراه ي ن مښتیاۍ 
ال 3 ا 
۵ علرٌ من یکره بعیداً ویطرح قریباً 
إن يعجپٍ الأقوا ام ني عندمُم 
فبنو أمية والفرزدق صنوُْم 
٠‏ عداوء الأقارب وتعسر إزالتها 


فقال: الجراءة على الصديق والنكول عن 


بهاالداءلكن لايصُرالأعاديًا 
وعلى الأقارب شب ليث ضيعم 
لبشسث الخلتان النكلْ والجښ“ 
وآنت على أهل الصفاء غليظ 
ومامَکذاتٌّبنی المکارم با يُخيى 
تر باقي اليل سائمة تزعى“ 

نهاوئنيدمنئظر 


من دون ي رحم به ای توصل 
نسبأوكانوصالهم لايُفْبَلٌ 


أعدازكم اكفاؤكم والاقارب عقارب وأمسهم بك رحماً أشدهم لك لدغا. وقال 
جاويذان: فروخ ثلاث لا يُستصلح فسادهم بشيء من الحيل: العداوة بين الأقارب» 


وتحاسد الأكفاء» والركالة في الملوك 

وکان ابن 
وقال طرفة بن العيد: 

وظلمٌ ذوي القربى أشذ مضاضة 


() الخلتان: الصفتان - النكل: الإحجام والامتاع 


رة يقول: الله احفظني من عداوة الأقارب. 


على المَرْءِ من رفع الحُسَام المهتدِ 


() السائمة: الماشية التي ترعى. 


وروی عدارةٌ ذي القربى۔ 


قال الهيشم النخعي : 
بني عمنا إن العداوة شزها ضعًائنٌ تبقّى في نفوس الأقارب 
وقال ببغاء: 


للظم والدل مابيّن الأباعد روخ 
فإذا أتْكَ مِنّ الرّجال قوارض ٠‏ فسهام ذي المُربى القريبة أجرخ 
٠‏ من يتحامل على ذويه إذا رآهم في محنة 


قال عامر بن لقبط : 
لعمرك إني لوأخاصِمْ حيْةً إلى قعفس ماأنصفنني قعفْسل 
فاليم طلا إلي كالهم فاب الفضاً والذئبُ بالليلي طلس 
وقال عدي النبهاني : 
أعان على الذهر إذ حل بزكه . كمى الدهر لو وله بي كافي" 
وقال آخر: 


وكنت كذئب السوء لما رأى دما به احبه يوماًاحال على الدم 
الحمية للأتارب وإن كانوا أعداء 
في المشل: آكل لحمي ولا أدعه لأكل: وقيل: الحفائظ تُذهب الأحقاد لا يعدم 
الجوار من أمه حية. 
قال شاعر : 
لكل امرىءٍ حالان بؤس ونعمَةٌ وأعطفهُمٌ في النائبات أقاربه 
وقال حریٹ بن جابر: 
إذا ظلمَ المؤلى فزت لظليه ٠‏ فحزك أحشائي وهزت كلابي“ 
وقيل لأعرابي: ما تقول في ابن العم» فقال: عدوك وعد عدرك. ولما مات 
عبادة بن الصامت» رضي الله عنه بکی عليه آخوه آوس بن الصامت فقيل له: أتبكي عليه 
وقد کان بريد قتلك فقال حرکني للبکاء عليه ارتکاضنا في بطن وارتضاعنا من ثدي . 


() الدل: معربة» بممنى الفؤاد - أروح : واس 
(۲) طلس طلسا: كان أغبر إلى سوادء فهو طلس جمع أطالس» والأطلس: الذثب الذي لا شعر على 
(۴) البزك: الکاپوس. () هزت کلاییا: 


طعت بائرمح 


fv 


التجافي عن ذنوبهم ومداواة عداوتهم 


قال الشعبي : لا يكون الرجل سيدا حتى يكون مستعملاً قول الشاعر : 


وإلي للبَاس على القت والقلى 

أذبُ وأرمي بالعَصا من وراِهم 
وقال سالم بن وابصة: 

ونير من موالي السوء في حسب 

داوبْتُ صدراً طويلاً غمره حقداً 
وقال محمد بن عبد الأزدي: 

ولا أدغ ابنّ العم بشي على شفًا 
والأبيات كلها. 
قال الموسوي: 

لويتٌ إلى وذ ا 

وقَلَمْت أظفاري وكئْت is o‏ 

واوطاث اقوالّ الوشاة أخايملي 


بني العم منهُم كاشح وحسو 
واإبدأبالځشنى ليم وأعود 


يقناث لخمي وما تشفیه من قَرم“ 
منه وقلمت أظفاراً بلا ج۳ 


وإن بلعنني من أذاه الجنايع 


وشیا کان . سمعي مدرجاً لانم 0 


۵ تاف من جئی علبه آقاربه فلم بک الاتتصا منم 


قال المتلس 

فلو غْرٌ أخوالي أرادوا نقيصّتي 

وما كنب إلا مثلّ قاطع كفْه 

یداه أصابّت هذه حتف هذه 

فاطرق إطراق الشجاع ولو برّى 
وقال فو الأصيع: ٠٠٠‏ 

لولا أواصز فُربى لت تخفطها 


إا بريشُك بزياً لا انجيابٌ له 


)١(‏ الكاشح: العدر المبغض. 
(۳) پلا جلم: بغر قطع وجز. 


جعلتُ لهم فوق العرانين ميْسّما 
بکد له اخرى فأاصبح أجذّما 
فلم تد الالخرى عليه مقذما 
مساغا لابب الشجاع لينا“ 


را ايلاتي 
إئي رايئُك لاتنفَكّتب . 


() النيرب: الشرير - القرم: شتة شهرة اللحم. 
() الجتادع: البلايا. 

. الأخامص: جمع آخمص» وهو من القدم باطتها الذي يتجافى عن الأرض‎ )٥( 

)١‏ مساغ: من ساغ (الطعام): سهل مدخله في الحلق - يقم : صد 
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۵ من جازی أفاربه بذنوبهم فتاتف لذلك 


قال العديل العجلي : 
ظللت أساقي الهم إخوتي الألى 
کی حزنا آن لا ازال آرى القنا 
وإني وإن عاديتهم وجفوئهم 
وقال قیس بن زهیر: 
فإن أك قد بردت بهم غليلي 
وقال آخر: 
فإن تك حي تبلغهُم بجُرم 


© الح على معاقبة من يمادي من الأقارب 


قال اوس بن حبنا التميمي : 
إذا المرء أولاك الهوادً فأؤله 
وقال غیره: 
إذا مولا كاد عليْك عزنا 
فلات إليه ولا ترق 
فمالك كالقلى في غير جد 
۵ من تبجح بمعادًاة ذویه 
قال أرطاة بن سهية: 
ونحنٌ بنو عم على ذات بيينا 
ونحنُ كصدع الع إن يعط شاعباً 


أبوهُم أبي عند المزاح وفي الجَّذ 
يمج نجيعا من ذراعي ومن عَصدي 
تألم مناعض كبام كيدي 


فلماقطع بهم إلأبناني" 


وإن ظلمُوالمُخترق الضمير 


مانا وإن كانت قريباً أواصر." 
اقا لقم بالعجب الجيب 


ارام نتسه عرض الجنوب 
إذاولى صديفُك من طبيب 


ذراني فښنابغقةرتنان 


يدعهوفيهعيبُه متشاخس ia‏ 


وتمثل يزيد بن معاوية لما بلغه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بقول 


الفضل بن العباس بن 
مهلا بني عنْنا مهلا موالينا 
(الأبيات) وهي في الحماسة. 


() القنا: الرمح 
(۳) أولاك الهوان: جعلك 


- النجيع: الدم 


لاتنبُشوابيتناما كان مذفُونا 


(۲) الغليل: شد العطش. 


(1) العس: القدح الكير - متشاخص: من شخص بمعنى اضطرب. 
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٠‏ ذم من يتطاولٌ على ذويه في الرّخاء ويضرع له في اللأراء 


قال علمس بن عقيل : 
فأما إذا عضت بك الحربُ عضة 
وأما إذا آتلت أنناً ورخوةٌ 
وقال شاعر: 


إاأخصبئم كنثم عدوا 
٠‏ الشاكي ظلمّ مولاه وحده 
قال شاعر: 
إذا ما ابتتّى المجدَ ابن عمك 
تملأآمن غيظ علي فلم يرل 
وقال عبد اله بن طاهر 
أخي مالك لا 
ذم عشيرة بذد الجهل شملّهم 
وقال آبو بعقوب الجريمي : 
كاتوابني أم ففزق شملهم س عم العقول وخفة الأاخلام 
وقال علاق بن مروان 
وكائث بنو ذبيان عرَا وإخَرَةٌ ٠‏ فطِزتُم وطارُوا يضربون الجُماجما 
وجوبٌ تعظيم الأخ الأكبر 
حضر عند النبي ا أخوةء فتكام أصغرهم فقال عليه السلام: كبروا كبروا. وقيل 
الحكيم معه أخ أكبر منه» أهذا أخوك» فقال: بل أنا أخوه 
وکا الحسن والحسين رضي ال عتهنا كلام فقيل للحسين ادخل على آخبك فهر 
أكبر منك» فقال: إني سمعت جدي ڳل يقول أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما 
رضا الآخر كان سابقه إلى الجنةء وأنا أكره أن أسبق اسب أخي الأاكبر فبلغ قله أخاء فأناه عاجلاً 
وأرضاء. 


. وصفٌ أخوين مختلقين في الكيس والبلة 


من الأخوين اللذين كانا لأب وأم وتفاوتا في انعقل جداً علي وعقيل ابنا أبي طالب» 
أمهما فاطمة الأسدية. ومعاوية وعتبة أبنا آبي سفيان» أمهما هند بنت عتية . 


7 اللاواء: والفیق (۲) رخوة: رخاء الميش (۴) عيالاً: كثير العيال. 
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٠‏ وصفٌ آخوين وضع ورفيع 
قال الأصمعي: لم يقل أحد في تفضيل أخ على أخ وهما لأب وأم مثل قول ابن 
المعتز لأخيه صخر: 


تفاضلَت المناكب والرۋو“ 


تفرد بالعَلياء عن أهلٍ بييِه 
وتختلف الأثمار في شَجُرانها 


وقال السيد الحميري: 
فان قلئُم آبوناعبْدٌ د س فإنالزنج من أولاد وح 
هما عزقان من آصلٍ جمیعا وکین لیس نع مغل شيع" 
وقال أبو العواذل: 


علي وعبد الله نمي هما رى رشان ها بين الطبائع والفِغْل 
ألم تر عبد اله يلحى على التدى عليَا وبلا علي على ابل 
وقال رجلٌ لأخيه لأهجوَّلك» فقال: كيف تهجوني وأنا أخوك لأبيك وأمك. فقال: 
غلام أناه اللوم من شطر نفْيه ولم يأته من شطظرآم ولا أب 
۵ عذرٌ من صارَمّ آخاه وباعَدَةُ وجفاه 

كتب الفضل بن سهل إلى المأمون أمابعد فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين 
في النسب واللحمة فقد فرق كتاب الله بينهماء فيما اقتص علينا من نبأ نوح» قال يا نوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح . فلا صلة لأحد في معصية الله ولا قطيعة ما كانت 
القطيعة في ذات الله والسلام وقيل لأعرابي لم تقطع أخاك شقية فقال: أنا أقطع الفاسد 
من جسدي الذي هو أقرب إل منه فكيف لا أقطعه إذا فسد. 


() المناكب: جمع منكب وهو مجتمع رأس الكف والعضد. وهنا بمعنى الأعضاء الأطراف. 

() حش اليهود: الحش: القطعء وني المدل إحشك ونروثني اي ألقي عليك حشيشاً وتلقي علي روا 
الع : ا أغصانه السهام - الشيح : نبات طيب الرائحة. 

)٤(‏ الحى يلحى: يلوم - التدى : الكرم. 
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٠‏ وصف أخوة متفاوتة في 
قال مخنث لأبي عباد وكان قبيحاً ومعه أخ صبيح: ما مَك إلا شجرة البلوط تحمل 
سئة بلوطاً وسنة عفصاًء أخذه ابن طباطبا فقال : 


بصورة قبيخه جداً وأخرى حُسَّه 
أنا التي تشبهها البلوطة الممكَحئه 
EEE 3‏ 
شدزاا ةه ط ته 


وقال آخر: 
أما رأيت بني بثر وقد حفلُوا كألهمخبربقالوكتاب 


هذاطويل وهذا حئبل جخدٌ بشو خف صمیر اجب الات 
۵ ما بُ آن يون عليه فضلاءُ الأقارب 

قال عبد الملك لغيلان: أخبرني عن,أفضل البنين : السار البار المأمون منه 
المار. قال: فأفضل البناتء قال: الخعخالإلى القبر المفيدة أباها سنا الأجر. قال 
فافضل الإخوان» قال: الشديد العض الام لهد الذي إذا شهد سرك وإذا غاب برك . 
قال: فأفضل الأخوات» قال التي تقد اها ولا تكسو عاراً آباها فقال عبد 
الملك: لله أم دزت عليك. 
© فضيلة الخؤرلة وكوتُها كالأبوة 

پروی آن الأسود ابن وهب خال رسول الله هل أستاذن عليه فبسط له رداءه» فقال الأسود: 
حسبي آن آجلس على ما أنت علیه» فقال #5 اجلس قإن الخال والدء فأجلسه عليه . 

وقال عمر رضي اله عنه : لن بقیت لأسوَين بين طرفي رسول الله اة حتى إذا قيل : بئو 
هاشم قیل بنو زهرة» فان الله اختارهم له من قبل أمه كما اختار بني هاشم من قبل أبیه . 

وقال الحجاج لابن معمر: إنك تزعم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابنا رسول 
اله ب قال: نعم قال: والله لأقتلنك. نقال ابن معمر: أليس الله بقول ومن 
وسلیمان إلى قوله وزکریا ویحیی وعیسی وإنما عیسی ابن مریم ابن بنت» فقال : نجوت . 
٠‏ ذم الخؤولة وإنها ليث بسب 

قال حسّان بن وغلة: 

إذا كنت في سغد وأمك منهمُ غريباً فلا بغززك خالّك من سعْدِ 


داود 


(۱) الحتبل: القصير الضخم البطن - جحد: قليل الخير. 
4Y‏ 


فان ابن أختِ القزم مصغ إناءء إذالم تزاجم خااه باب جلد 
وتقدم شاب إلى عبد أله بن الحسين فقال : إن جدّي أوصى بشلث ماله لو لد ولده وأنا من 
ولد بته والوصي ليس بعطيني منهء فقال: لاحق لك فيه» آما سمعت قول الشاعر : 
وتا بتر ناتاو اا بنومُن آأبناء الرّجال الأباعِد 
٠‏ المذعي قرابة بعيدة 
قال رجل لأخر: لست ترعى حقى وبيننا قرابة فقال من أين؟ قال: إن أباك كان قد 
خطب آمي فلو تم الأمر لكنت أنا أنت؛ فقال هذه وال رحم ماصة . 
وتعرض رجل لهشام وادعی آنه اخوه» فسأله من أين ذلك؟ قال من الأم فأمر بان 
يعطى درهماًء فقال: لا يعطى مثلك درهماًء فقال: لو قسمت ما في بيت المال على القرابة 
التي ادعينها لم ينلك إلا دون ذلك 
وقال ابن مقرع في زياد : 
وأشهد أن ك في فُريشٍ كال السفب من ولد الحمار 


وفي شعر آخر: 
كال السقلبا#انإل/النمام 


() الجلد: القوي الشديد على المكروء ‏ اللفب: ولد الثاقة. 
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الحد السادس 


في الشكر والملح والحمد رالذم والاغتباب 
والأدعبة والنهنئة والهدبة والمرض 


٠‏ حقيقةٌ التكر 
قيل: الشكر ثلاثة: شكر لمن فوقك بالطاعة قال الله تعالى: «اعملوأ ال داد 
شک ولمن فوقك بالإفضال قالپاڭ تجار إن نشوا آله وا سسا وة 
کا عی4 ولتایا با کنا" فال الله تعالی: (دا خیم 
مکی اخسن ینہآ أو روا2 
وقيل: الشكر ثلاث منازل همير اقب رتا أللسان والمكافاة بالفعل. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكر. 
إيجاب الشكر 
قال النبي ي: من كان عليه يد فليكافا عليها فإن لم يفعل فليشنين عليه قإن لم يفعل 
فقد كفر النعمة . وقيل: إذا قصرت يدك بالمكافاة فليطل لسانك بالشكر . 
قال شاعر: 
أعلي لوم إن مدخت معاشراً خطبواإلى المذخ بالأموال 
يَسَرخزحون إذا رأؤني مقلا ٠‏ عن كل متكايِن الإجلالِ 
٠‏ ذم الكفران 
خطب نصر بن سيار فقال: فال النبي ڳل من أنعم على قوم فلم يشكروه فدعا الله 


(۱) القرآن الکریم : سبا/ ۱۳ . 
(۲) القرآن الكريم: التغابن/ ٠١‏ . (4) خطبوا: حققراء وصلوا إلى. 
(۳) القرآن الكريم : النساء/٦۸.‏ () القرآن الكريم: إبراهيم/ ۷. 
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عليهم استجيب له فيهم» الهم إني قد أحسنت إلى آل سام فلم يشكروه الهم فاذق حړ 
الحديد فما دار عليهم الحول حتى قتلوا جميعاً. وقال الله تعالى ر ر 
إن كرا سه لك إذا قل الشكر حسن المن. روي عن النبي ل آنه قال لعن الله 
قاطعي سبل المعروف فقيل : من هم؟ قال: من أزهد في المعروف لكفران النعمة. 
# الحتٌ على استزادة النعمة وارتباطها بالشكر 
قال الله تعالی : «لین َر رد45 وقال عمر رضي الله عنه: أهل الشكر 
في مزید من الله تعالی لهذه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت . 
الشكر نسيم النعم» النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر. 
وقال النبي ##: أوطد الاس نعمة أشدهم شكرأًء وقال النبي #ل: أشكر لمن أنمم 
عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت وإذا 
كانت النعمة وسيمة فاجمل الشكر لها تميمة 
وقال ابن المقفع: استولقوا عز النعم بالشكر. وقيل: النعم إذا شكرت قرت وإذا 
كفرت فرت. قال ابن سقلاب : رأيت البحتري فقلت ما خبرك فأنشد بديهة : 
يزيد تفضلا وأزيد سخا وك دأ ادا ودأبي 
٠‏ الحتُ عن الإسداء إلى من لا بشكر 
قال عمرو بن مسعدة قيل : لاحب هن يكون ايتقمتاعه بما لك وجاهك أكثر من 
امتاعه لك بشکر لسانه وفوائد عمله. وقیل: أصنع آلمعروف إلى من يشکره ويذكره واطلبه 
ممن ينساه. 
من كفل لمسترفده بشکره 
قال دعبل : 
لاشكرن لنرح فضل نعمُّته شكرآتصادر عله ألسن العُرّب 
وقال البحتري : 
فإن أنا لم أشكرك نعماكٌ جاهداً ٠‏ فلا نلك نعمى بعدّها توب الشُكرًا 
وقال عمارة بن عقيل : 
فلأشكرنك بالذي أوليكني مابل ريقي للكلام ساني 
وقال آبو ام: 
لئن جحدئّك ما أولبْت 


إئي لفي اللوم أخظى منك في الكرَم 
(۱) القرآن الكريم: إبراهيم/ ۷. )١(‏ القرآن الكريم: الزمر/ ۷. 
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ولبعض المتأخرين : 
لأملاد لان الشكر فيك فمَذ الطلقتەبفُعالِيِلَۇُكَرم 

# من لم يردغه خوفه عن شكر المحين إليه 

بعث المنصور إلى شيخ من بطانة هشام فاستحضره وسأله عن تدبير هشام وأحواله» 
فأقبل الشيخ يقول: فعل رحمه اله» وقال: يوم كذا رحمه الش» فقال المنصور قحك الله 
أتطأً بساطى وتترخم على عدؤّي» فقال الشيخ : إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا يتزعها 
إلا غاسلي» فقال المنصور: ارجع إلى حديثك فإني أشهد أنك غرس شريف وابن حرة. 

ولما قتل مسلمة بن عبد الملك يزيد بن المهلب أمر بن بحضر الشعراء ليقولوا في ذلك» 
فلم یلوا آن ذکروه بأقبح ما قدروا عليه ما خلا رجلا من ي دامر فإنه قال: لا ذم رجلا لا أملك 
ربعاً ولا مالاً ولا أثاثً إلا منه ولو قطعت إرباً ربا ولقد رثیته باحسن ما یرثی به رجل» فانشد 
أبياتاً راثعة فجزاء سليمان خير وقال : إذا اصطنع فليصطنع مثل هذا . 
٠‏ المفهر عجره عن شكر اليم عليه 


قال أبو الوفاء: 
أيادي لا أستطيم كئة صغاتها وکو أن اعضائي جُميعاًتكلَم 
وقال بعضهم: 
شكري لا بقع من نع المعطآه ر7 وفع النفطة من الدائره 
وقال شاعر : 
ولو أن لي في كَل منبت شعرة ٠‏ لسانايبك الشكر فيك لقطرا 
وقال آخر: 
واسکتتي تُغمی کائي مفحم ‏ ولم أرمغلي مفځما وهو مقون 
وقال آخر: 

آبادي منهم ليس يبلفها الشكر 


فراقب الله في الزقاب" 


واعودشاكزنىمةفتمو 
فتزيدني عماً اشكر جامد فكذاكانځحتزيدني وأزيد 
() المفجم: السكت. (۲) الرقاب: العبيد. 
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وقال آخر: 
فإن يك ری عفو شكرك عن بي 
المستنكف آلاء معطيهِ عجْزاً عن شخره 
وقال المتنبي : 
ولم نملُل تفقلك الموالي 
ولكن الغخيوت إذا توالت 
وقال محمد بن ابي عمران: 


آناس فقد أربی نداه على شري 


ولم لمم أياديّك الجساما 


رويدك لا تعنف علي واعفِني على حسب أقضي ما أطيق من الشكر 
وقد أجاد أبو نواس في هذا التق 

انت مرو اللي يما ارځث قوی شريد 

اتخ الي رة ىق بكر تانتاف“ 
وقد أبدع البحتري في هذا المعنى» حيثِ بقول: 

أخجلّني بندی يي وسو ابيتناتلك اليد البيضاء 

وقطعتني بالجود حى إنلي لط خرف آنلايكودلقا 
وله آیضاً: 

أيها أبا الفضل شكري منك في نصب أقضر فمالي في جذواك من أرب 

لا اقل الذمْرّ لايقوم له شكري ولو كان مشديه إلى أبي 
وقال العشماني في الصاحب : 

وفذنالئف كر كافي الكفاة ونساهالكفعنبزنا 
فقال العلوي قد كفيت فإن الصاحب صار لا بعطي شيئاً . 

من لا بُځفي أیاديه 
أا تنضوع ونعم تسطع وآلاء تنطلع . 
قال الشمردلي: 

أيادبك لا تخفى مواق صوبها فتعفُوإذا ماصُيَعَ الحمدٌ والشكُر 

وهل تستطيع الأرض من بغدما انطوّث على رها إنكارمًَافُعُل القَطرٌ 

(۱) آریی: زاد۔ (۳) عيش ناصب: أي فيه كذ وجهد_ أرب: غاية وهدف. 
() العارفة: العطية. () بزنا: الإحسان إلينا. 
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وقال نصیب: 
فعا جوا فأثتوا بالذي أنت هله 
وقال آخر: 
هب الزوض لا بني على الغیث نشره 
وقال أبو الحسين الحسني : 
وكَيْفَ بكفراني صنائعة التي 
ذكر الحال بأنها منبئةٌ عن المقال 


ولو سكتّوا أثئث عليْك الحقاي“ 
أمنظره تخفُى مآثره الحشنا 


إذا جُجدَث يؤماًأقر بها جلدي 


في المشل: لسان الحال أفصح من لسان الشكر. وقال الجاحظ: نحن نزخرف 
باللسان والناس يقضون بالعيان وفي أمرنا أثر ينطق عنا ويتكلم إذا سكتنا. 


وقال الموسوي: 
وإذا سكت فان أنطق من فيي 
٠‏ المسلف شكرّه قبل العم 
وقال محمد بن عمران: 
كنك قَْلّ الخير أن كنت واثقاً 
۵ عتبك من شکرئه ولما یستوجب 
وقال مسلم : 
فماين ي نها كنت مفنياً 
وإن شفْت ألقيتُ التفاضل بيننا 
وقال آخر: 
وشک الفتی من غير عرف ولا يل 
وقال الصاحب : 
وإذا الصديق أدام شخري للتي 
أيقَنْتٌ أن العْبَ باطْنُ آم : 
وقال آخر: 
إذاماالمتح صاز پلا واب 


(1) عاجوا: رجعوا ومالوا- الحقائب: المطابا 


علي يد المَغروف والإخسان 


أي بَعْدَ الخير لاشك شاير 
عليك ولكني هززئّك للمَجدِ 
ولا جمبلاً واقتصزنا على الح 
ولاملةتوليەھزة عاتب" 


لمآتهااإلأعلىالئفيير 


من الممدرح كان هوالهجاء 


(۲) عرف: اعتراف - عاقب: لائم. 


وقال دعبل : 
لايقبلودٌ الشكرَ مالم يتعموا 
قیل : من رضي بالشناء قبل الا 
الحتٌ على الشكر بقدر الاستحقاق 


نعَّمأيكون‌لهاالاء تبي 


قال أمير المؤمنين رضي الله عنه الثناء من غير الاستحقاق ملق" والتقصير عن 


الاستحقاق عي وحسد. وقال رجل لابن الأعراب 


إن نصيباً يقول إنما تمدح الرجال على 


قد ثوابهاء فقال: إن العرب تقول: على قدر ريحكم تمطرون. 


۵ شکر من هم بإحسانٍ وان لم بفعله 


من لم يشكر على حسن الية على إسداء العطية» وكتب الصاحب: إن شكرت فاشكر 


النية لا العطيةء قال شاعر : 
لأفكُرلك مغروفاً همَمْتٌ به 
ولا أذقك إنذلم بنضوقدر 
اقل الحمْدِ وتفضيله على الرفد 
قال محمود: 
فما بلعث ايدي المنيلينَ يبيطة 
ولا رَجَحث في الوزن يوماً معَة 
وقال آخر: 
تهج لي برف تفْئّريه 
وقال آبو تمَّام: 
والحمد شهد لا ترى مشتاره 
غل لإحايله ويخسَبُه الذي 


ومن 
الدئياء فقال: من خاف السؤال عن الد 


٠‏ المستفني عن رف من استغنى عن الشكر 


قال عبید الله بن عبد الله بن طاهر : 
ن طت نفا عن أتائي إنني 


() الملق: التودد باللسان. 


() مشتاره: اشتار العسل: جناء 


إن اهتمامَك بالمعروف مغروف 
فالشيء بالقَدَرٍ المحتوم مضروف 


هن الطول إلا بسطة الشكرٍ اطول 
لى ٣كرء‏ إلا منة الشكر أثقل 
بشکرةأنهبالشخرغال 


1 » 
لم یو عانگه خفیت النختر“ 


ثقل الشكر ما روى عن بعض الصالحين» وقد قيل له : مالك لا تطلب 
طابت نفسه عن المال. 


لأطيبُ نفساً عن ناك على عُشري 


(۳) پوهي : بثفل ويضف. 


وقال أبو العتاهية: 

مافاتني حَيْرٌ امریء وضغت ني يداه مؤونة | 3 ر 
۵ ذم من كفر نعمةٌ 

قال الله تعالی: مل آل ا أل وقال: ويل ت 
من لم يشكر الناس لم يشكره الله» وأخذه البحتري فقال: 
فمن لايؤدي شر نغمةخله فالىيؤديشكربغمة 

وقال التبي : إذا جمع اله الخلائق يوم القيامة قال لعبد هل شكرت فلاناً فيقول : 
با رب علمت أنك المنعم فشكرتك» فيقول اله تعالى: لم تشكرني إذا لم تشكر من 
أجريت ذلك على يده. وقيل: إذا وقع الكفر وجب المن. 

وقال الخبزارزي: 

من لَمْ يُلاقي كراماتِ الرجال ل بالشكرٍ أصبَح في طرق الهوان لق“ 

وقال ابو تام : 

ر الاوانل والأواخ ر فن ر تضطنع وضيعةلم تشر 

وقيل: هو أكثر من ناشرة» وکال تانج ممام بن مرة من مه وأرادت أن تتده فلما 
بلغ سعى في قتل همام وقيل: كلم جمد صاحبه لى حسن العطية كيف يحمد على 
حمسن اللية. 


ت لک وقیل: 


»( 
ومما جاء في المدح ومستحقبه والهجو وذویه 


. 
٠‏ وصف الثناء بالبقاء والترغيب فيه 
سر قول الله تعالى: 5ولجْمل لي لَِانَ صنق فى آل“ بأنه الثناء الحسن» وقال 


تعالی: رقا عه فی آل ع إززهير 4 أي يقال له هذا اطول الناس عمراً 
أعمهم بالخير ذكراًء في الثناء الباقي على الدهر خلف من نفاد العمر. وقال الأسدي: 
وإي أحبُ الخلد لو أستطيعة وكالخليعلدي أن أبيت ولم ألم 


(۱) الفرآن الکريم : عبس/ ۱۷ 
() القرآن الکریم : سبا/ ۱۳. 9) الفرآن الكريم : الشعراء/ ۸4. 
() لفی: مطروح. )٠(‏ القرآن الكريم : الصافات/۹١٠١.‏ 


fon 


قال آخر: 

ور الذكرٌ في الأحياءِ للامواتِ عُمْرُ 

وقال الروم: ما فني من بقي ذكره. وقیل لبزرجمهر حین کان يقتل؛ تكلم بكلام 
نذکره فقال: الکلام کثیر ولکن إن أمكنك ان تکون حدیثاً حسناً فافعل ۔ 


ربت الناش كلهم خديشا 


ولما جعل ابن الزيات في التئور» قال له خادمه : يا سيدي قد صرت إلى ما صرت 
وليس لك حامد. قال: رما نفع البرامكة صنيعهم. قال: ذكرك لهم الساعة. فقال: 
صدقت وقال: ۴ 
حب الشناء طبيعَة الإنسان 

التحذير من الستة الشمراء وذنهم 

قيل: اتقوا ألسنة الشعراء فإنها سمة لائجة» ۶ 
وللشعراء السكة جائ لى العورات موفية ليله 
إذا وضِحَت مكاريهم لبها وإناكنبوافليس لهن حيله 
ومن عقل المُتى أن َك 
٠‏ فضلٌ الشر على الوفر والحمد على الَرد 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنة هرم: ما وهب أبوك لزهير فقالت أموالاً 

باً بلیت وأشیاء انتسیت» فقال عمر رضي الله عنه: لکن ما آعطاکموه زهیر لا 

يفنى ولا ينسى وكتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر أن كل عقيلة بأتي عليه الدهر فيخلق أثره 
ويميت ذكره إلا ما رسخ في القلوب من الذكر الحسن يتوارثه الأعقاب . 
٠‏ التخويفٌ من فل يورت قح الذگر 

قال بعضهم: فلان حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد. 

قال عوف بن محلم : 

فتى يقي أن بخْدش الذمٌ عِزْضّه ولايَنْقي حد السيوف البَّوا 
وقال آبو لحاد: 

حذارٍ الأحاديك التي يوم عَيّها عَفْددً بأعناق الرجال المَځّازي“ 


وبدانعهة مدافعّةجميله 


فنیت وأثواباً 


(1) في: ضلال - المخازي: العار وانذل 


٠‏ حت مج الحمْد على أسداء النقم 
قال حكيم : من أحب الثناء فليصبر على بذل العطاء وليوطن نفسه على الحقوق المرةٍ 


على احتمال المزو 
وقال شاعر: 
ما أعلم الاس أن الجوة َة ٠‏ للحمدلكئه يأني على الئش“ 
وقال: 


أي أحدوثةتجب فكنها 

۵ فضل استقبال الإنسان بممادجه 

خیارکم من ملثت مسامعه من حسن الثناء وهو يسمع وشرارکم من ملشت مسامعه من 
قبح الثناء وهو يحذر. وقال خالد بن سالم دخلت علي أسامة بن زيد فأثنى علي ثناء حستاًء 
ثم قال لي: إنما حملني على أن أمدحك وجهك لأني سمعت النبي بل يقول: إذا مدح 
الإنسان في وجهه ربا الإيمان في قلبهء وقال رجل لرسول الله ه: إني أحب أن أمدح» 
فقال: وما عليك أن تعيش حميداً وتموت فقيفةًتروروي عنه # أنه قال: ما أحد أحب إليه 
المدح من اله ع وجل فقد مدح نفسه وإظر الماد اكه . 
كراهية ذلك 

سمع النبي 5 رجلا يشني عل ار قول قلعم تطاء" لو سمع ما أفلح . وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المدح ذبح. وقيل إن الإطراء يدعو إلى الغفلة. ولما جرح 
عمر رضي الله تعالى عنه أثنى عليه الناس» فقال: المغرور من غررتموه لو أن لي ما طلعت 
عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع . وقيل: استحياء الكريم من المدح أكثر من 
استحياء اللئيم من الذم. وأثنى رجل على هشام بن عبد الملك فقال: إنا نكره المدح» 
فقال: لست أمدحك ولكني أحمد الله فيك . 
۵ استحسانٌ المذح بين الإخوان واستقباځه 

قيل: إذا قدم الإخاء سمج الثاء 

قال کشاجم : 

ومُشتهِجِنٍِ مذحي لَه إن تأكدت لناعقدٌ الإخلاص والح بدح 

وما بي الذي في القلْبٍ إلا تبيَناً ‏ وكلإناءباليِي فيو يرق“ 


)١(‏ النشب: المال الأصيل (۲) مطاه: ظهر. 
(۳) برشح : رشح الإئاء تحب من الماء والجَدٌ عرق» وفي روابة: 
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© التحذيرٌ من يمدحك في وجهك تصئعاً 
قيل: أعوذ بالله من صديق يطري وجليس يغري . وکان رجل يكر الشناء على أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعالی عنه» وعلم من قلبه خلاف فوله» فقال له: أنا دون ما تقول 
وفوق ما في نفسك . قال الجاحظ : شر الشكر ثناء المواجه لك المسرف في مدحك وخيره 
ثناء الغائب عنك المقتصد في وصفك . 
وصف العتابي رجلاً بالمداهنة» فقال: ذلك إن وجد مادحاً مدح وإن وجد قادحاً 
قدح وإن استودع سراً افتضح . 
قال بو فراس: 
ولا تَفْبلنْ القول من كل قائلِ سأرضيك مرأى لست أرضيك مسْمَعا 
٠‏ التحذيرٌ ممّن يتجاورٌ الحذ في مذحك 
قيل: كن ممن أفرط في تزكيتك أحذر ممن أفرط في الزراية بك. وقيل: من مدح 
الرجل بما ليس فيه فقد بالغ في ذمه . وفي المثل: من حفنا أو رفنا فليقتصد. وقيل: من 
أحب أن يمدح بما ليس فيه استهدف لاسخري 
۵ من وضع نفسه وكرة الثناء 
لما ولي أبو بكر رضي الله عنه خالتتفقا:إلي ولیتکم ولست بخيركم فلما بلغ 
الحسن قوله قال: بلى ولكن المؤمكتي فكو وغال الفضيل : لو شممتم رائحة الذنوب 
مني ما قربتموني» وأثنی على زاهد فقال: لو عرفت مني ما عرفت من نفسي لأبغضتني 
قال المتنبي : 
يبحدّثعن‌فضيهەمُكرهاً كأئلەمنەفلبأاخسوى 
ما يقول الفاضل عند مدح الناس له 
کان أبو بکر رضي اله تعالی عنه یقول إذا ماح : الهم أنت أعلم مني بنفسي منهم؛ 
اللهم اجعلني خيراً مما يحسيون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وقيل 
لأعرابي: ما أحسن الثناء عليك» فقال: بلاء الله عندي أحسن من وصف المادحين وإن 
أحسنوا وذنوبي إلى الله أكثر من عيب الذامين وإن أكثروا 
٠‏ النهيّ عن المذح قبل الاختبار 
قيل: لا تهرف قبل أن تعرف. وق 
وقال رجل لعمر رضي الله عنه: إن فلا 


: لا تحمدل أَمَة عام شرائها ولا حرة قبل بنائها. 
لل صدق فقال: هل سافرت معه أو اثتمتته» قال 


() أي لأنه لا بحب نشر فضائله بين الناس»؛ كما لا يحب الحاسد نشر فضائل المحسود. 


for 
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ال: إذاً لا تمدحه فلا علم لك به لعلك رأيته يرفع رأسه ويخقضه في المسجد . 
۵ عتب من يملځ نفسه 

قيل: خطب معاوية خطبة حسنة فقال: هل من خلل فقال رجل : من عرض الناس 
خللل كخلل المنخل فاستدعاه» وقال: ما ذاك الخلل فقال: إعجابك به ومدحك له. وقيل 
لحكيم: ما الذي لا بحسن وإن كان حقاً قال مدح الرجل نفسه . 

وقال معاوية لرجل: من سيد قومك فقال: أناء فقال له: لو كنت كذلك لم تقله. 
وسل الشاعر الأهوازي كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والثه آظرف الناس وأشعر الناس 
وآدب الناس» فقال السائل: اسكت حتى يقول الناس ذلك» فقال: أنا مئذ ثلاثين سئة انتظر 
الناس وليسوا يقولون ومدح أعرابي نفسه فعوتب في ذلك» فقال: أكله إليكم إذاً لا تقولون 
آبداً. 


٠‏ الرخصًة في ذلك 

قال النبي #: أنا سيد العرب ولا فخر. وحكى الله تعالى عن يوسف الصديق عليه 
السلام أنه قال: إني حفيظ عليم ولم يستقبح لار من الشعراءء إذ قالوه نظماً 
۵ عر من بحوج إلى مذح نفبه وم عزن لڳ 

قد احسن ابن الرومي في ذلك حي باولا 


|8 
ل حرزيريديظهرخاله 


ووصف للمنصور مشير بن ذكوان فامر بإشخاصه إليه» فلما دخل قال له: أعالم 
؟ فقال: أكره أن قول نعم وفيه ما فيه أو أقول لا أكون جاهلاًء فاعجب المنصور 
بجوابه وألزمه المهدي. وسال المأمون عبد الله بن طاهر عن ابنهء فقال ابني : إن مدحته 
ذممته وإن ذممته ظلمته إلا أنه نعم الخلف لسيده من عبده إذا اخترمته منيته . 


من عجر الشعراءُ عن استيعاب مذحه 


وهو عیب یکا ي 


قال المالكي : 
جهدث ولم أبغ مداكٌ بيذحةٍ ‏ وليس مع التفصِبر عدي وى العُذر 
وني شمر آخر: 


ولیس على من كان مخجنهداً عفْبُ 


9 برنع راه فف في السجد آي لا بي ان نول الصدق ن 
(۲) جشمته: 


fof 


وقال آغر: 

يزيد على قأوي زياد وجرول 
وقال أشجع : 

مدخئامُم فلم تدرك بماجٍ 
وقال المتنيي : 

وقد وجدتٌ مكان القولِ ذا سَعَةٍ 
وقال ابن الحجًاج : 

هو البحرٌ إن حدلت عَنِ معجزاته 

وإنٌ رام شعري بان يحيط بوضْفِه 


وقد غود ابن لعب في نظمو بدي 


آيرهم رلم نرك مقالا 


فإن وجذت سانا قابلاففُ“ 


صمقت عن استغراق تلك العَجائب 
أحاط بشعري العجر من كل جانب 


۵ من کثرّث ممادحځه سه الشعر على مادحه 
قيل للفرزدق: أحسن الكميت في الهاشميات» فقال: وجد آجراً وجصًاً فبنى. كثب 


أمداقاً للمديح . 
قال احمد بن ابي طاهر: 
إذا نحن جنا الشعرَّ فيك 
فما انتظْمّث إلا عليْك عفُرذها 


وقال ابن الرومي: 
كرمتُمْ فجاش المفْحمودٌ لمدجكم 
كما أزهرث جنات عدن وأئمرف 
وله: 
جب لمن هة 
وقال نصيب الأصغر: 
ما لقینا من جود فضلِ بن يُحیى 


للشعر مذحكم 


: فتحت شيمه على المداح مستخلقابتيالكلام. وقال 


: جود آل المهلب تراهم 


إذارجزوا فیگم ابیځم فقضدو ا 
فأضحث وعجِمٌ الطير فيها تعُرَدُ 


وتثنطف آيائكم وهومفُْحم 


ترةالئاس كلهم شعرا 


فأجمعوا على جودته» وأنه لا عيب فيه إلا أنه منفرد. ولمابدة المهلبية: 


فُيايَّوماً أديل المّوت فيه 


() یقول: 


وقال اليف للشعراءفُولرا 


دواعي مدحه كثبرة» وإنما ينقصها لسان يقوم بتعدادها. 


() المفحمون: جمع مفحم» وهو من لا بقدر أن يقول الشعر. 


foo 


من أخيا بأفضاله طربقة الشعر 

قال آبو تام : 

ملك إذا ما الشِعْرٌ حار ببلدة 
وله: 

وحياة القريض إحياؤك الجو 
وقال المقنبيي : 

يا أيها المحسنٌ المشكورٌ من جهتي 
وقالت عابدة المهلبية : 

إل إليّ أبُهاالقوافي 
ویروی للخوارزمي : 

خذي ثأَرَ الكسادِ من الليالي 


وقيل لذي الرمة: ِم خصصت بلالا يمدحك 
مجلسي فاستولی بذلك على شکري ومدچډه 


© المستفادٌ مئه ما يمح په 
قال أحمد بن إسماعيل 
وإني وإن أاحسنْكتُ في القَوْلٍ مره 
وقال آخر: 
تعلْنْتْمناقلته وفعله 


وقال ابن طباطبا: 
لاتنكرن إهداتنا لك مَنطقاً 
واه عر وجل يشكر فع 
وقال آغر: 
إن جد معنى فمن جذواه معْتَصَرُ 

المعني بك مج حسَّن 


می ما قل ف 


في آخرِ الدهر مِدحَةٌ 


(۲) مدیل: دال» انقلب من حال إلى حال 


(۳) امتارها: جممهاء ان 
() مهتصر: مأخوذ بشدة 


كان الطريق لطرفه المكحيْر“ 
ذفان مات الجودٌ مات القريض 
والشكَرٌ من قبل الإحسانِ لا بلي 
کي مهرك الملِك الجليل 


لل متاقةيرتامديز 
حك؟ قال: لأنه وطأً مضجعي وأكرم 


من إحسانك امتارها جشمي 


فاهديتُ حُلوآمن جناي غارس 


نك استفذناے ونطَامه 
ينلوعليهوخيَةوكلامه 


أو جل لفظا فمن عَلياه مَهْعَص ر 


فماهي إلافي لّيالي المُرم 


رعها. 


قال المتتبي: 
فظئوني مدختهم كثيراً 
من پلیق په مدحه 
قال المتتني: 
وأصبح شري مهما في مَکانه 
وقال اين الرومي: 
خذها هديا ولم انكخكها عَزبا 
وقال علي بن عبد العزيز: 
وأرى المديح إذا داك نقيصّة 
فإذا امدحتُ سواك قال الشَعرٌ لي 
۵ من يستطابُ مذځه 
قال آبو تمام: 
عذبت ممادحه بأفواء الؤرى 
وقال المتتني : 
الد من الصيباء بالماي 
٠‏ المجمعُ على مذحه 


وألت بمامدختهم مُرادي 


وفي عُي الحسناء يستخسن المِقُدُ 
یا ابن الوزیر وكمْ أنکخت من عزب 


فأعافه ولو أله في حا ° 
لم ترع حَفي إذأبختَ محارمي 


ار یناب کل نکن“ 


وآحسو من يشر ئلقا غيم 


ذکر آعرابي رجلا فقال : كان الألسن والقلوب رضت له فما تعقد إلا على وده ولا 
تنطقق إلا بحماه. وقيل : ددجا می ۷ رة لیات فرررة ای دبد 
وأن يسلفك حسن الثناء من عسى أن لا يصلل منك إلى نفع 


وقال البحتري: 
وأڑی الخلق مجيعينّ على فضللك 
عرق الجاملون فضْلَكٌ با 

وقال ابن ابي طاهر: 
وما آنا في شكري عليَاً راح 

۵ من لا يجد أحد عن مدحه محيصاً 


منبَيْنٍسيدوسوو 
لعلم وقالً الجهال بالعفليدِ 


ولكله في المْضَل والجود واحدٌ 


قال بو عمر: وغاية المدح أن يمدحك من لا يريد مدحك وغاية الذم أن يذمك من 


(۱) أعافه: أکرهه واتركه حاتم : أي من باب الإشارة إلى حاتم العاني الكريم 
(۲) ممادحه: محاسنه - الورى: الحأق؛ الاس - الثاهء: الملح 


قال ابن الرومي: 
مَنْإذا قلت فيه صالحة 
وقال آخر: 
ليس يشتطيح أن يقولّ المعادي 
وقال السلامي: 
فماعَمُرث لكم َم الأعادي 
e‏ من مدحه صد غير منحول 


قال الأحوص: 
وما أئني مِنْ خير علبْك فإله 
وقال ابن الرومي: 


إذا امتدځوا لم بُنحلوا مجد غيرهم 


ذمك» وکتب بعضهم: الجاحد فضلك كمن سمى النهار ليلاً والشمس ظلاً. 


عمتةمفوأفزوافةرفا 
فيك إلاالذي يَقول المُوالي 


هو الحَقُ معروفاً كما عرف الفُجْر 


وکتب بعضهم: مما يبسط لافامايكيك أمنه من تحمل الإئم فيه وتكذيب 


السامعين 

٠‏ من پنزئن بممادحه المنح والمتلح 

قال ابن الرومي : 

انت ز ت القّلائذ الزْهر قِذماً 
وقال الرفاء: 

إذا القوافي بره اش 
وقال آخر: 


ضعفَ ما زات القلابِد جِبِدَك 


م رمافكزە لاا 


وتزيتنثبصفاته المِدَح 


وقال آخر: 
على تطيبٌ برياها مدانحنا 


المستغني عن المذح لكثرة فضله 


كالمسك تأخدٌ من الريح أغراف" 


کتب بعضهم: إذا أن تعاطيت مدحك فكالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر 


وهل ي 


(1) الؤرق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يمي نرنها إلى الخضرة - پنحل: ي 


(۲) أعراف: جمع عزف» الرائحة الطيبة. 


کاةیکود المديح فيو جا 


بأكثرمايُشنى عليه يُعابُ 
من ذكر أن أحدا لا بستني عن الشكر 
وقال شاعر: 
فلو کان يَستغني عن الشکرِ ماجد لعزأمُلك رارتفاع مان 
لماأمر الل العباةبشكره فقال اشخروالي أيها لقلا“ 
مذحك محسناً لم ينلك إحساته 
قال بو تقام: 
وحبي أن أطري الحُسامٌ إذا مصّى ٠‏ وإن كان يوم الروع يري خامله 
وقال عمارة بن عقيل : 
آری الناسً طرَاً حامدينٌ لخاليك رك( كلهم أفصت إليه صَنائِعة 
ولن يعر الأقوامٌ أن يحمدوا الفتلى ١‏ إذأ كأ رمث أعرافه وطبائعه 
٠‏ المُعتلِرٌ إلى رئيس لمدحه غير 
كان ابن الزيات عاتب أبا تمام في مدحة سواه فاعتذر إليه بقوله : 
أما الموافي فقّد عضلت عذرتها فمايصاب دم منهاولا سلب“ 
ولو منعَتٍ مِنَ الأففاء أيَمُها ولم يكن لك في إظهارها أرب“ 
كانت بنات نصيبٍ حينٌ شن بها عن العوالي ولم تحقٌل بها العرَبْ“ 
وقال بعض الأكابر لأبي فان مالك لا تمدحني» فقال : 
سان المُكرٍ تُنطقه العَطايا ٠‏ ويخرس عندمنقطع النوال“ 
۵ تبکيتُ من ذم من لا بستحق الذم 
قام رجل في أيام صفين إلى معاوية رضي الله عنه» فقال: اصطنعني فقد قصدتك من 
() يقول إنه فوق فدر المدح» فإذا مدحته كدت كأنك تعيبه 
د (۳) اطري: أمدح - يوم الروع: يوم الحرب. 


إل من لا زوجة له الأرب: الحاجة. 


)١‏ العوالي: الرماح - لم تحفل بها: کر لها (۷) النوال: المطاء 
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جبن الناس وأبخلهم وألكنهم» فقال: من الذي تعنيه؟ قال: علي بن أبي طالب. 
بت يا فاجر. آما الجبن فلم يك قط فيه وأما البخل فلو کان له بيتان بيت من تبر 
ن لأنفق تبره قبل تبنه» وآما اللكن فما رأيت أحداً يخطب ليس محمداً ڳل 
أحسن من علبي إذا خطب . قم قحك الله ومحاً اسمه من الديوان. 
وقف رجل على شيرويه فقال: الحمد ث الذي قتل أبرويز على يديك وملّكك ما 
كنت أحق به منه وأراحنا من عتوّه ونكده» فقال للحاجب: احمله إِليّ . فقال له: كم كان 
رزقك؟ قال: ألفانء قال: والآن» قال: ما زبد شيء. قال: فما دعاك إلى الوقوع فيه 


وإنما ابتداء نعمتك منه ولم نزد لك. وآمر أن نزع لسانه من 
۵ بخيلٌ راغب في مذح بلا صِلَة 


قال الغفالي : 


عشمان يَعلمٌُ أن المدح ذو ثمن 
والناس اكيس من آن يمدحوا رجلا 


وقال علي بن الجهم: 
آرت شرا بلا بر وم رز 
وقال البحتري : 


خطبَ المديخ فقلت خل رة 
آخذہ آبو تمَام حیث بقول: 


حتَی يّرواعند آئار إحسان 


د سلكت طريقاغير ملوك 


ليجوزعنْكٌ فلست من أكفائِه 


تزحزحي عن طريق المجد يا مُصرٌ 


۵ عذر من بغتاب مسيناً 


قال المتوكل لأبي العيناء: إلى كم تمداح الناس وتذمهم؟ فقال: ما احسنوا وأساؤواء 
وذلك داب الله عر وجل رضي عن عبد فمدحه. وقال: نعم العبد أنه أواب» وغضب على 
آخر فزناء فقال: ويلك وكيف زناء؟ قال: إنه قال في الوليد عتل بعد ذلك زنيم» والزنيم هو 


الداخل في القوم وليس منهم؛ ثم أنشد: 
إذا آنا بالممروف لم أن صَادفاً 
قَفيمّ عرفت الخيرً والشرَ باسمه 

وقال ابن أبي عبينة : 


EEE 


: الفاسد» والمخلوط النسب. 


ولم أذمم الحيس اللقَيمٌ المذقىا 
وشق لي اله المسامح والقَما 


۵ تذمم من ملح فحرمه 

قال آعرابي وقد مدح رجلاً فخ : إن فلاتً تعڏی بلؤمه من تسمی باسمه وشن خیبني 
فلرب قافية قد ضاعت في طلب كرمي . 

ومدح بشار المهدي بشعر فخيبه» فقيل له: لعلك لم تسخجد المدح» فقال: لو 
مدحت بشعري ذلك الدهر لم أخش صرفه على حر ولكن أكذب في العمل وأخيب في 


الأملء وأنشد: 
إلي مدحئُك كانباً فاقبْئني 
قال ابن الرومي وقد هجا 
أتيْئُك ماحاً فهْجَّوؤْت شغري 
لذلك فيل في مشلٍ سخيف 
ولاہن ربذة: 
مدحك الغالبيّ بمذح صدق 


لمامدحثك مايُثابُ الكاذب 


ا آمل منه کثیراً فأجازه حقیراً: 


وكانث‌هفوةملني وله 
جزاء مقبّل الوجعاءِ ضَزْطّه 
فِقَابَل مِذحَيِي بجريب جنه 
ېي سبال عي بز“ 


ولي مدع الباهلي لواب 
كاد كصفوا عليه تراب 


ومدح أعرابي رجلاً فلم يعطه» فقال المادح: إنه أباحني عرضه فتنزهت له. 


وقال أبو الهول: 
هززئك للمُلى فكَبَّزت عنم 
وقال آخر: 


ولم ألبسك نز 
وقال آخر: 
الا في سيل اله سعي شعي 


وب الفخر إلا 


() سباله: السبال مقدم اللحية» أو طرف الشارب. 
(۳) پعنو له: بتخضع له آو بسجد؛ وعنا (فلان): صار آسیراً. 


() هززتك ؛ دفعتك بفوة. 


كبوالبعْل طال به التعني" 
وجدئك قد خُريتٌ على الطراز 
فمزضياعالاثوابٌ ولايد 


وكا SI‏ 
على صم يعشوله ثم 7 


ومدح مخنث رجلا فذمه الرجل» فالتفت إلى القوم وقال أكذب عليه ويكذب علي 


ليعلم أينا أكذب . 


۵ من رذ إليه مدحة 


مدح ابن الرومي بعض الكتاب بشعر وتردد إليه طالباً جائزته» فدفع شعره إلى غلامه 


وقال: REE‏ فقال: 


2 ښخري بعد مطل 


وما لن في فان پټ 
۵ من استرقه لما حرم الجَذوى 
قال ابن الرومي: 
رقوا علي صحابفاً سزذها 


زقد شنت لته قخدیا"؟ 
ومن ذايقَبَلُ المَذح الرديدا 
لبوس بعد ما ملأت صديدا“ 


فیگمبلاځقرلااسیخقاق 


وقال منصور بن باذان: 

نَت المَدائِح عن طبّانيه 
وقال سلم الخاسر: 

فإن تُغطني جرم لأني أمخدخئها 


ليل برنجههالئلى 


فماعلمَث جرم لها مادحاً قلي“ 


ومدح أبو خليفة رجلاً فلم يكن منه ما بحب» فقال: لله در الكميت حيث يقول: 


وقرظئُكم لو أن تقريظ ماج 


يواري عواراً من أدييكم النغل° 


() صدید: قح 
)٤(‏ الطرس 


الكتاب» أو الصحيفة. 


) التقربظ : المنح - الأديم: الجلد رالأديم النغل: الجلد الفاسد في الدباغ. 
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وقال آبو نواس لما مات جعفر بن یحیی . لا بکون في الدنیا آکرم منه هجوته وقلت 


فیه: 
فلت وإن أطنبتٌ في مذح جعفرٍ ‏ بأل إنسان خرى في ثيابه 
فأمر لي بعشرة آلاف درهم وقال اغسل بهذا ثيابك التي خريت فيها . 
قال الموسوي: 
© من لا يستحق الهجو لخسته ودنا 
قال آبو مسلم لأصحابه : أي الإعراض آدنأء فقال بعضهم : عرض بخيل. فقال: رب 
بخيل لم يكلم عرضه أدنا الأعراض عرض لم يرتع فيه حمد ولا ذم. وقيل للفرزدق: 
وضعت كل قبيلة إلا تيماً فقال: لم أجد حسباً فأاضمه ولا بناء فأهدمه. وقال ابن مناذر 
لرجل: مالك أصل فأحقره ولا فرع فأهصره. وقال رجل للنمري: اهجني . قال: إنما يهجو 
مثلك مثلك» وقال: 


ألارب عنتقي لايليق بوالعفد 


إلي لأكرم نفسي أن أكَلَفُها 

ماذا يقول لهم من كان هاجيهم 
قال ملم : 

ما الهجاء فدق عرض ككرقّه 

فاذهب فأنت طليق جَدَك إز 
وقال المتتي : 

فلو كنت امرأيُهجي هجَؤنا 
اخذه من قول الراعي: 

لو کنب من آحدِ بُھجی هجوئکم 

۵ من لا هتر لمدح ولا بغت لهجو 


إهجاءَ جرم ومايهجوهم احدٌ 
ليلع الاس ما فيهم وإن جهدوا 
والمديفيك كماعلِنت جليل 
جَذَعَرَزت به ونك فلي 
« 


: 8 ا ) 
وکن اق ق رى سیر 


ياب الزقاع ولكن لسك من أح 


قال رجل لحكيم: لا أبالي مدحت آم هجیت» فقال: استرحت من حیث تعب 
الكرام. وقيل: من لا ببالي سخط الكرام وشكية الأحرار فطوقه سوءة الحمار. وقيل : ليعد 


ميتاً من لم يهتز لمدح ولا يرتمض من ذم. 
قال ابن الرومي : 
فنمايرتاغللاج 


(۱) وني رواية: طليق عرضك وفي موضع جڌل. 


ولا برتاحلليلم 


) إن مسافة الفتر تضيتق عن المسير فيها. 


وله: 

لابُبالي الشفْم ععزض ل 

وقال إبراهيم بن المدبر: 

أح‌ الئاس كلهم بعيب ميءلابُبالي انعا 
مبالاته وبما يقال فيه ویعني بذلك في باب تعاطیه ا خسارة 


وهانعليْ مأثرزالقبيج 


ر 


وقال آبو نواس» وقد ت 


۵ من بصدق هاجیه ویکذب مادحه 
قال مشقال: 
ما قلت فيك هجاء خَلَعَةُ كذبأّالإابدّثلك سوآث تحفُقه 


وقال ابن الرومي : 

خيْرٌمافيهم ولا خير فيهم آنهم غير آنمي المغتاب 
وقال منصور بن باذان: 

أبا دلف يا أكذبً الئاس كلهم واي فإلي في مديجك أَكذَبُ 
ونظر رجل إلى أبي هفان يحدث آخر فقال: فيم تكذبان؟ فقالا: في مدحك 


0 


۵ من لا بام هاجیه 
ورد في الحديث: اذكروا الفاستق بما فيه . وقيل: لا غيبة للفاسق . 
قال عبدان : 
وقالُوافي الهجاء عليْك إثمّ ٠‏ ولي الإثمإلافي المديج 
لأئي إن مدحت مدحت زوراً ٠‏ وأهجوحين أهجو بالصحيح 
٠‏ المهجؤ بكلٌ لسان 
ذكر أعرابي قوماًء فقال: قد سلخت أقفاؤهم بالهجاء ودبغت جلودهم باللؤم. 
لباسهم في الدنيا الملامة وزادهم في الأخرى الندامة. 


(1) آم المغتاب: أوقمه في الإ 
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٠‏ الداعي على اجه وعائبه 
نظر الفرزدق إلى رجل ذي عمة» فقال : 
قلحت الاه كك ية 
فقال: 
بل فُبّح الهاجي وناك أته 
i‏ »0 
من مَجاني مى البرية طرا ٠‏ وسعى في مساءتي أؤ لاني 
فاللواتي عليه حرمهن الله في سورة النساء زواني 
وقال أخو 
بييتُ قافيَة قيلَّث تناها قفوم سارك في أعراضهم نبا“ 
نا الذين رها أ قايلها وناك قائلهاام الذي كبا 
٠‏ فم قبيج الكلام 
قبيح الكلام سلاح اللتام وسهعآ اهلب رجلا سب آخرء فقال: اكفف فواله 
لا ينقى فوك من سهكها" أبداً. وقال لزعي ياك كأشتم الأعراض فإن الحر لا يرضيه من 


النهي عن المشاتمة وذم الغالبه مثا 
قال النبي : البذاء لؤم وصحبة الأحمق شؤم. وقال ابن عامر: دعوا قذف 
المحصّنات تسلم لكم الأمهات. وقيل: المبتدىء شاتم نفسه والبادىء أظلم. وشتم رجل 
حكيماً فقال : اسكت فلست أدخل في حرب الغالبُ فيها شر من المغلوب 
وقال أمير المؤمنين كرم اله تعالى وجهه: ما تساب اثتان إلاً غلب الامهما. 
قال شاعر: 
وإنك قذ ی ینا ريغا انت بالشپ أاخدَق 
وقيل: ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى مرتبة الأسفل. وقال حذيفة بن بدر لرجل: 
أيسرك أن تغلب شر الئاس» قال: نعم . قال: لن تغلبه حتّى تكون شراً منه 
نازع رجل المهلب فأربى عليه فقيل: ِم آسسكت عنه» فقال: كنت إذا أردت إجابته 
رغبت في غلبة اللئام» وكان إذا سبني تهلل وجهه واستنار لونه وتبجحت نفسهء فإن ظفر 


(۱) لحائي: من لحاء قح ولعن. (۳) الهك: الرائحة الكريهة. 
(۲) ندب: علامات (0) سايجي: شتي. 
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فبفضل القخة ونبذ المروءة وخلع ربقة الحياء وقلة الاكتراث بسوء الثناء. 
٠‏ الح على قطع ماذة الذمّ بالتكوتِ عله 
قيلل: من سمع كلمة كرهها فسكت عنها انقطعت» وإلا سمع أكثر منها. وما أحسن 
ما قال الشاعر : 
وتقلَق نفس المزءِ من أجل شَْنَةٍ ‏ فيشتم الفا بعدّهاثم يضبر 
وقيل : إذا سمعت كلمة تؤذيك فتطأطأ لها تتخطاك . 
قال شاعر: 
كلماخفْت من لنيم جراباً فاطلت‌الشكوت عه 
تم الحسن رجلٌ واكثرء فقال: أما أنت قما أبقيت شيناً وما يعلم الله أكثر. 
۾ عن سه 
قیل: ذم من کان خاملاً إطراء وشتم رجل آخرَ فلم یرد علیه» فقيل له في ذلك» 
فقال: أرأيت لو نبحك كلب أتنبحه أو رمحك,يجمار أكنت ترمحه . وقال آخر: 
قدينبح اللكل ي إنجوسا 


وقال آخر 
وما كل كلب نابح يسحقرقي و ولك لم ا طن الذباب أرلع 
وقال شاعر: 


شاتمة جد بني فصلنث مله النفس والمزضا 
ولم أجبه لاحنقاريلة مخفايخض الكلبإذقضا 
وقال علي بن الجهم : 
بلااليسبشبهة بلا عداو غير ذي حسّب ودين 
يُنبلك مله عزضألم يطُنه ورئع ملك في عرض قصون 
ونحو ذلك ما قال جرير لذي الرمة: هل لك أن تهاجيئي؟» فقال: لاء إن حرمك 
قد هتكتهن الأشعار فما فيهن مرتع . 
قال شاعر: 


أو كلماطن الذباب زجزئة إدالذبابً إذأعليْ كريم 


(۱) برقع في عرض مصون: بتمادی في شتمه. 
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وقيل لنصيب: ألا تهجو فلاناً وقد حرمك» فقال: إنما كان ينبغي أن أهجو تفسي 


حیث سألته» ف 


ومتی هُجِيتَ فقذ مُِحْت لقَدَ غلاً 
وقال عبد الله بن خلف : 
دنا عِرْضِك جضن مني 
فمُلّْلعدرك مانشتهي 
۵ من لا بخاف لکونه ممتنعاً بغیره 


ويحك قد هجوته بأشد هجاء؟ قال آبو علي بن عروس الشیرازي: 


سوم البعوضة إن رمَاها الصابِد 
يَقيكّإذاشاء منك ابيع“ 
وآنتَ الرفيعُ المنيع الوّضيع 


قیل: وقف جدي على سطح فمر به ذئب فأقبل الجدي يشتمه» فقال الذئب: لست 


تشتمني وإنما يشتمني المكان الذي تحصّنت به 


قال منصور بن بافان : 
لوكلث اجشراآناقولا 
لجنلساني صا 
وقال آخر: 
وما جهلْتٌ مكاد الآمريك بلدا 
إجابةٌ من عاك تعريضاً بما عابلشزبة 


مقف سن العلي 
ارئە ئرل“ 


یامن هویت ولکنْ في فِيٰ ما 


کتب ابن مكرم إلى أبي العينا لست أعرف طريقاً للمعروف أحزن ولا أوعر من 
طريقه إليك لأنه ينضاف إلى حسب دئيء ولسان بذيء وجهل قد ملك عنانك» فكتب إليه 


أبو العيناء في أسفغل رقعته : 
وأنتٌ رعا الله فينافإلما 
فعدوه أبلغ من الأول . 
قال اين مكرم لأبي المينا 
ثوابة لرجل: يا مأبون» فأنشد: 
کلانا یری الجوزاء يا جمل إن بت 
وقال رجل لآخر: يا دعيٰ» فقال: 


عبد شمس أبوك وهو أبونا 


» المضبوع» والمصاب بالهلع 
(۳) في في ماء: لا أستطیع الکلام. 


: يا مختث» فقال: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه. وقال ابن 


ونجمالشريارالمزاژبعية 


لالناديكڭمنْمكانبعيد 


(۲) فلول: کسور. 


وقال رجل لآخر: يا ابن الغاعلةء فقال له ذاك: يا ابن الصالحةء أكذب حتى 


أكذب» رعلى هذا المعنى 
ثالبني عمروفثالبْئه فأئِمالمثلوب والغالبُ 
قلت له خيْراً وقال الخد ل على صاجبه كاۋ“ 


وقال رجل لشاعر: إنك تغتاب المحصنات» فقال: إذاً لا باس على عيالك مني . 
® تعريضات عن الأجوبة في الم بالتثر والنظم 
لما قال كمب الأشتر لزياد الأعجم: 
وأقلَّفُ صلى بعدما كان أمة يرّى ذاك في دين المَجوس حلالاً 
فقال زیاد: 
لاجزيث أمه خيرآفقدأخبرته أني قلف 
ولما قال جرير لابن الرقاع : 
فصر باع العايليّ عن العلا ولكنأيرالعامليْٰ طويل 
قال ابن الرقاع 
آأنك كانث أخبرنك بطولة# أ مت اسر 
فقال : لم ادر كيف اقول. 
ولما قال أرطاة بن سهية للرببح بقعت 
لقذرأيئك عرياناً ومؤتزراً 
فقال الربيع : 2 ا 
لكن سهية أدرى يوم ززئكم 
ومر الفرزدق بباب المكاري» فقال: 
وك من هنِ يا باب ضخم حملته ‏ على الرجل فوق الأخدري المراوي 
فقال باا 


قدا حملت الدوار فيمَن حيلف 
فقال الفرزدق : غلبني واله . 
ولما قال سسكين الدارمي: 
اري ونار السجارٍ واحدَةٌ وإليه قلي ينزلاليذر 
قالت امراته : نعم» لأن القدر والنار للجار. 


() الخنى: الفحش. () الأخدري: نوع من الحمر الوحشية. 
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ولما قال إبراهيم بن هرمة: 
لأسنع العودبالفصال ولا أبتاغإلآقريبة الأجل“ 
قال المزيد: صدق ابن ال إنه يشتري شاة الأضحية E‏ 
رجل فقال: إن آبي ممن قال فيهم شاعو : 
يقومالقعودإذااقبّلوا 
فقال له: صدقت» لأنه کان بين يديه حمل شوك . 


۵ من قصد مذحاً فاتفق مله هخ 
عیب على جریر قوله : 
تعرضت تيم لي علدا لأهجوها ٠‏ كما تعض لإست الخارىء المد 
فقیل: جعل نفسه إست الخارىء ولو هجى بهذا لكان كثيراً. وقد تقدم في هذا 
المعنى باب في كتاب الشعر. 
التهدی بالهجاء 
لما هجا جرير حنيفة بقوله: 
إن اليمامة أضحَت لا أنيسلٍ بها آلآ حنيفة تفسُوفي مناحيها 
لقيه عطية بن دعبل الحنفي» ققال با بجرهر: | 
سيفاً يختصم الجزور فوالل لئن عدت لهجاء قومي لأسيلنه منك بشرطين» فقال: لا أنطق 
بعد هذا فاعف هذه المرة 
وتهدد الفرزدق رجلاً بالهجاء فقال له : قل واصدق فقال: إذاً أقول خيراً. 
قال أبو القاسم بن أبي العلاء 
2 الفضانحځنتخفى ولليْكُفي الغيل رابضش 
وله: 


لا تخرجني من خيْسي فتئكرني وتؤذي الاس أحياء وأموائا" 
كأنني بك قد ضبَعْت موعظّتي وجني ناما والأمر قذ فاا 


(1) العود: المسن من الجمال والشاء - الفصال: الفطام. 
)١(‏ المدر؛ الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. )٣(‏ خپسي: خيري. 
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(Mm 
وما جّاء في الغيبة والنميمة‎ 


ابه إذا أقلع لا أن تغتابه وهو مقيم على فسقه» 
ولذلك قال النبي :ليس للفاسق غيبة . وقال عليه الصلاة والسلام : إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته وان لم یکن فقد بهته. وقیل: ما قلته في وجه الرجل ثم تقوله من وراه فليس 
بغيبة . وقال بعض الفقهاء : الغيبة أن تذكر الإنسان بما فيه من العيب من غير أن تحوج إليه» 
وفي ذلك احتراز مما يقول الشاهد عند الحاكم 
ذم الغيبة والنميمة وفضْل تركهما 

قال الله تعالى: < تشک متا ب سڪ آن ڪل 
مرش4 فما رضي بان جعله E E‏ . وقال النبي لل: الغيبة 
أشد من الزنا لأن الله تعالى يتوب على الزالي ركإريغفر الغيبة إلا بتحليل صاحبها. وقال 
علي بن الحسين رضي اله عنهما إياك وإلخيكة#اقإئهاإدم كلاب النار. 

وقال قنيبة لرجل يغتاب آخر: لقد تمت بمضفة طالما لفظها الكرام» الغيبة مرعى 
اللئام وجهد العاجز. وقال المامود يتبا مئ/التتسعابةآن ليس في الدنيا صدق مذموم 
غیرها 

وقال تعالی: از مَنَام بتيبر4 وقال الثبي ل#: لا يدخل الجنة قات" 
وقال: النميمة تفطر الصائم وتنقض الوضوء» وقال: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته 
ولم يغتب المسلمين كان معي يوم القيامة كهانين. وقال: عذاب القبر من ثلاثة من الغيبة 
والنميمة والبول. وقيل: الساعي غاش وإن قال: قول المتنصح. وقال ابن أكشم: القول 
بالمحاسن في المغيب فريضة على كل ذي نعمة. وقال المأمون لابنه العباس: قَلْم أظفارك 
من جليسك فأخس الناس من دى جليسه بظفره» قال وف در القائل : 

لا اخدش الخدش بالجليس ولا يخشى جليسي إذاانعشبّث يدي 
من امتنع آن يجعل مغتاټه في جل 

قال رجل لابن سيرين: قد نلت منك فاجعلني في حل فقال لا أحل ما حرم الله 


() القرآن الكريم: الحجرات/١٠.‏ (۴) القتات: النغام والمفسد. 
(۲) القرآن الكريم؛ القلم/ .٠١‏ () اتشیت: اعتلقت به. 
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عليك. وقيل للحسن: إن الحجاج كان يذكرك بسوء» قال: علم ما في نفسي له فنطق 
وعلمت ما في نفسي له فسکت» وکل امری» بما کسب رهین 
۵ من سمځٹ نفسه بان مَل في جل 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذأ خرج يقول: الهم إني قد تصدّقت بعرضي على 
عبادك» وقد روي عن النبي ڳا ذلك . وقال کلير: 

هبيئامَريناً غير داءِ مخامر لعزةمن‌آعراضتامااستلع“ 

وقيل لرجل: فلا شتمك واغتابك» فقال: هو في حل. فقيل: انحل من يغتابك 
وبه يقل ميزانك۰ فقال: لا أحب أن أثقل ميزاني بأوزار إخواني. 
۵ من قلت مبالالّه بن اغتابه 

قيل لفيلسوف: فلانٌ يشتمك بالغيب» فقال: لو ضربني بالسياط في الغيب لم أبال 
به قال: 

وإ الذي يُؤذيك مله استماعة وإن الذي قالوا وراك لم يفل 

قال المنوكل لأبي العيناء : ما بقي أحد إلا اغتابك» فقال: 

إذا رضيّث عني كرام عبرتي ازال غضبانا علي لنامُها 

وقيل للأحنف: فلانٌ اغتابك فقالء 

رب من عي جه اتر زك ررر وه ولي بخ زببالي 
فة ملاو مق فاط 3 : ال 
فلانة تقع فيك» فقالت : دعوها فشكانها وسكاتها عندي سواء. وقيل 
إبك» فقال دعني يرفضي اله بذلك» فمن أكثرت فيه الوقيعة رفعه الله فإن 
بني أمية لعنوا علياً على المنابر فما زاده اله إلا رفعة 

وځكي عن ببغا الشاعر البغدادي أنه قبل له: إن فلاناً يغتابك» فقال: لا ضير أنه أراد 
أن يمتحن ودي . وقيل: لآخر ذلك فقال: 
ولم يمح من نور النبيّ أبو جَهْل 

٠ ذم ناقص يتاب فاضِلاً‎ ٠ 

قیل : كفى بالمرء شرا آن لا يكون صالحاًء وهو بقع في الصحالين . 


ي ر 


قال شاعر: 


عفيعأئفرض جلد اننا 


ا۷ 


وقال المتتي : 
وإذا أتنك مذقتي من ناقص ٠‏ فهي الشهادةلي بأئي كايل 

وقال الموسوي: 
عاداث هذا الدَهرٍ ذم مُفضل وملام يفداموئفص جواد 
وکأنه من قول الآخر: ٣‏ 
وما زالت الأشراث تُهجى ود 


ونحوه قول الآخر : 
إنماالغيبة تلقيخ الشَرّف 
۵ من رمَی غیزه بعَڼبه 
رمنني بدائها وانسلت عير بجير بجره» نسي بجير خيره. وقيل: أتبصر القذاة في عين 
أخيك وتدع الجذع المعترض في حلقك 
٠‏ اغتيابٌ المزء غيرّه يدل على عيبه 


قيل: من وجدتموه عياباً وجدتموه مخيبأرلانو يعيب الناس بفضل عيبه» وفي ذلك 


قال: 

وياخذٌ عيب المرء من عب نيه مراد لىممري ماأراذقريبُ 
: ما قطعني أحد كا قمعتي المهدي» فإنه قال: بلغتي آنك تغتاب 
ما قيل في شغلي بعيبي» فقال: والله ذاك أشد لغيظك على أهل 
العافية» أعرف الناس بعوار الناس المعور. 
٠‏ تشهي الغيبة واستطابئها 

قال قيبة لرجل بغتاب آخر: لقد تلمظت بما يعافه الكرام» فقال: لو تلمظت به ما 
صبرت عنه. وقال رجل لبنيه : إذا اجتمعتم فعليكم حديث أنفسكم ودعوا الا فقال 
احدهم: نحن نحتاج في هذه السئة إلى كذا وكذا ونفعل ونصنع كذا وكذاء فقد فرغنا من 
حديشنا فبماذا نشتغل؟ وقيل: الغيبة فاكهة النساك والقراء. وقصد رجل ابن عمه مسترفداً 
لحق له فأحسن إليه فلما عاد ستل فقال: منعني التلذذ بالغيبة والشكرى. ونحوه قول 
الآخر: 
۵ من اغتابً فاغتیبٌ 

قيل: من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه وقيل: بحثك عن عيوب التاس 

VY 


يدعو إلى بحثهم عن عيوبك» وقال آخر: 
ومن دقاالتاس إلى ذقه 
وقال الكلوشي: 
تحللت بالسب لما رايت 
فإنذلمْ نجذفيك من مغمز 
وقال الشطني : 
لا تکشفنَ مساویء الاس ما ستروا 
٠‏ النهيْ عن استماع الغيبة 


ذقو»بالحقوبالاطلي 


يمك صځ ومن سب شب 
سلخناإليْك طريق الكذب 


فيهثك الله سفرآعن مَساويكا 


قال عمرو بن عبيد لرجل يستمع إلى آخر يغتاب: ويلك نزه أذنك عن استماع الخنا 


كما تنزه لسانك عن النطق به. قال شاعر: 
وسمعّك صن عن سماع القبيح 
وقال آخر: 
والسايخ الذمٌ شريكّله 


كصَونِ اللسانٍ عن الكْطق به 


الِمُْطيم المأكول كالآكلِ 


وقال: الفضيل الرجل بقول سبحإن أقالزأحي) عليه بذلك النار وهو الذي يستمد 
بذلك الغيبة إذا سمعها وقيل: إذا رايت مي يسقا ت آلناس فاجهد جهدك أن لا بعرفك» 


فاشقی الناس به معارفه . 
قال إبراهيم بن المهدي : 
من نن في الاس لم تؤمن عقارئه 
٠‏ الممدوح بصيانة مجلسه عن اليبة 


على الضديتي ولم تومن أقاعِيى“ 


مدح بعضهم رجلاً فقال: ينزه مجالسه عن الغيبة ومسامعه عن النميمة . 


قال كمب الغنوي : 
إذاماتراآه الرجالٌ تحفظوا 
ومثله قول البهلول: 
نبت أن الثار بعدك أوقدت 
٠‏ الحث على التلبّتِ فيما يلمع 


من السعَاية 


فلم تنطق العوراء وهو قريب" 


واسعبَ بعدك يا كليب المجلس" 


وشي برجل إلى بلال فلما أتى به» قال: قد أتاك كتاب من الله في أمرنا فاعمل به» 


)١(‏ العقارب والأقاعي دلالة على فعل الذي يغتاب ت 
(۳) اسب المجلس: استب بعضهم بعضاًء شتم. 


(۲) العوراء: الكلمة القييحة. 


are 


حم فلضیځوا عل ما عار 
روك فقال: صدقت . وأبلغ ملك عن رجل منکرا ا تله ققال: إن قتلتني ومن 
سعی بي كاذب بعظم رزرك» وإن ترکتني وهوصادق قل وزرك» ونت من وراء ما ترید» 
والعجلة موكل بها الزلل فأمر بإبقائه والفحص عن أحواله. 
قال کثیر: 
وإن جاءك الواشون عي بكنبة فزوهاولميأتوالهابخويل“ 
فلا تغْجلي ياعڙ أن تتبيَني بنْضح آتى الواشون آم ب بحبو“ 
٠‏ من سال صاحبَه أن لا يصْغي إلى الساعي 
لما أراد عند الملك بن صالح الهاشمي الخروج إلى الشأم استدعى حوائجه من 
جعفر پن پحیی» فقال: أسألك أن تكون لي كما قال ابن الدّمينة: 
فكوني على الواشين لداء شغبة ٠‏ كماآناللواشي أل شغوب 
فقال له جعفر أكون كما قال الآخر: 
وإذًا الواشي تى عى بها بيقع الواشي بماجاءيضر 
۵ من بت الساعي به وَل على بطلان اقول 
سعى رجل بالليث بن سعد إلى الي مصر فأحضره» فقال: إن رايت آن تساله أمراً 
ائتمنته عليه فخانه أم کذب بقوله اکان رالگا5 لا بقبل قولهما. ووشی واش إلى 
زياد بن همام وقال: إنه هجاك ناحضره راعلمه» فقال: كلا. فقال: أخبرني بلك الكقة» 
فقال: الثفة لا يكون نماما فأحضر الساعي وجبهه بذلك. ققال: 
امرؤماائتمنئك خالياً فخلنت وإماقلت قولاًبلاعِلم 
فأنتَ من الأمر الذي كان بنا 


وا 


بمنزلة بين الخيانة والإئم 
وقال الوالق الأحمد بن أبي دؤاد: فلان قال فيك كذاء فقال: الحمد لث الذي أحوجه 


إلى الكذب فيي 
٠‏ من رذ السعايةً على الشاعي وبكته 


كان الفضل بن سهل يبغض السعاةء فإذا أتاه ساع» يقول: إن صدقتنا أبغضناك وإن 
كذبعنا عاقبناك وإن استقلتنا أقلناك. ودخل رجل على عبد الملك» فقال: هل من خلوة 
أقبل عبد الملك على أصحابهء وقال: إذا شتتم» فقاموا. فقال له عبد الملك: اسمع لا 


() القرآن الكريم : الحجرات/1. (۳) الخبول: الداهية 
(۲) فرى عليه الكذب: اختلقه - الحويل : الشاهد 


تمدحني في وجهي فاني آعرف بنفسي منك ولا تکذېني فليس لک لوب راي ولا تسعين 
بأحد إِليّ» فقال الرجل : أأنصرف» قال إذا شثت» فقام وانصرف . 
ووقع عبد الله بن طاهر في قصة ساع سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ورفع رجل 
قصة إلى أنوشروان أن رجلاً من العامة دعا إلى منزله فأطعمه طعام الخاصة فوع في قصته قد 
أحمدنا فعلك فيما تأتيه وذممنا صاحبك لسوء اختياره لمن يؤاخيه . وفع طاهر بن الحسين في 
رقعة متنصح قد سمعنا ما كره الله فانصرف لا رحمك الله . ووفع السفاح في قصة ساع: أنت 
ظاهر السعاية قليل النكاية . وسعى إلى عبد الملك بن مروان في عبد الحميد قوقع : 
أقلواعليهلاأبالاإبيكم فمن اللوم أو شذوا المكان الذي سا 
وقال الواثق لأحمد بن أبي دؤاد: ما زال القوم في ثلبك إلى الساعةء فقال: يا أمير 
المؤمنين لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم» وان ولي جزائه وعقابك من ورائه فما 
الذي قلت لهم» قال قلت : 
وسعى إليّ بعيب عزةنسوة جعل الإله خدودهن نعالها 
وقال الموسوي: 
وأوطات أقوالٌ الوشاة أخامصيا ن وه كان سفعي مدرجاً للنما 
٠‏ قله التخلص من اغتياب التاس وذتهم 
سال بعض الانبیاء ربه عر وجَل ئ فرعن مألسنة ناس باغتيابه وذمه» فقال: هذه 
خصلة لم أجعلها لنفسي فكيف أجلمها لك وقيل: ليس إلى السلامة من ألسنة الناس سبيل 
فانظر إلى ما فيه صلاحك فالزمه. قال شار 
إذا كلت مليحاً مُسيناً و i‏ فغشیانٌ ما تهُوی من الامرٍ أ 


٠‏ ذم ناقل الغية 
قيل: الرواية أحد الشاتمين» وقيل من بلغك فقد سبك» قال: 
مبِيفُك السوء كبّافيه لجا 
: فلانٌّ عابك بكذاء فقال: لقد لقيتك نفحتني بما استحى الرجل من 
استقبالي به. وقيل : ما ضرت كلمة ليس لها مخاطب . ويدخل في هذا اباب قول الشاعر : 
وأنتَ امر ما ائتمنحّك خاليا 


البيتين وقد تقدما. 


Mes 


() أخامصي: جمع اخمص» وهو باطن القدم. 
(۲) الغشيان: الإتبان - اكيس: من الكيس وهو العمل الحسن 


{Ve 


وكان أبو ضمضم إذا قعد للحكم يقوم بإزاثه رجل يعلق نوادره فعلم بذلك أبو 
ضصمضم فرماه يوماً بلوح في يده فشجه» فقال له بعضهم: ما أصاب فقال استرق السمع 
فاتبعه شهاب 


٠‏ الموصوفً باللميمة 


قال الله تعالى : لاز مُكَل َيْبيٍ). وقيل: فلان أثم من الزهر. 
قال ابن الرومي: 

أن بمااستودعته من رأجاجة ترى الشيء فيها ظاهراً وهو باطن 
وقال آخر؛ 


قد كان صدزك للأسرار جندلة ضنيَة بالذي تحوي نواحيه“ 
فصارَ من بت ما استودعت جوهرة ‏ رقيقةٌ تستشف العينُ مافيها 

وأنكر بعضهم لمحة جليس له فنسبه إلى النميمة» فقال: ما نطقت ولكن رمقت 
وربٌ عين أن من لسان وطرف» أشد مويفي وأوجع من حتف وقال الرشيد لأبي 
عمرو الشفافي : فلان نم بك فقال : با اليرسللهوكيرًرإن فلاناً لو كان بينك وبين الله واسطة 
لسعى بك إليه . وقال أعرابي : فلان بنلبعةتعميجة وط خيمة مسخمة . 

قال العباس بن الأحنف: 

آناس أ امم فنموا حديكنا فلماكتمناالسرعلهم تقرلوا 

من قول أي هل : 

أمنا أناساً كنت قد تأمنينهم ٠‏ فزاوا علنافي الحديث وأوهمُوا 
وقالوالئًا مالم نمل ثم أكتروا ٠‏ علي وراحوابالذي كلت أكعْم 
۵ من اغتابَ غيرّه فرآه 

اغتاب آعرابي رجلا فالتفت 
إذا ذكر غافاً 


آه» فقال: لو کان خیراً ما حضرته. ویقال لمن حضر 
: اذكر الكريم وافرش له اذكر الكلب وهبىء له العصا. 
٠‏ الح على التحزز مما يفنضي الغيبة 

قال الحسن رضي الله عنه: من دخل مداخل التهمة لم يكن له أجر الغيبة. وقيل: من 
عرض نفسه للتهمة فلا يلومنَ من أساء به الظن واغتابه. 


(۱) جندلة: صخرة- الضنين: البخيل والحريص على الشيء 
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۵ من لا يحرم اغتيابه 

قال النبي #ل#: للفاسق غيبة» وقال: اذكروا الفاسق بما فيه. وقال: لا غيبة لثلائة 
فاستق مجاهر وإمام جاثر ومبتدع فاجر 
نوع من ذلك 

روي فيما أظن عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: سعی رجلان بمؤمن آل فرعون 
إليه وقالا إن فلاتاً لا ربه» فأحضره فرعون وقال للسا من ربکما فقالا: 
أنت» وقال للمؤمن: من ربك فقال: ربي ربهماء فقال : سعیتما برجل على ديني لافتلهء 
لافتلنكماء وأمر بهما فقتلاء فذلك قول اله عز وجل: وة أله سيار اٿ ٿا ڪيا 
َا بال رَو سء املاب . جرى بين عنبة بن رؤبة وبين بشار شيء» فقال ععبة: 
أتقول لي كذا وآنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟ فقال: أقول لك ذلك ولو كنت من الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 


%9( 
۰ 
وما جاء في اللحيبة اوالأوعية والتهتة 
٠‏ الحث على التحية ووصفٌ فضلها 
قال النبي ك : إذا التقيتم فابدا باللام قبل الگلام) ومن بدا بالكلام فلا تجيبوه 
وقال #: بلوا أرحامكم ولو بالسلام . وقال بعضهم: بثوا السلام فهو رفع للضغينة بأيسر 
مؤنة واكتساب أخوة بأهون عطية . 
قال شاعر: 
كيف أصبحتَ يِف أمسيْتَ نا يزرع الوذفي قلوب الكرام 
عنى تحية فقال هدية فلاناً وقال رجل لآخر: أبلغ حسنة ومحمل خفيف . 
٠‏ الح على الجواب 
روي أن التحية والجواب فريضة ويدل على ذلك قوله تعالى : ا یم 
ویوا اخس ینہآ أو روا4“ . ومر رجل بقوم فسلم فلم يرتوا عليه فقال: یا 
عجباً ممن خولتهم نافلة فمنعوا عني واجباً. وسلم نصراني على الشعبي فقال: رعليك 
السلام ورحمة الله» فقيل: أنقول ذلك لنصرا اني؟ فقال: اليس في رحمة الله بعيش؟ وقال 
5: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام . 


(۱) القرآن الكريم: النساء/ .۸١‏ 
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٠‏ ذم من بحل بالتحية وعذرّه 


أنشد ثعلب: 

ومالك نعمَّةٌ سلقَّت إليْنا 
وقال کشاجم: 

إذا كاتبُوا صادفُوا في الدها 
وانشد المبرّد: 

إذالم تجذبجميلِ الكلام 
وقال آخر: 


اج ها تق 


فكيْف نراكتبحځُل بالشلام 
کال دعاءهم مستجاب 
فنّاالذيبنغخدتبَدل؟ 


وتخبلابالتعاء 
الفضلٍبتفخيمالقناء 


وسلم آخر على رجل بسوطه فلم يجبه» فقيل له في ذلك» فقال: سلم علي بالإيماء 
فرددت عليه بالضمير: 

لين تاه عمرو بفضل الهو ب4لغذفضل الله بالعافيه 

وقيل: من بدأ بغيضاً بالسلام فهلاابخل أمنه . وقال ابن المقفع : لا تكوننْ نزر 
الكلام والسلام ولا تتهافتن اشة والهكتاشة ”فن أحدهما كبر والآخر سخف. وقال 
الشعبي : انتهت النحية إلى قوله م وبرگات نولقي تر جلاب العيناء فقال أطال انه بقاءك وأدام 
عزك وتأييدك» فقال: هذا العنوان ما هو. وقال المتنبي في عذر تخفيف السلام: 

أقلْ سلامي حب ما خف علكم واسکت کیْمالایکونٌ جواب 
٠‏ مواضِع التسليم 

جاء رجل إلى النبي ج وهو يبول فسلم عليه فقال كه#: إذا أتيتني على هذه الحال 
فلا تسلم علي ء فإنك إن فعلت لم أرد عليك وقال #: إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم؛ 
فإن قام والقوم جلوس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرى. أتى أبو معكم الأسدي 
النبي َة فقال: 

يقولأبومعَكم صايقا عليك السلا اباالقايم 

فقال ##: إن عليك السلام تحية الموتى وكذا يقال للميت نحو» عليك سلام الله 
قيس بن عاصم. ودخل الحسن بن الكناني على عبد الله بن جعفر فأئشد: 
عليكالسلامأباجغفر ولستبهرلدىالمخضصَر 

فقال : أخطأت حيبتني بتحية الموتى» وقد أمكنك أن تقول: 

سلاإعلبك أباجغفر 


VA 


لها حيَيتِ زين 
ذم تحية يِن لا نفع لديه 
قال شاعر: 


نکم 


وما مرحبًّ إلا كريح تنمت 
وقال آخر: 

إذا كان رة المزء ليس بزائي 

فلم يك إلا كاشراً وموارياً 


عليْكَ سلام هل لمافات مطلَّبُ 
نحيَةً مؤتى وهو في الحيّ يشرب 


إذاأنت لم تخلُط نوالا بمرحب“ 


على مرحبا أر كيف أنت وحالكا 
فافلودلیس إلا دگ" 


٠‏ التسليم 
دخل رجل على أمير المؤمنين کرم الله وجهه فقال: السلام عليك سلاماً تتصل آماله 
بسمعك أبداً ما بقيت من وليك بطوع قلبه وصادق وذه» ومن عدوك برغم أنفه وذل خذّه. 
في التلبية 
لبيك إأدعوئني لبكلا 
© حند المصافحّة والحَّتُ عليها 
قال النبي #لل: إذا لقي المؤمن المؤمن فصافح أحدهما الخر تناثرت الخطايا بينهما 
كما يتناثر ورق الشجر. وكان بهل إذا صافحه إنسان لم ينزع يده حتى يكون هو الذي نزع 
يده وقيل : المصافحة تزيد في الموذة 
قال شاعر: 
تصافحت الأكف وكاد أشهى 


ال يدرباسائيي إليكا 


إليْناآنتصافخت الخدودُ 
فكيْف إذاالتقًّى + 


جيذ وجيد 


وكلَ الهوى متي لمَنْ لا اصافخ 


دف اكاش توا ار ي رف 
واوق ٠‏ جح اق وا بالانف 


بنوال وعطاء. 


يقول: لا تكفي كلمة الترحيب ما لم ترفق ب 
(۲) کاشر: ضحك في وجهه وکشف عن آسنانه 


H4 


فأحدثوااليوم لثم ال خدودواللام 
فيز الئمختيے EE LEE EE‏ 
بقية باب حمِ المصافحة والحث عليها 
قيل لرجل من قريش : كيف حالك؟ فقال: حال من يهلك 
ويؤتى من مأمنه . قال الربيع الحاجب لأبي المتاهية : كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبخت وله في مضيتي هل يندليل إلى طّريق 
ولها باب في غير هذا الموضع . 
۵ جوابُ من سل من الصالحين عن حال فشكا علة أو حالةٌ 
قيل لأبي عمرو بن العلاء رضي الله عنه: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت» كما قال 
الربيع الفزاري: 
أصبحك لا احمل السلاخ ولا املك راس الجَميرإننفرا 
والذفبٌ الخشاه إن مرزت به . وخدي وأخشى الرياح والمُضَرًا“ 
زقیل اللخننی بن وهب + فال أميباشة بلي النشاط كال" القريحة صدىء الذهن 
ميت الخاطر من سوء اختيار الزمان ولخيۇهالإ ران وقيل لمحارب بن دثار» فقال: كما 
قال الأعشى: 
ولكن اراني لا أزال خلاو أڪادي التي لم تنس عئدي واطرڻ“ 
وقيل لابي العالية السامي: کیف آنت؟ فقال: على غير ما يحب الله وغير ما حب 
وغیر ما يحب إبليس» لأن الله يحب أن أطيعه رآنا أعصيهء وإبليس بحب أن أتعاطى 
ضروب الخسارة ولست كذلك» وأنا أحب أن يكون لي ثروة وصحة وليس كذلك. وقال 
آبو حزابة ليزيد بن المهلب : كيف الأمير؟ فقال: كما تحب. فقال: لو كنت كذلك لكنت 
قائماً مقامي وكنت قاعداً محلّك. 
٠‏ الدعاء بالرحب والسعة 
قال رجل للأصمعي: مرحباً وأهلاً وسهلاً» فقال: أرحب الله بلدك وأهل رحلك 
وسهل أمرك. وقال رجل لخالد بن صفوان: مرحباً بك» فقال: رحب واديك وعر ناديك . 
الدعاءُ يإطالة البقاء 
قيل: ليس في الدعاء مثل أطال الله لك البقاء ودام لك العلاءء ومثل ذلك : عش ما 


ویسقم بصحته 


ایا وه 
() النحفي: المبالغة في الإكرام وإظهار السرور. ٠‏ (۴) كال: تيب 
(۲) المضر: البدو» عكس الحضر () طرق اکت ولا یکلم 


A 


وقال 


بقيت بقاء ماتبني فإلي 
وقال آخر: 

فلا زالتِ الشمْسل التي في سمائِه 

ولا زالَ تجتاز البدور بوجهه 
وقال عمارة: 

فذا العزش زد في عمره من صلاينا 


أراءبقاء يليل أوأبان 


مطالعة الشمْس التي في شاه“ 


فتعجبُ من نفصانها وتماي“ 


وأعمارناحنّى يطول له الْعُمْرٌ 


وقد نسب قوم: أطال اله بقاءك وجعلني فداءك إلى الإحالة. وقد روي أن أول من 


خاطب بذلك أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. 


أفديكٌ بل يام عمري كلها 
وله: 

نفسي فداؤكما وقلت في الورىئ 
وقال آخر: 

بكفسي آنت لا بابي فإئي 


دين اياماعرفْئكڭفِيها 
ابد المخدوم نفل الخايم“ 


رابت الج وة بالآباء لُؤما 


وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : جعاني الله قداء نعلك» فقال: 
إذأب طيل اله مهوائك 


وقال يعقوب بن الربيع : 
فلو أنني إذ كان وقتُ حمامها 
فحل بنا المفُدار في ساعَةٍ معاً 
وقال الخوارزمي : 
أطال الله أعمار المعّالي 


أحكمُ في عمري لشاطرتها عفري“ 
فمائث ولا ادري وٽ ولاقذرړي 


وذاك بأنذيطول لك اليَمَاء 


() المطالعة: المشاركة في الطلوع - الشمس في لثامه: يعني وجهه - الشمس التي في سمائه: شمس 


الطبيعة الني فوقه. 


(۲) البدور: جمع بدر» وهي تعجب حين ترى آنها تنقص وهو لا بزال تاماً.. 


(۳) الورى: الخلق. 


)٤(‏ جمامها: موتها 


تاف اة رة 
فداء هنك فهي لك الفِداء 


وقال أبو سعيد الرستمي : 
وقاكٌ بنو الدنيا جميعاً صروّها ٠‏ جميعاًفإن الجفْنّ من خدَم اَل 
وقال آخر: 


فداؤك مالي فهو مئك ومهْجتي ‏ فاك قد آقررتها في جوانحي 
قال إبراهيم الصولي : إن قولهم قدمني اه قلك مأخوذ من قول الأقرع بن 
حایس : 
إذاماأتى يوم يفزق بينا ‏ بمَؤت فن أنت الذي تعأخُر 
وقال منكة الطبيب الهندي ليحيى بن خالد البرمكي: لو أمكنني تخليف الروح عندك 
لفعلت» وهذا يجوز على سبیل الدعاء له 
٠‏ الدماءُ بصبّحك الله بير 
كانت العرب تحيا في الجاهلية وليم 
صحف اله بير فالخ رفخم طیروشراب خازر 
قبل طف لجس للم سافر 
صبّحك الافلاح بكل خير ونجاح» صبحك الخير وجنبك الضير وقؤى منك الأير 
وقال رجل لآخر: كيف أصبحت؟ فقال بخير» فقال: هلا قلت ؛ أحمد الله وأستغفره فكان 
أوله شكراً وآخره عبادةء صبحتك الأنعمة بطيبات الأطعمة 
ت المدا والحساد والإعاذةً من شماتتهما 
: أراك الله في عدّوك ما بعطفك عليه وقالت | رجل کبت الله کل عدو 
لك إلا نفسك» وإنما أرادت بذلك قول النبي : أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك٠‏ 
آعاذك الله تعالى مما يقلق قلب الصديق ويضحك سن العدوء أعاذك الله من الرجاء 
وشماتة الأعداء وزوال النعمة وفجاءة النقمة 
قال الصاحب لا زال أعداز, وذل ومر منحل مضمحل وقال الخوارزمي : 
ولازالت داك يكل أزض لهُممنسووظتهمنذيرٌ 
قصير نهارهم حَرْت طويل بهموطويلٌعنرممْقصير 


(۱) جوانحي: أضلعي لجهة الصدر (۲) خازر: اسم لنهر. 
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وقال المتنبي : 
وأراكٌ دهرك ما تحاولٌ في اليدى حتى كأ صروفهاالأقداز“ 


ه الدعاءٌ ببلوغ الأمل 


قال شاعر: 
اتف و ادلا و ناتا 
قال الموسوي : 


ظفِرْتٌ بما اشتهِيْت من الليالي ٠‏ وأغطيك المُراة من الأماني 
الدعاءُ بان جملَ الله له النعّم وأدامها عليه 

زادك اله كما زاد نابك وأعطاك أكثر مما أعطانا منك» وقال ابن القرية: لا زلت في 
رحب من البال وثروة من المال في غبطة وسرور وبعد من المكروء والشرور. أعطاك 
تعالی حتی ترضی وزادك بعد الرضا وتوفر لك من سعته ما لا تهتدي لمسالته ولا یحیط 
قلبك بمعرفته» وجعل ذلك موصولاً بالثواب المخر للمحسنين . أنعم الله عليك بما يعجز 
عنه شكرك ولا أبلاك بما يضيق عنه صدرك يمنحكم الله منحة لا تغار ليست بجداء ولا 
نكراء ولا ذات داء جعل الله نعمك هبة مخلدة لاركارية مستردة 


قال المتنبي: 
أن سغدك من لقالهاوله ولا استرة هبات منك مغطيها 
وقال علي بن الجهم: 


آم اله نعمَتهعلينا فإذتمامەنعمعلينا 
٠‏ الدعاء بزيادة النعماء والعلاء 
A‏ 


فيمانرا مسن ن و ك يد فزادك الله 


في دي فر قارف ری" 
وقالت عنان جارية الناطفي : 


نعم إذا النعم انخقلّن ت 


(1) صروف الدهر حوادثه . يدعو له بالظفر حتى تصير صروف الدهر أعرانً له على الأعداء. 
ن: وفيرواية من كرم - يقول لممدوحه بلغت الغاية من الحسن أو الكرم؛ فإن كان سبيل إلى 


وإذا فزن عدت عليك ألوفى“ 


(4) تخيمت: أقامت في المكان. 
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وقال آخر: 
أيارب زد نعمة وكرامة على غَيْظ أعداءِ وإرغام حاسب 
٠‏ الدعاءُ بأن يقيه الله من الففر ويجملَ له سعَةً من اليشر 
جعل الله لك في الخير جداً ولا جعل معيشتك كذَأًء أعاذك الله من القنوع والخضرع 
والخنوع» أعاذك من بطر الغنى ومذلة الفقرء جعل الله لك رزقاً واسعاً وجعلك به قائعاً 
وهب الله من غناه ما لا یقدر عليه سواه. قال رجل لمسروق بن الأجدع : أعاذك اله من 
خشية الفقر وطول الأمل ولا جعلك ردية السفهاء وشيناً على الفقهاء . 
وقال أعرابي: رزقك الثه من غير طلب شديد ولا سفر بعيد» جعلك الله في الرزق 
حولاً لغيرك. 
# الدعاء بالتوفيق والإعافة من الشرور 
فرغك اله لما له خلقك ولا شغلك بما تكفل به لك. وقال سعيد بن المسيب: مر بي 
صلة بن أشيم فقلت: ادع لي» فقال لي : رغبك الله في ما يبقى وزهدك في ما يقنى أعاذك من 
هيجان الحرص وسورة الغضب وغابة الحسد ومخالفة الهدى وسئة الغفلة وإيثار الباطل على 
الحقء وأعاذك من سوء السيرة واحصاء الميغية ون شماتة الأعداء والفقر إلى غير الاكفاء ومن 
عيشة في شدة ومينة من غير عدة ومن سول الخأيچة رمان الدواب وحلول العقاب. 
وقال أعرابي: أعاذك الله من هول التطئهد وتي المضطجع وبعد المرتجع . 
وقال آخر: أعانك الله على الدب تاكعةوعلى- اة بالمغفرة. 
قال المتنتي 
فلا تنك الليالني إن أيديها 
ولاتعزعدوآآن ت قامره فإلَهنّْيصدذنالصَفر بالخُرب“ 
وقال ابن الرومي: 
فزاكم بالمَدْح كل قصيدةٍ ولاقصدتكم بالمّرائي القصاند 
وقال آبو محمد الخازن: 
لازال ألسنة القريض نواطقا تخدنْنَ مجك بالفناء الأفضح 
هة بولاية 
أهنىء بك العمل الذي وليته ولا أهنثك به» لأن الله تعالى أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ويصدره مصادر الحجة. لما استخلف عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصارء فقال : ما طيبتك الخلافة ولكن طيّبتها 


صلب وقوي - الغرب: الشجر الضعيف 
ذكر الحبارى (الحبارى طائر يشبه الأوزة) 
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وما زينتك الولاية بل زينتهاء فأنت كما قال : 
وتزيدن أطيبً الطيب طيبا 


وقال إيراهيم بن العباس: 
ما حددث لك من تُغْمى وإن عظمّت ‏ إلايصغرهاالقدرالذي فيكا 
لا زلت مستحدثاً نغمى تسر بها على الليالي ولا زلنا میگ“ 

وقال ابن الرومي: 
قل لك الملك ولوا مجمومافيه الأئالي“ 
وله ببقيكًٌلتاسالما ياتيكتبجيلوتغظيم 

وقال أبو الغمر: 
ليهيْكٌ الفح مشفوعاً حساً رزكا ٠‏ وصاحبنْك الليالي غضةً ضحكًا 

۰ روز 

قال شاعر : 


أنعمْ بنيروزك وابهَج بی ينغت الفأامفله بد۳ 

أهدي بعض الادباء یوم نیروز وردةا یھچا یدارا ودرهماً 

لا زلت كالوردِ لذيدٌ المنسلم وثالذأمْل نفازالاسهم 
في ع زک تکار رنیچ ج هرقم 


تهنئة بمهرجان 

قال المهلّب بن مالك: 

جاءك المهرجادٌ يختال طلقا في هواء صاف وفي زعفرانِه 
نلتَ فيه الذي به نال افريدون من رغم حاسدٍ وهوانه 

۵ تھتلةٌ پزفاف 

نهى النبي ي أن يقال بالرفاء والبنينء وكان يقول: بارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بينما بخير. وهنا ابن القرية الحجّاج» فقال: أقرَ الله عينك ورزقك ودها وولدها 
وجعلك الباقي بعدها. 


1 لاني شالش 


(۱) نھتیکا: نبارك لك بما استحدثه () الأقاليم: المناطتق من البلاد. 
() التبروة: عيد النبروز وهو عند الفرس بمثابة عيد الريع ‏ 
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عنرهاللةوأنقىل رك 
تهنئة بولد 

قال شبيب بن شبة للمهدي : أراك الله في بنيك ما رأيته في أبيك . وقال رجل 
عند الحسن: ليهنك الفارس» فقال: لعله يكون بغالاء قل شكرت الواهب وبورك لك 
في الموهوب ورزقت رشده وبلغ أشده. ونظر رسول الث ك إلى رجل معه صبي 
فقال: أهذا ابنك؟ قال: نعم . قال: أمتعك الله به . وقال إسحاق الموصلي للفضل بن 


1 : 
ا فا حى يريك اة 
فى مفلماتفدى اشبەنىئكڭستةوقتا 

وقال الرفاء: 

تمل فارسّك المذكور في شيم بمثلهاالذكر الصمصام مذكور“ 
وافى ومولده الوافي يخبرنا . بأنهناصرّللمخجډمنصوزر 
فعاش ما نشر الديجور حلخج م ررس الطوى بضياء الفجر دنجور" 
حنى تراه ودح السيفب في بيه ملعل ونان المح مأاطوز“ 


تهية باة 


کانوا يقولون: أمنكم الله منها ألعأر وكقاكم منها المؤونة 


قال الصاحب: 
إتاك اأ ئنكرالاناكفكم 
٠‏ الدعاء للمسافر 


أنثى غدّت في فخارهاذكرا 


قال التبي # لرجل أراد سفراً: اللهم أطوله البعيد وهن عليه العسير. وكانوا 


يقولون 

خليفة في الأهل . 

قال السري الرفاء: 

الله جارك ظاعناآوئقيما 

إن تغْنّ كان لك النجاحَ مصاحبا 
() الصمصام: السيف القاطع. 
(۳) ماطور: محني ومعطوف. 
)٥(‏ وي: تقيم. 


تودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك» اللهم أنت الصاحب في السقر 


وظھیر نصرك حاوثاً وقدی ۵ 
أو تو كان لك السرورّ ندیں 


وقال المتتي : 


لت فشَيَعَغك سلامة 


وإذا ارت 

وصدرت أغنَ صادرٍ عن مورد 
وقال الخبزارزي: 

رعا الله حيْث غدا وسار 
وقال أبو المعا 

رفك ال إليناسالماً 


٠‏ الدعاء للقادم من سَفَر 


E 1‏ 
يث اتجهت وديمَة مدرار 
مرفوعةلقدويك الأبصار 


وأغقَبَّهالغنيمة والإيابا 


بغدغنم راغتبايإوظفر 


قال أبو المتاهية: 
لازلتينْغنمإلىراحة تقتۇياخيرفىقاام 
وقال ابن الرومي : 
SE E‏ ی وة وانن قاب“ 
وله: 
قدرمٌ سعادة وقفول يي اهو البشرالمحُفَف كل حزن 
وقيل لما دخل النبي ا المذيلة كاو بهان؟ 
طلعال در ت 1 E‏ ع 
وجب الد 1 ECE‏ اد ET‏ 
٠‏ تهنة بالصؤم 
قال الصنويرتي : 


نلتَ في ذا الصيام ما ترئجيه 
أنث في الاس مل ذا الشهرٍ 


وقال ابن خلاد: 
بأسعدطالع عَيَدْكٌ يا من 


)١(‏ ديمة مدرار: مطر غزير (الخير الكثير). 
(۴) آي مبارك کليلة القدر في شهر رمضان 


ووئاكالاتهماتنقيه 
في الأشهر بل مل ليلة إلقدر فيي 


الله منك الفرض والستة واستقبل بك الخير والنعمة. 


بطلعَيهسمادأ كل عي 


(۴) الدحة: الأمان. 


وقال المتنبي : 
هنيئاً لك العيدٌ الذي أنتَ عيدّه وعيدّلمَنْ سى وضحى وعد“ 
ولا زالت الأغياد لبك بغدها ئُسَلَمْمخروقاًوئغطى مْجَددا 
وقال آخر: 


EA E E 


إبداعلی إرغام من عاداى" 
ووقاك رب الناس ما تخشاه من EE‏ 
تهنتَةٌ بدار 
قال ابن الرومي: 
دار أ ن وة ار 8 قد 
أسسث والطي ر جالح وجالشغد جوار 
ر دار حل في هيا خير ارباب الذيار 


وقديماوفق الله جيار الخيار 

وقال القاضي علي بن عبد العزيز: 1 

لبهنّ ويسعّد من به سمْدَ الفضلّ بدارٍهيّ الدنياوسائزهافضَلُ 
دعاء لتناول شيءِ من لحیته 

نزع رجل من لحية الحسن قذاة» فقال: لا بك السوء» وقال آخر: لا عدمت ربك 
نافعاً . وتناول بعضهم من لحية رجل شيناً فقال: صرف الله عنك السوء. فقال إليك لا 
عاد. ورأى الفتح شيئاً في لحية المتوكل فلم بمد يده إليه ولا قال له شيثاًء بل قال يا غلام 
هات مرآة أمير المؤمئين فجيء بها ونظر فیها فأخذه بيده . 
وعَلى الس من هذا الباب 


قال الأصمعي : نزع رجل من لحية آخر شيئاً فقال: نزع الله ما بك من نعمة. وتناول 


() سفى: آي ذكر اسم اله عند النبح. يقول إن ممدوحه عيد للعيد. 
() لبسك: ما يلبس استعاره للاعياد فأاجراها مجرى الملبوسات . 
(۴) عنت الزمان: جوره. 


SAA 


بشار من لحية رجل شيا فقال: لا يمنعني أن أقول صرف الله عك السوء إلا مخافتي أن 
يذهب اله بوجهك إنه سوء. ومن هذا الباب قال أبو الأسود: لا يفض الله فاك أي لا 
يجعله فضاء بذهاب الأسنان. وقال بعضهم: طاب طيبك وعاش حبيبك ولا زال خير 
وقال رجل لآخر: رحمك الله فقال له مجيباً له: يعفر الله لي ولكم» فقال ما 
اثرناك على أنفسنا بالدعاء وجعلتنا علاوة على نفسك . 
۵ دعاء مكروه المبدا 

دعا رجل لسلطان فقال: لا صبْحك الله إلا بخير فأمر بأن يصفع» وقال: من آخذني 
باحتمال قبيح ابتداء سلامه والصبر على انتظار تمامه. ولما أنشد أبو مقاتل الضرير الراعي 
یهنئه بمهرجان: 


لاتقل بشرى ولكن بشريان 

أمر بطرده» وقال: أعمى ينشد يوم المهرجان لا تقل بشرى. وقال رجل لبعض 
الخلفاء في كلام نفاه: لا أطال الله ققال: قد علمتم لو تعلمتم ألا قلت: لا وأطال 
اله بقاءك» وعنى بذلك ما روي أن رجلا قال بلعضهم: لا وأطال الله بقاءك› فقال: ما 
رأيت واواً احسن موقعاً من هذا الواو. وقالا جلى لأخر: كيف 
فقال قؤى الله ضعفك فقال : اسكتل(إذأوهوي دآ يإعلتي› ق 
ويقرب من ذلك ما حكي أن رجلا تعرضىلليتاحط فقال: انا قاضي شلنبة وأدعو أبداً 
على مولاناء فقال: ادع على نفس قالط رلا يلي على مولاناء وقدر أن ذلك زيادة في 
الدعاء» فقال الصاحب: زادنا في البر. 


(٥) 
ومما جاء في الدعاء على الإنسان‎ 
حف اللتيم بالشباب وعجر الكريم عله‎ ٠ 


قال آمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما تساب انان قط إِلاً غلب الأمهما. أخذه 
الشاعرء فقال: 


وإلك قد 


اني فَعَلَْتني هنیغاً مریغاً آنت بالسب آحذ“ 
ونازع رجل المهلب فاربی علیه» فقيل له: لم سكت عنه؟» قال: استحييت من 
سخف المسابة ورغبت عن غلبة اللثام» وكان إذا سبني تهللل وجهه واستنار لونه وتبجحت 


0 شتمتني - أحلق: آمهر 
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نفسه فإن غلب فبفضل القحة ونبذ المروءة وخلع ربقة الحياء وقلة الاكترأث بسوء الشاء . 
ما جعلته العربُ تعجباً من لقنم 
قتله آله لا یکون إلا شتماً وإذا 
قیل قاتله الله یکون تعجباً. وماله» لا عد من نفره وتربت یداه وثکلته آمه وهوت أمه کل 
ذلك يستعمل على طريق التعجب وأستعظام القول فيه ولهذا قال بعض الشعراء: 
أسب إذا أجذت القوْل لما كذاك يقال للرجُلالمُجيد 

٠‏ الحتُ على التغريض الشنم دون التصريح 

قال أبو عمرو بن العلاء: احسن الشتم ما يتذاكره ذوو المروآت في مجالسهم ولا 
یتحاشی من روایته آهل الأديان. 
۵ من شم كثيراً معرضاً غير مصرح 

سأل رجل بعض الكبار شيثاً فاعتذر إليه بفقر ناله فقال: إن كنت كاذباً فجعلك الله 
صادقاً وإن كنت محجوباً فجعلك اله معذوراً. كتب هشام إلى ملك الروم: من هشام أمير 
المؤمنين إلى ملك الطاغيةء فكتب إليه ما ظندتءإيرالملوك تسب وما الذي يؤمنك أن أكتب 
إليك من ملك الروم إلى الملك المذموم اشدامءالاغر المشؤرم. 

کان محرز الكاتب إذا رأى ابن شاسي قل عجاك الف وجهاً ألقاك به وهو لا يفهم» 
فلما آکثر» قبل له: إنما عنی نفس مار یتوله و فقالن وه لي فلما رآه وقال له ذا 
قال: لا حيا الله وجهاً أراك به» فضحك محرز وقال: آمين 


قال بعضهم: 
لام ساقط اليميم لىوجهكبالحاءٍ 
لتاسي ال يتحرف يتلاب 
وقال اين الحجًاج : 
وزنه الفينباليته اإصبَّح في تضجيف الفيْن 
أي في القبر. 


وسأل أمير المؤمنين بعض الناس فقال: هل سمعت رسول الله إلا يقول: علي مني 
کهرون من موسی» اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء فقال: كبرت سي ونسیته» فقال: 
إن كنت كاذباً فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة فصار ذا برص إلى أن مات . 
۵ من تملځ في شم کبیر 1 

خرج المهدي إلى الصيد فتفرد مع غلام فرآى أعرابياًء فقال: إني أريد أن أضحك 
من هذا الأعرابي فأتاء الخلام فقا المؤمئين فقال مالي ولأمير المؤمنين؟ فزناه 
وشتمه. فقال الأعرابي: يا مير المؤ ؛ شتمني . فقال المهدي: يا غلام اعطه دانقاًء 


أجب أ. 


EE 


فقال الأعرابي أدية فريتكم دانق يا أمير المؤمنين»ء قال: نعم قال: فآنت زان وابن 
وابن زان خذ درهماً ومر في حفظ اله . وقال هشام: من يسني ولا يفحش وهذا المطرف 
له» فقال له أعرابي: هاته يا أحول» فقال: خذه قاتلك الله. وقال البوشجان: حضرت 
نجاس یزد سا شات شر ي جرا أصفهان» فقال أبو العباس: هذا قد شتمكم 
على قول الله تعا يي آي اهلها. 
٠‏ الدعاء على إنسان بالمرّض 

قال أعرابي لرجل: إن كنت كاذباً فبعث الله عليك داء لیس له دواء. وقال آخر: رماه 
الله من الداء بما يصير به رحمة للاطباء. وقيل: ماله خرب وحرب وذرب» معنى ذرب 
فسدت معدته. ماله وراه الله الورى سعال بقيء منه الدم» قال عبد بني الحسحاس : 

وراه رتي مثلّ ما قذ وريتني وأحمّى على أكبادهن المُكاريا 

وقبل : بفیه الثری وحمی خیبرا. فانه خیسری ابن خاسر أبرد الله مخّه» أي آهزله . 
ماله ال“ وغل وسل كساه الله عصابة رمد ورداء نكد وإزار جذام. 
الدعاء عليه فقدان الجّوارح 


ذعه الله جذعاً باد لل الله ع 2 5 
فلااستقلت ابل و الأرض يده 
وقالت جارية الناطفي 


فلت من بضربها فالتا ابد ر 
٠‏ الذعاء عليه بذهاب المال 


ەلى وله 


شرب بارداً وجلب قاعداً. أي لا کان له لين حتى يشرب الماء القراح» وعؤض 

من الإبل غنماً يحلبها قاعداً ونحوه. آباد الله رواغيه وأبقى واغيه . رماه لله بقرع الفناء 
وصفر الإناء قرع مراحه وساف ماله لا فاته الخيول ولا دته الول ۽ آي لا 
جعلل الله له مالاً تطلبه الخيول للغارة أو يتكاءء" جدب الزمان. فعلى هذا حمل قول 
الشاعر: 


وجِتَبْت الجيوش أيازينبٌ وجادعلى منازلك التحابُ 
٠‏ الدعاءٌ عليه بالهلاك 


ة الشرى» أي الأنعى. كقولهم: رماه الله بأفعى عادية 
تقول: ثل عشره وجذ لدي أمه وهوت آمه» وزال زراله ولا 


) الإل: الحقد والعدارة 


عد من نفره رماه الله بثالة الأثافي ورياح عاصغة وسيول جارفة . ويقال: مالكم تفاقدتم 
فجع الله به واداً ودوداً واشمت به حاسدا حسوداًء وسلّط عليه هماً يضنيه وجاراً يؤذیه 
رعا ری ا ا ا ا ا 
قالت ا 
ارم بسهمَيْن على فؤاده ٠‏ واجعل جمام نفسو في زاو 
وفي معنی اففذنیه الله 
فقذت خيالك لامن عمى وصوت كلامك لامِنْصَىنّْم 


قال الحميري : 
رب قذأعمطبتناه وهو د 
اوج رت حا 
٠‏ الدعاء بإزالّة الدولة 
قال آبو هفان 
آزال اله دولهم سريماً و فقدلقلت على عنقي الزمانِ 
وقال جحظة البرمكي 
ألت الله ت يرا طويللا ا لإيهجني بخطب يغتریگ" 


أخاف بأن أموت ولن رضي صروت الذهر مااهواء فيكم 
٠‏ الدماء على ظاعن 

ودعت امرأة زوجها ورمته بروئة ونواة وحصاةء وقالت: راث خبرك وتناءت دارك 
وانحصى أثرك ثم أنشدت: 

اتبعّه إذرحلّ العيس ضحى ‏ بغدالنواةروثة حيْث انگوى" 

للروثة الريك وللتاي اللوى 

وقال علي بن عاصم : 

أنقاوة مهالفرارڙ فلايبفض هال 
ولااطمالثبوالفيّافي ولااستقزرتبهالذياز 


(O, E: 


(۲) خطب يعثریکم: آي مصیبة تصییکم . 
(۳) اتتوی: انتقل من مکان لی مکان ‏ رولة: الفرس وذوات الحافر - الريث: البطء 


5) أوبته: رجوعه - النشور: يوم القيامة - الثاي: البعاد. 
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وقالٌغيرٌميمونٍولكن باأنكدمايدورومايطيرٌ 


وقال آبو هقّان: 
في عذاب بطلب الطا لب ن أدناه موت 
وز وس قاطعمات لكعماقذنويئه 


٠‏ الدعاءُ على متزج 
قال بعضهم : المتزوج بالبيت المهدوم والطائر المشؤوم والرحم المعقوم. 
قال آبو الفرج الكاتب : 
بالززايا والطاير المنكوس ‏ كاديوم‌الزفاف والقعريس 
واصل اله باتصالك هذا نكباټمبيدۇللنفوس" 
خلت رجلهادخول قدار ٠‏ وطويس ومنشم والبسوس" 
وتبدلّت بالجلا جلاء ٠‏ وبرحب الديار ضيق الحبوس 
٠‏ الدعاء على باني دار 
قال البسامي: 
شدت دارآ خلهامك روص لط اللأمليهاالعرئًا 
وأرانبك فقيرا وط +2 وج ہداز“ 
انوا مختلفة 
قال أبو الولبد الكناني 
بلزؤناهمواجدأواجدا فكلهمشاتهمراحدةه 
فلافرآالر أولاامم ‏ ولاباركالرب في الوالد 
وقال آعرابي: 
وصاحب قلت ولم أسمه لمابەمنمقتهوفَمّه 
لعن‌الالةثملةبن‌سافر لفتأغليەيشىمنقذايه 
(1) الطائر المنكوس: طائر الشوم. () نکبات: مصائبورزایا» جمع نکبة. 
(۳) متشم: نوع من العطر المشؤوم - طويس: مصفر طاووس - البسوس: خالة جشاس من بئي بكر وهي 
بالحرب بين بني تغلب وبني بكر وهي الحرب المعروفة باسمها: حرب البسوص 


() الحبوس: كثرة الائحباس () الأرض الزلق: الأرض التي ليس بها شيء. 
) فراه الرب: خلقه 
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وقال أبو الأشعث الهمداني وقد سرق له أضحية: 
يا سارق الكبش رجلاه وجبهته ٠‏ في صلع آمك بالقرنين والذني” 
هلاسرقت جزاك اله لعنّه من الموالي ولم تسرق من العرب 
سمع ذو الرمة رجلا يقول: على فلان لعنة اله» فقال: إ برض بواحدة حى شفعها 
باخری» ومعنی ذلك أنه اعتقد في قوله لا سمعه مفتوحاً آنه مرفوع مثنی كقولك . هذان عبد الله . 
قال شاعر: 
ومادعوث عليه قط ألعته إلاوآخريتلوني بآمين" 
سقط مخنث من جبل فغشي عليه فلما أفاق قال: يا جبل ما أصنع بك أضربك لا 
يوجعك» أشتمك لا تبالي» ولكن بيني وبينك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش . 
ومن كلام ابي العبر : استودعك الله حائطاً ماثلاً وكنيفاً سائلاً. وقع بين أنس بن مالك 
وامرأته شر فقال لامراته : لأدعون الله عليك» فقالت: قد دعوته على الحجاج فما زادت 
رقبته إلا غلظاً. 
حكى الصاحب أن آبا علي بن موبةاكان إا متم إنساناً في غضب عظيم يقول: يا 
قواد يا قواد ترقال هذه الزيادة لم تسمع إل مه 
قال لرابية الأسدية: 
فمن لامني في حب نج وأهلله فليم على مشل وأرعبً جادى" 
وقال معاد الدهلي : 
لحى الله أدنانا إلى اللؤم زلفة وألأمناأئاوأسقطناجدا 
قال الأصمعي: كان النساء بقلن للشيخ إذا سعل ورياً وقحاباء وللشاب عمراً 
باً. القحب السعال. حكي عن بهودي بأصبهان أنه كان إذا أثاه جندي فيقول: يا أخا 
القحبة» يقول: لما سمعت صوتك علمت آنه هوء وقال له غلامه. إن هذا بقول يا 


« 
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دیوث» الديوث إيش يعمل ههنا يعرض به . وقال إنسان امرآته قحبةء فقال: اليست 
أختاً لك أليست بنتاً لك. قال له إنسان: امرأته قحبةء فقال: خلالت هوذا أي أنها 
امرأتك. 

() الصدع: الشق. 


(۲) آمین: بمعنى استجب الدعاء. 


»( 
وممّا جاء في الهدايا 

. 
٠‏ الحتٌ على الإهداء وذكرٌ فف 
قال التبي #ا: تهادوا تحاتوا» وقال: الهدية تسل السخيمة. وقال عمر رضي الله 
عنه: نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة. وفي الخبر: إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى 
أهله وليطرفهم» وإن حجارة. وقيل: أسكفة الباب تضحك من الهدية» وقيل: الهدية 

هداية. قال: 


ما من صديق وإن تمت صداقكّه يوماً بأنجحَ في الحاجاتِ من طبَق 
لا تكذبنٌ فان الئاس مذ خَلمُوا ٠‏ عن رغبة يعظمون التاس أو فرق 
أما المّعال ففوق النجم مطلبُه والقول بوجد مطروحاً على الطْرُق 
وقال آخر: 
إذا انت الهديا داز فل يتارت الأمانة من كوا“ 
وقيل: الهدية بضاعة تير الحالجة ومين تضتائع بالمال لم يحتشم. قال الغاضري 
لأاصحابه: أي راكب احسن؟ فقا مضكههم تير ةعلىيزبدة فقال: لا بل هدية على 
حمال. ومن أمثال الغرس: الهدية تغالط العقول 
٠‏ الح على قبولِ الهدبة 
قال النبي 6ل: إن الهدية رزق الله فمن أهدى إليه شيء من غير سؤال ولا إسراف 
فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليهء وقال: من سالكم بال فاعطوه ومن استعاذكم فأعیذوه 
ومن أهدى إليه كراع فليقبله. وقال: لو آهدي إِليّ كراع لقبلت» ولو دعيت إلى كراع 


لاجيت. 


٠‏ الحتَ على المُقابلة 

قال اله تعالی: ا حم َة كوا بحسن ينها أو دوا فسره بعضهم 
بالهدية وجعل الثواب بها واجباً وروي أن النبي هة كان يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خير 
منها. 


قَرّق: خوف. (۲) كواها: جمع كوة» وهي الفتحة أو الخرق. 
(۳) القرآن الكريم: النساء/ .۸١‏ 
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أنشدني بعضهم : 
رأيث الاس طراً فيي الهُدايا كبيع السوق خذمني وهات 
طلب الهدية ومعاتبة من تركها 1 
روي أن رجلاً أهدى إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما ولم بهد إلى ابن الحنفية 
فأنشاً أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقول: 
وماشرالتلائةأم عمرو بصاحبك الذمي لاتصحبين“ 
وکتب رئيس إلى بعضهم: لا تهدين ما يجحف بحالك فإنه لا بزید في مالي ولا 
يمنعك من ملاطفتي بيسير» واللطف استعظامك لمكاني فالكثير منك يسير واليسير عندنا 
کثير والسلام. 
قال المميطي : 
أتاني أ من غيبة كان غاها وكنث إذاما غاب أنشده الرك“ 
فجاء بمعروف كثير فده كماد راعي السوء في حضنه ربا 
هي النفسل لا آرڻي لها من مل و/انمئی إن نايت لهافزنا 
© الهديةٌ مشتركة 
قال النبي ك إذا آتى أحد كم هة تازه شركازه فيها. وكان الهيشم بن عدي 
يحدث بهذا الحديث فما تمم حتى طلعت هدية فقال: ما خلا هذه. 
٠‏ نهي الولاةٍ عن قبول الهدية 
صعد النبي َة المنبر فقال: ما بال أقوام استعملتهم على الصدقات فيجيء أحدهم 
فيقول هذا ما لكم وهذا اهدي إِليّ» هلاً جلس في حفش أمه فينظر أيهدى إليه والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم ا بغر حقه إلا لقي الله بحمله فليا ن أحدکم وعلی رقبته 
بعیر له رغاء بقرة لها خوار و ثغاءء ثم رفع يده وقال: اللهم قد بلغت . 
وروي: إياكم والهدية فإنها ذريعة الرشوة. ولعن رسول الله ب الراشي والمرتشي. 
قال الشيخ وقد ذكرت خير أنوشروان مع غيره في مشل هذا الباب في الولايات. 
٠‏ الممتنعٌ من أخذ الهدبة 
سال رجل الخيزران حاجة فاستبطأها فأهدى إليه هد 
بخستني في الفيمة وإن كان استزادة بها استغششتني ا 


لرأيي 
() آم عمرو: الضبع. () الركب: جمع أركب؛ ركبان الإبل أو الخيل. 
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وقال المدائني: أهدى رجل إلى مجوسي هدي اغتم لذلك فقيل له» فقال: لئن 
ابتدأني بها فإنه يدعوني إلى أن أتقلد منه» ولثن كافأني على معروف عنده إثه ليروم أخذ 
ذلك» فمن آي هنين لا أجزع. 
نبد الله بن جعفر لأزادمرد حاجة من أمير المؤمنين رضي الله عنه فأهدى إليه 
بعين ألف درهم فامتنع عبد الله من أخذهاء وقال: إا أهل بيت لا تأخذ على 
معروفنا ثمناً وأهدى عبد اله بن السري إلى عبد اله بن طاهر لما ولاه مصر ماثة وصيفة مع 
كل واحدة بدرة وبعثها إليه يلاء فردها وكتب إليه : لو قبلت هدبتك ليلاً قبلتها نهاراً وما 
آثاني الله خیر مما آناکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون. 
٠‏ من لان بعد شدة لأخذ هدية 
مر زياد بأبي العريان باليصرة» فقال: من هذا؟ فقالوا: زياد بن أبي سفيانء فقال ما 
أعرف في ولد بي سفیان زیاداء فبلغه ذلك فوجه إلیه دنانیر ثم مر به فقال: من هذا 
فقالوا زياد بن أبي سفيان» فقال تقد ذكرني شمائل أبي سفيان» فبلغ ذلك معاوية رضي الله 
عنه» فكتب إليه : 
مالبشتك دنانير رُشيتَ بهل #فرلوننك أباالعريان ألوائًا 
لله دز زياد مئذقدمهلا کان له درن ما یخشاه قربا“ 
فکتب له: 


بعك لنا صِلَةٌ تحيا النفوس بها قدكدت يا ابن أبي سفيان تئسانا 
من یسدِ خیراً بجذه حت یجعلّه شرایجذه حیئما کائا 
f‏ 
اا 
ولما ولي الحسن بن عمارة المظالم» قيل ذلك للاعمش فقال: ظالم ولي المظالم» 
فأهدى إلى الأعمش رزمة ثياب فجعل يقول من بعد: إن الحسن كريم وحر سخي. وكان 
رؤبة له حكومة فلم يكن يبلغ مراده فيها فاهدى إلى الحاكم شيئاً فنال ما رام» فقال: 
لمارآيت الشفعاء بلدوا | E I‏ فوۇفقىردوا" 
وسهل الله بسهماما شذدرا 
وكان بعض الولاة يخاشن بعض عماله فأرضاء بما أهداه» فسألته كيف حالك مع 
فلان؟ فقال: قد سد ابن بيض الطريق وخبره معروف. 


ھا چا قا اتن پخ که 


() قربا ما بتفرب به إی اله () قوله: نیت نسبته : يغمز في نسب زياد بن أبيه. 
۳ في 
(۳) بلدوا: كانوا قليلي النشاط. 
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٠‏ استردادٌ ظروفِ الهدايا وتزكها 
قال الغنوي: استديموا الهدايا برد الظروف» وقال إسحاق بن إبراهيم : كنت مع 
الرشيد بالكوفة في شهر رمضان» فقال لموسى بن عيسى: يا أبا عيسى. حلواؤنا عليك» 
وكان يوجه إليه كل ليلة عشر صحاف. فلما كان بعد عشر ليال قطعهاء فقال له الرشيد 
أصغوت فقطعت الحلواءء فقال: ما قطعهاً غيرك إن أنصفت. قال: كيف؟ قال: إن من 
پأخذها منا لا يريد صحفة ولا منديلاً ولا طبقاًء قال: بئس ما عمل إن الهدايا تستدام برد 
الظروف فإذا صرت المتقاضي وأنت القاضي فلا تحتشم أحداً في استرداد الظروف. 
للصاحب وقد أهدى دنانير على طبق فضة فكتب بأبيات فيها : 
والظرف يوجبُ أخدّه مع ظرفه 
٠‏ الاعتذارٌ من إهداءِ شيءِ طفيف 
كتب بعضهم: سهل لي سبيل الملاطفة فأهديت هدية من لا يحتشم إلى من لا 
يستغنم . كتب أحمد بن يوسف: للهدية معنيان كلاهما يوجب القبول» وإن قل وقيل: إن 
كان لك عند المهدي يد فلا تستقصر بمزيدك وإن كان مبتدئاًء فالتفضلل لا يستقل الهدية. 
أظرفها اخفها وأقلها أنبلها. وكتب آخر قاتًالوعذرة في إهداء ما اتسعت به المقدرة. 
وروي آن سليمان عليه الصلاة والسلام بر بين تيرً/فامر الريح أن تتجنب عشها الذي فيه 
فراخها. فجاءت القنبرة لما نزل سليمان افرقرفيت فلوج ارأسه وألقت جرادة هدية له لما فعل» 
فقال سليمان: هي مقبولة فكل بهد يقل قر رسمه .وها بروى لأبي يوسف القاضي : 
عليْنا بان نهدي إلى من نحبّه ٠‏ وإن لم يكن في وسعنا ما يشاك“ 
الم ترّنانهدي إلى اله ماله وإن كاد عله ذاغِنى فهو قابله 
وقال دعبل : 
هذي هدية عَبْدٍ انت مُلْبسُه ثوب الْنى فأقبّل الميسورً من خديك 
وقال الخبزارزي : 
أهدى بعض الأدباء إلى المعتز شيعاًء وكتب إليه : لا يعيب العبد أن بهدي إلى سيده 
القليل من نعمته عنده ولا السيد أن يقبل ذلك وإن كان الكل له والسلام. 
٠‏ المقتصِر في الهدية على الشكر 


قال المازني : أظرف من اعتذر للفقر واقتصر على الشكر في الإهداء أحمد بن إبراهيم 


(1) يشاکله: یشبهه. 


كنب إلبه ابن ثوابة : 
اة روا جب 
فإذامررت بذكرمَلن 
| يي دارة 


وقال محمد بن آبي حکیم: 
رأيتُ كير مايُهْدي قليلاً لعبيكفاقتصزث على الذعاء 
وقال آخر: 


وافق المهرجانٌ والعيدٌ مني رقة الحال وهي داء الكراء 
فاقتصرناعلى الدعاء وفيه ٠‏ عون صد على قضاء ء الذمام 
المقتصِرٌ على إهداء النفس 

اقتصد المتوكل فلم يبق أحد من جواييه وحشمه إلا أهدى إليه فأخبرت قبيحة 
بذلك» وکانت معشوقته فتزینت ودخلت للد فاتتکتو: 

طلبْت مدبالك باح إل مالل ماکان من حي وبني" 
فلتالم أجذشينانفيسة ‏ يكودٌهديتي أهدبْتُ نفسي 
فقال المتوكل : نفسك والله أحب لي 

قال عبید الله بن عبد الله بن طاهر : 

حبيبي فصدتُ العرقّ من أجل علَة ‏ فلم تهدلي فيه وصالاًمججتدا 
فأهديْت نفْسي يوم فصدي بوصلِها إليك فخُذها كي تكودً لك الفِدا 
٠‏ استهداء النفس 

کتب آبو المباس بن رشید إلى صدیق کان مشغوفاً به: 

الاس يُهْدون إلى المفقتصد أحسَن مايلقؤنه في اليَلَدذ 
فامإلي وجهّكياسبدي فإلهأحسشنشيء برذ 
٠‏ المُهدي شيئاً معيتاً 

أهدى أبو عبادة الوزير إلى المأمون مصحفاً في يوم مهرجان ووافق أول يوم من شهر 


(1) المهرجان: من أعياد الفرس» أشرنا إلبه في غير هذا الموضع . 
() الذمام: العهد والامان. )٣(‏ بسي: جهڌي. 


4۹ 


رمضان فكتب إليه عدلت عن هدايا السلطان إلى التيمن بالقرآن وما يرضى الرحمن فوقع في 
رقعته لاي ءالا ريا ثَكرّن)'. وأهدى أحمد بن يوسف إلى المأمون هدايا وكتب 
إليه رقعة» فلم يستظرف من هديته شيثاً إلا قوله في رقعته هذا يوم جرت فيه العادة بالطاف 
العبيد للسادة. وبعث إبراهيم بن المهدي بجراب ملح وجراب أشنان وكتب معهما: قصرت 
البضاعة عن بلوغ الهمة فكرهت أن تطوى صحف البر خالبة من ذكری» فبعثت بالمبدوء به 
لبركته والمختوم به لنظافته والسلام. وشرب الرشيد دواء فأهدت إليه الخيزران جارية بكرا 
معها جام» کتب عليه : 


إذا خرچ الإمام من الدواء وأعقّب بالشلامة والشُفاء 
فليس لة دوا غير شزب بهذاالجام ينز بالطلا 
وفض الخاتم المهدي إليْه فهذاالعيْش من بعدالدواء 
وأهدى رجل إلى آخر قلنسوة ونعلاً وخاتماً فقال لقد أشواني فلان بكسوته أي 
أصاب شواي. 
٠‏ ذكر الهدية بأنها أمارء لفضل صاجبها أوننقصه 
قيل: يعرف فضل المرء بغضل ولإيتة اكه بسخافة بره. وقيل: ثلاثة تدل على 
عقول أربابها الهدية والرسول والكتابء وقد جكى|اله تعالى عن بلقيس أنها قالت وإئي 
مرسلة إليه بهدية فناظرة بما برجع المرسلون ء فجعلت جواب الهدية دلالة. 
قال کشاجم: 
إن مداياالرجال مخبرةٌ عن قدرهمقللواأواحتفلوا“ 
# المهدي هديةً سخيقّة 
آهدی أبو رهم السدوسي إلى قينة كان بتعشقها زنبيل بصل» فقال فيه ابن المعدل: 
قالت جبل ماذا العمل هذا الرجل حين احتفل أهدى بصل. أهدى رجل إلى إسماعيل 
الطالبي فالوذجة عتيقة قد زنخت» وكتب معها إني اخترت لعملها سكر السوس والعسل 
الماذي والزعقران الأصفهاني» فكتب إليه : برئت من الله إن كانت هذه الفالوذجة قد عملت 
إلا قبل أن يوحى ربك إلى النحل. وأهدى أبر علي البصير إلى أبي العيناء كرينجان قد كتب 
على كل واحدة منها ادخلوها بسلام آمنين» فردها أبو العيناء وقد كتب عليها فرددناه إلى آمه 
کي تقر عینها ولا تحزن. وکان رجل قد شغف بصبي فأهدی إلبه» کلباً فقال آبو شبل : 
ومارآث عبني ولاقيلّ لي إنفتىمسئهيراصبًا"“ 


) القرآن الكريم : الرحمن/۳٠.‏ () احتفلوا: بالغوا. 
(۴) الصبَ: المشتاق» والعاشق الموله 


لمادنامن وضل أحبابه آهدی‌إلیاحبابه کنب“ 
قال الصولي : 
أهدى إلي هديةمذمومقة وأذمْمنهاعندنائهديها 
وكأتماهيّ في سماجَة منظرٍ تخکيه في قبح كما بخکیها" 
٠‏ الممتن ب أ 
أهدى رجل إلى الأعمش بطيخة» فلما أصبح قال: یا آبا محمد کیف کانت 
البطيخةء قال: طيبة . ثم أعاد عليه ثانياً وثالثاً فقال: إن خففت من قولك وإلا قنتها. 
وأهدى أبو الهذيل إلى أستاذ له ديكاً فكان بعد ذلك إذا خاطبه أرّخ بديكه» فيقول إنه كان 
يوم أهديت إليك الديك وإنه كان قبل الديك بكذا وبعد الديك بكذا. وقدم زياد على 
معاوية وأهدى إليه هدايا كثيرة فأاعجب بها معأوية» فلما رأى زياد سروره بذلك قال: يا 
أمير المؤمنين إني دوخت لك العراق وجبيت لك برها وبحرها وغثها وسمينها وحملت لك 
لبها وسروهاء فقال له يزيد : أما إذا فعلت ذلك فقد نقلناك من ولاء ثقيف إلى شرف قريش 
ومن عبيد إلى آبي سفيان» وما أمكنك تدويخ:الهراق إلا بنا. فقال معاوية : حسبك فداك 


آبوك ووریت زناده فيك . 


َة أهُداها 


٠‏ الشاك المهدي إليه 
أنشنا هدايا مئه أشبهن اة و علقي ني مأمتفُضلا 
ولر أنه أمدى إلى وصالً لكا إلى قلبي ألدٌوأوصَلا 


)۷( 
وممًا جاء في الطب والمرض رالعيادة 
. 
قيل: حد الطب دقع الضد بالضد» وفيل: هو معرفة الداء وتلقيه بالدواء. وأصل 
الطب العلم والطبيب صار اسماً للعالم بمدأراة أبدان الناس. وقيل: هو استدامة الصحة 
ومرمة السقم. وقال عبد الله بن المعتز: المرض حيس البدن والهم حبس الروح . 
۵ مدځ طبیب حاذق 
حكي آن سلمویه طبيب المامون» وكان قد أسن وذهب بصره» كان دخل على 


(۱ الوصل والوصال القطيعة والهجر. 
(۲) سماجة المنظر: بشاعته ‏ نکحیه ویحکیها من حاکی يحاكي آي شابه وماثل. 


۱ 


المأمون يتكىء على صبية نقوده» فلما قام المأمون قام ثم رجع» فرجع سلمويه إلى حضرته 
واتكأ على تلك الصبيةء فقال للمأمون: هذه الصبية كانت بكراً وخرجت من عندي الساعة 
ثيباً فاستخبرها"» فقالت : إن العباس ابن أمير المؤمنين دعاني إلى نفسه لما 
» فقال له المأمون: وكيف علمت ذلك؟ فقال: كنت أخذت مجستها 
ثم جسستها فوجدت نقصانها فعلمت ذلك» فتعجب المأمون من حذقه ونحو 


وعادت 


۵ حديت الفيلَسُوف 

الذي کان ینام على سریر فنام عليه ذات یوم فأنکره وقال : إما أن تكون السماء قد 
انحدرت أو الأرض قد ارتفعت» فتأمل فإذا قد جعل تحت قاثمة السرير شيء ارتفع به عن 
الأرض. 

ومن الحذق البيّن ما حكي أن عمرو بن الليث زلقت رجله فانخلعت إحدى فخذيه 
فثام على الفخذ الوجعة واستحضر المجبرين» وجعل يعرض على واحد واحد الفخذ 
الصحيحة وين إذا مست» وكان يقول: بهذا نختبرهم إلى أن حضر المعروف بابن المغازلي 
فلما جسها أن عمرو» فقال ابن المغازلي هلقنو الجابة ما بك من قلبةء وإن فخذك أصح 
من فخذ الظليم . فعرض عليه الفخذ إلأخوي فقإل/أما هذه فنعمء فعلم عمرو أنه حاذق» 
فقال: إن مداواتها صعبة لأنها تحتاج إلى إضالة الأجلى رأنا استسمج ذلك ولكنني أحتال له 
فعمد إلى زق فوضعه بين رجلي كنبو .شد إبهامي رجلیه بعضهما إلى بعض وجعل ينفخ 
في الزق وهو يربو وينتفخ ويرتغع الفح بانتقاخه إلى أن امتد الزق ورد العضو إلى موضعه» 
ثم حل الإبهامين وشده إلى أن برأً. 

وقال رجل: توجعت من رجلي مدة وتداویت بکل دواء فلم بنفع فرأيت طبيباً 
فوصفت ذلك له» قال: انظر فلعل إحذى ركابيك أطول من الآخر فتأملت فإذا هو كذلك» 
فاصلحته فزال الوجع السري 


قال الكندي : 
أحيالناعلم الغلاي ودی فأوضځ رس طب عاف 
فكأنة عيسى بن مريمٌّ ناطِقاً يهب الحياً ارهن الأزصافي 
يبدو له الذاء الخفيّ كمابدا للعينٍ رضراض الخدير الصافي ° 
وله: : a‏ 
كاله من لظف تدبيره يجولبير‌الدمراللحم 
(۱) استخبرها: اسالها عن خبرها. () عافب: متروك» مهمل . 


(۳) الرضراض: الحصى الذقاق في مجرى التهر 


لوغضبّث روخ على جسيها الق بي الروج الجسم 
e‏ ذم طبیب 
رأى أفلاطون إنساناً مدعياً للصراع ضعيفاً في دعواء ثم تحول طبيباًء فقال له : الآن 
أحكمت الصراع» تهيأ لصراع من شئت فإنك تصرعه . ترك لافس التصوير وتطيب فقيل له 
في ذلك فقال: الخطاً في التصوير تدركه العيون تلحقه العيوب وخطأ الطبيب تواريه 
القبور. ورأى فيلسوف طياً جاهلاًء فقال: هذا مستحث للموت . 
قال الخبزارزي في طبیب اسمه نعمان : 
قول لنعمان وقذ ساق طبه نفوساً نفيساتِ على سّاكني الأزضٍ 
آيا منذر أَفنيْت فاستبْق بعضَّنا ٠‏ حنانك بعص الشر أهودٌ من بغضٍ 
٠‏ مدخ الجمية 
قیل: الحمية طابع الصحة. وقيل للحرث بن كلدة: ما الدواء الأكبرء فقال: الأزم 
وقيل حمية شهر أيسر من سهر ليلةء وأن تصبر على الحمية شبراً خير من أن تقاسى العلة 
فتراً. وقيل لا تأكل ما تشتهي فيصيرك إلى مل لاإتشتهي . وقيل للسري: قد تركت الشهوة 
فقال: تركت ما أحب لأستغني عن الملاج ها جر 
واحتمى أحمد بن المعدل لعلة به فير فقال الإحمية صالحة لأهل الدنيا تبرئهم من 
المرض ولأهل الآخرة صالحة تبرئهو من إلنار. وقال همر رضي الله عنه: عزم الرجل 
بحمیته وحزمه بمتاع پیته . وقال المامو علبي كا الذي يذهب بأكل الطينء فقال: عزمة 
من عزمات الرجال» قال صدقت» فتركه بعد ذلك ولم يعاوده» قيل للصاحب يوماً: تحثمي 
وتشرب الأدوية» فقال افعل ذلك بغضاً في الحمية وشرب الأدوية . 
٠‏ ذم الأدوية أيامَ الصحة وتجاوز الحد فيها 
قيل: ليس الحمية في الصحة باوجب من التخليط في الصحة. واستوصف العباس 
أخو المنصور طبيباً فقال له: كل في الصحة على الطبيب وفي المرض على مقنضى قول 
الطبيب. ودخل ببادوق طبيب الحجاج على بشر بن مروان فقال : أما ترى هذه العلة قد 
طالت بي» فقال: إلى أن أختبرك ولا يكون ذلك إلا على الريق فبكر إليه وأضجعه على 
الحصير وجسه ما بين أخمص قدمه إلى هامته» ثم قال: أيما أحب إليك الصدق أم 
الكذب؟ فقال وما حاجتي في الكذب؟ فقال إنك ميت» فقال أرني أمارة ذلك فدقع إليه 
قطعة لحم طري وشدها في أبريسم وقال ازدردها ففعل» وتركها ساعة ثم قلعها فإذا عليها 
دود كثير» فقال: كيف أصابني ذلك وقد قدمت بلدكم وكننت نفسي من الحر والبردء 
فقال: منها أنيت فقد نغل جسمك» فالأبدان لا تقوم إلا بالحر والبرد وإن أذياها. فعاش 
بعد ذلك ثلائة أيام. وقيل الجوع للحمية ضر على البدن من العلة . 


or 


© صعوبة الحمية ومدح تركها 
قيل: الحمية إحدى العلتين» فمن احنمى فهو على يقين من المكروه وفي شك من 
المحبوب. 
قال عبد الصمد بن المعذل: 
وقالواشفاۇك في جِمْيَة تعوأعليكًبهاالتضره 
فأصبخت في بلإمخصب ببلقعۆجلبۆقفر 
وقال الرشيد للفضل : ما اطیب ما في هله الدنیا؟ فقال : رفض الحشمة وترك علم 
الطب فلا عيش لمحتشم ولا لذة لمحتم. وقيل: من عرف ما يضره مما ينفعه فهو 
مريض. وقال آفلاطون: الموت موتان طبيعي وإرادي» فالطبيعي مفارقة الروح البدن 
والإرادي منع الأبدان الشهوات . وقيل: الأبدان المعتادة للحمية آفتها التخليط والأبدان 
المعتادة للتخليط آفتها الحمية . 


ه مدخ القليلل من الظعام ودم الإكثار 

اجتمع أربغة من الاطباء عند المأمون عړافي ورومي وهندي وسوادي» فقال: ليصف 
كل منكم الدواء الذي لا داء معه» فهال ارقي حب الرشادء وقال الهنتدي الهليلج 
الأصفرء وقال العراقي الماء الحار! وقال اللواؤي وهو أبصرهم حب الرشاد يورث 
الرطوبة والماء الحار يرخي ا ليلج برق البطر ولكن الدواء الذي لا داء معه آن 
تجلس على الطعام وأن کم آکل فقال 
خوف الجوع ودون الشبع 


٠‏ مصَرَةُ الشبح فوق مضزة الجوع 

قال آبقراط : الإكثار من المنانع شر من الإقلال من المضار. وقال ارسطوطاليس : 
المطعم رالمشرب إذا كثرا على المعدة أطفاً نارهاء فجرت الأغذية في البدن غير نصيحة 
فصار ذلك نقصاناً للبدن يورٹ الفترة كالشجرة إذا كثر ماؤها عفنت وإن قل جفت» 
وکالسراج إذا قل دهنه آو کر انطفا. 


. وقال بعض الأطباء: أحب 
إلينا. وقد ذكر بعض هذا الباب في كتاب الأكلة. 


ه ما تُشتدام به الصحة من الأكل والشبزب والضزم والجماع 
قال طبيب الحجاج: لا يبحفظ الصحة كالاأكل بالنهار ونقليل الشرب بالليل وأن لا 
(۱) البلقعة: الأرض الخالية من كل شيء (۲) القرآن الكريم : مريم/ .٠١‏ 
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يحبس البول والنجو والرياح التي تعرض في البطن من أراد حفظ الصحة فليقل الغذاء 
وغشيان النساء وشرب الماء. ولما احتضر الحارث بن كلدة اجتمع إليه شبان قريش فقالوا 
أوصناء فقال: لا بتزوجن أحدكم إلا شابة» ولا يأكل إلا لحم فتي» ولا يتناولن أحدكم 
الدواء ما احتملت نفسه الداءء ولا تأكلوا الفاكهة إلا في إبان نضجها. وإذا تغدى أحدكم 
فلينم عليه نومة وإذا تعشى فليتخطً على أثر عشائه أربعين «غطوة» وعليكم بالنورة في كل 
شهر فإنها مذيبة للبلغم مهلكة للمرة. 

وقال أبقراط لما حضرته الوفاة: خذوا جامع العلم مني من كثر نومه ولانت طبيعته 
وندیت جلدته طال عمره. وقال اسکندر اجمعو! لي الطب في كلمات أتصورها. فقالوا: لا 
تدخل الفضل على المعدة ولا تمنع نفسك شهوتها فإن النفس تفوى على هضم المشتر 
ولا تنكحن عجوزاً ولا تخرج الدم وأنت مستغن عن إخراجه فإنك لا تعل إلا علة الموت . 
وقيل: راع غذاءك فأنت تحكم به بناەك. 

أخبر حاتم بن زيد بن المهلب بشيخ قد أنت له ماثة وخمسون سنة في اعتدال جسم 
ونضارة لون استدعاه وسأله» فقال: إن كان لما أرى من هذه الموهبة الجميلة سبب بعد 
تقدیر الله تعالی فما أصغه ما احتملت مهخا تښد على مدافعته» ولا رأ 
مكروهاًء ولا اجتمع في بطني طعامان» ولدا مشیر رابا تناولته ر 
استدعي الطبيعة من غير عارض» وما ادعو لجا حاكة آلا أن ي 
وإذا فعلت ذلك أقللت الحركة بقية رهي >بوكان جالينوس بقول: اجتنبوا ثلاثة وعليكم 
أربعة ولا حاجة لكم بالطبيب. اجتنبوا الغشبان والْغبيراء والنتن وعليكم بالدسم والطيب 
والحلواء والحمام. 
٠‏ نفْعٌ النوم ومضرة السهر 

قال المأمون: قد أصبت دواء بمرىء ولا يؤكل ولا يشرب فقيل ما هو؟ قال: الثوم 
أثر الخداء. وقيل: إذا أكلت فاضطجع على جنبك الأيسر فإن الكبد يقع على المعد فینضج 
الطعام فيهضمه. 
٠‏ ما تتولد منه الملل 

قيل: أضر الأشياء طعام بين شرابين وشراب بين طعامين. وقيل: أضر الأشياء للبدن 
الفكرة والسهرء وأنهك الأشياء للبدن الخوف . وقيل: ثلاثة تورث الهزال» شرب الماء 
على الريق والنوم على غير وطاء وكثرة الكلام برفع صوت» وقيل: أربع يهدمن الجسم 
وربما قتلنه» أكل القديد الجاف والجماع على الامتلاء ومجامعة العجوز وإدخال الطعام 
على الطعام. وشرب الماء في ثلاثة مواضع متلف : عقيب الخروج من الحمام وأثر الجماع 
وعلى الإعياء. وقيل : من أدوأً الداء الشرب على اللقمة في الفم وقال طبيب الهند: اجتنبوا 
ما أخرج الضرع والبحر والنخل تسلموا 


وقال الحارث بن كلدة لأئوشروان : الأكل فوق المقدار يضيق على الروح ساحتها 
وغشيان المرأة المولية يضعف القوة ويسقم البدن لأنها كالشن البالي ماؤها سم قاتل 
ونفسها موت عاجل تأخذ منك ولا تعطيك. واجمع علماء الطب على مضرة اللحم الجاف 
والسمك والبيض البارد» واجمعوا على منفعة النبيذ والسويق والسكنجبين. وقيل: من حم 
يوماً فلا يأكل الكشك سنة» وقيل: كثير الرمان ضار كما أن قليله نافع . 
۵ من تناولً طعَاماً وتحقَق تولَدَ علَة منه 

اجتاز رجل بصدیق له محموم فساله عن سببب علته » فقال: أكلت في هذا الصيف 
فراخاً وعسلاً وشربت خمراً صلباً ونمت في الشمس» فقال له: علي كل يمين لو كانت 
الحمى من حملة الشمس ورأتك بهذه الحالة لتركت عملها ووافتك. وقال بعضهم: أكل 
رجل سمکاً وخبزارز ولبناً وشرب عليه ماء کثیراً بجلید ودخل سرداباً فجامع ونام هناك 
فأتى الموت حيه ودق عليهم الباب» وقال تعالوا وأنظروا إلى هذا المتخلف وفعلهء فإن 
هذا بموت فيقال اختطفته المئية ولا بعرفون سوء تدببره وقبح صنيعه . 

نظر طبيب إلى دهقان بغرس شجرة مشمش فقال له ما تصنع؟ قال: أعمل لي 
ولك يعني أن الطبيب ينتفع بالمشمششو#يأثره على آكليه وحاجتهم إلى الطبيب لما 
يتولد عليهم من الأدواء لأكل الطريا معي وم اذا المعنى بقول ابن الردمي: 

إذا ما رأيت الدهرَ بستان مشمة نأاأنەلط 


يغلٌلةما لايغل I]‏ يشو كريضاً حمل كل قضيب 

. یجان الام ونقصائه 

قال النبي ڳلا : إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لغلا يقتله . قال ابن ماسويه: في 
الفصد ثلاث منافع ولات مشار أما منافعه فإنه يحد البصر ويصفر اللون ويزيد في 
اللحم» ومضاره أنه يضعف البدن ويجلب الضعف ويقطع الباءء قال جالينوس: الدم في 
الجسد كالزيت في السراج إذا نفد الدهن طفىء السراج» وقال بختيشوع للمامون: البدن 
إلى الدم أحوج منه إلى إخراجه» ألا ترى إلى الطبّاخ الحاذق يجيىء إلى القدر وهي تفور 
قیأخذ رغوتها ویسکنها بشيء من الماء أو غيره وهي ممتلعة فكذلك يفعل بالدم . 

واقتصد المأمون يوماً فأراد أ رح وكان قد أتخم فشدوا الرباط عليه فلم يخرج الدم» 
فقال المأموا قد عقرتموني فحلو! الرباط واعتزلوا وتشاوروا بظهر الغيب غني فالهيبة قد 
آدهشتکم» فا لوا يتشاورون فدعا فراشاً وأمره بمصه فمصه فخرج الدم . فقال: ادع هؤلاء 
الحاكةء فلما رأوه أخبرهم بذلك فقالوا لو فعل جالينوس هذا كان عجيا . 
تهية بالفضد 
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لقداغطأاالطبيب غداً صدكطيب ال م 
وراخ وفي حديبديه دمل روف والسك ٣‏ 
قال ابن الرومي : 
يافاصداً من يد جَلْث أياديها وذاق طعمَ الردى والب 
يد الندى هي فارفِق لا ترق مها فإن أرزاق طلأآب الندّى فيها 
واقنصد جعفر بن بحيى فكتب إلبه الفضل : 
إذا أنت سبلت للباسليقي عيوناًمن أجفانوالواهية“ 
رأيت اعتدالك بكي دما وتضحك من جنبك العافِية 
٠‏ جُملة التداوي 
قال أبقراط: جملة المعالجة خمسة أضرب» بعالج ما في الرأس بالغرغرة» وما في 
المعدة بالقيء وما في أسفل المعدة بالإسهال» وما بين الجلد بالعرق» وما في داخل 
الجلد بإخراج الدم. وقال جالينوس: يعالج ما في قعر الكد والطحال والكليتين بإخراج 
البول» وما في المعدة من ضعف أو 
حرارة بردت وإن كانت رطوبة جففت 
من امتنغ في مضه من التداوي وذكر قله تاقد 
قيل لأبي بكر رضي الله عنه اكوا بيب كشال : قد رآني الطبيب وقال أنا 
فعال لما أريد. ودخل عثمان على ابن مسعود رضي الله عنهما في مرضه. فقال: ما 
تشتکي؟ قال ذنوبي» قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي» قال الا ندعو لك طبيباً 
أمرضني» قال ألا نأمر لك بشيء قال فما منعني قبل اليوم فلا حاجة لي فيه اليوم» قال 
ندعه لعيالك فال إني علمتهم شيئا إذا راعوه لم يفتقروا. 
سمعت رسول الله ج يقول: من قرأ في كل يوم وليلة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. 
وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي اله عنه ذلك» فقال: لو علمت أن دوائي في مسح أذني 
ما مسحتها نعم المذهرب إليه ربي وقيل للرببع بن خيشم في مرضه: ألا ندعو لك طبيباً 
فقرآً: وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً قد كان فيهم مرضى واطباء فلا 
المداوي بقي ولا المداوى» واستحسن قول الشاعر: 
إن الطّبيبَ بطبّو ودوايه لايستطيح دفاع مقدور آثى 
ما للطبيب يموت بالداءِ الذي قدكادًيُبرىءمعْلّه فيمامصى 
هَلِك المُداوي والمداؤى والذي لَب الدواء وباعَة ومن اشكّرى 


راج أو فضول زائدة يرقق بالأدويةء إن كانت 


() شاتپها: مبغضها. () الباسليق: وريد يمتد في الذراع . 
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وقال 
يموت راعي الضأن في جهله ٠‏ بييتةجاليشوس في طب 
وروي أن موسى عليه السلام قال: يا رب من أين الداء؟ قال من عندي» قال فالدواء 
قال من عندي» قال فالأطباء ما يصنعون» قال يطيّبون قلوب عبادي حتى تحل عافيتي أو 
بلائي» وقال ابن نباتة: 
نعلل بالدواء إذامرضنا وهل يشفي من المؤت الدواء 
ونختارٌ الطبيبً وهل طبيبٌ يؤخرٌّمايقذمةالقضاءُ 
ومااتنغاشناإلاحخساب ولاحركائناإلانى °“ 
وقال مسلمة ما وعظني شيء بعد القرآن كما وعظني بیان لعمران بن حطان: 
لناكل عام مرضةثم نقهة بغي ولا بغی می وإلی مَتی 
فيوشِك يوم أن بوافقٌ ليلة يسُوقانِ حغْفاً راح نحوك أو غدًا 
٠‏ وصفٌ الحقّى 
دخل بختیشوع على بحیی بن خإللا بعقښ کی فقال له : توق فان حمی لیلة ببقی 
في البدن تأئيره سنة» وعنده وكيع فقالإ صد فقال إيحيى ما أفرب تصديفك إياه» قال لان 
النبي ل قال: حمى ليلة كفارة سنة فعلمت إن هلأ كما قال . وقال النبي 5ة : إن اله تعالى 
يقول الحمى ناري أسلطها على عبكاي تألم بتي إلى أعراده أبدلته لحماً من لحمه 
ودماً خيراً من دمه وأخرجته من ذنوبه لهيئة يوم ولد . وقال 5ل: الحمى من قبح جهنم 
فاطفؤوها بالماء» ويستجاد قول المتبي 
وزانرّتي كأن بهاحياء فليس تزورإلآفي الظلام 
بذلتٌ لها المطارف والخشايا فعافنهاوباتنث في عظامي 
إذامافارئنني غفسلنني كالاعاكفانٍعلىخرام 
أراقبٌ وقكهامن غير شوق مراقبة المشوق المستهاء" 
حم أعرابي في أيام القيظ بمكة فأتى الإبطح رقت الظهيرة» فتعرى وطلى بدنه 
بالزيت ونام في الشمس وجعل يتقلب فيهاء ويقول مخاطباً للحمى : لتعلمن ما نزل بك يا 
E ET AEE‏ » فعرق وذهبت حماه. رقام فسمع قائلاً 
يقول: حم الأمير» فقال: أنا والثه بعتها فلعن الله من وشى به علي . 


() يعني أن الراعي الجاهل يموت كما يموت الطبيب الحاقق. 
(۲) حساب: يعني معدود. 
(۳) المشوق المستهام: يريد أنه يراقب زيارتها خوفاً لا شوق 
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وقيل: التقى حمتان فسألت إحداهما الأخرى فقالت آني كل يوم رجلا خريماً ناعماً 
فيضجعني على فراش وطيء فأضاجعه في آرغد عيش فأنصرف عنه بأطيب حال» فقالت 
الأخرى: ويحكِ إني وقعت إلى كساح قذر متى قصدته يأت بي سبخة فيعركني في التراب 
فأرجع عنه متربة . فقالت: ويحكِ تعالي إلى صاحبي لاغاديه آنا وتراوحيه أنت . 

٠‏ الرَمْدُ 
كتب علي بن القاسم رحمه الله : بلغني عن حال رمد عرض له ما أرمد خاطري 
وأظلم ناظري وآذهلني عن کل مهم وخقف في عيني وقلبي کل ملم. ويستحسن في عين 

محبوب رمداء قول ابن المعتز: 
قالواشكث عَينةٌفقلت لهم من شدةالفتك نالها الوص“ 
حمرئُهامن دماء من قتلث والدم في النصل شاهدٌ عجب 
زاوج 
أنا الفداء بعض أسهمها مسكونة بين أحشائي وفي گبدي 
في ها فعور سقا لا خفاء به يچر السُمَم في قلبي وفي جسدي 
کانت تعلٌ فژادي وهي سالا فيب بي وهي تّشكو عُلَةٌ الرَّمدِ 

۵ النقرس 
كان أبو الفضل بن العميد يكئر رابكل اكقرك فقيل له : لا تغشم فإن ذلك يؤذن 
بطول العمرء فقال: طول العمر هر أن من به النقرس يسهر فيصير ليله نهاراً فكأنما 

يتضاعف عمره» قال شاعر: 
آلا فاعجبوا من مفلس حلف نقرس أمانقرس في مفلس بعجيبٍ 
وقال المبرد: ذكر آعرابي رجلاً قد أثری فقال تنقرس کأنه سمع أن النقرس یکون مع 
النعمة» ومنه قول أعرابي: 
فصرث بعد الفْمُر والتفلسٍ يُخشى على الحيّ داء اللفرسٍ 
وقال ماسرجویه : لا ينقرس الناطفي في رجله والشطرنجي في يده. 

٠‏ الحبُون 
دخل شبيب بن شبة إلى ابن هبيرة» فقال: ما حبسك عنا؟ فقال: علة منعت الحركة 
ولم توجب العيادة حتى خرج علي» فقال ابن هبيرة: إن لحماً شديداً أعاد قيحاً وصديداً 

)١(‏ الوصب: المرض» والفتور. 
() الحلف: الملازم للشيء لا يفارقه - التقرس: اورم يصيب إبهام الرجل 
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لال أن يعاد صاحبه. وقيل: حبنك يؤذن بمالك» وقال بعض الأدباء : إنما يؤذن بمالك 
بفتح اللام آي يقتضي أن يقال أي شيء لك . 
قال شاهر: 
وبي دل في کل يوم بزورئي فيُفلق احشائي ويُه مفلتي 
يقول لي العواد مال وصحة ‏ فياليكهم آبوا بمالي وتي 
وقال أبو حكيمة : 
أيحسثني إبليس داءين أمصبّحا ٠‏ برأيي ور جلي دفلا رژكاما 
فنليتهماكاناوازيده زمانة آيرٍلابُطيق قياس" 
٠‏ الجْرّب 
في الخبر أن النبي ج قال: لا دعوى فقيل : إن البعير يجرب في القطيع فيجرب 
بجربه الإبل كلهاء قال فمن أجرب الأول. ويسمى الجرب حبيبات الطرب. وقيل: 
صاحب الجرب شاكر لأنه أبداً يقول قد ذهب» قال الصنوبري : 
الشيبُ عندي والإفلاس والجري بوذا هلاك وذاشوم وذاعطبُ 


وقال عبدان: 
ومست خير خالتيرلذرآي ‏ أقضعلى جنبي | 
نحل چا اي کی ا دی ا 
إذاالليل البسشني لوه بقَلبُفيوفتئموججغ 
الزكام 


رزوي أله يل :ثلائة لايد المزكوم والرمد زالجزبه وبال عاب رضي له 
عنها: من لا يعودني في الزكام لا أبالي أن لا يعودني في مرض آخر. وقيل مؤنة أنف 
المزكوم أعظم من مؤنة استين . ودعا عيسى بن علي بن المقفع إلى الغداء» فقا 
لست اليوم بمؤاكل للكرام لأنني مزكوم» والزكمة قبيحة الجوار مانعة من عشر 
الأحرار. ويقال: إن الشيطان قال ما حسدت ابن آدم إلا على شيئين الطشا 
والحقوة» أي الزكام والهيضة 

قال الوزير الرئيس الكافي الأوحد: 

ونزلة كنت أحمي وجة موردها ٠‏ ففاجائني على ضرب من الحم 


() العواد: الذين بعودونه في مرضه - آبوا: عادو ورجموا 
(۲) الزماتة: العاهة والعطل. (۳) اسجع: ارذد أصواتاً. 
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لأبدي الروع والختر*“ 
ينعقٌ بارفها في المع والبضر 
مدث بصفو حمیم غير في كدر 
تفي شُؤني حريقٌ من تَلْهْبو ‏ وني الخياشيم ضيق محصد المررٍ 
لا الفصدٌ يُغني ولا ماء الشعيرٍ ولا طول احتماء إذاماهم بالدرر 
فالحمدللهحمدالاكفاءله على السلامةوقاهامن الجْيَرٍ 
ه شرب الأدوية المنهاة 
سثل طبيب كسرى عن دواء المشي فقال: سهم ترمي به في جوفك أخطا آم أصاب. 
وقيل: الدراء مشل عدو إلى جانبه صديق ترمي العدو فلا تأمن من أن يصيب 
الصديق . وقيل: الدواء في البطن كالصابون في الثوب ينقيه لكن بخلقه . 
وقيل لأبقراط: ما بال الإنسان أثور ما يكون بدناً إذا شرب الدواء؟ فقال: مثل 
ذلك مثل البيت أكثر ما يكون غباراً إذا كني وقيل: لا تستعمل الأدوية في ما تنفع 
فيه الأغذية . وقيل: النفس إذا الفتالدو( يبرت لأن الدواء يحب أن يطرأ عليها 
غريباً فتحتشم . 
الكنايةٌ عن الأذوية المسهلة 
کان ظرفاء البصرة يقولون لشارب الدواء: لم لبست النعلء ويقال: شربت فما 
أنجاني كناية عنه . 
وكتب الصنوبري إلى صديق له شرب دواء: 
نبّني كيف تخطيك إلى دار الكرامة ‏ کم جدار هد من رعدٍ وكمْ سحت غمامه۳ 


ونا ان الال 
وكم سارف بك النا قأنحوالمّئزلالخالي 
فاجابه: 
كتبكٌ إليك والتعلانِ ماإن أغبهمامن‌السيرالعنيف 
فإن رمت الكتاب إلي فاكتبُ على العنوان يوصل في الكنيف 
)١(‏ الروع: الخوف. )١(‏ المزتة: المطرة» والسحاب. 


(۳) نبني: اخبرني - سخت ضمامة: نزلت من عل 
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٠‏ الحقنةٌ 
كان كرتكين أمير بغداد أمره الطبيب بالحقنة» قال: يوضع في إسته (كذا) فقال: في 
إست من؟ فخاف الطبيب فقال: في إستي آيّد الله الأمير. وكان عين الدولة أصابه مغص 
فأشير عليه بالحقنة فأبى وتفادى منها فلما اشتد به الوجع» قال: يا قوم أدخلوا هذا الجنع 

في إستي وأريحوني فحقن وبراًء 

واعتلّ أعرابي فأشير عليه بالحقنة» فقال صديق له : 

فى سوط أنانراك محبساً على شكوةٍ ت 

٠‏ الحتُ على التداوي بالأدوية 

روي في الخبر: تداووا فإن اش ما وضع داء إلا وضع له دواء» إلا الهرم» وقال طبيب 
لرجل: ب تداوى من حناك قال: بالنشرة"ء فقال : إن رأيت أن تغسلها بماء الشعير وتشربه 
فافعل . وقال رجل لآخر» وكان معه إبل جرب : هلا داايتها؟ فقال: إن لنا عجوزاً صالحة نتكل 
على دعائها ونستغني به عن الدواء» فقال اجعل مع دعائها شيثاً من القطران. 
© التداوي بالقرآن والأدعية 

وجد ابن أسقع يشكو حلقه فقا لتهالثبي 5 : عليك بقراءة القرآن. ووجد بعض 
الصحابة شكوى في بعض بدنه فقال تتح بدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بال 
قدرته من شر ما أجده سبع مرا 
التآتي في المداواة والمبادرة 

قيل: حل الطبيب أن يتأنى في المداواة فعثرته لا تقال. وقيل : المتأنى في علاج الداء 
بعد معرفة الدواء كالمتأني في إطفاء النار وقد أخذت بحواشي ثيابه . 


ا وفي إسيكٌ عودها 


نوير الأطباء 
جاءت امرأة إلى طبيب 
ويبوسةء فقال: ليت ذاك في 
في البستوقة لجاز أن تحمليه في حرك. 

وشكا رجل إلى طبيب سوء الهضم» فقال: كله مهضوماً. وجاء آخر إلى طبيب» 
فقال أكلت الشعير والرطبة فأصابني مغص» فقال: هذا طعم الحمار فاذهب إلى يحيى 
البيطار يعالجك. واعتلَ رستاقي" فجاء إلى الطييب فقال له: كل الرائب» فقال: اله إن 


فقال: ما يجد صاحبها؟ قالت به حرارة وضيق 
. وجاءت أخرى ببستوقة فيها ماءء فقال: لو جاز 


0 المزة من شكا. () النشرة: 
() الوستاقي: نسبة إلى رستاق وفي النسان الرزتاق وهو والرستاق واحد» وهو من رستقء الحقوه 
بالفرطاس . 
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لو عصرت ما انعصر مني إلا الرائب. وقال طبيب لمريض لا تأكل السمك واللحم» فقال 
له: لو کانا عندي ما اعتللت . 

شکا عبد الله بن جعفر ضرسه» فقال له عبد الله بن صفوان: إن إبليس يقول دواء 
الضرس قلعه» فقال: إنما بطيع إبليس أولياؤه. شكا رجل إلى أبي الساثب وجع رجله 
فقال له: لا تأكل القديد» فقال آنا أحبهء قال: فالوجع أيضاً بحب رجلك» وظن خادم آن 
بشراً المريسي طبيب فعرض عليه ماءه فقال آنا طبيب الأديان لا طبيب الأبدان. 
۵ سخفيات في الطب 

نظر عبادة إلى رجل في عينه جرب فقال: أعطني مائة درهم أصف لك دواءء قال: 
افعل» فقال: خذ ورق المدر وعروق الحجر واسحقهما واكتحل بهما سبع سنين فإن لم 
ني به» فرفع رجله وضرط عليه ضرطتين» فقال خذ هذين الدرهمين فإن 


نفع دواۋك زدناك. 


ورکب بختیشوع يوماً مع المأمون فتعلق به مجنون» وقال: أيها الطبيب خذ تبضي 
فأخذه» رقال ما تشتكي؟ فقال المجنون: أشتكي العبق ٠‏ فقال خذ مسواك 
آراك"“ وأدخله من وراك فإنه صالح لذاله قيرط المجنون وقال: خذ هذا لذاك حتى 
تجرب دواك فإن كان صالحاً زدناك رلا رکا گی سراك فضحك المأمون: 
شهوة المريض للطعام 

قيل للخليل في علته أتشتهي عيعاء قال ٤:‏ وبودي أن أشتهي . وقيل ذاك لأخر: 
فقال: أشتهي ما لا اجد وأجد ما لا أشتهي. وقيل ذلك لآخر: فقال: أشخهي آن لا 


أموت . قال أبقراط : المريض الذي بشتهي أرجى عندي من الصحيح الذي لا يشتهي 
وقال اا 


ومنْ يك ذافُم مرٍمريض ‏ يَجدمزبه‌الماءالرلالا 
۵ من شکا علته 
قال آبو نواس» وقیل هو آخر شعر قاله : 


دب 


اللقام سفلاوعلراً وأراني أموث مُضوأفعُضوا 

ليس يمْضي من ساعَة بي إلا نقصتني بمرهابي جزوا" 

لهف نفسي على ليا وأيا متمنغثُهئْلغبأولهوا 
وقيل لعمرو بن العاص في مرضه: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب ولا أثوب 


(۱) الشبق: شدَة الشهوة. () الأراك: شجر يتاك بعیدانه. (۳) جزواً: مخقفة من جزء. 


or 


وأجد نجوي“ أكثر من رزي" فما بقاء للشيخ على ذلك. 


وقیل: ۴ ع 
ولا بذ من شکوی إذا لم يكن صبْرُ 
حنْدٌ شكوى الِلّة 
قال بعضهم : دخلت على وهو عليل فقال: أشتكي كذا وبت البارحة بكذاء 


فقلت أما تخشى أن تكون هذه شكاية من الل؟ فقال: أنا أذكر قدرته علي . ولما مرض أمير 
المؤمنين دخل إليه الناس فقالوا: كيف جا ل بشرّ» قالوا: آهذا كلام مثلكء قال 
أجل إن الله تعالى يقول: وتلوم بأل ور ة4 فالخير الصحة والشر المرض. 
: الشكرى تخفف الهم وتزيل الألم. وقيل لآخر: ما تشكو» فقال: تمام العدة 
ووجه المتوكل إلى الجاحط يدعوه» فقال: ما بصنع أمير المؤمنين بشخص 
لیس بطائل ذي شق مائل ولعاب سائل وفرج مائل وعقل حائل. 
۵ شکوى الملّة 

قال المأمون لابنه العباس وقد شكا إليه ووجماً في بطنه : يا بني إنك لا جد مواساة في 
عرض ما تجده في بدنك ولا يشركك فی ظدیقلفلا تشمتن به عدوك . وقال بعضهم لمن 
بشکو: أتشكو من يرحمك إلى من لل براقك؟, فيل لسعید بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» وهو مريض: إن المريض يتفرج إل الاين وإلى أن يصف ما به إلى الطبيب» 
فقال: أما الأنين فواله إنه لجزع وعاركي ليتع ءاته ملي أنيني فأكون عنده جزوعاًء وآما 
الطبيب فوالله لا بحكم غير الله في نفسي فإن شاء قبضها إليه وإن شاء من بها علي . 
٠‏ فضلٌ الصخة والعافية 

قيل: شيثان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية. وقيل: لا يعرف طعم 
العافية إلا من نالته يد العلة ولا طعم الرخاء من مسته يد البلاء. وقيلل: الدنيا بحذافيرها 
الأمن والعافية لا تزال غنياً ما دمت سوياً. 


٠‏ نفع المرّض 

إعتل الفضل بن سهل بخراسان ثم برأ فجلس للناس» فهنأره بالعافية وتصزفوا 
في فنون الكلام» فلما فرغواء أقيل على الناس» فقال: إن في العلل نعماً ينيغي 
للعاقل أن يعرفها: تمحيص الذنب والتعرَّض للشواب» والإيقاظ من الغفلة والإذكار 
بالنعمة في حال الصحةء والاستدعاء للتوبة والحض على الصدقة. وفي قضاء الله 
وقدره الخيار . 


() التجو: السز بين اثنين. ٠‏ 0) 


زة: صوت البطن. (۳) القرآن الكريم: الأنبياء/ .٠١‏ 


of 


ودخل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عليلء ققال: إن الله قد أقالك فاشكره 
وذكرك فاذکره. 

واعتل جعفر بن محمد عليهما الرضوان» فقال: الله اجعله أدباً لا غضباًء وفال 
عليه السلام : إن المريض تتحات؟ عنه خطاياء كما يتحات ورق الشجر . 

وذكرت الأدراء عند أبي الدرداءء فقال رجل ما اشتکیت قط فقال: لا جرم أن 
ذنوبك لم تحط عنك. 
٠‏ وجوبٌ عيادة المريض 

قال ه#: حق المسلم على المسلم ثلاث: عيادة المريض وتشميت العاطس 
وتشبيع الجناا 

وقال ية : من عاد مريضاً خاض الرحمة فإذا قعد عنده استنقع فيهاء وإذا خرج من 
عنده خاض الرحمة . وقيل: عيادة المريض يعد ثلاث. وفي الخبر: عودوا مرضاها وشيعوا 
هلکاها وعزوا ٹکلاها. 
أدب عيادة المريض 


: سوء العياد العلة. وقالالقضل بكي الربيع : لا تقولوا كيف أمير المؤمنين 
ولا تسألوه عن حاله فتكلّفوه الجواب -ولمله يثقألأعليه الكلام» ولكن اجعلوا مسالتكم 
الدعاء له» وقولوا بدل كيف يجد أميررالمؤمنين نفسه؟ ؛ أنزل اله عليه الشفاء والرحمة. قال 
شاغر: 
حل العيادة يوم بغديومين ٠‏ وجلسة لك مثل اللحظ بالعين"“ 
لاتبرمنٌ مريضافي مساءلة ‏ يكفيك من فاك سال بحرفين" 
ودخل قوم على السرى اليقطي رحمه اللهء وهو علیل؛ فأطالوا الجلوس وقالوا: 
ادع لناء فقال: ارفعوا أيديكم وقولو! اللهِمٌ اجعلنا ممن علمتهم عيادة المرضى . 
ودخل قوم على مريض فأطالوا ثم قالوا أوصناء فقال أرصيكم أن لا تطيلوا الجلوس 
عند المريض إذا عدتموه. ودخل ثقيل على مريض فأطال الجلوس» ثم قال: ما تشتكي؟ 
قال: قعودك عندي: 
شكابة من لا بعودُه إخوانة 
قال جحظة البرمكي : 
مضت فلم يكن في الأرض حر رفني ببزاوتلام 


(۱) شحات: تساقط. 


(۲) مثل اللحظ بالمين : آي أن تكون الزيارة خاطفة. 
(۳) لا تبرمن: من برم: ضجر. 


o 


وصتوابالعيادة وهي أجر 
الاعتذارٌ من ترك العيادة. 
قال شاعر: 
إن كنت في ترك العيا 
ولربماتر العيادة مشفق 
۵ من عاده ممرّضة 
قال عبد بني الحسحاس: 


يعدن مريضاً هن يجن داه 
وقال آخر: 
وخبرت ليلى بالجراق مريضة 
فوالله ما أدري إذا أنا ععمذتها 
۵ مریض عاد صحیحاً 
قال شاعر: 
إذا رضنا أتيْناكم نعودكلم 
قال العبّاس بن الأحنف: 
قالْث مرضت فعدتها فتبرتک 
واللّه لو أن القلوبٌ كقلبها 
٠‏ وصفُ الملّة بأنها تنال الأمائل 


كأ عيادتي بذل الطعام 


حظي فإني في الدعاءِ لجاهد 
وأنى على غل الضمير الحاسد 


إلا إمابعض العوائد دائيا 
1 فن دوم ج 


فأقبلْتٌ من أهلي بمضرآعوغا 
آأبرئها من داتهاأم أزيدها 
ردبرد فناتيكم ونعخذر 


هتي الطأحيحة والمريض العائد 
مار للولدالضعيف الوالد 


روي آن الله تعالى يجعل تمحيصاً لذنوب أوليائه. وقال النبي ل : مَل المؤمن مثل 
الحزمة من الزرع تفيؤها الريح مرة هكذا ومرة هكذاء ومثل المنافق مثل الأرزة المجدبة 
على الأرض یکون انجعافها مرة 
وقال آبو تام : 
ف بَکن وصب قاسَيْت صورنتّه 
إن الرياح إذا ما أعصفث فُصَفَّتْ 


وقال البحتري: 


قالوا رد حلف ليث الكابة الاض ‏ 
عیدالٌ نج ولم يعرظن للزت ° 


وما الكلبُ محموماً وإن طالَ عمرَ: إلا إنماالحمَى على الأسد الورة 
() ضتوا: بخلوا. (۳) وصب: مرض - الأضم: الغضبان 
(۳) الانجماف: القلع . () الرقم: الكسر 


۹ 


۵ وکر تباط زوا العلَة 

دخل سفیان علی جار له مخنث فقال له: کیف نجدك؟ قال: جاءتني العلّة باقات 
والعافية تأئيني طاقات. وقيل: العلة تحمل على الجمال وتلقل على النمال. 
۵ حت العائدِ على تنشيط المريض 

قال يوحئا: بشروا المريض بالبرء ونشطوه لشرب الدواء ولا تصعبوا عليه العلة 
فتخاف نفسه ویموت حسه. 

وقال ابقراط : حدثوا المريض حال من كان في أصعب من علته فبرأء ولا تحدثوه 
عمّن كان في مثل علته فمات. وقيل : أدب العيادة تشجيع العليل بلطيف اللغفظ وحسن 
الفال. 
٠‏ الحثْ على تخويفه ليثجتَبَ المضار 

قيل: خوّفوا المريض ليجتنب المضار» فمن خوفك لتلقى الأمن خير لك ممن أمّنك 
لتلقى الخوف. وقيل: من أوجرك" المر لتبرأ خير ممن أوجرك الحلو لتسقم. ودخل 
طبيب على مريض قد أصاب إصبعه ريح فثَةاتهفقال : إن أكلت اليوم شيناً مت فلما كان 
من الغد برأ أفقيل له في ذلك فقال : وام يأوفالتكياسر على الأكل فكان يطول عليه . 
۵ رقیع خؤف مریضاً برقاعته 

عاد رجل مريضاً لم يكن به بام تفقال 7لا يردا رأيتم المريض هكذا فافسلوا 
أيديكم منه» فقد كان أبي به هذا الداء فمات. وعاد آخر عليلاًء فقال: ما علْتك؟ قال: 
وجع الركبةء فقال: إن جريراً يا ذهب عني صدره» وآخره: وليس لداء الركبتين 
دواءء فقال: ليتما ذهب عنك عجزه مع نفك . 

ودخل آخر على مریض» فقال: آجرکم اله» فقيل إنه لم يمت» فقال: يموت إن شاء 
الله. 


وقال رجل لمريض : كيف أنت جعاني الله فداءك؟ فقال: على الموت» فقال: إذاً لا 
جملني الله فداءك فإني قدرت أن في الأمر فسحة . 
تهنئة من برا من مرض والدعاءُ له 


قال أشجع : 
لَيِنْ جرحت شكاتك كل قلب لمَذقرتبصحيَكً العيوق“ 
وله: 
(1) أوجرك: أسمعك ما فكره. (۲) شكانك: شکكواك. 
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لقذأمسى صلاح أبي علي 


لال الأرض كلهم صلاى“ 


قيل لأعرابي برأ من علته : الحمد ث الذي سلمك» فقال: أو يسلم من الموت في 

عقبه. كنب عبد الله بن المعتز: أذن اله بشفائك وتلفى داءك بدوائك ومسحك بيد العافية 
ووجّه إليك وافد السلامة وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك. 
وقال ابن المعتز: 

يارب أمسك رمق الدنيا به 
وقال آبو تقام: 


قال شاعر: 
يناك لو نعطى المنى فيك والهوۍ 
وقال البحتري : 
بائفُسنا لا بالطوارف والقلد 
بنا معشر العافينًّ ما بك من آذى 
وقال آخر: 
يالَيْتَ عله بي غير األة 
وقال ديك الجن: 
يا لَيْتَ حُمّاه بي کائٽ مضاعفة 
فيصبح السفمٌ منقولاً إلى جسدي 
(۱) صلاح: شفاء وصلاح: خبر. 
(۳) إنآد: انحنی. 


واغسله بالصحة من أوصابي" 


والرمح يناد طورآثم مد 
والنجِمٌُ يخمدٌجيناثم يَشْكَعل 


بها المكارم وأنهلّت بها لدي 
كألمافقده في جسمهاسَق“ 


اتان بنا الشوى وكانً لك الاجر 


e 


الذي تخحفى من السفم أو تبدي 
فإ أشفّقوا مما أقول فبي وحدي“ 


أجرٌالعَليل وإني غير مأجورٍ 


پونابشهرزاةاللةعاقة 
ويجعل الله منه البرء عُفباه 


(۲) اوصابه: أمراضه وأرجاعه 


) إنهت: سالت - الديم: جمع ديمة وهي مطر يدوم أياماً. 


(۵) آي أن الشمس فقدت نورها آيام مرضه» وکار 


) الطارف؛ المال الحديث - الثلد: المال والمور 


(۷) أشفقوا مما أقول: خافو؛ وحذروا منه 


فلك النور كانه سق لها 
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۵ من ذكر شدة ما قاساه بعدما صخ . 
وقال عبد الله بن المعتز: 
أتاني ب ءلم أكُنْ فيه طايعاً كمل أسيرحلّبعدوثاقه 
فإن كت لم أجزع من الموتِ جزعة ‏ فإني مججك الموت بعد مذاقي“ 
تغير اللون 
قال الصولي : لم يُسمع أحسن من قول البحتري في صفرة اللون: 
بدث صفرة في لَّونِه إن حْدهم ‏ من الد ما اصفرت حواث 
وقال ابو تمام: 
لم بَشِْنْ وجه البهيج ولَكنْ جعلت ورد وج 
e‏ انوا مختلفة في الطب 
اشتكى رجل بطنه فقال النبي #5 : إذهب إلى امرأنك واستوهب منها درهمين واشتر 
بهما عسلاً واقرأ عليه القرآن وتناوله» يفال برآ فقيل له في ذلك؛ ال عليه الصلاة 
والسلام إن الله تعالى بقول ہکن لیا لکا کیو نه تنا کله ا ا۰ وقال في 
العسل فيه شفاء للناس» وقيل: في الطعا مدا رج من الجوف قبل سبع ساعات فهو 
مذموم غير محمود» وإذا بقي بعد رة وانشرانساعةايضز . وقیل: کل شيء ينام من 
الإنسان إلا أربعة الوريد والسحر والمثانة والمعدة. 
وقال جعفر بن محمد قيل : الطبائع أربع» الدم وهو عبد وربما قتل صاحبه» والبلغم 
وهو خصم ألد جدل إن خصمته من جانب احنج عليك من جانب» والصغراء وهي مرة 
كالصبى ومرة كالملك تدأوى في الحالين» والسوداء وهي كالأرض إذا رجفت رجف ما 
إذا كان الطبيب حاذقاً والعليل عاقلاً والقيم فهما فأجدر بالداء أن يزول. 
لسعت عقرب صرم أعرابي» فقيل أين لسعتك؟ فقال : حيث لا يضع الراقي أنفه. ولسعت 
آخر فقال آعرابي: عندي دوازه فقيل له: ما هو؟ قال: الصياح إلى الصباح . قيل: فرط 
الخم والسرور بقتلان» أما الم فإنه يجمد الدم والسرور يلهبه حتى تعلو حرارته على 
الحرارة الغريزية . 
ولما دخل الرشید طوس اشتدت علته وطبیبه بختیشوع یغدو ویروح عليه ریعطیه 
الأباطيل ويمنيه الأماني» ويقول: إن علتك من حدَة السفرء فدعا الفضل يوماً وقال: أيغني 


بهارأ: جمالاً وحستاًء والبهاز نبت طب الرائحة 
() القرآن الکویم: الساء/۳. 
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رجلا عاقلاً من التجار أشاوره في آمري وأنضي إليه بسرَء فجاءه برجل من أهل طوس 
فاستنطقه فرآه عاقلا فقال: أنحفظ السر؟ قال: نعم. فخلا به وقال: خذ هذه القارورة 
فأت بها جبریل ب وع فقل له: - هذه قارورة أبي فتأمله فان کان له دواء فعرفني ون 
لم یکن له دواء فعر نز وبصلح أمره» فذهب إليه بالقارورة. فلما نظر إليها جبريل 
أقبل على أبيه» وقال: ما أشبه ماءه بماء ذلك الرجل. إن هذا ميت لا محالة» فرجع 
الرجل وأخبر الرشيد بما قاله» فقال: ويلي على ابن الزانية يا قضل إذهب فاضرب عنقه» 
يعني الطبيب فأخذه الفضل وحبسه» فقال: أتركني محبوسأً عندك ثلاثة أيام فإن عاش 
فافتلني» وإلاً فلا تتقلد دمي» ففعل» فمات الرشيد ليلة الثالك. 

قال آنوشروان لوزيريه يوماً أي الفراش ألذ؟ فقال أحدهما: ألذ الفراش الخز محشواً 
وقال الآخر: ألذ الفراش الحرير محشواًء وكان بين يديه غلام في عدد الحجاب» فقال: أيها 
الملك أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم . قال: ألذ الفراش الأمنء قال: صدقت . 

قال: فما ألذ الطعام» قال: ما لا يهيج على طبيعة علة رلا يعقد في عنق آكله مَةء 
فقال: أحسنت. فما ألذ الشراب؟ فقال: ما لا يزيل عقلاً عن محله ولا يهيج على طبيعة 
بيا من علله» قال: أحسنت. فما ألذ الريجان قال: الولد السار ريحان أبيه في حياته 
وخلف له بعد وفاته» فرفع محله والحقه اكاب سخښکم 

وكان بعض الأصبهانيين أصابه صيتاع فغيمد رأسه بدار صيني وفلفل» فقال له 
الطبيب : هذا يعمل لرأس يوضع في التنور 


(۱) طوس: مقاطعة في خراسان شرقي يران فتحها العرب سنة ۲۹م .)1٤6(‏ 
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الحذ ! 


في الهم والجذ والآمال 
»( 
فما جاء في الهمم الرفيعة والوضيعة 


© مدخ رفع الهمّة والحث عليه 
قيل: الهمة تلقح الجد العقيم» وقيل: الهمة جناح الحظ» وقيل: لا تدور رحى 
الجة إلا بقطب الهِمّة وقيمة كل امرىء هته . وقال عمرو بن العاص: عليك بكل أمر فيه 
مزلقة ومهلكة أي بجسام الأمور. 
قال عمر رضي الله عنه : لا تصغرنافنعك يئي لم أر أقعد بالرجل من سقوط هته . 
وقال: أحسن ما قال لبيد: 
أَكذبُ النفس إذا حدتها إن صدق النفس يُزري بالار 
وقيل: ثلاثة لا تدرك إلا برفع الَهمة: عسل السلطان» وتجارة البحرء ومناجزة 
العدو. 
قال ابن نباتة 
حاو جسيماث الأمور ولا تقل إنالمحايد والعُلى أرزاق" 
وارعْبْ بنفسك أن تكو مُقُضَراً ‏ عن غايةفيهاالطلاب سباق 
٠‏ المرء تاب لهنته 
المرء حيث يجعل نفسه: إن رفعها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت . نظر رجل إلى 
برذون يستقى عليه» فقال: ما المرء إلا حيث يجعل نفسه لو هملح في سيره ما استقي 
علیه. قال شاعر: 
وما المرء إلأحيث يجعل هسه ففي صالح الأخلاق نفسَكَ فأجِعَل 
(۱) ازری بالامل: قضر ووضع من قبمته (۲) جسيمات الأمور: الأمور العظيمة. 
(۳) هملج في سبره: مشى مثبة سهلة في سرعة 


ولبعض بني عامر: 

إذالميَكۈللفتىهمة تبۆلەفيالىلامطعدًا 
ونفلل يعزئهاالمكرنا ثوالمرثي لزم ماعزا 
ولم تعدهمتەئنفسه فليسينالبهاالسزدا 
۵ من عظّمّت همْته وقضرٹ موجدلّه 

قيل: ذو الهمة وإن حط نفسهء تأبى إلا العلو» كالشعلة من النار يخفيها صاحبها 


وتاب إلا ارتفاعاً. أسوأ الئاس من اتسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت همته» 
أخذ ذلك المتنبي فقال: 
وأنعَبُ خلق الله من زا هة ويقصر عنما تشتهي النفسل جد 
وقال ابن نباتة: 


أرى هِمََّ المرء اكتثاباً وحسرةٌ علَيْهإذالم يسعدالله جنْدّه 
٠‏ الح على طلب الحسام والاعتزال عن إلأنام 
قال في كليل : ينبغي لذي المرومةأنيكزتإي مع الملوك ميجلا أو مع النساك متبتلاً 
كالفيل إما أن يكون مركباً نبيلاً أو في اليربة مهيبا جليلاً. وقال حكيم: الناس رجلان 
دنياوي وآخري فالدنياري صاحب. سلطا وذو لسان أو سنان لا يفضي على هوان» 
والآخري المتباعد من الناس الجاعل بيه وإيتهم ارلا راسطة بينهما. وفال معاوية رضي 
الله عنه لابنه : كن مترفعاً عن الناس ومستتراً عنهم . 
الممدو بعظم الهنة 
قال أعرابي: فلان بُرمى بهمّته حيث يشير إليه الكرم» بتحسى مرارة الإخوان ويسقيهم 
عذبه» له همة تناطح النجوم وكرم يشامخ الغيوم. 
قال أبو الغمر: 
وهمة نيلت عن أن يقال لها كأنهاوتعَالفعن مدى الهمم 
وقال آخر: 
ولي همم بيني وبين بلُوِها بحوزمن الآمال ليس لهاجسر 
وقال المتنبي : 
له همم لامنتهى لكبارها وهقته الصغرى أجل من الدهر 


() الهم : بمعنى الهمة - الوجد: الغنى. 
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وله: 

فتئ أصابَ من الدُنيا نهايها وهمةفي ابتدآآت وفشعيت“ 
وقال آخر: 

صدر رحيبٌ لما بأني الزمانٌ به وهمةتَسمالدنيارماتسع 


لن بهي ذو البلا ووقته تَضيلٌبه‌اروقاتهوالمقاصِد 
وله 
ث في فژاده همم ملءفؤادالزمان إحدا 
وقال الموسوي : 
ضاق الزمان فضاق فيه تَقَلْبي ٠‏ والماء يجعل نفْسّه في جدول 
تحمل المكاره في نيل المكارم : 
قيل : المكارم موصولة بالمكاره» اقلت م كرا لمكرمة فليتحمل مكروهها. 
وقال الخبزارزي : 
فقل لمرجي معالي الأسور 
وقال ابو تمام: 


لجتهاورجوت المُحالا 


ما ابيض وجه المرء في طلب العلا حتى يسوذوجهه في البيد 

وقيل: إذا لم تتعن لم تتودع وإذا لم تتغجع لم تتمتع. دون نيل المعالي هول 
العوالي. وقيل للربيع بن خيثم: أتعبت نفسك في العبادة وإصلاح أمر الناس» فقال: 
راحتها أريد فإن آفره العبيد أكسبُهم لمولاء. وقبل روح ابن حاتم: طال وقوفك في 
الشمس» فقال: ليطول وقوفي في الظلَ. وقد أجمع حكماء العرب والعجم أنه لم يدرك 
نعيم بنعيم قط وما أدرك نعیم إلا ببؤس قبله 

قال شاعر: 

وتحمُل المكروه ليس بضائرٍ ماخلكهسبباإلى محمود 


(۱) نھاپتها: متتهی الغا 
(۲) أي لظم الم EE)‏ منها تملا قلب الزمان. 
(۳) تقلب: تنقل من جانب إلى جانب 

() الييد: الصحارى» وهنا بمنى تحمل المكاره والصماب. 
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وقال امرؤ القيس : 

فلو أن ما أشعى لأدنى معيشة 
وقال المتنيي : 

إذا غامزت في شرف مردم 

فطعم الموتِ في آم صخي 
وله: 


كقاني ولم أطلَْبْ قلي من الما 


فلاتفكعبمادودالنجرم 
كطعم الموتِ في امرٍ عظيم 


على قذر أل العزم تأتي العزائم 


وقال الصاحب: 
وقانلةلم عرثك المميم 
فقلت دعيني على صني 


بقدرٍ الهُمومتكودالهمَم 


وکتب بلیغ : فلان تعب في طلب المكارم غير ضا في طرقهاء ولا متشاغل عنها 


٠‏ استطابة تحمل الشدة لوصول إلى الرفهة 


قال المتنبي : 
تلذلهالمروء وهي تُؤذي 
وقال بو فراس: 
تهون لينا في المعَالي نفوسنا 
وقال ابو دلف 
ولس فراع القلب مجداً ورفعةٌ 
وذو المجدِ محمول على كل آلة 
۵ ذم من همته تفسه 
لما قال الحطيئة في الزبرق 
ه المكارم لاترحَل لِبُغيتها 


شكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب 


فقال: با أمير المؤمنين إنه عراني 
هجاه ولکنه سلح عليه . 


(1) عرتك: أصابتك ‏ الأمم: القوم. 


بنىئيلڈلهالغرام 
ومن يخطب الحسناء لم يغله المَْرُ 
ولكن شل القلب للهم رافغ 


وكل قصير اله في الحي وافغ 


واقعُذ فإك أنت الطاعِمُ الكاسي 


رضي الله عنه» فقال عمر: ما في ذلك هجاء. 
عما ابتنيته من المعالي فدعا حاناً وسأله» فقال: ما 


() وافع: ساکن 


وقال حاتم : 
لحى الله صغلوكاً مُناء وهمّه ٠‏ من العيش أن يفي لبوساً ومطع 
وقال آخر: 
إئي رأيتُ من المكارم حسيكم آن تلْبَسوا خر الشياب وتشبعوا 
فإذا تذوكرتِ المكارم مرة في مجلس أنتَمْ به فتقتعوا 
وقال ابن سوادة: 
همميّممنهذوكله في الأكل والشرب وفي الباء 
أخذ ذلك من قول الأعرابي الذي قال: فلان كالبهيمة تأاكل ما جمعت وتنكح ما 
وجدت» وقال: 
إذاالقَتى لم يركب الأموالا فاسغلەوعتەعيالا 
۵ ذم من قرت همَتة عن طلب المعالي 
ذم إعرابي رجلاًء فقال: هو عبد البدينرجر الثباب عظيم الرواق صغبر الأخلاق الدهر 
یرفعه وهمته تضعه. 
قال أبو مام : 
بنو الهم الهَوامد والشفو كر دالمخوام د والمروآت النيام 
وكان لأعرابية ابن تحرضه على الإقامة والاقتصار على المطعم والمشرب» فأنشدها : 
إذا ماالفُتى لم يبغ إلالبّاسه ومطعمَّهفالخيرملةبعيد 
وقيل: فلان بطر الدعة بخيل السعة سيء الرعة . قال ابن الأعرابي: فلان يشبعه كراع 
الأرنب إذا كان دنيء الهمة. ويقرب من هذا الباب ما قاله المنصور للمهدي: أشبع 
العباس بن محمد فإك إن لم تشبعه يأكلك . وأما محمد بن إيراهيم فإنه إذا قدر على فرج 
امرآته لم يفارقه» وإياك أن تولي محمد بن سليمان صعود منبر فإنه إن صعده همم 
بالخلافة. 
ذم من قطر في طب المعالي 
قال المتنبي: 
إلى كم ذا الحَخلَف والتواني وكمْ هذا الكمادي في الممادي” 


(۱) لحی ل اله - يلقي يجد. () عټال: متکل ومستعین بالآخرین. 
)١(‏ التخلف: التأخر - التواني: التقصير - التمادي في الأمر: بلوغ مدا 
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وشغل النفس عن طلب المعالي ٠‏ ببيع الشعرٍ في سوق الكساو 
© ذم إيثار الذعة والنهي عنه 
قال: ما لزم أحد الدعة إلا ذل وحب الهوينا يكسب الذل» وحب الكفاية مفتاح 
العجز. وقال الصاحب: إن الراحة حيث تعب الكرام أودع لكنها أوضع ؛ رالقعود حيث قام 


الكرام اسهل لكنّه أسفل. 
وقال آخر: 
فتى بهمنهيلتذّفي دعة وراحۆةويولي عير الكعبا 
وقال ابو دلف: 


ليس المروءء أن تبيتٌ منعَماً وتظلْمعتكفأعلى الأقداح 
ماللرجال وللتنعمإلما خلقواليوم كريهة وكفاع" 
قال يزيد بن المهلب: ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله ثلا أتعود العجز. ٠‏ 

٠‏ ذم الكسّل وتدرع العجز 

قال الأحنف إياك والكسل والضجيفإلیرإن كسلت لم تؤد حقاً وإن ضجرت لم 
تصبر على حق. 

قال شاعر 

لا تضجرد ولا تدخلك مغلكز ة7 الجخ هلك بين العجز والضجر 
وقيل: روج العجز التواني فتتج بينهما الحرمان 

قال ابن المعافی : 

كأن التواني أنكح العجرّبنته وساق إليهاحين أنكحهامهرا 
فراشاً وطينا ثم فال له انكىء فقصراكمالاشڭ أن تلداففرا 
وقال آخر: 
خاطز بنفسك لا تنتفع بمعجزة فليس حرّعلى عجز بمعذور 
مد إيثارٍ الذعة وقصّر الهنة 

قيل لابن المقفع : لم لا تطلب الأمور العظام؟ فقال: رأيت المعالي مشوبة بالمكاره 
فاقتصرت على الحمول ضنَاً بالعافية» ومنه أخذ العتابي قوله: 

هتي چك عي نة ولم أتجشمْ هول تلك الموارو 


(۱) آي إلى كم يشغل نفسه عن طلب المعالي بنظم شعر كاسد 
) يوم الكريهة: يوم الحرب 
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فإن جسيمات الأمورٍ مشوبة ٠‏ بمستودعات في بطون الأساوو* 


٠‏ مد الحمول مع الفتى 
قبل لحکیم: من أنعم الناس عيشاً؟» فقال: من اتسعت مقدرته وقصرت همته . وقال 
والخمول فإني رأيت الشر إلى ذي النباهة آسرع ٠‏ 
» الكلمة قبل الخلافة. 
وقيل لسعد: آرضيت أن تكون مشغولاً بأغنامك والناس يتنازعون الملك فقال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: إن الله يحب الغني التقي الخفي» قال البريدي: 
وما العيش إلا في الخمولِ مع الغنى ‏ وعافيَةتغدوبهاوتروح" 
قال بعضهم : جربنا العيش فوجدنا أهنأه أدناه. وقال محمد بن زبيدة: أتروني لا 
أعرف الإيراد والإصدار» ولكنْ شرب كأس» وشم آس» واستلقاءَ من غير نعاس أحب إل 
من مداراة الئاس 
ه مذح التوشط في الأمور 
مدح الله تعالى التوسط في كل الأطزرةفقال تعالى: د اتا وسا 
كوو اء مَل الئاي ٠4‏ وقال النبي6ق :خير الأمور أرساطها. وقيل: الغلو في 
العلو مؤد إلى وضع الضعة. وقيل: أكث ر الّبرفي الأوساط . 
قال أبو العتاهية : 
عليك بأوساط كل الأمورِ ٠‏ وعذعن الجانب المشتب° 
۵ ذم التوسط 
قال کشاجم: 
وقالواعليك رسيط الأمورِ فقلكلهغأكرةالأسّطا 
إذالم أكنْ في ذراشاهقي ولافي حضيض وطيءِ المَطا 
وحاولث في مرتقى هائل توسطهخفْك أناسقطا 
وقيل مما يستقبح : معنى وسط ومغن وسط ونادرة وسط وحقيقة الوسط ما لم يكن 
سنياً ولا دنيتاًء كما قال أبو مهدية الأعرابي» وقد سئل عن طعام» فقال: ليس بخسيس ولا 


(1) جسيمات الأمور: العظيمة ‏ مشوية: مختلطة - الأساود: جمع السرادء أي الشخص. 
(۲) يزثر الدعة والسلامة في ل الغنى على السيادة والمجد محفوفين بالمخاطر 

(۳) القرآن الكريم: المائدة/ .٤‏ (4) الأمور المشتبهة: الملتبسة والمشكلة. 
() الشاهق: الجبل العالي - الذرا: القممء جمع ذروة - المطا الظهر. 


o۷ 


نفيس. وقيل لإسحاق الموصلي: قد خبرت فلاناً فكيف هو فقال: ليس في الكمال كما 
تهوی ولا في التخلف کما تخشی . 


عند التمام يكون التقصان وبقدر السمو في الرفعة تكون وجبة الوقعة . 
قال شاعر: 


إذاتم أمرٌبدانة 5 توفُغزوالاًإذاة 

وفي بعض الأدعية : U‏ . وقال المأمون لأحمد ب بي خالد وهو 
يخلف الحسن بن سهل: رايت أن استوزرك» فقال : إن رأى أمير المؤمني ن د 
ويجعل بيني وبين الغاية منزلة يرجوني إليها المولی ويخشاني لها العدو» فما بعد | 
ا وما بضاد هذا الباب ما كتب القاسم بن عبد الله الكرخي : ولي فيما جدد الله من 
هذه النعمة للوزير من بلوغ النهاية ما استديمها بهء قال : انتزعته من كتاب الله تعالى في قوله 
5 


لم یزل ثامباً عالباً على کل دين› وأنه إ 


ات إلا 


وقد علم أن دين الله بعد نزول هذه الآية 
ضرب بجراته وقهر الأمم شرقاً وغرباً بعد كماله. 
4 
ا جا فال 
وما جافي ال 
. 

تفضيل الجَدَ على الج 

قيل: جك لا كك عارك بجد أودع. وقيل: لا جد إلأ ما أقعص عنك. الجْدُ 
أجدى والجد أكدى. وقيل: مد من حظ خير من صاع من عقل وجد. 


قال البديهي: 
ليس بُجدي عليك سعيٰ بچڏ E E TE A E‏ 
وقیل: 

الحظ يأني من لايؤمه ليس بالكذبلوعالراغب 
و 

الجَدٌ أنهض بالفكى من سغيه ٠‏ فانهَض بِجَد في الحوادث أودع 

(1) القرآن الكريم : الماتدة/٤.‏ )ال جيم): الحظ. 

(۳) ليس يجدي: ليس ينقع ‏ يقول: إن السمي الجاد لا نجح فيه ولا نفعء والجد (بالكسر): الاجتهاد 


والدأب بغير الد أي الحظ. 
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وقال آخر: 

هل نافعي جي وفرط تيفْظي ٠‏ إن كان جي ياأمامة جاهدا 

وأنشد محمد بن عمر الورّاق البلخي : 
اقفو ركه 
مخزونة عن أناس طالبين لها _ 

وقال صمر للنبي إل لما ذكر من أسعده الله من أل الجنة وأشقا من أهل النار: 
ففيم العمل يا رسول الثه؟ فقال 5: يا ابن الخطاب إعمل فكل ميسّر لما خلق له. ا 
أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. 
تفضيلٌ الجَد على العقل 
م إخوة إلى سوار في ميراث لهم؛ فقال سوار: خيّروا الأكبر منكم فإنه خلف 
أبيكم والمنظور إليه دونكم» قالوا قد فعلنا فأبى الأكبر أن بقبل ذلك» فقال سوار: ما 
يمنعك» فقال: إني بحظي أوثق مني بعقلي» فأقرع بينهم فخرج سهمه خيراً من سهامهم» 
فقال: كيف رآيت فقال سوار: استاذن العقل على الحظ فحجبه. وقد تقدم في باب العقل 
أمثلة لذا 
٠‏ كون الماقل محدوداً والجاهل مجدودا 

من زيد في عقله نقص من حر وقيلى رها جمل )اله لاحد عقلاً وافراً إلا احتسب 
عليه من رزقه. 

قال شاعر : 

وخضلة قل فيها من بُخالفني الرزق رالحمق ملزومان في قرن“ 

وقال آر: 

خاب امرو ظلٌ برجو أن ينال غنى ‏ بالعقل ما عاش في دهرٍ المجانين 

وقال المتتبي : 

وما الجممٌ بين الماء والنارٍ في يدي بأبعدَ من أن أجمع الحظ والفهما 
© معارضة دنيء ساعد القدر : 

ألاليت المقادزلمتقدر ولم تكن إلاحظى والجدود 
فننظر أينا يُضحي ومسي له هني المراكبُ والعبيد 


(۱) في قرن: آي مقرونان. 
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وقيل لرجل: كيف فلان؟ فقال أحمق مرزوق. وقيل لآخر: فقال عيي غنيَ حظي . 
الجد يحسن القبيح ويقرب البعيد 
إذا أفبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن 
نفسه. وقال شاعر: 
إن المقادير إذاشاعدت الحقت ‌العاجربالحازم 
وقیل : السبب الذي يتقدم به المجدود هو السبب الذي يتأخر به المحدود» قال ابو الشيص 
یخیب الفتی من حت یرزقٌ غیره ‏ ویعطی الفقی من حیتُ بحرم صاجبه 
وقال الموسوي : 
لا تحدثنَّ طمعا وَجُدَك مدبرٌ واطلَب مدى الدنيا وجك مفب“ 
۵ تعر الأمرٍ على من خللّه جذه 
قبل : إذا لم يساعد الد فالحركة خذلان وقيل : إذا ولت الدول صارت الحيل وبالا. 
قال شاعر: 
إذا كان جد المرء في الشيء مُقبالّ ئت له الأشياء من كل جانب 
وإن أدبرث ذنياه بوماً توغركهه) مهه فاعينْة وجوه المطالب" 
قال ثمامة : لما أخبر یحی بن خالقتبتغیرالرشید له» کان يحتال في تخلیص روحه 
فأمرني يوماً بالحضور معه فاجتمكارعى ارايم فكلا أتى الرأي نقض عليه آخر حتى 
أعيانا الأمر» فقام وقال: أف لهذ الدناً كان آلرآي ي على البديهة والأمر مقبل» فصار 
لا يأتينا على الروبة والأمر مدبرء ليصنع الدهر ما شاء. وقيل : إذا أراد الله تعالى أن يزيل 
عن عبده نعمة فأول ما يزيل عنه عقله. 
قال البديهي : 
إذا المغاديرٌ لم تقبل مساعدة على بلوغ المُنى لم تنفع الهم 
وقال مخنث: إذا جاء البخت توقف البيضة على أعلى الوتدء وإذا أدبر البخت أسق 


الهاون في الشمس . 
۵ تسف من جد جه ولم يساده جه 
قال ابو تنام : 


ماذا علي إذا مالم يرل وتري ٠‏ إن نال في الرمي أغراضي فلَمْ أصب 


الحزم» والحازم ابض العاقل . 
حظك الجذ المقبل خلاف الجذ المدبر أو العاثر. 
(۳) توغرت علیه: تعشرت وصعبت. 


or. 


وقال آخر: 
لم أرتٌ ويحكَ من سعي فلا تلم المنعّ من جانب الأفدارِ والقسم 
وقال آخر: ١‏ 
تكامل في ككل حر ولكن لايُساعدني الزماد 


وآمل يوماً أن تطيب جنائها 
ولا ذنبَ لي إن حلت نخلائه“ 


٠‏ المجدود 
قال معاوية لما أتاء خبر موت أمير المؤمنين علي كرم اله وجهه: لا جذ إلآما 
أقعص عنك. قال شاعر: 
وكانت قريش يملق الصخرٌ جَذُها ٠‏ إذاأفلق الناس الجُدود العواث 
وقال آبو تنام : 
وروا الأبوةً والحظوظ فاصبحوا جمعوا جدودافي العلا وجدوداً 
وقيل إنه لما قال ذلك أجمع الأدبام ألا اشتيرراهل زمانه. 
وقالت عابدة المهلبية: 
ولو أرسلت نبلّك ناصللات ر لصارث في الطريتي لهانصول 
٠‏ التؤفيق 
قال عمر رضي الله عنه : توفي قليل خير من مال كثير. وقيل لبزرجمهر: أي الناس 
أفضل؟ فقال: مجتهد في الخير ساعده القدر» وقيل لحكيم: ما الشيء الذي لا يستغني عنه 
المرء في كل حال؟ فقال: التوفيق. من حرم التوفيق» فأقطع ما يكون إذا اجتهد. وقام إلى 
الشبلي رجل فقال: بم يبعد المرء من ره ويخذل عن أمر؟ فزعق زعقة ثم أنشد: 
ملم بكنللوصال اهلا ف ل إلخىانەذنوپ 
وقال بعض الصوفية : إن العنايات لا تضرَ معها الجناياتء رأنشد الشبلي : 
ويفْبُح يِن سوال الشيء عندي وتفعلهفيخسنُ منك ذاكا 
سئة التوفيق أجدى من يقظة الرؤية» وقليل النجح خير من كثير من الجهد . 
٠‏ بُطلان الج والتدبير مع القضصاء والقدر 
قيل: إذا جاء الحين حار العين وإذا جاء القدر عمي البصر. المرء طالب والقضاء 


(1) حنظلت النخلة: صار ثمرها هراً. (۲) الجدود العواثر: الحظرظ الكاية. 


or! 


غالب. إذا انقضت المدة لم تنقع العذة. إذا نزل البلاء ذهبت الآراء. إذا حلت المقادير 
ضلّت التقادير. : إذا حل القدر بطل الحذر. 

لما حجّ أو مسلم قل له إن بالحيرة نصران عليه مثتا سنة وعنده علم من علوم 
الأوائل فقصده» فلما نظر إلى أبي مسلم قال له: قمت بالكفاية ولم تأل في العناية. حتى 
بلغت النهاية» أحرقت نفسك لمن لا يرحم حسّك» وكأني بك وقد عاينت رمسك» فبكى 
أبو مسلم» فقال: لا تبك فإنك لم تؤت من حزم وثیق ولا من رأي دقیق ولا من تدبیر بارع 
ولا من سبب قاطع» ولكن ما استجمع لأحد أمله إلا أسرع في تفريقه أجله. قال: فمتى 
يكون؟ قال: إذا تواطا الخليفتان على أمر والتقدبر في يدي بير. وإذا 
صرت إلى خراسان فقد سلمت . وهيهات فلولا أن البصر يعمى إذ نزل القدر لكان في ذلك 
ما يبعث على الاحتيال. 

انتهى أعرابي إلى أرض» فقيل له: إنها مَفْعاة"" فبات على ظهر راحلته فتعلقت حبة 
بنسعة كانت في يده فلسعته» فقال وهو يجود بنفسه : 

لعمركً ما يدري امرؤ كيف يتقي ‏ إذاهولم يجعل لث الله واقيا 

ولأمير المؤمنين رضي الله عنه 

إذالم يكن عون من الله للفجى ”اكش ما يجني عليه اجيهاد 


وقال آخر : 
سبق القضاء بكل ما هو كائن ”” قليجهدالمتقلب المحتال 
وقال ابن نباتة: 


وإلي إذا ما حاجة حال درتها نهازوليل ليس يغتوران" 
حملت على سوء القضاء اها رلم ألزم الإخوا ذنبَ زماني 
إذا الله لم يان بما آنتَ طالب أعانك في الحاجاتِ غير معان 
وقيل: القضاء يقرب البعيد ويبعد القريب. قال شاعر: 
وقد بجلبٌ الشيءَ البعيدَ الجوالِبُ 
وقيل: إذا كان المقدور الهم فضل. وكان نقش خاتم أبي المتاهية : 
سيكون الذي قضي سخط العبد أم رضي 


() أرض مقعاة: أي كتير الأفاعي. (۲) اجتهاده: عمله. 
(۳) يعتوران: بتدارلان آو بتوالیان. 


orY 


( 
ومما جاء في الأماني والآمال 
. 
۵ ما يدل على جُواز التمني 
قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام قالت : $ 
ب تمني ما لا یکون محظوراً مباح» وقال تعالی: هَل أل 
ي َر م ن َا مك4" وسمع ذلك رجل من الصالحين» فقال : ليت ذلك تم . 
٠‏ طيبُ الأماني والامال 
قبل لبعض من کان بخطب عملاً: ما تصنع؟ قال: أخدم الرجاء حتى ينزل القضاء . 
قبل : ليس سرور النفس بالجدة والمقدرة إنما هو بالأماني والآمال. وقيل لحكمم: آي شيء 
ادوم إمتاعاً؟ فقال : الأماني 
وقال رجل من بني الحارث: 
مى إن تكن حقاً تكن أحسنَ المُنيا وإلارفقذ شنا بها زمنارغدا 
أماني من سغد حساناً كالما ملك بها شعدى على ظما بردا 
وقال آخر: 
إذا ازدحمّث هُمومي فيي فؤاڍي طلبتٌ لها المخارجّ بالتمتي 
وقال آخر: 
في المُنى راحة وإن عللننا من كواهاببعض مالايكون 
٠‏ ذم الأماني وبطلائها 
قيل : إتاك والمنى فإنها بضاعة النوكى اور 2 ای ار ا 
الخذلان مسامرة الأماني والتوفيق رفض التواني 
قال ابن المقفّع ف ر فخا ن د . وقال آمیر 
المؤمنين كرم الله وجهه: تجتبوا المنى قإنها تذهب ببهجة ما خؤلتم وتصغر مواهب الله التي 
رزقتم . 


ثلاث تخلق العقل وفيها دليل على الضعف: سرعة الجواب وطول التمني 
والإستغراق في الضحك. 


() القرآن الکریم : مریم/۲۲. (۲) القرآن الكريم : الدهر/ .١‏ 


err 


قال رجل لابن سيرين: رأيتني کأني أسبح في غير ماء وأطیر بغیر جناح» فقال: آنت 


رجل تكثر الأماني. وقيل: المنى والحلم أخران 


إعناء. 


قال كثير: ودد وما تغني الودادة آنل . 


وقال محمد بن أمية: 
افع الدهرّبظيٌّحسن 
كلماآملت وجهأاصالحاً 
وكذا الأيام انييس الذي 


وقال البسامي: 

أملَلٌنفسي بمالايكونُ 
وقال المتتتي 

تمن يلد المستهام بمثله 
وقال ابو تام : 

من کال مرعّى عزيه وهموله 
وقال آخر: 

إن المنئ تراب 

وقال أ التغلبي : 


ولا خيرٌ في أن يكذبً المزْء نقسّه 
آماني من تمنی أمراً فادرکه 


. إن المنى طرق الضلال. إن ليتا وإن ولو 


.. (البيتين). 


وأجلي كربةلاتنجلي 
عرض المَّكروة دون الال 
أرتجي منك وتدني أجلي 
كمَايفعل المانق الأاحمؤ“ 
ون کان لايُفْني فيلا ولايجدي 


رول الآماني لم بزل مهزولا 


أسوالرالمغاليس 


وتفواله للشيء باليت ذاليا 


اجتمع ابن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء 
الكعبةء فقال مصعب: هلموا نتمن. فتمنى عروة الفقه وأن يحمل عنه الفقه» وتمنى 
عبد الملك الخلافة» وتمنى مصعب ولاية العراق وتزويجه سكيئة بنت الحسين بن علي 


وعا 
وشهد ابن عمر رضي الله عنهما مدرك ما 


بنت طلحة» وعبد الله بن عمر الجنة. فثال مصعب وعبد الملك وعروة ما تمنو 
ناه وطلبه . 


روي أن كمب بن ربيعة بن عامر أتاه آت في المنام فقال: إجمع بنيك ومرهم 


بالتمني فإنهم يعطّزن» فجمعهم فقال لعقيل : تمن فقال: العدد والرمي فليس في بني كعب 


أكثر عدا منهم ولا أرمى. وقال لجمدة: 


() تدني الأجل 


: المال فهم آكثر بني كعب خيلا 


() المائق: الأحمقء من ماق يموق مؤوقا الرجلى» حمق في غباوة.. 


وإبلاً. وهم آهل رضاخ وضرية والفلج» وقال لقشير: تمنْ» فقال: البقاء والجمال فهم 
أجمل بني كعب ويكثر فيهم ذو السن وذو الرقية منهم أدرك الإسلام وله ماثة وعشرون سنة 
وله الف من ولده» هذا يقول: يا آبتاه وذا بقول: يأ جداه» وقال لحريش: تمنْ» فقال: 
النعظ فهم أنكح بني كعب. وقال لخبيب: تمنْ» فقال: الموذة من إخوتي فيما بينهم وأن 
لا يۋثروا بهم . قال الشيخ ابو القاسم رحمه اله : نسأل الله أن يعطينا منانا بعد أن يوفقنا 
التمتي ما فيه مصالحنا. 
٠‏ من ذكر قل مبالاته بالمنية لإدراكه قاصبة الأمنبة 

قال الله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام : 9ر فد ءاييتي عن لمك وه 
تارب لادب ایر التکرت وآلاڑی ات ن ف الأب والأجرة وى متلا وا 
بل . 

وقال قيس بن الحطيم: 

متى يأتِ هذا الموت لا تلف حاجة لنفسي إلاقدقضيتُ 


ونحوه: 

أدركتُ في الدهر آباماً بلغت بهار ركم الشباب الذي قد كان عاصاني 

وقال منصور بن طلحة بن عامر ا رأيت عدا الله بن طاهر في المنام بعد موته فقلت 
له: ما خبرك أبها الأمير؟ فقال: 

من کل شيء قضث نفسي لبانعها ‏ اناي رآني فُاضياًاجلي“ 

وقال زهير بن خباب الكلبي وكان من المعمرين: 
ل مانالالفة 5 الاق تة 
٠‏ طيبُ إدراك المُنى 

في المشل: أطيب من نيل المنى وإدراك الأمل. وقيل: ليس بعد بلوغ المنى إلا 
نزول المنية. قال الله تعالى: ع إا َا با أونرآ ذم بك . وقال أبو الفتح بن 
العميد: 

إذا ال مء أدرك آماله فليسلەبغدذامقترع 
٠‏ آماني قوم بحسب أحوالهم 

قال قنيبة بن مسلم للحصين بن المتلر: ما تتمنى؟ فقال: لواء منشور وجلوس على 
السرير وسلام عليك يها الأمير. وقبل لعبد الله بن الأهتم ذلك فقال: رفع الأولياء وقعع 


() القرآن الكريم: يوسف/1١1.‏ (۲) لباتتها: حاجتها (۳) القرآن الكريم: الأنعام/ ٤٤‏ 


oro 


الأعداء وطول البقاء مع القدرة والنماء. وقيل ذلك للفضل بن سهل» فقال: توقيع نافذ 
وأمر جائز. وقيل لحكيم: تمنْ» فقال: محادثة الأخوان وكفافا من عيش والانتقال من ظل 
إلى ظل. وقيل ذلك لمطرف فقال: مركب وطي ومطعم شهي وملبس دفي. وقيل لآخر» 
فقال: شواء وغناء مسترسل ونکاح مستعجل 

وقال بعضهم: العيش كله في صحة البدن وكثرة المال وخمول الذكر. وقيل لحكيم؛ 
قال: هوى وافق حقاً. وقيل لرجل» فقال: أن تعطي جوارحك لذاتها. وقيل لأعرابي 
فقال: خباء في أرض خلاء وكلب إذا أصابه المطر زاحمني فيه. وقيل لابن سنان فقال: ليل 
طويل الطرفين أقرن بينهما بذكر اله تعالى . وقيل لمأبون: فقال: لذّة الأبنة وحك الجرب 
فمن حرمهما فقد حرم لذات الدنيا. نعوذ بالله من بعض الأماني . 
أماني الله 

قال شاعر: 


إذاتملى مائ أمنية تختبهاكائنةمقضتٍ 
قال الأصممي: قال شيخ من بني العيجيف إني أن أبني داراً فمكشت أربعة 
أشهر للدرجة أين أضعها. . ومر الحجاجأجلة كان لبان وعنده بستوقة فيها لبن. وهو 
یتمنی ویقول: آنا آبيع هذا اللبن بكلا ذراكناً راشڳري به کذاء ثم أبیعه ثم یکشر مالي 
ويحسن حالي واخطب إلى الحجاج ابنتة قأتزوج بها فتلد لي إبناً فأادخل عليها يوماً 
تخاصمني» فأضربها برجلي کا دکوتا عط ال قة» فقرع الحجاج بابه 
واستفتحه فضربه خمسين» وقال: اليس لو ضربت بنتي بوكزة هكذا لفجعتني بها 
نوغ من الأماني 
قال الوليد بن عبد الملك لبدبح المغني د یا في لاني تلاغا ریت : نبال : واه لا 
تغلبني فبها آبداً إني آتمنی کفلين من العذاب وإنذ له لعناً يشن علي من خلفي ومن قڌامي 
آتتمنی مثله؟ فقال : غلبتني لعنك اله . وقيل لرجل : أيسرك أن يكون لك ألف درهم؟ فقال: نعم 
وأضرب مائةء فقال : وضرب المائة مه فقال : لأنه لا يكون شيء إلا بد 
وقيل : كان رجل يطلبه الحجّاج فمر بساباط فيه كلب» فقال: ليتني كنت هذا الكلب 
فأستريح من العم والخوف» فما لبث أن جيء بذلك الكلب وفي عنقه حبل» وقيل : ق 
كتاب الحجاج يأمر فيه بقتل الكلاب . وقعد ابن أبي عتيتق فقال: ليت لنا لحماً فنطبخ 
سکباجا" فما لبث أن جاء جار له بصحفةء فقال أعطونا قليل مرق» فقال إن جيرانتا 
يشمّون رائحة الأماني. 


() السكباج: مرق يعمل من اللحم والخلّ (واللفظة فارمية). 


1 


٠‏ التحذيرٌ من طول الأمل 
قال النبي ل أخوف ما أخوف على أمتي الهوى وبعد الأمل . أما الهوى فيعدل عن 
الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة. ما الال عب الأمل إلا اء العمل » من جری في 
عنان أمله فعاثر"“ لا شك بأجله . الآمال مصائد الرجال. 
ووجد على حجر مکتوب: يا ابن آدم لو رأيت ما بقي من أَجّلك لزهدت في طول ما 
رچ ااك 
۵ تبكيت من أطالَ الأمل 
أقام معروف الكرخيّ الصلاة فقال لمحمد بن 
الصلاة لم أتقدم بعده» فقال: وأنت تحدث نفسك ب 
فإنه يمنع من خير العمل» من عد غداً من أجله فقد أساء. 
نفع طول الأمل في الورى 
قال النبي بتهل: الأمل رحمة لأمتي ولولا الأمل ما أرضعت آم ولداً ولا غرس غارس 
شجرا ومن هذا أخذ الحسين رضي اشاقن عه : لو عقل الناس وتصوروا الموت 
بصورته لخريت الدنبا. وقال مطرف: هنلا الغفهله رة فلو دخل الاس الخوف من الموت 
ما انتفعوا بدنیاهم 
٠‏ مضرة انقطاع الأمل 
قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء. وقيل لبزرجمهر: ما الذي يشدد البلاء على 
الناء ؟ فقال القنوط والاستبسال» قبل : فما الذي يهزنه عليهم» قال الرجاء وحسن الظن. 
قال النظام : كنا نلهو بالأماني وتطيب أنفسنا بها فذهبت من بعد وانقطع الأمل. 
بقاء الأمل والمنى ببقاء الحياة 
قبل: لا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته . وقيل: الأمل يساوق الأجل. 
قال علقمة: 


والعيش شخ وإشفاق وتأاميل 
ومثله : 
العيش إن نجل عنة كله تعب والمزءإنقرعينأكله آمل 
قال بشار: الإنسان لا ينفك من آمل قإن فإنه عوّل على الأمانيء فالامل نفع نسيب» 
والھوی لا یکون نسیباً وبابه مفتوح لمن يكلف الدخول فيه . 


) العالر: الساقط والهالك» والعائر التفس من عثر الفرس إذا زل وكيا 


erv 


۵ تضم الرجاءِ للخوف 
قيل: خوف وقوع المكروه مقرون برجاء السلامة» كل رجاء متضمن للخوف ولذلك 
استعمل كل واحد منهما موضع الآخر» وقول الهذلي 
إذا لسعفه النحلٌ لم برج لََْها 
أي لم يخف. وقيل: لا ينبغي للعاقل أن يسر بالرجاء قإنه مشوب بالذعر والسرور 
به غرور» إن خاب أضعف الأكداء عليه الغم 


الحد الثامن 


في الصناعات والمكاسب والتقأب والفئى والفار 


»( 
فما جاء في الجزفة 
۰ 
٠‏ مدخ الجرفة وفضلها 
قال النبي #5 لوفد عبد القيس : ما المروءة فيكم؟ قالوا: العفة والحرفة. وقال النبي 


#: خير الكسب كسب اليد لمن نصح. وكان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى رجل سأله 
أله حرفة فإذا قال: لاء سقط من عينه . 


ونظر عمر رضي الله عنه إلى آبي راڻع يوهي قرا /ویصوغ» فقال: یا ابا رافع آنت خير 
من تؤدي حن الله تعالى وحق مواليك. وقي لأعرايي ينسج: ألا تستحي أن تكون نسَاجاًء 
قال: إنما أستحي أن أكون أخرق لاأقع. أهلييء وحرفة يقال فيها خير من مسالة الناس. 
وقال ل : إن الله يحب التاجر الصدوق والصاتع التاصح لأنه حكيم 

وقال أبو العتاهية : 


ولاتدغ بجْاخلالاً تكوڭمتەملىببانٍ 
ذم السرقة 


قيل : لا ترج الخير ممن يكون رزقه من ألسنة الموازبن ورؤوس المكايبل يؤتى يوم القيامة 
بسوقي فيوزن عمله فتميل به الميزان» فبقول حولوا إلى الكفة الأخرى ففي الميزان عيب . 
٠‏ أصناف الصتاع وتفضيلٌ إعضها على عض 

قيل: الناس اربعة: ذو صناعة وزراعة وتجارة وإمارة» وما سوى ذلك قإنهم يغلون 
الأسعار ويكدرون المياه. رقال المأمون: السوقيون سفل والصناع أنذال والتجار بخلاء 
والكتاب ملوك على الناس. 

كتب الوليد إلى صاحب الساحل: اجعل الحائك والإسكاف في مرتبة والحجام 
والبيطار في مرتبة» والبزاز والصيرفي في مرتبةء والمعلّم والخصيّ في مرتبة والنخاس 
والشيطان في مرتبة . 

آ 


وقيل: ثلائة أعمال لم تزل في سفلة الناس: الحياكة والحجامة والدباغة. وقال 
حبيب بن محمد لمالك بن دينار: لو خيرت في الصناعات ما كنت تختار؟ فقال: أكون 
حداداً فارى لفح النار لعلي أتقيهاء فقال حبيب: كنت أختار أن أكون حقاراً للقبور. 
٠‏ المتولي صناعة تنافيه 

قال شريك بن عبد الله : خمسة من الكبائر: عمياء مكتحلة» وسوداء مختضبة 
وخصي له امرأة» ومخنث يؤم قوماًء وإعرابي أشقر. ومن العجائب: منجم أعمى 
وأطروش صاحب خبر» وعطار أخشم» ومناد أخرس ومؤاجر أصلع» وجندي محفوف 
الشارب» وكتاس متعزز وفيج منقرس ولحياني ينتف لحية كوسج» وديدبان أعمش وحجام 
قليل الفضول» وإمام أمي وكحال أرمد. 

وضرب عبد اله بن أبي بكر ملاحاً لم يحسن السباحة» وقال: من العجاثب ملاح 
غير سابح. 
٠‏ المتولي صناعةٌ 

من تمام آلة القاضي أن يكون لحيانياً والقإص أن يكون أعمى شيخاً بيد الصوت» 
والزامر ن یکون أسود» والمغني فاره إلدابةپيازاى إلكوب عظيم الكبر سيء الخلق» والشاعر 
أن يكون أعرابياًء والداعي إلى الث ا جكرندهرفياً. من عمل عمل أبيه كفي نصف 
المعاش. 


ه انذالٌ من الصناع متبجُخ بعضهم على بغض 

دعا حجّام کناسین یکنسان له كنيفاًء فقال احدهما للآخر: أتدري عند من نعمل؟ 
قال: لاء قال: نعمل عند حجام» فقال: الحمد لث الذي أعلمنا ذلك قبل أن نشرب من 
کوزهم اردت والث ان ارمي بکل ما في جوني. أطلب لي شیا آشرب به فضرب يده إلى 
کوز معه في جوف جزة ینقلون فیها الخره» فمسحه بیده وناوله فشرب منه . 

اجتمع كناسان على كنيف» فقال أحدهما: فيه من الخرء قامة» وقال الآخر: قامة 
ثوبه وقفز فيه وغاص ثم أخرج رأسه» وقال: تظنني حائكاً. 

وقع شر بين حجًام وحّاء» فقال: أنت تمشط وتسرج» وأنا أحذو وأنت تشق 
بمبضع»؛ وأنا بمخصف فما فضلك عليّ؟ 
۵ ذكر من تولّى صناعة دنيئة من الأكابر 

قيل: كان طالوت دباغاً فآتاء الله الملك على رغم من كره» وكان داود عليه السلام 
راعى غنم وآناه الله الملك والحكمة» وموسى راعياً أجيراً لشعيب عليهما السلام» وعيسى 
عليه السلام صيّاد سمك وهذا باب يكثر أن يتبع . 


وبسطة 


٠‏ ذم الحاكة 

قبل: الحمق عشرة أجزاء تسعة في الحاكة. مر على أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
جل فقال له: إلى أين؟ قال: إلى البصرة في طلب العلم» فقال: أتترك علباً وتطلب العلم 
بالبصرة؟ ثم قال له: ما صناعتك؟ فقال ناج فقال رضي اله عنه: من مشى مع حائك في 
طربق ارتفع رزقه» ومن كلم حاثکاً لحقه شؤمه» ومن اطلع في دکانه اصفَرٌ لونه. فقال 
قائل: لم يا أمير المؤمنين وهم إخواننا؟ فقال: إنهم سرقوا نعل النبي ل وبالوا في فناء 
الكعبة» وهم تبع الشيطان وشيعة الدجال» وسراق عمامة بحيى بن زكريا وجراب الخضر 
وعصا موسى وغزل سارة وسمكة عائشة من التنور» واستدلتهم مريم عليها السلام فدلوها 
على غير طربق» فدعت عليهم أن يجعلهم الله سخرية وأن لا يبارك في كسبهم. 

وقال حائك لعالم: دلني على عمل أتواضع به» فقال له: ما عمل أوضع من عملك 
فالزمه. وقال: شهادة الحائك تجوز مع عدلين. 

وكان النظام يسمى العروضي أخضر البطن فكشف عن بولنه وقال: ما ههنا خضرة» 
فقال: إنه بريد آنه حائك. ویقال فلان اخضر النواجذ"" والبراجم" للاکار بمعنی أنه 
يأكل الكراث ويتناول الخضراوات 
. في مدحه: 

لولا الحياكة والذين بل وكنهت اى ردت اليقب روج ولات الأبار 
وفي ذم صناعة قليلة النفع يتمثل بقول الشاعر : 


ومن بتر حزئي وحرئك بهل 


٠‏ مدح الحجّام 
قال النبي ##: نعم العبد يقل الدم ويخف الصلب ويجلر البصر. ومن فضلاء 
جامين أبو ظبية حجام رسول الله هة حجم النبي هد وشرب دمه فاختلط دمه بدمه 
فطلب إلى الأشراف ووج من الكرام ومنهم أبو هبة . 

قال النبي ###: يا بني هند إنما أبو هبة رجل منكم فانكحوء وانكحوا إليه. ومنهم 


عبيد الحجًام بالبصرة وكان آديباًء قیل له: کم بعطیك فلان؟ قال سدوسي» عنی قول 
الشاعر : 


فإن تبخّل سدوس بدرهمَيْها فإز‌الريخَطْيَبَةقبول" 


) الواجذ: الاضراس. () البراجم: جمع برجمة وهي مفصل الأصيع 
(۳) سدوس: قبیلة - قبول: ریح انصبا 


ا 


وقال ابن طباطبا : 
أبو سليمان دارد بن بنكلة 
وزان ذاك بصوتِ لای جاوژه 


قد فاك في الحجم حدقا كل حجام 


إلى الفشول سوی نظت بابهام 


لطفاً ورفْقاً وحذّقاً في صناعته 
لولا مواق موساه ومشرطه 
E O‏ 


ظننئأ إذحلفني أله أحدث لي وجها سوی وجهي“ 
وقال أبو فر البلخي 
كأنماالمحجمفي كفه شمش نهارآذئث‌بالعروب 


i 1 3‏ % 
ناخ من مرو ار 


٠‏ كثرةٌ فضولِ الحجامين 
استحضر عبد الله بن سليمان اها شيا بقال له أبو دلحمة» وقال: أنا متبرم 
بحجامي لكثرة فضوله . فأخذ آلة التحثيف وطفق بشحذ الموسى فنظر الوزير إلى بعض 
أصحابهء فقال اعط القوس باريهاء.فقال أيو دلحمة: ما أول هنا البيت أيها الوزير. فقال 
الوزير: الله أكبر هربت من فضول فوفعت فيا فرقة “٠‏ وقال ما هو يا أبا دلحمةء فقال: 
آنشدني الرياشي بمكة: 
يا باريّ القؤس بزياً ليس بحسئه 
وكان أبر دلحمة من الشعراء والفضلاء. 
وقال الفضل بن الربيع : قال لي الرشيد أطلب لي حجاماً أصمت من الحجر» 
فقلت: نعم» لي غلام سكيت» فقال: إيعثه إِليّ . فدعوت به وأخذت عليه الوصيّة أن لا 
ينبس ولا ينبض عرقه إذا خدم أمير المؤمنين وأوصيته بأن يتاهب ثم دخلت إلى الرشيد 
فرآيته يضحك. وقال لي : إن لذلك الحجام شأناً ولا نراه بعد» ثم سألت فراشاً مختصاً 
ن خبره» فقال: إنه لما بدأ بالمحجمة قال: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك 
عن شيء فقال له ما هو؟ قال: لم قمت الأمين على المأمون والمأامون أسن منه؟ قال: 
أخبرك بالجواب إذا فرغت» فلم يلبث غير قليل حتى قال: وأسألك عن شيء آخرء قال 
الرشيد: هات» قال: لم قبلت جعفر بحيى» قال: وهذا أيضاً أخبرك به إذا فرغت؛ 


فيالة من جارح مستشثيب 


أفسدك قوسك أعط القوس باريها 


(۱) حذفني (۲) ياخذ ارشه: بأخذ الدية أو الرشوة. 


سی شعري 


ofr 


قال واسألك: لم اخترت الرفة على بغداد وبغداد أطيب منهاء قال: نعم أخبرك إذا 
فرغت. فلما فرغ دعا مسروراً الخادم فقال له : لا تشرب عليه الماء البارد إنه سألني عن 
ثلاث لو سألني المنصور عنها ما أجبته 
ومر المأمون متنكراً بحجُام فسمعه يقول لآخر: سقط هذا المأمون من عيني منذ قتل 
أخاهء فبعث إليه ببدرة» وقال: إن رأيت أن ترضى علي قعلت. وكان كسرى يستصفي 
الحجامين في كل سبع سنين» ويقول: إنهم يبطرون إذا أثرواء 
ذم التکسب به 
قيل: إنما يقال للحجًام قبيس لأن المسان تحمل إليهم من جبل أبي قبيس: ويقال: 
إن الحجامين بقم في بعض الأوقات غضبوا فاجتمعوا وخرجوا من البلد حتى طالت شعور 
أهلها واضطروا إلى أن خرجوا إليهم وقبلو! الأرض بين أيديهم وحلفوا لهم أن لا يزذوهم 
ولا یلقبوهم فرجعوا. 
وقيل: إن الفرزدق حضر مجلساً فيه بلال بن أبي بردة فجعل بلال يذكره مناقب 
جذّه» فقال الفرزدق: لو لم يكن له من المنقبة إلا آنه حجم النبي بء فقال: إنه ما حجم 
قبله ولا بعده. فقال الفرزدق : جذك والله كال أفضتل ن أن يجرب الحجم على رسول الله 
5 
قال شاعر : 
أبوك أرهمى النجاعانفة ” كم من كمي أدسى ومن بطل“ 
باخدٌمن ماله ومن ديه لمينسمنئارەعلى وجل" 
وقال منصور بن باذان: 


كم من رقاب جرحث طائعة منغيْر كفيك لاترام حمى" 


ونھهی رسول الله که عن كسب الحجًام وقال هو خبيث» وهذا على التنزيه . وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجًام أجره فلو كان حراماً لم يعطه. وروي أنه 
حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره صاعاً من تمر» وسال مواليه أن بخففوا عنه من 
٠‏ ذم الإسكاف 

قيل لمجئون: ما تا تقول في إسكاف مات وترك أختاً وأمً؟ فقال: میراثه للکلاب 
ونفقته على الدباغين وليس لأمه ولا لأخته إلأً نثر التراب وتخريق الثياب. وقيل: وقع 


» حمالة السيف ‏ الكمي: الشجاع ولابس السلاح. 
(۲) الوجل: الخوف. (۳) الجمى: الدغاع عن. 
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كليب في كنيف فدعا إسكافاً فقال إدفع يدك إلى أخيك واخرج» فقال: ذرني في الكنيف 
ولا تصحح علي بذلك أخوتك. وقال الشاعر يعرّض به: 

أنفدٌ في الطْعنِ من ْب ومن عمروالزبيدي فارس اليمَّن 
٠‏ الخياط 

قال الئبي : عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل 
وقال ابن عبا. : كان إدريس عليه السلام خياطاً وكذلك هود ولقمان عليهما السلام 
وکان نوح نجاراً. وآتی أعرابي إلى خياط بثوب ليخيطه قميصاً فقطعه فعلاء الأعرابي 
بالهراوة» وقال : 

ما إن رأثت ولا سمغت بمغله فيمامقى في سالف الأخقاب 
من فعل علج جثئه ليخيط لي ثوبأفخرقهكفعل مُصاب 
فعلوتّه بهراوةٍ كانت مي ضربأافولىهارباللباب 


أبشق لوبي ثم يقعد آنا كلاومُنزل سورة الأاحزاب" 


ذم النذاف 
قال رجل لنذاف: لو وضعت إحدذىا جلك على حراء والأاخرى على طور سيناءء 
ثم أخذت قوس قزح تندف به رقطن العام قي جياب الملائكة ما كنت إلا نذافاًء قال 
الصاحب: 
قل لاإبن ماسويه الفقيه 
ك ضذين في مكانٍ 
٠‏ المخاطر بتفيه من الصتاع 
في كتاب كليلة: خمس نفر» المال احب إليهم من انفسهم: المقاتل بالأجرة 
وراكب البحر للتجارة وحافر البئر والاسراب» والمدل بالسباحة والمخاطر على السم. وقد 
تقدم مدح الطبيب وذمه. 
٠‏ القین 
قال جریر: 
هو القينٌ يذني الكيرّ من صدرِ إسته ‏ ويعرف مد الكلبتين أنامل" 


(۱) ومنل سورة الأحزاب: يقسم بال الذي أنزل هذه السورة 
(۲) صنعة الحلج: ندف القطن وتخليصه من بذره - فرط تيه: التمادي في الخيلاء. 
(۳) القين: الحذاد - الكلبعان: آلة من حديد يتناول بها الحداد الحديد المحقى. 


off 


وقال آر : 
القَيْنْ لايصلخ إلاماجلّس لكين والعلاة ولافين" 

الراعي 

ذم قوم الرعاة فنسبوهم إلى الحمق وقالوا: أحمق من راعي ثمانين. وقالوا: لا 
تشاور راعي الضأن. 

ومما يدل على فضيلتهم قول النبي لل: : ما من نبي إلا وقد رعى وقد رعيت. وقال الثبي 
لها : ما بعث الله نا إلا راعياً» بعث موسى وهارون راعيين» وبعثت وأنا أرعى لأهلي. 

وشرط صاحب الإبل على الراعي» فقال: عليك أ E EL‏ 
ضالتها وترد نادتها وتستقصي في الرسل مالم تنهكما حلبا أ بنسل» فقال الراعي : نعم؛ 
على آن يدي مع أيديكم في الحار والقار ولا تذكر أمي بشر ولي مقعد موسع من النار» فقال: 
هذالك» فإن خنت فما عليك . قال حلفة : بالعصا أخطات آم أصبت . 


وتغاخر راعیان» فقال أحدهما: والله ما اتخذت عصاً فيها غير هذه منذ شبت وما 
انكسرت» فقال الأخر: تعست إن اتخذت فيها عصاً غير يدي. ويوصف الراعي بأنه 
ضعيف العصا أي قليل الضرب بها. قال الفناعر 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له "علهلا إذا ما أجدبَ الناس إصبّعا 

٠‏ الكئاس 

قال رجل من الكناسين لآخر: ويحك ألا تعجب من فلان يزعم آنه كناس ابن 
كناس؟ فقال: قل له يا ابن الخبيثة مالك والكنس»؛ قد والله بغضوا إلينا هذا العلمء أف 
وتف من النوكى رجاء مس . ويقول آنا كناس» آما والله لو شهدنا ونحن نكنس المطابق 
والسجون فلا نخطیء ما قدرنا بزنبیل واحد ولا نتحاشی من الدخول في كنفها. علم من 
الكناس ابن الكناس» وكان أبو إبراهيم الكساح رئيس الكساحين» قال له أحمد بن 
سليمان: احمل مائة سفينة مع المائة التي كنت حملتها قبلٌ» وخذ ثمنها. فقال: تلك 
المائة كنت قد جعلتها طعمة للأمير . 

باب مختلف من الصناعات 

قبل : من حذق في صناعته احتسب حذقه في رزقه» ولذلك ترى أكثر الحاذقين 
محرومين. وسمعت بعض العلماء يقول: إنما نرى أكثر الحذاق في صناعتهم يضيق رزقهم 
اناي على تحتقیم لا لرن جومم فیا يمه اون وغير الحاذق يبذل جهده ويفرغ 


ate 


وقال الحسن بن سهل: لا يكسد رئيس صناعة إلا في شر زمان ومملكة أنذل 
سلطان. وقیل: من انتکاس الدهر أن يولى امتحان الصناع من ليس بحاذق في صناعتهم . 

روي في الخبر: لا بد للناس من عريف والعرفاء قي النارء كانه أخبر عن علم الله 
تعالى في أكشرهم أنهم يعملون بالمعاصي. فأما العرافة والنقابة فقد كانتا في قوم صالحين 
يقال : عريف ونقيب ومنكب» والعريف فوق النقيب 

نظر حمال إلى راكب» فقال: سبحان من حملك وحملني. وعطس حال فقال: 
دجل راكب مخمور يرحمك من أخرج العطسة من المضيق» فقال يغفر لك من حملك 
وجعل على قفاي هذه الكارة الدقيق . 

(» 


وما جاء في المبايعات 
۰ 


٠‏ مدخ السوق 

كان النبي إ: إذا دخل السوق بقولا :ملا إله إلا الله وحده لا شريك له» اللهم إني 
أسآلك من خير هذه السوق وأعوذ بلها منيإلكقررالفسوق . وقيل: السوق مواد اله فمن 
تاها أصاب منها. وقال ب لرجل : الزم-سوقك! 
٠‏ ذم الوق 

قيل للحسن رضي الله عنه: هلا تصلي فإن أهل السوق قد صلواء قال: من يأخذ 
دينه من أهل السوق» إن نفقت سوقهم أخروا الصلا إن كسدت عجلوها. وقال: آهل 
السوق ذثاب تحت ثياب . وقال ابن السماك يا أل السوق سوقكم كاسد وبيعكم فاسد 
وجارکم حاسد ومأواكم النار 
ذكرٌ آسواق العَرّب 

كانت عكاظ ومجنَّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام تأتموا أن 
يعجروا في الحح» فانزل اله : لس عَم مكح آن تتا فش س ة4“ 
يعني في مواسم الحج. 
مخ التجارة وذتها 

قال مجاهد في قوله تعالی : < هدوا 


ع لَه إنها العجارة» وأشراف قريش 


() القرآن الکریم : البقرة/ ۱۹۸ و۲۸۲ النساء/ ۰٠۰۰‏ التور/۲۹. 
() القرآن الكريم : الحخ/۲۸. 


كانوا تجارآء قال النبي جا: لا خير في التجارة إلا لستةء تاجر إن باع لم يماح وإن اشترى م يلم 
وإن كان عليه دين يسر الاقتضاء وإن کان له یسر الاقتضاء وتجنب الحلف والكذب وقال عليه 
الصلاة والسلام: بعشت مرحمة ومرغمة وا أ ث تاجراً ولا زارعاًء وإن شاور هذه الأمة التجار 
والزراعون إلا من شح على دينه. وقال إا ما أوحى اله إل أن ابجع الال وأكون من التاجرين» 
ولكن أوحى إل أن سبح بحمد ربك ركن من الساجدين واعبد ريك حتى باتيك وقال 
تعال : إا أا رة أو ب أنتسو إلا(“ فقرن التجارة باللهر وهو مذموم. 

الح على الت 


في جنس دون جنس 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب منه 
شيناً فليتحول إلى غيره. ودخل ناس على عبد الله بن الزبير رضي اله عنه» فسالهم عن 
صناعتهم» فقالوا: بيع الرقبق» فقال بست التجارة ضمان نفس ومؤنة ضرس. وقال ابن 
المبارك: إياك والتجارة في الإبل فإنها غنم وغرم» وأحب التجارة إلي ما كان بين غنمها 
وغرمها حجاز من السلامة. 

وقال بطليموس: لا يكاد الإنسان ينحس في جميع الأشياء ولا يسعد في جميعها 
فينبغي أن يعرف وجوه منافعه في وجوم پر فمتى دخلت المنحسة في شيء كانت 
السعادة في شيء. وقيل: شر الناس ملا تا يعني النخاسين. وقيل: بيع الرجل 
صاحبه بالطفيف من الأمر» وقد قال كال: -التجارةأفي) الرقيق ممحقة . 

وقال محمد بن واسع رحمه افو أقضلى التجارات لدي بيع الحطر والجوهر والحصر 
والساج وکل شي تريه إلا من في أمواله قل عن اوت لأن ظلم اصحاب الفضل أهون» 
وأبغض التجارة إل القطن وشراء الغزل قإن ظلم هؤلاء صعب إذا كان داخلاً على أقواتهم . 
٠‏ فضل الصدق في الببع 

قال النبي كلل ما افلس تاجر صدوق. وقال رسول الله 5ه: التجار فجار. قيل: يا 
رسول اش ولم وقد أحل اه البيع؟ فقال: إنهم يحلفغون ويكذبون. وقال الجاحظ: رحم الله 
الأحنف حيث يقول: إلرم الصحة يلزمك العمل. وقال الأشج الصيدلاني: مر بي رجل 
فرأى قلّة الناس عندي وكثرتهم عند غ » فقال: أتريد أن تكثر مبايعتك ويحسن حالك؟ 
قلت: نعم؛ فقال: أصدق وأصبر سنة 
سنة» ففعلت» فكثر زحام الئاس عند حانوتي. 
إحذر ولا تتكل على ما وهمتهم من الصدق فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم» فإنك 
إن عدت إلى الكذب عاد عليك الكساد فلم أزل قابلاً لوصيته» ثم مر بي بعد سنيات؛ 
فقال: قليل الربح مع كثرة الحرفاء أربح من كشره مع قلة الحرفاء. وقد قالوا: الزم الصحة 


.١١/ةعمجلا القرآن الكريم:‎ )١( 
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يلزمك العمل» ولو حلفت أنها كلمة نبي لرجوت أن لا أحنث» ثم لم أره بعد ذلك 
فرحمه الله حياً وميتاً فقد نصح . وقيل: التاجر الصدوق» مع الثبيين والصديقين . 
٠‏ ذم الحكرّة 

قال النبي #5ة: من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب الله ماله بالإفلاس» وعنه 
:من احتكر طعاماً آربعین یوما فقد بریء من الله ورسوله وقال إل: الجالب مرزوقء 
والمحتكر ملعون. 

وفي مهد ازدشیر : لا تحبوا الاحتكار فيعمَكم القحط . وقال معاذ بن جل رضي الله 
عنه: قلت يا رسول الله ما الحكرةء فقال: الذي إذا سمع بالغلاء فرح وإذا سمع بال رخص 
اغتم. وقال علي رضي الله عنه : لا أسمع بالكوفة برجل احتكر إلا أحرقت طعامه بالنار أو 
أنهبته. وكتب الوليد بن مصعب إلى صاحبه بالساحل فان زادوا في 
السعر من غير علة فأنهبهم عوامك فالغلاء من أسباب الفتن. مع الغلاء تكون الشكوى ثم 
الجلاء ثم الوباء. 
تحليلٌ البيع وذم الزبا 

قال الہ تعالی: وال ا ای وکیا رتال : ینک اه زی رث 
التمدك4 وقال: «ول تأكوا انول يك با4 ولعن النبي #يا: أكل الريا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال هة الدرهمضيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ستة 
وثلائين زنية زناها زان. وقال 5+ لااتات لاان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا 
فمن لم يأكله أصابه من غباره. وروي: كل قرض جر متفعة فهو الربا 
٠‏ الح على مراعاة الملم في المباتعة 

قال آمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من أنجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. وقال 
الضحاك: ما من تاجر ليس بفقيه إلا اكل الربا شاء آم أبى 
المكروة من البيوع 

قال النبي ###: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال 
##: لا تناجشوا والنجش الزيادة في السلعة من غير حاجةء ونهى عن تلقي الركبان ويي 
حاضر لباد. وقال 4#6: لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن»ء وتلا قول الله 
تعالی : ومن لای من قاری لَه آلکييو4. ونه عن بيع فضل الماء» فقال: من 
منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. وقال لل : لا يحل 


() القرآن الكريم 
() القرآن الكريم: البقر:! 


منع الملح» وكل ذلك مكروه وإذا فعله إنسان صح بيعه وشراه . 
٠‏ المحرمٌ بيه 

نهى النبي ل : عن من الكلب إلا كلب الصيد؛ وفي خبر آخر: نهى عن ثمن الكلب 
والهر وعن مهر البغي . وقال جابر: سمعت رسول اله 4 يوم فتح مكة يقول: ألا إن الله حرم 
بيع الخمرة وبيع الخنازير وبيع الأصنام» فقيل له : أرأيت شحوم الميتة انه يدهن به السقن 
والجلود فقال #5 : قاتل انه اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فحملوها وياعوهاء 

وروی ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي کل إن الله إذا حرم شيعا حرم ثمنه . 
وقال لا : الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير وبالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح ربا إلا هاء وهاء مثل بمثل» ومن زاد أو ازداد فقد أربى. وأهل الظاهر قصروا 
الحكم على هذه الم ررات» وغیرهم تعداهاء فجعلل الشافعي رضي الله عنه العلة فيه 
الأكل فحرم بيع كل مأكول بجنسه إلا مثلاً بمثل. وأبر حنيفة رحمه الله جعل العلة الكيل 
فحرّم بيع كل مكيل بجنسه إلا مثلاً بمثل . ونهى النبي 5 عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
وعن بيعين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبيض. وعن 
المحاقلة والمزابئة فالمحاقلة البر المضتوييبالارض والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر 
يابساً» ورخص في العرايا والعرية ببع لمر تخل پاًجمر بابساً إذا كان دون خمسة أوسق ٠‏ 
ونهى عن الثنيا وعن المنابذة وييع الخنيمة ل القددة 

وعن بيع المجر وهو أن يباع ايء يتا في يكن +الشاةء وعن حبل الحيلة وعن بيع 
الغرز وعن بيع الشمرة قبل بدو صلاحها وفي الحديث: أن عليه السلام نهى عن الكالىء 
بالکالیء وهو بیع الدین بالدین» ونهی عن بیع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن ولا يوهبن 
ولا یورئن» پستمتع بها سیدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. 


٠‏ التلفُ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي بي المدينة رهم يسلفون في التمر العام 
والعامین؛ فقال 5 من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكان 
اة استسالف بكرا فجا إبل من إبل الصدقةء قال أبو راع : فأمرني النبي ًه أن أقضي 

الرجل بكره فلم أجد إلا رباعياًء فقال إلا : أعطه إياء فان خير الناس أحستهم قضاء . 
٠‏ السَهلُ البيع 

مر النبي ب برجل بيبع شيتاًء فقال : عليك بالسماح آول السوق فالرباح في المساح. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أحب اله عبداً سهلاًء إذا باع أو ابتاع سمحاً إذا قضى أو 
اقتضی . وقال ابن عون: ما آرسلني الحسن رضي الله عنه في ابتياع شيء له إلا قال: لما 
عدت بارك اله فيك» ولم يسألني عن ثمنه وما أرسلني ابن سيرين إلا قال حين عدت : 
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كيف اشتريت؟ وقيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ب بلغ بسارك فقال لم أرد ربحاً 
ولم آشتر شر عیباً ولم أ 
٠‏ جواز المماكسة 

قيل: المماكسة في البيع مكايسة . وكان عبد الله بن جعفر يماكس في درهم ويجود 
بمال» فقيل له في ذلك فقال: الغبن في البيع به وفي الجود كرم. وقبل لآخر مثل ذلك» 
فقال: الغبن في البيع جود بالعقل وفي السخاء جود بالمال» ولا أسخى بالعقل وقيل: الحر 
يتغابن في ابتياع الحمد ولا يتغابن في الشراء البيع . وقيل: من الغباوة السخاء في التجارة. 
وكان ابن عمر رضي اله عنه لا يرى بأساً بالمماكسة والمكايسة. والهند لا تستحل غرارة 
الجاهل وتستحل غبن البائع . 
ذم المبالغة في الممّاكسة 

قيل: كثرة المكاس من أفعال الخساس. ورأى رجل إبنه يماكس في ي ابتياع لحم 
بني تساهل» فمما تضيعه من عرضك أكثر مما تناله من عرضك وكان الأصمعي 
في معیشته مستقصياً في مبایعته فقال لوبي : : لو بذلت الجنة للأصمعي بدرهم لما 
رضي واستنقص شيناً. وقال رجل لياط الي هذا الثواب وسامحني في الأجرة 
فقال: أخيطه لك مجاناًء فقال زدني. قال آذ ترق رقعته لك. ونحو ذلك أن رجلا كان 
يستأجر غلاماً فقال كم تطلب» فقال: أخدمك بملء يطني» فقال: سامحني» فقال: لا 
أعرف مسامحة في ذلك إلا ان اصر مك والتختيس في الأسابيع لتربح غداءهما. 
وکان ابن بالة ېغداد قد اكترى غلاماً كوفياً فاستحضره المزين فحلق رأسه فلما فرغ وتنحى» 
جاء الغلام الكوفي إلى المزين فقعد بين يديه ليحلقه» فخرج ابن باله وقد حلق المزين 
بعض رأسه فناداء وقال له: هذا من حسابي أو من حسابك يحلق فقام الغلام على حالته 
محلوق بعض الرأس» وأخذ المنديل وعدا من بين يدي المزيّن» وحلف بالطلاق أنه لا 
يحلق رأسه حتى يعود إلى الكوفة 
۵ علرٌ مبتاع مرغوب فيه بفضل ثمن 

اشترت سكينة شيتاً بفضل ثمن» فقيل : غبنت فقالت: ما غبن من بلغ شهرته» وقيل : 
استكرمت فاربط واشدد يديك بغرزة ولا تنظر إلى كثرة ثمنه. قال شاعر : 

أشدذبديكبورحز فل 

٠‏ الحتَ على استجادة ما تشتريه 

قال عمر رضي الله عنه: : إذا اشنريت بعيراً فاشتره سميناً فإن أخطأك الخبر لم يخطئتك 


فقال 
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() علق مض 


التفيس من كل شيء» والمضة؛ ما يضنْ به. 
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النظر» وقيل: الغبن غبنان غبن الغلاء وغبن الرداءةء فإذا اشعريت فاستجد تربح أحد 
الغبنين. وقيل لبعضهم: ب كثر مالك؟ فقال: لم أشعر قط غبناً ولا شيناً. 
۵ مځ متظل ف“ عن | 
وعن التفكر في الطفيف . قال شاعر 
يبي ويشتري لهم يواهم ولكنبالشيوف هم تجار 
وقال العباس بن المامون لغلامه: إن رأيت نقلاً حسناً فاشترٍ بنصف درهم» فقال 
المأمون: لا تفلح إذا عرفت للدرهم نصفاً. وطلب الحسن رضي الله عنه ثوباًء فقيل : 
بثلائة عشر ونصف» فقال: خذ أربعة عشر فالمسلم لا يشاطر أخاه الدرهم ‏ 


ه المتغالي بنع شي 
ساوم مديئي نعلاًء فقال صاحبها: بعشرة» فقال المديني : لو كانت من جلد بني 
إسرائيل ما أخذتها بأكثر من درهم» فقال الحذاء : لو كانت دراهمك من دراهم أصحاب الكهف 
ما أعطیتکها. باع رجل ا مماكسة» فقال البائع لما باعه: لو صبرت لبعت منك بدرهم» فقال 
المشتري لو صبرت لاشتریت منك بأضعافاتارإشتریت دانير . ساوم أشعب رجلا بقوس» 
فقال: بدي ارین» فقال : لو آنھا إذا رمی بھنا الاير هواه یسقط مشویاً بین رغیفین ما اشتریتها 
بدینارین . کان رجل ضل له بعیر فحلف إن وجده لعن بدرهم فوجده فلم تسمح نفسه أن ببیعه 
بدرهم » فعمد إلى سنور فعلقه في عنقم وجهل ينادي عليه الجمل بدرهم والسنور بخمسمائة 
ولا أبيعهما إلا معاء فقال رجل : ما ار كص الجمل لزلا فلادته . 
٠‏ ترك مبيع لغلائه 
كان الفضيل رضي اله عئه إذا أرسل غلامه ليشتري له شيئاً فرجع إليه» فقال وجدته 
غالياًء قال: الحمد ف إذا غلا علينا شيء تركناه. وقال بعضهم : إذا غلا علي شيء تركته 
فیکون حینئذ ارخص ما یکون» قال شاعر : 
وإذا غلا شيء علي تركئه فیکون أرخص مايكون إذاعُلا 
وأنشد جحظة هذا البيت مجيزاً له: 
إلاالدقيقفإلهقوتْلىا فإذاغلايۇماًفقدنرل البلا 
اشتهت امرآة مزبد يوماً عليه جراد فقالت: اشتر لي قإن مدا منه بدرهم. فقال لو 
جاء الدجال بزلزلة المدينة وأنت ماخض بالمسيح تنتظرين أن تأكلي الجراد وتضعي الحمل 
ما اشتريته بهذا السعر. 


(۱) المتظلّف: المبعد عن (۳) البلا: البلاء ‏ الدقيق: الطحين. 
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۵ من باع نفیساً واشری خييساً 

قال اله تعالی : ۶3ل تقلا َك ٍَ4 . باع رجل دابة واشتری بها بازياً فقال 
له آپوه: یا حمق بعت ما ترکبه واشتریت ما بركبك. وباع رجل بستاناً واشتری به دابةء فقال 
له وجل: بعت ما كنت تعلفه السرجين" فيعوضك الشعير بما يأكل ويعوضك السرجين 
وفي المثل : كالمشتري النافقاء باليربوع وما كل مبتاع من رابح» قال ابن معروف القاضي : 

ياخاسرالصفقةفي سيه وبانعأابالځزف الدرر“ 

کان پباع زریاب بدینار فقال أعرابي : لماذا یصلح هذا؟ فقيل إنه بضغب ذ 
السنور» فقال: اشتر سنوراً بنصف درهم يضغب لك أجود من هذا ويصطاد الفأر زيادة. 
بيع نفيس للحاجًة إليه 

ل آفرابي قرس یغه قیال ف ق فرنتة ,قفا ا شلب عاف ر 
لحقت ولا طلبت عليه إلا سبقت» فقیل له : فلم تبيعه؟ فقال : 
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وقد تخر الحاجابٌ يام ماك كرام من رب بهن ضنين 
٠‏ ذم البيع والابتياع نسيئة 
قیل إیاك آن تنکلم على وجهك فل سیوکلتاردرن راس مالك» أو تشتري شیا 
مالك وخير التجارة ما لا يعرف أهلها النتيئة باغ راجل داراً من تركي نسيئة یوما 
متقاضياً فأاخذه وصفعه صفعات» فما إنصرًف» قل له: مإ استوفيت من ثمن الدار» فقال : 
صفعات في قفاي. عُرضت جارية على عمر بن بد العزيز رضي الله عنه فأاحب شراءها 
ولم یکن عنده منهاء » فقال البائع : أنا أوخرك» إلى العطاءء فقال: لا أريد لذة عاجلة بذلة 
آجلة. وعرض على رجل شيء ليشتريه» فقال: ما عندي ثمنه فقال البائع : آنا أؤخرك 
فقال: أنا أؤخر نسي . 
۵ بیع مرغوبٌ عله 
قال أبو حكيمة في عبد باعه: 
بنا تييساً ولمْ بحرن له احدٌ قدغابَ عذا فاب الهم والنكدُ 
أحسن به خارٍجاً من ب بين آظهرنا لم نفتقذه وكلبُ الدار بُ 
وباع عبيد الله ضيعة له» فقال: 


قيلْ لي كَيْف أنعم قلت بنا ضيْغةعدةبشيءقليل 
(۱) القرآن الكريم : النساء/۲. 
(۳) الخزف: الفخار - الدر: اللولو. )٤(‏ بضغب صرت كالذتاب والارانب والستور. 


(۵) كرائم الأموال: نفائسها. 
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واسترخنامن طول غم الوكيلي 


ومبتاعٌ بعض الملك مني قول لي وماباعه إلآنواشبٌُ تغتري 
مى صرت مضطراً لبيع ذخائر ٠‏ فقَلت له مذ صار ملك يشتري 
٠‏ المُغالاءٌ بما لا بقل وجوده 
عاتب محمد بن عبد الملك انزيات أبا تمام في أنه يمدح غيره من السوقة» فقال : 
رأيك سمح البيع سهلاً وإلما بُغالي إذاماضن بالشيء بائعه 
فأماإذاهانث بضائِع ماله فيوشڭ أننبفًى عليه بضائعه 
هو الماء إن أجممتّه طابً ورذه ‏ ويفسدٌ مه آن تباخ شرائف“ 
وقال ربيب النصراني: 
وکل شيء غلا أو عر مطلبه مسترخص ومهان القُذرِ إن رما 
أحبَ شيء إل يا لآتمیان ما مُيعا 
قیل: کل مبذول مملول» وکل موع اتی 
٠‏ الوزن والكيل 
قال الله تعائی: ونل إنمطییی الین 6او عل الاس سود 4 (الآية) وقال اہن 
عمر رضي اله عنهما: أقبل علينا رسول الله 5ة فقال: يا معشر المهاجرين لا ينقص قوم 
المكيال والميزان إلا أخذهم اله بالسنين وشدة المؤنة وجور الساطان عليهم. قال عكرمة: 
أشهد لكل كيال ووزان بالنار إلا القليل منهم» فقيل له: سبحان الله وكيف؟ قال: لأنه لا 
یزن کما بتزن ولا یکیل كما یکتال. وقال ها لقوم شكوا إليه سرعة فتاء طعامهم: كيلوا ولا 
تهیلواء وقال َة لرجل ابتاع منه شيتاً: زن ورجح . 
# مدخ الإقالة في البيع والحتُ علبها 
قال #: من أقال مساماً أقال الله عثرته يوم القبامة . 
الشريك في البّبع 
قال السائب: كان رسول الله ب شريكي» وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري. 
وقال : لا تزال يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما 
صاحبه رفع البركة عنهما. 


(۱) أجممته: جمعته وكفرته. ٠‏ (۲) مهان القدر: بخس القبمة. (۳) القرآن الكريم : المطففین/۲. 
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٠‏ الشفْعةٌ في البيع 

قال النبي #5 : الجار أحق بصفقته . وقال إة: الجار أحق بشفعة ج 1 
کان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» وقال کل : من کان له شرك في زوع او تخل فلس له 
1 2 شريكهء فإن رضي أخذ وإن كره ترك وقال #ها: إذا أرفت الحدود فلا 
شفعة» يعني ميزت وبيتت» وقال: الشفعة فيما لم يقسم 


الخيارٌ في الببع 

قال التب ل : البيعان بالخيار ما لم يتغرفا إلا بيع الخيار. وشكا رجل إلى رسول اله 
أنه بغبن في ابيع فقال كا : إذا ما بعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار إلى ثلاثة أيام. 
وقال 4 : من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردها ومعها صاعاً من 
تمر 


٠‏ ما هو في حُكم المستثنى من البيع 

قال النبي ها من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . ومن باع 
نخلاً مؤبراً فشمرته للبائع إلا أن بشترطه المبطاع ب 
مدح الدلالين ونتهم 

قال بعضهم : نعم المعين علىداليبع والإبتباع رعلي الألفة والاجتماع الدلالون» ولو 
أمكن الاستعانة بهم في الفراش لانتع بمگاته موقيل آذى بعض الدلالين الاصمعي في 
شيء. فقال: شر الناس الدلالون لأن آول من دل إبليس حيث قال لأدم: هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى . 
٠‏ نوادِرٌ لأنذال الباعة 

جاءت عجوز إلى لحام بالمدينة ومعها درهمان» فقالت: أعطني بهما أطيب لحم 
وأخبرني باسمك أدعو لك» فأعطاها أخبث لحم» وقال اسمي من يمد» فجعلت العجوز 
عند الأكل تمد اللحم فلا تقدر على أكله» فجعلت تقول: لعن الله من يمد» فتلعن نفسها 
وهي لا تعلم. وقال جحظة ينادي على جدي علقهء یقول: هذا مانع نفسه» 
فقلت له: ما معنى مائع نفسه؟ فقال: يا سيدي لا يقدر أحد أن يأكل منه لقمتين لسمئه. 
قال» ورأيت آخر وهو يقول: زبد في أديم . وقال جراب الدولة : رأيت ثلائة من الهراسين 
على بقعة وهم يتكايدون في مدح هرائسهم» فواحد أخرج قطعة هريسة علقها بالمغرفة 
وهو يقول: إنزل ولك الأمانء وآخر يقول: إلحقوني أدركوني أجذبها وتجذبني 
والغلبة لهاء والثالث يقول: أنا لا أدري ممن آكل من هريستي لقمتين أسرج ببوله شهرين 
وقال رجل للحام: ليس لحمك بسمين» فقال: إن فلاا جالسني ووضع راحته علی هذا 
اللحم وانصرف إلى منزله فجعل ما علق بها في قدر واتخذ منها دعوة» وكان بائع رمان 


oot 


آیت 


قشر رماناً وهو يقول: تزع الأمير قميصه وخرج في غلالة . 
© الكقالة 

قال النبي كلا: الزعيم غارم. وكلم رجل آخر في أن يؤخر شيا على غيره» فقال: 
إضمن أنت عنهء فقال: أردنا منك سعة المهلة فكفننا ضيق الضمان. قال الخليل: في 
الكفالة ست خصال» الندامة والملامة والكفران والخسران والغرامة والقطيعة . وقيل: إن 
الفرس صورت كل شيء حتى الكفيل ينتف لحيته من الندامة 
٠‏ الحوالة 

قال النبي 5لا إذا اتبع أحدكم على ملا فليتبع» ومن غير هذا الباب | 
على المعتضد كتاب ليشهد فيه العدول» فكتب في صحة من عقله وجواز أمر 
فقال جمفر بن محمد بن ثوابة: لا يجب أن بكتب هذا للخليفة» فضرب عليه وكتب: في 


سلامة من جسمه وأصالة من رأيه . 
٠‏ الإجارّة 

روي عن فاطمة رضي الله عنها أنهل قالت: دخل علي بوماً وأخذ بيد الحسن 
والحسين فأاخرجهما فجاء النبي 5 فقال أبن إبتايم فقلت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء 
نذوقه فدخل علي فاخرجهما حتى لا ببكيا : فخرج )لني ب في أثرهما فوجدهم في حائط 
يهودي وعلي ينزع كل دلو بتمرة والحيين والحسين يلعبان في سربة لليهودي وبين أيديهم 
أفضل من تمر فقال: يا علي الا قبا با بتي ق اتيد عليهما الحر» فقال: إجلس 
فإني قد أشبعتهماء فجلس حتى اجتمع له شيء من تمر فجعله في حجره» ثم حمل التبي 
هة أحدهما وعلي الآخر 

وروي: ما أل أحد طعاماً خیراً له من آن يأل من عمل یده. وکان داود عليه السلام 
لا يأكل إلا من كسب يده. ونهى النبي #ة أن يستعمل الرجل أجيراً حتى يعلمه أجرته» 
وقال: من استأجر أجيراً فليعلمه أجرته. وروي ا : 
فووا إلى غار في جبل فانحطت صخرة على فم الغا اطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحةء فادعوا الله بها لعله يفرجها عنا . فقال أحدهم: 
اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيراً قف ارز فلما قضی عمله سخطه فتركه فلم أزل أزرعه 
حتی جمعت منه بقراً ورعاء» ثم جاء اتق الله ولا تظلمني حقي» فقلت له: انطلق 
إلى هذه البقر ورعائها فخذهاء فقال: أتهزاً بي؟ فقلت : آنا لا أهزآ خذها فأخذهاء فإن 
كنت تعلم آني إنما فعلت ذلك ابتخاء وجهك قافرج عتا ففرج لهم 


إعطاء أجرة الأجير 
قال التبي ب ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى ثم غدر» 


oso 


ورجل باع حراً ثم أکل ثمنه» ورجل استأجر آجیراً فاستوفی عمله ولم يوفه أجره. ركان أبو 
بكر رضي الله عنه لما استخلف» قال للناس: إنكم شغلعموني عن تجارتي» فافرضوا لي 
ففرضوا له کل یوم درهمین. استأجر رجل حمالاً لیحمل قفصاً فیه قواریر على أن یعلمه 
ثلاث خصال ينتفع بهاء فحمل الحمال القفص فلما بلغ ثلث الطرق» قال: هاتِ الخصلة 
الأولى فقال: من قال لك أن الجوع خير من الشبع فلا تصدقه» فقال: نعم . فلما بلغ ثلثي 
الطريق» قال: هات الثانيةء فقال له: من قال لك أن المشي خير من الركوب فلا تصدقه. 
فقال: نعم» فلما انتهى إلى باب الدار قال هات الثالثة» فقال: من قال لك أنه وجد حمالاً 
أرخص منك فلا تصدقه فرمى الحمال القفص على الأرض» وقال: من قال لك في هذا 
القفص قارورة صحيحة فلا تصدقه 


ومما جاء في ادبن ومتعلقانه 


ذم الڏين والنهي عنه 

قيل إن النبي اة بعث إلى رجل اهن ليرد يستسلفه إلى الميسرة» فقال: ليس 
لمحمد زرع ولا ضرع فاي ميسرة له» أف الك أإلنلي ب فقال: كذب عدو الله لر أعطانا 
لادینا إلیهء ولان لبس احدکم آلواناً شتی جر له من أن يستدین ما لیس عنده قضاۋه. 


وقال معاذ بن الذْيْنْ شنب و3 متي ةاذ بالله من الكفر والدَيْن. وقال 


الدينء وقيل: ما استرق الكريم مالك أفظٌ عليه من الدين» وقيل: الدَيْن غل الله في أرضه 
فإذا أراد أن ذل عبداً جعله في عنقه. وسال فیلسوف رجلاً آن يقرضه مالا فرده وذمه. 
وقال بعض الئاس إلى الفيلسوف إنه جبهك بالردء فقال: ما زاد على أن حمر وجهي 
بالخجل مرة واحدة ولو أقرضنيه لصفّر وجهي مرات كثيرة 
۵ من مات وعایه دين 

قال النبي #5: من داين الناس بدين في نفسه رفازه ثم مات وليس عنده وفاؤه» 
ین لیس في نفسه وفاژه ثم مات 
وليس عنده وفاؤه اقتص اله لغريمه منه. وقال النبي #: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
قضي عنه وقال أبو هريرة رضي الله عنه ازة يوماً فوضعت بين يدي النبي ڳلا 
ل صلو! على صاحبكم» فقال أبو قتادة رضي 
اله عنه» علی دینه یا رسول اله آنا آولی بالمؤمنين من أنفسهم» من 
مات وعليه دين أر ضياع فعليّ ومن ترك مالاً فلورثه . 


تجاوز الله عنه وأرضی غریمه بما. شاء. ومن داين الناس 
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والرخصة فيه 

قال النبي ل : من أعياه الرزق فليستدن على الله ورسوله. دخل عتبة بن هشام على 
خالد بن عبد اله القسري» فقال خالد معرَضاً به: إن رجالا يدانون في أموالهم فإذا أفئيت 
أموالهم أدانوا في أعراضهم» فقال عتبة : أصلح الله الأمير إن رجالاً تكون أموالهم أكثر من 
مروآتهم فلا يدانون» ورجالاً مروآنهم أكثر من أموالهم» فإذا نفدت أموالهم أدانوا على 
سعة ما عند اللهء فخجل خاد وقال: إنك منهم فيما علمت. وقيل: تعرف مروءة الرجل 
بكثرة ديونه . وقيل : الدين من مواسم الأشراف . 


e‏ مح 


قال المقتع الكندي: 
يعاتبُني في الذيْن قزمي وإلما يوني في أشياء تكسبهُمْ حمُداً 
وقال أبو شراعة: 


والتين طرق مكارم لاتلئقي طرفاه في علق البخيل الحازه“ 
وذلك من قول عمر لزنباع» حين قال له: ما أقدمك المدينة؟ قال: دين علي . 
فقال: الذين ميسم الكرام. وسأل عمرو بن عبيد عن رجل» فقالوا: إنه استتر لدين حصل 
عليه . فقال: طالما وفد به الكرام. 


۵ مذْځٌ من دنت عليه . 
وقال سعدان: 
ولو كنت مولّی قيس عيلان لم جك 27 لى ٣الأتسان‏ من الناس درمما 
ولكتني مولى قضاعة كلها فلك آبالي أن أدين وتُغْرّس“ 
وهذا أجمع شعر جمع فيه بين مديح وهجاء. وقال ابن الرومي: 


علي دن لبيل لت قاضيةٌ يامَنْبحملني دينأرجائيه 


من قضی دينا ٻڌټن 
قال شاعر: 
إذا ما قضيت الدَيْنَ بالدَين لم يكن قضاء ولكن كان غزمأعلى غرم 
وقال آخر؛ : 


أخلْتُ الدينْ أدقَعٌ عن تلادي وكا الديْمْأدفع للعلاو 
وقیل لمحمد بن واسع : فلان قد قضی دینه مما کسبه» فقال: ما کان أكثر ديناً قط 
منه الساعة. 


(۱) لا قلقي طرقاء: آي لا يتقابلان. غرم الدين : لزم تاديته 
(۳) تلادي: مالي القديم الموروث. 
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۵ من اعطی دبناً على أن بسترجع . 
قال أبو الأصبع : 
ابت هاا رتود 
E E BEN E ENS‏ 
الت متو نوهي 
فاستهن بالواجدالفر 
فل الجر هتي 
۵ من تقاضی دين قديماً. 
للبحتري : 
من أمارات مفلس أن تراه 


القرض في بزد ا اشا 


ضا 


عقريب‌بائنيلا 


وطللب رجل ديناًعتيقاً » فقال : دغني من هذاء فهذا دين عتیق . فقال : لعن اله من أعثقّه . 


* من احسن التقاضي 


قال النبي #5: خيركم أحسنكمقفعاء قال ه: خيركم الذي إذا كان عليه دين 
أحسن القضاء وإذا كان له أحسن الافتهاء قال )#6 : من أدان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه 


إلى صاحبه فهو سارق. 
قال ابن الرومي: 
هودينْ رأحسَن الأمر فيه 
٠‏ الح عليه 


أن يكو القضاء قبْل النْقاضي 


قال التي ل : رحم اله امراً سهل البيع سهل الشراء سهل التقاضي . وقال إلا: من 


طلب اخاه فليطلبه في عفاف وافياً ار غير واف . وقال 4: کفی بالمره 


آخذ حقي لا آنرك منه شيتاً» قال: 


إئي وجُذئك من قوم إذا طلبُوا 
وقال آخر: 
وحسبُك من تقاض المرء يوه 


٠‏ الرخصَة في التقاضي 


استسلف النبي ب من رجل تمراً فلما جاء 


() المسترفدون: المستمينون. 
() في حل: الحلّ ضد الحرام. 


(۳) آمارات: علامات - موجھ 
9( السية: EEE‏ 


من الشح أن يقول 
را الط 


لحاجيِه الزيارة والخديفُ 


يتقاضاء فيل له في ذلك» فقال رسول اله گلا : 


دعه فإن لصاحب الحق مقالاًء انطلق إلى خولة بنت حكيم فالتمسوا عندها تمراًء فقالت: والله 
فقال: خذوه فاقضوه» فلما استوفی قال له: استوفیت» قال: نعم قد 


:إن خيار هذه الأمة الموفون المطيبون. 


ما عندي إلا تمر ذ. 
أوفيت وأطييت 
٠‏ ذم ماطل ديتاً 

فال التي 5ه: مطل الغني ظلم» وقال إ: الواجد يحل عرضه وعقوبته» فقيل : 
عقوبته حبسه وعرضه شکواه. قال: 

فما بال ديْني إذّا يحل عليكم أرى الئاس يقضون الديودٌ ولا أقضي 

يقال: حل الدبْن بحل وجب محله وحل يحل حصل. وکتب رجل إلى غرم له: 
أماطلّك العصرين حى تملني ٠‏ وترضى يضف الدبْن والأنف راغي“ 

فاجابه: 

ستعطي برغم ملك في السجن ناما ٠‏ وتشقى بطولِ الحْس والحَق لازم 

وقيلل : الأاكل سلجان"“ والقضاء ليان. ,وقيل: الأكل سر يطي والقضاء ضر يطي . 
مر بائع زي بامرأة فطلبت منه ن فقا ارقي لتعرفي جودته . فقالت: أنا صائمة 
قضاء عن رمضان العام الماضي» فقال | با اقل أت تمطلين ربك هذا المطل وتطلبين 
ملي الزيتون بنسيئة متى تقضي؟ 

قال : ومما يتمتل به في هذا الماش »ق0 ير“ 

قصّی کل ذي دێن فوفٌی غريمّه ‏ وعزهممطولٌ نی غریمها" 

وقال آخر: 

من الناس إنسانان دبني عليهما مليان لو شاء القضاقضّباني“ 
خليلي أما آم عمرر فمتهما وأماعنِ الأخرى فلاتَلاني 
إلى الله أشكو ما ألاقي واشتكي عريمالوانالديْنّ منڈزمان 
٠‏ الحث على إنظار المْغْير 

قال الله تعالی: وین گات ذو ُتَر 
آن رجلا فیما مضی لم يعمل خیراً قط» وکان 


إل مس7 . وروي عن النبي ڳل : 
اين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر ودع 


(1) العصرين: الليل والتهار. 
(۲) سَلجان: من سلج: بلعء والسلجان (بكسر السين): الحلقوم 

(۳) عرة: هي صاحبة الشاعر كير - ممطول: الذي يُماطل فلا يستوفي دينه - المعثى : المتالم. 
() المليّ: من مآى اله عمرء أي أطاله )١(‏ القرآن الكريم : البقرة/ ۲۸۰. 
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ما تعسر وتجاوز لعل اله يتجاوز عناء فلما هلك» قال الله تعالی له. هل عملت خيراً قط 
قال: لاء إلا آنه کان لي غلام قول له خذ ما تیسر ودع ما تعسر لعل الله یتجاوز عناء فقال 
الله تعالى لقد تجاوزت عنك. وقال ة: من أنظر معسراً ووضع عنه أظلّه الله عر وجل في 
ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظلّه. وقال كه: من يسر على معسر يتر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
لزم رجل غريما له وهو يقرا عليه 5إ آله امرك أن روا الاك إل مرها 
والغریم یقرآً: ون گت و عرز ره إل مر . وسئل ابن الزیات في رجل له 
عليه دین آن یصالحه على بعض وینظره به» فقال: إا توفیر وتابیل راما صلع وتعجیل؟ 
٠‏ المتبجُحٌ بمطل الدينِ والثاوي الذهابٌ به 
قال بعضهم : 
أماطلّه العصّرين حى يمني ويزضى بنْضف الدَيْن والألف 
وقال عباس السليطي : 
إني وجذك ما أفضي الغريمّ وإن حال القضاء ولارفث له كبدي 
إلآعصارزنت طالت برايُها ,. تنو ضريكُها بالكف والعَّصّر“ 


وقال» وقد نظر إلى غرم له یحی تخر 
يلوي بنانٌ الكت يحب ربل ولا بحسب المْطْلّ الذي أنا ماطله 
ومن دون ما یزجو عناامتق رک ررر اواخم ما نمضي وأوان ° 
وذهب رجل إلى صديق له» فقال: أقرضني مائة درهم لأشتري بها شيئاً عسى أربح 
فيه عشرين درهماًء فقال: إني أعطيك عشرين درهماً رأتخلص . فقال: لا أريد إلا المائةء 
فقال: حدیث من لا یرید أن يرد الدین. 
العاربةٌ 
قال النبي 5: العارية موداة. قال بشر: أحق الخيل بال لركض المعار. وجلس يعض 
أصحاب الحديث فقال واحد لأخر: تفضل وأعرني 
إليه» فقال: ومحبرة فأعطاءء وقال: يا فتى أتنشط للتزوج فإن أمي فارغة. وفي ذم من لا 
یعیر» قال الله تعالی : <وَيستعود لاود 
الإنلاسش 
قال رسول الله کچ : أیما رجل فلس وعنده مال امریء بعینه لم يقبض منه شيئاً فهو 


() القرآن الكريم : النساء/9۸. (۲) القرآن الكريم : البقرة/ .۲۸١‏ 
(۳) رزنت: ثقلت» والأرزن شجر تتخذ منه العصي - البراية : النحائة. 
() ناء مبرح: عذاب متالم 
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أحق بعين ماله» فإن قيض منه شيا فهو أسوة الغرماء. وقال الحجاج: لا تجعلوا مالي عند 
من لا مکنني استرجاعه منه» ومن الذي لا يمكنك استرجاعه منه» قال: المفلس . 
وقيل لمفلس: يا مرابي» فقال: فأل حسن. وفي المثل: افلس من طتبور بلا وتر ر 
وقيل لمفلس: هل في كفك مال“ فقال: هو أفرغ من فؤاد أم موسى. وفلس القاضي رجلا 
فارکبه حمارا وطرّف به ونودي عليه آن لا یبایع قانه مفلس» فلما آنزل» قال له صاحب 
الحمار: هات الكراءء فقال له: م كنا من أول النهار يا أبله. 
٠‏ الحت على أخذِ الرَهْن 
قال اله تعالى : 5 َير . وقیل: إن الله تعالی لا یسمع دعاء من له على 
غيره حق» ولا رهن لديه ولا قبالة له عليه» فيقول: قد أمرتك بالاستياق الفت. ورهن 
اة درعه صاعاً من شعير كان أخذها رزقاً لأهله. 
۵ حكم غلتي الرهن وتلق 
روى ابو هريرة رضي الث عنه عن النبي كة: لا بغلتق الرهن الرهن؛ من راهنه الذي 
رهنه له غنمه وعليه غرمه. وروي: الرهن بما فيه وروي عنه 5 الرهن مركوب 
ومحلوب. وقال بعض الشعراء في السخيةا 1 
أمسى غلامُك رهناً لا انفکال( ل۷۴ راهن في الحُکم مرکوبٌ ومحلوبٌ 
فالدز منه حرام ما نطيف به الله مئه على الأحوال مر کور“ 
٠‏ الراهنْ الات داره لففره 
قال زياد الأعجم بشكو فقراً 
لقدلج هذا الدهرٌ في نكباته علي إلى آن لس في الكيس دزم 
وأمسّت جواليقي برغم طبيعَتي رهانا 


واخذ ذلك أبو زرعة الكتائيء فقال 


وسفرتي في الوق مرهونة لى الذي يؤكل في الشفرة“ 
٠‏ الرهونٌ الظريفةٌ من السحُفاء 

قيل : تقدم رجل إلى بقال بسأله فامتنع فدنا منه فسازه فدفع إليه» فقيل له: ما قال لك؟ 
قال : رهنني طلاق امرآته وذلك آنه حنف بانطلاق آنه یرده غداً فقال: ما رأیت رهيناً مثله قط . 


بقرة/ ۲۸۳. 

آم وأحاط به قاریه» آو طرقه ليلا 
(۳) الجواليق: جمع جوالق وهو العدل من صوف أو شعر. 

(4) سقرة: طمام المسافر. 
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وتقدم فتيان إلى فقاعي فشربوا فقاعاًء وقالوا: ما معنا شيء فخذ من كل واحد منا صفعة 
رهناًء فصفع كل واحد صفعة» فجاؤوه في اليوم الثاني فقالوا خذ حقك ورد الرهنء فقال: 
حلال لکم» فأبوا إلا رد الرهن وأخذ ال الحق فأعطوه حقه وصفعه كل واحد صفعة . 
©( 
ومما جاء في الأيمان 
۰ 


٠‏ النهيّ عن الأبمان وذمٌ من يكثرها 


لی5) رقال اله تعالی: ولا سلوا أله 
هو آن يقول الرجل فيما شك على يمين وقال 
التبي #ل: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع . وقال: اليمين حنث أو مندمة» وأخذه بعض 
الشعراء فقال : 
يا أها المُؤلي على جهد القَسَم بغض التأني لائُسَفة اوت 
وقال النبيٰ ل: الأيمان الكاذبة منفغة لليييلعة ممحقة للكسب . وقال أمير المؤمنين 
رضي الله عنه: الحلف ينفق السلعة ويللخي رة والتاجر فاجر إلا من أخذ الحق 
وأعطاه. قيل: : العاقل إذا تكلم بكلمة|انبعها مللا |والفاجر إذا تكلم أتبع كلامه حلفاً. 
قيل: فلان لو سكن القالج في لسانهر لما نقص حرفا من أيمانه 
النهيٰ عن الحلف بغير الله 
قال النبي #5: من كان حالفاً فليحلف بالل . وکانت قریش تحلف بآبائهم» فقال 
&: لا تحلفوا بآبانكم . 
٠‏ الرخصة في لغؤ اليمين 
قال الله تعای : 5لا بيد اف غو 4 وقيل: الغو اليمين أن 
والله ولا والله ونحو ذلك» وروي أن رجلا قال الحسن» رعنده الفرزدق» ما تقول فيمن يقول 
بلى والل ونعم والله» فقال الفرزدق : أما سمعت قولي في ذذ 
فلنكتٌ بمأخوذ بلغو تقوله إذالم تغنذعاقدات العزا ° 


(۱) الفقاعي: بانع الفقاع٠‏ والفقاع شراب بتخذ من الأثمار أو من الشعير 

)١(‏ القرآن الكريم: البقرة 

5) القسم: اليمين بلله أو 

() القرآن الکریم: البفرة/ .۲۲١‏ 

0) اللغو: الكلام الذي لا يُعتذ به تعمد: ندعم هاقدات العزالم: العزائم المؤكدة والمحكمة والعزائم 
جمع عزيمة وهي الرقية. 
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فقال الحسن: أصبت. ثم قيل له: ما تقول في امرأة لها حليلى؟ فقال الفرزدق : الم 
تسمع قولي : : 
وذات حلیل أنکتحنها رماځنا حلالاَبِمَنْ يني بهالم تلق 

فقال الحسن: أصبت . فقال الفرزدق : كنت إراني أشعر منك » فإذا أن أفقه منك أيضاً. 
٠‏ وصفٌ الكاذب بكثرة الَف 

قيل: علامة الكاذب جوده بيمينه لغير مستحلف ومنه أخذ التي : 

وفي اليمين على ما أنت واعِذةٌ مادل آنك في الميعادمنهة" 

وقال المنصور لعمر بن عبهد: بلغني أن كتاب محمد بن عبد الله الدارمي ورد 
عليك» فقال: قد ورد له کتاب وما وأنت تعلم رأبي في الخوراج» فقال له: طيّب 
نقسي بخلعة» فقال: لا تسمني فإني إن كبتك تقية الأحلفن تقية 
القليلٌ المبالاة بالخَلْف 

قال النبي کللا: ومن لم یحلف علی ماله فلا مال له واآعی رجل علی المامون مالاً 
فاستحضر قاضيه بحیى بن أكثم فاستحلفه فخثيرثم أمر للمدعي بما ادع عليه» فقيل له 
في ذلك» فقال: حلفت له لثلا يجعل إثقاي ربب ةأإلى أن يدمو علي؛ وبذلت المال لتلا 
يظن أحد أني حلفت لمبالاتي بهذا المال” 

واعی رجل على عمر ما ةبعلف له وابہتحلف آي بن عب عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه فحلف كراهة أن يجمل التأس ترك الايمان مع معرفتهم بالبراءة سلةء 
فدخل ذلك في شدة الورع ٠‏ 

واستحلف عمرو ابن عبید على درهم ادعاء عليه بعض من آراد عتته» فقال حفص بن 
سالم: نعطيه نحن ونعفيك منه ونرفع قدرك عن مطالبة مثله» فقال: ما أكره ان أحلف على 
حت وما كنت لأعينه على معصية . وادعی رجل على عثمان رضي اله عنه مالا واسفحلفه 
فأبی وات بدعواه» فقيل له: هلا حلَفْت إذ کان مبطلا فقال: خشیت آن يوافق حلفي 
قضاءء فيقال إن ذلك أصابه لجراءته على الحلف. 

قال المتني 
وفاعل ما أشتهي بُغْنيه عن حل على القعال حضو الفعل والكرم" 


(۱) فات حليل: أي ذات زوج» والحليل الرجل الحلال. يقول الحسن البصري: ان الفرزدق صدق في 
هذا لأنه حكم بظاهر الفول» وصاحب العمدة بقول إنه أراد مذهب الجاهلية في السبايا . 

(۲) بقول: حلفك على ما تعده من نفك يدل على عدم الصدق» أي أن الصادق لا يحتاج إلى يمين . 

(۳) معناء أنه غني عن القسم لاأنه موثوق بقوله لکرمه 
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۵ من لم يتحاش من اليمينٍ ولم يبال له 
حلف مدیني على حق کان قبله فقيل له في ذلك» فقال: باله أدفع ما لا أطيق» 
وأخذ ذلك ابن الرومي فقال: 
وإني لذو حلفي كاذب إذاما اضطررث وفي المال ضِيق 
وهل من ناج على مغر يلافعباةمالائطيق 
ويقال في المشل : جذها جذ العير الصليانة إذا أسرع في اليمين» كأنه اقتلعها 
اقتلاع العير هذا النبت. جاءت امرأة بزوجها إلى أبن شيرمة فحلف لهاء فلما ولي 
أنعد: 
ألم تعلَمي آني جموځ عنائه وألي لاأعدي ملي آمي ر 
محرت الذي في الصك علي بحلفة ‏ سيغفرهاالرحمَمْوهوغفور 
فسمعها الحاكم فرذه» فعلم الأعرابي أنه أخطاء فقال: أيها الحاكم أنت أفضل من 
أن ترجع في قضيتك»› فقال: صدقت ولكنني أقضي عنك» وقضى عنه . قال البحتري: 
سالوني اليمينّ فارتغت لهل لي غررابذلك الارتياع 
ثم ارسلئها کمنحدر الشیال ب ازى من المكان اليغاع“ 
وكان الشماخ عليه دين فقعد به“ كقيلقة” إنك تحضر القاضي وتحلف فتروع 
لذلك فقال: حاش الله أن أحلفً وؤ یپت سني باطلافکیف وعليٰ حق لازم فاغتر 
خصمه فاحضره وحلفه فحلف وخرج من عند الحاكم فقال: 
وجاءت سليم قضهابقضيضها تنففل حولي بالبَقيع سبالّها 
يقولون لي إحلفْ قلت لست بحالف أخايعُهم عنهالكيماآنالها 
ففجت هم النفس عني بجلفة كماقذتِ الشقراء يوماً جلالي0“ 
وقال أعرابي : 
إذا حلفوني بالغموس منحكهم 
وإن حلفوني باليتاق فد درى 
قال ابن المعتز بودي لو ان لي 
وآلث يمينا كالزجاج رقيقة 


الحتُ على الحذث وكقارة اليمين 

قال التبي ه: إذا حلف أحدكم على ي 
خير وليكفر عن يمينه . وقال أبو العيناء: أي با 
المتوكلء فقال: والله لأضربنه بالسياط وال لا فيه أحد إلا ضربت ظهره و؛ 
وکان ابن ابي دؤاد حاضراً نترکه حتی ضربه عشرین سوطاً» ثم قال يا مير المؤمنين في 
هذا أدب وإن تجاوز فسرف. فقال له: آما سمعت يمیني» فقال: بلی ولکن ما کان آمیر 
المؤمنين ليؤثر نیظه على ما قال نبیه وابن عمه صلوات الله عليه وعلی آله» قال: من 
حلف على شيء فرای خيراً منه فليأت الذي هو خير ولیکفر عن يمينه» وكفارة أمير 
المؤمنين مع العفو أقرب إلى اله وأفضل» فعفا عنه وكفر عن يمينه . 

سال بعض الناس بعض الخنفاء حاجة» فقال: حلفت أن لا افعل. فقال يا أمير 
المؤمنين: إن لم تكن حلفت بيمين إلا بررتها فما أحب أن أكون أل من يؤثمك وإن كنت 
ریما حلفت فرأيت ما هو خير منها فكفرتهاء فلست أحب أن أكون أهون إخوانك عليك» 
فقال سحرتني وقضی حاجته . 
٠‏ الإستلناء في اليمين 

قال بعضهم لرجل يحلف: قل إن شاه لانو يدفع الخبث ريذهب الحنث وينجز 
الحاجة ويدرأً اللجاجة. كانت العرب تمالا ناء في اليمين التحليل والمث على 


ذلك» قال الشاعر : 
تحلل اسمدالښښو ني فود آم 


وإذا حلفت مماريا فتخلل“ 
وقال تعالی : <تيل بی“ 


وقال النابغة : 


أى غيرها خيراً له منها فليأت الذي هو 
ن آبي خالد الذي کان بالسند بين يدي 


وقال: 


وکان عبد الله بن عباس رضي اله عنهما بقول: إن الاستشنا 
يصح وكان المنصور دعا أبا حنيفة يوماًء فقال الربيع وكان يعاديه 
جدك حيث يقول إذا استشنى الرجل في يمين بعد يوم جاز | 
أمير المومنين هذا الربيع يزعم أنه ليس لك بيعة في ر 
يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستئنون» فتبطل أيمانهم» فضحك المنصور؛ وقال: 
يا ربيع إياك وآبا » فلما خرجا قال الربيع : كد 
أردت أن تشيط بدمي فحصنت نفسي وإياك. 


بعد تراخي الأزمان 


: أبو حنيفة بخالف 


بدمي» فقال آبو حنيفة : آنت 


(۲) القرآن الكريم : التحريم/۲. 
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٠‏ المعاريض“ في الأبمان 

قيل: في المعاريض مندرحة على الكذب. وقال عمر رضي الله عنه: إن في 
المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب . وقال أبو الحسن اللؤلؤي: واللاء لا أفعل 
كذاء ويعني فاعل اللهو» ومالي صدقة يعني ليس لي صدقة. وفي كتاب المنقذ للمفجم 
الشاعر ما فيه مقنع من معاريض الأيمان. 
۵ الإیمان بالل 

من حلف أمير المؤمنين رضي الله عنه : والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء لا والذي 
من من آمن به» وبالله جهد المقسم» وبالله الذي لا شيء آعظم منه وکل ي بعد دونه» 
وأنا أعلم علم اليقين واحلف إن دعيت إلى اليمين الصابي» وال العظيم مالك يوم الدين 
وأنا غني عن اليمين» إني أعلم ذلك علم بالله يميناً حلوة مرة. ومن أقسام الثبي 
: لا ومقلب القلوب» لا والذي نفسي ببده» قال شاعر : 

وأقسَمْتٌ بالرحمَنٍ لا شي + يمین‌امرىءبزولاأتحلل“ 
قال أبو بكر الصولي: لا أعرف في الأبمان شعراً أعذب من قول البحتري : 
حلفت برب زمزم والمصلى ورب الحجرٍ والحجر اليمّاني 
وبالشبع الطوال ومن توي رهن رالسبع المكاني" 
٠‏ اليمينْ بالبيت والهدى 

تقول العرب : وحق هذه ابل 

قال عويف بن الأحوص: 

وإني والذي حجث قريش محارمهوماجمعت جراء 


رشهر بني أميَّة والهُدايا إناحبست تضرجها الدنء 
وقال الفرزدق: 
حلفت بماإليه يوم ناس من الآفاقمنمَمَنٍ ويضر 
٠‏ اليمينْ بالطّلاق 
أرل من استحلف بالطلاق ابن مسلمة» وكان رالياً على كرمان» استحلف جنده 
بالطلاق» فقال بعضهم: 


ريت هذيلاً أحدثث في طلاقهم ‏ طلاقٌ نساءٍ لم يسوقوا لها مهرا“ 


() المعاريض؛ جمع المعرّض وهو خلاق المصرح به. 
() البّز: الصادق ‏ تحلّل من يميه : خرج رة 
(۳) السيع الطوال: السور السبع الطويلة في القراً 
) الهدايا: ما بُهدى إلى الحرم من التعم جمع 


وقیل: آول من استحلف بالطلاق العبَاس بن عبد المطلب استحلف الأتصار ليلة 
العقبة حين أخذ عليهم البيعة لرسول الله ك٠‏ 

طلق رجل امرأته عدد نجوم السماء فجاء إلى ابن عباس واستفتاه» فقال: يكفيك من 
ذلك الهقعة"“» وهي راس الجوزاء ثلاثة . فيل لمزيد المديني: لِم تكثر الحلف 
بالطلاق؟ فقال لأني لما تزوجت امرأتي حلفت بالطلاق ي أحلف بالطلاق في كل حق 
وباطل کل یوم» فیمیني بالطلاق إمساك لها والا بانت. حلف رجل بالطلاق فقدمته امرآته 
إلى القاضي فسأله عن اليمين فأخبره فجعل القاضي ينفكر» فقال له الرجل تتفکر؟ قال: 
أطلب لك مخرجاً من اليمين قال قد هون الله عليك : أشهدك أنها طالق سبعين. قال 
الأصمعي: کان علی بعض الأعراب دین ثقیل فتعلق به غرماژه وکان معدماً فسامو. ُن يحلف 
لهم بالطادق آن لا بهرب فحلف لهم بطلاق امراتین کانتا له ثم هرب» وانشا یقول : 

لويعلَمُ الغرّماء ما مفتي لهم ماحلفوني بالظلاق العاجل 

قد ملا ومللتُ من رجهيهما عجفاء مرضعة وأخرى حامل" 

وقال ابن الرومي : 

إذا احلفالتنتغل .ففي ايمانهرخصه 

وقال متصور بن بافان 

يادا الذي جعل الطلا قلاخ عئدالحقيقمه 


لات لفن بطلاق مينر امت حوافزه رق 


٠‏ الأبمان باهل البيت 

کان حماد بن موسی یترفض» وکان له صدیتق يشت إليه ويوافقه في مذهبه فأودعه 
حتاد دراهم وطالبه بها بعد مدة» فجحده فاضطر إلى أن مضى لمحمد بن سليمان وسال 
أن يحضره» ويحلف له بحق علي ن أبي طالب فإنه يتحرج من ذلك» فقال: آعز الله 
الأمير» هذا الرجل أجل عندي من أحلف له بالبراءة من مختلف في ولايته وإيمانه» 
ولكني أحلف له بالمتفق على إيمانهما وخلافتهما آبي بكر رعمر فضحك محم بن 
سليمان» والتزم بعض ما اذعى عليه وصالحه على بعض . 

اعترضت امرأة المأمون» وكان قد غصبها ضيعة» فقالت: 
الاأتهاالميكالمرئجى لريب المَنون وصزف الزمن“ 


رس» وهي يض ثلاتة كواكب تيرة فوق منكبي الجوزاء كما أشار. 
(۳) عجفاء : هزيلة وضعيفة . 


() صرف الزمن وصروفه: نرائبه ومصاب 
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وق اتن وق اقسق 
ووالهابَغدذامااندق° 
بال الجساء فزإألمتشقع شفيعي فم“ 

وکان آهل الكوفة إذا حلفوأ يقولون: وحق الثلاثة يعنون النبي وأبا بكر وعمرء فرفع 
رجل إلى الحسن بن زيد وهو أمير المدينة في ذنب فأمر آن يضرب فقال له: بحق الثلائة 
عليك إلا ما عفوت عني» فقال وحق أحد الثلاثة علي وحقي على الإثتين ألا أوجعتك. 
فبلغ قوله المنصور» فقال: قاتله الله فما آمر نقسه. 
٠‏ أيْمان الأعراب 

اختصم أعرابيان في حق فأقبلا إلى وال فوجبت اليمين 
كله إل أيها الحاكم أحلفهء فقال له: أنت وذاك فدور له دا في الأرض» وقال: إجلس 
فيها فجلس» فقال له: جعل الله نومك نغصاً وأكلك غصصا ومشيك رقصا ومسحك برماً 
وقطعك حصصاً فأدخلك قفصاً وأدخل في إستك هذا العصاء فأبى أن يحلف واتقاه بحقّه 

واستحلف أعرابي خصماً فقال: قل لا أصحبني الله عصمة ولا سذ علي خلة 
وأحضرني كل نقمة وأثكلني كل نعمة وهلي المشرب وسلبني الأقرب فالاقرب إن 
کان ما ادعیت حقاًء فاتقاه بحقّه. 

اختصم أعرابيان إلى أمير اليمامة فقا أجدهما: إن لي قبل صاحبي حقاً فمره يخرج 
منه فأنكرء فقال الوالي: أحالفَ ات قإلو رمم فقالى خصمه: دعي من يمينك حتی 
أحلفه فقال: قل لا ترك اله لي كا تيع حفا ولا طلقا يتبم ظلفاًء وحتني" من اهلي 
ومالي حت الورق» وخلعني من هلي ومالي خلع الخضاب» وأحوجني إلى شر خلق الله 
إن كان لهذا قبلي حق. فقال: لا أحلف وأتقاه بما اذعى عليه 

وحلف أعرابي آخر» فقال: قل لا | لله من خطيئة ولا استنجدته لبليّة ولا 
وفيت له بعهد ولا استجزته أوان جهد» تقاه بحقّه . وقال أعرابي لآخر في حق: أتٌحلف 
فقال نعم» فقال: قل ألزمني اله الزلل ولا سذ عني الخلل» والبسني القل والمللء وألصق 
بي العم والعللء وقطع عني سببه وأصحبني غضبه وأحضرني نقمه واعدمني نعمه وکدر 
لي المشرب وأفقدني الأقرب فالأقرب» إن كان لك عندي حت فاتقاه ولم يحلف. 
يمان الأسخياء وذوي العلاء 

کان من يمين يحيى بن خالد: لا وعزء الوفاء وحزمة السخاء. قال الأشتر: 


على أحدهماء فقال المذعي: 


بقيت وفري وانحرفت عن الملا ولقيت أضيافي بوجو عبوسٍ 


(۱) التي خُصبت حقها: يعني فاطمة الزهرا 
() أهل الكساء: كتاية عن أهل بيت رسول الله. (۳) حفني: أزالني۔ 
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وقال ابو علي البصير: 
أكذبتٌ أحسنَ ما يظن مؤمَلي 
وعدِمْت عاداني التي عُوذتها 
وغضضت من ناري لیخفی ضوؤها 
إذْلم امِب على علي حلَةٌ 
وقال أبو مسلم الرستمي : 
إذاً فلا رفعت كاساً بنان يدي 


وأثكلنني القوافِي رفني وغدت 


وهَفْتٌ ماشانه لي أشلافي 
قذمأمن الإخلاف والإتلاف 
وقريث علراكاذبأًأضيافي* 


أضحت قذى في اميْنِ الأشرافي 


ولا سعّت بي لتطلاب العُلى قَدَّمِي 
في نسچها کڵمی عُفْلا بلا عم 


وقال الأستاذ الرئيس : 


عققت العُلى إن كنت خنك بالقلا وعفتالئدىإن لماك ذاجوىيذوي" 
وقال التنوخي : 
إذاً فرأيت العرف في صورة النكر 
وقال آخر: 2 ا 
إذاً فلا بلغت اكيم أمانيها 
وقال آخر: 
إذاًفشكلتٌ سابعّتي وسيفي ر داه وغ وراحاتي وزاوي“ 
وقال الموسوي : 
وإلافلاأئني النازلون رلاجااني الطارق المجتدي“ 
أيمانُ الشرب ومتعاطي اللهو 
قال وهب الهمذاني: 
لا والذي سن للمدامة ولاماء نكاحاً بغير طلاق 
وقال المخزومي : 
لا والذي قم الصهباء من ذهب والماء من فضّة ما ساد من بلا 
وقال علي ا 1 


كفرث إذاً بحقوق الصضديق وعربدث في الشزب عند المُدام 


(۱) خض ناره: كفها - وقريت أضيافي : استضفتهم. 

(۲) اتكلتني: أ e‏ ملسية وغير معروفة. 
(۳) عققته: تركته واستخفيت به - القلا: البغضاء - الجوى: شة الوجد. 
() السابغة: الدرع الطويلة - الراحلة: المطبة. )١(‏ النازلون: الفبوف. 
)١(‏ عريدت: ساء حلتي» والفضب العربيد: الشديد 


4 


٠‏ أيمان الكهنة وأهل الجاهلية 
أقسم بالضياء والحلك» وائنجوم والفلك» والشروق والدلك. لقد خبأت ثدين 
فرخ في إعليط مرخ . 
كانت العرب تنحالف على النار وتتعاقد على الملح» ولذلك قال الشاعر: 
حلفت لهُم بالملح والقوم شُهَّدُ ‏ وبالنارواللاتِ التي هي أغْظَمُ 
وقال الكميت: 
بهولة ماأوقدالمخلفودٌ لدىالخائفينوماهولوا" 
والهولة نار كانوا يوقدونها ويلقون عليها الكبربت ليستعظم مرآهاء وبهابها من أقدم 
على اليمين» ويخشاها. 
© أيمانٌ النوكة والسفل 
من آيمان أهل بغداد : أعطيت اله ألف جوالق عهودء ويقولون؛ أعطيت الله مائة آلف كر 
مواثيق . كانت أيمان مزبد» وإلا فسلحت في القبلة وحشرت في صورة قرد. قال: بعض أعقاب 
الأنبياء : اذعى رجل على آخر طنبوراً عنداإ نز القضاة» فقال : حلفه» فقال القاضي : إن كان 
عندك الطنبور فأبري في حجرك» فقال إ أياالاظين كمذام فقال : يمين الطنابيريين . 
واذعى رجل على امرأة» رفقال الرجل إن كنت كاذبة فأير القاضي في جرك فتوقفت 
المرأة. فقال لها القاضي : قولي إل آحر تئ سذ واذعى ريحاني شيا على آخر عند 
قاض» فقال القاضي له: قل واه الذي لا إله غيره» فقال: ليس هذا من يمين الريحانيين . 
أمي بظراء إن كان له عندي شيء» فقال القاضي: قم فما أراك إلا صادقاً. وحلف مزبد 
فقال: إن كان كذا فعليّ أن أصعد السماء في حزيران على سلم من الزبد. 
٠‏ أيمان الظرفان 
قال الرصافي : 
أماوتفتير طرفك الوين ٠‏ وحسن خالل بختك الحسّن" 


وقال الخبزارزي : 
بمجاري فلك الحسْنِ التي في وجُناتك 
وقال ابن المعتز: 


وکذبت بل واصلته وحيات ° 


(۲) الهؤلة: العجب - وهولوا: أخافوا بالهولة وهي تار كما ذكر 
(۳) الطرف الوسن: العين الناعسة. () عانلتي : لائمتي - صارمت : فاطعته وهجرته . 
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وقال البحتري: 
وحياة من أهوى فإئي لم أن ابدالأحلف كاذبابحياته 

٠‏ أيمان آهل الذمة 

قال إسحاق الموصلي: وجبت على عون العيادي يمين بحضرة الفضل بن الربيع» 
وكانت بيننا وحشة» فقلت : وني استحلافه» فقال: قد فعلت» فقلت: قل بالذي لا يعبد 
غيره ولا ندين إلا له وإلا فخلعت النصرانية وبرئت من الممبودية» وطرحت على المذبح 
حيض يهودية» وقلت في المسيح ما يقول المسلمون إن الله خلقه من غير أب كمن خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» ولعنك البطريق الأكبر والبطارقة والقمامسة والأساقفة 
والديرانيون وأصحاب الصوامع عند مجمع الخنازير وتقريب القربان» وعليك لعنة الشمانية 
عشر أسقَفاً الذين خرجوا من رومية حتى أقاموا عهود النصرانية» وإلا فشققت الناقوس 
وطبخت به لحم الجمل يوم الإئنين عند مدخل الى وم وهدمت كنيسة لد وبنيت بحجارتها 
مستراحاً لليهود» وهتكت درع داود وإلا فسقط عليك قربانك من يدك وأخذته من يد 
يهودي» وأنت حنيف مسلم» وهذه اليمين لازمة لك ولعقبك من بعدك فقال: واله ما 
أجوز أن أسمعها فكيف أحلف بها. 
٠‏ ومن أيمان اليهود 

وان الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى» وإلا فأنت بريء من اليهودية داخل 
في الحنيفية » وبرئت من الآيات العشر الي ارفك حى شى بطور سيناء» وبرأك الله من 
الأربعة الأخياط التي في كساء هارون خي موسى» وبرلت من شممون وشمعى ومن يوم 
السبت وحقه» وحرمت الفطير في وقته» وخرقت توراة موسى بأسنانك ومحوت كل آية 
بلسانك» وعليك المشي إلى بيت المقد. 


أنواع من ذلك 

حلف أعرابي بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم ابنه» فحضرته الوفاة فقيل له كلمة قبل 
مفارقة الدنياء فقال: ما كنت قط أعجز عن المشي إلى بيت الله مني الساعة. كان قوم 
عليهم دين لأعرابي فقدموا على أن يحلفواء فقال الأعرابي: 

OEE LE PALES Fs IP ERPTRET E 
تَحتَلِق المالً احتلاق انور“‎ 


أي مجدبة - الئورة: أخلاط تضاف إلى الكلس وتستعمل لإزالة الشعر. 
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)6( 
ومما جاء في الاکتساب والإنفاقِ 


الحثُ على تشمير الما في الضغر والكيّر 

ځکي آن کسری . بیر یغرس فسیاا*"» فقال له یا هذا: کم آنى عليك من 
العمر؟ قال: ن. فقال: أيها الملك لو اتكل الآباء 
على هذا لضاع الأبناء قال کسری: أخذ أربعة لاف درهم. فقال: أيها الملك: 
الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه وهذا قد أطعمني في سنته فقال: زه يأخذ أربعة لاف درهم 
أيها الملك : الفسيل يطعم في السنة مرة وهذا قد أطعمني في أل السنة مرتين» فقال: 
خذ أربعة آلاف درهم» فقال الوزير : إن لم ينهض الملك أردى هذا بحكمته بيت المال. 
۵ لمیر ذي مالي کثبر لمال حقير 

قال سعيد: ولاني عتبة بن أبي سفيان ماله بالحجاز» فقال: تعهد صغير مالي بكبر ولا 
تجف کبیره فیصغر » فانه لیس يمنعني کثيي ماي ېي من اصلاح قلیل مالي» ولا يشغلني قلیل 
ما في يدي عن الصبر على کثبر ما ينبني( وایۍ فومگیس بن عبادة يسالونه حمالة» فصادفوه في 


حائط له يتبع مما يسقط من الثمر فيعزل جياه ورديئاىافقاموا حتى فرغ» فكلّموه في ذلك» فبذل 
لهم ما أرادواء فقال بعضهم: هلا مناف لترقيح عيشك» فقال: بما رأيتم من فعلي 


أمكتني أن أقضي حاجتكم . وقال زياد : لو آ3 لي آلف آلف درهم ولي بعير أجرب لقمت به قيام 
من لا يملك غبره» ولو آن عندي درهماً واحداً فلزمني حق لوضعته فيه . قال الولید بن يزيد : 
لاجمعن جمع من يعيش آبداً ولانفقنه إنفاق من يموت غداً. 

٠‏ المد بالنكشب و ذلك 


اّ4“ ندل على وجوب الطلب أو فضيلته . قال 
ازل ما يبدا به الفقر دين الإنسان. ولما أقبل النبي ل من 
زو تر الد ما فا فقال: كبنت يداك» قال: نعم أحترث بالمسحاة وأنفقه 
على عيالي فقبله» وقال لا تمسها النار. وقال بعض الحكماء: لا تدع الحيلة في التماس 
الرزق بکل مکان فالکریم محتال والدنيء عیال. 
قال عروة بن الورد: 
إذا المر لم يطلب مَعاشاً لنفيه ٠‏ شكى الفقر أو لام الصديق فأككرًا 


() الفسيل: الشتل. الرقيح: الإصلاح. 
زه: كلمة استحسان. () القرآن الكريم : الجمعة/ .٠١‏ 
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فسز في بلاد الله وألتمس الخنى ‏ تيش ذايسارأوتموت فَُغْلرًا 
وقيل: هو أكسب من الذر والنمل ومن الذثب. وقيل: فلان يسعى سعي الأم البرة 
ويجمع بجهده جمع الذره. 
تفضيل الكسب على السؤالي 
كان عمر رضي اله عنه إذا نظر إلى فتى وأعجبه» سأل: هل له حرفة فإذا قالوا: لا سقط 
من عينه . وكان يقول: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة إل وقال ابن عباس رضي الله هته : 
قدم قوم على النبي إا فقالوا إن فلاناً يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر »فقال : أيكم كان 
یکفي طعامه وشرابه» فقالوا: کلنا فقال کلکم خير منه . وروی أنس أن رجلا من الأنصار جاء 
إلى النبي اة وقال: أنيتك من أهل بيت لا أراني أرجع إلبهم من الجوعء فقال : أما عندك شيء؟ 
قال: لاء فأعطاه درهمین وقال له إفعي فايع باحدحتا طعاماًوبالآخر فاس راحتطب وع 
فغاب خمسة عشر يوماً ثم جاء فقال: بارك ك الله لي فيما آمرنني به أصبت عشرة دراهم فايتعت 
لأهلي بخمسة طعاماً وبخمسة كسوة» فقال الني ق هذا خير لك من المسالة"» إن المسألة 
لا تل إلا لأحد ثلاثة دم موجع أو غرم مفظع أو عدم مدقع . 
وقال إبراهيم عليه السلام : يا رب امياخيينتي كن كثرة تصرفي في طلب الرزق فأوحى 
اله إليه ليس طلب المعيشة من طلب الدتاء 
وقال شاعر : 
ولائد کنبا 4إ می یتاه 
٠‏ تفضيلٌ التكشب على التوقّل 
قال حكيم لرجل يجلس إليه : ما حرفتك؟ قال التوكل على ربي والثقة بما عندهء فقال 
الحكيم : الثفة برك تحرم عليك إصلاح معيشتك؛ أو ما علمت أن طلب ما تعف به عن المسألة 
حزم والعجز عنه فشل والفقر مفسد للتقى» متهم للبريء ولا يرضى به إلا الدنيء» وأنشد: 
فان قلْك يُخُفيني التوكل والاشى فقد يطلب الرزق الذي يوك 
وقيل لحكيم: إحذر كل الحذر أن بذ شل لك التواني في التوكل 
ويورئك الهوينا بإحالتك على القد التوكل عند انقطاع الحيل والتسليم 
للقضاء بعد الأعذارء فقال: خذوا حذرکم» وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . وقال 
النبي #: إعقلها وتوكل. وقال عمر لرجل: ما معيشتك؟ قال: رزق اله فقال: لكل 
رزق سیب فما سبب رزقك؟ قال آپو تمّام: 
وصدقت إن الرزق يَطْلبٌ أهلة لَّكنْبسيرةمتعب مكدو 


) المسالة: التسؤل والاستعطا 
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وقال الموسوي وقد أحسن في معناه 

اعزم فليس عليْك إلأعزمة والعجرعنوانًلمَنيتوكل 
أوحنل اللوم القضاء فة عوالأاحمالالملام مدلل“ 
٠‏ الترغيبُ في طلب المعَاش مع مراعاة الماد 

قال النبي لاد کم من لم یدع دنیاء لآخرته ولا آخرته لدنیاه. وفا أبو الدرداء رضي 
اله عنه : إحرث لآخرتك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا للعاقل أن 
یکون ظاعتً إلا في ثلا 
فلا هو في الدُنيا مُضيعَّ لَصيبَةُ ولا عرض الذنيا عن الدْينِ شاغِله 


رود لمعاد ومرمة لمعاش ولذة في غير محرم» قال جرهر : 


وقال خالد : يا بنيٰ» خصالتان لا تبال ما صنعت بعدهماء دينك لمعادك ودرهمك 
لمعاشك. 
٠‏ الريب في أكتساب الخلا 

قال ابن المبارك: لقبت رجلاً بمكة يبيع الخرز وكان أبوه خزازاً فسألته عن ذلك 
فقال : إن اله لا يسالني هلا كنت خزاز«(آتنميرالني من آین اکتسبت وفيم أنفقت؟ وقال 
کاو: لا یکتسب عبد درهماً من حرام(فیتضیچق بم آم بنفقه او یترکه إلا کان زاده إلى النار. 

وقال سفيان: عليكم بعمل الاباالإكتتتاب من الحلال والإنفاق على الميال 
واستأذن رجل النبي 5 في الجهار قال لمن توله؟ قال: نعم قال: کفی بالمره 
إثماً أن يضيع من يعوله 
٠‏ لهي عن التواني في النكسب 

قال هرم : من التوفيق رفض التواني ومن الخذلان مسامرة الأماني . 


قال شاعر: 

وإ وطاء الحَججز أورت خلَة وأصلد ما أورى الأكْفٌ القُوّادخ"“ 
وقال: 

وما طلب المعيشة بالتمتّي ولكن ألق دلرك في الذلاء 
وقیل: 


lg EE PE ES OES 


(۱) عود ملل : طريق مسهلة 


جمع فاوخ وهو الكف الذي يقدح بالزند لإخراج الثارء وهو السهم قيل أن 


یجمل فيه صل . 
(۴) التصب: التعب والعناء 


Vé 


۰ مد الشغلِ وذمٌ الفراغ 

قال بزرجمهر: إن يكن الشغل محمدة فالفراغ مفسدة. الراحة للرجال عقلة وللنساء 
غلمة. واستشار رجل في عمل يتولاه آخرء فقال: إعلم أن الفراغ من شأن الأموات 
والإشتغال من شأن الأحياء» فإن قدرت أن تكون حياً فافعل. وقال حكيم : لا تفرغ قلبك 
من ذكر ولا ولدك من شخل» فالقلب الفارغ يبحث عن السوء واليد الغارغة تنازع إلى 
الإئم. وقال آخر: أحذركم عاقبة الفراغ فإنه شر من السكر. وقال الفضلل بن مروان: 
الكاتب كالدولاب إذا تعطل انسر 
٠‏ الأمر بالاقتصادِ في الطلب 

قال النبي ##6: اقتصدوا في الطلب فإن ما رزقتموء أشد طلباً منكم له وما حرمتموه 
فلن تنالوه ولو حرصتم. وقيل: لا يدرك بالحذق هارب الرزق. 

قال المرقش الأصغر: 


0 


أجمل اليش إن رزقُك آتٍِ 
وقال أو الليص: 

لکل امریء رزقٌ وللرزقي جالت 

يُسّاق إلى ذارزفة وهو وا 
وقال ابو تام : 

والخظ يُعطة فير طاليبه 

تلك بناث المخاض رابِعَةٌ 


لايردالترقيځ شروى فيل 


الکن يفوت المرۃ ما خط كاب“ 
ويلخلرم هذا الرزق وهو يُطالبُه 


ويخرزالدرٌغيْرٌمخجتلبه 
والعوفي كور وفي فب" 


وقال آخر: ا 
حظك يأتيك وإألم ترم 
وقال راشد الكاتب : 


إذا كائت الأرزاق في القرب والثوى ‏ عَليْكٌ سواء فا 

وإن ضاق آمرٌ فرج الله ما ترى ألاربٌ ضيق في عواقبة سعّه 

وقال المطوي: 

لائحسَبنْطرلالرحَل دفي رزق الأجَّلٌ 
() الترقيح: ترقيح العيش :إصلاحه - الشروى: المثل - وشروى ففيل: لا يمائل باي شيء. 


(۲) ما خط کاتبه: آي ما هو مقر لاإنسان من رزق. 
في كور وفي قنبة: في رحل كبير آو في رحل صغير. (الرحل ما يحمل على ظهر الجمل كالسرج). 
() في القرب والنوى: أي في القرب والبعد 
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ولات قامأواداً بدقغر(قأقدئزل 

وقیل: لبعض من تقاعد به الزمان لق الدلاء وأجذبها ملاءء فقال: كيف أنزع دلواً 
خان رشاۋها" وأسدد سهماً زالت أغراضها. 
الحتُ على السفر في طلب المالِ 

قال اللہ تعالی: مو ایی جس نکم الاش داولا کائشوا فی منیا وکوا یں رقو کے 
الور . وقال النبي ##: سافروا تغنموا. وسثل ضمرة بن ضمرة عن الفقر الحاضر 
والعجز الظاهرء فقال: أما الفقر الحاضر فمن لا تشبع نفقسه وأما العجز الظاهر فالشاب 
القليل الحيلة اللازم الحليلة إن غضبت ترضاها وإن رضيت فداهاء يحوم حولها ويطيع 
قولها. 

قيل: رأس العجز أن تقيم فلا تريم وأن تخيم فلا تظعن» فمن طلب جلب ومن تبغل 
تبقل» ومن نام رأ الأحلامء وقيل: الحركة لقاح الجد العقيم 

قال آبو تمام: 


1 1 م ا , Mm‏ 
أن بوي الجنى وهو واد :ر وهل يرس اللي العلا وهو رابض 


قال بزرجمهر : السعيد يبع الغنيا دالييق يب مسقط رأسهء قال شاهر : 

ذو اللبّ تنزع للرفاهة نف وترى الشقي نزوعه للموطن 
أخذه المبرد: 
الفُفُرُفي أوطانناغريّة والمالفي المُربةاوطان 
وقال آخر: 


وقال المتني : 


وما بد الإنسان غير الموافتي ولا أهلَّةُ الأدنونَ غير الأصاوق“ 


أراد 


وكلّ بلا أخصبَّث فقبلاوي 


بن 
تبلغ عُذرآأو تُصيبً رغيبة ومبلع نفس علرهامفْل مجح 


وتال کشاجم: 
ۇخ لي أن أشعى وذ ڪن ي إدراك ال اح 
(۱) رشاۋھا: حبلها. (۳) الطلا: ولد الغزال والصغير من كل شيء. 
(۲) القرآن الكريم : الملك/١٠.‏ () الأدئون: الأقربون - الأصادق: جمع صديق. 
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وقال آخر: 
قد قَضى ما عليه من بلغ الجه ‏ وإنلم يطل إلى ماأرادا 
۵ المتكسّب بسلاجه 
مکل یل ھی ای ت وی د ر فقال له: أتستميح وجدك القائل : 
1 من سائ الناس يشال 
قخرج الرجل وجرد سيفه فاست وکیل لأبي دلف معه مال» فاستلبه وقتله» فاتصل 
الخبر بأبي دلف. فقال: دعوه» فإني علّمته. وقال بعض الشجمان: التظلل ضرر والاتكال 
غرر» ولا بكسب الأموال إلا منازلة الأبطال ومصاولة الرجال وتجريد السيوف ومباشرة 
الحتوف. 
قال الأعشى: 
فتى لا يحب الزاة إلا من الى ولاالمًالإلامنفنارسيوف 
وقال ابن نبائة : 
شرابُهمْ في الحرب ما طز الا ا الهم ماتَجتنيه الصوار 
وص الناس بان تصرفهم في طلب لمال 
وقال أبو العتاهية: 
المرء بُغلط في تصرف حالة ” فلربمااختارالعناء على الذعّه 
کل خرن خيلا رجو بها دَفعَ المضرة وأجتلابً المثفعه 
وقيل لفارسي: فيم تقلب الناس» فقال بالفارسية أش نياز واز» أي من الفقر 
والحرص» قال آخر 
٠‏ اهي عن الاغترار بما في يد الغير 
قيل: غك خير من سمين غبرك. قال شاعر: 
وإ حدثعك النفس نك قاد على ماحوث أيدي الرجال فجزّب 
وقال أبو العتاهية : 


لاتغصَبَنّْ على امرىء لكمانعمافييّدية 
وافضبٍ على الطَّمَع الذ ي اسىَنعَاكئطلُبَمالدية 


() القتا: الرماح - الصوارم: السيرف 


a 


في المشل: عش ولا تغتر. وقيل: لقمة في فمك أحضر منفعة من فخذ في تنور. 
معاطاة الموجود خير من انتظار المفقود. 
٠‏ الحبُ على حفظ المكتسب 
قال سقراط : لتكن عنابتك بحفظ مأ اكتسبته كعنايتك باکتسابه . قال شاعر : 
لحفظْك مالا قد عُنيتَ بجْمْعه اشد من إدراك الذي آنت طالِيُه 
وقال آخر: 
لحفظ الما خيرّمن ضياع وطوف في البلا بغيرزاد 
وقي تفط النوجود أير من طب المفقو وقي : احقر تفاد العم فما كلل شارد 
مردود. 
٠‏ الحث على حفظ الما لوب الابام 


كت الاحزاد عن مط“ 
عدتقضي على عسره 

وقال البديهي 
لا تحسبنْ إدخار المرء لصونه وجهة بل لاء هو الكرم" 


عر القناعة بالموجود يمن من فل القنوع» وحفْظ العزض مغتتَمُ 

حفظٌ المالٍ بالختم عليه 

قيل: من ختم البضاعة أمن الضياعة . من الكيس حختم الكيس. طينةً خير من ظلة . 
وقيل: أربعة أشياء لا يستحيا من الختم عليها: المال تفي التهمةء والجوهر لنفاسته والطيب 
للإبدالء والدواء للاحتياط . 
الحتُ على حن التدبير والتَهي عن التبذير 

قيل: حسن التدبير نصف الكسب وسوء التدبير داعية البؤس. الإفلاس سوء التدبير. 
كن مقدراً لا مقتراً. وقال النبي ل: الرفق في المعيشة خير من بحض الخجارة. قال الله 


(۱) نوب الأيام: مصائب الدهر 
(۲) ضباب قذى: آي سحاب ذل والقذى أصلاً ما بقع في العين من تبنة ونحوها - عن مطره: عن إتزاله 
(۳) قتیته: ما یملکه () الكيس: الفهم والفطة . 
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تعالی: ول بر ي إن البو انرا خو 
ا AEE FD‏ 


ا ا وقيل : التبذير إنقاق المال في 
الطيب في الخبيٹ . 


0 0 بأذن في الفضول وقال عر 


وقال ل : ا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال: ليس في 
السرف شرف. 

وقال معاوية : ما رأيت تبذيراًإلأً وإلى جنبه حق مضع . وقال به : ما عال امرؤ عن اقتصاد . 

وقال آبو بکر رضي الله عنه 


إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. 


وقيل: ما وقع تبذير في كثير إلاً هدمه ولا دخل تدبير في قليل إلا ثمره. 

وقيل: إنك إن أعطيت مالك في غير الحق يوشك أن يجيء الحق وليس عندك ما 
تعطي منه. 
٠‏ التهکم على مُبڏّر 


قيل في المثل: خرقاء وجدت صوفان.وقيل: من يطل ذبله ينتطق به. وقيل: يطا 
فيه. ومن وجد دهناً دهن إسته. وقيل: پا سل کي يديه» وعبد ملك عبداً. وکان بعض 
بين ورث مالاً فكان يحمل الدنانيز وباي الثط|فيقذف واحداً واحداً في الماء» فقيل 
له في ذلك فقال: طلیته وصوتهر وبکی عون العبادي دكاناً وسط داره وأسرف في 
الإنفاق عليه إسرافاً فليم في ذلك قفال2 اناس #بادراهم إذاً. 
الحثُ على جفظ المّال والإستغناء به عن الأنذال 

كان لسفيان بن عيينة صرة دنانير بحفظهاء فقيل له : أنحفظ ذلك وأنت موصوف بالزهد؟ 
فقال: لثلا أكون مناديل الغمر من الرجال. وقيل لأفلاطون: لم تدخر المال فأنت شيخ؟ فقال: 
لآن يموت الإنسان ويخلف مالاً لعدؤه خير من أن يحتاج إلى أصدقائه في حياته . 

وقيل: خلف للاعداء ولا تحتج إلى الأصدقاء. وقيل لحكيم : لم حفظت الفلاسفة ما 
في آيديهم؟ فقال: لثلا يقيموا أنفسهم المقام الذي لا يستحقونه» فقد علموا أن لا اتكال 
على ما في يد الغير . وفي المثل : بق نعليك وأبذل قدميك. 
النهْيٰ عن إنفاقٍ جميع المّال والرخصّة في ذلك 

روي في الخبر: أن كعب بن مالك أراد أن يتصدق بماله كله» فنهاء النبي با وقال 


(۱) القرآن الكريم: الإسراء/٠۲.‏ () القرآن الکریم : البقرة/۲۱۹. 
(۳) القرآن الكريم : الفرقان/ ٦۷‏ . 
) أي ابذل تفسك واستبق مالك تلا يتل أمرك. 
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له: إمسك عليك مالك فإنك إن تدع ورثحك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون التاس. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه حث النبي ي ذات يوم على الصدقةء فجاء أبو بكر 
بماله كله فقال له النبي ##: ما أعددت لعيالك فقال الله ورسوله» وجاء عمر رضي الله 
عنه بتصف ماله فقال له: ما أعددت لعيالك؟ فقال: الله ورسوله ونصف مالي» فقال کل: 

بين الرجلين ما بين الكلمتين. 

وسئل الشبلي عمّا يجب في مائتي درهم» فقال : أما من جهة الشرع فخمسة دراهم وأما 
من جهة الإخلاص فالكل . وقيل للمأمون لا شرف في السرف» فقال: لا سرف" في الشرف . 
الإنفاق على الأّمل 

قال النبي 5هة: نفقة الرجل على أهله صدقةء وقال: خیرکم خیرکم لأهله» وقال: 
ابدأً بمن تعول ولا تعجز عن نفسك 

وكان أيوب يقول لأصحابه : تعاهدو؛ أرلادكم وأهليكم بالبر والمعروف ولا تدعوهم 
يطمحوا بأبصارهم إلى ما في آيدي الناس. 

وقال زيد بن على رضي الله عنه : ثلإبةابلإ يسأل الإنسان عنها ما پنفقه في مرضه 
وما ينفقه في إفطاره» وما ینفقه على ضپظڈ ر 


۵ مذځ مُفید مبید 
مدح إعرابي رجلا فقال : ه بكم اعجرم وآكلكم للمادرم رأعطاكم للمحروم . 
وقال الولید بن يزيد : : لأجمعنْ جمع من يعيش أبداً ولأنفقنه إنفاق من يموت غداً 


قال آبو تام : 

إذا ما أغاروا فاحتووا مال معش أغارت عليهم واحتوته الصنائع 
وقال آخر: 

إذا اسلفتهن الملاحم مغنماً دعاهن من كسب المكارم مرم 
وقال المتنيي : 


السا لمي یکر چن جناحيٰ ماله بنواله مات ا ا î‏ 
٠‏ النهي عن إمساك الال 


قال النبي #: ينادي مناد كل ليلةء فيقول: اللهم اجعل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً. 


() السرف: الإسراف. 
(۲) الجتاح: بمعنى اليد - النوال: العطاء - الهيجاء: من أسماء الحرب - يقول إنه أنقق في السلم ما كان 
غنمه في الحرب. 


A: 


وقال ڳلا أنفتق بلالا“ ولا تخش من ذي العرش إقلالاً 
قال شاعر : 
وإن أشذ الناس في الحشر حسرةٌ لمورث مال غيره وهوكاسبه 
ولهذا باب في ابتداء فضل الجود. 
الح على الإنفاق وقتَ السعَة وإظهار أثر النعمة 
قال الله تعالى: لفق ذو سم ِن سَمَِ وسن فد عو رفم ففق بآ 
کلف ال تنا إل ا ا ميخمل ا بعد نر ن (الآية). وبعث عمر رضي الله عنه 
إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو أمير الشام مالاًء وقال للرسول: : أنظر ماذا يصنع فرآه يوسع 
على عباله» ثم نقص من أرزاقه فقتر عليهم . فقال عمر: رحم الله آبا وسعنا عليه 
فوسع وقترتا عليه فقتر. وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آتاء الله مالا فأنفق على أهله 
ما لو أنفق دونه لكفى» فقال: : وسع على نفسك وعلى عيالك كما وسع الله عليك فإن الله 
قد أدب عباده أحسن تأديب . فقال: لينغق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه 
مما آتاه الله » وما عذب الله قوماً وسع علیهې‌فاکروه ولا غفر فوم ضیق عليهم فکفروه. 
وقال إلا: إن الله بحب أن برى أثر نعمته اهل عبد ريبغض البؤس والتباؤس. وقال ك4 : 
من آناه الله خيراً فلیر آثره عليه 
ذهابٌ الما الخرام في الأباطيل 
قال الحسن رحمه الله : إذا أردت أن تعلم من أير ن اماي الرجل المال فانط في آي 
شيء ينفقه» إن الخبيث ينفق في إسراف . وقيل: من درى من أين أخذ درى أين أنفق. 
٠‏ التظلف والتذمم لمكب دنيء 
قيل في المثل: نفع قليل وفضحت نفسي. تجوع الحرة ولا تأكل بشدييها. 
قال شاعر : 
أصبتُ صنوفً المال من كل وجهةٍ فمانلئاإلاإبكف كريم 
وإني لأرجو أن أموك فعنقضي حيَاتي وماعندي بذڏللتيم 
٠‏ حكم وجود الضالة 
سل النبي اة عن ضالة الإبلء فقال: مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر. قيل: فضالة الغنم» قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة 
فقال: إحفظ عفاصها ووكاءها" وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. 


() الپلال: کل ما يل به الريق. ) القرآن الكريم : الطلاق/۸. 
(۴) عفاصها: جلدها وغطازها - وکازها: رباطها 
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وروی جارود بن المعلى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضالّة المؤمن حرق النار. 
وقيل: ما يوجد بمكة فلا يجوز الانضاع بهء لقوله كيل إن الله حرم مكة ما بين لابتيها لا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعروف . 

وقال عمر رضي اله إذا وجدتم تمرة ملقاة في الطريق فليلتقطها من هو أحوج 
إليها. ووجد النبي 5 تمرة سافطة» فقال: ولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. 


»( 
وما جاء في مدح الغنى وذم الفَفر 


© منفعة المال دِيناً ودنيا 
كان النبي 5ة يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى» وقال كل: نعم 
العون على تقوى الله المال. وقال أبو قلابة : الغنى من العافية . نظر أعرابي إلى دينار فقال 
ما أصغر مرآك وأكثر منافعك 
قال اين الرومي : 
لم آر شيناًصادقانفْمة 
له الدرمم حاجايه 


مر كالدرقم والسيب 
والسيفٌ بحميه من الحَيْفي“ 


وقيل: نعم العون على الدين اليسار 
ما أرسل الإنسان في حاجةٍ 
وقال آخر: 
إذا ما خليلي صذ عني بنبوةٍ 


قال احمد بن آبي طاهر: 


ولا يساوي درهماً واحداً 
وقال آخر: 
ولا خير في الدنيا لمن ل ين له 


وقيل في قوله: فأرسل حكيماً ولا توصه» إنه الدرهم . و 
م والدینار خواتيم رب العالین آینما بعث قضى اراج 


النجيح". قال وهب بن منبه : الدر 


(۱) الحيف: 


(۳) النجیح: 


الظلم . 


قال شاعر في معناه: 
أقضى من الدرهم في كمه 


فدرهمي المنقوش خير خليل 


من ليس في منزله دزعَلْ 
دنانيرٌفيهاجمة ودراهم 
: الدرهم هو الأخرس 


(۲) صلعني بنبوة: جقاني» وابتعد عني. 
الذي تنجح مراميه» والتجبح أيض الصائب من الآراء. 


AY 


٠‏ محبَة الاس للمال 

قال عمرو بن العاص لمماوية : ما أشد حبك للمال» قال: ولم لا أحبه وأنا أتعبد به 
مثلك» وأبتاع به مروءتك ودنك . وقال بعض الفرس : من زعم أنه لا يحب المال فهو عندي 
كاذب حتى يثبت صدقه» وإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق . وقيل لابن زياد : لم تحب الدراهم 
وهي تدنيك من الد فقال: هي وٳن آدنتني منها فقد آغتتني تقليب الدرهم يوقف 
الشيب ويزيل الهم والتعب» وقيل: من نقر درهما زرع في قلبه شهوة . 
۵ تشاحح“ الناس بالمال 

قال يونس: لو أن الدنيا مملوءة دراهم على كل درهم مكتوب من أخذه دخل النار 
لأمست وما على ظهرها درهم يوجد. وقيل: لما ضربت الدراهم والدنانير صرخ إبليس 
صرخة وجمع أصحابه» فقال: قد وجدت ما استغنيت به عنكم في تضليل الناس فالآب 
يقتل إينه والابن بقتل أباه بسببه . 


٠‏ وص أنواع المال 

سئل أبو بكر عن أصناف الأموالء فهالءً:أرا الماشية فإنها تقبل من السنة إذا أقبلت 
وتدبر معها إذا آدبرت» وأما الرقیق فإنه پلدومعليهار مها ونفعها وفليل الضر يأتي على كثير 
النفع» والصامت مال من لا مال له لأنعإن آنفقهاتلفه وإِن أمسکه أهان به نفسه» وكان 
کمن لا مال له. 

وقال: خير المال ما أطعمك ما لا تطعمة. وقال عبد الله بن الحسن: غلَة الدور 
مسالة"' وغلّة النخل كفاف ٠"‏ وغلة الحب غنى. وقيل للأحنف : أي المال أبقى وأوفى؟ 
فقال: المساكن والأرضون» وقيل في قوله تعالی: جعت لم مالا منوا وب شر 4“ 
إن له غلة شهر بشهر. قبل لمجنون لم صار الدينار خيراً من الدرهم والدرهم خيراً من 
الفلس؟ فقال: الفلس ثلاثة أحرف والدرهم أربعة أحرف والديتار خمسة . 

وقيل لآخر: لم صار لون الذهب أصفر؟ فقال لأن طلابه كثير. وقيل لآخر» فقال: 
الخوف الدفن. 

وقيل لرجلل: لم فضل الدينار على الدرهم؟ فقال: لأن الدينار يؤدي إلى النار 
والدرهم دار هم» وعذاب الهم عاجل وعذاب التار جل وإلى ذلك محيا وممات . 

ودفع إلى أعرابي دينار فحمله إلى الصراف فملا له يديه دراهم» فقال: ما أصغر 
منظرك وأعظم مخبرك . 


() التشاحح: التباخل. (۲) المسالة: الحاجة. 
(۳) الكفاف (من الرزق): ما كفى عن الاس وأغنى. )١(‏ القرآن الكريم : المذثر/ 1١‏ . 


or 


وقال أنصاري لابن عبد الرحمن بن عوف : ما ترك أبوك لك من المال؟ فقال: ترك أموالاً 
كثيرة . فقال: آلا أعلمك ما هو خير لك مما ترك أبوك» قال: نعم» قال: إعلم أنه لا مال لعاجز ولا 
ضياع على حازم والرقيق جمال وليس مال › فعليك من المال بمايعولك لا بماتعوله . 
۵ وصف الحيوان من بين المال 
قيلل لابنة الحسن: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: غنى» قيلى: وفي مائة من 
الضأن قالت: قنى» قيل: وفي مائة من الإبل قالت: منى. قيل: فما تقولين في الحمار 
قالت: أخزاء الشه» مال لا يزكي ولا بذكي . 
وقيل لرجل: أي مركب إذا كان أكبر كان أنذل"؟ فقال: الحمار. وقيل لآخر: أي 
المال أحب إليك؟ فقال: الذي يقيم بقيامي ويظعن ويحملني ومالي وداري» يعني الإبل. 
وعلى عكسهء قول الأخر: 
وإن اقتناء النوق موق وحرفة يبت على ير ويغدو على ثل 
۵ قدرٌ ما يحمَدُ من المال 
قال النبي ###: نعم المال الأربعون والكثير الستونء وويل لأصحاب المائتين إلا من 
أعطى في نجدتهاء ونحر سمينها ومنح إبڑنهاً أراظرق فحلها وأفقر ظهرها. قال خالد بن 
صفوان: من کان له مال كفافاً فليس بجني لآ فق ) لأن النائبة إذا أت أجحفت بكفافه . 
ومن كان ماله دون الكفاف فهو فقير ومن كاكعالة فرق الكفاف فهو غني . 
۵ وصفٌ درهم أو دينار ثقيل الور 
کان المتوکل ضرب دراهم وزن کل واحد عشرة» وعلی جانب منه مکتوب: 
أمازحهافتغضبً ثم تزضى وكلًنعالهاحسمجميل 
وعلى الآخر: 
فإن غضبت فأحسن ذي دلال وإنرضيث فليس لهاعديل 
ووجد في خزانة جعفر بن يحیى دنانير» في کل دینار مائة مثقال ومثقال» نقشه : 
وأضفر من ضرب دار الملوك يلوخعلىوجهەجعفر" 
يزيعلىمائةواجداً إانالەمفنيزريوير 
وأهدى عضد الدولة إلى ركن الدولة دنانير كل دينار منها ماثة مثقال» ونقشه : 
بد بر اله آک ٣‏ عجار ضربناه من الذمب التضار 


() أندل: أكثر نذالةء والنذالة : الختة والاحتقار. 
(۲) موق: حمق في غباوة - حرفة: حرمان - اللكل : الفقد. 
(۳) جعفر: المقصود هنا جعفر بن بحيى 


oA 


جىلتاوزلە مانةفأاضحى 
لنهديّه إلى الركن المرجى 


عدي الندمفقوةالنجار“ 
بويه إلى علي ذي الفخار 


وأمر الصاحب أن يضرب دينار من ألف مثقالء وأهداه إلى فخر الدولة وكتب عليه . 


وأحمرٌ يخكي الشمس شكلاً وصورة 
فان فقيل دينار فقد ذکر اسه 
بديع فلم يطبغ على الدغر مثلم 
لقداآبرزنهنرلةٌفلكيَة 
وصار إلى شاهان شاه اعسات 


وأوصافه من صفات“ 
وإن قيل الف كاد بَعْض سماته 
وإن ربت اضرابُه ببراته 


آقامٌ بها الأفلاكٌ صدر قناته 
لى اتو هة 


تألْنَّ فيه عبْدة وان عبده 
وصفُهما إذا کانا خفيقین 
كان المتوكل أمر أن يضرب له ألف ألف درهم في كل درهم قيراط» لينشره 
مكان الورد» وأمر بأن تصبغ صفراً وحمراً وخضراً. وكان الدرهم ببقى في الهراء بقا 
الورد 
قال العباس في وصف دينارين خففبنل 
جاڌ بدیناژین لي ج ا 3ا لخ ال واخزام °“ 
وكاد لا كائ ا ولا أف ل ة5 كب ا يرجح ظلامُما 
قال ابن الرومي في دينار خفيف 
كاله في الكفّ من خفة 


وغرس أياديه وكافي كفاته 


مقدازه من صفرة الشمر 
وقيل لرجل: ما أولاك فلانء فقال: درهماً كأنما عناء الشاعر بقوله 
مرّبنارالعيوند مواضِم القُبَل“ 
وصف مال بالكثرة 
قيل: هو في خير لا يطير غرابه» ووجد فلان تمرة الغراب. وعنده عائرة عير 
وله كحل وسواد» والنشب والعرض والطم والرم. وجاء بما صأى رصمت وبالضح 
والریح . 


1 جرخ 


() النجار: الأصل والحّسّب 

(۲) براته: جمع بُرة وهي الحلقة من فضة أو نحاس أو نحوهما 

(۳) عفاته: التاركين له. () أخزاهما: آذلهما. 
)١(‏ ترمقه: تطيل النظر إلبه - مواضع القبل ؛ الشغاء 


one 


كونُ الما موفباً على السب والنسّب 
قال النبي کل أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال» وفي مثل: رب 
حسب دفه الفقر. قال شاعر : 
وأجهد الناسٍ من بعنصره ‏ يزهوعلى من يزينه النشب“ 
وقف إعرابي من بني فقعس بسأل وهو عريان : 
كسّاني ففْعس وكسابنيه عطاق المخدأن له عطافا" 
فقال له بعض الحاضرين: لو كساك خرقة تواريك لكان أصلح لك. 


من سوده ماله 
قيل: المال يسود غير السيد ويقوّي غير الأيد" . 
قال شاعر: 
الفقرٌ يزري بأقوام ذوي حسب ٠‏ وقديسودغير السيإالمال 
وقال صمارة ١‏ 


حياك من لم تكن ترجو تحيغا لا الدرامم ما حيّاك إلساد 
تعظيمْ التاس لذي المال 

قيل للحسن رضي الله عنه : بال النایی یکو مون ,إرباب المال؟ فقال: لأن عشيقتهم 
عندهم. ومر موسر بالشعبيْٰ فتزعزع له فيل له في ذلك فقال: رأبت ذا المال مهيباً. 
وعوتب ابن أبي ليلى لتخفره لغني مز به» فقال: إن تعظيم ذوي المال شيء جعله الله في 
القلوب لا يستطاع دفعه. 

وقال المطوي: 

افصذ إلى أي ود شنت معتصما بحبل وذفلاذنب ولاضَبَم 

المال أعضصَبُ سيف عند صوليه ‏ من أنيعنله في منهّل سبع 

وهذا كقول بعض اللصوص لبعض أصحابه: لا تنقبوا على غني» وكونوا مع الله 
على المدبر. 
٠‏ مصادقة اناس للأغنياء ومعاداتهم للفقراء 

قيل لبعض العقلاء : كم لك من صديق» فقال لا أعلم ذلك لان الدنيا مقبلة علي 


المال الموروث والأصيل. )١( ٠‏ عطاف: رداء يلبس فوق الثياب في البرد. 
(۳) الأبد: القوي (4) السيف العاضب: السيف الفاطع» ويعن له: يظهر أمامه 


۸1 


والأموال موجودة عندي» وإنما أعرف ذلك إذ! ولت» ألم تسمع قول طريح : 
الناش أعداة لكل مذقع صفر اليدين وإخوةللمكفر" 
بلي استوزر علي و کی ات انماع اع الناس عليه» تمشل بقول ابي 


ما القاس إلأمع الدنيا وصاحبها فکیفَّ ماانقلبّْت یوما به انقلبُوا 
يعظّمون أخا الدليا فإن وثّت 
وقال شا 
إذا مالتِ الدنيا على المزء رغبث 
ومثله لأبي العتاهية : 
الناس أخوةز ل اتا 
وقول الأخر: 


إن الحبيبً إلى الإخوان ذو المّال 
وقال آخر: 1 
الناسش خلابك ماي تنيز 
وقيل: إذا أبسرت فكل رحل رجلك وإذا أفتّرت أنكرك أهلك. وقيل: العسرة 


والعشرة لا بجتمعان 
زبارة الاس لذي المال 
قال بشار: 
يزدحم النامل على بابه والمنهَل العأب كثير الزحام" 
وقال آخر: 
إن الخئى بهدي لك الززارا 
وقال آخر: 


وأ الناس زؤار المقل؟ 


مجمع العيوب. وقال بعضهم: وجدتٌ خير الدنيا والآخرة في شيئين؛ 
وشرهما في شيئين» خيرهُما الغنى والتقى» وشرهما الفقرٌ والفجور . 


() المدقع: الشديد الفقر. 
(۲) أا الدنيا: يعني صاحب المال» الذي تكون الدنيا إلى جانبه 
(۳) المنهل: الموردء والمنهل العذب (هنا): المقصرد ذو المال 


AY 


قال جریر: 
ترادفهم ففُرّقديم وة وشزالرديفات المدلَةٌ والقش”“ 
وقيل: ما روي أجود من قول عروة في ذم اله 
ذريني للخنى أشعى فإلي رآیث‌الناس شزهم الفقير 
وما من خصلة تكون للغني مدحاً إلا وتكون للفقير ذماً. إذا كان حليماًء قيل: هو 
بلید» وإذا کان شجاعاً قيل: هو أهوج» وإذا كان لسناً قيل : مهذار. ولقد صدق من قال: 
إن صَرَط المويرٌ في مجلس قالوالهيرحمُكاللة 
أو عطس المفَلس في مجلس سُبرقالرافيهماساه 
فمضرط المويرعرنيئه ونعطس المعير فسا 
وقال حسان: 
رب حلم أضاعة عدم الما لوجهلٍغطىعليهالنعيم 
وكان الحسن رضي الله هئه إذا رأى المساكين» قال: هؤلاء مناديل الخطأً. وقيل: 
الخلة" تقدح في الذهن وتغمز في العقلي 
© خفة الموت في جنب الفقر 


قيل: القبر ولا الفقر 
ولا الموت خی للفتی من شکتود يگ7 ینومن مولی تدب مقار 
وقال آخر: 
خير حال الفقير عند ذوي ال الباب أن تنطوي عليه القبور 
وقال ابن طباطبا: 


قديصبرٌالحرعلى اليف ويجزعالحرمن‌الحيْف 
ويؤثرٌالموت على حالة بيعجژفيهعن رى الصَيْف 
٠‏ التعوذ من الفقر وكونه كالكفر 
كان النبي ية يتعوذ من الكفر والفقرء فقال له رجل: أيستويان؟ فقال: نعم. كاد 
الفقر أن يكون كفراً. ودعا رجل لمسروق فقا ك الله الفقر وطول الأمل. وقال 
سفيان: كان من دعائهم اللهم زخْذنا في الدنيا ووسَعْها علينا ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. 
وقالت المجوس: من لا مال له لا عقل له» ومن لا عقل له فلا دنیا له ولا دين . 


ولحق بهم - الرديفات: جمع رديفة» تبعات الأمور. 
(۳) الخلة: الحاجة والفقر. 


(4) المقارب: الشدائد والمصائب 


A۸ 


٠‏ عدم المخد حيتُ عدم المال 
كان طلحة رضي اله عنه يقول: اللهم أرزقني مجداً ومالاً فلا يصلح المجد إلا 
بالمال» ولا يصلح المال إلا بالأفعال. 
قال المتنبي وقد أخذ هذا المعنى : 
فلا مجد في الدنيا لمَنْ قل ماله ٠‏ ولامال في الدنيالمن قل مجذة 
وقال هرم بن عمير التغلبي : 
إني امرؤ هدم الاقتار مأثرّتي ٠‏ واجتاخ ما بعت الأيام من خطري“ 
أرومة عطلتني من مكاريها كالقوس عطلُهاالرامي من الوتَرِ 
ومما يناقض هذا الباب قول جرومة بن مالك : 
فی إن تجده معوزاً من تلاو فليس من الرأي الأصيلي بمعوز" 
وقال الأحثف : 
وإن المروءءلاتستطاغ لمَنْلميكنمالەفاضلا 
© صعوية الفقر على ذي هة وجود 
قیل لحکیم من اشقی الناس؟ فقال اهن تبغ وعرفته وضاقت مقدرته . 
وقال اعرابي : لا تنظر إلى هينتي انظ إلى هنت . 
وقال الطرقاح : 
أرى نفسي تعوق إلى أمرر 7 رَيَمَصر درن مبلغهن مالي 
فنفيي لاتطاوعُني لبْخْل ومالي لايبلځني فعالي 
وقال المتنيي : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني ٠‏ أرى صالخ الأخلاق لا استطيعُها 
أرى خلة في إخوةوقرابة ٠‏ وذي رحمماكلت ممن يضيعُها 
وقال آخر: 
أرى الدهرّ يجفوني ونفسي عزيزة ٠‏ وليْس معي هد فاشطو على الذَحْرٍ 
© صعوبة الفقر على متعودي اليشر 
كان النبي با يتعوة من الحور بعد الكور"» وقال: إرحموا ثلاثةء عزيز قوم ذل 
وغني قوم افتقر وعالماً بين جهال . 


6 


)١(‏ الإقتار: الحاجة والعوز - خطري: ارتفاع قدري 
(۲) معوزاً من تلاده: فقير المال» والتلاد الموروث من المال والمجد. 


(۳) الحور: النقص والهلاك - الكور: الزيادة. 


0۸۹4 


وقيل: جهد البلاء أن تزول النعمة وتبقى العالة ثم لا تعدم صديقاً مؤنباً وعدراً شامعا 
وزوجة مختلفة وجارية مستبيعة وعبداً يحقرك وولداً يتتهرك. 

وأتى عبد الله بن معاوية بأسير» فقال: هذا هو جهد البلاء» فقال الأسير: كلا جهد 
البلاء فقر مدقع بعد غنى موسع . 
© صعوية مقاساة الجوع 

قتل رجل بصمين أبا امرأة وابتها وأخاها وعمها و من آهل بیتهاء ثم أتت 
تساله» فقال: ما أظن على ظهر الأرض أبغض إليك متي فقالت: بلى» إن الذي ألجأني 
إليك أبغض إليّ منك وهو جوع بطني. 

وأخذ رجل بلجام عبد الملك» فقيل له: ما جرأاكء فقال: الجوعٌ شجاع. وقيل: 
الجائع فقير ضيَق النفس والشبعان واسع الصدر غنيّ النقس 
٠‏ سر الحال في العشر والشر 

قال عبد الملك للهيشم بن الأسود: كم مالك فلم يخبره به 


فقيل له في ذلك 


فقال : صاحب المال بإحدی منزلتین إن کان کثیراً سد وإن کان قلیلاً . وقيل: رضي 
بالذل من کشف ضره وبالحسد من کشف اسر 
شاك فقرّه 
قال الحاركي : 
من كانت الدنياله ا2ن من نظارة الدنيا 
HF e ٣ ٤ ET‏ 
تزتها ناک ألنالفظبلامغنى 
قال العطوي: 
آناط بے > ت حدیدات ال i‏ 
بين دين وشتااءِ ويال واخ يلال 
وقال آخر: ؟ ا 
من رآني فد رآني ورځلي 
وقال آخر: 


ومن عجب أن حف الفسوق غنىرقذاأعيمالآنقِياء 
وقال مخنث: أنا عظيم البلية أموت من حب رزقي» ويموت هو من بغضي . 
٠‏ نادرةٌ ماجن شاكي الفقر 
شکاایمفن قز فقيل له: احمد الله الذي رفع السماء بغير عمدء فقال: وددت 
() فرمقها من کشب: ننظر إليها من قرب 
() خلات: صديقات - حديدات التصال: كناية عن ضراوة وقمها عليه 
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أنه وسع رزقي وجعل بین كل ذراع أربع أسطوانات» فليس لي دار يضيقها. سمع 


فقير امرأة 
غداء ولا سراج» فقال الصبي 


قطيعتك. فقال له: ما ملكت قط لا قطيعة الرحم» قيل له ما عندك من آكة ‏ 
قال: الرعدة. 


قال: الماءء وقيل له ما أعددت 
٠‏ متعذرٌ لفقره بان الجود فرق ماله 


في جنازة تقول: يذهبون بك إلى ت لیس له غعطاء ولا وطاه ولا مشاه ول 


ون به إلى بيتنا. وقيل لمزبد: بغ 


طلب قوم أبن هرمة فلم يجدوه في منزله فقالوا لابتته: أقريئاء قالت: مالنا شيء٠‏ 


قالوا فأين قول آبيك : 
لا أمتع العود باليصال ولا 
قالت فذلكم الذي منعكم القرى. 
قال دعبل : 
قالت سلامةٌ أينّ المالٌ قلت لها 
مالي في الحقوق فما 
وقال جحظة : 
جاء الشتاء وما عندي له ورق 
كانت فبددها جود ولعت بله 


۵ من سي ففره بعد زواله 
قال شاعر: 
يعيش الفتى بالففر بؤْماً وبالنى 
وقال آخر: 
کان الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسّى 
۵ تاف من ضيْع ماله ثم احتاج إليه 
وكا المال باينا فكنا 
E WE ERTIES]‏ 


اسف من وجد خیراً لم بتتفع به 


أبتاإلاقصيزةالاجل 


لمال ويك لاقى الحمْد فاصطحًبا 
ابقین ذماً ولا آبقت له نش“ 


رهبت ولا عندي له جلع 


تاكن نضا بالندى وَلَع 


وکل کالم یلق حي بزایل ۵ 
ولم بك صىْلوكاًإذاماتمرلا 


لون اق 
1 یول تاد ا 


قال القلابي : دخلت على الجاحظ في منصرفي من عند السلطان؛ وقد حسنت حاله 


() فماً: لوماً - الثشب: المال الأصيل. 
(۳) ولعت به: علقت به الثدى: الكرم. 
)١(‏ الفضول: ما لا فائدة مثه. 


() جلع : ثياب. 


(6) پزایله: يتحفص ویزول. 


واشتذت علته» فسألته» فقال: كنا إذا أردنا لم نجد حتى إذا وجدتا لم نرد. 
٠‏ الموصوف بالفقر والجهل 
وقال شاعر: 
يظلّ عدي أموال ولب يرقله المُكاشح والمُعادي“ 
وسثل آعرابي عن رجل» فقال: ماله حول ولا معقول ولا مال ولا حال. 
ذم دنيء تمؤل 
إذا أيسر الدنيء ابتلي به ثلاثة» صدیقه القدیم يفارقه» وامرآته یتسرّی عليها وباب 
وقد نظم ذلك في قوله: 
إذا استخكّى الوضيع ونال جَاهاً ‏ وأنكرّنخوةفي الئاس نفْسّه 
حبّاخلصانً إخوته جفاء وغيّربابه وآبان زس" 
أخذه من ابن أبي البغل: 
إذاماساقط انرىتغدى وانگرقبْل كل الناسنفسّه 


داره يغ 


وغيّر باب منزله وأري على جیرانه وأبال ه 
قال عمرو بن العاص: لان بسيظلط المركن اليِلية خير من أن يرتفع واحد من 
السفلة. 
وقال البحتري: 


محاريب الدنيا نباة اهَل للاترتيَب إلاخمولنبيه 
النهي عن البر عند الغنيّ ذم ذلك 
قال الله تعالى : 5إ جنك بطب أن ر٠٠‏ أتتن4. وقيل: البطر يقتضي الفقر والنظر 
يقتضي العبر. وقيل: أكثر شكر الله على نعمه فالبطر من قل الشكر . 
وقال شاعر: 
لقان لاارضى طريقهما خليالفنىومزلأالففر 
.فإذا غنيك فلاتكن بطر وإذاافتقرت فيةعلى الذفر 
وفي کتاب کليلة يبطر العاقل لمنزلة أصابها كالجبل الذي لا تزلزله الرياح 
لة كالحشيش الذي تحركه أدنى الرياح . 


اشح: وهو المعادي. 

بة» وقوله آبان عرسه: آي فارق زوجه وتعلق بأخری. 
الكريم: العلق/٠.‏ 

9) فيه على الدهر: آي تكێّر على الزمان» والتيه الزهو والکبر 
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وقيل: سوء حمل الغنى أن بكون الفرح مرحاً وسوء حمل الفقر أن يكون الطلب 
شرهاً. وقيل: حمل الغنى أشد من حمل الفقر ومؤنة الشكر أصعب من مشقة الصبر. 
وقال بعضهم في من لا یبطر ولا یمکنه ستر غناه 
تأبى الدراهمٌ إلا كف أرؤيها إنالغنى طويل الذيْل ميَاسش 


وقال المرقش: 

إل يخصبرايعيوابخصبهم اويُجيبراتخجديهم الا 
وقال الخبزارزي : 

قد كان في حال محسود فأبطرّه طخيائه فاغتدَى في حال مزحوم 
وقال مسلم بن الوليد: 


فالكلبُ إن جاع لم يعدمْك بطْبصَةٌ وأن يئل شبعة ينح على الأث ر" 
مدح من لا ببطره اليسر ولا يدقعه الفقر 

وقال هدبة : 

ولسْبٌ بمفراح إذا الدْرٌ سرني ولارجازع من صرفِه المتقَلبٍ 

وقال طرفة بن العبد: 

إذ تئل منفتة لا لدي تیف اليل ولا ئب ولش 

وقال الزبير بن الأسدي 

ولا براڼي على ماساء مکتيباً ولابراني على ماسر مښتهجا 

ومثله : 


فتى إن هو استنى تحذقّ في الِنى وإن قل مالآلم بضع سنة الففر“ 

٠‏ اجتناب عرض الدنيا 
قيل: العاقل من لا يجزع من قعود الدهر به علماً بان مراتب الأقسام توضع على قدر 

الأففام. وقيل: وكل الله الحرمان بالعقل» والرزق بالجهل ليعلم العبد آن ليس له من آمر 
الرزق شيء. 
() طویل الذبل: غني - مټاس: مختال ني مشیه. ‏ (۲) پعیون: بتعبون - پجدبون: يصيبهم الفقر 
(۳) بصبص الكلب : حرك ذنبه. 
() المنفس: النفيس من المال والثروة - لا تلنينا: أي لا تجدنا - نكبو: نسقط - يفتخر طرفة برزانة قومه 

فهم لا بیطرون في الرخاء» ولا يکبون في 
)٥(‏ تحذق: صار حاذقاً ماهراً, 
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وقيل: أبت الدنيا أن تعطي أحداً ما بستحقه» إما محطوط عن درجته أو مرفوع فوق 

قدره. وقيل لأفلاطون: لم لا يجتمع العلم والمال» فقال لعرّة الكمال» قا 
ومن الدليلٍ على القضاء وكونه بوس اللبيب وطِيبُ عيْشٍ الأحمَقي 

وقیل: ا الله عقلاً احتسب عليه من الرزق» وقيل لو جعل الله المالّ للعقلاء 
مات الجهال» فلما جعله في أيدي الجهال استقلهم العقلاء واستنزلوهم عنه بلطفهم. وقد 
تقدم في باب العقل شيء من هتا 
٠‏ علة ميل الدنيا إلى الأئذال 

قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال. وقال 
حکیم؛ إذا أردت أن تزهد في ادنيا فانظر عند من هي . وقال النظام: مما يدل على 
لؤم الذهب والغضة كثرة كونهما عند اللثام فالشيء يصير إلى شكله ومن هنا أخذ 


المثنبي قوله: 
وشبه الشيء منجَذِبً إل وأشبَهُنابدليانا الغا 
وقال حسان 
لمال يغْشى رجالا لا طباغ لمعيه لبيل يغْشى أصول الدندَنِ البالي“ 
وقال ابو تمّام: 
لا تذكري عطل الكريم من لالجل حب للمكان العايي 
وقال ابن الرومي: 


رابت الدهر برف كل رغد 
كمفل البخر برشب فيه حي 


وكالميزانِ يخفض كل واف ويرفع كل ذي زنةخفيقه 
معاتبة الدغر لتقديم جاهل وتأخيرٍ فاضل 
وقال جحظة البرمكي : 
غلط الدفرٌبماأعطاكم وفعالالدهرجهْلُوعُلط 
وقال الموسوي : 


ن إقصّاؤه الأفصّلين الخيارا 


)٣(‏ وفي رواية: کل ذي زنة في موضع رتب 
() الدندن: النبات الأسود لادم عهده 9) وفي رواية: دز في موضع حي 
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وقال آبو حاتم : 


أ اتر قدالى فتبخا , - با لا ینيب الامرال ر 
لفقدقمدالزماأبكلّ حر ونقصض من فوا مااستنزا 
وقال بو تام : 


لقد ساسّنا هذا الزمال سياصة 

حلّث نطف منها النكس وذو الججى 

فن نك أُمْيلنا فأاضعف بسعينا 
وما احسن ما قال: 

ليس المقل على الزمانٍ براض ومن السخف قول الحماري“ 


َة الدنيا على معشر تخرى ٠‏ فان آقبلَّث نحوي رأيتُ بها خضرا 
ومن الجيد في هذا قول عابدة المهلبية ويروى للمهلي : 
الست ترى استراق الدهر حظيا ويف يُفيتٌ في أدب الخُمُول 
أاإبغي العو مله وهو خضملي ا كلما)ستبكث ضرائرها القكول ° 
وقال رجل لمنجم: آنظر فير ئجي هل ترى لي غنى؟ فقال: دع عنك هذا فإن 
الدهر مشخول بالسفل فلا يتفرغ إلى أحد. وقيل؟ الدهر لا يعطي أحداً ما يستحقه إما أن 
یزیده أو ينقصه. 
# معاتبة القدر في ذلك 
قال أبو العيناء لرجل سأله: ما بال الركيك الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال: لأن 
هذا الدنيا دار اختبار وأحب الرازق أن يعلمهم أن الأمور ليست لهم» فإن غلات السرا تباع 
بكف أنموذج فهلا اكتفى في ذلك بن 
وقال جحظة : 
يارت إن الشكوك قدعلقت اأوكارناوالقكوڭتمغر 
ودّلەنعمَةمۇئلة وة لأأيجوال ردي 


(۱) الى فبرا: أقسم فوفى بقسمه. () عبد مجدع : عبد مقطوع الأذن أو الشغة. 
ذو العقل - يداف: يخلط له السم مع الماء. 

في الكلام (۵) التماري: التعادي والبغض. 
) اللكول: الفاقدة ابنها. 
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فنخن من قبح مانشاهده 


من معشرٍفي قلوبهم مَرَض 


وقال عبدان: 
لقولهنخنُقسمنا بیک یمزال ا 
E A E‏ ة أرزاق الورى 
E: J E E EE E‏ ت ال 1 


وقيل: إا رأيت الجاهل مرزوقاً والعاقل منحوساً فاعلم أن بين السماء والأرض 
أكراداً يقطعون الطرق. وقيل لمدني شكا الفقر: احمد اله فإنه رزقك الإسلام والعافية» 
فقال: أجل لكن جعل بينهما جوعاً تقلقل منه الأحشاء. قال شاعر : 
يا حجة الله في الأرزاتي والقسم ومحنة لذري الألخطاروالهمم 
تراك أصبخت في نعماء سابغة إلاورتك غضبان على النىا" 
وقال آخر: 
عجبآللناس في أرزاقهم 
٠‏ سؤال الله تعالى الغني بغلظة مقال 
قال الأصممي : رأيت بالموقف ابراييد د ماده إلى السماء» وهو يقول: 
ا يا خالق الخُلْقٍ كل #تتالجيك عزياناً وانتُ كريم 
أترزق أولاد اللنام كسةت كرتر شي خأ من سُراة تميم 
فقلت له: ما هذه المناجاة؟ فقال: إليك عني فإني أعرف من أناجيه» إن الكريم إذا 
ال لي: الست ترى الكريم كيف أعتب 
ودعا أعرابي» فقال : يا رب ٳن كنت تدع رزقي لهواني عليك فنمرود کان أهون مئي» ون 
كنت تدعه لكرامتي عليك فسلیمان بن داود کان أكرم مني فقيل له : أخذت الحبل بطرفيه . 
)( 
وممًا جاء في الزهد ومدح الفقر وذم الغنى 
. 


ذاك عطشان وهذاقذغرق 


هز اهتز. فرآیته بعد أیام عليه یاب 


© حقيقة الزهد والحرص واليقين 

قال النبي ل: اليس الزه الدنيا تحريم الحلال ولكن أن تكون بما في يد الله 
أوثق مما في يدك. 
() زال المرا؛ (۲) سابغة: وافية. 


سئل حكيم عن الزهد» فقال: أن لا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. وقيل: 
ظلف النفس عن الشهوة. وقال سفيان: هو قصر الأمل لا أكل الغليظ ولبس العباء. 

وقال يونس بن حبيب: هو ترك الراحة. وسل الجنيد عنه» فقال: خلو الأيدي من 
الأملاك وخلو القلب من التتبع . وسل مرةء فقال: ترك ما في الدار على من في الدار. 

وذكر الزهد عند الفضيل» فقال: هو حرفان في كتاب الله تعالى : لكيلا تأسوا على 
ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم . وهذا یوافقه قول من قل له من الزاهد؟ فقال: من لم 
يغلب الحرام صبره ولا الحلال شكره 

وسل الجنيد رحمه الله عمّن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة» فقال: 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال يحيى: الزاهد هو الذي بلغ من حرصه في تركها حرص الحريص في طلبها. 
وقال إبراهیم بن دهم رحمه ا الزهد ثلاثة» زحد فرض وذلك في الحرام وزهد فضل 
وذلك في الحلال وزهد سلامة وذلك في الشهوات. 

وقيل: أصل القناعة والزهد اليقين» فمن أيقن قنع وزهد وقال فو الشون: الزهد 
الاستخفاف بثلاثة أشياء بالنفس والشيء والخلق فإذا استخف بالئفس عر به وإذا استخف 
بالشيء ملكه» وإذا استخف بالخلق خدمه كيين ترك التدبير فيما لا تملك . الحرصل 
طلب ما في بد الغير. وقيل : الحرص تشببجيالكثي للب القليل . 
حقيقة التوكل ووصفة 

قيل: : التوكل هو الاعتماد على الكئ قلي شن الخلق . وقيلى: الاستسلام لما 
قضى . وقيل: الثقة بالله فيما ضمن. وقيل : الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهم في قضائه . 

وقيل للحارث ما علامة المتوكل؟ فقال: أن لا يحركه إزعاج المستبطىء فيما ضمن 
له من رزقه» فقيل له: هل ينقص من توكله قصده من يسد جوعته» فقال: لاء لآن النبي 
خرج فلقيه أبو بكر وعمر» فقال: ما الذي أخرجكماء قالا الجوع» فقال: أخرجني 
الذي أخرجكماء فدخلوا منزل أبي الهيثم فأكلوا وشربوا 

وقيل: التوكل الانة ا ی ی ا ا 
تعالی: 9ون بول عل ا َو سنب . 

E EEE‏ فاختار إحداهماء فقيل له: اخترت فتركناك 
مع اختيارك فبقي في السجن ما بقي 
e‏ ذم المال 

قال الله تعالی : إت ارگ 


اوس ر 
واكك تة وقال المسيح عليه السلام: لا خير 


() القرآن الكريم : الأنغال/۲۸. 
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في المال» فقيل : ولم يا روح الثه؟ فقال: لأنه يجتمع من غير حلّ. قيل: فإن جمع من 
حلال؟ قال: لا يۋدي : فان آدى حقه» قال لا يسلم صاحيه من الكبر رالخيلاءء 
قيل فإن سلم قال: يُشغل عن ذكر الله» قيل: فإن لم يشغل» قال: يطول عليه الحساب يوم 
القيامة . 

وذكر المال عند أفلاطونء فقال: ما أصنع بما يعطيه الحظ ويحفظه اللؤم ويهلكه 
الكرم؟ وقيل لآخر» فقال: ما أصنع بشيء يجيء بالإتفاق لا الإستحقاق» والزهد والجود 
یامران باتلافه والشؤم والبخل یأمران پإمساکه . 

وقال النبي ب: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش . وإذا شيك 
فلا انتقش . 

وقال ابو الدرداء: أعوذ بالل من تفرقة القلب» قيل وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون 
لاإنسان مال في كل واد. وقال النبي #5: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله 


منه باليسير من العمل . 
© كثرة المال سيب اللاك 
وقال ابن طباطبا: 
إن في نيل المُنى وشك الرإئ قاس القضدضذ السرفي“ 
اج دمه قوت لة قاإذافزتنەقپە ي“ 
وقال ابن الرومي : 
ألمْ تر أن المالً هلك اهلّه إاجمآنيهوسشُذطريف" 


ومن جاور الماء الغزير مجَنةُ ‏ وشُذسبيل الماءٍ فهو غريش“ 


وقبل: صاحب الدنيا كدودة القز لم يزدد الأبريسم على نفسه إلا زاد من الخلاص 
بعداً. وقال عبد الله بن رؤبة 
يرى راحةٌ في شرة المال ربّه وكثرة مال المزءللمزء متو 
إذا قل مال المزء قلت همومه وتشعبه الأموال حين تشَعَّبُ 
كون العدم نعمة وبسط الدنيا نقمة 
قال الله تعالی: ولو بط آله آلر 
إلا ذا مارفيم بامَاب4”. وفي بعض المنا 


ما في الأرض€. وقال تعالی: خی 
يا من منعه عطاء. وقال رسول الله کلاة: 


() وشك الردى: سرعة مجيء الموت 0) مجقه: المجم: الصدر. 
(۲) طفب: آي انطقا وذهب نوره. () القرآن الکریم: الشوری/ ۲۷. 
(۳) إذا جم آنیه: ترکه صاحبه بتجتع . )١‏ القرآن الكريم : المؤمنون/ .٠١‏ 


۹۸ 


يدخل فقراء متي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» وفال ابن أبي عيبن : 
لاتشعرنٌقلبّك حب الإنى إأمن‌العطمة أألاتجد 
كم واجدأطلق وجداله عنالهفيبغضمالم يرد 

وقال الحسن رضي الله عنه: ما بسط الله على أحد دنياه إلا اغتراراًء ولا طواها عنه 
إلا اختباراً. وقال بعضهم: نعمة الله علينا فيما طواه عنا أعظم من نعمته علينا في ما بسطه 
نا 


وقال محمود الوراق : 
من شرف الففر ومن فضأله على الى لوصخ منك النْظّز 
أنكتعصي لتنال الغنى ولشْتَة اله كي تفز 


بواحدةفيهاعزاء لذي حجر 
متى مث لم آتف على ففد نعمة ‏ .يوذ الفكى من أجلها المد في العُمُرٍ 

٠‏ صنوف الفقر وما يُحمّد منه: 
قيل: : الفقر على ثلاثة أقسام» | فقير الخلق إلى الله وعدم الأملاك لعرض الدنيا 
والحرص وهو فقر الناس إلى الناس و تو هوالبي استعاذ منه النبي ب والمشار إلى فضله 
ما حكي عن الجنيد أنه قيل له: مى يكوة افير مستتوجباً لدخول الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام؟ فقال: إذا كان موافقاً له تعالى» يعد فقره نعمة يخاف على زوالها مخافة 
» مستغنباً برټه» كما قال تعالى للفقراء : < ايت ايوا 


علب الآية . 
٠‏ في العا بالقفر 

كان النبي به يقول: اللهم آحيني مسكبناً وأيئني مسكيئاً واخشُرزني في زمرة 
المساكين . وكان ب يستنصر بصعاليك المهاجرينء وقال ي : اطلعت في الجنة فرأیت 
أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر هلها النساء» وقال العطوي: 

ما اقفر عار إنما العا الغرا والبخ ° 

.۲۷۳ أطلق له العثان: أرسله وتركه منطلقاً (۲) القرآن الكريم : البقرة/‎ )١( 
الشرا: الراءء الغنى.‎ )۳( 
۹4 


وقال رجل من بني قریع : 
وكائن رأينامن غني ممم وصعلولاقوم مات رهوحميد 
وقال آبو تمام: 
لا بحسب الإقلالّ عذماً بل يَرى أن المقل من المروءة مغدم 
٠‏ طيبُ عيش مؤثر الففر وعزئه ونضلة 
كان سقراط فقيرأًء فقال له بعض الملوك: ما أفقرك؟ فقال: لو عرفت راحة الفقر 
لشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لي» فالفقر ملك ليس عليه محاسبة. وقيل له: لِم لا 
يرى أثر الحزن عليك؟ فقال: لأني لم أتخذ ما إن فقدته أحزنني. وقال بعض الحكماء: من 
أحبٌ أن تقل مصائبه فليقل قنيته ات من يده» لأن أسياب اله فوت المطلوب وفقد 
المحبوب» ولا يسلم منهما إنسان» لأن الثبات والدوام معدومان في عالم الكون والقساد. 
وبهذا أل ابن الرومي» فقال: 
ومن سره آن لا یری ما بسوؤه فلاينخذشيناًيخاف له ففداً 


ة أخذ النامنيتميغيثون» فخرج الحسن رضي اله عنه ومعه 
ن . وقال یي رباد وقد قيل له أترضى من الدنيا بهذا؟ 
فقال : ألا أدلك على من رضي بدون هذاګ قال نع قال : من رضي بالدنیا بدلا من || 

وقيل لمحمد بن واسع رحَةرالهم راټوضى بالدون› فقال: إنما رضي بالدون من 
رضي بالدنيا وترك الآخرة 
٠‏ طيبُ عيش من قنع بما رُزْق 

ستل الفرغاني عن الفتؤة» فقال: هو أن يكون في كل وقت بشرطه. وقيل لبزرجمهر 
أي الناس أقل هماًء فقال: ليس ني الدنيا إلا مهموم» ولكن أقلهم هماً أفضلهم رضا 
وآقتعهم بما قسم. 

وقيل لبعضهم: من أنعم التاس عيشاً؟ فقال: من رضي بحاله ما كانت. وقيل: من 

ن أ وقيل لابن عوف ما تتمنى؟ فقال: أستحي أن آتمنى 


أخرة. 


ان اتا 
وشتااحتميت حلا“ 


المال - عدماً: فقراً- بقول ليس المعدم من كان يفتقر إلى المالء بل هو المفعقر إلى 


المر 
(۲) الحظر: المنع - احتمى الشيء: اتقاء. 


ووجدٹهامختاجة فوقبأُلأئهالها 
كونٌ الدنيا عبداً لمن رهد فيها 
قال زاهد لملك: أنت عبد عبدي لأنك تعبد الدنيا لرغبتك فيهاء وأنا مولاها لرغبتي 
عنها وزهدي فيها. ويقوي ذلك ما روي عن الئبي هة أن الله آمر الدني فقال: من خدمني 
فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. وقيل: من زهد في الدنيا ملكها ومن حرص عليها 
أملكها. وقال الحسن رضي الله عنه: أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكرن حين تهان. 
وقال أبو العتاهية : 
أرى الدنيالمّن هي في بده عذابأكلماكثرتلتبه 
إذا 1 يت عن شيء فة وخذماآلتَئُختاجإليه 
الحتٌ على التوكل في أمر الرزتي وترك الحرص 
قال آبو الدرداء رضي الله عنه : إن في القرآن آي لو أن جميع الناس أخذوا بها لكفتهم م 
ة. قال الله تعالی : وتن بی آله مل لج رنف ن عبت لا بتي . 
وسئل بزرجمهر عن الرزق» فقال :دیات ق قم فلا تمجل وإن کان لم یقسم فلا 
تتعب. وقال الحسن رضي اله عنه: الحربشالكجاهاد القع الزاهد كلاهما مستوف حظه 
وأکله غير متقص ما قدر له» فعلام الهافت کي‌راننار؟ 
وقال النبي 6 لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما برزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطان. وقيل للحارث كيف قال ذلك والطير تغدر في طلب الرزق 
وتروح؟ فقال مهلاً إن الطير يأخذ في الحوصلة وأنت لا تقنع بذلك» مع أن الطير لم 
یخاطب بالضمان منه لرزق ولم بنزل عليه کتاب. 


القنا 


وقال سهل بن وهيان: لا تكونوا للمضمون مهتمين. وقال أعرابي لآخر رآه حريصاً: 
يا خي آنت طالب ومطلوب» يطلبك طالب ولن تفوته ونطلب ما كفيته كانك لم تر حريصاً 


محروماً ولا زاهداً مرزوقاً. 

وقال آخر: إنك لا تدرك أملك ولا تسبق أجلك ولا تغلب على رزقك ولا تعطي 
حظ غبرك» فعلام تهلك نفسك؟ لكل صباح صبوح ولكل عشاء عشاء. وفي بعض كتب 
الله : يا ابن آدم لو أن لك الدنيا كلها لم تنل منها إلا القوت فإذا أعطيتك القرت» وجعلت 
حسابه على غيرك ألم أكن محسناً إليك 


() خماصاً: أي ضامرة البطن من الجرع. 


(۳) بطاناً: أي ممتلئة البطن. 
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ه من قل تفكّره في مر الأرزاق وتوكل على الرزاق 

قيل لصوفي من أين رزقك؟ قال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين. وقيل لآخرء 
فقال: من كدك على رغم أ ساع لقاعد. وقيل لزاهد من ين المطعَم؟ فقال: من 
عند المنعم فقال: هل بالقرب من يأتيك برزق من قوم؟ قال يأتيني به من لا تأخذه سنة 
ولا نوم. 

وآتى رجل إلى شقيتق البلخي يطلبه» فقالت امرأته قد خرج إلى الجهاد فقال: وما 
خلف علیکم؟ فقالت: أرزاق شقیق آو مرزوق؟ فقال: بل مرزرق» فقالت :+ إن المرزوق 
خلف علينا الرزاق. يا هذا لا تعد إلينا فتفسد على الله قلوبناء وسئل آخر فقال: 


إن الذي شق فمي ضامِن لي ‌الرزقحتّىيخوفاني 

وسئل أحمد بن الجلاء عن قوم بدخلون البادية بلا زادء قال: هم رجال الحق» 
قيل: فإن هلك أحدهم قال: الدية على العاقلة . وقال عبد الواحد بن زيد: اجتزت 
بجبل لام" فرأيت جارية سوداء عليها جبة صوف» قلت من أين؟ قالت: من عند من لا 
تخفى عليه خافية» فقلت: إلى أين؟ قال إلى من بعلم السرّ وأخفى» فقلت ليس معك 
زادء فنظرت إل شزرا وقالت 

ن قمص اه لا الک اق ار ص بها ف 

ولم يخایزه نويران ه گاب طاعليە قوت" 

روي عن النبي ها أنه ذكر عنده أن قوماً من اليمن يحجون بلا زاد» فقال: اليس قد 
قال الله تعالی : رودا مک حب الا الَو . وقیل: عجباً لمن آمن بکتاب الله 
تعالی ثم رفع بعد سماعه لقوله تعالی: إن ين َء إلا عند ُام4 حاجة إلى غير 
الله تعالی . 
تبكيتُ من بشفِق لفغ القوتِ وينكي لر 

شكا رجل إلى الحسن سوء الحال وجعل يبكي» فقال الحسن: يا هذا كل هذا 
اهتماماً بأمر الدنياء والله لو كانت الدنيا كلها لعبد فسلبها ما رأيتها آهلاً لأن بُبكى عليهاء 
قال کشاجم: 


لاتقكلاري تيت امرايخافالمد ها“ 
وإذا ينت من ال لي كلهافك لي الججاره 
وهنا استعارة من قولهم: رجل لكام أي صلب يكسر الحجارة 


7 فخ غرم فناا وتف )١‏ القرآن الكريم : البقرة/ ١۹۷‏ . 
9) القرآن الكريم: الحجر/١۲. )١(‏ الكل: المتعب» والذي لا ولد له ولا والد. 
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٠‏ ذم المشتغِل برزقي مستقبل الرّمان 


قال آمير المؤمنين رضي الله عنه: لا تجعل هم يومك لغدك فإن غدك إن كان من 
أجلك بأني الله برزقك. وقبل: إذا طالبتك نفسك برزق غد فقل هاتي كفيلاً بالغد. 
وقال شاعر : 
إن رتا كان بكفيك الذي كال بالأانس سيكفيك غدك 
وقال آخر: EEL‏ 
ولا پک مک في پوبکم خد 
وقال آخر: 


من كان لم يعْط علماً في بقاءِ غد ماذايُفُكره في رق بغدً عد 
٠‏ النهي عن النظر إلى من هو فوقه 

روي في الخبر: أنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا 
تزدري بنعمة الله . وقال الضحاك: خصلة من وَفّق لها وفق لحظة من نظر في دنياه إلى من 
هو دونه فاستکثر قلیل ماله . 
۵ هي ذوي عيالِ عن الاهتمام برزقهم 

شكا رجل إلى الشبلي عياله» فقال:-له رج إلى بيتك ومن لم يكن منهم رزقه 
على الله فأخرجه من دارك . وقيل لرجلى. كان كتير الحاشية: لو أاخرجت بعضهم لكان يكثر 
مالك فهِمْ بذلك فرأآى ليلة في المکام گات العَيال آلڏين هم بإخراجهم بدخلون بيته 
ويخرجون دقيقاً بحملونه» فسالهم عن حمل ذلك فقالوا هذا رزقنا تخرجه من دارك إلى من 
یتکفل بناء فانتبه وعلم خطا عزمه فقازهم وزاد لکل منهم . 
۵ مدځ من لا يخر 

أتى عمر رضي الله عنه بمال فقال: له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لو 
حبست من هذا المال في بيت المال شيئ لنائبةء فقال: كلمة ما عرض بها إلا شيطان لقني 
الله حجتها ووقاني فتنتهاء أأعصي الله العام مخافة القابل“ أعد هم تقوى اللهء قال تعالى : 

اله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب ولقکونن فتنة على من بعدك. 


ولست بخابىء لغ طعامَاً حذارغد» لكل غيوطعاة" 
وأخله الآخر فقال: 
إن كان علدك رق اليم فاطرحَن ‏ عك الهمرم فعند الله رزق غد 
() القابل: أي العام المقبلى. (۲) حلار خٍ: أي خرف الغد 
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لأصبرد ع ري وميَرتي ‏ يما بيوم كما تحيّى العصافير 
نهيٰ من لا عيالّ له عن الاهتمام بالمميشة 
فيل:: لا تهمئك المعيشة ما كنت وحدك» 
بالکسرة» ویروی بالمذقة“ کما یروی بالضرع". وقیل : 
۵ طیبُ عيش من لا مال له ولا یال 
وقال آبو حازم: 
فلاولديرومُني بشفم ولامال على شرف القواي" 
ولالي صاجِبٌ آبكي عليه ولاعقَِبً أخلفّ من ورائي 
وقال ابن عبد القدوس : 


المرء يعيش بالبقلة كما يعيش 
قلة العيال أحد اليسارين. 


اه آ (FEE E E:‏ 
Î‏ ت عورا 1 
خلوآمن الاحزان ذ 0 
أفلاميرٌل خټلوق 


من عندّه قوت بومه 

قال رسول اله : من آصبح آمناًفي سربه معافی في بدنه عنده قوت پومه فکانما حيزت 
له الدنیا بحذافیرها . وقال سفیان رضي الله عنه : من کان عنده قوت یومه فلیس بفقیر 

وقیل : من أعطي القوت فطلب مالا كمن أعطي السلامة فطلب المالء إن المال ألم 


وخا نراي فار جوا 

فنحن ملوك الناس خضباً رنعمَةٌ ٠‏ ونخن أسود اليل عند الهزاهز“ 
وقال آخر: 

أراني وقارونا سويين في الخِنى ٠‏ إا كان عندي ما بزجّى به الق 


(۲) الضرع : مد اللبن لنساء والبقر وهو كالندي للمرآة. 
الثواء: الإقامة في المكان. 
فیا الناس - يزجى به الوقت: يسهل مروره. 
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وقال أبو العتاهية: 


إذاالقوتُتانتى لك وال س حۉةوالائنن 
وأ ت أاخاحزن فلافارفكاليحزؤزلنُ 


وقال آخر: 
إذا كان لي قوت بيومي وصخةٌ فلاحال أرجوبعدَها أن آنالَّها 
ت أخاف بعزل أو بموت زوالها 


۰ فم التفس لخوف الفقر والطمع 
قيل:: أهلك اس ب ار وخوف الفقر. 
وقال أبو العتا 
د تحقرمالديها وتطلبٌكلممتنع علبْهًا 
فإ طاوعت حرصّك كنت عبْداً لكلدنيئةتذعوإلبها° 


قال محمود 
ياعامرالدنياعلى شيف نيلا اعاجيبً لمن يعجب 
ماعل سن یعمز باتک رون رو ست هدم خرب 
وقال آخر: 
عجبث لتغريسي نوّى النخل بعدما طلعتُ على الستين أو كذث افعَل 
وأدركتٌ ملء الأرض ناسا فأصبځوا كأهل ديار أدلجوافتحم لوا" 
وما الناسٌ إلارفقةٌ قد تحملث ٠‏ وأخرى تقضي حاجهائم ترحَل 
۵ راحة القع وعزته 
قال الحسن في قوله تعالى: يب4 أنها القناعة. وقال النبي 
ب#ا: الزهد في الدنيا بريح البدن والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. وقيل لمحمد بن واسع: 
أوصني» فقال: : كن ملكا في الدنيا ملكا في الآخرة . فقال آجله. . وکيف لي هذاء قال: 


ازهد في الدنيا واقنع . 
وقال بزرجمهر عزيز في عاجله مثابٌ في آجله» وال محمد بن الحتفية رضي اله 
عنه : ما کرمت على أحد تفسه إلا هانت عليه دنیاه. من حصن شهوته صان قدره. 
() حرصك: تمسکك بالشيء. (۴) ادلجوا: ساروا ليلاً. 
() مستهدم: يداخله الخراب. (4) القرآن الكريم: النحل/۹۷. 
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وقال الموسوي: 

من کان يرو لعيماً لا زوالّ له فلاتگن هذه اندلیال شا 
قال وهب: خرج العز والغنى يجولان ف القناعة فاستقرا. قال شاعر: 

بلوعٌ المتی آن لا تکائر بالمُنی 

ومن كان للدئيا أشدٌ تصزرراً 
وقيل: ثمرة القنع الراحة وذ د 


قال الموسوي: 

وإني لألقى راحتي في تقنع وفي طلب الإثراء طرل نا" 
0 ع 

حسبي غنی نسي الباقي فكل غنی من المغانم والأموال ينخقل 
وقال ابن ن 


وإن المرء ما استغئى خنئ وحاجمه إلى الشيء افتقارة 
٠‏ ْم الحريص وتعبه 

من لم يكن قنع لم بزل جزعاً. الوط ما لنب وغاية النصب. وقيل: جعل ال 
الخير في بيت وجعل مفتاحه الزهد وجمل قر قي يت وجعل مفتاحه حب الدنيا . 

رقال بزرجمهر: الغنى قلة التي والرستا بما يكفي. غ الدنيا الحرص عتا للاك 
لا تناله» إياك والحرص فإنه بورد انرك ةرتس للمطاعم القذرة . 

وقال عمر رضي الله عنه: ما كانت الدنيا هم أحد إلا لزم قلبه أريع» فقر لا يدرك غا 
وهم لا نقضي مداه وشغل لا تنفد آولاء وأمل لا يدرك منتهاه؛ وقیل: لا تخام ار 
تمش ذا سرور ٠‏ واجتاز عبد اله الصغار بسجن قال لصاحب له: بم حبس من في السجن؟ 
فقال: لا أدري» فقال: غطى النعيم على قلبك في شيئين التشفي والشره 
٠‏ ذم الحريص وعزة القنع 

قال النبي ا: حب الدنيا رأس كل خطيئة من خطبها تاهب للذل. من قل قنوعه 
كثر خضوعه. الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قثع. الطمع طبع من صبر على الخل 
والبقل لم يستعبد . 

وقال أبو العتاهية : 

إذا ماالمزء لم يقكع بعيش تقنع بالمدلةوالضغار“ 


)١(‏ الشجن: الحرن. (۲) تصونه منها: تكلم حفظها. 
(۳) طول العتاء: طول التعب والكذ 
() تقنع لبس قناعاً - الصغار: المذلة والاحتار وقلة الشأن 
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بينما فت الموصلي في أصحابه إذا بصبيين معهما رغيفان» على رغيف أحدهما 
كامخ وعلى رغيف الآخر عسل» فقال: صاحب الكامخ لصاحب العسل: أطعمني من 
عسلك» فقال: أطعمك على أن تكون لي كلباًء فقال: أنا كلبك فجعل في فمه خر 
بهاء فالتفت فتح إلى أصحابه» وقال: لو قنع هذا بكامخه لم يصر كلباً لصاحب العسل. 

ولقي صاحب سلطان فيلسوفاً يلتقط الحشيش ويأكله» فقال له: لو خدمت الملوك لم 
تحتج إلى أكل الحشيش» فقال: وأنت لو أكلت الحشيش لم تحتج إلى خدمة الملوك. 
وقيل: يا عجباً من مسکين بقناعته ثري ومن غنيٰ بحرصه دنيء 

قال عبد الصمد لأبي تمام: 

لست تنفك طالبالوصال ٠‏ من حبيب أوراغبافي توا 

أي آخي ما لحر وجهك يبْقى بين ذل الهؤى وذل السشؤال 

وقال آخر: 

وقال أبو العتا 

الت 
٠‏ طالب الدنيا منحمَلٌ للذ 

قال علي بن الحسين رضي اله عتهعاتإتا الدنيا جيفة حولها كلاب فمن أحبها 
فليصبر على معاشرة الكلاب . ومن ذلك كران نجيجاج> 

تركت مطالبً الدنيالقوم دعنهم للمخازي فاستجابوا 

وليْس الليتُ من جوع بغااٍ ٠‏ على جيَّف يطوق بها كلاب" 

ومثله : 5 

E O O E ۹Q EE: إلماالد ن‎ 

جميقةبيرّكلاب قالواحزصأعلَيها 
الحرص قفر حاضر 

قيل في قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكاًء إنه الحرص. الحرص فقر راليأس 
غنى. قد يكثر المال والإنسان مفتقر» وهذا مأخوذ من قول بعضهم وقد سشل : أفلان 
غني» فقال: لا أدري غناه ولكنه كثير المال. سأل النعمان ضمرة بن ضمرة عن الفقير» 
فقال: الذي لا تشبع نفسه وإن كان من ذهب حلسُه وحمل رجل إلى إبراهيم بن أدم 
شيئاًء فقال: ألك مال» قال: نعم. قال: أتحب أكثر منهء قال : شديداً» قال: إنك فقير . 
ونا لا أقبل الصلة إلا من غني» عنى بذلك ما رُوي: الغنى غنى النفس . 


آذل الجزص أعناق الزجال 


E E E E E 


)١(‏ الثوال: العطاء. (۲) دا علی: انطلق. 


¥ 


۵ الحزص ماد کل شر 

قال الفضيل : جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله 
في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وقيل: الحرص رأس كل خطيئة. وفي الحديث: 
إن الصفاة الزلاء التي لا يثبت عليها قدم العلماء الطمع 
٠‏ الجزْص يمع صاحبّه التمتعَ بما خوؤله 

قيل: : الحريص يشغله طلب ما أمل عن التمتع بما خول» ومن هذا أخذ كشاجم: 

ومستزيإٍ في طلاب الؤنى بجملحمامالثطابح 

ضيَع أموالاً بمايزتجي والتارقديطفهاالنافِغ“ 
٠‏ الحرص سبب التلف 

الليث يبعث حتفه كلبه. في كتاب كليلة: من لم يرض بما يكفيه وطلب الفضول» 
کان كالذباب الذي لا يرضى حتى يطلب الماء السائل من آذان الفيلة فتضربه بآذانها فترديه . 


وقیل: 


إن المطايع تييشب الشبكا" 
وقال ابن أبي الأسود 
قذدعاثالطمخ الكلا بارا صاللجوع 
صيد بالحزص وقد يعصبطا “ د بالجزص الزنوج 
٠‏ قذْح الجزص في العَفْل 
قيل:: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال عمر رضي الله عنه: ما 
الخمر صرفاً أذهب لعقول الرجال من الطمع» ما أعمى النفس الطامعة عن العقبى الفاجعة . 
وقيل: الحرص والطمع إلهان معبودان. 
۵ عودٌ حريص على نفيه باللائمة 


لكفاتي من‌الكتيرالقليل 


نشعى وأيسر هذا السعي يخفينا لولاتطلاماليْس يغنينا 
وقال أبو العتاهية: 
أطعت مطايعي فاستعبدتني ولوآني قبغتٌلكنت حرا 


اخ لكثرة ما خرج الريع من فيا 


وقال آخر: 
رأيتُ مخيلة فطمغْتٌ فيها 
وقال الحارثي: 
کی تت وی ای 


وفي الطمّع المذلةٌ للزقاب“ 


طولالمادي في الليب 


لا تستفيق ولا تفيق ولا تمل من الطلب 


وقال سايق البربري: 
النفل تكلَّفٌ بالدليا وقد علمَتْ 
وقال أبو جرير السلمي : 
كلفني جزصي على الدراهم 
وقال أحمد بن بارس: 
أجيء به من حله وحرامو 
وأشمَّی به من بيهم بحسابه 
وأئشد خب لل الخازن لنفسه: 


یاز بان 


اھ س 


واقت 


ك إل 
ي واق —- ي 
نهيّ المرء عن جع ما عساء لا نة 


أن السلامة ملهاترڭمافيها 
خدمَة ملست لةه بخادم 


إلى حامدٍ لي فيه أو غير حامد" 
وحطي من إنفاقه حظ واحل 


ال ربا وات 
E VA?‏ 1 


3 اأقسل 


قال النبي 5&##: إن لك في مالك شريكين الحارث والوارث فلا تكن أخس الشلاثة 


نصيباً. وقال : إنما لك من مالك ما أكلت 


فابلیت» وما سوى ذلك فهو للوارث. 


فأفنیت أو تصدفقت يٿ أو لب 


وقیل لبخیل م تحبس المال وتقاسى الشداة؟ فقال: خشية الفقرء فقيل: قد زل 


بك الفقر 
ومن ينفتي الساعاتِ في جَمْع ماله 
وقال العطوي : 
جمعتُ مالا ففکر هل جمعْتٌ له 
وقال أبو العتاهية: 
نرقع دنيانا بتمزيق دنا 


عن نفسك» ومن هنا أخذ 


مخافةٌففرفالذي فعّل المُفْرُ 
ياجامع المالٍاآيامآتفرقه 


فلاەينتايبْقىولامانزفع 


(1) مخيلة: المخيلة من السحب التي تحسب ممطرة وهي ليست كذلك. 


() ايء به: يعني المال. 


وقال آخر: 


نرف بغْض دنياناببغْضٍ ‏ ونتركمانرقعه ونمضي 
وقال آخر: 
وساتصكمبالتنيا رظلالسيليغنيكه 


٠‏ التزهيد في الإدخار للوارث والتحسر على ذلك 

قال الحسن بن علي رضي اله عنهما يا بنيْ لا تخلف وراءك شيئاً من الدنيا فإنك 
تخلفه على رجلین: رجل عمل بطاعة الله تعالی فسعد بما شقیت به» ورجل عمل بمعصیته 
ل عونا له على ذلك» ولیس أحد بحقیق" على أن تؤثره على تقسك أغبن الغبن كدك 
فيما نفعه لغيرك. 

وقال أبيٰ لأخيه» وكان مثرياً بخيلاً: يا أخي إن مالك إن لم يكن لك كنت له فلا 
تبق عليه فإنه لا بيقى عليك» وكلّه قبل أن يأكلك. 

قال الخليل: لم يُر الرجل يجمع المال إلا لثلاثة أنفس» وهم أبغض خلق الله إليه 
لزوج امرأته وامرأة ابنه وزوج ابنته. وقيل: المأكول للبدن والموهوب للشكر والمدخر 
والمحفوظ للعدو. وقیل: لا تکن ممن یفښټیه یوم موته میراٹه ویوم حشره میزانه. وقال 


جعفر بن بحيى : شر مالك ما لزمك پک پو ڪرم أجر إنفاقه . 


وقال أبو الشيص 

قول الفتى ثمرث مال 5ا 
وقال آخر : 

بقيت مالك ميراثاً لوارثه 

القومٌ بعدَك في حال تسرهم 

ملّوا البكاء فما كيك من أحدٍ 
وقال آخر: 

هالواعليه التربَ ثم انغكوا 

لم ينقض النزح سن دار 
وقال آخر : 

إذا كنت جمَاعاً لمالك ممْسكاً 


واش ماثمر المال كاسبه 
یترگ نهبالنن لا ینای" 


فلت شعري ما آبقى لك المالٌ 
فکيْف بعدهم حالّث 


واستحكم القيلٌ في الميراثِ اتال 


ةوخ اة االله 
عليه‌حٽی‌اقتسمواماله 


فأآلتعليه خازن وأمينُ 


العين واللفظة بونائية وظلّ الميل كناية عن القناعة بالقليل . 


() الميلى: ما يجعل به الكحل في ال 


- (۳) لمن لا يحاسبه: آي الوارثون 
() استحكم القيل والقال: دار الحديث في المبراث بين الوارثين 


٠‏ الخودان 
قال بعضهم : 
وكأ الخوداانيها لكي 
الخط“ 
قال الحسن بن محمد: 
وقد أظهرالخطمي نورا كانه 
٠‏ الزعفران 
قال الباذاني: 
كان صبايا الزغفران إذا بدّث 
الأصفهاني: 
ورديعظم والحرابٌ محلّه 
وقال محمد بن بحر: 
هماك خلهاعرالسا ينص 
يتفلَفُن عن صبايا اث 
وقال آخر: 
كعخطيط المطرز في اليكهام 
القط النابث 
قال ابو العويص : 
نشاعن ضمور راستدارة قالب 
راتت ر نق تابهر تفه 


وان ب 
شبية فم لشاهينِ فض فاِرا 


(۱) لال: مخفْف لاآلى. 


RES SES 
مشرقات طمن في عُنفوو‎ 


صحاف من الياقوتِ فيهاذرائر 


نصال سهام أفردث لاتركبُ 
وترى الكريم يعر حينّ يهود 
ين صباحآويختفين مسا 


EEE ETO 


لانم لانملا 


فصارعريضًاًناتىء القضاتي" 
طويلٌ على تفَاحة الكَجراتِ 
باربع فقراتِ له حدبات 
تزيدشدق الفخل للتزواتي“ 
ليَلْهَمَ يغفورآعلى وكرات" 


)١(‏ الخطمي: زهر من فصيلة الخبازيات» له ساق طويلة - الفرائر : جمع ذرارة وهي ما تناثر من الذريرة 


وهي من ضروب الطيوب 
)١(‏ شا هن: أي نشا عن بتخفيف الهمزة 


التراب. 


(4) السديف: شحم السنام. 
(ه) الشاهين: طائر من الجرارح - فافراً: هن فغر فاه أي فتحه - 


اليعقور: الظبي الذي لونه كلون العَمر أي 


٠‏ الكماة 
قال النبي کل 


: الكماة بقية من ال 


المن وماؤها شفاء للعين . والعجوة من الجنة» وفيها 


ام وا راد اسي ار من جي کرت 


ARTE‏ القوي 
َا حنی وجدته 


أدرت عليه المدجنات الهراضب 
اخرطومه في نع الماء راسب 


يي بالافتبت ترا وبارش اوي کر موت 


قال الراعي: 


قال الواواء : 
البلا يبي اسن للبلا 
٠‏ الريباس 
قال المرادي: 
وسکنرنة من نات القری 
تند یدابرزت ور 
الباقلاء 
قال کشاجم : 
تخال فيه النور جزْعأًفي سخب 
قال الصنوبري: 


وقال آخر: 


كما انتض شيخ من رفاعة أجل 


قدحرت الحسن واسباته 


تيجلنع في الباب خطاُها 
بحم الزمزدعنانها 


آو بلي طیر وقعت على فصب 
بلق الحمام مُقيمة أذناي 


«0» 


بأقماع حكثتقليم 


حريرةبطئت‌بكافور“ 


٠‏ البطيخ 


قال وصفه: هو فاكهة وأدم وأشنان وحلواء وعند الع قعب للمدا 
بعضهم في ۴ ۴ 


قال کشاجم: 
وزانر زاڑوق دن ع طرا 
مقا لط جن ترا قو 


i SS اسرشهداوأفاع‎ 
يبظئه‌الناظزإني‎ 


درا 


دپ الوبابشمنه فأنشرا 


وإذا أردت الشراء 
قال أبو طالب المأموني: 
وحمراة خلناها آذاقت وأضمرّت 


أ ترفي صفائح فقة 


إذا قَطْعَّت كانث سفائنْ لَجْةٍ 


قال الخوارزمي : 

يارب ققاءبرود المورد 
سخت الروس لصور المقلد 
قد التوى فوق القرى الرطب التدى 
ذي زب وفيه ليش الأجرد 
E‏ في الا رن والحأؤد 
يكاأللينرللتعقد 


فخذ أثقلها رأساً وأعظمها فلساً وأخشنها مسا . 


لهالوذديباج وعرف مدام 


كما اخضرّمجرى السيل في صيب الحُزْن 
بحوَكًاقطع الباقوت في قطي القُطْن“ 


دز الحشازمزدالمجرد 
مغل ذنابى ريش ديك أعقي 
كماتلویاسودبأسود 
كالخد بين الملتحي رالامرد" 

والح ركبن من زبرجل 
تخجنيه ألحاظ الفمَى قبل الي 


ماء كطغم السكر الطبّززد 


0» 


: ضرب من الطيب» والعتبر الزعفران 


(0) الفراضة: ما سقط بالقرض وقرض الشيء قطعه . )١(‏ الحفة: الوعاء الصخير 
() المکم: : ما شد من الثوب» أو الكارة أو المدل. )١(‏ الأمره: الشاب الذي طز شاريه ولم تنبت لحي . 


r 


۵ الباذنجان 

وصغه بعضهم فقال: کرات آدم قمعت بکیمخت وحشیت بصغار الدرّ وسط لين 
٠‏ الرَرْعٌ والقَزْس 

قال النبي ##: ما من رجل يغرس غرساً فيأكل من إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له 
صدقة. 

وقالت عائشة: التمسوا الرزق في خبايا الأرض . 

وقال اين الزبير : عليك بالزرع فإن العرب كانت تتمثل لذلك ببيت شعر: 

قَعَبْمْ خبايا الأرض وادع مليكها لعلكيومأان جاب فتررقا 

وقال بعض البلغاء: أجود الزرع ما غلظت قصبته وعرضت ورقته» وادهامت 
خضرته» وعظمت سنبلته» والتفْت نبتته . 

وقيل لبعض الفلاسفة : ما بال الحشيش أنضر وأغض من الزرع؟ فقال لأن الحشيش 
ابن للأرض والارض داية للزرع . وقيل : للزرع ألف آفة ليس فيها أعظم من جور السلطان. 

وقال النبي ل : إن قامت الساعة الي يكم فسيلةء فإن استطاع آن يقوم حتى 
يغرسها فلیغرسها. وقال ابن حباس: الوک بنا 
ال 

قیل: أفضل نابت واحب ماكول ابر وکال بعضهم: ماظنك بشجرة فتنت آدم 
وحواء وأخرجتهما من الجنة إلى دار الكلفة والمهنة وعصيانهما للرحمن» وقال لهما 
ایلیس: تا جنا رکا الآية. 
مفاضلة الب والتمر 

قیل لة النخل العنا وغلة البر الغنى اقيل: البرّ خبز والتمر أدم والخبز أفضل من 
الادم. وقیل الب إذا أل لا بد وآن يداس وُذَرّی ویغربل ویعجن ویخمرء ثم لا یأکله بغیر 
آدم إلا جائع» ومن آكله بغير طحن وخبز ولد في بطنه الدود. 

والتمر يؤکل من | لة على آي نوع أردت» ثم منافعه لا تحصى. واختلف في البر 
والتمر إثنان عند محمد بن سليمان فقال: طالما اختلف في ذلك الأمم. وقال لابن داحة: 
اقض بيتهما فقال لصاحب الب خبرني أيهما أوجد في الجدب؟ فال: التمر. قال: فأيهما 

ق قال: فا الحرق سرع إليه؟ قال السنبل قال: آيهما أمنع 

من النار؟ قال: النخل. قال: آي الارضين أعز؟ قال: أرض النخل. فقال سلمان: قد 


() البز: القمح. 
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قضيت وفضلت الئخل. 
e‏ 


ال بو فوا 
لنامجمة لايدرأًالذئبُ سخلَها 
إذامنحت ألواتها مال صفرها 
قال إيراهيم بن المهدي: 
سلاف كرم تظل النبيط 
إذاأنتَقابٌلتهخلمّه 


ولا راعها زر العجالة والخر 
إلى الجزإلآان الرانهاخضر 


ترفعٌمنه 0 i SN‏ 
مطارف خضراكُسين النفُوشا 


قال الرفاء: 
وشاحبأ الظلالٍمقرطات ٠‏ ظروف الراج مسن زج وروم 
قال أبو رافع الهروي: . 
كأنعناقية العرائش فوفنا زنر وروم علّقوابالحناجر 
٠‏ مدح النخل 
قال ابن المعتز: 


ظلّت عناقي ها يخزجن ملن .وروق ا كما احتبّى الزنج في خضر من الورق 

وقال النبي ل أكرمىالتخل فانها متكي . وقال: خلق آدم والنخلة والعئية 
والرمانة من طينة واحدة. وقال: نعمت ألعكة لكم النخلة تغرس في أرض خزارة وتسقى 
من عين خرارة . 

وقال ابن درید: سالت أعرابياً فقلت ما آموالكم؟ قال: النخل. فقلت: أين أنتم من 
غيره فقال: النخل سعفها صلاء وجذعها غماء وليفها رشاء وفروها إناء ورطبها 

وقال جمفر بن محمد: نعمت العمَة لكم النخلة» وعمرها كعمر الإنسان وتلقيحها 
کتلقیحه . 


وقيل: خير آموال الناس أشبهها بهم . ووصف خالد بن صفوان لهشام النخل فقال: 
هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل الملقحات بالفحل» تخرج أسفاطاً عظاماً 
وأوساطاً كأنها معت رياطلا" ثم تفتر عن قضبان اللجين منظومة باللؤلؤ المزين» فيصير ذهاً 
أحمر منظوماً بالزبرجد الأخضر» ثم يصير عسلاً في لحاء معلقاً في هواء ورصفها بعفه م 
فقال: شريعة العلوق سائحة العررق» صابرة على الجدوب» لا يخشى عليها عدو الذئب. 
وقیل إن النخلة تقول للنخلة ؛ أبعدي ظلك من ظلي› أحمل حملي وحملك. وقيل: 


() السخل: الحمل. ) السلاقة: الخمر. (۳) الرياط: الملاءة من قطعة واحدة. 


"Ne 


الحرب الخفي أن تفرب النخلة من النخلة وهو كما قيل : الحرب الخقيّ إذكار الإ 
وسنة قليلاً 


بعض البصريين: النخلة تقتل نفسها سنة وصاحبها سنة لأنها تحمل سنة كثيراً 
قال شاعر: 
لناعلىدجلةنځل منتخلٌ نسلفهماءفيعطيناعسَل 
مسطرعلى قوام مغتيل يُلقى بماء وهو شيء في الأكل 
وقال أحيحة بن الجلاح وكان قومه لاموه في ابتياعه التخيل : 
8 8 ۹ 


نعمملعمتكمنافع وطفللطنلكميومل 
هي المال والظل حق الظلي ل والمنظرالأحسل الاجمل 
وقيل: سمي النخل نخلاً لأنه منتخل. 
٠‏ ذم النخل ووصف الرديء منه 
عاب أعرابي النخل فقال: صعبة الفونقىجميدة الهوى» مهولة المجتنى» دقيقة 
السلاء» شديدة المؤونة» قليلة المعونةء إخشكةاالعَس ضنيلة الظل . 
وأهدى رجل إلى جحظة ‏ نخلة زعمهةفرشيةء فغرسها ولم بزل يتعاهدها حى 
حملت» فإذا هي دقلة . فجاء الرجل نة علي كفا تتا عالت قرشيتك؟ فقال: هي قرشية 
من ولد زیاد. 
قال بعضهم في نخلة قطعت فجعلت جذوماً: 
إلى الله أشكوهجمَةهجرية تحرمهامزالسنين الغوابر“ 
فأضحًت رذايا تحمل الطينّ بعدما تكون غنى للمقترين المفاقر 
خرص النځل والكرم 
كان لخثعمة البكارى نخيل فجاء خارص» يخرص عليه فأخذ فاساً وجعل يضرب 
أصولهاء ويقول أفطعها فاستريح » فقال عريغه أكنف فليس عليك إلا الحق فقال: 
لن كان هذا الخرص فيكن دائب فأبعدكن الله من تنلات 
أفي كل عام خارص غير عادلي تمصخد من أفعاله زفراتي 


حجظة: شاعر عباسي مر ذكره سابقاً. () السنين الغوابر : السئين الماضية. 
(۳) الخرص: جريدة النخل. 
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٠‏ شجر التفاح المثمر 
قال أبو العلاء السروي: 
وأاشجارمن‌التفاح زهر ثقلنبحنلاثفلاوبيدا 
تظل الريخځتنفرهاعلينا فتلقظّهاونحسبُهاخدودا 
e‏ نفع التفاح وحسنه 
روي أن أرسطاطاليس حضرته الوفاة فاستدعى ثلالة من تلامذته» فعجز عن 
مناظرتھم » فاستدعی تفاحة اعتصم بها وبرائحتها ریشما قضی وطره. 
وقال أبقراط : الحمرة في التفاح صديقة الجسم وريحه صديقة الروح ٠‏ 
وذكر التفاح بحضرة المأمون فقال : في التقاح الصفرة الرديئة والحمرة الذهبية وبياض 
الفضة ونور القمر تلذها من الحواس ثلاثة : المين بلوتها والأنف بشمها والفم بطعمها وفي 
وصف احمراره قیل : 
خدوذملاج كتهالوئ لانم 
ول خدوڈ عذارا قد یمن علی طبق 
قال آبو نواس: 
الخمرتفاح جرىذائييا ذلكالتقًاحخنرّجمد 
فاشرب على جامي ةافوب 3ا _ ولاتدعفرصةۀيوملئد 
وقال الرفاء : 
لوجمدت راحنااغتدث‌ذهباً أوذابًتفاحناغداراى 
وقال المأمون: لو أن التفاح ينحلّ لكان قزحاًء ولو جسم قزځ غداً تفاحاً . 
٠‏ التفاحة المهداة 
وقال ابن المعتز: 
باق ما ما ر اال 
وقال آبو هقان: 
تفاحأمنعنيتفاحةٍ باليشكوالعنب 
اخذتهامنكفَظبي وقد كانث‌اإليه‌النفسمرتاحه 
مامتهاطيبّولكتها باشرهابالكف والراحه 


الراح: الخمر. () نفاحة: مبالغة من نفح» أي شديدة الاتتشار. 


0Y 


وقال: 
أمدىلناالتقاحمنكفّه باليىه‌امداأم‘ْخةه 
٠‏ معاتبة من اكل التفاح 

نظر بعض الفتيان إلى آخر وقد أقبل على أكل الفاح في بعض المجالس فقال: 
يادًاالذي يأكلٌ الحفاح من شزه رفقأفقدتك يا حف التحبات 
وقال أب إسحاق بن العباس: 

إااتلي يال سقسة ناتيت ةي 


فتى رآماكخدمعشوقه 
فقلت: لاء بل أمص يِن ريقِه 
وقال رجل لأخر أكل تفاحة حياء بها: أتأكل التحيات فقال: والمباركات والطببات 
٠‏ اختلاف الأمكنة في إدراك الأصئاف بصنعاء 
تدرك الحنطة بصنعاء مرتينء والشعيرازيفرة ثلاث مرات وأربعاًء والعنب دفعتين . 
وعندهم نحو سبعين لوناً عنباً. ويدرك الارقوكل آزيكن يوماً وعندهم قصب سكر» وبافلاء 
ولوز وتین ورمان وسفرجل. 
تعانق الأشجار 
قال بعضهم: 
ألأفروعهافي كلْريع جوارٍبالذوائب ينكَف 
وقال آبو محلم : . 
نشارى تشنيهاالرياخ فتنئني ‏ ريلم بعحض بعضهائم يرجم 
وقال سعید بن حمید: 
وترى الغخصودً إذالري 
وقال التنوخي : 


OM 


2 ملَفة كتعائق الاخباب 


عذاری تباتَفْنَ الحديت المکتا“ 
وقال آخر: 
فقا اينوي‌التعا ئئّئزميدركةالخجَل 


() الفروع: الأغصان - اللوائب: جمع ذابة وهي ضفيرة الشعر. 
() ريث الحديث: أذاعه ونشره - الحديث المكقم: المكتوم أي غير المذاع. 
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٠‏ ارتجاس الربج في الشجر 


قال التنوخي: 
كان إرتجاس الريح في جنباته ٠‏ إذاعةٌ شوى أو مراتعائب 
وقال عبدان: ٠‏ 
أن رارق الأرواح يها نشيش ملهوجات في المقاليا© 
5 و 
کان بعضهم ببغض السرو ویقول: كانه نساء لابسات حداداً. وکان بقول: كان السرو 
ذنب عرس 
خرج عبد اله بن طاهر فقال له رجل: قد جئتك ببشارة» قد صدق الله قولك حيث 
تقول: 


ایا ررقي بان زي حي ومن لكماأنتسلمابضمانِ 
وغال حبيبي غائلٌ الحدَئانِ 

فقد سقطت إحداهما. فقال له هة الله ألم يكن بالرقة حمَّى تشغلك؟ وأمر له 
بخمسة آلاف درهم» وقال: أخشى أڻ لاقي بك 


۵ نور شجُرٍ الخلاف 

قال ابو حاتم الوراق : 

أننورشجرالخلابي اأكفيبزربلاخلاف 

مردودا البرئن في القلافي ٠‏ 

۵ ضروبٌ من الأشجار 

أشجار اللبان لا تورق بل تحمل أغصانها. الكندر أطول الشجر عمراً. شجر الزيتون 
فإنه يقال إنه يبقى ثلاثة آلاف سنة وكل زينونة بفلسطين فمن غرس اليونانيين» وكانوا قبل 
الروم. 


ن رس» والساج تتصاعد في الهواء ملساء مستوية لا تخرج 
أغصاناء وغاية طول الشجر مائة وعشرون ذراعاً وأوراقها عراض في رأس الشجرة كل ورقة 
تقطع لرجل سراويل . 

وأشجار الكافور طوال ولها أغصان وعلى رأسها ورق مثل الترس وفي نفس الشجر 


(1) النشبيش: صوت الماء وغيره إفا غلى . 
(1) السرو: أي شجر السروء وهو من فصيلة الصنوبرتات 
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عقد» فإذا أراد الرجل الكافور عمد إلى فهر فيعلوها به فيضربهاء فإذا أحس بها أنها قد 
فجرت» عمد إلى حيل فقلع الشجرة وتناثر الكافور الرياحي منها» فيجتمع في كل شجرة 
نحو ثلاثين منها وأما ماء الكافور فإنه يعمد إلى الأشجار التي لم تعقر فيضرب بالقدوم 
مواضع العقدء ثم تؤخد فة وتشد على وقع القدوم فيسيل ماء الكافور من تلك الضربة 
ويجتمع في تلك القلَة. 

وبالزنج القرنفل ومشتريه يأتي بالدنانير فيضعها على ساحل البحر وينصرف إلى متزله 
فإذا أصبح عاد إليه» فيجد هناك القرنفل وتكون الدنانير قد حملت . وبها الخيزران ويقال إنه 
خیزرانه يبلغ طولها تحت الأارض ست فراسخ . 


ولبعضنهم في الموسح 1٩‏ 
عذزناالئخل في إبدا شولك يذنودبهالأنامل عن جنا“ 
فماللعوسج الملعونأبدى لناشزكابلائمرنراة 
E E E E FE)‏ | فأبدىعدأتحمي جما 
فلاپشسا خن لدفع كف ك فاە لۇم م چناءە كنا 


9 
ومما جاء في الأكئة والأبنية 


e‏ مکة 
قال الله تعالی : أو برو أا متا رما مايا وهي حرم إلى يوم القيامة . وأ 
ناحية من الكعبة بصيبها المطر فالخصب في تلك السنة في تلك الناحية. ومن علا الكعبة 
من العبيد فهو حرء وإن الذئب لا يصيد بها الظباء. وإن الطير لا يعلو الكعبة إلا وهو 

عليل» وإذا طار فانتهى إلى الكعبة افترق فرقتين . وشأن الفيل معروف . 
٠‏ المَبينة 

تسمى طيبة فل من دخلها وأقام وجد من تربتها وحيطانها رائحة ليس لها اسم في 
الأرايمح» وأنواع الطيب تزداد بها طيباً وقال ##: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا 
حرمت ما بين لابتي“ المدينة. ونهى أن يعضد شجرهاء وقال: لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» ولا يكون بها مجذوم قط . وقال: الله حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد 


() العوسج: جنس شجر أغصانه شائكة . 
() پذود عن جئاه: یدافع عن ثماره () بی 


(۳) القرآن الكريم : العنكبوت/ ٦۷‏ . 
بني المديئة : اللابة الحرّة من الأارض 
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وبارك لنا في صاعها ومهاء وانقل حماها واجعلها بالجحفة . 

۵ بضر 

لم یذکر اله تعالى شيئاً من البلدان بأسمه سوى مصر» وذكرها في مواضع بالكناية 
: وقال نسوة في المدينة وقال: فلن أبرح الأرض يعني مصر. وسثل بعضهم عن مصر 
رخي وموت وحي 


قال ابن عباس: لو كانت البصرة أمة للكرفة فضلّت ما طليت رغبة عنها . 
ارجلکم مع أهل الكوفة» ولقد كانوا يقرؤون بقراءة 
ات من الكوفة فقرأً بلغة لا تعرفها العرب فتتابع الناس 
حتی سکان دور الخلفاء. 

وكانت القضاة والفقهاء على أحكام سلفهم» حتى جاء أبو حنيفة فتتابع كل الناس 
على رآیه . 


قال الأحنف: نحن أعذب منكمإربًةوأكثر بحرية وأبعد سرية . وقال خالد بن 
صفوان: نحن أكثر منكم ساجاً وعابلاً وياجا و راجا ونهراً عجاجاًء وقال: مياهها قصب 
وأنهارها عجب وسماؤها رطب راراتهاتذهجؤنبقى النخلة بالبصرة مائة وعشرين سنة 
وتیقی کانھا قدح وما تطول نخلة لیم ًة إلاراعوجتری وقیل : تمتّلت الدنيا على مثال طائر 
فمصر رالبصرة جناحاها. 
۵ وصفٌ جماعة من البلدان 

قال الحجًاج لابن القرية: صف لي البصرة؛ قال: حرّها شدید وشرها عتید. مأوی 
کل تاجر وطریق کل عابر. قال: فواسط» قال: جنة بين حمأة وكمأة. قال: فالكوفة 
قال: نقصت عن حر البحرين وسفلت عن برد الشأم فطاب ليلها وكثر خيرها. قال: 
فالشأم» قال عروس بين نسوة جلوس أطوع الناس للمخلوق في معصية الخالق . 

قال: فخراسان» قال: ماؤها جامد وعدڙها جاهد» بأسهم شدید رحرهم عتيد. قال : 
فكرمان» قال: ماؤها وشل" وتمرها دقل" وعدوها بطل. إن قل الجيش بها ضاعوا وإن 
کر جاعوا. 

قال: فأصبهان قال في حاضرة من الأرض زائغة“ من الطريق الأعظم. قال: 


(1) الكمأة والكمء : جنس فطر يعيش تحت الأرض» ميل لونه إلى الغيرة. 
1 (۳) تمر دقل: الدقل ردا التمر. 
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وأحسن الأرض مخلوقة الري» وأحسن الأرض مصنوعة جرجان"ء وأحسن الأرض قديمة 
وهو شر البلاد. 

ودخل محمد بن عبد الملك الزيات على المأمون فقال: صف لي أصبهان وأوجز. 
قال: هواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها الزعفران» وجبالها العسل؛ إلا إنها لا تخلو من 
خلال أربع : جور السلطانء وغلاء الأاسعار» وقلة مياه الأمطار فأطرق ساعة» وقال: لعل 
تجارها مرابون وقراء‌ها 3 

وقال المامون: صف لي فارساً قال فيه من کل بلد بلد 

وسئل أعرابي عن شهرزور”" فقال: إن رجالها ترق وعقاربها لبرق أي شاثلة أذنابها. 

وقال في بغداد: هي الشمطاء الحرقة والعجوز المتدللة والعمياء المتكحلة» والشملاء 
هواؤها دخان ونسيمها صدام تنقبض فيها أيدي المستغنين» وتصغر أنفس 
المفضلين . تجارها أسد مفترسون وصناعها لصوص مختلسون جارها حاسد ومزاجها فاسد. 
٠‏ مضار البُلدانِ ومنافعها 

خیبر یحم بھا کل يوم مقيموها دون الطارئين علبها 

ولك قومي أصبځوا مغل خيپداين ما داؤها ولا ي ضز الأعاديا 

وقيل حمى خيبر» وطحال البحرين» ودماطيل الجزيرة؛ وطامون الشام. ومن اقام 
بالأهواز حولاً فتفقد عقله وجد ف نقصتأيينا »ومن أكثر الصوم بمصيصة خيف عليه الجنون 

وقصبة الأهواز تقلب من نزلها إلى طباتع آهلهاء ومحمومها إذا نزعت عنه الحمى 
عادته من غير علة. وفي جبالها الأفاعي وفي بيوتها الحرارات. 

وقيل من نزل الكوفة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار بفضل أمير المؤمنين وماء 
الفرات ورطب المشان. ومن نزل البصرة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار فضل عثمان 
والحسن ورطب السكر. 

وقال حكيم بن جابر: قال الجوع أنا لا حق بأرض العرب قالت الصحة : وأنا معك 
٠‏ عجائبُ البّدان 
احة نصفها في غاية الحلاوة ونصفها في غاية الحموضة. وبقرب 


0( جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان» أخرجت العديد من الأدباء والعلماء (انظر ممجم 
البلدان: ۱۳۹/۲). 

(۲) جندي سابور: مدینة بخوزستان بناها سابور بن آردشير فسبت إليه (اتظر ممجم البلدان: ۱۹۸/۲). 

(۳) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمئان (معجم البلنان ياقوت : ۳/ .)٤۲١‏ 

(4) مصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من غور الشام بين أنطاكية ويلاد الروم؛ على مقربة من طرسوس. 
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قرمیسین“ قریة یقال لھا ركان من أخذ من طينها ليلة المیلاد» وطين به داره وبيته آمن 


الغوائل إلى قابل. 

وفي بعض جزائر الصين حيات تبتلع الإبل والبقر» وقردة كالحمير وبعصر حجر من 
يمسکه في يده يتقاياً ما دام في يد والسف حجر يطفو على الماء والأبنوس والشير 
يرسبان فيه والمغناطيس حجر يجذب الحديد» وإذا مسح بالثوم لم يجاب . 

وبالأئدلس السفلى وبالهند نار تشتعل في حجارة ولو رام أن يحمل منها شعلة لم 
تقد وبمدينة ختن من حدود الصين» طواحين كثيرة يدور الحجر الأاسفل والذي فوقه قائم 
لا يتحرك. وباذرییجان" واد لا يقدر أحد أن ينظر إليه. 


۵ ارض العَرّب 

قيل: إن نجداً من العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة والى اليمن وإلى جلي طيء» 
ومن ظهر البصرة وهو المربد إلى وجرة. وذات عرق أول تهامة إلى البحر وإلى جدة. 
وإن المدينة لا تهاميّة ولا نجديّة» فإنها حجاز فوق الغور ودون نجد. وأنها جلس 
لارتفاعها عن الغور ونجد 

وقيل القرى العربية مكة والمدينة والطائف واليمامة» فاما البحرين فهو خلط فيه 
عرب وعجم. 
۵ حد التودان 

من لدن الموصل مارًإلى ساح البحر ببلاد عيان من شرقي دجلة. هذا طوله 
واما عرضه فحذه منقطع الجبل ناريئ تتارانإلى منتهى طرف القادسية المتصل 
بالعذيب من أرض العرب» وعليه رقع الخراج والمساحة . 

من ذلك الخورنق بنا سنمار لكسرى على فرات الكوفة» فلما صعده كسرى أعجب مئه 
وخاف أن يبني لغیره مله فقتله وقبل: إثماً فتله لقوله أعرف في أركانه موضع حجر إن نقضته 
تداعى هذا البناء كله . ومن ذلك مارد والأبلق الفرد» وفي المثل تمرد مارد وعز | ا 

وغمدان باليمن من أعجب ما بنى الملوك أربعة عشر غرفة بعضها فوق بعض» فهدم 
الحبشة بعضها وهدم عثمان بعضهاء کما هدم آطام المدينة والمشقر وقصر سنداد بالكوفة 
وفيه يقول الأسود: 

ماذا أؤمل بعد آل محزق تركُوامنازلهم وال إياد 


(۱) قریسین: بلد معروف على مسافة من همذان. (۲) كركان: قرية بفارس (معجم البلدان: )١١/٤‏ 
(۳) أفرييجان: إقليم واسع غربي أرمينية 

() تهامة: السهل الساحلي الضيّق الممتد من شه سيناء إلى أطراف اليمن. 

() الموصلل: مدينة مشهورة تصل بين دجلة والفرات تقع على طرق دجلة وفي مقايلها خرائب نينوى. ل 
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أهل الخُوزنتي والشدير وبارقي والقصرِ ذي الشرفاتِ من سنداد 
وبناء الإسكندرية وقد ذكره 
وخيّس الجن إني قد أذنك لهم يبنو تذمر بالصفاح والعُمَلٍِ 
وكان المنصور تقذم بهدم إيوان كسرى؛ وحمل نقضه إلى مديئة السلام. فقال له 
خالد: لا تهدم بناء دل على فخامة قدر بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه» فتعجز عنه فيدلّ 
ذلك على عجز منك فقال: هذا 1 ك إلى المجوس» وأمر بهدمه فعجز عنه 
فقال: يا خالد صرنا إلى رأيك فقال: الآن أشير أن لا تكفٌ عنه. فإن الهدم أيسر من 
البناء. ويتحدث الناس نك عجزت عن هدم بناء بناه عدؤك. 
وقال المأمون لما سمع هذا: قد حبّب إِليّ هذا الخبرء أن لا آبني بناء يعجز عن 


ابغة في قوله: 


هدمه. 
والهرّمان قيل كل هرم سمكه أربعمائة في الهواء مبنية بحجارة المرمر والرخام» وغلظ 
كل حجر وطوله ما بين عشرة أذرع إلى ثمان أفرع» مهندم لا يستبين مسّاده إلا حاد البصر» 
عليها منقور كل عجب من الطب والطلاسم ومكتوب عليه: إني بنيتها فمن اقعى قوة في 
ملكه فليهدمهاء والهدم أيسر من البناء. وأراد ينتقي الخلفاء هدمها فإذا خراج مصر لا يقوم 
به فترکها. 
وفي الخبر أن الإسكندرية بقيت ملة هده أحد إلا على بصره خرقة سوداء من 
بياضس جضها وبلاطهاء وقيل بنبت في فلاشكائة ية »روان فيها ستماتة ألف من اليهود خولاً 
لأهلها. 
۵ اختیار بل دون بد 


قبل: لا تقيموا ببلد ليس فيها نهر جار وسوق قائمة وقاض عدل. وقیل: لا تبئی 
المدن إلا على الماء والمرعى والخصب 


مد الدور الواسعة 


مر النبي بل ببناء يبنىء فقال: أوسعوه. وقيل : خير المنازل ما سافر فيه البصر وأترع 
فيه البدن. وقال بحیی بن خالد لابنه تريد أن تبني دارك فاعلم أن عمرانها عمران 


قلیل وخرابها خراب الهمّة مع السعة. وقال: دارك قميصك فإن شئت 
فوسّعها وإن شنت فضبقها. 


وسثل بعضهم ما الغنی؟ فقال: سعة البيوت ودوام القوت. وقيل لآخر: ما السرور؟ 
فقال: دار قوراء' وامرأء حسناء» ویسار مع طول البقاء. 


() الدار القوراء: الواسعة 
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دخل بعض الناس على كبير نى دارا واسعة» الدرع واسعة الصحن رفيعة 
السمك عظيمة الأبواب» فقال: أعلم أنك آلزمت نفسك مونة وعيالاً يقل حمل مثلهم ولا 


بد لك من الخدم والستور على حسب ما ابت 


فقد حملت نفسك عناء معنياً. 


فقال: أضيق من أفحوص'“ القطاة» وأضيق من بياض الميم 
ومن خرق الإبرة ومن عقد تسعين ومن مبعج الغ وقيل شؤم الدار أن تكرن ضيقة 
فیکشر سخط مالکها ولا برضی بما قسم له فیها . وشؤم الدابة أن لا تكون فارهة» وشۇم 


المرآة أن لا تكون موافقة . 
قال ابن المعتز: 
ولکنهافي دار سوء کانها بقية ناوس على ساحل البحر" 
وقال ابن الحجًاج: 
زل غ ا و 
وقتم ال E‏ 
خال على كل حال 
وی نوز بط لور 
اخافُفنیه واخ چې 
ومن ضراطي وشا ري ي رج هه بال واو 
اهم الله سي نميف ئى الهمجاء 


٠‏ الح على إحكام البناء 
لما بلغ عمر رضي اله عنه أن سعدا وأصحابه بنوا بالمدر كتب الهم قد کنت أکره 
إليكم البنيان بالمدر. آما إذا فعاعم فعرضوا الحيطان وأطيلوا السمك وقاربوا بين الخشبا: 
ولمّا بنى معاوية رضي اله عنه داره باللين دخلها الروم فقالوا: ما أجودها للعصافير 
فهدمها وبناها بالحجر. وقال بحیی البرمکي: ينبغي لاډنسان آن يتنوق في دهليزه فهو وجه 
الدار ومتزل الضيف ومجلس الصديق إلى أن يۋذن لە. 
٠‏ الدَارٌ الحَسّنة 
دخل المعتصم على خاقان في داره عائداً له والفتح" پومئذ غلام فقال له: یا فتح 


)١(‏ الأافحوص: الموضع الذي تفحص فيه 
(۲) ناوس: أي الناروس وهو حجر منقور توضع داخله 
() القتح: يريد الفتح بن خاقان الذي أصبح وزير المتوكل» وهو تركي الأصل. 
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دارنا احسن آم دارکم؟ قال دارنا ما دام أمير المؤمنين فيها. 
وقال جعقر سليمان ليس في الدنيا أحسن من داري قيل: كيف؟ قال: لأن العراق 


عين الدنيا والبصرة عين العراق والمريد 


وقيل لأبي الدهمان أبن دارك؟ فقال: 


البصرة وداري عين المربد. 
إذا دخلت سكة بني العنبرء فالدار التي تدل 


على شرف آهلها هي داري. وقيل أجود الدور وأكثرها غالة ثلائة دار البطيخ بسر من 
رای" ودار الزبير بالبصرة» ودار القطن ببغداد. 


قال شاعر: 


شرل قل شاصټټ 
وقال رجاء بن الوليد: 


ودهليز دار فيه للحن بهجة 
إفادخل لم تبر ما وراقه 
وقال عبداا 


دهاليزنا ضاقث لخوف نزوإهلم 
٠‏ الصو الرفيعة 


العينٌ إليومن بهجةوضياء 
وحسَْل السماء بالكواكب سفْفة 


وللنفس فيه للمذاذة اوطار 


توهمّه من طيبه أنه الداز 


گا يهود ندخل البابٌ سجدا 


لما بنی عیسی بن جمفر بناء م رالقرقي خضل اليه بد الصمد فقال: بنيت أجل بناء 


بأاطیب فناء» وأوسع فضاء على أحسن ما 


كلامك أحسن من بنائنا البحترتي في الجعفرية : 


مخضرة والغيتٌ ليس بساكب 

أربى على همم الملوك وغض من 

عا على لظ العيون كاتا 

ملأت جوانبُه الفضاءَ وعلَُقك 
وقال ابن عييئة 

فياحسّ ذاك القصر من معنزء 


صرار ورعاء وحیتان وظباء» فقال عیسی : 


مبيضةوالليلٌ ليس بمقمر 
بيان ری في الزّمان وقی ڪر 
منه إلى بياضل المشتري ° 
شرفانّه قطع السحاب المفطر 


بانیع سه غبر وع ولاضطان 


لك الفرس - قيصر: ملك الروم. 


(۳) المشتري: کوکب بتغاءل به» بخلاف المريخ الذي يتشاءم باسمه 


) ضنك: ضیق. 
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بغرس کابکارٍ الجواري وتربة كأنثراهاماءوروعلى شك 
كأ قصورالقزم ينظزن حوله ‏ إلى ملك مترفي على منبر اللاك 
يدل عليهاستطبلأبحسنه ويضحك منهاوهي مطرقة تكي 
وقال الأشعري في قلعة افتتحها المسلمون بخراسان : 
لقا رة فنا الها غمامةٌ صيف زالّ عنها سحابُها 
فمایلحق الأررى شماريًها الذرى ‏ ولاالطيراإلانسرهاوعقائها 
فماروعت بالذثب ولدالاملِها ولانبختإلاالنجوم كلابُها 
وقال أحد الخالديين: 
وخرقاء قدتاهث‌على مَنْيروئها لمربها العالي وجانبها الصخب 
يزز عليهاالجوْجيبً غمامة ويلبشهاعقدابانجموالشهب 
اختيار طرف البلدِ ووسطه 
قيل: الأطراف للاشراف وقيل لر 
الأطراف؟ قال: في قوله تعالى E7‏ 
أقصى المدينة وطرفها 
رسأل الرشيد عبد الملكر بن صالح عن منز أهو ئك؟ فقال: هو لك ولي بك. 
قال: کیف هواؤه وماؤه؟ قال آطیگ کخزا رار اال : کف لیله؟ قال: سحر کله 


في اي موضع من القرآن الأشراف في 
اة بس" فهذا أشرفهم وكان 


أبئية متفاوتة 
استدان بعض الحمقاء خمسمائة درهم فأنفقها على مخزنه؛ فبلغ ذلك بعض إخوانه؛ 
فقال: لیت شعري ما بريد آن يخر فیه؟ وسال رجل آخر: کم بیت في منزله؟ فقال صفة 
وکنیفان. فقال: هذا تقطيع رجل مبطون. 
۵ من بی بناءَ نفعُه لغيره 
لما بنى الحجاج مدينة واسط قال لابن جامع : کیف تری؟ قال: بنيته في غير بلدك 
وورثته لغير ولدك. 
قال شاعر: 
ألم تر حرشياً أضحى ويبني تخي تقيله 
يۇملأنيعمرعنرنىج وأمراشهيأتي كلليله 
ج ن 
)١(‏ العقاب: من الطيور الجارحة. (۲) القرآن الكريم : القصص/ ٠۲١‏ 
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وقال: 
لدواللمَزت وابئوللخراب فکلکم‌یصیژإلی اقرا 

وبنی آزدشیر”" بناء عظیماً فدخله هو ووزیره» فقال: هل فیه عیب؟ قال: عیب 
عظيم لا يمكنك إصلاحه. لك منه خروج لا دخول بعد أو دخول لا خروج بعده. 
فقال: لقد نعْصته علي 

ودخل ابن السائب القاضي على المتقي وقد بنی داره» فقال له: کیف تری؟ فقال: 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جئات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصوراً. 
٠‏ الرغبة عن البناء 
ن المهلب : مالك لا تبنى بالبصرة دارا؟ فقال: أنا لا أدخلها إلا أميراً أو 
أسيراً. فإن كنت أسيراً فالسجن داري وإن كنت أميراً فدار الإمارة داري . 

ومر رجل من الخوارج على دار تبني» فقال: من هذا الذي يقیم کفیلا؟ وقیل: کل 
مال لا ينتقل بانتقالك فهو كفيل . ولما بنی مروان داره قیل لأبي هریرة: کیف تری؟ فقال: 
بناء شدید وأمل بعید وعيش زهید 
٠‏ حرص الإنسان على البناء وذ الاجشغالجبه 

قل خلق الل ابن آدم من تراب فمف حقر التراب وخلقت المرأة من ضلع 
الرجل فهمتها في الرجل. وقیل : جرفي الارضۍرجواولا بخیل ابتاع دارا إلا هدم ڌا 
وہنی هذا وإن قل . 

ونظر الحسن إلى قصور لبعض المهالبة فقال: يا عجباً رفعوا الطين وركبوا البراذين ١‏ 
واتخذوا البساتين وتشبهوا بالدهاقين» فذرهم في غمرتهم حتی حین 

ومر عبد الله ب جعفر بعبد الله بن صفوان فادخله بساتین اتخذها وقال له: كيف 
تری؟ قال: أراك خالفت ما قال لك إبرامیم علیہ السلام : 5را ی آشگٹ ین درن پار 
عبر دز دنع وآنت قد اتخذتها بساتین . 
۵ المعټر بان شره بنازه 

هجا بعضهم بني عميرة وكان لهم دار شريغة في ألدور الشارعة على المسجد فقال : 


بنوعمي مجه دارم وكلة وم له مج 


() إلى التراب: وفي رواية إلى بياب () أزدشير: من ملوك الفرس 
() البرا جمع برذون وهو دابة الحمل الثقبلة» والتركيٰ من الخيل 
() القرآن الکریم: إبراهیم/ ۳۷. 
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أليمفنقع بدي ليسل هممقبلولابعد 
وهجا بعضهم بني عدي فقال: 
ليس لهم مجذ سوىمسجي بەتعدوافوق اطواريم 
لومدمالمسجدلميُغرنوا يونارلم يلغ باخباريم 
وقال عمر الخارق: 
قدرائتاحلخسابا طك ولتزالجليله 
وملمناأأنيها كلمابځفيقبيله 
غيراأنالجللاتځي في<خ چا 
وقال: 
يامنْتشرف باليُنيانيرفعة ليس الحشرَف رفع الطين بالطْينِ 
إذا ارت شريف الئاس كلهم فانظرإلی ملك في زې مسکينِ 
وقال مسکویه : 
لابعجبتك حسن‌القصرتنزله ٠‏ فضيلة الشمس ليث من منازلها 
٠‏ الجار 


قيل: الجار قبل الدارء والرقيى الل الطريق. وکان ابن المقفع بجنب داره دار؛ 
وکان یستامها؟ رصاحبها بمتنع من ہم فاتقق آن رکب صاحب الدارین واحتاج إلى 
بیعها فعرضت عليه . فقال : ما نارن اجون رغیت من ابتیاعها بعد آن باعها 
معدوماً. وحمل إليه ثمن الدار وقال: بق دارك عليك ررد هذا على دينك 
وساوموا جارا لفیروز على داره بشمن فقال: هذا ثمن الدار فأين ثمن الجوار؟ قالوا: 
وهل باع الجوار؟ قال: نعم لا أبيعه إلا بإضعافه دراهم قبلغ فيروز فارسل إليه بثمن الداد . 
هدم دور السلاطين المتقذمة 
قيل لابن الزبير: أهدم دور بني آمية . قال: لا أفعل إن ظفرت بهم فهي مبنية افضل 
وإن عطفت عايهم بارحامهم فهو أجمل. فلما قل ابن الزببر لم تمس لهم ولما هن امل 
البصرة بهدم دار زياد وانتخاب أهلهاء قال الحسن رضي الله عنه: قل بلدة خربت الدار التي 
بنیت علیها إلا خربت وإن البصرة بنيت على دار زياد» فانتهرا عن ذلك . 
٠‏ بيع الدار وابتیاعُها 
لتكن الدار أرل الشيء الذي يبتأع وآخر ما يبع . وقيل للأحئف: آي المال أبقى 
؟ فقال: المساكن والأرضون. 


و 


(۱) استام يستام فلات السلعة : ساله تعن لمنها. 
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وقال #6: من باع دارا آو عقاراً فلم يرد تمنهما في مشلهاء کان کرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف. وفي حديث آخر: فذلك مال جدير أن لا ارك فيه. وباع رجل 
داراً فلما أراد أخذ الشمن وأشهدء قال البائع : أما آنك قد أخذتها غليظة المؤنة قليلة 
المعونةء فقال المشتري: أما أنك قد أخذتها سريعة الذهاب بطيئة الاجتماع . 
غلة التار 

قيل: غلة الدار مسيل» وغلة النخل كفاف» وغل الحب غنى. وقال الحكم بن 
سعيد قال لي ملك سرنديب: صف لي أهل البصرةء فقلت: قوم لهم نخل يأكلون فضول 
ثمارهم؛ وقوم لهم دور یکرونهاء قوم لهم آرقاء یستعملونهم؛ وقوم لهم آموال یغدون 
إلى الأسراق فبأكلون فضولها فقال: من كان معاشه من كراء منزله فلثيم» ومن استعمل 
الأرقاء فكلب ولكن أصحاب النخل بها 
۵ نواد في کرائها 

دخل ر ليكتري حجرة فقال: أين المطبخ؟ قيل: في الجيران من يطبخ لك. 
قال: فأين المخبز؟ قيل: هم يخبزون لك. قال: فأين المرتقى إلى السطح؟ قيل: على 
باب الدار ساحة يطيب النوم بها . قال: إنكاتيجوائج الدار كلها خارجها فنحن خارجون 
ونربح الأجرة. 
الرحاء 

قال بعض الشعراء فيها: 

ضيفَيْن جاءامن بعيدفقريا على فرش حى اطمان كلامُيا 
قربناهماثم انتزغناقراهما لضيفينِ جاآمن بعيإٍ سواهما 
وقال: 
أغدو علي كالناب في ججارها الشارق النافرٍ مسن حوارها 
بصاحب قد ضج من إمرارها ‏ كادفوق النارمنغبارها 

شيب عصجوز شف من خمارها 


٠‏ الحمام 
قال التبي :بس الحمَام يهك العررة ويذهب الحياء 
وقال الرقاء: 


E EEE‏ النعيم الذي في هصلاخ الأإجساد والارداج 
بيثريف تروأعيئك في ه بسوادِ الطلى وبيض الفقاح 
وقيل للفضل الرقاشي: صف الحمام» فقال: نعم البيت الحمَام يذهب 
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القشافة“ ويعقب النظا 
الإرب. قيل: قد مدحته» فذمه قال: بعس البيت الحمام يهتك الأستار ويؤلف 
الأقذار ويحرق كالنار» وقال شاعر : 


ويهضم الطعام ويجلب المنام» وينفي الغضب ويقضي 


وبيتُ خزي ری فيه العُراة كنا 
أيدي غفا وقد مدت إلى ملك يعْطي | 
ورد أعرابي الحضر قمر بحمًام فقيل له: أدخل وتطهر فدخل فج رأسه» فقال: 
وقالراتطهرإنه يوم جمعة فرحتٌ من الحمّام غير مطهرٍ 
شَجَةٌفوق حاجبي بفِلْيِين إني بعسما كان مغْجري 
وما حي الأاعرابٌ في الوق مشيه فكيفً ببيټٍ من رُخام ومَرْمَرٍ 
وقال السرتي: 
ذو قبّة كسما والبجدوز لها 


وزودت مه 


جامائهافي أعالي الجو نسَح 


ر وبر وماء والهواء به ٠‏ معدل مته ماماشاه وج 
وقال: 

كان ماقبټمنسفهكة قحف من‌البلزرمځبوبُ 
وقال ابن الممتز: 

رمتائتاكالخچرر شق ىب هالوارة 
ہي اله ن ي للبار 

٠‏ النورة 

قال السري الرفاء: 


وسجزدكالسيف أسلمنفسه لمجزديكسوأمالاينح 


ثوبْتمزقه‌الاناملرقة 


وكألهلماانتهى في خضرة 


وبصيبُه الماء القراځ فينهَح 
ووبان ذاعاج وذافيرورَج 


وقال: 
وقمص حجارةنسجت بماء ويلبشهاالكَيِي مع الفقير 
الأطلال البالية 


قال بكر بن النطاح: 
لمعب البلا بطولهاورسويها لعب الصبابة في فؤاد العاشقي 


)١(‏ القشافة: سوء الحالة. (۲) الخوار (صبغة فال للمبالغة): الضعيف 
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وقال معلى الطائي: ِ 
لبس البلى حى كان رسومَها طمِمْنّ الهو أو ذقنَ هجر الحبائب 
قال : ۴ ت 
0 هو مُلغى على اريت الليالي 
وذكر أعرابي قوماً فقال: انوا بدور جموع وجمال ربوع؛ قصارت منازلهم معتصر 
الدموع» جرت بها: الريح أذيالها وحطت بها الغيوث أثقالها وسلبتها الأبام جمالها. 
٠‏ البالية بالمطر 


قال ماقي : ۹ 2r‏ 
المزد يحو بكف ماله قل 

وقال: ٤‏ ب 
رهينة أرواح وصوب عرو 

وقال بقار: : 

وأندي البلى فيها سُطوراً عباراٹها ان كل ب 

وقال ابن المعتز: 

وجيطانٌ كشطرلئح صفوف فماتنفْكتضرب شاه ماتا 

وقال: 


آری سرمرا مد سنين كش رة یلد رابا كل يوم وتلبُرً^ 
كال بهاداء«دخيلأفجسيها على مإبهامن سقيهايتسلْل 
دار شوهد منها النعيم 

قال: 

لحهدي به والشعدفي جنبابه ‏ ولغزنعيم الخفض يبدي تبشسا 
استقباح المنزلِ لارتحال الحبيب عنه 


قال سليمان المحاري : 
إذالمْ تكن ليلى بنجو تخيّر محاين دنيا أهلٍ نج وطيبُها 
وقال: 
فماأحسي‌الدنياوفي الدا ر خالدٌ وأقبحَهالنًا تجهْر غازيا 
وقال علي بن محمد: 


إتماالداڙبالحلولٍ فإذهمم فارفرهافحيْتٌ حلواالديارا 


() المزن: السحاب الممطر. (۲) سيدثر: الدثور: الزوال والفناء. 
(۳) سرمرا: آي سز من ری آو السامراء وهي مدينة في شمال العراق 


1Y 


٠‏ دار خلَّث عن کثب 
نشد أحمد بن آي طاهر : 
E EE EEE TIF)‏ 
لمبتيإهامطزولم 
وطءالتعالوأشرمف 
٠‏ الأطلال اللائحة 


مر الفرزدق بمؤدب بنشده صبي قول لبيد: 


وجلا السيول عن الطلول كأنها 


تآنهم د (EEE ELE‏ 
تسف الرياخبهاكثيبا 
خرش ومغفئسلارطيبا 


3 ا اة‎ ٤ a 
زيُرتجدمتونهاآقلامها"‎ 


فنزل وسجد فقيل : ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجود القرآن» رأنا أعرف سجود 


الأشعار . وهذا البيت موضع سجدة. 
وقال طرقة: 


يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


قال آبو نواس : 

لمن طلل تزداڈ حش رسددم 

تجاى البلى عنهُن حقى كاتعا 
وقال البحتري: 

دمن موابِلٌ كالنجوم وإن عمُّت 
وقال مخلد الموصلي ٠‏ 

لم تجرفيهاالضبًاإلامسلمة 

٠‏ عرفان المركوب المحال المعهودة 

قال المتنتي : 

مررث على دار الحبيب فحمحَمَّتُ 

وماننكر الدهماء من رسم منزلي 
وقال السلامي: 

آناالمشوق فماللخيْل والإبل 


() الزبر: الكتب» جمع زيور 


گل طول ما أقوّث وطيب سيم 
لشن على الإاقراء ثب عيم 


فبأيي نم للضبابة هدي 


ولم 


شن رجهها الأرواخ الذي 


جوادي وهل تشو الجياد المعاهد“ 
سقتها ضريبَ الشؤل فيه الرلائد" 


تحن قبلي إذامزث على طللِ 


(۲) حمحم: رد صوته إذا رأی من یانس به. 


(۳) الولائد: جمع وليدة وهي الخادمة أو الأئة أو المولودة 
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ه استبدال الدار بأملها الوحوش 


قال بعضهم : 
عهدث بهاوخشآعليهابراقع وهذي وحوش أصبخت لم تبرقع 
وقال الواثلي : : 
فكُمْآنسٍبُدلّثْمنهبنافر وحالي الشوی بدَلَّث مئه بعاطل“ 
وقال آبو سميد الرستمي: 1 
ظباءٌ سرت بالأإبطْحَيّن عواطلا وكنت أراهافي الرعاث وفي الحجل ° 
الدار المتغير؛ بالرياح 0 
قال ذو الرمة: 
رسوم كساهالود أرض غريبة ‏ سوى أرضهامنها الهباء المغريَلٌ 
وقال النابغة : 
کان مجزالراسباټ فيوئها عليه قضيم نمْقنة الرواة“ 
وقال: 
وأربَث بها الأرواح حنى كآبدا أي تهادين أعلى رتبة بالمناخل 
وقال الحماسي : 
تعفوأبالة ا لل هدوج ذات زيل ذال 
کان ال بال م ناجل 
وقال التنوخي : 
كان إرتجاسل الريج في جتباتها ‏ إفاعة شكوى أو سراأتعائب 
٠‏ استطابة أرض المحبوبَ 
قل بعض الأعراب: 
آری كل أرض دمنتها وإن مصّٹ لهاحج ج تزداأطيبأتراها 
وقال النميري: 
تضقَع يشكاً بطي نعمانإأمشت ‏ به زيب في شو خفرات 
() الشوء ما هو ليس مقتلاً من الأعضاء» والشوى رذال الما 
0( ا القرط جمع رعْث. 
0 السيف» والصحيفة - الرواسم: جمع روسم وهو الخاتم وما يطبع به الطبن» والرواسيم: كتب 


انت في الجاعلية. 
0 شرف الحيات. 
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وقال: 
استودعت نشرهاالرياح فما 
۵ دار تفانی سکانھا 
قال ذو الرمّة: 
منازل الآف أئى الدهْرٌ دوتهم 
وقال أعرابي: 
تشكوإلي الدارفرقة اهمها 
أخذه محمد بن حبيب فقال : 
طلَلانٍطال عليتهمالامد 
لبساالبلىفكالماوچدا 
محاورة الديار ومجاوبتها 
قال ذو الرقة: 
وقفثٌ على ربع لميَةناقتي 
واسقی و تی کا ینا آنه 
٠‏ البكاء في الديار الدارسة 
قال بقار: 


وقفتٌ بها صخبي فظلّت عراصها 
وقال العتابي: 
SS‏ نظرة 


٠‏ المنعُ من البكاء عليها وسساءلتها 
قال البحتري : 
لاتقفي على التيارفإلي 
في بكائي على الأحبَّة شغلل 
وقال آبو نواس: 
ياكشيرالئوح في الذَمَنٍ 


(۱) الرسم المحيل : الدارس. 
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تزداڈإلاطيبأعلىاليِدم 


وما التهرُوالألاف إلاكذلك 
وعندي ما بالدار من فرقة الأهلي 
درتافلاعلمولاقصة 


بغدالاحبةمفلمااجدة 


فمازلت ابي نذه واخاطبُه 
تيخاطبني أحجارة وملاعبة 
دتعي وأنفاسي تراځ وتمطر 
فتفلع إلاعن دوع سواكب 


مى تعرف الأطلال عنك تذيح 


لست مين اربع ورسم محیل 


لاخي اللهو عن بُكاء الطلولي 


لاعليهابلعلى‌السكن 


مئ العقاقواحة 
وقال ابن المعتز: 


ياذاالذي جازالديار ولم يِف 
لوكنتذاوجبساكنهالما 
٠‏ الاسنسقاء للدار 
قال ہو تمّام: 
لازلتِ ناضرةً الجراص ولم تز 
وقال ابن الرومي: 
لايحرم الله الطلول البدرتا 
اذ رياه إذا ت t‏ 
وقال الوابلي: 
ت رجوع الظاعني 
٠‏ الدعاء على الدار 
قال زياد بن جملة: 
إذاسقى الله أرضاً صوبً غادية 
٠‏ نكر الدار وعرفائها 
قال امرؤ القيس : 
المخ للل رنت 


الصبوح: خمر الصباح - التقل: ما بتاقله في مجلس 
) الوجد: المحبة. 


فإنه 


فإناأاحببتفاستكن 
وسوالي عن المُحال محال 
ومن بكاءِفي أثرئختّيل 
کٹ حبیس والنفل من فب 


قف لاوقفْت آأماترى أطلالَهًا 
جاوزئهاحتی أطت سزاله“ 
اميك الرياخ ضعيفة الأنفاس"“ 


آفاحپأوسزسناأونرجسشا 
ءي تلك الموات أنق“ 


غنى لك عن سُفيا الْيوثِ الهواطلي 


فلا سقاهُنإلاالنار تضطر“ 


وغفيّرهسالة الأخرس 


الشراب من فستق وتفاح ونحوهما. 


() العراص والعرصات ؛ جمع عرصة وهي الساحة الواسعة آمام النار. 


(6) رتاه: رائحته. 
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)١(‏ الغادية: السحابة الممطرة في الغدوة» باكرا 


که العيئمنحادث ويعرفەشغف لأنمُس 


3 رة وف رة 

ا فتعرفة عبني وينكرة فيي 

وقال البحتري : 
وما أعرف الأطلالَ من بطنٍ توضح لطولٍتعفيهاولكن إخالها 
٠‏ الأثافي والزماد 

قال بشر: 


كان خوالدأفي الذارسفعاً بعرصيهم حماماث وقوئ 


رقال جریر : ن 
مطاياالقلركالجداالجفوم 


وقيل: ما بقي إلا ثلاث سفع كحمام وقع» كانت انت مطايا ألقدور فانهلن في عرصة 


الدور» وقال شاهر: 

أشاعث كالخيلانِ في خد كاعية فع كنقط الثاء من كف كاتب 
وقال الكميت : 

إلاللاشأاني للستي ةمايحولهخناقل 
فال درد کا ا:7 رت اء لي هن المكاجل 
وقال ابن المعتز؛ 


5 0 
عفاغيرٌسفع مائلات كألها خدودعذاری مهل شحوب 


ری سنل ا تقیح اتشر 
وقال : 
والنؤيٰ أهمدّشطرهفكاله تحك الحوادثِ حاجبٌ مقرون 


»( جمع خال - الكاعب: الشابة التي كعب دبهاء 
(۲) السفع (هتا): حجارة المرقد. (۳) التؤي: الحوض حول الخيمة. 
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وقال: 
وقال التنوخي : 
٠‏ الوتد 
قال ابن مقبل: 
وقلدث أرسان الجيادمعبداً إفاماضربناراسّهلايرنخځ 


ونؤي كمقلى القَوسٍ حال شحوبه 
وعطفنانزي كنونٍ عرقت 


فبات بقايي بعد ما شخ رأته فحولاجمعناها تشب وتضرح 


)0( 
وممَا جاء في المفازة 
5 
قال بعضهم 
وبيداء مسمحال كأ نعامَها. بأرجائهاالقضوى اباعرٌهمل 
ترى الشعلبً الحوليْ فيها كأنلا 5 إفزما حلَلنامانر حصان مجلل 
وقال بعضهم : 
كالماالمكاأفني سييما ادي قدأوقدنه الام 
وقال: 
قال با راعي الحمولة طائرا 
٠‏ الطريق الواضح 
لاحب كقرني الثعبان وكفرق الرأس وكحصير الراملات» قال شاعر : 
كانه نشطب بالسرو مرمول 


وكالسحل اليماني وكظهر برجد. 
وقال الراجز: 
ودذعلى عردلاقوامأرل يموك بالنز ك ويخيابالعمَل 
وقال آخر: 
ملس الحصى بدرس ما لَمْ يسس 


() المكاء: جمع مكاكي طائر من القنبر وهو أبيض اللون - الأصل: جمع أصيل وهو الوقت من العصر 
إلى الغروب. 
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المفازةٌ المهلكة للمطي 
وقال عمرو بن معدي کرب : 
به جيف اللواغب باليات 
وقال کار : 
بدويةٌيكوُبهاكثيراً 


المفازة التي تضبح منها المطايا 
قال امرؤ القيس: 
على لاحب لايهندي لمناره 
المفازة المجهولة 


كان عظامهاالرخْم الوقوغ 
نتاج المعجلاتِ من الخال 


دياتهافي رقاب الفرز والأكم 


إذا ساقه العود النباطي جر جرا 


وصف بعضهم مفازةً فقال: هي غبراء الجوانب مجهولة المذاهب» تقطع المطا 
بقاع هي س 


ويحار فيها القطا. 
قال علقمة: 


ودوتة لا هدي لف لاك جعرفان أعلام ولا ضوء كوكب 
وقال : 
وفي ذفرها عند الأنيس خمول 
وسأل رجل أعرابياً عن مفازة فقال: صادفتها عانسة عذراءء فافترعتها بعيرانة" 
أدماء. 
وقال الوزبر الرئيس آبو العبّاس أحمد بن إيراهيم : 
وبهماء مثل الوم عذراء َف فقالثلنانكحاوقلنالها خطبا 
٠‏ المفازة الواسعة 
قال دعبل : 
وفضاء يرجم الطرف به 
وقال ديك الجن: 
يارب خر كاناللّة قالّله 


قبل أنيرجع مأواه الْبِصَرُ 


إذاطونك رقاب القوم فانتشر 


(۱) اللواغب: جمع اللاغب الضعيف 


() اللاحب: الطريق الواضح (۳) المبرالة: الثاقة. 
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وقال ذو الرغة: 
ككف الم شعري غيرانه بساط لأخفاف المراسل واسع 


قال : ٤‏ ‌ 
۴ مجهولة تغتال خطر الخاطي 
وقال المتتتي : 
مهالك لم يصحْب بها الذئبُ نقسه فلا حملث فيها العرابٌ قرادش“ 
قال : ٍ 
مشزهة السعالم راليفاع 
وقال المأموني: 


وكأان العمرارراحة داع أوقطاساجإعليەملا 
المفازة الموصولة بالأخرى 
وقال جاپر بن حيي : 
عن يديهاونحرها بداراس رعن واروىتقد° 


إذافطنن إا كا مدا عل“ 
٠‏ المفازة التي يلَع فيها الآل 
وقال عدي بن الرقاع : 
وإذابداعلملهن كال في الآل حينْ يرى ذؤابة عالم 
ووصف أبو النجم جبلاً في الال فقال: 
سائ ماءهم بالرسوب 
قال العرقش في وصفه : 
رؤرسٌ رجالٌ في خليج تغامس 
و كأن أعلامهافي آلها القزع“ 
وقال آخر: 
وقوض الال ساحرة الراب 


الريش الطويل في جناح الطائر. 
الرعن: أنف الجبل. () العلم: الجبل 
(4) الال: السراب - القزع: قطع السحاب الصغار المتفرقةء وصغار الإبل . 
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ق فيها الرباح 


خرقى تنخرق فيه الرياح فتحسر طوراً وتلعب طوراً» وقال ملم : 
تمشي الرياع بهامزضى مولهةً حيْرى تلود بأطراف الجلامياِ 
وقال الموسوي: 


توهمبٌ عص الريح بين خروجه يسيرإلى سمْعي بسرّيصمم 
e‏ المغا التي يعرف فيها الجان 


قال الأعشى : 
وبلدة مشل ظهر الترس موحشة للج بالليلي في حافاتها زجل 
وقال آخر: 


شياطيلها في أوجه القوم كلخ" 
وقال حمید بن ثور 
ورا تيتحتثأغيطائها حديك العذارى بأسرارها 
٠‏ المفازة التي تصيح فيها الأصداء 
وقال رۋبة: 
وبلدزعامية اميا قدصخبّت في ليلة أصداژه 
داع د اسا عازه 
وقال المرفش الأكبر: 
وتسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضرت بد الهد النواقل 
وقال ذو الرعة: 
يظللَ بها الحرباء للشممر ماثلاً على الجذلإلاأنهلايكبر 
إفاحولالظل العشي إيقه حنيفاوفي قرن الضَحى بعص 
وقال: 
کان يدي حربائهامتفنساً یدامذنب يستغفر الله تائب 
وقال المرار: 


کأن حرباء‌هايصلى بتتّور 


(۱) الز الجلية والصوت المرتفع (۲) كلح: عابسة مقطبة . 
(۴) النواقس: أي النواقيس» جمع تاقوس» والناقوس الجرس ‏ 
() الحنيف: المستقيم. 
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وقال ابن المعتز: 
کان حرباء‌ها والشمس تصهره صالٍ دنامن لهي النار مقرو 
»( 
ومما جاء في التغرب 
۰ 


۵ حمد النغرب والسَفّر 

قال الہ تعالی : مو ایی مک کم الازتی لوک نشوا ن ستاکیا وکر یی ر 
و4 وقال التي کا سافروا تغنمواء فإنكم إن لم تغنموا مالاً أفدتم عقلاً. 

وقال سافروا تصحوا. وقيل: السعي جنا الجة والزماع" أخو النجح. وقيل: من 
التوفيق رفض التواني» ومن الخذلان مسامرة الأماني. 

وقيل: من لزم القرار سيم الصغار. وقيل شر ذبلاً وأدزع ليلا اتخذ اليل جمل. 

وكان بشر بن الحارث بقول لأصحابه: ,سيحوا فإن الماء إذا ساح طابَ وإذا وقف 


e.‏ الح على الانتقال من مكانِ نبا بصإاحبالاوامحٌ بذلك 
قیل: أوحش وطنك إذا كاذرفي إيحاقة أنسك» ,واهجر منزلك إذا نبت" عنه 
وقف بهلول على قوم من أهل الأدب فقال لهم: كيف ترون قول الشاعر؟: 
وإذنبابك منزلفتخځول 
قالوا: جيّد» فضرط لهم وقال: إذا کان في حبس كيف يتحول؟ قالوا: فما عندك 
قال : 
إذاكضتٌ في داريهيئك أهتُها ولم تك عأبهافتحرلِ 
وقال آبو دلف: 
وإذاالدياژتنكرث عن حالِها فدع المقام وأاسرع التخويلا 
ليس المقام عليك فزضأواجباً ‏ في وطن يذ العَزير ذليلوا“ 


() الصالي: المستدفىء - مقرور: مرتجف من البرد. 
() الفرآن الكويم : سورة الملك/ ٠١‏ والتشور: البعث» يرم القيامة 

(۳) الزماع: العزم والمضاء في الأمر. (9) نبت عنه تقسك: جفته. 
)٥(‏ پذر: ترك 


EY 


وقال المتلس: 
ولنْ يقي على خسف يسام به 
هذاعلى الخسكف مربوط برمته 
وقال قيس بن الحطيم: 
وسابُغظ الإقامة في ديار 
وقال حرب بن خباب: 
إذامااجتوئني بلدةلم أك بها 
وقال البحتري: 
ومن عادتي والعجڙ من غير عادتي 
وقال آبو فراس: 
إذالم أجدمنبلد سالزیت 


E 


إلا الأذلآن عير الحي والوتد 
وذایشج فلايُزثي له احد" 


يها بهاالىفتىإلا بلا 
نسيباً ولم تسدذ علي المطايع" 


می لاآرح عن منزل الذلأً چ“ 


بي لأخرى عزْمة وكاب 


. مخالفة المذال في الترخل والنهيّ عن مخافة نزول الأجل 
لما أراد عبد الملك الخروج إليحانعتكب تعلقت به عانكة وهي تبكي وتقول قاتل لله 


القائل : 
إذا ما راد الغزوّ لم يشن كه 
وقال ابن جبلة: 
وخافث على التطواف فُؤتي وإلما 
وقال پقار: 


بخاف المنايا إن ترحلبتٌ صاجبي 


٠‏ كراهةٌ إطالة الإقامة بمكان 
قال آبو تمام: 


)٩(‏ مخلق لديباجتيه: أي ببلي ديا 
(۷) ليست بسرمد: أي ليست دائمة الشروق. 


حصان عليهانظمٌ دز بزينها“ 


ُصادغرار الوحش وهي رتو 


كأن المنايافي المقام مناسبه 


(۲) الرمة: القطعة من الحبل. 

0) املج: الإدلاج: السير في آخر اليل 
نة - وقوله: لم يكن همه أي لم يضعف همت أو إرادته . 

اغترب (هتا): أي هاجر. 


Er 


ول غر السيف إن قرفي الغمود صدا 
وقیل: الإغراب يعيد الجذه ويفيد الحذه» إذا أخلقك الوطن جددك الظعنْ لا يالف 
الوطن إلا ضيق العطن . 
وقال يزيد بن المهآب: 
دإدلزومقعرالبيت موت وإن السيْرّ في الأرض النشوز 
ا 
قال سعد بن ثابت 
و مخافة موت إن بنا نبت الدار 
وقال | 
وما منز اللات عدي بمنزلي إذالخ اج لل عند راكرم 
تسف من يلحفّه إذلال فيعسرٌ عليه الانتقال 
قال شاعر: 
أمالي في بلاد الله باب ينبني إلى بل الجاح 
بلى في الارض مقس عريقل ولكلي غت من البراح 
ومايُغني العقاب عبان صي إا كان ال قاب بلاججناح 
وقریء على حائط باسد اباد 
غیزٹ بین عزیمتین کلامنا أسقى عللي سن شباة سان 
ممم تشزقني إلى طلب العلى وهوى يشرفُني إلى الأوطان 
وقيل: إذا أعيا المقام في الوطنء أغنى الجلاء عن العط 
٠‏ إيثار اليسر في الغربة على المُشر في الوطّن 
قيل: اليسر في الغربة وطن؛ والعسر في الوطن غربة. وقيل: إذا أيسرث فكل رحل 
رحلك» وإذا أعسرت اجتنبك أهلك. 
وقال عبد الملك للحارث أي البلاد أحب إليك؟ فقال: ما حسنت فيه حالي وعرض 
فه جاهي» لا كوفة أبي ولا بصرة آمي» خشونة الغربة مع الجذة أوطا من لين الموطن بم 


- دار هضيمة: أي دار ظلم وغضب» والهضيمة أيضاً طمام يعمل 


E)‏ برك الاب 
ff‏ 


وقال بزرجمهر: السعيد يتبع الرزق» والشقي بتبع سقط الرأس» أخذه من قال: 
ذواللبّتنزعللرفاعةنفشه وترى الشقيّ نزوعه للموطن 
وقال المتتتي: 
ومابلدٌالإنسانِ غير الموافقي ولا أهلُه الأدنَزْنَ غير الأصادق 
قال آہو نواس: دخلت دار السلطان بمدينة السلام» فرأيت أبا دلف الكرخي متعلقاً 
ببعض ستائر الخاصة» وهو يقول 


TEE‏ اة زق نةا سرن 
وم صيزرجلدالرجا ل إلى الضراعةوالرمن 

قىبقاة حاب .اال في بني ال سن 
ثمال پیا ده فكالەمالمي ن 


تك بيتين بسايانك فجاء معي فاکل 


فقلت: آيها الأمير لو صرت إلى حجرتي» لان 
وشرب وقال: هات ما عندك فأنشدته : 

إذا كنت في أرض عز أ وان دات يرفلا تكشرنٌ منها نزاعاً إلى الوطْنِ 
فماهي إلابلدةبغديلك وأخي رها ما كان عونا على الزمَن 


فزي عنه وحباني مالا ښخ 
٠‏ إيثار المسر في الوطن على البشر في القربة 

قیل: عسرك في وطنك أطيبُ من يسرك في غربتك . وقيل: إذا وجدت بعض القوت 
فالزم فعر البيوت. وقيل: إحفظ بلدا رباك. وقيل: بلدٌ أغذيت فيه السلامة فلا تزايل“ 
وقال: 

وإن اغترابي كي نال معيشة وفضل غنى للوارلينّ خسار 

ذم الخروج عن الوطن 

قيل الغربة ذل وكربة . وقد قال النبي لل: من رضي بالذل فليس متا وقيل السفر 
سقر» ولكن غلط باسمه. وقيل السفر شعبة من جهنمء ولذلك قيل: لولا فرحة الأرية 
لعذبت بالسفر. 

وقال التنوخي : 


مسيرّدعاه‌الناس سيرأتوشعا ومعنى اسمه إن حفقوه إسار 


(۲) لا تزایله : لا تفارقه ولا تترکه إلى سواه . 


e 


وقیل: عذابان لا يعرف قدرهما إلا من بلي بهما السفر الشاسع والعذاب الواسع» 


وقال: 
وإن اغترابٌ المرء من غير خلّة ولاهنةيسموبهالعجيب 
وقال مروان : 
إذاماجمامالمرءحمببلدة دعنهإليهاحاجةوئطۈن ° 
وقال البحتري: 


وإن اغترابً المرء في غيربغية بطالبُهامن حيفِ دهر يطال 
وقال الحسن رضي الله عنه فې دعا : الله إنا نعرذ بك أن نمل معافاتك. فقيل له 
في ذلك فقال: أن يكون الرجل في خفض فتدعوه نفسه إلى سفره وقیل ۔ ما دار من 
يشتاق إلى السفر بدار سلامة. 
فم الإقامة في غير الأهل 
قيل: إذا كنت في غير قومك فلا تنل نصيبك من الذلّء وقال: 
نصيبك من ذل ركنت جاليا 


وقال: 
إذا كنت في قوم ولم تك من ھلم فل اما علفْت من خبيثِ وطيب 
الغريب كالفرس الذي زایل أوطبةوکقهرشزبه‌رفهو‌گاو لا یثمر وذابل لا بنضر وقال 
الأعشى: 
ومن یغترب عن قومه لايجذله على من له رهط حوالبه مْصًّبا 
وتدفنْ منه الصالحاث رإن يسىء يكن ما أساء النار في رأس كوكبًا 
وقال: 
ولم أرعزالاسرىء كعمشيرة ولم أرفلآمفل ناء عن‌الامل 
وقال أبو عيينة: 
وقائلةماذانأىبكعنهم فقلث لها لاعلّم لي فسلي القدّر 
فيا سغراًأوتى بلهوي ولتي رنغصني عیشی عدمعك من سفر 
وروي أنه رئي القاسم بن عبيد الله فقيل له: ما خبرك؟ فقال: 
وارحمتاللغريب في البلك النازح ماذابنفسه صنى" 


فارق أحبابهفماانتفخځوا بالعيش من بعْده وماانحقَغا 


() الجمام: الموت () الحيف: الجور والظلم. ‏ (۳) البلد التازح: البلد التاني البعيد. 
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© الحتُ على إجمال المعاشرة في التفر 


: لا تحمدن امرأ حتى تجربه في معاملة أو سفر. وقيل: السفر ميزان القوم. 
وقیل: سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق المحمودة والمذمومة ٠‏ 


وقال العطوي: 

أكرمْ رفيقك حتّى السفرٌ إذالذي آلتموليه سينَيِر 

ولاتكن كلام أظهرواضّجَرا إن العام إذاما سافروا ضجروا 
وقال بو دلف: ١‏ 

ومتايسكئقلب‌الغريب رفيقّتطيبٌبهالصَخبَة 


وأراد الحسن الح فقال له ثابت: نصطحب» فقال: دعنا نععايش بستر الله إني 
أخاف أن نصطحب فیری بعضنا من بعض ما نتماقت"" عليه . 
٠‏ الكثيرٌ التقلب في البلدان 

مدح بعضهم رجلا فقال: يرع الليل ويستحقر السير» فيظل بموماة" ويمسي 


بغیرها: 
انير شي الفاق من مكل 
وقال البحتري: 
تقاذف بي بلاد عور ر كاي بب کهاخبرشرود 
قال آخر: N‏ 
فقل ا رفاك تروك للفراش المُمهد 
وقال ابو تام : 
خليفة الحضر من يربع على وطن في بدو فظهور اليس أزطاني 
قال آخر : 
ور وأني بلاولم تطأما ركاتبي 
٠‏ المُنشمر في النغر 
قال زياد بن جمیل: 


مخذمونئقال في مجالسهم وفي الرّحال إذاصاحبتهم خدم 
وقيل : فلان عبد أصحابه في السفر وسيّدهم في الحضرء وقال شاعر : 
وقال هشام لرجل أراد سفراً: أخدم أصحابك وإياك أن تكونَ كلبّهم» فإن لكل رفقة 


(۱) تعماقت عاپه : نتباغض بسیبه (۲) الموماة: الفلاة الواسعة لا ماء فيها 
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کلباً نیح دونهم» فان کان خیراً شرکوه وإن کان شرا تقلّده دونهم. 
۵ مشاركة الرفيتي في المركوب والراد 
قال ابن مسعود: كنا يوم بدر ثلاثة على بعيرء وكان أمير المؤمنين وأبو لبابة 
رسول الله ل وإذا دارت عقبتهما. فالا: يا رسول اله إركب ونمشي عنك» فيقول: ا 
آنتما باقوی متي وما آغنی بالاجر منكما 
وقال حاتم : 
إذاكنت ربأللقلوص فلاتدغ 
أنخهاوأردفه فإ حملتكيا 
وقال آخر: 
اذا ماخليلي ظل ينيل خلمَها ‏ وفي ناقتي فضل فلا حملٿ رچلي 
ولم يك من زادي له مشل مزودي فلا کنت ذازاو ولا کنت ذا رل 
۵ حمْد الإيغال" في اتير والتبجح به 
قيل لرجل: كيف كان سيرك؟ قال: كنت آكل الوجه» وأغرس إذا أسحرت» وأرتحل 
إذا أسفرت» فأسير الموضع وأجتب الملمي لتك ريمشي سبع . 


همَمنابالإقامةئم سزنا 
* ذم الإبغال في السير 
في الحديث إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . وفي الحديث: خير الأمور 
أوساطها. وشر السير الحفحفة. 


قال العرار: 
نقطع بالتزولالأرض عنا وبُغدالارض يقطة النزول 
الشاحب اللون لسفره 


يقال: فلان رجيع سفر» ووقيد سهرء وقال المرار: 
وغبره تهجيرركب يلفهم سمو أنث دود العجائب تلفغ 


() الإيغال: التوغل والإمعان في السبر» ويقال أبفا غذ إغذاذ السير وفي السير أسرع وحت مطيته . 
() تلفح : تصيب الوجه وتحرقه. 
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وقال: 
وقال آخر: 
وقال البحتري: 

رڌالهجيرٌ لحامُم بغد شعليها 

ه من فلبه النعاس لإدامة الشرى 

قال شاعر: 

فلا يجودمن صباباێه الكرّى 
وقال کعب بن زهیر : 

وأشعت رخو المنكبَين بعشكه 
وقال إسحاق: 


و س 
٠‏ قط المقاوز بالليل 
وقال علي بن جبلة: 
وليل بعيد صبځه ش تلاو 
بنيتٌ على أولاه الخراه فالگقى 


نضرٌ هوى بال على نة و 


۴ 


أنركأنقاضأاعلى أنقاض 


سوداً فعادوا شباباً بعدما اكتهلوا 


اه الشری خمرا فصار به س 


وللئوم مه في الظام بيب 


LTEEGEEE ۹ 


مع الشرى لايمئطيه هيوب 
على اليس مله مطلع و. 


وقال أعرابي : جبت أودية الظلام وهجرت لذيذ المَنام» إلى أن وصلت إلى المرام» 


وقال شاعر : 
ونضوت سربالّ المفاوزٍ بالشرى 
وقال المتثتي : 
وأسري في ظلام الليل وخدي 


وجعلت أرديةً الشرى سزبالي“ 


٠ التضو: السهم الذي فسد من كثرة ما رمي به والتضو الثوب البالي» والمهزول المجرد من اللحم‎ )١( 
٠ الصيابة: الولع الشديد - الكرى: الوم - السرى: السبر في اللبل‎ )1( 


() المعزس: المستريح من السفر قبل الارتحال. 


زهير: شاعر مخضرم» أدرك الإسلام عزض بالإسلام» ثم جاء النبي وأسلم فصفح عنهء وهو 
سماد في ماح النبي ۰ 


() نضوت: خلعت - سربال: لباس - المفارز: جمع مفازة» وهي الغلاة - الأردية: جمع رداء وهو 


الكساء. 
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٠‏ قطع المفاوزٍ بالهاجرَة 


قال أعرابي: : خرجت في هاجرة كادت النفوس لها تلتهب» والحرابي من شمسها 


تصطلب . وقال النابغة : 


إذا الشمس مخت ريقها بانکلاير ^“ 


وقال علقمة: 
وقذ علوث قنود الرخل يسعمُني 
حام کان أواز الشمس شامله 

ەن نه التبا والمفاوز 


صحبتٌ في اللات الو خش مُلفرداً 
وقال الشنفرى : 

ولي دولکم أهلود سيد علس 

# المهتدي بالتجوم والعارف المفاوزً 

وقال بشار: 

ويهماء يستاف الترابٌ دليلّها 

تجاوزتها وخدي ولم أرب الزدى 
وقال حمید: 

تيهاء لابتخطاها الدليل بها 


() الكلاكل: جمع كلكل» وهو الصدر. 
() الأوار 


وحسبته 


الخيبث - الأرقط : النمر. 
زهلول: الأملس - العرفاء 


(۵) المملس 


بنقط سواد 


(۷) الحوار: التجاوب في الكلام. 


يوع تجيء به الجوزاة ننموم 
دود العياب وراس المرء مغموم“ 
وتضبح لا يحمي لها الدهر مرئعاً 
لَخالغها سباع من الشباع“ 
حى تعجب مئي القوز والا“ 
ارط زملولٌ رعرفاء جال(“ 
وليْس له إلاالبماني مخلئ° 
قليلي نج او حوازمحلۇ 


إلارناظزهباللجممعقود 


الحز الرس الممموم : المغطى بالعمامة 
ل - الأكم: a O‏ 


و اه الفبع. 


التي لا ماء فيها ولا يهتدى إلى طرفها - اليماتي: السيف المنسرب إلى اليمن. 


وقال تابط د 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهئدي بحيْك اهندَّث آم النجوم الشوابك 


قال آخر: ّ 5 

وقاكآ ‏ رى اليل كورا والمجرة مقودا 

وقال المتنني : ِ 
وإني لنجم .ي صحبتي به إذا حال من دون الشجوم سحابُ 


وقیل فلان ادل من دعميص” الرمل لأنه بلغ آخر رمال بني سعد؛ ولم يبلغه غیره 
وعبد الله بن أريقط وهو الذي دل النبي إل ليلة الهجرة وفلان أهدى من القطا ومن اليد 
إلى الفم. 
٠‏ القادرٌ على المشي 
قال أعشى باهلة: 
لايغمرٌ الساق من أين ولاوصب ولا بع على شرسوفه الصقر" 
وقال: 
تحسبني محجلاسبط الما قيْن‌أبكي انيظلح الجمل*“ 
٠‏ المسزة بالعودِ من السفر سالما 
قال اب عيينة: ٠‏ 
إذا نخ عذنا آب ب ایت کرام رجث آمرآ فخاب رجاؤها 
فانفناخيرالغنيمةإنها توب وفيهاماؤهارحيَاؤها 


وقال: 
فألقَثْ عصّاها واستقَرّ بها النْرّى 
وقال آخر: 


رضيت من الغنيمّة بالإياب 
٠‏ مسرةٌ الراجع بقضاء الحاجة 
قيل لأعرابي: ما السرور؟ قال: أوبة بغير خيبة. وقال آخر: غيبة تفيد تى وأوبةً 
تعقبُ من وقال أبو تام : 
ماآبَ من آبَ لم ي 


بحاججته ولم يغب طالب للنجح لم يخب 


(۱) الدعميص: دودة سوداء. 

(۲) الأين: التب والإعياء - الوصب: الوجع - الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطن 
(۳) ظلع يظلع الجمل: غمز في مشه 

() التوي: البعد» الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر - الإباب : العردةء الرجيع ٠‏ 
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وسال الحجاج اصحابه: آي شيء ذهب للتعب؟ فقيل: التمريخ" وقيل الحمام 
وقبل النوم وكان فيهم فيروز فقال ما شيء أذهب للتعب من قضاء الحاجة قال المؤلف 
وهذا من قولِ القطامي: 

وقد هون على المستنجح العمل 

٠ الدعاء للمسافر‎ ٠ 

كما يقال للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخوانيم عملك» وقال النبي ك لرجل: 
اللهم أطو له البعيد وهون عأيه السير وقال: نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» ومن 
الحور بعد الكور. الهم أنكٌ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والوطن. 


»( 
وما جاء في الحنينِ إلى الأوطان 


# رضي الناس بمسقط رأسهم 

قال النبي ##5: لولا حب الوطن لخربتولاد السوء. وقيلى: بحب الأوطان عمارة 
البلدان. 

وقال ابن عباس : لو قنع الناس بارزاقه ماقو عه إاوطانهم لما شكا عبد رزقه. وقيل 
لأعرابي: كيف تصبرون؟ على جفاء البادية ر العيش؟ فقال: لولا أن الله تعالى أقنم 
بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاوتجلي فوا قال بعض الفلاسفة فطرة الرجل 
معجونة بحب الوطن. 
فضلٌ محبة الوطّن 

روي في الخبر: حب الوطن من طيب المولد. وقال أبو عمرو بن العلاء مما يدل 
على کرم الرجل وطیب غریزته حنبنه إلى أوطانه وحبه متقدمي [خوانه وبکاؤء على ما مضی 
من زمانه. 

وقالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط 
رأسها تواقة. وسمع آبر دلف رجلا يتشد : 

ألقّى بكل بلادإن حللتٌ بها ناسابناس وإخوانًا بإخوان 

فقال: هذا الأم بيت قاته العرب» لقلة حنينه إلى ألآفه . 
٠‏ الحث على صيانة مسقط الراس 

قيل: لا تجف بلداً فيه قوابلك» وأرضا تبنكها" قبائلك. وقيل؛ إحفظ بلدا 


() النمریخ: مصدر مزخ جسده: آي ده () تکها: تقیم فبها 


1۲ 


رشحك غذاژه وآرع حمى أكنك“ فناؤه وقبل: ميلك إلى بلدك من شرف محتدك . 


٠‏ حب مسقط الرس وصعوبة مفارقيه 


قال حفص الطائي : رأيتٌ جارية تقود عنزاً فقلت : يا جارية آي البلاد احب إليك؟ فقالت : 


أحب بلاد الله مابين منعج 
بلادبهانيطت علي تمائمي 
وقال ابن الرومي : 
ولي وطن كيك أن لاأبيعّه 
عهدث به شرح الشباب ونعمَةٌ 
قد الققه العف حى كاله 
وحبَب أوطانً الرجال إليهم 
إذاذكرواأوطائهم ذكرتهم 


إليّْء وسلمي إن تصوبً سحابُها 
وأول أرض مس جلدي ترابها 


ولا آن آری غري له الدهر مایک 
كنعمة قوم اصبخحوا في ظلالکا“ 
لهاجسدان بأن غودر هالكا 
مارب قضاها الشبابُ منالكا 
عهودالضبافيهافحنوالذلكا 


,قال آخر: ا 0 
2 وکلنفستحب‌محياها _ 
وكفى بدلالة محبته فول التاق : لو أ علوم آن آفتاوا آنشگم آر 
ركم كا مأو“ الأية قان الشربق الموسوي : 
وفي الوطن المالوف للنا س دة وإنذلم بنلناالعزإلاالتقلبُ 
المستشفي بتراب أرضه وربكها 
لما اسر سابور" ببلد الروم قالت له بنت الملك»ء وكان قد مرض وعشقتهء ما 
تشتهي؟ قال: شربة من ماء دجلة وشمّة من تراب اصطخر". فحملا إليه فيرآً. واعتل 
آعرابي فقيل له: ما تشتهي؟ قال: حسل“ فلاة وحسي قلاة. 
وكان من عادة العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تراب بللدها فتنشقه عند 
نزلة أو صداع . 
© من تشوق مكان إلفه بعدما كرهه 
قال بعضهم : 
ألفناديارآلم تكن من ديارنا 


ومن ينالف بالكرامة يالف 


: علقت والتمائم جمع تميمةء وهي الحرز أو التعويذة التي تعلق لدفع الروح الشريرة. 
: ریعانه وارله. 


(۷) اططخر: مدينة في ليران . 


(۸) الحسل: ولد الفب. 


Tor 


وقال: 
تزلنامكرهين‌بهافلما الفناماخرجنامكرهينا 
وماحټ‌البلادبناولكن آمرٌالعيش فرقةينهوينا 

الحتين إلى البادية والتبرَم بالحاضرة 

قال بعض الأعراب المتوجهين إلى خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه یقول: 
بلغت إلى حلوان والقلبٌ نازع إلى أهلٍ نخد اين حلوان من نجي 
لجشجات ارض حین یضربه الندی ‏ أحب واشهی عندنا من جنی الورو“ 

قيل لزينب آم حسانة الضبية وهي قاعدة على حافة بركة في وسط رياض وأزاهر : ا 

ترين حسن هذا المكان؟ فأطرقت ساعة وقالت 
أقول لادنى صاحبي اسره ‏ وللعين دمع يحدر الكحلّ سائ 
أحبّ إلينامن صهاريج ملئت للعب ولم تلح إلى ملاع“ 
فياحبَذانج درطي هواه إاأمضبّنه بالعشي هواض“ 
وریځ صبا ند إذا ما تنشمځی جي وسرت جنع الظلام با“ 
وما دام لیل عن نهار يعاقبُه 
ولازال هذاالقلبُ مسقي لوعة مناكرآه حى بترك الماء شاربه 
# الحنين إلى منزل لا برجى لحوق' 

وقال لرجل من بني طهم: 
أحسن إلى نجي وإني لآيس طول الليالي من قغولِ إلى نجي 

وقال: 


فأقسملاأنساءمادنت حب 


يقر بعيني أن أرى رملَّة الفضا 
وقال آخر: 

فلست وإن أحببك من يسكن الفضًا ‏ بأولٍ راج راحة لاينائها 
وقال المتتني: 


أحن إلى أهلي رأهورّى لقاءهم وأين من المشتاق عنقاء مُغْر 


() الجئجاث: لعلهالجثيث وهو غسيل التخل - الندى: العلل . 
(۲) حدر الکحل: يسبله ویجعله پنحدر. (۳) الصهاريج: أحراض الماء. 

5) أهضبته الهوا الأمطار أو دفعات المطر. 

ريح لبنة مهجها من جهة الشرق - الخبائب: جمع خيية وهي الشريحة من الحم . 
0( عنقاء مغرب: العنقاء طاثر لم يوجد» وقوله: عتقاء مغرب كتاية عن استحالة الشيء ويطلانه. 
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٠‏ حمد سكون البادية وذقه 

وقال شاعر: 

ومن تكن الحجارةأعجبّنه فاي اناس باديةتراا 
وقال ل : من سكن البادية جفا ون اتبع الصيد لها ومن أتى السلطان فتن . 
( 
وما جاء في النيران 
. 

٠‏ ماهية النار 

قال الثظام: النار اسم للحر والضياء؛ وهما جوهران صعادان. والضياء هو الذي يعلو 
إذا انفرد ولا یعلی. فإذا قيل أحرقت النار وسخنت» فذلك للحرَ لا للضياء . 

وقال: النار مكنة في الأشياء كلهاء فإذا أطفشت تار الأتون فوجدنا حرها ولم نجدها 
مضيئة فلأن حر النار يهيج تلك الحرارات فيظهرهاء ولم يكن ثم ضياء فيظهر إذا خالطته 
النار فهو أشذ كالصاعقة. 
© منفعة النار 

قيل: من أكبر المواعين الما رالقا ر تم الكلا والريح» ومنافعها يطول حصرها 
ویصعب ذکرما. قال اله تعالت5الیق ممق لک الجر الأخکر ا4 الاي . 
وهي أعظم ما زجر به عن المعاصي . وقد جعلها الله تعالى من عذاب الآخرة فقد عذب في 
الدنيا بالغرق والرياح والحاصب» والرجم والمسخ والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات ولم يبعث عليهم نار وهي ما رکب منه العالم ولا یتعزی شجر ومدر متها 

وقيل في الإخوان: هم بمنزلة النار قليلها ينفع وكثيرها يضز. وكانوا إذا تقابعٍ 
عليهم الأزمان وأحوجهم الاستمطار عقدوا في أذناب البقر شسعا" فصعدوا بها جبلاً 
وأوقدوها ثاراً وضجوا بالدعاء 

وناراً كاوا يوقدونها في التحالف وقد ذكرناه في الإیمان وناراً کانوا بوقدونها خلف 
مسافر لا بریدون رجوعه۔ 

قال شاعر: 

وحمة أقوام حملت رلم أكن لأوقدنارآخلفّهمللتندم 


(۱) الفرآن الکریم : يس/ .۸٠‏ 
(۲) شسماً: الشسع زمام للنعل بين الإصبع انوسطى والني تلبها ‏ 
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٠‏ حسن التار ووصفُها 
إذا وصفوا شيثاً بالحسن قالوا: ما هو إلا نار موقودة. وقالت امرأة: أنا والله أحسن 
من النار الموقدة. وقال قدامة في وصف الذهب: شعا مرکوم ونسیم معقود. 
ونظر مجوسيّ في مجلس الصاحب إلى لهيب نار فقال: ما أشرقه! فقال الصاحب: 
ما أشرقه وقوداً وأخسأء معبوداً. الياس: 
ماترى النارً كيف أسقَمَّهاالقز 
وبداالجمزوالرملأعليها 
وقال أحمد بن الضحاك: 
كالما الناأحينترمُفها وجمرهامن رمايهايُخجَب 
وج عذراء مشهاخجل فالتهبَّث تخت عنبر أشهّب 
وقال الصاحب : الاصطلاء طيب عند الاتلاء. 
وقال شاعر: 
وشعشاء غبراء الفروع منيفة يها توصت الحسناء أو هي أجمَلُ 
دعوت بهااأبناء ليل كالم إفراموسروها معطّشون قد أنهلوا 
وقال الجريمي : 
ناركهادي الشقراء نمافرة تركض من حولهاأشافرها 
٠‏ النيرانُ التي جملها اله تعالى آية 
كانت بنو إسرائيل إذا قرب أحدهُم قرباناً مخلصاً لله نزلت نار فتأکله ومتی لم تتزل 
النار وبقي القربان على حالته دل على أن صاحيه مدخول ! ية وهله النار هي التي 
اقترحوها على النبي 5ة فحکی اٹ عنھم: < الزیت فالا إل ال ہد إا آلا بز 
ارول سی پاتتا بشران اڪ که“ (الآية) وقيل إن الحجًاج لما جئق"" الكعبة 
جاءت نار في المنجنين فأحرقته فامتنع أصحابه من الرميء فقال الحجاج : إن هذه 
نار القربان دت على أن فعلكم متقبّل ومن ذلك النار التي قصدها موسى فكانت سبب 
بر ون نار إبراهيم التي صارت برداً وسلا ومنه نار الحرتين. وذلك أله ظهر 


جیب ب 
() عند الامتلاء: أي عند الشبع وامتلاء البطن أو المعدة بالطعام. 


() القرآن الکریم : آل عمران/۱۸۹. الكعبة: ضربها بالمنجنيق . 
) قوله: النار التي قصدها موسى» إشارة إلى الآية رقم ٠١‏ التي وردت في سورة طه ونضها: «إذ راى 
ارا فقال لاهله امکئوا لعل آتیکم منها بقیس) 


)0( قوله: تار إبراهيم إشارة إلى الأية الكريمة: فلن يا تار كوني برها وسلاماً على إيراهيم) [الأنياء : ٠۹‏ 
۲ نار الحزتين: الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كلها أحرقت بالثار. 
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في حرة بلاد بني عبس نار تسطع بالليل والنهار؛ ويظهر دخانها بالنهار» وکانت ي 
تقش فيها الإبل من مسيرة ثلاث . وربما ندرت مته عنق فتحرق ما تأتي عليه» فبعث لله 
خالد بن سنان وهو آول ولد إسماعيل عليه السلام؛ ولم یکن في آولاده غیره فاحتفر 
لھا بثراً ثم آدخلها فيه والناس ينظرون» وهو يقول: كذب ابن راعية المعزى لأخرجن 
منها وجبيني يندى . ثم لما حضرنه الوفاة قال إذا دفنتموني فاحضروا بعد ثلاث فإنكم 
ترون عیراً بتر يطوف بقبري» فإذا رآيتم ذلك فانبشوني آخبركم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة . فلما حضروا بعد الثلاث ورأوا العير» اختلوا قال ابنه : لا أفعل إني أدعى إذاً 
ابن المنبوش. وقدمت ابنته على النبي إل فقال: هذه بنت نبي ضيعه قومه» وبسط لها 
3 وقیل: سمعت فل هو ل أ4 فقالت: کا ابي يتالو هذه السورة 
والمتکلمون ینکرون ذلك. فإن اله تعانی بقول: و٥‏ رتا ہن ن إلا رجالا ی 
الم تن آل ال . وخالد كان من الفدادين أعراياً من آهل الوبر. وما بعث الله تياً قط 
إلا من أهل القرى وسكان المدن. 
النيرانٌ المعبودة المعظمة 

أما النار العلوية فقد عُبدّث فال الا تعالی : ادها وورمھا بجوت یں من دون 
ر4“ وقد يجيء في الأثر وسنة بلا الأنيام تعظيماً على جهة المحنة وإيجاب الشكر 
على النعمة. 

ويزعمم أهل الكتاب ألراثو نكالى أوصاهم وقال: لا تطفترا النيران من رتي وأما 
المجوس نقد جاوزوا الحد حتى أنكذوااله الوت والسدنة" والوقوف* الكثيرة. 


نيران کانوا يوقدونها في أوقاتِ مخئلفة 
إذا أرادوا حرباً وقصدوا جمعاًء يوقودون ناراً عظيمة يجعلونها أمارة“ لاجتماعهم» 
قال عمرو بن کلثوم: 


خزازي رفدنافوق رفدالرافدينا" 


وقال الفرزدق: 
ضربواالصنائح والملوك وأوقدوا نارن أشرفناعلى النيرانِ 


(۱) المتكلمون: علماء الكلام الذين يدافعون عن قضايا الدين بالادّة الحفلية . 

() القرآن الكريم : النمل/٢۲.‏ 

(۴) السدنة: خدم الكمبة أو خدم بيت صنم» جمع سادن 

(1) الوقوف: جمع وقف وهو حبس العين على ملك الواقف» أو على ملك اله والتصدق بالمقعة ‏ 
() الأمارة: العلامة. 
(۱) خزازی: آي یوم خزازی وهو من آیام العرب 
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ومنها النار التي يوقدونها ليحيروا بها الظباء بالليل ويهزّلوا على الأسد إذا حدق 
إليها. 
ما یتراءی من النيران ولا حقيقةً لها 
يحكى أن السعالي”" توقد ناراً حوالي الإنسان تخرفهم بها. 
قال عبيد الأبرص: 
لله درا خولأيرفيقة لصاح قف خائف متقتر 
أرفت بلحن فوق لحن وأبعدث حوالي نيرانتبوخ وتزهر 
ونار حباحب وقيل أي حباحب» وهو ما يكون من الأكسية ونحوها مما لا حقيقة له 
من النيران. ونار البرق وكل ار تحرق العود إلا نار البرق فإنها تجيء بالمطر. وتحدك 
حدة الشجر ونار اليراعة» وهي طائر كبعض الطيور بالنهار وإذا طار بالليل فهو كشهاب 
قبس» ويلمح لها لمع ينض“ ويلمع من بعيد» فإذا دنوت منها لم ترها شيتاً. والعرب 
تقول أكذب من يلمع . 
انوا مختلفة من ذلك 
قال بعضهم : 
كاد نيرائنافي جنب قلمتهام ام قلات على أرسانٍ قصار 
وقال البحتري في حريق وقع في .دار المصر 
ماکان قدرحريق إذبني ك" رت الى الاخشاء حرا 
تفاءلً الناس واشتدث ظنوئهم رالفالٌ منه لبعض الناس تبيان 
وأيقنوا أن تنويرّ الحريق هو الذن باتملكهارالتارئلطان 
وقال بعض الحكماء: النيران أربع: فار تأکل وتشرب وهي نار المعدةء ونار تأكل 
ولا تشرب النار المرقدة» ونار تشرب ولا تأکل» وهي نار الشجر» ونار لا اکل ولا 
تشرب» وهي نار الحجر. 
ماح السراج 
قال النبي لا: المصباځ مطردة للشيطانء مذبة”" للهرام مدفعة للصرص . 
وقال التابغة: 
ولا يضل على مصباجها الساري 


() السعالي: جمع سعلاة وهي أنثى الغول. () یعض: یسیل قلیلاً آو برشح . 
المفبة: ما يذب آي يدقع به الذباب» جمع مات ومذاب. 
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يضرب ذلك مثلاً للمصباح المضيء. 
٠‏ الزند 
قالت العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. وقيل: أرح يديك واسترح 
إن الزناد مرح . 
وقال ذو الرمة وقد الغز: 
وسقط كعين الديك عاودث صاحبي أباهاوهيابالموضعه ورا 
مشهرةلاتمكن الفحل أقها إذا هي لم تمك بأطرافها قرا 
أخوها أبوها والضوى لا يضيرها وساق أبيهاأمهااعتقرت عشرا 


وقال الأعشى 
ولوبثتقدح في ظلمة صفاةتتيع لاوربت نارا 
وقال آخر 
وزندك أف ضلل أزناإهها 
الدخان 


يقال دواخن تنصب ودخان الربن وتا كي صفة فلب : 
کان دخان لیذ أخالط لونه 


والمرتجل الذي يطبخ رجل جراد اي جماعتها 


EEE 
التلعة: ما علا من الأرض - العرفج: بات سهلي.‎ )1( 
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الح الثالث والعشرون 


في املك والجن 


عن اين عباس رضي اه عنهما عن النبي ## أنه قال: ليس من خلق الله تعالى أكثر 
من الملائكة. وعن بي نجبح عن مجاهد (والمقسمات أمرأً4 قال: الملائكة ينزلها الله 
تعالی بأمره على من یشاء. وعن مسلم عن مسروق إالزعت َة قال: هي الملاتكة. 
وعن الحكم وما نثزله إلا بقدر معلوم. 

قال: بلغني أنه ينزل مع المطر أكثر من ولد آدم وولد إدريس يحصون كل قطرة واین 


نقع ومن يرزق ذلك النبات. 

وعن العلاء بن عبد الحكم عن ابن تاع رفي قوله تمال: وم ن أ الككي 
َا 4 . 

قال في آم الكتاب كل شيء هو كافن لمجم القيامة . وول به ثلاثة من الملائكة 
یحفظونه : فوکل جبریل بالکتاب ازل پالیرالرسل وگو وگل جبریل بالهلکات إذا آراد 
اله أن يهلك قوماً ووكله أيضاً بالنصر عند لقتال . 

ووکل میکائیل بالجفظ والقطر ۳ ونبات الأرض . وركّل عزرائيل بقبض الأرواح فإذا 
ذهب الله بالدنیا جمع بین حفظهم وبین ما في 1 الکتاب فيجدونه سواء. 


وعن ابن عباس ویتلوه شاهد منه جبریل وعن النبي ل آنه رای جبریل في صورته له 
ستمائة جناح . 


قال: جبريل» وهو بالأفق الأعلى» قال: (بالسماء 


وعن الربيع 9م مر 
د مدل4 بعني جبریل؛ ٤یک‏ إل یو ا أ4 قال 


الأعلى) يعني جبریل» ثم « 


على لسان جبریل: $ يعني جبريل رآه في صورته وعن النبي ڳا 
آنه قال: الروح الأمين جبريل له ستمائة جناح من لؤلؤ فد نشرها مشل ريش 
الطواويس . 


عن ابن شبابة» قال: يدير الأمر أربعة: جبریل ومیکائیل وإسرافیل وعزرائیل . 


(۱) القرآن الكريم: الزخرف/٤.‏ () القطر: المطر. 
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فجبريل على الريح والجنود» وميكائيل على القطر والنبات» وملك الموت على قيض 
الأرواح وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به ٠‏ 

وعنه إلا أنه قال لجبریل لم أر ميكائيل ضاحكاً قال: ما ضحك میکائیل منذ خلقت 
النار. 

عن علي بن ابي طالب في قوله: يسألونك عن الروح؛ قال: ملك له سبعون آلف 
وجه قبها سبمون ألف لسان لكل لسان منها سبعون الف لغة يسح اله بكل اللغات ` 

عن ابن عباس قال: أتى نفر من البهود إلى التبي ي فقالوا: أخبرنا عن الروج ما 
بملائكة لهم رؤرس وأرجل يأكلون الطعام. ثم قرأ: 
بوم اح اتيگ قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. وعن الأعمش قال: سالت 
بشم الأشَهد4 قال : هم الملائكة . 


0 
وما جاءَ في ايليس والجن 


2 
مجاهداً عن قوله تعالی: 


٠‏ حقبقة الجن 

الجن من الخلق التي لطفت أجحا5كا ارهد لحقيقته القرآن الذي لا يات 
بین يديه ولا من خلغه۔ وذک رل ق لاغ ملا ثبت القديم أن لا 
والملائكة. 


ه بعض التحذير الوارد في الشريعة من الشيطان 
قال اله تعالی : 5و رَپ أعود پک من همرن لي رذلك في آيات كثيرة. 
وقال : خمروا آنيتكم وأوكتوا أسقيتكم وأجيفوا الأبواب» وأطفنوا المصاببح» راكفتوا 
صبیانکم» فإن للشيطان انتشاراً وخطفة . 
وقال #لا: لا تشربوا من ثلمة" الإناء فإنها كفل الشيطان . 
٠‏ رم الشياطين 
قال اله تعالى: < 


وسلتا شیرتا یٍ4 رقال 


تعالی: إا آم الکوکی رفا ن لی یفن گار 4 . 
(۱) القرآن الکریم : النبا/۳۸. 

(۲) القرآن الكريم: المؤمنون/۹۸. (۴) الظلمة: محل الكسرء الخلل. 
() القرآن الكريم : الملك/*. )١(‏ القرآن الكريم : الصافات/٠.‏ 
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وحكى الله تعالى عنهم أنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهباً (الآبات) 
وکان الشيا يتسمعون ما يوحونه إلى أوليائهم . وقد زعم بعض الناس أن الله تعالى جعل 
الرجوم حجة لنبيه ي وقال قوم ليس كذلك. فقد قال بشر: 

فجال على نفر كما انقض کوب وقد حال دون النفع والنفْعٌ يطح“ 

وقال أمية بن أآبي الصلت : 

وترى شياطيناتروع مضافة وروافهاصبرإفاساتطر“ 
تلْقّى عليهافي السماء مذلة وکواکبتُزمی بهافتعرۀ 
٠‏ صر الجن لاإنسانِ وغيره 

عندهم أن الجن يصع الإنسان لحبّه له. وقيل: إن فتى قبيحاً حصل جارية مليحة 
فقال لها: ما في الدنيا أملح متي. فجاء إلى بابه یوماً فتی ظریف يطلبه فتطلّعت فرأته فلما 
عاد الت له: ألم تقل إن ما في الدنبا أحسن منك؟ وقد جاء فلان يطلبك فرأيته أملح 
منك . فقال الرجل: یرید أن يا في عينها: هو مليح لكن له جنية تصرعه كل شهر مرة. 
فقالت: لو كنت جنيته لصرعته ألفين 

واستدل على أن نتيجة المع مرا الچ بقوم تعالی : «الرے اة انرا ا 
ر إل کنا ي ری بتک اللي ال24 رقالوا في بعیر مجتون: إنه و 
ری ما لا ترى الإبل. وقالوا: قد يجن الج رروأنفيدر لدعلا الحكم : 

ويف يفيقٌ الدهر كعبَ بن ناشب وشيطائه عندالأاملةيصرع 
تصوَرٌ الجن لاإنسان بصور 

تزعم العامة أن الجن تتصور باي صورة تشاءء إلا الغول فإنها تتصور في صورة 
امرأةء إلا رجلیها فإنهما لا بد وإن يکونا رجلي حمار. وقاسوا ذلك بتصویر جبریل عليه 
السلام بصورة دحية الكلبي» وتصور إيليس بصورة سراقة بن مالك ربصورة الذي 
النجديّ . 

والغول تتصور لاحنسان فتغوله أي تهلكه» ويقولون من ضربها ضربة قتلها. رإذا 
زیدت لم تمت ولو ضربت ألوفا. قال شاعر: 

فقالث زذفةَلك رويدأني لی ساقت التاق 


»0 په 
() الرواغ: مصدر راغ يروغ» آي حاد عن الطريق وذهب هكذا وهكذا. 
(۳) القرآن الكريم: البقرة/ )٤( .۲۷١‏ الغول: حيوان لا وجود له. 
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۵ من اذعى أنه تله الجن 
قالوا: خرج علقمة بن صوفان في الجاهلية يريد مالاً على حمار ومعه سوط في 
ليلة» فاذا بشيء يدور ومعه سیف وهو بقول : 
علقمإنكمقتول وإنا مك مأكول 
فقال علقمة: شق مالي ولك تقتل من لا بقتلك أغمد عئي منصللك ٠‏ فواثبه 
وضرب کل واحد صاحبه فخرا ميتين . وقالوا: إن الجن قتلت حرب بن أمية» وفيه 


وقبرحرب بمكاإقفي ولیس قرب قبرٍحزب قَْرٌ 
وقتلت سعد بن عبادة وقالت : 


دققاة ټدالخز بج و تی 
ورميناءب همي زنلمنت خط فنزاك 


۵ من اڌعى آنه قتلَ الجن 
من ذلك ما روي آن تابط شر ټعل ولا وعاد إلى قومه وقد تابط راسه» فقيل : 
تابط شرا. وروي آن عمر رضي اه تمو ع يني . 
ه ما نسب إليهم من الداء 
قالوا: الطاعون من الجن واخ ریا الیک “قال : 
ولكتي خشيت على آبي رساح الجن أرإياك جاري 
٠‏ الإستجارة بالجن 
كانت العرب إذا صار أحدهم في تيه من الأرض وخاف الجن يقول: رافعاً صوته» أنا 
تتجير بسيّد هذا الوادي ويصير له بذلك خقارة. ولذلك قال اله تعالی : رام گال 


اذعى كثير من فحول الشعراء أن له رثباً يقول الشعر بفيه» وله إسم معروف من ذلك 
مسحل شبطان الأعشى وفيه يقول: 
دعوت خليلي مسخلاودعواله جهنام جدعأللهجينِ المذقم 
هه 


يةء وهي مثل الأوس من أصل واحد وقد رحلوا جميعاً من جنوبي جزيرة العرب إلى 


المدية بعد خراب سڌ مارب 
() القرآن الكويم : الجن/٠.‏ 
r‏ 


وذکر أن خال مسحل همیم شبطان الفرزدق قال ابو 
إلي وكل شاعرٍ من البشر شیطائه آنشی وشي طاني ذگر 
وقال آخر: 
إئي وإن كنت صغيرآستي فإةشيطاني كبيرالجن 
© رؤية الجن وسمامهم وصحبهم 
روي أن ابن علاثة قضى بين الجن في د وقال ابن الأعرابي: نزلت باعراب 


وقد ادعى عذة من العرب أنهم رأرا خباماً وناساً ثم فقدوهم من ساعتهم» قال ذو الرة: 
لجن بالليلٍ في غبطانهاز جل كماتنارع بومالريج ميشر© 
وقال: 
ورملٌ عزيف الجن في عقداته ‏ هزير كتضراب المغئين بالطبر 
ولا تتحاشی العرب من سماع الهاتف رذلك كثير. وقالوا: دوي الفيافي عزيف 
الجن وال ذلك أن من سكن القيافي وټویخش وقلّت اشغاله ريما پتوسوس» فيتص ور 
الصغیر کبیراً ویتفرق ذهنه ثم بجعل ما بچاوزه نکی فیحکیها قال عبید بن آیوب: 
أخوفقرات حالف الجن واتقلى می الانس حتّی قد نقضْث وسائله 
۵ من اذعى أنه تجيبّه الجن 
یقال: فلان مخدوم إذا کان إذا عزم على الجن آجابوه. فمنهم عبد الله بن هلال 
الحميري صديتق إبليس» وكرباس الهندي وصالح الدبيري 
وقالوا: من آراد أن يحبه الجن فليتبخر بالآبان ويراعي سير المشتري“ ويغتسل 
بالماء القرا ویكشر من دخول الخرابات. 
وقالوا إذا آخی الجنيّ انسیا آخبره ووجد حسه ورای خياله. 
ومنهم الكهان نحو جارية جهينة ركاهنة باهلة وشق وسطيح . والعزاف دون الكاهن . 
* من استهوته الجن 
قالت العرب: استهوت الجن سان ين بي حارثة يستفحلونه فمات فيهم. واستهووا 
طالب بن آبي طالب فلم يوجد له أثر قط. وعمرو بن عدي اللخميّ ثم روه إلى جذيمة 


»0 الجن م: نبت يتخشخش إذأ هت علبه الريح . 
(۲) عقدات الرمل: ما تعقد وتراكم من الرمل - الهزير تي الريح وصوت الرعد. 
() عزم على الججن: أي قرأ العزائم واحدتها عزيمة وهي ةء والمعزم: الراقي 
المشتري: نجم من السبارات. 
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الأبرش. واستهووا عمارة بن الوليد بن المغيرة ١‏ في أحليله «صار مع الوحش. 

وقالوا خرافة رجل استهوته الجن ثم عاد يخبر عنهاء وبه ضرب المشل فقيل: المثل 
حديث خرافة . 

وروي ان عمر رضي اله عنه استخبر المفقود الذي استهوته الجن ما كان طعامهم؟ 
قال: الفول. وقيل الرمَة وما لم يذكر إسم اله عليه . 
من اذعى أنه من ولد الجن 

ذكرت العرب آن عمرو بن يربوع من ولد السعالي. وذكر أبو زيد النحويي أن سعلاة 
أقامت في بني تمیم حتی ولدت فيهم ۰ فلما رت برقاً يلمع من نحو ديارهم حئت فطارت 
إليهمء وفبهم قال الشاعر : 

ياقاتل الله اإبني السعلاة عنرآوقابوساً شرار الشات 

اي التاس. وذكروا أن جرهما من ولد الملائكة . واستدل على صحة تناسل الجن من الأنس بقوله 
تعای: وتارکهر نی الأول لاوکر 4 رقرك : 5ار بون . 

وزعموا أن النسناس تركيب ما بين الشق والإنسان. 
مساك الجن 

زعمت العرب أن الله تعالى نا مالك ال ة إلساكنة وبار» كما أهلك طسماً وجديساً 
وعاداً ولمود» سكنت الجن منازلهم وحمها من کل من آرادها. وآنها أخصب بلد فإن دنا 
اليوم منه إنسان غالط حثوا في وة ابال ر جوع خبلوه. وإن من أراده ألقى 
على قلبه الصرفة حتى كأنهم أصحاب موسى في التيه . 

وقيل في المثل: لا يهتدي لكذا حتى يهتدي لوبار وليس بذلك المكان إلا الجن 
والإبل الحوشية . 

وقالوا شبطان الحماطةء وغول القفر» وجان العشر» وشيطان عبقر . ونسب كل شيء 
في الجودة إلى عبقر حتى قيل لم أر عبقرباً مثله . 
٠‏ مراكِبُ الجن 

ادعوا أن الجنّ يركب كل وحش من البهائم والطبورء إلا الأرنب لأنها تحيض . والضباع 
لأنها تركب أيور القتلى والموتى» إذا جيفت أبدانهم» والقرد وآنها لا تغتسل من الجنابة . 

وقالوا يكثر ركوبها القنغذ رالورل" وأنشدوا للجن: 

وكل المطاياقدركبنافلم نجذ الد وأشهى من ركوب الجنادي 


إن ت 


ےی 
(۱) القرآن الكريم: الإسراء/٤٠.‏ () القرآن الكويم: الرحمن/٠‏ و٤۷.‏ 
(۳) الورل: من الزواحف على خلقة الضبَ وهو طويل الذنب ودقيقه 
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ولم أرفيهاغيرّقنفذيوقة يقوذ قطارآمن عظيم العناكب 
وقالوا من قتل من أول الليل بعض هذه المراكب لم يأمن على فحل إبله. ومتى 
اعتاره غم أو مرض في ماله وأهله حكموا بأن ذلك عقوبة من قتلهم . 
٠‏ ما نسب فعلّه إلى الجن 
نسب كثير من الناس أبنية محكمة إلى الجن واستدلوا على أنهم كانوا يبئون» بقول 
اله تعالی : فیهم < بو وعو“ وقال الثابغة : 
وخيْس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمر 
وقالوا للمأثور من السيوف عملته الجن وقالوا في الإبل فيها عرقاء من سفاد الجن . 
حتی قالوا الحوشية من نسل حوش وهي إيل الجن. والمهرية منسوية إلى فحل لهم وذمبوا 
إلى أن النبي كلا كره الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين. وقال 
الجاحظ جهلوا مجاز الكلام فحملوا اللفظ على غير جهته 


() القرآن الکریم: ص/ ۴۷. 
() خیس: أي ذال - تدمر بلدة بالشام بناها سليمان الحكيم - الصفاح : الحجارة العراض الرقاق - العمد: 
السواري من الرخام وهي الأساطين جمع أسطوانة 
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الحذ الرابع والعشرون 


فې الحبوانات 


»( 
فما جاء في الخيل والبغال والحمير 


. 

قال الله تعالی : الال وَالْحَيَ باکترا رزه وقال خالد بن صفوان: الخيل 
لاإیغال والبغال للجمال» والحمير للأحمال. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه : الجفاء مع أذناب الإبل والمذلّة مع أذناب البقرء 
والسكينة مع أذناب الغنم» والعز في نواصنالخيل 
٠‏ وصف البغل مدحاً وذماً والاعارالزكويم 

قال شاعر في مدحه : 

البخلٌ فيه لمن اريه سر الج مار وقوة الفرّس 


يرم الفّار وشطره للمسخج" 
خرق يي على آبيه ويتعى عصبية لابن الصليب وأعوج 
مثل المدرع جاء بين عمومة في عاتتي وخؤولة في الخزرج 

وقیل: ما من شيء بين جنسين أخذ منهما الشبه على السواء كالبغل ٠‏ وسئل 

بعضهم : على أي مركب كنت في الطريق؟ فقال: على التي بين الحمار والبغل : 

وروي أنه وقع بین حيين منازعة» فخرجت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: اثنوني 
ببغلة أركبها وأصلح بينهما؛ فقال ابن ابي عتيق: ما غسالنا رؤوسنا من يوم الجمل كيف 
بهم يوم البغلة؟ قال الجاحظ: وهذا الحديث من توليد الروافض . فأما عائشة فكان 


(۱) القرآن الريم : 
(۲) الإيغال: مصدر أوغل في كنا: ادخله ف 


التحل/۸. 


ی اتر ق 
(۳) الأ (من الخيل): الضامر البطن والدقيق الخصر - النهد: البارز أو العالي الصهوة - المسسحج: كل ما 
يجري دون الجري الشديد من الدواب. 
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وقال بعضهم في تفضيل الإناث منها: 
عليكبالبغلة درد البغلي مركب قاض وإمام عدلِ 
وعالموسيدوكهل تصلخ للوحلٍ وغيرالوحل 

ويضرب به المثل في تلوؤن أخلاقه . قال الشاعر : 
خلقجديدذكليو مىل أخلاقالبغال 


حلزنكخلزنال: 

لقي الرشيد موسى بن جعفر على بغلة فاستنكر ذلك وقال: أتركب دابة إن طلبت 
عليها لم تلحق وإن طلبت لم تسبق؟ فقا لست بحيث أحتاج آن أطلب أو أطلب فإنها 
تنحط عن خيلاء الخيل» وترتفع عن ذلّة الحمير وخير الأمور أوساطها. 
وصفٌ الحمار مذحاً وذتاً 

وصفٌ الفضلٌ بن عيسى الحمار ففاقي هراي الدواب داء وأكثرها دواء وأكبرها 
جماحاً. آنفض مهوی وآقرب مرتفی .ا قلتتراهتتح ابه . ولو أراد أبو سيارة لركب في 
الموسم مهرياً وفرساً عريياء لكنه رك الج كاو :ربمن ب فعارضه أعرابي ٠‏ فقال: الحمار 
إن وقغته آدلی وان ترکته ولی» کثیر الروت قلیل الغوث ل ترقا به الدماء ولا تهر به 
النساه ولا یندی به الإثاء. 

ونظر الرقاشي إلى حمار فاره لمسلم بن قتيبة» فقال: قعدة نبي وبذلة جيار ذهب 
إلى حمار عزیر وحمار عیسی وحمار بلعم . 

وقرّب إلى أبي لجيم حمار له ليركبه وهو والي البصرة؛ فقال خالد بن صفوان: 
أعيذك باثه أيها الأمير من ركوبه فإنه عير» والعير عار وشار منكر الصوت بعيد الفوت 
متفرق الصحل» متورط في الوحل بسائره» مشرف ولراكبه مقرف. فقال آبو : أمصله. 
فقال خالد: اجعله لي . فقال: هو لك فعاد عله راكباً. فلما بصر به قال: ما هذا؟ قال: 
عير من نسل الكداد أصحر السربال محملج القوائم يحمل الرجل ريبلغ العقةء ويمنعني 
آن أكون جباراً. 

وقيل: شر المال مالا بزكى ولا يذكى يعني الحميرء لأنها لا تجب الزكاة في سائمتها. 


ہہ 
() تمهر به الثساء: آي يعطى هرا لهن 
) المحملج: من حملج الحبل إذا فته فتلا شديداً. 
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: إبعث إِليّ يشر الطعام على شر الدواب 
على حمار مع خوزي . 
من الحمار. ويضرب المثل به في الصوت» قال اله تعالى : 
وقيل لأعرابي: آلا تركب الحمار؟ فقال: إنه عثرة 
منخرة» تبوع للحجرة. وقيل: الحمار مطية الدجال قال شاعر : 
إن الحمار مع الحمارمطيّة فإذا خلوك به فبفس الصاحبُ 
وقيل لبعضهم: آي مرکوب کلما کان أكبر كان اذل لصاحبه؟ فقال: الحمار. وقيل: 
لا تركب الحمار فإنه إذا كان سلساً أتعب يديك» وإن كان بليداً أتعب رجليك. 
ولقي جحظة بعض آصحابه على حمار فقال: مالك اقتصرت على ركوب حمار؛ ۷ا 
يساوي ثمن قضیمه؟ فأنشاً يقول : 
لاتنكرلي على حمار بضيمفي مثله‌الشعير 
وفيت لابةقطي خملا نجل إخوانه ر 
وقال: 
ولاعن رضا كان الحماز طعي يمولكنْ من يشي سیرضی بما ركب 
0( 
فقيل الفرس 
ه 
قال اله تعالى في الامتنان به : ڈوین ربا الي از پوت و عد ام 
مدو“ ومن فضيلته أن النبي بها أسهم له سهمين» رلم يجعل لراكبه المسلم إلا 
سهماً. وقال #ل: الخيل معقود في نواصيها الخير. 
وقال رجل من الأنصار وقد روي لامرىء القيس: 
الخيْرّماطلعّت شمس وما غربث معلق بنواصي الخْيْل معصوبُ 
وبروی أن النبي ڳل أمرغ فرساً له» ثم جمل بمسحه بردائه» فقيل له في ذلك فقال: 
بت البارحة وجيزيل يهاي في مباسة ايل - 


وکانت العرب لا تھنا !| إذأ ولد للرجل ذكر قيل له ليهنك الفارس» وإذا نبغ 
في الحيّ شاعر قيل لوائده ليهنك من يذب عن عرضك» وإذا نتج مهراً قيل له: ليهنك ما 
تطلب عليه الثار. 


(۱) القرآن الكريم: لقماذ/١٠.‏ 
(۲) القرآن الكريم: الأتفال/ .7١‏ (۳) ف هن: دافع» والعرض: کل ما یحامی عنه. 
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وقال الجاحظ: لم تكن أمة قط أشد عجباً بالخيل ولا أعلم بها من العرب» ولذلك 
أضيفت إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان» فقالوا: فرس عربي ولم يقولوا هندي 


ولا رومي ولا فارسي. 


وعرض الحجًاج أفراساً وجواري وبين يديه أعرابي فخْبّره بين فرس وجارية فقال : 


لَضلصلة ا اللجَام برأس زف 
أخاف إناحللنافي مضيق 


أحبَ إليّ من أنذتنكجيني 
وجد الركض أن لاتخملي © 


# الح على إيثاره والإحسان إليهء والتمدح بذلك 
قال النبي #6: من قدر على ثمن دابة فلیشترهاء فانه تعینه على رزقه وتاتیه پرزقها. 
وقال آبو فز: ما من ليلة إلا والفرس يدعو رنه ويقول: اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت 
رزقي بيده» فاجعلني أحب إليه من أهله وماله» اللهم ارزقه وارزقني على يديه . 
وقال ابن سيرين لرجل: لم بعت فرسك؟ قال: لمؤنتها. فقال: تراه خلق عليك 


رزقه. وقال مالك بن نويرة: 
جزاني دوائي ذو الخمار ومنعتي 
رأى أئني لابالقليل امي( 
وقال يزيد العبدي : 

قصزنا عليه بالمقبض لقاخبا 
وقال: 

مفتاتسكزمأعلينا 
وقال: 

هاجرتني يابئت آي سعد 

جهلت من عناقه الممتد 

إذا جيادالخيل جاءث تىردى 
وقال: 

تلومٌ على أن أعطي الورةلقحة 
وقال عامر بن الطفيل : 

وللخيل أيام فمن يصطبر لها 


() المضيق: ما ضاق من الأماكن والامور 


مابات أطواء بني الأصاغر 
كنا عه في المُواساةظاهر 


وبماعيية أر بازلا أر شُداسيا 
تجا لهاالعيالرلاتجل 
أأذحلبتلقحةللورو 
ونظرتي في عطفهم الألد 
مملوءة من غفضب وحزو 
وماتشتوي والوردساعة تفزع 


ويعرف لها أياتهاالخير تعقبُ 


(۲) ردي (الفرس): ترجم الأرض بحوافرها - الحزد: الغضب والخرد استرخاء عصب يد البير. 


6 کون معقِلاً 
قال شاعر: 
وقال لبيد : 

معاقلُناالتي نأوى إليها بات الا رة اار9 
وعن بعض الفرس: الخيلٌ حصون منيعة» ومعاقل رفيعة. وقيل: لا حصن 
كالحصان ولا جنة كالينان 

٠‏ الأمرٌ بإهائته وإعارته 


إن الحصودً الخيل لا مدرى القرى 


قال بعضهم : 
آهينوامطاياكم فإلي رل يهود على البرذونِ موت الفتى اندب 
وقال آخر: 


وإلي إداماالمزءآتربغلّه على نفيه آثرت نفْسي على بعلي 
وابدلەللہستمیرین لا آزی بەعلَة مادام ينقاأللحبْل 
. مدخ إناث الخيل 
قال با : عليكم بأناث الخيل فإطاظه رما وبطونها كنز. وقيل له کهاة: أي المال 
خیر؟ فقال: سكة مأبورة ومهرة مأمو ترقا طون الخيل كنز وظهورها جرز 
وقال عمر بن الخطاب َي أله بقعالیهنه :ولا أني سمعت رسول اله 5 ينهى 
عن الحصان لأمرت به فإنه أخفى للغارة والكمين» ولكن عليكم بالاناث 
٠‏ مشاهير الأفراس 
کان ملك الهند أهدی شبدیز إلى كسرى» وكان من أزكى الدواب وأعظمها خلقاً 
وکان لا یبول ولا یروث تحته وکان ینخر ولا يزيد وكان استدارة حافره ثلائة أشبارء 
فبقي مدة ثم نفتق. فلإعجاب کسری به أمر بتصویره. فلما تمل صورته استعیر ‏ 
ومن فحول الخيل عند العرب العسجد والوجيه والغراب ولاحق ومذهب ومكتوم. 
وقال طفیل : 
بنات الوجيه والغراب ولاح وأعوج ينمي نسبة المتسيب 
وأشقر مروان من نسل الذائدء والذاتد من ولد بطين من البطانء وهر الذي بعث 
الحجاج إلى الوليد. ومن نسل أعوج داحس كان لعبسي بن جذيمة العبس» والغبرام 
لحمل بن بدر بن حذيفة . وتشامت العرب بداحس لوقوع الحرب بسببها . 


() الأعوجية: الخيل المنسوبة إلى فحل يدعى الأعوجي 
(۲) الفتى التدب: السريع إلى الفضائل . 
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والعصا فرس جذيمة الأبرش» وقيل إن قيصر ركبها لما صار جذيمة في بلد الروم 
فرکضها فلم تقف إلا على راس ثلاثین میلا. ثم وقف هناك فبالت» فبنی علی ذلا 
الموضع برج يسمى برج العصا. 

وزهدم فرس عنترة» والنعامة فرس الحارث بن عباد. ومن أفراس النبي كل اللزاز 
هداء المقوقس إليه من ماريةء والسكب والیعبوب وبغلته دلدل وحماره یعفور. وله ناقتان 
المضباء والقصواء. وكان لعلي رضي اله عنه ة يقال لها الشهباءء واليحموم والرقيب 
فرسا النعمان. والعباب فرس مالك بن نويرة وهسون فرس الزبير بن العوام. والغزالة فوس 
خولان. والحرون لمسلم بن عمر. واشتراه بألف دینار وكامل لزيد الغوارس وقسام لبني 
جعدة والزائد لمحمد بن عبد الملك 


# الماهرٌ بالركوب العاجز 


لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا 

وقال آخر: 

وإني لأرثي للكريم إذاغدا لى حاجة عند اللغيم يطالبُه 
وأرشي له من وقفة عند باب نى للطرف والعلج راكب 
اللازم لظهر الذابة 

يقال فلان حلس دابته وقال شار 

أراةلاتنزلأعنظهرء. ولون البيت إلى الحْس 

قال أمير المؤمنين : اضرب الفرس على العثارء ولا تضربه علی التفار» فإنه یری ما 
لا تراه» وقال رجل لأمير المؤمنين : متى أضرب حماري؟ قال: إذا لم يذهب إلى الحاجة 
كما بنصرف إلى البيت . 


حسسناعليهاظالمين سياعنا ‏ فطارثبهاأيوسراع وارجل 


قيل: أكرم الخيل لأمهاتها أجزعها من السوط؛ وأكيس الصبيان أشذهم بغضاً 
للکتاب» وکرم المهار أشدها ملازمة لأمهاتها. 
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وقال البحتري: 
مواهبُ ما تجقننا السوال لَهَّا 
وقال آبو 
أعطي ونُطْمَّةُ رجهي في قرارتها 
ن يكرم الطَفْرٌ المُعْطى وإن أَجِذَّثْ 
من پکفي في سؤاله بالنعریض 
قال ابن الرومي : 
يا من إذا التعريض صافح سمْعَه 
وقال المتتبي : 
وملك من كان الوسيط فؤاده 
٠‏ المُغني سائله عن سؤال غيره 


إذالغمامقَليْبٌ ليس يعفر 
تَصّونُها الوجناث الغضة القُشُْبُ 
به الرغائِبُ حى يكرم الطَلَبُ 
أفُئى الفا بوعن‌الغضريح 


فنكلنهعئي رلم انكلم 


سنل بعض الادباء عن جعفر بن يحي بخ أرقتل » فقال: تركني مقطوع الآمال زاهداً 
بعده في طلب الأموال. قال ابن الرومي فا مما 


سالك إغنائي عن الاس كلهم 
وقال ابو تمام: 
لم يدغني وني بيني فضل 
وقال ابن نباتة: 
لم بتي جوذك لي شيناً أؤملة 
ولعابدة المهليية : 
بحمدك لا بحَْد الاس أضح 
زك راكلتماكاواورنا 
وكنْتُ وناقص وزني فاضحي 
۵ من يصيرٌ سائلهُ مسوولاً بما بغطيه 


إتدىغيرهولافي شمالي 
تركتني أصحبً الدنيا بلا أمَلِ 
وكيلي ليس بقنحه وكيل 


فصارراكلّماورّنوانكيل 


مدح آعرابي رجلاًء فقا : يعود عليه المجتدي مجدياً ومستعطي رفده معطياً 


والمتتجع منه منتجعاً. قال أبو تام : 
وكمْ لحظة أهديكُها لابن نكبَة 


فأاصبُح منهاذا عا ونال 


(۱) لحظة: إلتفاتة ‏ ابن نكبة: المنكوب - فو عفاة: أي معافى - التائل : العطية .. 


وله: 
وما بلحَظ العافي جداك مؤملاً 
۵ من لا رد سابله 


سوى لحظة حتّی يؤوبً مقلا 


قال أعرابي في مدح رجل: لم ينظر قط إلى محروم. قال ابن خارجة: لا آرد ساتلا 
فإنما هو كريم أسد خلته أو لئيم أشتري عرضي منه . 


وقال أبو علي البصير: 
فتئ لايفيدٌ المال إلالبذلِه 
وقال حاتم : 
أماوي آني لا اقول لسائلي 
وقال التمر بن تولب 
ولارځلي بمخزون عليه 
٠‏ المُحققٌ رجاء آملیه 


يعلق فة انق تانز 
î‏ 


إذا جاء يوماً حل في مانا نر 


إذا جاري استعار» ولا ردائي 


قضى رجل حاجة أعرابي٠‏ فقال :اضتعتني من كرمك بحيث وضعت نفسي من 


رجائك. 
قال ابو تمّام: 
رجعت المنى خضراء تثني طموتها 
وله: 
هم سری ثم اضحی هنه امماً 
وقال الخوارزمي : 
كئاورذناوكلناآمل 
وقال البحتري : 
نهنا 
لا بقطع وال عمّن م 


ليا وأطلفت الرجاء مكبلا 


ET 4 8‏ 
راحٽ رجاء وباتت وهي في نشب 


Me 


غ دنا اا ت 


فلمتلهاأعدنثمنْلّك“ 


کان العباس بن محمد يجري على رجل شیئاً فغضب علیه» وکان انه کتب إطلاقات 
رفعت إليه» فترك اسم المغضوب عليه فقال: فأين ذكر رزق فلان؟ فقال: إنك قد كنت 
غضبت عليه فقال: يا بني غضبي لا يسقط هبتي» إن أباك لا يغضب في النوال. 


(۱) السائل : المحتاج» طالب العطاء ‏ الثلر: مأ تفذمه الإنسان له أو يوجبه على نفسه إفا تأر . 


)١(‏ الأمم: القرب وا 
5) المهمه: المفازة 


(۴) الورود والصدور : المجيء والرجوع . 
ة جمع مهأمه» ومهمهه عن السفر منعه. 


وسئل بعض الصوفبين: لم صف الله تعالى بخير الرازقين» فقال: لأنه إذا كفر 
أحذُهم لا يقطع رزفه . 

وکان محمد بن سلیمان يجري على رجل شيئاً» فعضب عليه فقطعه» ثم رضي عنه 
فرذه» فأبى الرجل أن يقبله» وقال: إني كنت أظن أن إعطاءء مكرمة» فأما وقد صار غضبه 
STE‏ 

م مَنْ عَطاؤه لا بقطع 

قال الأعشى : 

ولس عطاء اليوم مانعه غدا 

وقال ابن ابن الرومي: 

نواك كالسيل المسهل بعضّه لبغض طريق الجري في الشهل والوغر 

وقال آخر: 

لماعئنالنانل افترزناجوةه جا 

وقال آخر : 

وما كال ن فمل لي م زيي ج ر ا رتين ولكن يررارا 

وقال الحطيئة : 

وما جم المغروف من طول رةك افر جأفعال الندى وافتعاله" 


O 


قال بعضهم: فلان خُلقت نعم للساته قبل أن خلق لسانه» فاجتنب الا ولزم انعم . 
وقال لبید: 

وبئوالديانأملاءللا وعلىالشيهمفلثْنعَم 
وانشد عبد الرحمن الكندي : 

لوقيل للعباس ياابنَ محمد فللا واآز 


مخلذماقائها 


فقال: لیس ب O E‏ 
هجزت في القّؤل لا إلالنائيَةَ تكو أولى بلافي اللفظ لابنعم 
ای دن ا 


لا فزق في ناطتي بالشزك عندَمُم ٠‏ وناطتي في جراب السائلين بلا 


(۱) افتررنا جلعاً: افثر (الشيء). - جذها: من قولهم أعدت الأمر جذعاً آي جديداً كما بدا. 
آجم: وا الطمام ونره آي کرهه وملّ من المداومة علیه- آمری بعال الندی : استدزها من آمرۍ 
الناقة إذا دز لبنها - يقول: أن ممدوحه لم يمل أعمال الجود بل ما زال بستدر الندى. 


Ye 


وقال العتبي : 
ماقاللاإلآالعااله وهوبهاعن‌سائل اع" 
۵ من هو مَقْصِدُ العُفاة 
قيل: أطيب الناس عيشاً من كثرت عفاته"“ وعاش الناس في كنفه» وقيل: فلان 
داره مجمع عفاته ومربع عطباته . قال أہو نواس : 
تری الاس آفواجاً على باب داره ‏ کانهارجلادبی وجراو 


وقال وهب الهمدا: 

فتى داژه مَعْمورَةٌ بعُفاته ومجله‌بالمكرماتمنجدٌ 

وقال اشجع : 

على باب ابن متصور علاماث من الل 
اعات و البا بفضلاكتزألافئل 

وقال بشار 

بطوف المُفاة بأبوابه .ن كطؤف الحجيج ببيت الحرم 

وقال البدبهي : 


وللجود حسَْنٌ أي وقت بذلة واجسئه ما كان في زمَن المَحل 
۵ اعت رده إلى تارك قَضدِ 
قال الحجًاج يوماً: قل عفاتناء فقال جل أصلح اله الأمير إنك أكثرت خير البيوت 
فاستغنى الناس بما يصل إلبهم عن الترحال» فس الحجاج» وقال : بارك الث فيك وأحسن إليه . 
انشد مروان بن أبي حفصة قول الشاعر : 

إذا جفْتٌ أعطاني وإن أنا لم أجىء 
فقال مروان قد قلت إحسن من هذاء بعث إِليّ عبد اث بن طاهر عشرين ألفاً فقلت 


من جُدواه ما کلت أرئٌجي 


لعمْري لنعمّ اليك عيْكٌ أصابنا ٠‏ ببغداة من أزض الجزيرة واب“ 
الفتى» والبيدٌ بيني وبيئه ٠‏ بيفرين ألفاًصبْحفنارسايله 


() أعجم القول: يقول: أن ممدوحه لا ينطق بالاء إلا في مخاطبة عذاله» وهو لا يصح بها لطالب 
نواله 

(۲) عفاته: جمع العافي وهو كل طالب رزق أو فضل . 

(۳) الزجل: القطعة العظيمة من الجراد - الرهى: الجراد الصغير - شبه أفواج الاس على باب داره لكرمه 


وجرد 
() الوابل: المطر الغزير. 
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وقال ابن الرومي: 
ويشرك أدى الأرض في ضيه القُضوي“ 


وقال آخر: 
لا أشّكي البذرَ على بده لقداضاءثلي آناقه 
وقال عمارة: 


لعمرك ما النائي البعيدٌ بنازج إفاقرت ألطافه ونوائ ° 
وما ضرنا أن السماكً محلَیّ بعيد إذاجادت علينا هواطل“ 
٠‏ من أعطى الغنيّ والفقير 
روي في الخبر : أعطوا السائل ولو جاء على فرس» وقال #: كل معروف صدة 
لغني أر فقير. وقيل لبحضهم: ما الجود؟ فقال : أن تعطي الخني والفقير ولا تخص 
ولاحمد بن أبي طاهر: 
ونداة مغل الغْيْثِ جا5لمجدب وغر» وحل على المحل الممرع 
وقال المتنبي 
ويد لهاكرم العمام لآلا يقي الجمارة والمكاد البق“ 
۵ المستشهدٌ على فرط جُوده بعفاته ورّمانه 


قال الخطيم: 

وإ تلق ندماني تخبزك أنتي وگاء لكيس لم اعُد مئه بالففر 
وقال ديك الجن: 

سلا هل كمجدي أو كفخري لفاخر ‏ وعندگُمامن قبل إن تالا خير 
وقال المتوكل الليلي : 


فن يسال الله الشهود شهادة ٠‏ تنبىء جمادى عنكم والمُحَرة 

بأنكماخيرٌ الحجاز وأهله إذاجعل المعطي يمل ويسام 
من يباري الرباح 

قال عبد الله بن آبي السمط: 
أعطى أبو دلف والريح عاصمَّةٌ 
المطاء (۲) نواله: عطایاء . 

في السماء وکل ما مك به آي رفع 
() وعر: صلب وصعب - الممرع: الخصيب. 


)١(‏ العمارة: أي الارض العامرة - البلقع : الخالي» يعني جوده لا يفوت ققيراً ولا موسر 
(۹) وکا لکیس: رباط لکیس (۷) جمادی والمحرم: شهران قمریان. 


أعطی ولم 


WY 


وقال آخر: 
يكلو الرياح إذا تبات 
٠‏ المُمطي بلا شفاعة 
قال ابن الرومي: 
النابِلُ المغطي بعَيْر وسيلَّةٍ 
وقال آخر: 


أفردته ب 


ائي ان بشارگني 
من شارك في ماله حُفاته 
قال ابن الرومي : 
وامداح فتی حظه من وماڈ 
وقال ابو تمام: 
لو كنت شاهدٌ 
٠‏ من لا ببقي مالاً. 
كاۆعليه ان يفزق ماه 
وقال 
عجبأله حفط الينان بأنمُلِ 
ل 
لو كان ضوء الشموس في ييه 
وقال آخر: 
يفول اناس لو جمخْت دراهعاً 
آبَى اللَّة إلا أ تكود دراهمي 


لهذت لي 


و رة نال اک" 
E la‏ 
کالما نغغرفابقیررقد 


فيهالوسائِل أو ألقاه بالكئبٍ 


كحظ ناظرنا من وجهه الحسن 
يورا ة ارد 


في ماله 


کچ مبرورالالية عرز“ 


ما جِفْظها الأشياءَ ِن عاداتهي ا“ 
e,‏ 


أضاعة جود رأافنا 


وكيْف ولم الق لجمع الذراهم 


مدّی الَهر نھبی بین عافی وغانم ° 


وقال آعرابي» حسن الحديث ضعيف خبط الدرهم . 


(۱) یکلون: من واکل» بمعنی پتکلون علی. 
(۲) الالية: القسم - المحترز: المتوقي 


() الرشاء: حبل الدلو. 


() العنان: سير اللجام - الأنمل: رووس الأصابع ‏ يتعجب كيف حفظ العنان بأنمل ما عادتها آن تحفظ 


» یکئي عن شجاعة ممدوحه ورکوبه الخیل وأنه معطاء . 
الشموس: على تقدبر أن لكل بوم شمساً. 


ن وهل تب الزكاءٌ على القُقَيرٍ 
وقال ا علرة: 


حذالزكاةولاإيلي ولامالي 
. من ماله ماله معد للبزل 


قال البحتري: 
فتى لايريدالونرإلاذخيرة لماثرةتزدااأو مرم يغرو 
وقال علي بن الجهم : 
ولا يجِمَم الأموال إلالبذلِها كما لا يساق الهديٰ إلا إلى الئخر“ 
من لا ټل بروجه ولا ماله لو ستل 


مدح رجل آخر» فقال: کیسه محلولوماله مبذول» يطعمك نفسّه إن أركلتها 
ويسقيك روحه إن شربتهاء ومنه أخذ بعفېابني خافن 
ولول أجدلنزيلي زى“ قَلطْكً له بغض أطرافِيّه 
وقال بکر بن النطاح : 
ولؤلم يكن في كفه غير روجه ” لجاأبُهافليق اله سائِله 
وقال الکمیت 
بعلل انف المصوئة تفه إفاماراى حلآعلي بعذائها 
وقال ابو هقان في معناه» وإن كان في وصف الضيافة : 
ولو نزلً الأضياف ليلة لا قرى لاطعنتهم لخمي واسقيتُهم دمي 
وقال ابن نباتة : 
وحکمني حتى لو آي سألئُه شبَابي وقد وڵى به الْيْبٌ رذ 
٠‏ المُنخدعٌ المُتبالة في ابتذال ماله 
قيل: الكريم هو المنخدع عن ماله حتى يحكم فيه المع ويستعمل في ماله الخ . 
وقيل لبعضهم: ما الشرف فقال: الإنخداع عن المال. ولا تجد أحداً يتغافل عن ماله إلا 
ف على دفعهاء وقد أتبنا نينا ي بقوله: رحم الله سهل البيع 
سهل الشراء وهذا خلاف قول التاس المغبون غير محمود ولا مأجور. 


و 


() بعرو: یاتیه طالباً معروفه. الهدي: ما آهدي إلى الحرم من النعم 
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وقد قال 45: ألا آدلکم على شيء بحبَه الله ورسوله» قالوا: بلی یا رسول الله 
قال: التغابن للضعيف . 
قال شاعر: : 
وقال البحتري: 
وإذا خادفُه عن ماله عرف المسلك فيه فانخدّع 


اى المزء في عظم ماله ٠‏ ومن تخت بردي المغيرة أوعمرو“ 


صائُوا السماح تعسّفت به هة مجنونة في ابعذاله 
وتخطی أبو نمام ذلك حتی استقبح قوله» فقال: 
ما زالّ بهذي بالمكارم والعلى حتىظنئاانثمحموم 
والهذيان والحمى مستقبح ذكرهما في المدح» قال المنذر الغساني بوصي انه : آمرك 
بالذل في انفسك والإنخداع في مالك 
٠‏ مَن عَيبه إفراطة في الجود 
فتی كمُلّث أخلافه غَبْرَ آل 
وقال کشاجم : 
مافضيهم عيب يرى الإا فراطإفي الجردفنفقط 
وقال اہو هفان: 
ْب بني مخلدسماحئهم وأنهميُنلفرنماملكوا 
وقيل للحسن بن سهل» وقد كثر عطازه على اختلال حاله: ليس في السرف خير» 
فقال: ليس في الخير سرف . 
وقال المأمون لمحمد بن عباد: إنك متلاف» فقال: منع الجود سوء الظن بالمعبود. 
وفي الزهد أخبار من ذلك. 
٠‏ السار مَل 
روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ملك أربعة دراهم» فتصدق بدرهم 
ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فنزل فیه قوله تعالی : الیک بن 
آمهم بالل وآقمار ي علا الآبة . 


(1) المفيرة وعمرو: أي المغيرة ين شعبةء وعمرو بن العاص 
) القرآن الکریم : الاء/ ۳۷. 


A. 


وقال المتنبي: 
ستروا التدى ست الغراب سفاده ‏ فبداء وهل يخْقّى الربابُ الهاطل"؟ 
ووصف أعرابي رجلاًء فقال إذ أعطى شكر وإذا أعطى ستر. 
۵ المَسرورٌ بما بُعطيه 
لما دخل الفضل بن يحيى الرفةء قال لوكلاثه أحصوا منزل من يغنيه ألف درهم 
فاحصوا ثلاثمائة منزل فوجه إليهم ثلاثمائة آلف درهم» ثم وضع له الطعام» فقال: ما أكلت 
طعاماً اهنأ منه اليرم» وقد علمت أئي أغنيت ثلاثمائة بيت . 


قال آبو مام : 

لو بعلم العافون كم لك في الئدى ‏ مْللةوقريخةلم حمر“ 
وقال زهیر: 

تراه إفأاماجفكەمتهللاً كألك تُغْطيه الذي نت سابِله 
وقال الأعشى : 


یری البخلّ مرا والعَطاء كالما ۶۸ ييلذ به عذبأمن الماء بارداً 
وقال آبو تمام: 
ونفْمة مُعتف يزجوه اخلهص ص أن من نعم الشماع 
وقال معاوية يوماً لجلسائه : ماقت يك لذاتكم ك فقالوا: ضروب من القولء فقال 
ذلك لوردان مولى عمرء فقال: النظر في وجه كريم أصابته من دهره جائحة فاصطنعت 
إليه» فقال مماوية : أنا أحتق بهذه منك» فقال: أحق بها من سبق إليها وأنت أقدر عليها 
فافعل. 
ودخل هشام بن عروة على المنصور» فشكا إليه ديناًء فأعطاء عشرة آلاف درهم» 
فقال: يا أمير المؤمنين روي عن النبي #4 أنه قال من أعطى عطية وهو طيب النفس بورك 
للمعطي والمعطى منهاء أفنفسك طيية بهاء قال: نعم 
من اشتغاله بالعطاء 


قال بعضهم: 
فتى لا ترا الدهُر إلاونفشُه تجرودٌبخيرأوتهمبخُيْر 
وقال آخر: 


لاإيمةالمال إلارففبا 


() الرباب: السحاب الأبيض - السقاد: المجامعة. 
(۲) القريحة: الطبع - الجائحة: المصيية 
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وقال دعبل : 
أمااأنفيّمن‌مالي غنماوماوفرەغزماً 
وله: 
فقى لا يرى المال إلا العطاة ولاالكنزإلااععقال الميئن 
۵ من لا بعد ماله إلا ما و 
قال النبي کل أفضل الصدقة جهد من مقل. وقال بعض الصوفية : ليس السخاء أن 
تعطي الواجد العادم إنما السخاء أن تعطي العادم الواجد قال شاعر: 
إذا تكرَمْتَ أن تُعْطي الق ولم تقيرعلى سَعة لم يظهر الجود 
بك النوال ولايمئغك قلتُه فكل ماسذفقرأفهومخمود 
وقال آخر: 
ليس العطاء من الفضول سماحة حى تجودةومالدكقليل 
وقیل: لم يحرم من قصد له . 


۵ من بُكثر المَطاءَ وإن قل ماله 
قال ابن هرمة : 

وينالٌ بالمال القليل تب زع لي فما يضيق بها ذراع المكة 
وقال العرندس 

ولم يك أكشر الفتيان مألا ولکن كاد ارح هم ذراعاً 
وقال آخر: 

ما كان عاراً إذا ضيف تضيمّني ما كان عندي إذا أعطيْتُ مجهودي 


جهْد المقل إذا أعطاً نانلّه ومُكثرمن نى سيان في الجُود 
وقال معن بن زائدة: طلبني المنصور فهربت منه متنكراً» فلقيني أسود فتعلق بي 
وقال: أنت طلبة أمير المؤمنين؛ فقلت: إتق اله فإني غريب» فقال: دعني من هذاء 
فقلت إن أ بي لا تتتفع منه بكثير نفع » فدونك هذه الجواهر فقيمتها ألوف دنانير» 
فقال: دعني من ذا أنت موصوف بالجود» هل أعطيت مالك كله أو نصفه أو ثلثه» فقلت 
لاء فقال: أنا مشاهرتي كل شهر عشرون درهماً ومالي على ظهر الأرض ما قي مائة 
درهم وها آنا قد وهبت لك هذه الجواهر ووهبتك لتفسك لتعلم أن له عباداً أسخى 
منك» ففارقته وأنا بعد في طلبه . 
٠‏ مَن أعطى الكثبر لمن بُرضيه القلبل 
سؤى حجًام شاربَ الحسن فأاعطاه درهمين 


تدنقوا یدنق علیکم . 


فقيل : إنه کان يكتفي بدانق» فقال: لا 
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ومر يزيد بن المهلّب بأعرابي في خروجه من السجن» فسأله شيثاًء فقال لغلامه: ما 
معك؟ قال: مائة دينارء فقال: أعطهء فقال الغلام: هذا يرضيه اليسير» فقال: أنا لا 
يرضيني إلا الكثير . قال: إنه لا يعرفك» قال: أنا أعرف نفسي. وأثنى أعرابي على رجل 
فقال : ما زال يعطیني حتی ظننت آنه يودعني وما ضاع مال أورٹ حمداً. 


المُحكم سائِلّه في ماله 
قال التدوخي : 
إن جاءهم سابل بغي نوالهم أعطّوْه من ماهم ما شاء واقترّحا 
وقال ابن نباتة: 
وحځمني حتې لو أني سالثه بابي وقد وڵّی به الشَيبٌ رذه 
ودخل الخافري على الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقال: إني عصيت رسول 
الله اء قال: بئس ما صنعت» كيف؟ قال لأن النبي كل قا 1 


آمرهم امرأً د ملت لي ابزايي»: ابرتي آن أشتري عبداً فاشتریته 
اختر إحدى ثلاث إن شنت فشمن عبد فقال: قف ههنا ولا تتجاوزه فقد اخترته 
فأعطاه ذلك . 
مَنْ جًاد بالمرَض دون المزض 
قال أبو شراعة: 


رض مرد ورا ن 
وقال ابن الرومي : 
قريب الشوال بعيدٌ المنالي و ەزرىم 
كمثل السحاب نأى شخصّه ولمبناملەصيَب مي 


وقال يعقوب التمار : 
حمى أعراشه ضنأاوشخاً وصيّرمالەنهبأامُبّاحا 
٠‏ الصائنٰ عر 
قيل: فلان منع الناس من عرضه» بما نشر عليهم من فضله. 
وقال آخر: 
خير الحُروض وقاية الأغراض 
وقال آخر: ا 
وما آنالّ الما صان الجاما 
() الشرف: المكان المرتفع. (۲) صیب همع: سحاب ذو مطر غزیر 
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وقال احمد بن بي طاهر: 
المِرْض ليس يصوله مال إذا ‏ ماالمالعندحقوقِه لم يبدل 

وقال آخر: 

لا يقي بالإلحسان مالا ولكن 
٠‏ الُبتاع الحَمْدَ بالمال 

ذهابٌ المال في حمْي وأجرٍ 

وقال مجئون: 

وما اشتريْتٌ بمال قط مكرمَةٌ 

وفرق علي بن موسی الرضی ماله بخراسان کله قي يوم رة ءفد 
ما هذا المغْرّم؟ فقال د بل جر الت لا تسد مقا ب اج ابتعت به اجراً وکرماً. 

من عطي طؤماً ویتانی حسفا 

خبر الدهقان الذي طالبه بالمال قد تقدم في خبر السلاطين. وقيل: فلان لا يسح 
بالغلب ولا يدر على الغضب. وقال ممن بن أوس: 

ونأب فلا لطي على الخشف جزةين مسا ولكن بالتودد تخل 

وقال البحتري: 

حرود إذا عاززئه في ية فن جيه من جانب الذل أصحًبا 
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بما يهود ولا تخود بالسَلّب“ 
© إعطاء المُستحقّ وغيره والشاكر والكافر 
قيل: لان اخطىء باذلاً أحب إليّ من أن أصيب مانعاً. وقال ابن عباس رضي الله 
عتهما: لا يزهدئّك في المعروف كفر من كفره» فإنه يشكرك عليه من لم بصطنع إلبه. 
قال بعضهم: 
يد المعررف غنم حيْث كاف تضنلهاكفوزأوشكوز 


() الجمتة: الدرع الذي يدر الافى. 

(۲) الخسف: الضعف والذل - ميساً: الميس: نوع من الزبيب يبجنى من شجر حرجي - نختل : 
نشخدع . يقول: بالقهر لا نعطي شيعا ولو كان من ثمر الميس فير المرغوب فيه» ولكن بالوذ 
نجود ونسخو. 

(۳) حرون: يرفض الانقياد - عازرته: عارضت. 

(4) السلب: الشيء المسلوب والمقصود أنكم قوم أهل عزة وأنفة تسخون بالذي تهبونه ولا تسخون بما 
سلب منكم قهراً. 
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فعلد الشاكرين له جزاة وعنداللّوماكفرالكفور 
وقال محمود: 

سأمئح مالي كل من جاء عافِيا ‏ واجعله فزضاً على الفزض والفزضٍ 

فإما كريمٌ صنت بالجود عرصّه وأمالئيمٌ صنت عن لوه عزضي 
وقال آخر: 


لا يذهب العرف بين الله والتاس 
٠‏ الحت على مثع الام ومن يَسنضرُ بإعطانه 
قبل في التوراة: مكترب من صنع معروفاً إلى غير أهله كتب له خطيئة. وقال 
بزرجمهر: المصطنع إلى اللئيم كمن طوق الخنزير تْراً وقزط الكلب دراً واليس الحمار 
وشياً وألقم الحية شهدا 
وقيل : من أشبع لئيماً فقد ضرى عدواً عاتياً وسبعاً عاديا . وقيل: اللئيم يزداد بالعرف 
خبالاً كما يزداد المريض من كثرة الطعام وبالا. 


قال أبو بجيلة: 
متی تسد معروفاً إلى غير آهل ۴ ریگ ولم تظفَز بحمد ولا اجر 
وقال آخر: 


ومن يصع المعروف في غير آملة 7 بابي ما لاقى جير آم عام 


هم سموا كأباً فأنلفَ بعصّهم ولوأخذوابالخزم ماسفنواكلباً 


ليس في مع غير ذي الحق بل 

۵ من لا يیخلٌ في حقٌ یلزمه ولا سرف فیما بخوله 

قيل للمنبوذ: إنك بخيل» فقال: ما أحمد في حق ولا أذوب في باطل. وقيل 
مت يكون قليل النوال موفياً على الكثير؟ فقال: إذا كان قليله في الحقوق وكثيره 
في الإسراف. 

وقبل لمعاوية : ما الجود؟ فقال: إصابة موضع البذل والمنع . وقيل: السخاء أن تاخذ 
الشيء من حل وتضعه في حق. 

قال الراعي: 

فلست إن نابني حى بمنتكر فيهولابرم‌تعيى به المَيْل 
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اق يوب عليْك عطاء ‏ صنيعَةٌ تقوى أو خليل تُخال 
منغْك وبخْض المع عم وقوة ٠‏ ولم يبنذلك المال إلاحقابقه 
المُشاركٌ ذویه في ما نله وټخځویه 
صادف رجل موسراً بصحبه معسر» فسال الموسر عن صاحبه» فقال: هو أخي» 
فقال له: ولم أنت غني وهو فقير؟ أما سمعت قول عبد الله بن معاوية : 
وإذا أصبْتَ من القوافل رغبةً فامتخ عشي نك الادنى فضلّها"“ 
واحسن بقول الآخر : 
بداحييًّ ألرى بإخواته فقللمنهم شياةالعدم" 


وعرفه الحرم صرف الدهورٍ فباتربالعزف قبل الندة 

وقال عمرو بن الأطنا 
کریم رای الإقلالّ عار و إخاطلب للمالٍ حى تمولا 
/عگیی کل من یرجو جداه مزقلا 


فلماأفاد المالَ عاد بفظفإإة 
وقال آبو عمر القاضي : 
وتزكي سواساءً الأخلاء اي7 قسويدي طلم لهم وعقوق 
وقيل: لا تعد غنياً من لم يكن غناه مشتركاً 
٠‏ الإغطاء في حال السُكرٍ والصخو 
لما كان السكر قد يذر البخيل كريماً» كرهوا مدح المره بأنه يسخو في حال السكر» 
فغضوا من قول عمرو: 
إذا ما الما خالطّهاسَخيىًا 
واستجادوا قول امریء القيس 
ينال جود في صحږ وني سک 


اسر پاق س () الادانی: الاقربون. 


(۳) شياة العدم: جمع شيةء الوشي والتقش وتحسين الثوب بالألوا 
() العرف: المعروف. (۵) جداء: عطازه. 
)١‏ الواردة في دبوانه قوله: 
وتعرف فيو من بيه قمائلاً ومن خاله ومن يزيد ومن جر 
اة فا وبر ذا ووفاا فا ونانل ذاإذا ا وإذا 
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وقد استجید قول زهیر: 

أخوئفة لايهلك الخمْرٌماله ولكئهقديهلكالمالنائله 
أي ليس ممن يعطى لسكره ولكن يعطي لسخاثئه . وقيل: ليس ينفق ماله في شرب 
الخمر ولكنه في البذل. قال البحتري : 

تكرمت من قبْل الكؤوس عليْهم فمااستطعنً أن بحدثن فيك تكزما 
وقال المتنيي : 

لاتجدالخمرفي مكارمه إاانشىخَلأةتلافا ° 
ه عُذْرٌ سحي بحل في بَْضٍ الأخوال 

قال الحسن بن علي رضي اله عنهما لرجل ساله شيتاًء فلم يمكنه : لو أمكنني لكان 
الحظ فيه لنا دونك» فإن حرمنا شكرك فلا تحرمنا سعة عذرك. قصد رجل الحسن بن سهل 
في حالة عسره فاستماحه» فلم ينل منه مطلبه فعاتبه» فقال الحسن: 

الجوذ طعي ولكن لبس لي مال ٠‏ وكيف يسمح من بالدين بحتال 
وشيمّني في العَطايا لا تزايلني .ولس ما أشتهي يأتي به المَالُ 
واستبطا دعبل أبا دلف» فبعث إليه ولانيزء وي معها: 

أعجلتنافاناك عاجل بر قلآولواىهلنالمتقللِ 
فخذ القليل ركن كألك لمْ يل ونكودٍنحن كالنالم شل 
ومدح البحتري طاهر بن محمد فبعث إليه دثاتير» وكتب معها بأبيات منها : 

والشريفٌ الظريف يسمَّح بالعُذ رإذاقصّرالصديقالمَُيِل 


فكتب إليه البحتري: 
وإذا ما جزيْت شغْراً بشغر يبلمالحقفالدنانيرٌفضل 


دخل بعض الطالبيين على إسحاق الموصلي فأطال الجلوس» فلما خف الناس كمه 
في حاجة» فقال: ما إلى ذلك سبيل. فسكت قليلاً ثم عاردهء فقال له كذلك» فقال : 
ينبو الفتّى وهو الجواد الخضرة ° 
: حتى يفيء به الطباع الأكرم 
فاهتز لكلامهء وقال: قد عاد الطباع الأكرم وخوله. 
وفي المشل: بيتي يبخل لا أنا وقال وال لرجل كان يكثر سؤاله: دع الضرع يدر 
لغيرك كما در لك. 


(۱) انشى: سكر ‏ الخلّة: الثلمة - تلافاها: كلافاها: تذاركها. 
() الخضرم: الكريم الكثير المطاء. 
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ووّع عبد الحميد في رقعة مستميح كان قد بره مراراً: قد نفد ما عندنا لمثلك فارغب 
إلى من لا ينقد ما عنده. 
۵ عُذر من أعطى قليلاً 
تى رجل زياد بن أبي سفيان ساثئلاًء فأعطاه درهماًء فقال : صاحب العراقين يعطيني 
درهماًء فقال: إن من بيده خزائن السموات والأرض ربما رزق أخص عبيده التمرة واللقمة 
وما يكشر عندي أن أصل رجلا بمائة ألف درهم ولا يصغر أن أعطي ساثلاً رغيفاًء إذا كان 
رب العالمين يفعل ذلك 
ورفع حشم جعفر بن يحيى إليه قصة بستزيدونه أرزاقهم» فقال لعمرو بن مسعدة» 
فكتب إليه: قليل دائم حير من كثير منقطع» فقال جعفر: أي وزير بين جنبيه . 
ه عُلْرُ من أفقره الجودُ 
قصد جماعة ابن هرمة فخرجت بنية له فاعتذرت. فقالوا: أليس أبوك الذي يقول: 
PES EE‏ ولا إبتاعإلاقريبةالأاجل 
نعم. هذه العادة منه ترکتکي‌پلارقری 
ا 
جاء الشتاء وما عدي له ارق في لما عددث ولاعئدي له خلعُ 
كانت فبذدها جود ولمنشر ررر وللمهاكين انضاً بالندى ولع 
وقال أبو الشمقمق : 
الجود أفلسّهم وغيّر حالّهم واليَوْم إن يلوا النوال تمَخلوا 
وسال رجل آخر شيا فاعتذر إليه فقال السائل : العذر الصادق مع النية الجميلة 
يقومان مقام النجح . 
٠‏ انوا مختلفة من باب الجود 
قال ابن الرومي: 
يُغطي وينمي الله أمواله والبّخرلاينضبه النزخ" 
ومما روي في الخبر: أن له ملالكة ادي كل باح ومساء الهم اجمل لمتلن خلت 
ولممسك تلفاً. 
وقال البحتري فيمن سامحه بخراجه: 
وكَنْت إذا ما رمت عنْدَك حاجة على كىد الأيام هان علاجُها 


)١(‏ تمخلوا: تكلفرا. () التزح: الماء الكدرء أو الماء القليل. (۳) كند الأيام: الأيام المجدبة. 
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فلم لا أغالي بالقياع وقد دتا علي مداها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لي تربيمها واغتلالها ‏ وکانعلیه عشرها وخراجه ٩‏ 

وقال شرحبيل للرشيد: أعطني عطية تشبهك أو تشبهني» فقال: فوقك ودوني فأولاء 
مالأ والعطايا تختلف أسماؤها فالحنياء للمبشر والحذية للعدل والبسلة للراقي» والحلوان 
للكاهن» رالنشوع للساحر» رالزبد للدلال» والشبر للنكاح والعزير ثمن المرعى» والجعل 
لاشرط. 


(( 
ويا جاء في البخل بالأموال 


سل الحسن رضي الله عنه عن البخل» فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه سرفاً وما 
أمسكه شرفاً. وقال آخر: البخل جلباب المسكنة. وقيل للاحنف: ما اللؤم؟ فقال: 
الاستفضال على الملهوف» فقيل وما الجوه؟أكقال: الاحتيال للمعروف . 
٠‏ ذم البخل وتعظيئة على كل الذنوبا 

قيل لإبليس: من أحب الناس إليك؟ كقال: عابد بخيل . قيل: فمن أبغض الناس 
إليك» قال فاستق سحي فينجيه سخاؤ4“ 

وقيل: من بخل بمال في واجب ذهب ضعفه في باطل. وقيل: السخي حر لأنه 
يملك بماله والبخيل لا يستحق اسم الحرية» لأنه بملكه ماله . 

وقال بشر بن مروان: لو أن آهل البخل لم ينلهم من بخلهم إلا سرء ظنهم بربهم في 
الخلف لكان وقيل : أعجب ما في البخيل أنه يعيش عيش الفقراء ريحاسب حساب 
الأغنياء . قال شاعر: 


إن البخيل فقيرّ غير ماجور 
وقال الديسق اليربوعي : 
إذا ذو المال ضنْبمالديه وأشفقّفهومحناجففيرٌ 
البُخل وة الجود في الاس 
لما قال أبو العتاهية : 
إطرح بطرفك حيكٌ شنت فلن ترى إلا بخيلاً 


(1) الترييع : الريع من الخراج . 
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قيل له: بخلت الناس كلهم» فقال: كذّبوني بواحد. 
قال کشاجم: 
إجتنبَ الاس طريقّ الندى كالماقدأنيَت العؤتجا"“ 
وهذا مأخوذ من قول بعضهم» وقد سمع رجلاً يقول: تجتّب الناس طريق الندى» 
فقال: ذاك طريق نبت فيه العوصج : 


أمافي الذمرشيءلايُريبُ 
يكاديشخ بالريج الهبوبُ 
فکيْف اخض باسم | قافر ا اا ت 
وقال ابن نباتة : 
جه اسيل إلى فضي 
۵ عاتب من رجو لميماً 
قیل: من آمل فاجراً فادنی عقوبته آن بحرمه. وسال أعرابي رجلا فحرمه» فقال له 
آخوه: نزلت بواد غير ممطور ورجل غي يسرور» فارتحل بندم أو أقم بعدم. ذم 
العباس بن الحسين بعض الوزراءء ففالمةالذنزواعتزى إليك والفقير من أملك. وقیل: 


والبخلٌعنداللاسفطئه؟ 


کدمت غير مکدم نفخت لو تنفخ فی فحم) ههاب تضرب في حدید بارد. 
وقال رجل: إني أقصد فلاناً راجيا ندا فقال له صإحبه: 


ترجو التدى من إناء قلما ارتشحا ٠‏ كالمستذيب لشخم الكلْب من ذنه"“ 
وقال آبو العتاهية : 

وإ من برجي لداك كمّن يحلبتيسأآمن شهوة الل 
وقال بعضهم : 

آمن دار لكلاب تروم عطْماً لقدحتَفْكَ نفك بالمُحال 
وقال إسماعيل القراطيسي : 

تقد املف حاجاتِي ب ورف ي زرفي ززع 
وقال ابو تقام: 

ومالي من ذنب إلى الرزق خلثه سوى الي إتاكم للعظائم 
ونحوه: 

سجذناللقرردرجاء ليا حرونهادوئناأيدي الفُرود 


() العوسج: جمع عوسجة 


شجيرات شانكة الافصان» يستعمل سياجا 


(۲) کدمت غير مکدم: طلیت من غير مطلب. (۳) أي ليس في ذنب الكلب شحم. 


فمابلث‌أنامنابئيء علمناهسوىذل‌الشجود 
وقال المتتيي : 1 : 
قطن ابعساماتي رجاء وغبطة وما آنا إلآضاحك من رججايي 
۵ من لا نال خير ولا رجی قله 
قال الصاحب بن زرارة في آخيه صاعد: هو راه ليس برطب فيعصر ولا بيابس 
فیکسر» ما عنده خل ولا خمر» سواء هو والعدم. 
وكان عبد الملك يقال له رشح الحجر لبخله. 
وشاتم آعرابي رجلا فقال: إنكم لتقصرون العطاء وتعيرون النساء وتبيعون الماءء ما 
عنده فائدة ولا عائدة» ولا رأي جميل ولا إكرام دخيل . وقالت امرأة لزوجها: وال ما يقيم 
الفار في دارك إلا حبَ الوطن. وقيل في رجل: بئس متجع المجدب. قال شاعر: 
وبخرٌ السراب يفوت اللاب فقلفي طلابك جناب 
وقال المتني : 
ولا يز على مزهاگم اللبَن“ 
وقال ابو همّان: 
سوا إذا ما زرتهم في ململ 8# أأرتلهم آم ززت من في المقابر 
وقيل لأبي العيناء: کیف وجدت فاا اما فصانه؟ قال: وجدته لا يعود إليه حر 
وقصد رجل سلطاناً فلما رجمء بر ولال گفقال : ولأني قفاه وآولاني منعه 
وحماني نفعه. 


يعالخ نفْسأبيْن جنْبَيْه كزة ٠‏ إذاهمْ بالمعروف قالّث له: مهلا 
وقال آخر: 

وقال سعيد بن عبد الرحمن: 

أبى لك فعلّ الخيْر راي مقصر ٠‏ ونفس أضاق الله بالخُيْر باها 
إذا هي حقنه على الخيْر مرة عصّاهاوإن هَمْث بر أطاعها 


(1) الغبطة: المسرة وحسن الحال - يقول: إذا ابتسمت إليك طنئت أبتسامتي رجاء لك وغبطة» ول 
لست براض عذك لتقصيرك في حفي. 

(۳) يقول: إذارعت التعم في أرضكم لم يدر لبنها على مرعاكم لو خامته 

mw‏ ة ومتقبضةء كتاية عن البخل 
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قیل: فلان مشجب» من آي النواحي آتيته وجدت لاء وقال عمرو بن عبيد لرجل 
قد أكشر من لا: أيها الرجل أقلٌ من لا فليس في الجنة لا. قال أعرابي: وجدت فلاناً 
آخرس بنعم فصيحاً بلا. 
۵ بخیل متکیر 
قال النبي ب : خصلتان لا يجتمعان في مؤمن» البخل وسوء الخلق . 
قال خلف الأحمر: 
أناس تانهون لهم رواء تغيمْ سماؤهم من غير وبل 
وقيل: رب صلف تحت راعدة. 
وقال احدهم: 
أتجمع بخلافاجشآوتكبَراً وماجزذمأكالتكبّروالبُخل 
كان عفى البخلّ منك تواضعٌ ‏ أوالكرّ جود كنت من ذاك في وغل 
وقد تقدّم بعض ذلك في الكبر 
من عاق الْخل 
قبل لثمامة : آي الناس أبخل؟ فقال لم ر الديكة في بلد إلا وتاخ بمناقيرها ما 
تلعقطه فتلقيه قدام الدجاج إلا ديكة خرو فإته تلب اجاج ما في مناقيرها من الحبوب» 
فعلمت أن البخل في طباعهم . 
وقال بعضهم: من لم يأتِ الخير صغيراً لم يأته كبيراًء أما سمعت قول الشاعر : 
إذا المزء أعيَنْه المروءء ناشناً فمطلبُهاكهلاعليه شديد 
وقال ابن العميد: 
البخْل مُلْعَحسَنُ في شيمَة الخُوز 
٠‏ ذم من لا عطي إلا على الكُسَّف 
قال أبو نعامة: جل الناس لا ترشح أناملهم إلا بعسف و 
علي بن عصمة صرت إليه أطواراً أقتضيه» فكان يعد ويماطل» فأتيته يوماً فقلت: أتسمع 
بيتاً حضرء قال : هات» فقلت : 
محمد بن علي بن عصمة بن عاصم 


© 


@. 


قا نمم یح 


(1) هن غير ويل : من غير مطر - الروا: الحبل تشد به الأمتعة على ظهر الجمل. 
في وعل: في حصن. (۴) الخوز: المعاداة. 
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فقال: هذه نسبتناء فقلت : 

O O E E i EE‏ ن 

فقال أحسنت» فقلت : أتسمع بيتاً أم تنجز الوعد؟ فقال: غداًء 
لكنه مستهام بأخذ أير الغلام 

ويلك يا غلام أعطه وأرحنا منه . قال بعضهم: ˆ 
العبْدُلايَطْلب العَلاء ولا يبغطيكشيعاإلاإذازيبا 

مطل حمر لسر قفر ا يخسن مفياإلاإذاضربا 


فقال 


صحيحاً ويغطي نله حن يُحْسَرٌ 


EEE E EFS 


N E E HE 


ون و يتامنلا 


قيل لأعرابي : أعطاك فلات فقال ئجي اجطاني طلبءالثراب ورصانع المعروف لعاجل 


لجرا کي الي الط ب ا ومن أخذ المتنبي تعريضاً بكافور . 
ر الحبً جُوداً وينصټٌ تحت مانئرالئبكا 
٠‏ المُضطنع إلى الأراذِل دون الأفاضل 
قال ابن الرومي: 
تنه للانذال يرقع آمهم وأصبّح عن أهل المروءة ساهِيا 
وقال آغر: 
صسنانىەلدىلاآتذا لئثنبيالەنقّله 
وقال آخر: 
واب اللنيمَةللثام هوب 
٠‏ بَخيلٌ مشب بالأنخياء 


کان یدش الموسرین اخ لا يواه قبل له : لو واسيت أخاك كان أشبه بك من هذا 
البخل الذي استشعرة ته» فقال: والله ما آنا ببخيل. لو ملكت ألف آلف لوهبت له الساعة 


خمسمائة درهم» ثم التفت إلى القرم» فقال يا قوم رجل يهب لأخيه في مجلس واحد 
r‏ 


-خمسمائة درهم يقال له بخيل . قالوا: والله أنت أجود من يمشي على قدم . قال جحظة: 
وممخرق صف السما حونفسُەنفْل بخي“ 
وقيل للماجشون كيف رآيت أهل العراق؟ فقال 
ماشىك من رجل بخيل يساوي إلى عرض دخيسل 
ياني الجشيل شر وفعالهغيرالجميل 
٠‏ المُتَعَجُْبُ مِن بَخيلِ سمح وقناً بطفيف 
لماابتدابالجّميل وماكاديعرف فل الجميل 
فاطلع لي كزؤكبأكالتهى قليل الضياءِ سريع الافولِ 
واكان إععطازه سوددا ولكتهاعلطأمنبخيل 
قال الخليل بن أحمد في سليمان» وقد ذكر له إنسان أنه جاءه فأعطاه شيئاً: 
وخصلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها الحعجَّبُ جاءث من سليمانا 
لا تعجبن لخيرٍ جاء من يده فكوكبٌ النحسيسقي الأرض أحيان 
وقال ابو تفام: 
رما نکی چتای/السحوق“ 
وقال الموسوي: 
ومسبخل أعطى القليل ورا مميت حروف الناء للفتام 


کفاه یوما ولاتذمُمْه إن رر 
ولن بجو بفضل المال معتزمًا 
يغطي ويمئغ لابُخُلاولا كرما 


قصد أعرابي أبا الغمر» فسأله فأعطاه درهمين » فردهما إليه» ثم قال: 
رددث لحر درهمَيه ولم يكن ليدع عن فاقتي درهماعمرو 
فقلت لبحرٍ خذهما واضطرفهُا وأنفقهمافي غير حمڍولاآجر 


() الممزق والکاذب. 
() كوكب التحس: زحل أو المريخ - وغام تاحس: مجدب 
(۳) السحوق: جمع سحق» وهو السحاب الرقيق. ٠‏ () الرزم: المطر لا ينقطع رعده. 
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تمع سوال العشيرة بعدما تسمَيْت بخرأاًواكننيْت أبا العْْر؟ 

وكان ربيعة مدح العباس بن محمد بقوله : 

لوقيل للعباس بابق محند فللارانكمخلذماقالها 

فأعطاه بعد مطل كثير دينارين فوهب ربيعة ذلك الصاحب دواته» وقال: خذ هذه 
الرقعة وأوصلهاء وكتب فيها: 

مئك مدحة السَيْف المحلّى لتجري في الكلام كما جريْتُ 
فهبْهامذحأفمبَّت ضصياماً كذبْكتُعليْك فيهًارافتريْتُ 
ه ضف نې لا پعطي ا 

قيل: فلان سمين المال مهزول النوال. وقيل: بطر الدعة بخيل السعة. وقيل 
لجعفر بن محمد إن منصوراً لا يلبس منذ صارت الخلافة إليه إلا الخشن ولا يأكل إلا 
الخشن» فقال: ویحه مع ما بکون له من السلطان وجبي له من الأموال» قالوا: إنما يفعل 
ذلك بخلاً» فرفع يده إلى السماءء فقال: الحمد له الذي حرمه من دنياه ما ترك من أجله 
دينه . وقيل : إنه كان أعد اثني عشر ألف عدل من الثياب؛ فاخرج یوماً ثوب خز» وقال: یا 
ربيع إقطع مئه جبة لي وقلنسوةء وبخل أكاياتيييثوب آخر» فلما أفضت الخلافة إلى 


المهدي أنهبها الغلمان. 
قال البسامي : 
لقدأوتيت من ملك عظمة 7 ات إلسانأافقيراً 
وقال آخر: 
ولو بكودٌ على الخزان يمله لميسق ذاغلَةٍ من ماه الجاري 
وقال آخر: 


آلا لت شعري آل خاقان هل لم إذاماسلبتم نعمة اله ذاكر 

فأما وأنئُم لابسون ثيابها فمّالكموالحمدٌللوشاكر 
٠‏ المُزدادٌ بالفراء بُخلاً 

أحسن ابن الرومي في قوله: 1 

إذاغمر الماء البخيل وجدئّه ٠‏ يزيدبه يبْسأوإن ظَنَ يرْطْبُ 

ولس عجيبا ذا مثه فإنه ٠‏ إذاغمرالماء الحجارة تلب 

وكان ذلك مما روي في الخير : أن الله إذا ساله عبد شیثاً بقول خذه وضعفیه حرصاً. 
قال ابن الحجًاج : 


أناس كل ماازدادراعلاء تناهوافي نفويهم اسيفالا 


e 


مَن لا يرج عمًا بقع في أنابله 
فلان لا تندى أنامله ولا تُرجى فواضله» ألين من كفيه الحجرء هو نزر العرف جامد الكف : 
کالما خلقّث كفا من حجر قل َه والندى عَمَلٌ 
وقال آخر: 


وهل للضفا العادي ماء إذا عر 
هو نكد الحظيرة أي مانع لمأ في يديه . قال شاعر : 
لوعبّرالبخربأمواجه في ليلَّةمظلمة بارده 
وكق نل اخرلا اسف تمو رة 


وقال البحتري: 
جدَةٌ يذود البخْل عن أطرافها كالبَحرٍبدفع مِلْحَةٌعن مان 
وقال الفرزدق: 
فتن ماله كالبخر بمتع صادباً ‏ من الري نة ركد جاب 
وقال الزبرقان: 


طوی کل معروف واحضر دور قارب اخشّی لها وأفاعیا 
٠‏ الرَاجعٌ في َب والقاطعُ إصله 

قال النبي 45: الراجع ف يبند كاي عالدرفي قيهن وهذا مما يستدل به على تحريم 
الرجوع في الهبة بأنه حرام . كما أن أكل المتقيء حرام . 

قال ابن الرومي : 

لاتكن كالذَْرٍفي أفعاله كلمااعطًىعَطاياهرججع 
وقال البحتري: 

أعطى القليل وذاك ملع قدره ثم استرة وذاك مباع رأيه 
وأجری بعض الكبار على أعرابي شيا قطعه عنه فقال فيه 
إن الذي شق فمي ضايِنّ لي الرزقختىيتوفاني 
حرمئني نفعأقليلافمًا زاك في نفيك جزماني 
وقال ابن هرمة : 

كممكنة من دزها كف حالب ودافقةمن بعدذلك ماحَلَّبَ 


() الضفا مغ وهي الصخرة العريضة الملساء. 
والجذة أيضاً شاطىء النهر. 
wm‏ شا الشديد العطش ‏ الأجاج: الشديد الملوحة. 
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٠‏ السَالبُ مُنتعطيه 
قيل في المثل : طلب القرن فجدعت أنفه» وقال بقار: 
فصِزت كالهبتي غدايبتغي فزنأفلميرجع باذنين“ 
و سقط المقا يه على ران“ 
كمبتغي الضَيدِ في عريسّة الأنر 
۵ الصائن ماله برضي والممنوع من سؤاله. 
أبخلٌ الناس بماله أجودهم بعرضه. من صان نفسه أهان فلسه. 
: کان جحا إذا جلس كشف إسته ورفع عله ثوبه» فقيل له في ذلك» فقال: 
لإست أبقى من الثوب. وهلا نحو المشل : إبتي نعليك وابذل قدميك . 
قال آبو تنام : 
أضحوا بمستن سبل الم فارتفعَت ‏ .إموالهم في هضاب المطل واليلل*“ 
وقال ابن الرومي : 
لاتطالبْه بالقواب فما رزا شراب من مئل بحلال 
لِشَهوته 


وقال آخر: 


٠‏ المُقّر على نمه والتارك 
قال شاعر: 


NOE CE DENRE 


ويفرحمنصلةالمايج 
وتخمَم من صزلة الئاكح 


قیل فلان یمنع دزه و .٠‏ الح يعطي والنذل يألم قلبه. وقيل البخيل يمنع ماله 
ويغضب على الجواد إذا رأى ابتذاله . قال أبو ام: 
وإن امرا ضنٹ یداه على امریءِ ‏ بنیل‌یډمن‌غيره لبَخيل 
وقال آخر: 
سبط البَنان بما في رخل صاحبه ‏ جغْدُالبكانبمَّافي رخله قطط 


(1) الهبتي: الجبان وفاقد العقل. (۳) العريسة: ماوى الأسد. 
(۲) السرحان: الذئب أو الأسد. () الملل: من علل» وعلل الماء: أحسن العناية به. 
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٠‏ الصو بالتکوت عند السُؤال 

قال بعضهم: فلان مرتز نکد كز . وقال بعضهم : 

كأآلهم عند السوال جلايد" 

وقال آخر: 

إن اللشيم إذا سألت بهَرْنّة عندالشؤال وقل منه المنطق 
وأتى بعض الشعراء رجلا فسأله فما زاده على التنحنح والتحوقل» فقال: 
فلا حول إلابالإته رقرة إإاقلكهادلث على طرق البخل 
وإني لأرجو ان أفورً باجرها كمَاقلكها بعد التنحئح من أجلي 
٠‏ الحَزيق الهاربُ مَخانةٌ ان سال 


قال بعضهم: 
مخافة أن يُرجى نداه حزينٌ 
وقال جحظة : 
إذا ذكر الاس التطول أرعد تر فرائصُه خوفألذكر القطول° 
وقال بشار: 


إذا سلَْمَ المسكينُ طار فلواقهاملخافة سوال واعكراه جنول 
وقيل: فلان يبغض نعمة آل تولب يخافةر أن يستهاج . 
.۰ المتلّفي عافية بقطوب 
ذم أعرابي رجلا فقال: رآني فخالني في نداه راغباً ولجدواء طالباً» فقرب من 
حاجب حاجاً 


كأنماوجهُه بالخّل منضوځ 
وقيل لامرأة: كيف وجدت فلاناً لما اعتفيته» فقالت : 
تلفاني برجومكفهز كاأنماعليه أرزاق اليباد 


وقال آغر 
وعنون لي إطراقه عن طوبه“ 
وقال آخر 
طم التدىعلدمُم حايص 
وقال شاعر: 


(۲) جلامد: صخور 
)١(‏ أطراقه: سكوته - القطوب : التقطيب وعبوس الوجه . 
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واصل ذلك من قول الأعشى: 
يزيد يحض الطزت دوني كأنما ‏ زى بين عينيه علي المحاجم 
٠‏ المُلقي عافيه ببشاشة من عَيرٍ جَذوى: 
قیل لرجل: ما ریت من فلان» فقال: برقاً بلا مطر وورقاً بلا ثمر . وجه کریم وفعل 
لم 
وقال أبو العيناء لعبيد الله بن سليمان: أيّد لله الوزير لي مك قرب الولي وحرمان العدو. 
وقال ابن الرومي في مماتبة بعض الرؤساء: 
لولا الشمارٌ التي تزجى منافعُها ٠‏ مافضل الناس تفاحاعلى عرب 
ولجبحظة : 
وبأحسَنْك لابُبائ الدقيق 
وقال أبو العتاهية : 
إن السلا وإن الرة من رل في مغل ما أن فيه ليْس يفيني 


فاعتذر إل رعلترآثم صادق في اعتذاره» فقال: من كان 
الصدق حرمان صدیقه ماذا یکون کذبه؟ 

وسال رجل آخر فاعتذر باحس اعتذارء.فقال: يعبى عن اللئيم لسانه وعن الكريم 
فعاله. واعتذر آخر» فقال السائل : إ كنت كادبا بعك اله صادقاً وإن كنت معغذراً 
فجعلك الله معذوراً. وهذا مأاخوذ من قول الأخر: لا جعل الله حظ السائل منك عذرة 
صادقة. قال الجريمي 

لاينهُضون إلى مد ولا كرم ولاي جودونإلابالمعاذيرٍ 

إذا سأل الحارِمٌ إذا ستل 

قال أعرابي : فلان إذا سال ألحف» وإذا سثل سؤف» وإذا حدث حلف» وإذا وعد 
أخلف» ينظر نظر الحقود ويعتذر اعتذار الحسود. وقيل: إذا سثل أقنط وإذا سال أفرط . 
وقال آخر: لم أر أحصر يداً مئه بالنوال ولا أطول لساناً منه بالسؤال» إن سثل فججحد وإن 
سال فحرب. إن ستل رز“ وإن سال انتهز. هو بالإنجاح إذا سال واثق» وبالرد إذا سثل 
حاذق. 


() المحاجم من حجم الطلرف عنه آي صرف وجهه عد 

() القرّب: الشجر الضعيف. 

يذقه يبخل يفيق بالعطاء إذا ستل» ويلحف بالسؤال إذا استجدى. 
() ارز: تق 
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وقال شاعر: 
وأ إن جاءني في حاجَةٍ كان بالإنجاج متي واقا 
وإذاماجئئُهفي مفله كائبالرذبصيرأاحاإقا 
يعيل الفكرة في رقي بها قبل أنافرغمملهاناطقا 
ممن تلف إِرَدُ سال . 
كان لسعيد بن خالد قصر بإزاء قصر عبد الملك» فقال له عبد الملك: إن لي إليك 
حاجة فقال مقضية» قال: إجعل لي قصرك. قال: هو لك» نقال عبد الملك: فلك خمس 
حاجات مقضية» فقال سعيد: أولها آن ترد علي قصري» قال: فعلت فما بعد ذلك» قال: 
أنت في حل من الأريع . 

وقال رجل لأخر: إن لي إليك حاجة» قال: بشرط» أن تقضي قبلها لي حاجة» 
فقال لك ذلك» قال: حاجتي أن لا تسالني حاجة» قال: قد فعلت. 


۵ من رَد سائلة ب 
سال أعرابي شيخاً من بني أمية وچولاتمشايخ› فقال: أصابتنا سنة ولي بضعة عشر 
فقال الشيخ : : وددت أن الله ضري مينك بي السماء صفائح حديد» فلا تقطر عليك 
واضعف باتك اضعاقاً وجالد ر مقاديع اليد والرجل؛ ما لهن كاسب سراف 
ثم صفر بکلب له فشد علبه وقط‌رثیایي فقال السائز ما أدري ما اقول لك إنك لقبيح 
المنظر سخيف المخبر فاعضك اله ببظور مهات س حولك . 

ودخل رجل إلى محمد بن عبد الملك» فقال: لي بك سببان» الجوار وسوء 
الحالء وذلك داع إلى الرحمةء فقال: أما الجوار فبين الحيطان والرحمة من أخلاق 


خطب معاوية ذات م فقال : إن اله تعالی یقول: وان بن ن إلا عندنا حرابم 
وما ر إلا در وٍ4 فلم نلام ن نحن؟ فقام إليه الأحنف» فقا والله ما نلومك 
على ما في خزائن الله تعالی» ولكن نلومك على ما آنزل الله علینا من خزائنه فاغلقت بابك 
دوته» فسکت معاوية . 

وقال بعض الشعراء 

إذا أعطاكٌ قصر حي يفطي وإنلم يط قال أبى القَُضاءُ 
ببخل ره سفهاوجهلاً ويعنرنفْسّهفيمايشاء 


() القرآن الكريم : الحجر/٠۲.‏ 


٠‏ المُخين للخل المْحتَج له 
قيل لخالد بن صفوان: مالك لا تن تنفق ومالك عريض؟ قال: الدهر أعرض منه. قيل 
له: كأنك تؤمل أن تعيش آبدا؟ قال: لاء لاعن اا ارت کی ار 
قال الجاحظ: قلت لبعض الأغنياء البخلاء أرضيت أن يقال لك إنك بخيل؟ قال: لا 
أعدمني اله هذا الاسم لأنه لا يقال بخيل إلا لذي مال» أعطني المال وادعني بما شئت 
من الأسماء. 
من وهب ماله في عمله فهو أحمق وسن وهبه في عزله فهر مجنون. وقيل لأبي 
الأسود: أنت ظرف علم ووعاء حلم غير أنك بخيل» فقال: وما خير ظرف لا يُمسك ما 
فیه. وقیل: من لم یمنع لم بکن له ما يعطي . قال: وللبخل خير من سؤال بخیل . 
وقيل: الشحيح أعذر من الظالم . وقال المنصور: الناس يزعمون أني بخيل وما آنا 
ببخيل» ولكني رأيت الناس عبيد المال فحظرت ذلك عليهم ليكونوا عبيدي . 
وعمل سهل بن هارون كتاباً في مدح البخل وأهداء إلى الحسن بن سهل» وطلب منه 
ثواباء فوقع على ظهره؛ قد جعلنا ثوابك ما ته وأمرت به 
قال الموسوي في عر فاضلل بخيل ‏ 
لا غرو إن كنت حراً لا تفيض ندئ س فالبعارٌ غْمْرٌ ولكن ليس بالجاري 
ذم ممتن بالإغطاء 
قيل: المئة تهدم الصئيعة . وقيل لأعرابي : فلان يزعم أنه كساك. فقال: المعروف إذا 
من به كدر» ومن ضاق قلبه اتسع لسانه. وقيل لأخر في المعروف إذا أحصى» قال: 
إن الذين بسو في أعناقهم طخميمنعليهم للام 


أفسذت بالمن ما قذَفْتً من حسنٍ ليس الجوادإذا أسدى بمنانٍ 
وقيل لرجل: هل لك في ندى فلان؟ فقال: لا خير في ثمرة مقترنة بزتبور. 
ومن ذا الذي بلحَذّ شهدا بعلقم أبثْليواتي ذاك والشفتا 
وقیل: شوى أخوك حتی إذا أنضج رمد» وقول اله تعالی : لِد ال 
مشک را دای ینگ لَب اّ4 قال فتقديره يقولون إنما نطعمكم 0 
لم يكن ذلك متهم مقالاً وإنما أخبر عما كان لهم : 


0, 


() اللهوات: جمع اللهاة وهي اللحمة المشرفة على اللحق» من إعلى القم 
(۲) القرآن الكريم: الذهر/۸. 


¥۰1 


دعا المنصور طبيباً للخيزران» وكانت قد اشتكت عينهاء فقال: إن هذه في عينها 
شوكة سنبل فانتزع من عي ذا هو شيء طار من السنبل ولصق بعينها وتراكبت الأكحال 
التي تعالج بها فزال الألم في الوقت» فأعطاه عشرة آلاف درهم» فلما دفعها إليه ندم . 
فأوصاء فقال: إحفظها فإنها مال له خطرء فقا م» وفارقه فاسترده» وقال: إياك أ 
منها شيئاً حتى نتفق ضيعة تشتريها بهاء فقال: نعم وفارقه» ثم استرده فأوصاء فقا 
رأيت يا أمير المؤمنين فاختمها بختمك حتى ألقاك بها يوم القيامة على الصراط بختمك» 
فضحك وخلاه. 
اَي عن الامينان 

قال التي کق: د اکر ا 


فإن ذلك يبطل الشكر ويمحق الأجر» ثم 
. وقيلل: تمام البذل ترك المنّء 
رش لا تمق بالمعروف فالمعروف إذا ذكر در » وإذا أنسي أمر. تعداد المنة من 
ضعف المنة. وقيل: المنة تهدم ال رد النعمة فنزه متتك عن الامتنان» وسأل رجل 


مى يجتمع بؤْماً حريص وماع فليس إلى مهناك سبيل 
وقال آخر: 

ولو عليْكٌ اتكالي في الطعام إذاً لكنْتٌ اول مدفونِ من الجُوع 
أحقر الناس البخيل لكي يستغنوا عن ماله. وسال ابن عباس إنساناً حاجة فرده 
فقال: أبوك لم يرد حاجة أحد جوداً. كان قد أثاه قوم يستعيرون كلباً لينزوه على كلبتهم» 
فقال: لا ينزو عليها غيري إيجاباً لكم. وقيل : أناك ريان بلبنه إذا أعطى ما يفضل منه. 
قال أبو علي المحمودي: 

أمزعلي من آبوي عدي ومن نفسي اعزعليفلسي 
فلولا الفِلْسُ هنت على صديقي ولم تكرم على الأطماع نسي 
وله: 

ومت على الذرهم المنقوشِ موت ف يرى المماك عليه أكرم الكرم 
ولولا غناك لكنّت الكلبَ عندهم فزن أبيت فجزب واشق بالنْدَم 


Y۲ 


لالوم في الفضد على في سا یکزم‌مایکزمين‌ أجلي 


لا أحسبئك بعد الموْتِ تنفُعُني وفي حاتي ما زؤدتني زادي 
ومن أمثالهم : 

لاي يوم بخُبّىء المرة السعة 
وقال آخر: 
إذا فات في الدنيا الذي بك أرئجي فنفمُك عني في المَعادقليل 
وقال محمد بن یزید» کتبه إلى من استمان به في آمر فلم بجد عليه : 
أنرضى لي بان أرشى بتقصيرلا في انسري 
J‏ ل ال أن بص لي مئ'ْحيئلاتذري 


فألقاكبلادٌ ر ةيا 


() فو حبا: ذو عطایا. 


الحد العاشر 


ي الأطعمة 


»( 
فيمًا جَاء في اؤصاف الأطيمة 
۰ 
الخبر 
قيل: الخبز يسمّى جابراً وعاصم بن حبة» كما قيل: التمر بنت نخيلة . وقال أعرابي 
عر بعمل تماطاه. 


فلائلوماني ولوما جابرل :ر فجابر كلقني الهواجر“ 

وقيل لأعرابي : الخبز أحب إلبلاامرالجمر فقا : التمر طيب» وما عن الخبز صبر. 
وقيل لبعضهم: ما طعم الخبز؟ قال: إطعم آذامه)_وقال النبي ##: أكرموا الخبز» فإن الله 
تعالى سخر له ما في السموات والارض, 
٠‏ الوق 

عاب عاب السويق عند الطفاويةء وكانت امرأة أدركت أصحاب النبي ي فقالت: لا 
تفعل فإن السويق طعام المسافر والعجلان والحزين والسمنة والتقساء والمريض. وقيل: هر 
يرفو الضعيف ويشذ فؤاد السقيم وفقاره ويجاو البلغم ومسمونه يصفّي الدم» إن شثت کان 
ثریداً وإن شعت کان خبیصاً . 
٠‏ حَمْد الحم وَذئه 

قيل: أطيب اللحم عوده أي ما عاد منه بالعظم» وقيل : اللحم أقل الطعام نجوا" . 
وقيل : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً نقص عقله . وقيل : من تركه أربعين يوماً ساء خلقه . 

وقال بعض الأطباء : عجباً لمن أذ واللحم وشرئه ماء الکرم ٠‏ ثم اقتصد في 
تناولها كيف يموت. واستقبل عمر رجلا ثلاثة أيام على الولاء وقد اشترى لحماً فعلاه 
بالدرةء وقال: إن الث تعالى ببغض قوماً لحميين» عاقب بين اللحم وغيره. وقيل: إياكم 


() جابر: اسم للخبز - الهواجر: شذة الحر. )١(‏ النجو: ما خرج من البطن من ربح أو غائط. 
(۳) ماه الكرم: الخمر. 
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وهذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. وقال المسيح: ألجم تأكل لحماء أف 
لهذا عملاً. 
وسئل بعض الرهبان عن تركه أكل النحم» فقال: إنا رأينا الغوائل تتوّد من أكل 
اللحم» ألا ترى أن أكلة اللحم من السباع هي أشد ضرراً من أكلة الحشيش . 
السخباج والزيرباج 
بقال للسكباج: الخلبة والمخللة والشمقمقة والصفصاف لغة ثقيف» وسمّوه أم 
القرى. ولم يكن يطلق السكباج"“ أن يطبخ في أيام الفرس إلا بخاتم من الملك وسثل 
بعضهم عنه» فقال: إنه يشفي العرم ويفتق الشهوة ويفدم في الثرائد وتزين به الموائده 
تجيدها الخاصة ولا تغلط فيها العامة . 
قال الحجاج لطباخه: اتخذ لنا صفصفاة وأكثر فيجنها“ ٠‏ قلم يدر الطباخ ما عناه 
فسأل ابن الفرية» فقال: اتخذ سكباجة وأكثر سدابها. 
وقال المنصور يوماً لحظية له: إلى كم ناكل السكباج» يعض بهاء فقالت: يا أمير 
المؤمنين هو مخ الأطعمة لا يمل حارًها ولا يكز باردهاء فاستحيا منها. 
قال عبد الملك بن محمد بن إسماجإل 
وسكباجَة تشفي السقام بطلب به اصدا ألها + 
إذا زارَها آيدي الرجال تزاحملك ڪابي لاء ني ظلال عي 


ad‏ فتركنامن أجلهاألفَ 
وأكل آعرابي القريش» فقيل له: ما آكلت قال: ER AT‏ 
وقال بعضهم: 
قدم طاهيك زيرباجه وهي على الذفرخيرٌباجه 
صبيخة الزعفران تحوي ‏ اطايبً الفزخ والدجاجه 
وقدم إلى طفيلي سكباجة بلا زعفران» فقال: ما لها خرجت متفضلة بلا لباس. 
الريد 
قيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ فقال: ثريدة دكناء من الفلفل رقطاء من الحمص 


() الحم لحامة: كان شديد الشهوة في اللحم» وألحمَ الرجل: كثر اللحم في بيت . 
) السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل. )١(‏ الصقصفاة: السكباجة. 
) الفيجن: السداب أو التذاب وهو ضرب من البقل 

)١(‏ الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسال وهي فارسية 


Ve 


ذات حفافين من الصبغ» لها جناحان من العراق أضرب فيها ضرب الولي السوء في مال 
اليتيم . 
قال سان : 
شريد كأن السمْن في جنباته نجومالشريا أو عيودً الضياون" 
e‏ قلت لأعرابي هل للك في شيدة؟ قال نعم :. 


قدا قتةزقاها وف اا ت 


٠‏ المَرّق 
قيل: المرق أحد اللحمين» وقال النبي ###: إذا طبخ أحدكم اللحم فليستكثر من 
المرق» فمن عدم اللحم أكل المرق» فهو أحد اللحمين» قال: 
وأككر الشَزْبً إن لم يكير اللبن 
وأهدى صالح بن عميرة إلى سعيد بن سلم جوذابة» فكتب إليه : 
اپ شت إلي بجوذابة أبن التي جاء جوذابها 
فقال لابن أخيه أجبه» فكتب إللأد 


mM 


بعثناإليك بج راك حر از الأرزة | SERN:‏ 
٠‏ الشواء 

قال ابن الرومي: 

وسميطة صفراء دينارية ‏ ثمَنأولزنازىهالك زوز 


ظلنانقشِرٌ جلدهاعن لخيها فكأ تبرأعنلُجينٍ 


ویقاربه في صفته : 
شدید اسغرار الكشيتين كأنما بُطلى بورس بطئه وشواكل 
قال | 

وقال ابن طبان 


لا أن لم انس قبل الحشر مائدة ظلنا لديك بها في اشعّل الشعُل 
إذأفبل الجْذيٰ مكشُوفأترائبْه كاله متمط ائم الكسشّل 


قد مد كلتي يديه لي فأذكرني بيتأتمئلئه من أحسن المَّْل 
(1) عيون الضياون: عيون الهررة. (۲) عراقا: اعراق العظم أكل لحمه. 
(۴) الجوناب: عام يصنع بسكر وأرز ولحم. )١(‏ الخزور والحزور: الغلام إذا اشتدٌ وقوي. 


التبر لاصفراره ولحمها باللجين لاييضاضه. 
)١(‏ الورس+ نبات كالسمسم» بصبغ به - شواكله: جمع شاكله وهي الخاصرة 


Î 


يوم الفراقي إلى تؤديع مرتجلِ 
وقذّم إلى بعضهم جد خشب لم ينضج» فقال: كأنه شريحة من قصب . قال ابن 

طباطبا پذقه 

قدأتينابوعواري ضلوع هي في الوطف والمدار سوام 
حار فهمي فلك آفري أيذرا ‏ ١بدت‏ أم شري خث أم شواء 
وقذم لأبي على القسري مرَة شواء غير نضيج» فقال: هذا لا تعمل فيه العوامل . 
وقال بعض القدماء في سفود عليه لحم: 
وذي شعب شتی سوت فروچه بغا 
وينشد في غير النضيج عبدة بن الطيب : 


زمأمقطعةحمرا 


لمانزلنارفغناظِل اخبيَةٍ فاڙللحم بالقوم المراجيل 
ورداً وأشقر لم ينهبْه طالبُه OEE‏ 
٠‏ القّديد 
حمل إلى أعرابي لحم مقدّد صلب فقاليرما هذا لحم مقدّد بل حبل ممدّد. 
٠‏ الببض والمجة 
قال ابن ابي البغل : 


وصْف على الكانون بض ال ر راصو ل من صدَف البخر 
كما اصطف ارجاء الندى وصائف ‏ على دشتبيد قد تملى من الخ 
أكل بعضهم بيضاً مع سلطان بأكل الصفرة ويؤثره بالبياض» فقال الرجل: سقى الله 
العجُة ما أعد لها. وكتب منصور الفقيه إلى جار له يستدعي منه بيضاً لابه : 
لأإبي الفضلاإذاه بمّايهوىلجاججه 
نلعندكامطلر ټونتانولوم اجه 
لے سا O E ET‏ 
البرزماورد 
قيل : البرزماورد نرجس الموائد» وقد أحدثته الفرس في بعض الحروب واستخفوا 
حمله في المعازل» وسموه رزماورد. هو طعام أفاده الحرب» ثم قيل بزم أورد. وقيل: 
سمي زماورد وسمي المهيأ والميسر» قال الشاعر: 
كل الميَسْرٍ من راسين يا سكني ‏ لايلنطاع ولاسيفان في ِم 


)١(‏ دسنبيد: معربة عن الفارسية. 


قال آبو نواس: مائدة بلا بقل کشیخ بلا عقل» ومجلس بلا ریحان كشجرة بلا 
أغصان. 
الل 
قال النبي 5ل: نعم الإدام الحلْ» وقال: ما أقفر بيت فيه خل. 
الأرز 
کان الحسن بن سويد يأکل س المأمونء فقدم الأرزء فقال: الأرز يزيد في العمر. 
فقال المأمون: كيف؟ فقال: ذكر أطباء الهند أن الأرز يرى المنامات الحسنة» ومن رأى 
مناماً حسناً كان في نهارين» فاستحسن المأمون منه ذلك . وجرى ذكر البهطة“ في مجلس 
إبراهيم التيمي القاضي» فقال رجل حضر لإقامة شهادة: ما هو؟ فقيل : الأرز باللبن» 
فقال: لا أشتهيه . فسكت ثم قال: وما أظن عاقلاً يشتهيه. فقال إبراهيم : أما الأولى فقد 
احتملناها وأما الثانية فلا محتمل عليهاء فأخر شهادته 
وكان بعض شعراء الزمان عند عضهالتؤلق فقدم البهطة» فقال: صفها فعجز عن 
ذلك فقال عضد الدولة : 
وبهطة تعمج عن وضنهص جت معي الأرصاف بالزور 
كانهافي الجام مجلكةة لاك اني ماء كانور 
وقال آخر: 
رشت اجب درد( قل طبه .قات ارزو مك 
الطبامجة 
قال اين الرومي : 
طباهجة كاأعراف الديوك تروف العيْنّ من شزط المُلوك 
هلم إلى مساعدتي عليها فلستلمثل ذلك بالنروك 
الهريسة 
روي عن النبي ية أن نبياً من أنبياء الله تعالى شكا ضعفاً في بدنه ووجعاً في صلبه» 


(1) البهطة: كلمة سندية وهي الأرز بطبخ باللين والسمن حاصًة بلا ماء والعرب تقول بهظة طيبةء واللفظة 
فارسية معرية وفي هذا يقول الأزهري 
من اكلهاالرزبالبهط 
(۲) الطباهجة: ضرب من قلي اللحم واللفظة قارسبة معزية 


۰۸ 


فأوحى انه تعالى إليه أن طبخ اللحم بار وَل فإني قد جعلت القوة فبهما قال ابن الرومي : 
هلم إلى من عذبت طول لبها بأضيتي حبس في تور تعدب 
وقال آخر: 
وقد ضربَّت حين وهي بريئة ٠‏ فمُوموا إلى دفن الشهيدة تؤجروا 
وقيل: الهريسة أوطا فراش هُيء لنبيذ. وللخوارزمي : 
هل تلشطون لتنوريّة خنقَ من أولِ اليل حنى قَلبُهايجفُ 
كأنها رهي فوقٌ الجام قد غرقث في دفيهاء قمر بالشمْس ملتجفُ 
أو درهمّ فوقًه الدينار منطبق أولوئ عاج على الزرياب 
وقال أبو طاهر المأموني: 


دزنفيرأسلافيطع ‏ في ماءوزووصندل يىا 

® الرؤوس 

كان الثوريي بعجب بالرؤوس ويسفيها زر عرسا لما تجمع من الألوان المختلفة 
الطيّبة» ومرة الجامع؛ ومرة الكامل وقول هر كيء واحد ذو ألوان عجيبة وأطعمة 
وقيل لأعرابي + تحسن أكل الرؤوين؟ فقال_نمم» أبخص عينيه وأقلع أذنيه وأفك 
لحييه واش شذقيه وأرمي بالعظم إلى نن غى أجوج إليه ملي. 

ودعا بحضهم آخر إلى دعوته» وقال: غندي رغف خزارة ورؤوس فوارة. ودعي 
رجل إلى أكل الرؤرس» فلما قام قال: أطعمكم الله من رؤرس أهل الجنة. وقال ابن 
الرومي : 


هام وأرغِقَةٌ وضاء ضخمة قدأخرجامن فاجم فؤار 
كوجوه أل الجنَة ابتسمّث لنا مقرونةبوجوء اهل النار 
. الماع والمخ 
قيل : أضر الأطعمة للبدن الدماغ» فإنه يعلق بالمعدة ويتغرى ما بين غضونهاء فلا يدخلها 
غداء ولا دواء إلا زلق عنها. والعرب تكره أكل المخ وتتعير به» وذلك قول الشاعر : 


ولا ننتفي المَُ الذي في الجماجم 
قال الأصممي : كان أعرابي في يده عظم وعنده ثلاثة بئين» فقال للاكبر : 
هذا العظم ما تصنع به؟ قال: أنعرقه حتى لا أدع لذر فيه مقيلًء قال الأوسط : أتعرقه حتى 
لا يدري أهو لعامنا أم لعام أول» فقال الأصغر: 


آتعرقه ثم أتمششه ثم أده فأستفه فقال: 
() الزرياب: الذحب» والأصفر من كل شيء. (۲) الصندل: جنس شجر هندي خثبه طيّب الرالحة 


۷۰4 


خذه» فأنت صاحبه. وقال في صفة جدب: 


وبا 


الييال يصب 


آي بطبخ العظم خرچ الدسم ويسمى ذلك الصلب. 


٠‏ المَضير: 


قيل: شكا نبي من الانبياء إلى الله تعالى ضعقّه» فأوحى إليه أن أطبخ اللحم باللبن 


وکله تقو. 
قال بعض الشعراء : 
كأنما البصَل التاري بصفَخْيها 
٠‏ المصلية 
قال ابن ابي البغل : 
ومصّليّة أما مجالٌ وشاجها 
كأن هبيرً اللخم في جنبابها 
٠‏ الشیراز 
لا أحمَّدٌ المراقصي ما يبوره 
مامتعَةٌ العيْن في خد تورده 
أشهى إلِك من الشيراز قد وضحت 
٠‏ الكشك 
قال بعضهم: 
آم ذاالكشكإ انيه 


وفي الصفاء إلى مسك وكافور 
فرابِدٌفرشث في صخن بور 


فقَرعوأماخضرهافشريد 
طا جم رط الفلاقركود 


إذااعيصزناه أضناف الشوا 
يزهى إليْك بخالٍ فيه مَزكوز 
في صځن وجنيه خیلانٌ شونیز"“ 


e E E E E 


وقيل: من حُمَّ يوماً واحداً فلا يأكلن الكشك سنة» ونزل رجل بأعرابي فكان كل 


یوم یقول لامران 


قومي اتتني بخبز وما رزق الله فکا 


أتيه بالخبز والكشك. فقال يوماً 


ذلك» فقال لها الضيف: هاتي الخبز ودعي ما رزق الله . 


وهو شامة في البدن أي بثره سوداء» والكَيْلان (بغتح الخاء): وحش بحري يقال إن نصفه إنسان 
ونصفه سبك 


الآخر واستطابه» فقال: نعم» ولكنه خرء الأمير. وقال آخر: لا بفرق بين الكامخ والخرء 
إلا بالذوق. 
وأضيف أعرابي قأطعم الكوامخ مراراً» فاستفتح الصلاة خلف الإمام» فقرا الإمام 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير» فقال الأعرابي: والكوامخ فلا تنسها. 
5# النيختي : 
مضمنة من وضيء الطعام الراضيّه 
فلم أدر هل صنت كايخاً من اليب آم صنت غالِيّه 


شيب راسي وحكى أعطّمي ٠‏ طول ائتدايي الخبْرً بالكايخ 
فهوإلى نفسي من بْضه يعيل مم الأنود السالع 


من ر لح رصعمه . وقال: من بين فرث ودم لبناً 
خالصاً سائغاً للشاربين . وقيل: اللبن أحا اللحمين »رموه شحماً لما كان من الشحم يتولد. 
وقيل لرجل الحليب أحب إليك أم الرائي فقال: الرائب» قإنه على كل حال بات مع اللحم 
ليلة. وقيل: ما غص أحد باللين ثا قولةتكال إا حالما ابا ريي . وفي 
الحديث: أن البقر لحومها داء وألبانها شفاءء وقال ي : عليكم بالبان البقر فإنها ترم من 
كل الشجر. وقيل: ما رغى من اللبن أطيب من المصرح» وقيل: إن الرثيئة مما يعفا 
الغضب . قال ذو الرمة: كان إذا نزل بنا نزيل» قلنا له الحليب أحب إليك أم المخيض» قإن 
فال المخيض» قلنا: عبد من أنت» وإن قال الحليب» قلنا: ابن من أنت وقال شاعر: 
إذا شت عابي على رخل فغية الحضجر يداري بالبدور كبير" 
يعني أنه يمخض له. وقيل لبعضهم: الحليب أحبَ إليك أم الرائب» فقال: هو أكرم 

ا ا ا 
٠‏ الجبن 

قال ځالد بن صفوان لجاریته : أطعمينا جبناً فإنه يشهي الطعام ويدبغ المعدة ویهیج 
الشهوةء فقالت: ما عندناء فقال: ما عليك فإنه يقدح في الأسنان ويلين البطن وهو من 
طعام آهل الذمة. فقال بعض أصحابه: بأي القولين نأخذ؟ فقال: إذا حضر فبالأول وإذا 


() السالخ: الحية السوداء. (۳) القرآن الكريم : التحل/11. 
() القرآن الکریم: محمد/ )٤( . ۱١‏ الحضجر: العظيم البطن والمتفخ الخواصر 
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غاب فبالثاني. 
وكتب كسرى إلى واليه: ابعث إل شر إنسان على شر دابة مع شر طعام» فبعث إليه 
بخوزي على خنزیر معه جبن. قال شاعر: 
إنما الجن فة الجشم سفْماً وعلى القلب كرب الآزماء“ 
بتلوهابلفمَتنيٰ بكباج أوشواءمفصلٍينيظام 
٤ ٍ EE‏ 
قال أعرابي : كل من السمك القذال ودع منه المبال وقال آخر: كل ماتفلس ودع ما 
تملس» وقدم إلى جعفر بن بحيى سمك» فقال: هذا إن لم يكفن بخبيص ويقبر بنبيذ فالحذر 
منه . وقال طبيب الهند : اجتنبوا ما بخرج من الضرع والبحر . قال أبو طالب المأموني : 
الأماباكئهلآكل 
منبلفهولهاشايل° 
يقليهاماضائني ناز“ 


٠‏ البازنجان 

في الخبر: كلوا القرع واجتنيرا ال#إذنجان . قبل بلأعرابي : ما تقول في الباذنجان» 
قال: لونه لون بطون العقارب واذنابه كاذناب الاجم وطعمه طعم الزقوم» فقيل : إنه 
یحشی باللحم ویقلی بالزبت فیکون طيباًء فقال: لو حشي بالتقوى وقلي بالمغفرة وطبخته 
الحور العين وحملته الملائكة ما كان إلا بغيضي 

وقيل لآخر: ما تقول في باذنجان عملته بوران» فقال إن شققته مریم وطبخته سارة 
وقدمته فاطمة لا رغبة لي فيه. وحكي أن الشبلي رئي يوماً على الجسر» وكان يوماً مطيراًء 
فقيل له: إلى أين؟ فقال: بلغني أن فلاناً يعيب الباذنجان فاريد أن أمرّ عليه فأاخاصمه. وقال 
الواواء الدمشقي: 

أتانابمقلي بررانه وشيرازه من لجان الفكم 


وقد شتَج القُلْيْ منه الجُلوة ٠‏ كتشنيج أوجوسووالخدم 

وقال آخر: 

كرةٌ من المشك الذكيّ تضمنت من تخت منك لزلۇآمفشوراً 
() كربة: حزن شديد - الأوهام : جمع وهم» وهو ما يقع في القلب من الخاطر 


(۲) جوشن: صدر - المديل: في غاية السمن. 
() نازل: ضیف. () اللبان: الصدر. 


vr 


وقال عبد العزيز: 
بالذهان فأبدلّث 


کخلق حبیب خاق إکشار حاساٍ 


قلت الطعامٌ فقالُوا من مزورة 
هاتوا أطايبَ ثور فائتي سمْنًا 
وسکبَجوها ووفوها توابلّها 
وقذموهاعلى بيْضاء صافية 
فمن نجافدفاع اله سلمه 
وقال ابن سكرة: 
قد صرت كالزور في فلي مزورة 
خلٍ الحقائق وارك ما تزؤره 
ولا تؤخر لذيدٌ الأفْلِ خوف أذ 
عام بعاد على مائدة واجدة 


قال ابن طباطبا: 
رجاتم آرز 
فإيطاء القريض كماعلمُنا 


بغوريإٍهالؤناً من الئار كى“ 
وتبصرإن فزت لجنا مولفا 
فاظهر صزماً وهو يعتقد الوف 


فقلّت زور وليْس الزور من وطري 
كالفيل قدَأوإن عذوه في البَقّرٍ 
وزغفروها وصفوهاعن | خی 


كأٽماخرطّث من دارةٍ القَّر 
ومن می فإلی الفردوس او سق 


فإلهاكاسههابيْن الورى زور 
الق متَبع والزوزمهجور 
قب في المؤت تقديمْ وتأجير 


هرالإيطاءيُتخد اتخان“ 
وإيطاء العام كمفل هذا 


قال أمير المؤمنين رضي اله هنه : من ابتدأ غداءء بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعاً 
من الداءء منها الجذام والبرص . وقال الخوارزمي: 
فهو بقل وروضة وجوارشن وأدم وزاد حامل زاد 


وقال المأموني: 


لاتدن متي اللخ إنشبته من الأإبازيرٍبالوان" 


»( و الارن المحفر الكدر 


(۷) شبته: خلطت به - الأبازير: جمع 


(۳) الصرم: القع والهجر. 

)١(‏ الفردوس أو سقر: الجئة أو جهنم 
بلفظها ومعناهاء وهو من العيوب. 
بزر» التابل الذي يطب به الطعام 


فوجههأبرص ذونمشة بينئاليلرخجيلان 
وهاته من غير خلط له إدامز ارورم بان 
٠‏ العسل 
قيل: أجود العسل الذهبي الذي إذا قطرت منه على الأرض قطرة استدارت استدارة 
الزئبق ولم يتغبش ولم بختلط بالتراب. وقيل: آجوده ما بلطخ على الفتيلة ثم توقد فيها 
النار فتعلق. وكتب هشام إلى عامله: أن ابعث إل بعسل من عسل خدار من النخل الأبكار 
من المستشار الذي لم تقر به نار. 
وقيل لرجل: ما تشتهي؟ فقال جنى النحل وجنى النخل. فقيل له: أيهما أحب إليك؟ 
قال: أشفاهما وأنقاهما وأبعدهما من الداء وأدناهما من الشفاء» رجعله الله تعالى في الجنان 
اللطيف بلا تفل» الخفيف بلا ثقل. وقال ديموقراطيس» وقد سئل عما يزيد في العمر» 
فقال: من أدام أكل العسل ودهن جسمه زاد اله في عمره. 
٠‏ الحلواء 
قال : الحلواء كلهاء حقها )ندتؤكل بعد الطعام» لأن للمعدة ثوراناً عقيب 
الامتلاء كثوران الفقاع» فإذا صادفت الإخلازة اشكمت . وقول الناس إن في المعدة زاوية لا 
يسدها إلا الحلاوة على أصلهء قال: إالأكل إذا أشتهى الحلاوة ثم فقدها وجد في حواسه 


٠‏ المًالودج والحبيص 

قال سفيان: لا بد للعاقل في كل آربعين يوماً من خبيصة تحمظ عليه قرته. كل طعام 
بلا حلو فهو خداجح”» وقال رجل في مجلس الأحنف: ما شيء أبغض لي من الحلواءء 
فقال: رب ملوم لا ذنب له. 

وسمع الحسن قائلاً يعيب الفألو 
عاب هذا مسلم قط . 

وقال أعرابي : وددت أن الموت والفالوذج اعتلجا في صدري. وبعث رجل إلى مزبد 
فالوذجاً قليل الحلاوةء فقال: ينبغي أن يكون هذا عمل قبل أن يوحي ربك إلى النحل. 
وقيل: ذهبت بهجة الخبيص منذ عمل من عسل . 

وأتى يزيد بن الوليد بفالوذج فجعل الغاضري يأكل وبسرع» فقال يزيد ؛ أرفق» 
فالإكثار منه يقتل . فقال الغاضري: منزلي على طريق المقابرء وما رأيت جنازة قيل إن 
صاحبها مات من أكل الفالوذج . 


فقال: لباب البرّ بلعاب النحل بسمن الماعز» ما 


() الجداج: كل نقصان في شيء. 


A 


٠‏ اللوزينج 
قيل لبعض الناس : إن التمر بسبح في البطن» فقال: إذا كان التمر يسبح في البطن فإن 
اللوزينج بصي فيها التراويح . وقيل: اللوزينج قاضي قضاة الحلاوات . قال شاعر في وصفه : 
كف او وة أرق جنمامن‌نسيم‌الصيًا 
بُخالمنرقةخرشايه شارةفي الأجيحة انى“ 
الارن ج لاال ااا 
وقيل لأخر: ما تقول في لوزينجة قد رق قشرها وغرقت في سكرها ودهن لوزهاء 
فقال: فما أشد الوصف إذا عدم الموصوف . 
٠‏ المصيدة 
قال بعض الأغفال: 
وقدم من قبْل الخبيص عصيدة ٠‏ مفشى اعاليهابمنشورشكر 
ترى الجر ألناء الحصيدة كامتاً . فتحسَبٌ كا بين إقطاع عبر 
ورئي مخارق» وهو يدور حول قد يتاذ يها عصيدة» ويقول بلحن عجيب 


نت باذات الأذ انل Li‏ وجتباکقخالنه 
ك ط پد راتاي 
بو که دي ( ابي 


قطانف مثلّ أضابير الكْب كالهاإذاتبدّتمنْكئب 
قرانز اتیل اشا وفعت 
وقال آخر: : 
اتذفيء اضيا من الحلاوات في الطعام 
قطائفٌنضدت فحاث فرائدالدزفي الئظام 
منرمات على منوب في الجام كالط 


(۱) خرشائه: قشرته - 
(۲) البارد: المستطاب - الأشنب : الأبيض الأسنان لرقيفها 

(۳) المنبر: مادة صلبة تنبعث منها راقحة ذكبة إذا أحرقت - المسك : نوع من الطيب. 
(4) الجنوب: الجهات ‏ الجام: الإناء من فضة. 


نوع من الجراد الصقير 


Vie 


قال النبي : من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يصبه يومه ذلك سم ولا سحر وقال 
ا E E O AVR‏ لأن الله سبحانه 
وتعالی قال لمریم : «ََهُزۍ لك ينع اَل ج . 

وقال د شیخ: ما وضع الناس د في أفواههم ی ووصف آعرابي 
تمر فقال ت بد کی بن فن ف كان نواها ألسن الطير تضع التمرة في 
فمك فتجد حلاوتها في كعبك. 


وقال أعرابي: ضفنا فلاناً فأتى بتمر كأعنان الوردان يوحل فيه الضرس. وقيل: خير 
التمر ما غلظ لحاه ورق سحاه ودق نواه. 
قال التابغة بصفه: 
صغارٌ الئوى مكنورًة ليس قشرها ‏ إذاطار قشر التفرعنهابطائر 
وقال آخر: 


وكنْت إذا ما قرب الزاد موللا مكل كميْتِ جلده لم يؤتف 
مداخلة الاقراب غير ضعيإلة كيت إذا خفت مزادة مخلف 
وقال آخر: 
ياحبذاالتعمرةماأخلاما تديم‌الفقخځةمن‌ درا“ 
وقال الحجاج يوماً لجلسائه: ليكتب كل واحد منكم أطيب طعام وليدفعه إليّ» 
فكتب كلهم: التمر والزبدء وقال سوار لرجل حضر الشهادة» بم تشهد» فقال: 
شهذت بأن التَمْرَّ بالزندِ طِيَبٌ وإن الحبارى خالة الكروان 
فقال آما الأول قإني أشهد به أيضاً. 
٠‏ أَعْلُ التمر 
قال بعضهم : لم أنتفع بأكل التمر :اتنج راحل افوا فالرنع ل تخار 
وأنا أختار» وأهل أصفهان يأخذون قبضة فإلى أن يفرغوا من أكلها لم يأخذوا من 
ما رانا اعارا احا وتل: ف٥‏ بم قرت آي لا قرح ن اسحا ومان 
تمرتین تمرتین . 


(۱) القرآن الکریم: مریم/٤۲.‏ 
(۲) الفقحة: الزهر من كل نبت. والفقحة حاقة الدبر وهو المقصود هنا 
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٠‏ الزطّب 
قال ابن هبيرة: أي لقمة مخلوقة غير مصنوعة» وصرف غير ممزوجة أطيب» فقال 
بعضهم البيضةء وقال بعضهم : النمرةء فقال : هلا قلتم رطبة . 
قال المتوكل يوماً للفتح : الحلواء أطيب آم الرطب؟ فقال يد الله أصنع . وقال 
الثوري: ما أعنف رجلا يبع ثيابه آيام الرطب في 
ذاكر الرشيد عيسى بن جعفر» أي الرطب أطيب؟ فقال الرشيد: القريتاء وقال 
عيسى: السكر» فأرسلوا إلى الأصمعي» فسأل الأصمعي الرسول عمًا دعي له فقال 
الرسول: كان كذاء فلما دخل سالاء» فقال: هذا لا يخفي أن القريتا أجود. إن 


صبباناً لعب بالنوى» فنجعل نوى القريتا دنانير ونوى السكر دراهم» فنعطي نواة من قريتا 
ونأخذ عشرين من ساثر النوى» فضحك الرشيد وآمر له بصلة. 
٠‏ المنب 
قبل: أجود العنب ما غلظ أعمده وأخضر عوده وسبط عنقوده. وقال أبو حنيفة 
الدينوري عن بعض أهل دمشق: إنه وزن حبة جيب مجلوبة من قرية يقال لها قرية العنب» 
فكان وزنها عشرة دراهم» وإن العنقود منهااينلا أليلةر. قال ابن الرومي : 
ورازقي مخطف الخصوار كە مخازئاللور 
مث مشكاً إلى الصلور وفِي الإمالي ماء وزو جوري 
لم يبت مله وج الخرور إلاضياءفي ظروف لور 
لی ال یغیی بني قرط آذال الجسان الور 


كأانهاكف امرىء شذما 
وقال آخر: 
كاله الزبْدٌإذاماالترى 


وقال الصنوبرت: 


خو الت اة فزالً عن بعضهاالخلوق“ 
٠‏ الزمان 
قال النبي 5: نعم الث ء الرمان» ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنةء من أكلها 


نورت قلبه وأذهبت عنه الوسواس . وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: كلوا الرمان بشحمه 


فإنه دباغ المعدة. وقال الواسطي. 


رات رمانةً من فزق ويها ولوتهاببديع الحشن منعوك 
فالقشر حن لماض ضضم رائحة ٠‏ والشخم قعل له رالحَبٌ ياقو" 
ابو طالب المأموني 
حوٴخليع ناصح دهئه مستودع حمْرٍاليّواقيت 
وله في وصفه 
الجام أرض وبكاني حيا تنمطرمنهبردااخمرا" 
وقال ابن شاه: 
ورمانة شهمها إذ راإيهذاين يكيدي كعاب أوبحقة مزر 
منمنمّةٌ صفراء نضّد حولها رايت حمر في لاء مع ضام 
لها قشر عفيان وراس شيرق وأاغصانٌ خيري وأوراق عْهّري 
٠‏ التين 
قال کشاجم: 
دب تن جات 8 أعلىطبّق 
ومضمومة قدجىغثبلاخلى 
وقال البحتري: 2 
ونين كأطراف القذي مُغسل 
وقال کشاجم: 


فر جُمعْنَ من الحرير الأاضفَرِ 


() الخلوق: نوع من الطيب أعظم أجزاله من الزعفران» والخلوق: الشيء الخلق او البالي. 


الخلوق: من ضروب اليب بداخله الزعفران 
() الحق: وعاء صغير يوضع فيه الطيب خصوصا 
(۴) الحيا: المطر. 
)٤(‏ العقبان: الذهب الخالص - جيري: زهر امور الأصغر- المبهري: المنسوب إلى العبهر» وهو النرجس . 
(ه) التفرة: واحدتها قار وهي حديدة أو جلدة توضع على أنف البعير» شب بها حبات النين. 


VIA 


الزبيب 


خطب أعرابي امرأة» فطلب سرا للتار فرآه 


ولما رأيْتُ السّرَ العام قد غلا 
ندز على رأسي زبيباً وصځبتي 
وقال بعضهم : 


حوى زفْينْ من عسَلٍ مصفى i SE A PEN EIR ECE)‏ 
وهابً الاغتصابٌ عليه منا فانشأافيەتدبيراعجابا 
أرانافزق عاتقه ينانا وأودع بينهاخشباصلابا 
وله: 

خذعسَلافي ززج جعَلوا لأصمًاخأايصودمافي" 
وقال المأموني: 

وذاتِ احمرار صادقٍ اللونِ خلنُها أرننا باعكانِ لها شطب النضإ ^ 
قد انعحلّث لؤناً من الخل ناصِعاً ٠‏ ليعلَم ماتخويه من عسل النحْل 

7 الكشمش‎ ٠ 
ن لانو‎ 

و 2 3 3 : ظ مل 

نی نا د ص يته مامننشب 

EET EEE 8 او‎ i 

أرلرلؤر<> لي اء لاه ب ولف 

٠‏ الطين 


سثل بعض الفقهاء عن أكل الطين» فقال: لا يجوزء لأن الله تعالى قال: لوا وا 
ف الأري سا45“ ولم يقل كلُوا الأرض. وقيل لرجل: كل من هذا الطينء فقال: ار 
بلغك أن في بطني ركناً و ثلمة يجب سڌها 

وکان المأمون مولَعاً بأكله» فسأل ابن بختيشوع عن دواثه» فقال: عزمة من عزمات 
الرجل فآلى على نفسه أن لا يعاود تناوله. 


عاء الخمر - الرضاب (هنا): لعاب النحل أو رغوة العسل 
الألوان 
.. ) الضرّب: المسل الأبيض الغلبظ 


)0( القرآن لکریم ؟ البقرة/۱۹۸. 
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المؤز 
قال اين الرومي : 
إنماالموز حينَّ بمكن مئه 
وكلانقة اريز فليا 
فلهذاالتأويل ستاه مؤزا 
وله مثله في طیب الطعم: 
يكاذ من موقجه المحبوب 
الجُؤز واللوز 
قال ابن الواسطي في وصفه: 
قطع العّاج لفْفث في حريرٍ 
وقال المأموني: 
ومحقق التدوير بعد نفعه 


مشل الزمزد في حريرٍ أخضر 
الشاهبلوط 
قال ببغا: 

وشاهبلوط تناقى واستكّم 


كاسيهمبدلأمن‌الميم فاه 
كاسهه مبدلأمن الزاي ناء 
من أفادالمعانسي الأاسمّاء 


يدفمه‌البلعإلىاللوپ 


أخترفي مدان من ساج 


في اليز لا البخر أضداف من الاج 


صان عن الأحداثِ في بطن تابوتِ 
مضمنة دزا معّشى بيّاقوتِ 


قد ضمّه صدفٌ من العاج الحسّن 


کځُرز من سنج لم ب OTE‏ 


(1) السبع: مخفف السيحة وهي خرزات تتظم في سلك الصلاة والتسييح . 


كألةلماتراءى من اقم في صخة التشبيه أظلاف الق 
اليئاب : 
قال بعضهم : 
٠‏ الأجاص 
قال بندار: 
إجاصَةٌ نحكي إذا حدالنظز ٠‏ في شكلهاسوة صغيرات الأگز 
محزوزة ولايرى فيهاآگز 


E EE‏ نالعقيق الأ 


٠‏ المشمش 

قال رجل طبيب لرجل يغرس مشمشاً: ما تصنع؟ فقال: أغرس شجرة تشمر لي 
ولك» فأخذ هذا المعنى ابن الرومي» فقال 

إذا ما رأبتٌ الدهْرَّ بستالٌ مشيش تعلمْيقيناأأنه لطَبيبٌ 

يغلّ له مالاييل لاله غل مريضاجنْل كل 

وقال آخر: 

الهابزئئة أخي ب ف ججرلنيهاذمَب 
e‏ الفزصاو 

قال بعت 
فرصاو كال متوله برش على ياقولةحفراء 


قال ابو علي بن ابي العلاء في وصفه : 

نضةالسفزجلئدي ولنضفيخسشبشزه 
ف ن ب رآ و افر 
وقال آخر: 


إن السفرجل ريحانٌ وفاكهَةٌ ٠‏ يخظى المشم بها والذوق والنظَر 
مو ا ی قربا 


() يقول: كل غصن في الشجرة بعل ثمرة من المشمش مريضاًء والكلام من باب المجاز. 
(۴) البوتقة: الوعاء الذي يذاب فيه المعدن 


)١(‏ فزه: الذرة الجزه المتنامي في الصغر. 
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بحكي وديكة تبر بل لهيبَ لظى ‏ شبّت ضحى وشعاع الشمس مز 
وقال ابن طباطبا 
سفرجأةحدفواراءها تجمالفزاڌلقزلالتبي 
وقد ذكر ما يضارع ذلك مع ذكر الأشجار والنبات في حده. 
٠‏ جهل العرّب بطيباتِ الأطعمة 
كانت العرب لا تعرف طيّبات الأطعمة» إنما كان طعامهم اللحم يطبخ يماء وملح» 
حتى أدرك معاوية رضي الله عنه الإمارة» فاتخذ ألوان الأطعمة. قال أبو بردة: كانوا 
يقولون من أكل الخيز الحواري سمن» فلما فتحنا خيبر أجهضناهم عن خبزهم فقعدت 
عليه آكل وأنظر ني اعطافي هل سمنت. 
وقال خالد بن عمير العطوي: شهدت فتح الأيلة فوجدنا سفيئة مملوءة جوز» فقال 
رجل: ما هذه الحجارة؟ ثم كسروا واحدةء فقالوا: طعام طيّب . 
وقال بعضهم : أصابوا أجربة من الكافور فقالوا هاء الملح فذاقوه» وقالوا: لا ملوحة 
لهذا الملح» ففطن تاس من أهل الخبرة فجعلوا يعطونهم جراباً من الملح ويأخذون جراباً 
من الكافور. 
وقذم إلى أعرابي خبز عليه لحم فاك پائلگم ترك الخبز» وقال: خذوا الطبق. وقذّم 
فالوذج إلى أعرابي فقيل له ما هذا؟ قال الرماندالمعلق . 
قاذوراتٌ أطعمة العّرب 
كانت بنو أسد يأكلون الكلاب. ولذلك قال الفرزدق 
إذا أسدي جاع يزماببلدة وكا سمينأكلبُه فهو آكله 
ويأكلون الهبيد» وهو الحنظل المالح» وقال بعضهم : نزلت برجل فأضافني فأتى 
بحيَة فشواها فأطعمنيهاء ثم أتى بماء منتن فسقانيه» فلما أردت الإرتحال قال: ألا 
طعام طب وماء مير . 
وكانوا يأكلون في الجدب العلهّز وهو الحلم إلكبار يدق مع الوبر. 
وكان أحدهم يتناول الشعر المحلوق فيجعله في حفنة من الدقيق ثم يأكله مع ما فيه 
من اقل . ولذلك قال شاعرهم : 
بني آسد جا بم قملية بهاباطِنْ من داءِسُوءِ وظاهر 
ومن طعامهم الفظ وهو ماء الكرش . وقيل لأعرابي ما تأكلون؟ فقال: ناکل ما دب 
ودرج إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية . 


() الو 


ين خلعط بودك» والودك الدسم من اللحم والشحم » والوديكة أيضًالدجاجة» والوديكة السمينة.. 
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قال آہو نواس: 
ولاتاخدٌ عن الأعراب طغماً ولاعإشأفعيشُهم جديبُ 
وكان رؤبة يأكل الفار» فقيل له لا تستقذره» فقال: هو والله ما يأكل إلا فاخرات 
متاعنا. وينو تميم يعيّرون بأكل الضبْ. 
قال ابو نواس: 
إذاماتميمي أتاك مقاجراً فمل عذعن ذا كيف أكلَك للب 
۵ اَل قاذوراتِ على علط 
قال الأصمعي : دنوت من بعض الأخبية في البادية فسقيت لبناً في إناء» فلما شريته» 
ناکل منه بالنهار ونبول فيه باللیل» فإذا 
أصبحنا سقينا الكلب فيه فلحسه ونقاه. فقلت: لعن الله هذه ' 
1 على امرأة فنظرت إلى قطع من القديد من 
أكلهء قاقبلت المرا فقالت: يا هذا ليس ما أكلت مما يؤكل» 
امرأة خاتنة أختن جواري الحيْ» فكلما خفضت واحدة نظمت خافضتها في هذا الخيط 
لأعرف عددهن» فتقيات استبشاعاً 
وقعد رجل في سفينة وركب معه بهلودي تاحفن سل قديد فاستولى عليها الرجل» 
وأخذ يأكلها حى لم يبق إلا عظيمات, فلما اراد الخروج إلى البز» رأى البهودي السلة فارغة 
فسال عنهاء فقيل : إن هذا الرجل أكل ما يها شورف ترقال اكات بي ؛ فستل عن ذلك» فقال: 
کان آبي اوصی أن بدفن ببیت المقدس فاما مات قددناه ليسهل حمله» فأكله هذا 


٠‏ المَؤصوف بالطيب 

يقال: الذ من زبد بندسيان"“ رأحلى من الشهد وأزكى من الورد وأشهى من إنجاز 
الوعد. أحلى من الم والسلوى» آلذ من نظر المعشوق في وجه عاشق بابتسام. قال آخر: 

والذمن أنغام خلةعاشتي زارنهبعدتمتع وشماس" 

أعذب من الماء الزلال. أطيب من قبلة الحبيب على غفلة الرقيب. طعام تضنٌ به 
العين عن الفم. 

وقال رقبة بن مصقلة في صفة دعوة: جاؤونا بخوان كالقاع في بياض الفضة عليه 
رقاق كقباطي مصر» ورغف كدارة القمر وبقول كوشي السندس» وحل كذوب العقيق» ثم 
جاؤوا بفالوذج كأن الزتيق الجاري ينبع من خلله للجريان على وجهه» ترى نقش الدرهم 
من تحته ظاهرآً بذوب قبل التطعم ويلع قبل التينع . 


(۱) بندسیان: من قری نهوند (۲) الشماس: الإباء. 
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» ومن ريح الجورب» ومن العذراءء ومن مرقات النعجةء أي ما 
تمرق من شعرها أي ما پنتف. 
كنى الأظعمة وأسماؤها الأعلام عند الصوفية 

قد أكثر الناس من ذلك وذكرت منه طرفا هو أقرب : الخبز أبو جابر» والسكباج أم القدور» 
والقلية زلزل المغني » والطباهج الزرزر الصناج» والمضيرة الشيخ اليهودي أبو الزثبق» البقل أبو 
زحام بلا منفعة» الخل أبو عامر الغضبان» الخيار أبو الأخضر البندق» القثاء أبو القرون» البصل 
أبو قمصان» الدجاج آم حفص » الفروج بنات الؤذن» السكر أبو شيبة الخوزي . 
۵ انواع من الأطْمِمَة 

كان النظام إذا خلط كلامه في ذكر الأطعمة ببعض الفاكهة يقول: الزيت نصراني 
والخل يهودي» واللبن والزبيبان نصرانيان راهبان. وعلى لون صبغهما صبغوا ثيابهم 
وقيل : الصحناة والتفشيل يهوديان» والسمن مسلم . 

من تعود أكل الطعام وإن كان ضارا لڄتپضره بل ينفعه» حتى أن السم من تعود أكله 
لم يضره . والطعام الجيد النافع للعامة إذا اكل ميان مستغرباً له غير عاهده بضزه . 

وقد ذم الأطباء ما يخرج من الضرع: وقريش تعودت أكلها وانظر كيف كرمها 
وسخاؤها وعقولها ودهاؤها. 

ومر جالينوس مع تلامذته ببق افتالو عتا فقا هي سم ساعة فإذا رجل يأكلها 
ولا تضره فسالوه» فقال: هذا غداء لناء فقال جالينوس: هل لك في مصاحبتي قاحسن 
إليك؟ فقال الرجل : بلى» فصاحبه زماناً يأكل ما يأكلونه ثم عرض عليه ذلك البقل» فأكله 
فمات لوقته قال أبو طالب المأموني في السكنجبين 

ومستنتج مابيْن خلٌ وسر دوائي من دائي به وشفائي 
رايت به في الكاس أعجَبٌ منظرٍ ‏ مذابُ عقيتي فيه جايد ماءِ 


»( 
وما جاء في أحوال الأكل والأكلة والتطفل 


٠‏ الرخصة في اول المُباحات 
قال اله تعالی: لا روا عيبب ا لمل اه لکم ولا تدرأ“ وقال : ڪا 


() الفرآن الكريم : المائدة/ ٠١‏ 


قو آل آخْ يادو لبت ي ارزو“ 
م واشكزوا و وقال النبي اعمل صالخا 
اس رضي الله عنهما کل ما شتت وآلبس ما شت ما 
تعالى آدم في الخلود في الجنة» فقال: إن لك ألا 
ل € . فبدا باشتراط الشبع . 

ومر عمر رضي الله عنه بشاب فاستسقاه ماء فخاض له عسلاً فلم يشرب» وقال: إني 
سمعت اله تعالى يقل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء فقال الفتى : إنها والله ليست لك 
أقرأ ما قبلها ويوم يعرض الذين كفروا على الئار» فشربها عمر رضي الله عنه» وقال: كل 
الناس أفقه من عمر. واجتمع فرقد السنجي والحسن على مائدة فأتي بجام خبيص فأبى 
فرقد أن يأكل» وقال: أخاف أن لا أؤدي شكر الله تعالى عليه فقال الحسن: كل فلنعمة 
الله عليك في الماء البارد أعظم منها في الخبيص . قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله : فانظر 
إلى فقه الحسن وفهمه وإلى ضعف رأي فرقد مع إسلامه» واعتبر بهما قول النبي الة: 

فضل العلم أحب إل من فضل العباداء ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 
٠‏ شل ادبن ل الطمام 

دعي سللمان رضي اله عنه إلى طعال ليا دل جرضا للصلاة فصلی» » ثم قدم الطعام 
فاستدعى الماء وغسل يده» فقيل : ألم تفسلها ناء فقال : نعم» ولکني سمعت رسول الله 
بل يقول من غسل يده قبل الطعام يتيده اكل رفي سعة من رزقه . وقال الحسن رضي الله 
هنه : غسل اليد قبل العلعام ينفي الفقر بعد بنقي اللَمم . وامتنع رجل من غسل اليد 
للطعام عند موسى الرضاء فقال: أغسلها فالغسلة الأولى لنا والئانية لك» فإن شئت 
فانركها. وغسل رجل يده عند المامون ومد يده إلى رأسه فأمر بإعادة غسلهاء ثم مذها إلى 
لحیته فأمره بإعادته . وقال: ا اليد لطعام إلا الطعام . 

ودم إلى مالك بن ث يراه المهدي الماء ليغسل يده للطعام» فقال : 
هذا بدعة» فقال المهدي: في الشرء فأما أبواب الخيرات فإحداثها 
نة . . وغسل رجل يده مراراً فلم تذهب عنها الدسومة . . فقال: کاد هذا الدسم آن یکون لنا نبا 
وصهراً . وامتنع أعرابي من غسل اليد بعد الطعام فسئل عنه فقال: فقد رائحثه کفقده. 

وكان أعرابي عند سعيد بن مسلم فقعد للطعام فقتل قملةء فقيل له : أغسل يدك فقال: 
لا ضير ما بقي على يدي الآخری شأوها. وان أعرابي يلي ثوبه ویأکل ویحبق" فقبل له: آما 
تستحي ويح فقال : وما أنكرت» أدخل حديثاً أخرج عتيقاً وأقتل عدواً. وكان عبد الله بن 


رشا را شترا4. رقال: 3 


. ۱۷۲ ٥۷ القرآن الكريم : البقرة/‎ )( .٠٤١ القرآن الكريم: الأنعام/‎ )١( 
القرآن الکریم: الأعراف/۹١٠. () القرآن قلکریم : ل/۱۱۹‎ )۳( 
. اللمم: صغار الذنوب. ) پحبق: يضرط‎ )١( 
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سلمان يبطىء في غسل اليدين ويقول: يجب أن تكون مدته مدة زمان الأكل , 
كر الله على العام 
قيل: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل» إذا كان حلالاً وكثرت عليه الأيدي وستي الله 

في أوله وحمد في آخره. وقال طاوس: من سنّی الله على طعامه لم یسأله 

وقيل: ذكر الله على الطعام شفاء ببرىء من الداء» وذكر الناس داء لا يقبل الشفاء. 
وقيل: إذا أكلتم فسموا وأدنواء أي آذكروا اله وكلوا مما بين أيديكم . 

وكان ابن عباس إذا وضع الطعام يقول: بسم الله عئي وعن كل آكل معي. وكان 
سعيد بن جبير إذا فرغ من الطعام يقول: اللهم قد أشبعت وأرويت وطيبت فهنثنا برحمتك . 
وقال بعض القصاد: يا معشر الناس إن الشيطان إذا سمي الإنسان على الطعام والشراب لم 
يأكل معه» فكلوا خبز الذرة والمالح ولا تسوا ليأكل معكم» ثم اشربوا الماء وسمّوا الله 
۵ خمد الال ِن جانب الصًخفة وعُذْرٌ ذلك 

قال النبي ك إن البركة تنزل فا4 اليصحفة فكلوا من جوانبها ولا تأكلوا من 
وسطها. وقال أنس بن مالك: كل إييلك ولال مما يليك. وأكل أعرابي مع بعض 
السلاطينء فقال: كل منا يليك فقاليًاجاتجانبك أمرع ومن أجدب انتجع. وأكل 
أعرابيان على مائدة» فمد أحدهما تةك ابفقاله رلم الآجى: كفت يدك فإن لك في ما بين 
يديك مقنعاًء فقال؛ إني من قوم إذأ أجدبوا انتجعوا» فقال له: ويلك وهل على مائدة أمير 
المؤمئين جدب» ثم مد الآخر يده» فقال له صاحبه: كف بدك فقال: إني من قوم إذا 
أخصبوا تخيّروا فاستحسن عبد الملك كلامه» وآمر له بصلة 


وأكل أعرابي من بني عذرة مع معاوية» فمد بده إلى ثريدة بين يدي معاوية» فقال 
معاوية : أخرقتها لتغرق أهلهاء فقال االأعرابي : ولكن سقناه إلى بلد ميت» فضحك معاوية 
وأمر له بجائزة. وکان آبو علي بن حمدون في مجلس وعند القوم نقل" فمد يده إلى ما 
بین يدي صدیتق له» فقيل له: ما تفعل؟ فأنشد : 

واخياناعلى بخرأخينا إذامالمنجإإلااجانا 

وكان الهائم الشاعر على مائدة عليه جدى فجعل يجر الجدي الذي كان يليه ولم 

ينجر» وكان الجانب الذي عليه اللحم يلي قرماً آخرين» فقال : 
ففيناغواشيهاوفيهم صدورها 
() التقل: ما يؤكل على الشراب من فاكهة أو فستق. 
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٠‏ أوقات الطّمام المخمودة والمَذمومةُ 

سثل طبيب أي أوقات الطعام أحمد» قال: آما من قير قإذا جاع» ومن لم يقيز فإذا 
وجد. 
القّداءُ والعشاء 

قيل : العشاء متخمة وتركه مهرمة» وقال بقراط : من تعوّد العشاء ثم تركه التبس عليه 
طبعه. وقال عمر رضي الله عنه لابنه لا تخرج يا بني من منزلك حتى تأخذ حلمك يعني 
حتی تتخدی. 

دعا الحجّاج رجلاً إلى غدائه. فقال: قد أكلت» فقال له الحجاج: إنك لتباكر 
الغداءء فقال الرجل: لخلال ثلاث إن نوجيت لم يوجد من فمي خلوف» وإن شربت 
شربت على ثفل» وإن حضرت قوماً أكلت ومعي بقية من عرضي . 

وقيل : خبر الغداء بواكره فقيل: أمحمود ذلك في كل وقت؟ فقال: نعم إذا كان شتاء 
فلطول اليل وإذا كان صيفاً فلبرد الماء وقلّة الذباب. واستدعى رجل الغداءء فقيل له 
اصبر حتى تطلع الشمس فقال: أنتظر بغدائي قادماً من وراء خراسان. وقيل: خير الخداء 
بواكره وخير العشاء سوافرهء أي أن تاكل ولاك توء 

وسال رجل الحسن عنمن يأكل مرة» لقال : إكلى الصالحين» فقيل : مرتين. فقال 
غداء وعشاء أكل التخجارء فقيل : ثلاث مرا تقال" داك حمار ببنی له آریي . 
٠‏ ذم الثَبّع والإكثار من الأكلِ وحم ارقلا بع 

قال التبي لا: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن مورثة للسقم مكسلة عن العبادة. 
وقال ###: الرغب شؤم» وقيل : الموت جوعاً خير من الحياة شبعاً. وقال ذو الرياستين 
عجبت لإتفاق الأطباء على ثلاث كلمات» قال طبيب الروم: کل قلیلاً ولا تكن عليلاً. 
وقال طبيب فارس: كل قصداً لا تلق من الكظّة جهداًء وقال طبيب الهند: كل قدراً لا 
تضیق به صدرا. 

وقيل: صحة الجسم قلة الطعم» وصحة الروح اجتناب الإئم. وجاء رجل إلى أبي 
مسلم فقال: أعطيك دواء تأكل معه ما شثت فلا يضرك» فقال: لا حاجة لي ف 
بالإنسان أن يدخل المستراح في كل يوم أكثر من مرة» وقبيح به أن يحن في الشهر أكثر من 
رة 

وقال الخليل: أثقل ساعاتي ساعة آكل فيها. وفال مالك بن ديثار: وددت أن رزقي 
حصاة أمصها فقد ضجرت من كثرة تردادي إلى الخلاء 


)١(‏ الآري: ماو آو مربط الدابة. 
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وقال تعالی : 5 ولیو کتروا تمم راو کا اکل لاتم الا متوی ا . 
وقال کل ما ملا ابن آدم وعاء شرا ا من بطنه» حسبٌ ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فن 
كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتقسر 
وفي كتاب كليلة ودمنة : ليُعد من البهائم من هته بطنه ونرجه. وكانت العرب تسمي 
الشبع أبا الكفر. وقيل: إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة. البطنة تذهب القطنة 
قيل: لا تسكن الحكمة بطنا مليء طعاماً . من الكرم تنزيه القرم وقیل: ا 
البشم والبشم داعية السقم والسقم داعية الموت» ومن مات 
قال الحسن: مسكين ابن آدم صريع الشبع أسبر الجوع . 
قال شاعر: 
وإن امتلاء البطن في جسد الفى ‏ قليلُ غناء» وهو في الجسم صالخ 
وقال طرفة في عمرو بن هند: 
ويشربً حغى يمر المخض قله . وإن أغطه أثرك لقلبي مجقا" 
وباع مالك بن دينار جارية فزارته يما قال : كيف ترين مواليك؟ فقالت: ما أكثر 
خير بيوتهم» فقال : أخبرتني عن عمران لشم ٠‏ 
وقال يحيى بن معاذ: من أكل تيبح عوفب بثلاث» يلقي الغطاء على قلبه 
والنعاس على عينيه والكسل على َة وقالبشوالأحافي : - من ضبط بطنه فقد ضبط 
الأعمال الصالحة كلها . وقال بشر بن الحارث: لا تعد نفسك الشبع من الحلال فتدعوك 
ا وساله رجل عن غسل الجمعةء فقال: أغسل بطنك يكفيك عن غسل بدنك. 
اشتهى أبو مسلم الهريسة» فقال اطبّاخه : اشتهيت هريسة فاتخذها أجود ما يكون» فلما 
ر ا 
بأكل» ونقدم إليه ثالثاً فعملها وقدمها فلم يأكل» فقال الطبَاخ : أيها الأمير لقد أجدت حتى 
لا غايةء فما الذي بحجزك عنها؟ قال: رأيبت نفسي قد شرهت إلى تناولها فكرهت أن 
تغلبني شهوتي . وقيل: لا تجعلوا بطونكم خزاتن الشيطان يضع فيها ما احب . 
٠‏ خد القَبَعَ 
قيل لأعرابي سأل ما حد الشبع » هو الامتلاء من الطعام حتى لا تشتهيه» فقال: وهل 
ذلك إلا في الجنة . وقال أعرابي : الهم إني أسألك ميتة كميتة عرف کیف مات؟ 
تال :آل رعا رت قا زف ی کو رات فی ف کہ د آن. 


(۱) القرآن الكريم: السجدة/٤۲.‏ 
(۲) المحض: من اللبن أر غيره: الخالمس الذي لا بخالطه غبره- المجثم: الثقل. 
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۵ حَمْد الطٌوی وَذمه 

قال المغيرة بن شعي علمرا آولادكم الخقاف احملومم على الطوى؛ لان من ا 
أمراً لزمه» ومن أكثر من تزيه أجمه. وقال الحارث بن كلدة: بى خير الدواء الأزم 
وشر الدواء إدخال الطعام على الطعام . قيل ليوسف عليه السلام رع لوانت نحل 
خزائن الأارض؟ فقال: أخاف أن آشبع فانسى الجائع . وقيل: ترك الأكل يضيق الأمعاء. 
٠‏ الصابرٌ على الجوع 

قا 


ولقّد ابيب على الطّرى واظله حتى أئالبهلذيدًالمطعم 
وخرج أبو خراش في سفر فعدم الطعام أياماًء فمر بامرآةء فقال: هل من طعام فاته 
بعمروس. فقالث: إذبحه فبحه وسلخه ثم شواه» فلما وجد رائحة الشواء قرقر بطنه» 
فقال: أنقرقر من رائحة الشواء يا رة البيت هل من صبر؟ فأتته بصبر فاقتحمه وأتبعه بماء 
ثم ارتحل» ولم یاکل» وقال: 

وإني لأئوي الجوع حتى يمني فيذهب» لم تدس ثيابي ولا عزضي 
وقال آخر: 

وأغتبق الماء القراح وآنتهي) (8#إذاللرًإد أنسى للمُرلج ذا طف 
مخافة أن أخيا برغم وذلة اولوت خير من حياة على رغم 
۵ الان بَطته مما يلزم م او مَدملٌ 

قیل : الخ بت ي متام ورن معل: 


او اج الدج نۆيتقي قذى الزاد حى يستفاد أطايبُ 
وقال: 

إذامَطْعّمي كا ذاغصّة غسلتّ بدي منه قبل اكتهائي 
وقال آخر: 


ألباد إل تعلة بن مساور ماداميملكهاعلي حرام 

وطعام عمران بن آوفى معلا مادام يسلك في البُطون طعام 

إن النذين يسو في أعناقهم زاديمنٍّعليهمللنام 
قال بعضهم : اکتریت من جمال» فكان بحدو بنا بقول الشاعر : 


أبلَّجٌ بين حاج 


آو قرب مله. () الأزم: الإمساك عن الاستكثار من الطعام. 


نوره 


الخمرو. 
(4) اختبق؛ : آشرب ي الم - المزلج: البخيل والذي لا خبر فيه 
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فلما بلغ قول ر 
إذاقغتىرفعثٌستورزه 

أمسك حتى بلغنا المنزل» فقلنا: لم لم تكن تنشد قبل هذا؟ فقال: تفادياً من أن 
تحسبوني أعرض بزادکم . 
۵ حَمْدُ الرْضا ما بسهل 

قال النبي ية : كفى بالمرء عيباً أن يتسخُط ما قرب إليه. وقيل: كل في شهوة 
أهلك. قال الأصمعي : رأيت إعرابية تأكل قشور الرمانء فقلت: ما هذا؟ قالت: أدفع به 
الجوع» فإن الجوع إذا دفعته بشيء اندفع . قال شاعر 

تنافس في طيسب الطعام وكله سوا إذاماجارزاللهوات 


وقال ابن الرومي 

ومّى شرهتُ فإ أيسرلدة لك إننظزت مح السلام كافية 
وقال آخر: 

وما هي إلا جُؤْعة إن سدفتها .فكل طعام بيْنّ جنبَيْكٌ واد 
وقال آخر 

وما أكلَةٌ إن ِلها ب إو جوعَةإنجمتهابعرام 


امن آبن؟ فقال: من البادية من جبل ضربةء 
أرض لا نبتغي بها بدلا ولا عنها مةخ اياجة يدر وأنعم معيشة» فالحمد نه على ما 
بسط من السعة ورزق من حسن الدعةء أو ما سمعت قول قائلنا: 

إذا ما اصنا كل يوم مليقة وخمس تُمَيْراتِ صغار هوایز 
فنحن ملوك الاس خضباً ونعمَةٌ ٠‏ ونحن أسوذ الغاب وفت الهّزا 
وك ممن عيشة لاينالها ولونالًهاأضحى بهاجذ فائز 
٠‏ الشاكي عَدَمَّ المآجل 

قيل لرجل: بم تسحرت البارحة؟ فقال: باليأس عن الفطور الليلة . وقيل 
لرجل: ما تاكل» قال: الخبز والزيت» فقيل: أتصبر عليهماء فقال: ليتهما صبرا 
علي . قال جریر 


معيشة آل زيد ومنْلي بالمرفتي والضناب" 
وقال اعرابي لامرأته: لو كان عندنا تمر وسمن لطلبنا دقيقاً واستعرنا طنجيراً واتخذنا 
(۱) الحليقة: اللبن الممزوج بالماء - الهوامز: المعصورة أ 


البلايا والحرويع . 
: الرغيف المرقق الواسع - الضتاب: إدام يشخذ من الخردل والزيت» واللفظة بوناية . 


المكسرة. 
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عصيدة. والعرب تسمي الجوع أبا عمرة. قيل لأعرابي: أتعرف أبا عمرة؟ قال: كيف لا 
افةو یي تة شل اتان اضر . وقيل: هو حية في البطن تعض إذا جاعت 
صاحبًها. قال أعرابي: مالي عهد بعضاض ولا مضاغ ولا لماج ولا شماج منذ زمان. 
وقي : نزل به أبو عمرة وهو كتاية عن الجوع» وقال: 
حل أبوعمرة وشط حجرتي 

٠‏ استطابة الجائع الطعام 

قيل لأبي العملس: أي الطعام أطيب؟ فقال: طعام لقي الجوع بطعم وافق الشهوة. 
قيل: فما ألذ الأشربة؟ قال: شربة ماء تضيع بها غك . 

وقال محمد بن جعفر: العين طليعة المعدة. وكان مكتوباً على مائدة أئوشروان: ما 
طعمته وآنت تشتهيه فقد أكلته» وما طعمته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك. وقيل: أحدٌ 
ضرس جائعة. 


۵ من جسمُة ىء عن جود 
في المشل: أفواهه هجاسة . قيل برجت هرر ما أجاد مشفر. وقيل لرجل: ما 
أسمنك؟ فقال؛ أكلي الحار وشربي القاز وألإتكاء على الشمال. وقيل لآخرء فقال: قلة 
الفكرة وطول الدعة والنوم على الكظة, 
وض الأكلة 
من الأكلة سعد الفراقر» الذي قيل فيه: أجوع من كلب حومل. ودرواس الذي 
يقول: الغداء غذاء والغبوق دواء والقليل حمض والجاشرية خفض . وزهمان الذي فيل فيه 
في بطن زهمان زاده. 


بن عبد الملك أربعين دجاجة وثمانين كلية بشحومها وثمانين 
جردقة ٠‏ وأحضر الإجاص فاحصى له لمانمائة نواة . وان هلال بن مشعر التيمي 
أكل فصيلاً وأكلت امرانه فصيلاً؛ فلما تضاجعا لم يصل إليهاء فقالت : تصل إل 
وپیننا جملان . وقال سالم بن قتيبة : عددت للحجاج أربعاً وثمانين لقمة في كل لقمة 
فيه ملء كف من سمك طري . وکان معاوية بأکل حتی يتربّع » ثم يقول: إرفع 
ما شبعت حتی مللت . 


قال ابن آبي الأسود: 
كانمافي فيو أحجارالزحا وكألمافي جۈفوتتور 


- الجردقة؛ الرغيف بالفارسية‎ )١( 


وقال آخر: 
أفلّمايائئةافقله لأيشملالتيلولا 
ووصف أعرابي رجلا فقال: هو أكلة" وكلة تة . 

وقال آخر: 


كاه بزذرنة رغوت 

وقال آخر: 
قرضابة طرفاه الدهر في تعب ٠‏ ضرس طحودٌ وفزج يفيد الذينا“ 
وقال آخر: 
خب جبان وإذا جاع بى ولایواری فزجه إذااصطلى ° 
ويأكل التمْر ولايلقي النوى كانەغررةملاى خا 
وقال آخر: 
نار ویااآد َب رفت 
ب بردة أكولاًء وفيه قول الحسن رضي الله عنه: يتکي على شماله 
ويأكل غير ماله حتى إذا كمه الطعاميظول: إغرا لي هاضوماً. وقيل: وهل تهضم إلا 
دينك . وقيل لرجل: كيف كَل فلان» | فقااكمًا أل به لبخيل . 

ويتمثل في هذا الباب بقول چرير 

كالحوت لا يلهيه شيء بح طظمآن وفي البخر فمُه 

وفي الجشاءء لابن 

وتصبح تقلس عن تخمَةٍ كأنجشاتكاعنفِجلّه 


المُسرعٌ اللَقّم 


قال شاعر: 
ما بن لقميه الأولى إذا ازدُردت وبين أخرى تليها فيس أظفور"“ 
وقال آغر: 
يدارك اللفْمّ ولا يحشى الغصص تلفمأيقطم زرا القمص 
() اكلة؛ كتير الأكل. 


وقكلة: الذي يلم أمره إلى الناس 

دابة غليظة الأعضاء ضخمة تكخذ للحمل خصوصا - الرخوث: كل مرضعة ٠‏ 
النهم في أكله. (ه) الخب: الخذاع. 

الكيس الكيير توضع فيه الحبوب أو غيرها ‏ الخنا: الفحش 

(۷) الأظفور: مادة فرنية في أطراف الأصابع 
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وقال آخر: فلان إذا أكل شدق وعلق وحملق أي لقمة في فمه وأخرى في يده 
وأخری يرمقها بعينه . وقیل: فلان برم قرون لمن لا يدخل في الميسر ثم يأكل تمرتين 


ا أن رسول الله ك كان إذا أكل طعاماً فرفع إلى فيه لقمة لم يأخذ غيرها حتى 
ينقي فاه منها. 
٠‏ السفم فقثم 
قال شاعر: 
أعددت للقم بَناناً مجرماً وضرس ناب كالزحامخحرفا 
ومعدةٌّتعْلي وبطناًأكئفا حولادكيكامايذوق عَلَّفا“ 


وقال آعرابي: 

بحشو زوايا بطنه إذااضطرم لمُماکامثال جلامید الأ“ 
وقال البحتري: 

وكأن الفتى يط ركابا ‏ إقدتهورنأويبسدبئوفق" 
وقال آخر: 


رمي بامثال القطافؤاه 


تری كل محلول الإزار كانعا 7 بين سحا او بلقم ناض ى“ 
وقيل : فلان إن أكل لف وإن شرب اشتف 


قال شاعر : 
وكألماصوث التطعَم ملهم مفُبَلَّيفوه بهن صرت شفاه 
وقال آخر: 


كان ذوبه في الخلق لما بهمهم صت رغد في ساب 
٠‏ الل بالبلعقة 

أكل أعرابي بملعقة شيثاً فاحترق فمه» فقال: أبعدني الله أن أحكم على فمي غير 
يدي» فإنها رائد حق ونذير صدق» وكره الأكل بالملعقة مع الغير» فإن إدخالها قي القم 
وإعادتها إلى الصحفة مستقبح . وكان بعض أهل المروآت يضع بين يديه ملاعق فإذا القم 
بواحدة لم يعد إليها. 


(۱) اکتف: حفط ۔ حولاً دکیکاً. 
) جلامید الأکم : صخور التلال 


۰ غ مه من الطعام 
سلّم رجل على أعرابي» وكان في فمه لقمة» فلما بلعها قال: حياك من خلا فوه. 
وقال حميد الأرقط: 
أتاناوماداناه سحبان وائل 1 
ق ازت حا اللقم سی كاله LTE ROPE‏ 
۵ من َكَل ما اشَهاء وَلَمْ ب 
حضر أعرابي طعام مير فاکل مع فأحضر الفالوذج» فقال الأمير: إن أكلت هذا 
حززت رأسك» فنظر ملیاً ثم رای تركه خسراناًء فمد إليه يده وقال: أوصيك بصبيتي خيراً. 
مز أعرابي بقوم وعندهم طعام» فقال: ما هذا؟ قالوا: زقوم"» قال طيّب» والله 
لأساعدنكم على أكله. 
استدعاءُ العام 


قال الأصمعي : 
بعد ساعة أتحسن ث 


أضفت آعرابياً فلما أكلنا. قلت با جارية : أطعمينا تيناً فنسيته » فقلت له 
من القرآنء قاليالعم )يقلت : إقرأ» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
والزيتون وطور سينين» فقلت وأبن التيڻ »اققا بيه أنت وجاريتك من ذلك الوقت . 
دخل رجل على فوم یشربون فنارلو فاخا وكان جائعاًء فقال للمغتي عن 
خلیلي دارسنما یسن ذا داري جوى باططناً 
فعلم صاحب الدار أنه جائع» فقال عن له: 
من يسال الئاس يخرموه وسائلاللومابخيبُ 
ودخل آخر على قوم» فقالوا له: أي صوت أحب إليك؟ فقال: صوت المقلى . 
ودعي ابن حجاج إلى دعوة مع جماعة فتأخر عنهم الطعام» فقال لصاحب الدعوة: 
افابباآفي دار تيا من غر شامقلىی رلا 
قذجُن أضيافك من جوعهم فاقرا لبهم سورةالسات 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما في دعوة» فاستبطأً الطعام» فقال: اثتونا 
بالخوان نأئس به إلى أن يحضر الطعام . رقال النبي 5: إن الملائكة لا تزال تصلي على 
أحدكم ما دامت مائدته موضوعة 
ودخل أعرابي على رجل بين يديه سلّة فيها طعام» فقال: ما هذا؟ قال: بظر أمك. 
فقال: أعضضن به 


() ب 
( 


شخص معروف عند العرب بالهِيّ» فبقال: أعيا من باقل . 
کل طعام یقتل. 


اوخل اسي عاي ای سبو ف ثم قال الشعبي: أعندك تحفة؟ فقال: نعم 
أحب إليك» أت أهيم أم تحفة مريم. فقا ة إبراهيم عهدي بها 
الساعة يعني اللحم. ولكن التني بتحفة مريم فأتاء بالرطب. وقيل لأعرابي: ما تشتهي؟ 
فقال: حرف جردق وعرق مرق . 

وقال بعض اهل الكوفة: دخل علي جعيفران» فقال له: هل من طعام؟ فقلت: سلق 
بخردل» فقال: فاشتر بطيخاًء فقلت للجارية : قذمي الطعام واذهبي فاشتري بطيخاًء فقدمت 
الطعام وذهبت وتباطأت» فقال جعيفران: 


او O POE E‏ 
,اف ےن ورايت اة 

فخرجتُ في طلبهاء فإذا بالسائس قد خلا بها في الدهليز كما وصف . 
٠‏ الاحتجاج للتطفل والتبَجُح ب 

عوتب طفيلي» فقال : كلكم طفيليون لكنكم تجهلون أنكم تؤدون الأعمال من غير أن 
تدعوا إلبهاء وسواء تطفل على طعام أو على ةر 

وقال طفيلي» وقد عوتب : قد تطفلا بتر إسرزدكم على اله فقالوا ربنا آنزل علينا مائدة 
من السماء» وقيل لطفيلي : لا يحل لك أن-تأكل من طعام لم تدع إليه» فقال: هذا خلاف 
قول الله تعالی» حیٹ قال : لی عقر ایی حرح4 إلى قوله : ولا مل آشی م ن ناكل 
ن ويڪ ار نيو ٤اا‏ إلى قول کا ميو خو وقد قال الله عز 
وجل: إا لزم 

وقال طفيلي الم امع ولم اجن وقضت وا لم اشد : 

زورك لانکفائگم بجفوَبِگم إن المحب إذالم يُسكَرز زارا 


وقال آخر: 

I E E E ES Rk‏ فيفتنئىحركريم 
وقال علي البصري: 

أحسل الإخوانِ إل فت ن الإاخوان ج فوه 
طرحك الحشنثعلهم وتجي من غيردغوه 
وقال آخر: 


قدآنيناك زائرينٌّ خفافا وعلمنابأأعندّكفضله 


(1) القرآن الكريم: النور/١1.‏ (۳) القرآن الكريم: النور/ .١١‏ 
() القرآن الكريم: النور/ )٤( .1١‏ القرآن الكريم: الحجرات/ .٠١‏ 
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ب وإلا فاحتيلنافإلماهي افُلّه 


فل : فلان طفل من لیل علی تهار والزم للخوان من منديل الخمرء يأكل لا 
ويوسع الحي ذماً. 
قال ابن طباطبا 
ولونشرالنبيْ لكت منه مكالًآبي هريرةغيرميْن 
ألح زيارة ل يلف زاداً معذألابن فاطمة الحسين 
وقال آخر: 
لويسممولً بأكلَةأوشرية بعال آنشى جنْكُهمبعُّمّان 
وقال النبي ك من مشى إلى طعام لم بُدعٌ إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً . وکان آبو 
دلف العجلي كنب من الكرخ إلى محمد بن فاخر باصبهان: : إني أريد أن ألم بك يوماً 
فأضيفك وآری أصبهان» فهیأ ابن فاخر وآنفق مالاً جما وکان باصبهان شویعر بینه وبين 
ابن فاخر عداوة» فكتب رقعة ودفعها إلو ي ميصدى لأبي دلف لما قرب من أصبهان» 
فقرأهاء فإذا فيها : 
لت ني الب ازم اء الكيرح 
ا شل ا بسع 5او زرفي ودا النفس ين خرج 
فانصرف آبو دلف راجعاًء وأفسد على محمد ما کان هیأه. قال ابن بشر فیمن أکل 
وحمل : 
اكتواحتَى إذاشبمُوا حمَلواالفضل الذي تركوا 
۵ إحتمال 
قال أبو الجهم 
كم لطمة في حر وجهكٌ صلبَةَ ‏ مكف براب سفيوصابط 
حى وصَلْت فنلت أكلة ضيعم ممَضمَخ بم وأنف ساقط 
فسمعها طفيلي» قال: نعم» من طلب عظيماً خاطر بعظيم. ˆ 
٠‏ الشديد الطَمَع 
قیلل: هو أطمع من أشعب» وكان قيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ فقال: : ما زق 
عروس إلا كتست بأبي ورششته» طمعاً أن تحمل إلى داري» وما سار أحد أحداً إلا ظنتته 


0 


(۱) بو هريرة: من أصحاب النبيّ ومن رواة الحديث النبوي - المين: الكذب. 
() الضبغم: الاد - أنف ساقط: ذلبل 
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رأى طفيليْ آخر فقال له: هلا حضرت دعوة فلانء فقال: لا يجتمع التطفيل 
والحياء» أما سمعت قول الشاعر: 


لآ رو قر اقات اجج 
ودع الحياءنإلما وج المطيلٍ من حديي 
٠‏ وار التطقلين 
سمع طفيلي خشخشة الإبريق فأمسك عن الطعام» فقيل له في ذلك» فقال: حتى 
يسكن هذا الإرجاف. وقيل لأخر: ما بال وجهك أصفر؟ فقال: للفترة بين القصعتين 
آخاف أن یکون العام انق وقيل لآخر: ما تحفظ من القرآن» قال قوله تعالى: مانا 
ّا" وقبل لأخر: اشتر لنا لحماًء فقال: لا أاحسن 
الشراءء فقيل له أوقد النارء قال: آنا كسلانة فقيل له اطبخ قال: لا أحسن الطيخ. فلما 
غرف الطعام» قيل: له تقدم فكل فقالا: كوه أن أكثر مخالفتكم . وحضر طفيلي باب 
دعوة فمنعه البواب فقام ينظر من صير الباستإنىالاططمة » وأنشد: 
ومالك منها غير آنك ناففة ك بسيت باعي يها وهل ذال نانع 
وأكل أعرابي عند قوم» فلما آراد الخروج قيل له: هل تعود إلينا؟ فقال: ليس مثل 
السوء لي» ولكن الكلب لا يدع خائطاً شبع مه . وقال طفيلي لقوم يحضرون دعوة: 
إجعلوني لحقا بين سطرين 
روي عن النبي ڳل : من كل من ا پا و اباد ي مھ ی 
الرزق ما كان» ورقي هو وولده وولد ولده الحمق. وقيل: مهور الحور العين أكل فتات 
المائدة. 
الخلال 
قال جعفر بن سليمان: لا بد من الخلال" وهر مخربة للأسنان. ودخل رستاق 
على قوم يأكلون فأطعموه فلما فرغو! أعطوه فأخذ يتأملهم ظناً منه أنهم بريدو 


() المطفل: الذي يأتي الولائم من غير أن بُدعى إليها 
)١(‏ القرآن الكريم : الكهف/ .٠۳‏ 
(۳) الجلال والخلالة: ما تخل به الأسنان وتزال بقية الطعام بين الأسئان. 
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ضواحكه والتفت إليه» وقال: أنتم بعد في حفر أصل 


أسنانهم» فأخرج مسلة معه فة 
واحدة» وها أنا قد نؤعت أريعاً. 

وأكل طبري مع قوم فلما فرغوا دفعوا إليه خلالاً فظنه مما يؤكل فأكله فنظر الغلام إليه 
فلم ير الخلال معه» فدفع إليه آخر» فقال الطبري: قد أكلت واحداً ولا أشتهي غيره. 
٠‏ أنواع من هذا القصل 

قال النبي لا: إذا صنع خادم أحدكم طعاماً فليجلسه معه أو يناوله» وقال: لا تأكلوا 
في غربال ولا منخل» فإنه بمحق البركة ولا يشبع . وآنى # بطعام شديد الحرارةء فقال: 
ما كان الله ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد» فإن الطعام الحار ممحوق البركة وللشيطان فيه 
شرك. 

قال الحتري : 

تنازغناالمدامَة وهي صِزفٌ وأعجلناالطبائِخ وهي نار 


(r) 
وما جاء في لاء إلى الدعوات‎ 


٠‏ أسماء العوات 

المأدبة» والمأدبة الدعوة والوليمة عند الأملاك» والعرس عند البناء بالأهل» والخرس 
للولادةء والأعذار للختانء والنقيعة للقدوم من سفر» وكذلك السفرة والوكيرة» والحيرة 
للمأتم» والعقيقة لأول ما يؤخذ من شعر الولدء والَقّرى التخصيص في 
جُفُلّى التعميم فيها"". قال بعض الأدباء العارفين بالفارسية : ليس في اللغة 
بة شيء من أسماء هذه الدعوات . 
٠‏ الحتٌ على اتخاذ الذعوة والإجابة إليها. 

قال النبي ة لعبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه: أولم ولو بشاة. وقال :لو 
دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إِليّ ذراع لقبلت 

وزوي أن أصحاب النبي به كانوا إذا اجتمعوا لم يتفزقوا إلا عن ذواق . وقال 
5 : إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي حديث آخر فإن 
كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصلّ» أي ليدعٌ لهم بالبركة. 


فبها: أي في الدعوة. () الذواق: الطعم. 
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وکان ابن عمر رضي الله تعالی عنھما إذا ادعي إلى طعام یبحضر» فان کان مفطراً أکل والا 
قال كلوا بسم الله ويذكر آن النبي 5 قال: الصائم إذا أل عنده سبحت أعضاه . 
٠‏ المُستدمي صاحبَه زاعماً أن به بم السرور 


كتب أبو الفرج الدمشقي إلى صديق له 

شه اله آل كل سرور ‏ غبت عله فليس لي بسرور 

وقال آخر: 

نحن في أطي الحبور ولكن ٠‏ ليس إلأبځم يعم السروز 

عَيْبَ مانحن فيه ياأهل وڌي أنكمغبْتُمونخن حضور 

فأغدواالمَسير بل إنذقدرئم أنتطيزوامع الرياح فُطيروا 
أنذلنتّمسعدناعابٍ 


من دعا صدیقه وَوَصَفَ له طْعامّه وشرآیه 
كتب جحظة إلى صديق له : 
ا 


اياأجي ذف 
ورا ريك إذاصفقث 
ومشيعة لن ينها الضوابٌ 
وماشثت من خبّرنادر 
فواف وإن كنت يا ابن الكرام 
کنب الوزھ الاس إلی ندیم لگ 


له وامق من الأاشحاب 
لي بذ من القذى في الشراب 


وت ارق الاين 


فضجيعي سايمداعم روروشيخي مع عميزه 
ودعا رجل صديقاً له» فقال ما عندك؟ قال: مرقة طيبة ونفس تستطيب أكلهاء فقال: 
مثلك يجاب . 
وکتب ايو سعد بن نوقة إلى أيي ملم بو ری درکن ا 
إن كنت تأكل ماحصّره 
والساعة اقترتثلفز 
وزر كتا بت ت اقنا 
وبإذز ر ت 
وقال محمد بن با 


E E E EE IPE O Eo: 
وقال آخر:‎ 
وماذا ترّى في برمَة بقري اذ بأطرافي الحديث المنمّق‎ 
كثب ابن مكرم إلى أبي العينام: عندنا ملكلاج يرعف المجئون وحديث يطرب‎ 
المحزون وإخرانك الملحدون» فلا هلوا علي وائتون رفكتب إليه أبر العيناء إخساؤا فيها‎ 
ولا تکلمون.‎ 
مَن دعا اصحاته وَوَصََ لهم مِنَ الأطْيِمَةَ ما لم يف به‎ ۵ 
قال الأعمش لجليس له: أنشتهي جدياً سميناً وأرغفة باردة وخلاً حاذقاً؟ فقال: أي‎ 
والله قال: فانهض معي . فحمله إلى داره وقدم إليه خبزاً بابسا وبقلاً وخلاً. قال: فأين‎ 
. الجدي رالأرغفة؟ قال: لم أقل لك هما عندي وإنما قلت تشتهيه‎ 
والمسمَى بابن العباس الأبله قال لبعض من استقبله: هل لك في قديد هش وخبز‎ 
لين وخبيص ملبق» قال: أي والله قال: إذهب إلى السوق فاشترها فإني قد اشتهيتها وها أنا‎ 
أعود إلى دارك لآكلها.‎ 
قال العطوي: دخلت على أبي سعيد المخزومي وهو بين بابين وعلى أحدهما:‎ 
نعم النديمٌ نديم لابكلفني ذبح‌الدجاج ولاذبح الفراريج‎ 
یرضی بقدرین من بر ومن عدس  وأن تشهّی فزيتونٌ بطيبوح"‎ 


() اتشتق الفمر: تعیبر 
(۳) الطيبوج: ضرب من الطعام 


والظهور. (۲) حرکت الكاف: يعني حرکت بلفظ بكر 
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فقلت قد رضيت بزيتون واعفينك 
فإذا عليه : 
إشرَّب على الخيْر والريق 
لاتطلبَنَ الخبْز من بييّنا 
۵ من دما أخاء فاستغجَلّه 


قال کشاجم في آيبات کب بها إلى صديق له يدعوه: 


ابي ولا تركُن إلى عذر 
ث آني ما التمَشت أخاً 


تلاك يوك بالأسعد 

فباير إليّ قيت ألرّدى 
وقال آخر: 

جلث فداك قذ حصّر الطعام 

فإىاجيَناعجلاً ولا 
ر 

كتبتٌ والكاسُ في يناي خرص 

ونځ في مجلس حل السرور به 

فكُن جوابً كتابي والسَلام فما 
وقال آغر: 

كن جوابي إذا قرأت كتابي 

آعهني من نم وسزف ولي شف 


من القدرينء فقال: إقراً ما على الحائط الآخر 


لبعدناالآنمن‌السوقي 
فإئناة کک EE E‏ 


فإن ركنت إلى شيءأتيناه 


مساعداآقط إلاكنت إثاه 


آبو مسلم بن بحر إلى أبي سعيد بن نوقة 


وأعطيْت سولّك في أحمَدِ 
وهب لي صلاّك في المشجي" 
وصاحث من تارك المُدام 
آزنافي اغتيابك والسلام 


اسع الئاس بُلهينا وفيا 


راك تذركنا إلامجانيكا 


لانرذذللكباب جؤبا 
ل» وك سيدادمي فأجابا 


فال بحل انتا دعاني رجل إلى وليمة في يوم جمعة فمضيت إلى الجامع 
وتشاغلت فجئته مع العتمة» فقال لي: يا هذا عصيت الله في هذا اليوم ثلاث مرات» 
مضيت إلى الصلاة قبل النداءء وقد قال الله تعالى: إا ؤو من بوم الْجُمَْةٍ 
اشوا إل و آل4 . وقال الله تعالى: <6 فَيْت الوه اروا ني الأرض ي“ 


() نفخ في البوق: كناية عن انطلب المستحيل. 
(۲) بادر: سرع بالمجي» وقوله وقیت الردى: 
(۳) القرآن الكريم : الجمعة/١.‏ 


دعاء بان يكلاه الله ويحميه» والردى الموت. 
() القرآن الكريم : الجمعة/ .٠١‏ 
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فأقمت إلى العتمة» وعصيت 
قال کشاجم : 


الرسول» 


تارك حى كددت الرسول 
وأوحشْتَ إخواتك المسعدين 
وأضرمْتٌ بالجُوع أحشاهم 
فإنذكنت تأملً آنلائذم 
وكتب الصاحب إلى أبي الحسن 
ووعد أن يعود إليه» فلم بعد: 
لم ملت في العود إلى التفصير 
الحْتُ على ترك من تباطا او تار 


إذاماتاخرَمَنْقددعَوت 


ولاترت لكا 

وقال آخر: 

إنالفنتزة كل وي 

فإذاة ڃا 
ل 


فدَم الت ظارك واجداً 
إن البّطيء عن الدها 
ُتر تاره عن مَن دعا 


يث قال: الداعي 


سار تز شی کل نار 
فأنتوحقَكعينم الحمار 
ن العلوي في أبيات» وكان قد عاد إلى داره لشغل 


كمابُقال حؤصلي وطْيْري ٠‏ 


فده ومااختارّمن أمره 


ولبكن تناءب على زره 
في أفهل مابتلهرخ؟ 
حتقدا(مجوا 


كنب اولي إلى صنيق دعاء فلم يسكت الحضور: 


لولاشغيلعائني 
لاتبثٌنحوكامسرعاً 
بحن طزنكوافينا 
إا اوقت اسي 
وقال ابن طباطبا: 

أبسطوا العذر في التاخر عذكم 


(1) يقال: حوْضل الطاتر: ملا حوصاته 


بالفُزب حاول عن مزارك 
ولصزرثمنْغلمان دارك 
بك والمهذب من جارك" 
إني ومنتل لامخارك 


شغل الحلي أله أن يمارا 


(۲) التجار: الحسب والاصل. 


٠‏ فَضْلٌ المُجيب الذعوةً على داعِيه 
قال تاصر الدولةء وقد دعاء إنسان إلى دعوته : 
جوا ها ناققاي 


فإذاز 1 رج مالنصضل إل نا 
ودعا يعض الناس أديا فانتع» » فقيل له في ذلك» فقال: إنه دعاني مر فلم 
يشکرني عليه . 
قال شاعر : 


آتاني رسولّك يْغي الحضور فخليت من كنت في دوه 
وجنئّك باسيدي مسرعاً كاي نوالكفي سرعيه 
وقال ابن الحجاج في آبیات له 

جلت بلا ود لاني فعئن بضجزني التسويف والوغدٌ 
3 ب الدّواء فلم دغه 

بن أبي سعد الأصيهاني: 
أبافرج عش يدا ےد 
أسأت إليْنا واوح ف 
وللبيتِ مصراعُه المستفِيف 

ذ لناالملرفيمًا 


قال ا القاسم 


الڌاعي مَن لا ذعوه 
کان بدمشق شاعران يتعاشران» وأحدهما مكثر عن الآخر ولا يدعوه إلى منزله» 


فكتب إليه: 
ادا تفلي "تالف و 
إذأئ تامف يي ولا ابثياطاني رحدل" 


ذكر بعض الكتاب أنه كان يعاشر سوقياً فاتفق أن دعاه بوماً» قال: فلما 
تمكنت اشتغل عني صاحب الدعوة فعشرت برقعة بخطه فيها: فلان دعاني مرتين 
ودعوته ثلاث مرات فعليه دعوة» وقد ذكرنا على هذا آسامي کل من یعاشرنا» فلما 
انتهیت إلى اسمي فرایته قد حصل له على دعوات» فخرجت وقلت: علي أن لا 


)١(‏ لا احصل عندك: آي لا أكون ولا أبت. (۲) الطائي: المقصود الكريم. 
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أتناول طعامك حتى أرد ما علي » قال: فقلت في ذلك 
أرى الدعواتِ قد صارث فُروضاً ولاأدعوفيلقاني بجيضاً 
وقال آخر: 
إذا كنت تدعُوني لأدعوك مله ففعلّك منحول إلى فغل تاجر“ 
الحتُ على تجديد الإرسال إلى مَنْ دَعونّه والتعريض 
إذاماكالن بيك في عشي وبين أخ من الإخوان وغد 
فجتذبالغداةله رولا فإنحواوك الأيامتفدو“ 
إذا احب لك واععذة ليوماجتماع من‌الجمْعة 
فقؤعزيمتَه في الفا بتذكرةلكفي رفعة 
واجتمع قوم في دار ليله فأرادوا الصبوح» فقال المغني: دعوا صاحب الدار لي فإئي 
أحمله علی أن یحتبسکم» فغتی : 
ومعرس طللبً الصبوح وإنني ا تى يوافشي الصاح وحشف ° 
فقال الرجل لجاريته : القوم أرادوا الأقطباح فها الحيلة؟ فقالت الجارية : دعهم لي 
وأخذت العود» وغنت: 
ودار ندامی عطلوها وادکی و7 انهم جدید ودار 
فانصرق القوم . 
9( 
وممًا جاء في الأجواد بالقرى 
۰ 
قيل لأعرابي: ما القرى؟ فقال: نار يعلو شرفها وخيمة يوطأ كنفها. وقال آخر: نلقى 
النزيل بالوجه الجميل. وقيل: بذل القرى فوق بذل الندى. 
٠‏ الحَتٌ على الإضافة 
قال الله تعالى في مدح قوم: یشو العام عل ی نکیا ر 


واگ وقال 


(۱) منحول إلى تاجر: منسوب إلى التجال 
(۲) الغداة؛ وقت طعام الغدوة - تغدو: تبكر وتتحول 

(۳) الصبوح: ما أكل وشرب في الصباح - المُعرس: مكان للراحة والطعام 

() أدلجوا: ساروا لبلا - الدارس؛ الذي أقحى. (ه) القرآن الكريم : الدهر/۸. 
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الثبي بها : أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام» وصأوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام» وقال كي: إذا نزل الضيف بقوم نزل برزقه وإذا ارتحل عنهم ارتحل بذنوبهم . 
وقال: أيّما مسلم أضاف فأصبح الضيف محروماًء فحق على كل مسلم نصرته حتى يأخذ 
قری لیلته من زرعه أو ماله 

وقال أنس بن مالك: لا يدخله ضيف سبعة أيام لم تدخله الملائكة . 

ر قتيبة بعذرة فقال: إن من ببخل يصير حاله إلى هذا البخيل. وقيل لبعضهم: ما 
الكرم؟ فقال: طعام مبذول ونائل موصول ووفاء لا يحول. وقال أمير المؤمنين رضي الله 
عنه: لأن اختبز صاعاً أو صاعين فأدعوا إليه نفراً من إخواني احب إل من أن أعتق رقبة. 
٠‏ خث الشافع المشفوع إليه على الاضطناع 

كلم علي بن الحسين رضي اله عنهما عاملاً في رجل» فقال: أنا لا أكلمك في ما 
يوهي دينك ويوتغ“ أمانتك» ولكن الحر القادر إذا أراد أن بحسن أحسن. وقال الوالق يوماً 
لأحمد بن أبي داود» تضجراً بكثرة حوائجه! قد اختلت بيوت المال بطلباتك للائذين بك 
والمتوسلين إليك» فقال: يا آمير المؤمنين هي نتائج شكرها متصل بك وذخائر أجرها 
مكتوب لك» ومالي من ذلك إلا آن اخلبالحدي فيك فقال: أحسنت» وشفعه. وكتب 
الصاحب في فصل : 

والفكَى إن أراد نفع أجيه س قهوبذري في أمره كيف يشعى 
)5( 
وممًا جاء في الجود والأجواد 


ما حد به الجُودُ والأَجواد 

قيل للأحنف: ما السخاء؟ قال: الاحتيال للمعروف قيل: فما اللؤم؟ قال: 
الاستقصاء على الملهوف. وقيل: السخي من كان بماله متبرعاً وعن مال غيره متوزعاً 

وقيل: لصوفي من الجواد من الناس؟ فقال: الذي يؤدي ما افترض عليه. وقيل 
ن ر اھ مه ب ا الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها لرأى عليه بعد 
ذلك حقوقاً. . وقال بعضهم : : الناس أربعة: جواد وهو الذي بعطي حظ دنياء وآخرته» وبخيل 
وهو الذي لا يعطي واحداً منهماء ومسرف وهو الذي جعل ماله لدنياه» ومقتصد وهو الذي 
أعطی كلا بقدره. 


(1) يوتغ اماتىك: يفسدها. 
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َون الخاء واقباً من الثقم 
قال اله تعالی: وما تفعلوا ين حر نة ٌ4 وقال تعالی: وما فكوا ين 
َير فلن تكفروه) وقال النبي يلا: أهل المعروف في الدنيا أل المعروف في 
الآخرة» وقال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوءء وقال ل: السخاء 
شجرة من أشجار الجئة أغصانها متدلية في الدنيا فمن أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى 
الجنةء والبخل شجرة من أشجار النار فمن أخذ بغصن من أغصانها داه إلى التار. 
وقال مير المؤمنين رضي اله عنه: سمعت رسول اله 5ة يقول: إنما أمهل فرعون 
مع ادعائه الربوبية لسهولة إذنه وبذل طعامه. وقال ابن عباس رضي اله عنهما: صاحب 
المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكا وقیل لحکیم ما الذي يشبه من أفعال العباد فعل 
الله؟ فقال: الإحسان إلى الناس. 
٠‏ كَون المُخسنِ محبوباً عند الله ورسوله 
قال النبي ک#: ألا آدلکم على شيء بحبه الله ورسوله» قالوا بلی» قال: التغابن" 
للناس. وقال §: تجافوا عن ذنب السخي» فإف الث تعالى آخذ بيده . وقال: السخي قريب من 
الله قريب من الناس» والبخيل بعيد من اإلاإحية يالاس . وقال كه : سادة الناس في الدنيا 
الاسخياء وفي الا اء. وقال لهم عال| انه واحبهم إلى انث أنفعهم لعياله . 
وقالت عائشة رضي الله عنهاز جبلت آلقلوب على حب من أحسن إليها وبغض من 
أساء إليها. وقيل: من بذل دراهمه ابه الات وا٣‏ كرهاً. وقيل: من غزر عوارفه كثر 
معارفه . وقيل لحكيم : هل شيء خير من الدراهم والدنانير قال معطيهماء ابن علقمة 
ولا تسال الأضياق من هم فإلهم ‏ هم الاس من معروف وجو ومنگر 
۵ من لاً ينمل على تيه 
قال معاوية بن جعفر: 
بل لانقولإفاتبرامنزلاً إنالمحلةشعبُهامكدوڭ 
إذ بعضْهم بخمي مراص بيه عن جارهوسبيلنامورو“ 
وقال آخر: 
أضفْتُ ولم أفجش عليه ولم أل لأحرمهإنالفناءممضيق 


(۱) القرآن الکریم : البقرة/۱۹۷ و٣٠۲ )١(‏ القرآن الكريم: الساء/ ٠١١‏ 

(۳) تغابن القوم : أن يغبن القوم بعضهم بعضأًء ويوم التغابن يوم البعث إذ يغبن اهل الجنة أهل النار أي 
استتقصوا عقولهم لاختيارهم الكفر ومن معاني التغابن التغافل والنسيان ولعله المقصود في هذا الياق. 

() المكلود: المغلوب. () وسبیلنا مورود: طريقنا سالك. 


V1 


باه على مُمتفیه 
قبل أمدح بيت قالته العرب» قوله: 

يُعْشَرْن حى ما تهر كلاهم لا يسألون عن الشواه المفبل“ 
وقال الرستمي : 

ولم يُعْلقوا أبواتهم دود ضَيْفِهم ولاشتمواخدامهم ساعة الافْل 


إناتغذى رفˆّت ستوره 


وقال آخر: 
وإذا حضرنا البابًٌ عند غدائه اذل الغداءلنابرغُم الحاجچبٍ 

ولما عرس جعفر بن یحیی بابنه علي بن عیسی بن ماهان» جمل الطمام في 
الشوارع» فكل من شاء أكل» وجعلت الغوالي " “ في مراکن من ذهب فمن شاء تطيب ومن 
شاء أخذ وانصرف. 

وکان عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما يُسمّى معلم الجود» وهو أول من وضع 
الموائد على الطريق وكانت نفقته كل يوم خمسمالة دينار 
٠‏ اتال الروابي والأطرات 

وقال آہو فراس: 
رفح نامب الاطنا شاي 
وتمُرشهالولائد دبالطعام 


كى الطريق بقَبّتي ورواقِها واحلّ في نشزالربافاقية 
قيل للحسن رضي الله عنه كيف نزلت بالأطراف» فقال : هي منازل الأشراف 
يتناولون من أرادوا بالقدرة عليه ويتناولهم من أرادهم بالحاجة إليهم. 

٠‏ المبار إلى حل الصيف 
قال شاعر: 

وقمْت إلبه مسرعآفغنمئه مخافة فُؤمي أن يفوزوابه قَبْل 
فأوسعّني حمْداً واوسعثه رى وأرخض بحمدٍ کان كاسِبّه الال 


() تهر الكلاب: تنبح خافغة - السواد: العامة من الناس. 

(۲) الغوالي: جمع غالية وهي وعاء الطيب أو العطر. 

(۳) الأطناب: التراحي - الثرها: مجموعة من الكراكب» والمقصوه البيت المنارة. 
() الولائد: جمع ولبدة؛ المحدثة من كل شيء )١( ٠‏ نشز الربى : الربى المرتفعة. 


Viv 


٠‏ المسرورٌ بمَجيء الصْبْفِ وّشاكرةُ عليه 


قال دعبل : 

اله َعلم ألني ماسرني شيء كطارقة الضيوف الغزل 
ما زلتٌ بالتزحيب حتى خلثُني ضيفالة والضَيْف رب المنزلِ 
وله: 

نغماث الضَيْف أحلى علدنا من ثغاءالشاءأوتلك الف“ 
وقال آخر: 


ت بطي فراان جوا اة 
صوت مضغ الضيوف أحسن عدي 
وقال الحرمازي: 


لضيفي على الول ما دام نَازِلاً 


فصَبَزناعلّى رخى الأسنانِ 
من ناء القيانِ بالييدانِ 


علي وفوق الطول مااستوطن الرخلا 


٠‏ اميد لآضبانفه 

قال بعضهم: 

فتئ لا تعد الرسل تفضي ذمإمة إا مرل الاضياف أو تحر الجزر 

وقال بعضهم : دعا فأحسن رانا وبرح حتی لم ببق في داره ما یتفقدنا به مرة آخری 
وقيل لبعض ما انخذ دعوة: أسرفئ»فقاك لي قي الشرف سرف . وقال الحسن فيما 
ظن لرجل أولم أسرف فليس في الطعام سرف . قال كشاجم : 

كال الزائنرينإناۈه مفاجاةاتزەعملى ىار" 
٠‏ الحْتُ على ترك التكلّف وتغجيلي الحاضر 

قال النبي هة : هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من أصحابه فيحتقر ما في بيته أن 
يقدم إليهم» وقال: لا أحب المتكلفين. دعي أمير المؤمنين إلى د ال: على آن لا 
تحتشد ما ليس عندك ولا تحتبس ما عندك. وقال بكر المزني: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به 
ما ليس عندك وتمنعه ما هو عندكء قدم إليه ما حضر. وقيل E‏ 
أحوج منه إلى الكثير الآجلء أما سمعت قول الله تعالى: يت ن جاه پول 
حَباٍ4 وقال تعالی: إل طعا ع َر نة وال بعض العلوية : 
إذاطرفتفمّاحة اقوت ف لاقيسقن 
(۲) الطول: مدى الدهر - استوطن الرحل : أقام في المتزل. 
() القرآن الکریم : هرد/ 1۹ . 


() الوغا: الصرت والجلبة. 
(۳) على تعاو: أي آتوه متبارين في العدو 
() القرآن الكريم: الأحزاب/ 0۴. 


VA 


عُلْر من قُدّم ما حَصّر 


نزل ضيف بأعرابية فقدمت له خبزاً يابساً ولبنا حامضاً» فذمها وقال: 


ألم تر أن المرء من ضيتي عيْشه ‏ يلام على أخلاقِه وهو مغد 

وما ذال من لؤم ولامِن ضراعة ‏ ولكته إن يطبل الدهريزمر 
وقال آ 

إذا أك لم تشرك رفيئك في الذي يكود قليلاًلم تشاركه في القَضل 
وقال آخر: 


أقلَ عار إذا ضيف تَضِبَفَيي 
جهد الممَل إذا اغطاك نابِلّه 


ما کان عندي ٳذا اعبت مځهودي 
ومكيْرّ من نى سيان في الجُود 


۵ لر من لم بيز 
استضاف قوم ابن هرمة فخرجت بنبة له فصرفتهم راعتذرت إليهم» فقالوا لها: أليس 
ابوك القائل 
لا أمنعٌ العود بالفصال و أ غ إلأتريبةالاجل 
قالت: هلا لمل مر الاي ی لوچ رال رجل لمن ساله فلم یعطه فعاتبه : 
ببتي یبخل لا آنا 
۵ َب من لم بض ہما خضّز 
قال شقیق : دخلنا على سلمان» فقدم إلينا شيثاًء وقال: لولا أن النبي ها نهانا أن 
نتكلف للضيف لتكلّفت لكم . فجاءنا بخبز وملح فاقترحنا عليه السعتر فذهب بمطهرّته» 
فلما أكلناء قال أحدنا؛ الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعكم لم تكن 
مطهرتي”" مرهونة . وقبل: لیس بکرم من لم يقنع بما حضر. 
۵ مځ من آثر على تفه أذ هله 
نزل ضيف على أنصاري» وكان عنده شيء طفيف فأحضره» وأطفاً السراج ليأكل 
اديت لا یره ب فا اسن ول ا 8 عجب ربكم تعالى البارحة منكم فأنزل 
اله عز وجل : ويرو عل شم دأو د هم َصَاَة وقال صوفي لآخر: كيف 
يعمل فقراؤكم» قال: إذا وجدوا أكلوا وإذا عدموا صبرواء فقال: هذا فعل الكلاب إن 
الفقير ما إذا عدم صبر وإذا وجد طعاماً آثر به غيره. وقال مالك بن دينار يوماً: ما أكلت 


() يزمر : يصؤت. 


(۳) الفرآن الكريم: الحشر/ ٠‏ 


(۲) المَطْهرة والمطهرة (بفتح الميم وكسرها): إثاء يتطهّر به 


Vé 


العام رطبة» وكان حوله سبعمائة في تلك السنة لحطمة نالتهم. قال شاعر: 


وزاد رفت الكف عله تكزما 
وقال آخر؛ 
كريمّ مكانٌ الكفٌ من ذي إنائِه 
وقال آخر: 
ساأقدځ من قذري نصيباً لجارتي 
٠‏ المْسامِدُ ضَيقة في مُواكلَي 


إذاابحدر القَوْم القليل من العفل 
إفاقل زا القوْم من جاب اليَلٍِ 


وإن كان ما فيها كفافاً على أملي 


قال النبي 4# لبعض نسائه : آكلي ضيفك» فالضيف يستحي أن بأكل وحده. وكان 
ملوك الهند يؤاكلون أضيافهم وملوك الفرس يأكلون بعدهم . 


قال بعضهم : 
حسن أكلٍ الفكًى يدل على إينا 
وتراةٌيبفل مله ويدعو 

وقال آخر: 
وزاڍ وضمْتٌ الكف فيه تاتا 
۵ المُساعِد رُنقاءه بذات بده 
قال بعضهم : 
وإني إذا ما ضمني السيْر والشرى 
فأوسع ركباب الضيافي مزاودي 
أأوب وقد نفضتُ ما في حقائبي 
وقال أرطأة بن سهية : 
وما دون ضيفي من يلاو تحوزه 
٠‏ الحْتُ على إكرام الصيف 


يەضيْمەوبنطاكیله 
ذاك أضصيافه إلى تإْخيله 


وكا فيه لولا أنسة الضَيْفِ من أل 


جعلت مطابا الرخل متا تعافُبا 


وما زالّ مأدومي لصخبي تناهبا 
جميمَاًإذارةاللغام الحقائِبا 


لي النفْس إلا أن تصاد الحلابِل 


قال النبي ##5: من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقال ##: ليس مني 
من بات شبعان وضيقه بطنه طاو. وقال عمرو بن الأهثم : 


وجاري لايهينله وضيْفي 


إذاآامسّى ورا البيْت كور“ 


(1) مزاودي: ما بقي من حطام الزاد في المزود إذا نفضه القادم من السفر - المأدوم: من الطعام المخلوط 


اام 


(۲) الكور: موضع الزنائير» والور أيضاً: رحل اليعبر. 


وقال آخر: 
والضيف أكرمه فإن مبيّه حىرلاتكلعتةللنزل 
ج 
قال الله تعالی: هَل 
قام بخدمتهم بنفسه. قال المقلع : 
وإني لعَبْدٌ الضيف ما دام نازلا ولافي إلاتلك من شيمَة العبِدِ 
وقال: 


يث َي اعم نكي قيل: وصفهم بذلك لأنه 


وعبٌللصّحابة غير عد 
وقال جحظة البرمكي : 
يا آم طارق ليل قد ألم بنا استغنمي اجره فالأجر محْعَكَم 
كوني له أمَةفيمايحلّله ورفهيهففي ترفيهه كَرَمُ 
ونزل ضیف بجعفر بن أبي طالب رضي اله عنه» فتخفف هو وغلمانه عند نزوله 
وعاونوه في حلوله» فلما أراد الإرتحال عنهم:تمريعنه غلام» فشكاهم» فقال: إن غلماننا 
لا بعينون على الإرتحال عتا 
الاستفصاء على الأكل مَذحاً وَذاً 
قال اہن عون: ما رایت اسخی الماع جن الجن زاين سيرين . ركان الحسن رضي 
الله عنه يقول: الطعام آهون من أن یحلف عليه وکان ابن سیرین يحلف بقول: أقسمت 
لتأكلن. قال دعبل : 
كيف احتيالي لبط الضف من حص علد الطّعام ققد ضاقَف به جلي 
وقذم رجل إلى الشعبي طعاماً فقضر في أكله» فقال: قصرت» فقال: يا هذا أما أن 
تحلف علينا أو تدعنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ما من داخل إلا وله حيرة فابدآوه 
بالسلام» وما من مدعو إلى طعام إلا وله حشمة فابدأوه باليمين. 
٠‏ مُحادئة الآكيل 
كره قوم الحديث على المائدة واستحبه قوم» ومن صاحب الدعوة أحسن» ولذلك 
قال الشاعر: 
صادف ألساً وديا ما اشبّهى إن الحديث طزْف من القّرى"“ 
وقيل : محادثة الإخوان تزيد في لذة الطعام . 


(۱) القرآن الکریم : الذارتات/ .۲٤‏ () القرى: الكرم وما يقدم للضيف. 


Yo 


وقال أحمد بن آبي طاهر: 
وأكفرٌماألذبهوألهو محاثة الضيوف على العام 
وقيل: من أكثر الكلام على طعامه غش بطنه» وثقل على إخوانه . 
۵ مُضاحَكة الأضيافِ 
قال شاعر: 
أضاجك ضيفي قبل إنزال رخله ٠‏ ويخصبٌ علدي والمحل جديبُ 
وما الخصْب للأضياف أن يكر القرى ولكئمارجۂ الكريم خصيب 


وقال آعرابي : 
نقريهم الوه لم البذل بتبعه ‏ لانترك الجهْدمئاقل أو كفر" 
وقال آخر: 


أبسُط وجهي للضيوف النزل والوجة عنوان الكريم المفْضِل 
٠‏ فَضْلُ الاجتماع على الأقل 
شكا رجل إلى النبي # فة البركة.في طعامهم» فقال: لعلكم تنفرقون على 
طعامکم» قال نعم قال: اجتمعوا ملي وآذكر5 اسم الله لديه. وقال ل : الا أخبركم 
بشراركم» من أكل وحده وضرب عده لالع رهد . وكانت العرب تعد التفرد بالاكل 
احتقاب وز حتی انزل ا تیال یح کم جح آن تا ڪل ييا از 
أضتا"» وفال بو آمامة في ق وا74 اونش لبو لو4 انه الذي یاکل 
وحده قال شاعر 
إذا ما صنعتِ الزاة فالتيسي له أكيلأفإلي لنت آكله وخدي 
وقال عبد الله بن المعتز في اجتماع الأبدي على الطعام: 
كان أكفَ القوم في + قطالم ينفزه عن الماءِ صارځ 
من تحر مان الإبلٍ للضيف 
رصف آعرابي رجلا فقال: نحر لتا ذا سدیف مسرهد رني» غير مصرد» فقذمه في 
جفان کالجوابي وقدور کالخوابي 


ونكرمهم - الجهد: الطاقة والوسع 
ب ارتکاب ثم (۳) القرآن الكريم : البقرة/۹۸٠‏ 

() الفرآن الكريم : العاديات/1. 

() جفتاته؛ جمع جفنة» وهي القصعة - القطا: طائر بحجم الحمام يعيش في الصحراء. 
)١‏ ذو سديف: آي جمل ذو شحم في حدبته - مسرهد: كثير الشحم في الحدية. 

(۷) الجوايي: جمع جاية وهي الحوض والخوايي الجرار 


Ver 


قال العجير السلوي: 
وإن ابن عمْي لابن زيد وأنه 
وقال ابن المعتز: 
والسيْفُ راعى إبلي في المخل 
يرقلٌ فيهابالوقود الجزل 
وقال المتنبي: 
تفري صوارمه الساعاتِ عبط دم 
ها له لما قر نها 
قال لبید: 
إذامادزمالم بُقرٍضينا 
وقال عوف بن الأحوص: 
إذا الشَوْلٌ راخث ثم لَمْ ُد حملها 
٠‏ الخائف إبله لحر 
قال آبو هرمة : 
وكانث تطير الشول عرفان صرته 
وقال اہو فراس: 
وتصبح الكومُ أشتاتاً مروعة 
٠‏ من لا قي إِلله إِحُسنها عن الخر 
قال بعضهم: 
إذا أخذت بزل المخاض سلاحها 
وقال البسامي: 
ترى إبلّ البخيل لها سلاخ 
تناح إذ راف شخم اغا 


بلال ابدي: 
(۲) برقل: يسرع ۔ رقالها: سرعتها. 


(۳) صصوارمه: سيوفه - العبط: العييط» الطري - الاع : جمع ساعة 


() السنان: نص الرمح - العقير: ذبحها - الشول: النا 
(ه) خاتفة العقر: خافة البح 


لبلال بدي حلة الشؤل بالدم 


يىسلمهاإلىقدورتغلي 
لرقاها في السيْر تحت الرخل 


كأنماالساعفُفال وتزال“ 


ضيهَّله قراه من الشحوم 


بالبانها ذاق السنان عقيرّى^““ 


الم تفس إلا وهي خائفة الخْفر“ 


o 


لاتامن الدهر إلامن أعاديها 


تجرد فيها مُنْلفٌ الما كاسب“ 


تهاب ومالإبلي من سلاج 
يُواني عندهبات الرياح 


عن الايدي التي تعطي - الشول: بقية اللبن في الفسع 


: نازلون - ققال: راجعون. 


کج ان 


() الكوم: القطعة من الإبل - مرعة: خائفة . 


(۷) الزل: قليل لحم العجز والفخذ - المخاض: وجع الولادة. 


Ver 


٠‏ الوق نار للاضياف 


قيل لأعرابي: ممن أنت؟ قال: ممن لا يزجر وفودهم ولا يسر وقودهم. وقيل لخر 


ممن يهتدي برآيه الصحب ويستدل بناره الركب. وقال آخر: لهم نار وارية 


كسا الأرض ناح الجليدِ وجامه 
إذاالنيراألبست القناعا 
ضنب اخ الكلاب للا اف 
أنيستدلعليهم‌بنباح 


أخرى يُصيب المجرمين سعيرها 


مغله» 
الزناد""“ قديمة الولاد تضيء لها البلاد ويحيى بها العياد. 
وقال مضرس: 
وإني لأدعو الضيّْف بالضر بغدما 
وقال آخر: 
لەتازتشټبكلنام 
وقال ابن مطرود: 
أوقدٌّ النار بالفُضا حين لم ير 
وقال كمب الأشعري : 
رفوا الوقود على الجبال ترفعا 
وقال ابن ميادة: 
وناراه نار يجذبٌ الضيفَ ضوؤها 
وأما قول الآخر: 
می تأنا تلهم بنا في دیارنا 


تجذحطباً جزلا وناراً تاج“ 


فلم يتبجح إلا بوجود الحطب رالتاز قي لفق“ تقذ احسن القائل : 


متى تأبه تعسو إلى ضوء ناره 


٠‏ الجخ با 
قال جرهر: 
حبیبٌ إلى كلب الكريم مناه 
وقال آ 
وكلُك أبصر المعتفين 
وقال عبد الأعلى العبدي: 


فللكلب لا أن هداه إلى القرى 
وقال ابن هرمة : 
ويدل ضيفي في الظلام على القرى 


(1) وارية الزناد: التي خرجت نارها. 
() نضاح الجليد: متثور الماء الجامد 


تجذّ خير نار عندها خير موقد 


يفيض إلى الكوماء والكلبُ ابصر 
من الأ بابنيهاالزايدة 
نصيبٌ وللئور الدليل نصيبُ 
إشسراف ناري أو باح كلابي 


(۳) جزل الحطب: عظم وغلظ . 
(4) الكوماء: الناقة العظيمة السنام 
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بن إذا واجهته رعرفته فديّه ببصابص الأذناب“ 


لايسالون عن التواد المقبل" 


ومايك في من عيب فإني جباد الكلب مهزوذ القصبل 

قال الأصمعي لبعض الأعراب : ما تعرفون من مكارم الأخلاق؟ قال: تضيء نارنا 
E‏ ونقریه وجوهتا قبل طعامنا. 

قال ا 

واي سفية الثار للمبغغي القرى وإئي حليمٌ الكلْب للضيف يطرق 

فجمع بين سفه النار وهو فرط التهايها وخم الكلب» وذلك بديع . 


<» 


قدوري بصخراء منصوبة ‏ ولاتمنَم الضيْف انجا 
وقال حاتم : 

لا تستُري فذري إا ما طبختها ملي إذاًمائطبُخين حرام 
وقال الراعي: 

إني أقسمُ قذري وهي بازة ‏ اكل قدر عرو ذا جللباب 


قنابل دما في المباءة صيم° 


جافيه: الأاسجاف جمع سجف» السثران بينهما فرجة . 
(۵) قدر ذو جلباب: مغطی» ومستتر. ۳ 
) انصاد: النحاس - الفتابل : العظيم الراس - دهماً: سوا - المباءة: المنزل. 
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وقال آخر: 
نصبناله جوفاء ذات ضبابة من الدهم مبْطاناً طويلاً ركودى“ 
ولما قال مرس : 
وقِذرٍ كحيزوم العامة أحمشث بأجذال خشم زالَ عنها هشيمُي" 
سمع ذلك زياد الأعجم» فقال: وما حيزوم النعامة لعن الله هذه من قدر» فما 
أحسبها تشبع آل مضرس» فقيل له: فکیف تقول آنت؟ قال آقول : 
وقذرٍ كجؤف الليلٍ أحمشتُ غليّها ‏ نرى الفِيلّ فيها طافِيالمْ بِفْصَلٍِ 
لوأن بَيِي حواء حؤل رماوها لماكاد مهم واجِد غير مضطل 
٠‏ ليان القذر 


قال الفرزدق: 

كأن المجالّ الغْرَ في حجُراتها عذارى بذت لما أصيبُ حميمُي" 
وقال دعبل : 

وبائث قدرنا طرَبَاً ني رعلابِيَة بأغضاء الجزور 
وقال الكميت: 

كأن هرير الكُلي في جتبابه اص تعبط غيرن عند بغض الصرائ ر 
وقال الشاعر: 


وقدور على الماع يناي الضيْفَ منهاتغيظ العُلَيان 
وقد زاد هذا الشاعر حيث زعم آن غلیان قدره يدعو أضیافه» ون کان فيه غلو 
معن بن زائدة في وصفه : 
إذااختلمّث أوصالهافكالما يزعزعُهامن شد القَلي افك" 
وقال آخر: 
كان صياح العْلي في سجراتِها بغاياعليهن الحلي بقع 


Ms 


() ا حديدة عريضة يضب بها الباب أو غبره. 

(۲) حيزوم النعامة: صدرها - أجذال خشم: ما شوم - الهشيم : اليابس المنكتر. 
(۳) المجال: محل الجولان - حجراتها: نواحبها - بذت: ساءت حالتها 

0 
(0) 
w~ 
0» 
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وقال عامر بن الصلتان: 
كأن تتاب العُلبانٍ فيها 
٠‏ العَظيم الجفان 
قال الأعشى : 
يرو على آل المحَلق جفنة 


وقال السقاح بن ا 
الماليء الشچزى لافنهاڼه 


وقال آبو خراش: 


وسّع بمدك ماءَ اللخم تقسمه 


المُرخص لَحْمَهُ مَطْبوخاً 
قال شبيب بن البرصاء: 
وإني لاغلي اللخ نيعا رإنني 
وقال بعض بني ضبة : 
أرى ذاكٌ في عبني قبيحاً وللفتى 


أكثروا المرق» فإنه أحد اللجج 


فوارس عامرٍ تبغ قراعا 
كجابية الشيخ الجراقي تفهَق 


كالهاأعضادحزض بقاع 


من المُزْنيْ يرعبُهاالجميل“ 


وأكثِر الشربَّ إذْلمْ بكفر اللبَنُ 
لمن هين اللحْمَّ وهونضيح 


سوى الجار رب في القجارة واس 


»( 
وممًا جاء في البُخلاء بالقرى 
8 
۵ بَخيل بالطعام تجوز 
قال ابن الحسن العصفوري : 


لاتكارم تشبّهأبالكرام ليس تخفى الوجوة عندالطعام 
() الجفنة: القصعة - الجابية: الحوض الضخم - تفهق: تمتلىء حتى تتصبّب . 


) الفرني : خبز غلبظ مستدیر يرو بالسمن واللين والسكر. 
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قال شاعر: 
خاف الضياع على شيءٍ يعجلة من ‌المَآكل إن أصحابه ثقلوا 
فمايقل على العخلان برمته حت پى آنهم في الدارٍ قد حصلو ۱“ 
وحکی عن بعض البخلاء آنه رؤي في داره جمل قد نبر وجعل سميطاًء وهو یجول 
في داره» قال فسألته عنه» فقال: إنا دعونا قوماً فخفنا أن يتأخروا فجملنا الجمل على هذا 
لكي إن حضروا سهل إصلاحه وإن تأخروا لم يلحقنا ضرر بذبحه. 
۵ من قل في دعوته العام 
أكل رجل مع بعض الهاشميين فكان على مائدته أرغفة متبّدة» فلما فرغ من رغيفه 
قال: يا غلام فرسي» فقال الهاشمي : وما تصنع به قال آرکبه إلى ذلك الرغيف. وقال 


وهب پن شاقان: 

ات في عزس سليما . دأمن‌الجوعجماقه 
مات أقزامرتيع يلبموافيه‌القتاعه 
بخن قك مرا التاتاد نج 


وقال بعضهم : من ضاف فلات استخني عن الكنيف وأمن التخمة . 
قال محمد بن پوسف: 
أبني سعيد إنكم من معْشرٍ لابغرفولً كرامة الأضياف 
قرنوا الغداء إلى العَشاء وقرّبوا زادلعمر أبيك ليس بكاف 
بيا كذلك جاتهم كبراؤهم بلخون في التبذير والإاسراف 
واضاف رجل أعرابياً فلم يأته بشيء يأكله» حتى غشى عليه من الجوع» فاخذ يقرأ 
عليه القرآنء فقال: 
لخبّزياأخي عليه لحم أحبإلي من حسنالقران 
تظل تدده القرآن حؤلي كأني من عفاريت الزمان" 
۵ من لا تمس د صَبفِهِ طمامه. قال شاعر : 
أماالرغيف لدى السخوا ذنكالخماملدى الحرم 
فاا کن و لیے ولان قرلا ق 


(1) العجلان: المسرع - بره (۲) تدهده: تقلب بعضه على بعض. 
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وقال المصيصي : 
يضم الطعام ولس إلا شمه علمّث روانخځه بأنف الزائر 
فعلى جليسك غل عينيه إذا رفح الجوان مع الهجاء السائر 


وحنب الفتى لؤماً إذا باك طاعماً ‏ بطيناً رانسى ضيمُه غَيْرَ طاِم 
وقال آخر: 
وشبع الفكَى لم إذا جاع صاحبه 
قال الأعشى في علقمة: 
تبيتون في المشتى ملاء بطوئكم ٠‏ وجاراتكم غرلی پبشن خمایصا 
فقال علقمة : فضحني راللهء اللهم أخزه المي يكن صادقاً 
٠‏ من پُؤذي ولا ُفري 


0 


قال بعضهم 
إن یوقدوا یوسعونا من دخا د ۇل يتى ارك ا ما نضح اللار 
وقال آغر 


لا يرجي الجا خَيْراً في بيوتهم ٠‏ ولامحالة من شفم وإلغاب 


٠‏ المُنفرد عن أضحابه بالأفل 
قال بعضهم: 
يروغ ويأاكل في فة واقاأفيتانة جابى °" 
وقيل للجماز: من يحضر مائدة الهبيراء فقال: أكرم خلق الله الكرام الكاتبون. 
واصطحب رجلانء فقال أحدهما للأخر: تعال حتى نأكل معاً» وقال: معي خبز ومعك 
خبز» فلولا آنك تريد الشر لأكلت وحدك. وقيل لآخر: ألا تأكل معنا؟ فقال: الجماعة 
مجاعة. قال الشاعر : 
الآكلونٌ خبيك الاد وحدَهم والسائلون بطّهر العَيْب ما الخْبَر 


اعات - الخمائص : الخاليات البطن الضامرات من الجوع . 
تقييح الكلام. (۳) جاد 
عكسه الطب - الزاد: الطعام يتخذ للسفر؛ والمقصود: يجنون سوه ما زرعوا وحدهم. 
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ومر رجل بآخر باکل فسلم علبه فقال له: ملم . فهِمٌ الرجل أن يقعد معه» فقال 
فقاً أمأ عرفت هذا ما فقال: ما هو؟ قال: علي أن أقرل هلّ» وعليك أن 


تقول هنيئاً» حتى يكون كلاماً بكلام. فقام الرجل» فقال: قد أعفيتك من التسليم ومن 
تكليف الرد» فقال: قد أعفيت نفسي إذاً من هلم 
قال شاعر: 
وجيرة لا ترى في الاس مثلَّهم إإذايكونلهُم عيدوإفطار 
أن يوقدوا يوسعونا من دخانهم ولیس بدرفنامائنضٍج النار 
٠‏ المُستاز نى العام على الصيف 
قيل: كان مالك بن المنذر يقدم إليه ثر 
خشکار» فقال شاعر : 
أميرٌيأكل الفالوذفزداً ويطيمضيمّه خبزالشعير 
وقال أبو بكر بن آبي سعد لأبي الفضل بن العميد وقد استبد بأكل طعام دون 
ندمائه : أيها الأستاذ هذا من الصفاياء أراى ب قول الشاعر : 
لك المرباع ييي الضغاي“ 
وقال: وقد فُذَم طعام فمذ أبو القصتلستدط العميد يده فتنارله» فقال: أنت كما قال: 


لقاء ما يليه منها حواري» وما يلي الناس 


أبوك لنا غیت نعيش بت7 راتسا را لست قي ولائ“ 
۵ من حر لتناؤلِ ايله ما بين ټده 


اكل آعرابي مع سليمان بن عبد الملك» فتناول الأعرابي من بين يديه شيئاً فأكله» ثم 
آخر» فقال صليمان: كل مما يليك فقال: أر ههنا حمى» فقال: خذها 


لا هنأ لك المرتع. 

وأكل صعصعة مع معاوية فأخذ شيناً من بين يديه فقال معاوية : انتجعت» فقال: من 
أجدب انتجع ومن لم يعد الجواب انقطع. وأكل آخر مع معاوية فجعل يمزق جديا على 
المائدة ويمعن في أكله» فقال معاوية: إنك تحرد عليه كأن آمه نطحتك» فقال الرجل : 
وإنك المشفق عليه كأن أمه أرضعتك 


کم تن لا قر 
قيل لرجل : كيف وجدت فلانا؟ قال: كان بي الجوع فانتظرت الطعام فأبطأ 


(۱) الصفايا: ما بختاره القائد غه من الغنب 
(۲) السيب: المطر الجاري» وهنا بمعنى العطاء 


حتى درسته بمضغ اللبان مخافة النسيان . قال ابن باذان : 


E EEE) 


رراتناعزض بستا 
اة قچخلانةے 
وقال شاعر : 


قافر م رزه فاه 


هو مأخوذ من قول امرأة لزوجها: والله ما تقيم الفأرة في 


وقال آبو نواس: 
وما خبزه إلا كعنقاء مخرب 

وقال آخر: 
وخبزك غ 


وقال بعضهم: خبزه في الهواء لا بوڈ 


٠‏ الصغير الأواني 


E E E E E E 
بكوالفرش‌النبيله‎ 
ريخ رة عة‎ 


E E ER َة‎ 


وعادً بالجيران مسترزقا 
دارك إلا لحب الوطن 


تصور في بسط المُلوك وفي الم 


القراب 


ل صلم من زبد في يوم صاتف. 


ذم رجل آخر» فقال : غضائر هقافر داوق . وقال آخر : فلان دعراته 
ولائم وأقداحه محاجم وکژرسه محابر ونوادره بوادر. قال ابو نواس 


رای قدورٌ الئاس شوداً من الصلى 
ولو جنها ملأی 
وقال معن بن زائدة: 
وقدر ككف القزد لا مستعيرها 
٠‏ الصْغيرٌ الرغفان 
قال الخوارزمي : 
كاد رغفالهإذاوضىˆّت 


وقذر الرقاشيين زهراء كالبّذر 
ثلاث كحظ الثاء من نقطة الجر 


لأخزجت ما فيها على طرف الظفر“ 
يعارولامن ذاقهايعدفم 
عشوزنقط في ورق 


افي مجول الجسم ولا وجود له ويقال لاإخبار عن هلاك الشيء وبطلانه . 
وهي القصعة الكببرة - وأواق: قليلة الطعاء 
)٥(‏ على طرف الظفر : 


وقال البسامي: 
أتانابځبزلهحايض شبيهالدرامهم في حلينّه 
يضرل اكه طعمُه وينشب في الحلْق من خ 
فلماتنفنلتٌ عندالخوانٍ تطايرّفي الجوَمنْخ 
۵ من يضعب عليه کسر رُخُفانه 
قال اليزيدي: سیان کسر رغیفه او کسر عظم من عظامه . 


وننوه: 
كاتماكلَلفمَةأكلَث منزوعةٌ من يديه مختلسّه 
قال جحظة: 
رلناكترت نة جرققا ومن فايطېڭ له كر جرتق"“ 
O‏ 


تغيّرلي عن ججميع الوداد فصار جريراوصرت الفرزدق 
٠‏ الصًائِن طَعَامه الاذِلٌ عِزْضّه وله 
قال شاعر: 
وباك رخيصاً عنده صودٌ ط6 ) وإرغفاله في الغاس جذ نوا 
وقال وهب: 
قد کان بعجښني لو أن اميت رو7 لو جرادقه كالث على حرّيه 
وقال عبدان: 
رغيفُك في الأمنٍ يا رسئمي يحلمخلخمامالكرم 
فللهدرزكباسيدي حرام مالرغيف حلال الحرم 
وقيل لبخيل : إنك تكرم خبزك وتهين لإكرامه نفسك» فقال: كيف لا افعل ذلك 
والخبز هو الذي أخرج حواء وآدم وإبليس والطاوس من الجنة بسييه؟ 
المُعَيْرٌ بكفرة أله والماع 
قال رجل لبعض الكبار: لم لا تدعوني لدعوتك؟ فقال: لأنك جيد المضغ شديد 
البلع» » إذا أكلت لقمة هيأت أخرى» فقال: أتريدني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين بين كل 
القمتين . 
وصنع أعرابي طعاماً ودعا إليه صديقاً فلما أراد أن يمد يده» قال له: مهلاً لا تصفعها 


(۱) ينشب في الحلق: يعلق ب (۲) الجردق: الرغيف الغليظ. 
(۳) جرير والفرزدق: الشاعران الأمويان المعروفان بشعر النقائض 
(4) جد نوال: عظيم العطاء. 
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ولا تشرمها ولا تقعرهاء أي لا تأكل من أعلاها ولا تخرتها ولا تأكل ٠ن‏ أسفلها. 
وقال بعضهم لأخر: لم لا تدعوني؟ فقال: لأنك تعلق وتشدق وتحدقء أي أن 
تحمل واحدة في يدك وأخرى في شدقك وتنظر إلى أخرى بعينك. 
٠‏ مرق قليل اتم والخم 
تغذى الجماز عند هاشمي فمر الغلام بصحفة فقطر منها قطرة على ثوب الجمازء 
فقال الهاشمي: ائه بطست يغسلهاء فقال الجماز: دعه فمرقتكم لا تغير الثياب أي لا 


دسم لها. قال جحظة: 
قتمسكبَاŞجًجةمززرة‏ أحمض من وجههإذاأجّث 
وقال ابن سكرة: 


اتلك الاتن جوبنخة ”تخب مى ةة 
للحمفيهارار كائمامرعلىبابه“ 

وکان رجل في دعوة» فأخذ عراقاً فلم یجي عليه لحماً فوضعه» واخذ آخر» فقال 
صاحب الدار: ألعب بعسك. ووجد آخرقلارة كير #لمظام» فقال : أطبخت الشطرنج أو 
أسنان الزنج . وقال آخر: أقبز هذه أم قبرإ 


عليه أل طَعامه 
وقال عباد: 
ألماالآكلٌمنْخبزه يقلعمنەشحمةالعين 
وقال آخر: 5 


يرى أنه من بغخض أعضائه أفلي 
وقال احمد بن آبي طاهر: 

لؤلم تكن حركاث المضغ توه لكان اشر خلم اله إلخواناً 

وأكل أشعب عند زياد الحارثي مضيرة فأمعن فيهاء فقال: ليس لأهل السجن من 
يصلي بهم التراوبح في رمضان فليحمل أشعب ليصلي بهم فقال أشعب : الطلاق لي لازم 
لا أذوق المضيرة» فاستحيا زياد وتركه 

بعث رجل إلى امرأته بلحم طفيف فطبخته لوناً فلما جاء قدمته إليه» فقال: كم 
ب قالت: لوتاً واحداًء فقال: أنت طالق» قد كانت لي امرآة قبلك إبعث إليها بجرادة 
فتطبخ منها سبعة ألوان غير القديد. 


(۱) ار فارس: ممحر. 
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المُتامل أكيله 
أكل أعرابي مع معاوية فرأى معاوية في لقمته شعرة» فقال: : خذ الشعرة من لقمتك» 
فقال: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر معها الشعرء واف لا كلتك بعدها. وقال بعضهم : 


فلان عينه دولاب لقمة أكيله. وقال حاتم : 
وللْمَوْتُ خيْر من زيارة تار 
٠‏ السام ُلماته على الطعام 
قال آبو واس: 
رأيك عند حضور الطعام 
وتحشد حثى يخاف الأكيل 
وقال جحظة : 
إن كنت تي أن أزو 
فلع | E DE Û BE EET E‏ 


٠‏ المُغْلق باه عند الأكل 


يلاجظ أطراف الإكيل على عم 
سريعاإلى العبدوالعبده 
شراكاعليەمن‌الجغْد“ 


رك أوحننت إلى الزيارة 
L1‏ شؤت من ‌الغشار“ 


قال بعض المبخلين لغلامه: جاترالطمام اغاق الباب» فقال يا مولاي: هذا خطا 
أغلق الباب أولاً ثم أقدم الطعام» فقالاتإذهبفأشتا حر لعلمك بأسباب الحزم 


قال بعضهم: 
قوم إذا اكوا أخفوا كلائهم 
وقال جحظة : 
القاطعي 
وقال الرقاشي : 
تراهم خشية الأضياف خزساً 
٠‏ المُعتر إلى 1 
قيل: المعذرة 
وقال جریر: 


والتغلبي إذا تنحكح للقرى 


خافة الإ 


© a 
واستوتقوا من رتاج الباب والدار"‎ 


نفاق أنباب الصضّديق 


پقبمرذالملابلاأوز“ 


رف من البخل؛ وقال زيدالأرانب لا ستل عن خزاعة » قال : جوع وأحاديث . 


خككەرنالالانقالا 


وقال: رميت الأخطل ببيت لو نهشته الأفعى في إسته ما حكه . 


)١(‏ الجعدة 


(۳) استوثقوا: تأكدوا - الرتاج: الباب المغاق. 
() بلا آقان: بلا صوت. 


٠‏ المانغ كلب والذافن نره جفبة الطراق 


قال الحطيئة : 
دفعت إلبه وهويكعم كليّه الاك كلسٍلاابالك نابح 
وقال زياد الأعجم : 


وما ترك الكلبٌ النباح مخافة على زاوهم لكن على النفْس يحدَرُ 
وقال عقبة بن مرداس: 


نيرائهم محجوبة ونساژهم مبذولَةٌوصحيځهم مكلوة“ 
وقال آخر: 


کھهوللایحبون السفاف" 


بالث‌بنائشهم على الليران 


الوا لامهم بُولي على التار 


قال شاعر : 


َة شي بصزح بلقيس" 
أنقًى بيّاضأمن القراطي 


ا « 
آفرع من حجام ساباط 


شرابُك في السماء إذا عطشنا وخبزك عندمنقطع القراب 
مکلوم: مجروح () السفاه؛ الجهل والطيش. 
(۳) صرح بلقيس: قصر بلقيس (الملكة المعروفة). 
0( «أفرغ من حجام ساباط»: مثل للحجام الذي حجم كسرى مرة في سفرهء قأغتاه» فلم بعد للحجاة 


0 


وما روسخنالعلټ عمتا ولكن خفت مرزية الذباب“ 


وقال آغر: 
الماأفي منزله EE‏ کت ی 
لمر على تفه بلا 
قال بعض البخلاء : ترك الغداء للعشاء ربح العشرة عشرة . 
قال ابن الرومي : 
يقىترعيسىعلىنفسه وليسبباق رلاخالل 
وی ی تتف من منخځرواجل 
امل الكوفة إذا عق عندهم التنور وتكثر دققوه وجعلوه في الفتيت لما تشرب 
. وقيل: إن بعض البخلاء ١ه‏ حقن فلما حركه الطبع دعا بطست فقعد عليه» وقال 
لسن ضف هذا الدهن للسرأج . . وقال رجل لغلامه: اشتر من لحم وأطبخه سکباجاً 
» ففعل فأكل المرق وترك اللحم» فلما كان اليوم الثاني قال: أطبخه مضيرة 
ففعل» فأكل المرق وترك اللحم» فلما كان,اليوم الثالث» قال : : أطبخه قلية ففعل» فقال له 
العبد: يا سيدي أعتتق هذا اللحم وات رنج قيقافإقد آذيتني من كثرة ما أعذبه بالنار 
وكان بعض الكبار توضع على إمائدته كل رم دجاجة فلا تؤكل بل ترفع» ثم تسخن 
في اليوم الثاني. وتقدم فتترك بحالهاء فقا بعض الحاضرين: دجاجتنا هذه من آل فرعون 
تعرض على النار غدؤا وعشيا 


البح بجفائه للضبف 


قال شاعر: 

واجبة ضيفي حينّ يحتلٌ ساحتي ‏ بسيفي ولا آرضی بمايفعل الكلْبُ 
وقال آغر: 

وأنا لنجفو الضيْفَ من غير عشرة قاق يضرى اقفر" 
وقال آخر: 

أعددت للضيفان كلباً ضارياً 


ومعاإراً كذباً ووبجهاً بايراً 


(۱) لذب هتا: لترفع عن العطش. () هراوة: عصا- وار 
(۲) الطرفة: الغريب المستحسن المعجب. )١(‏ وجه باسر: وجه مقطّب الزمان الألزر الشديد. 
(۳) بضري: یغتر ویعود. 
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الحد الحادي عشر 


في ازب رالراب 
» 
فما جاء في الشرزب 


غير وقت الصلاة» ثم شرب ا 
ليطن أن بقع تكم لماو انآ لي اقول وه آم مسو فقالوا انتهبنا با ربنا 
وترکوا شربها في کل وقت. وقیل : انما در لاد عة رضي اله عن کان في شرب سک 
فاجتب سنان مشارفين لأمير ا لمؤمنين علي أناخها؟! إى جآنب حجرته » فدخل عليه التبي 5ا فلامه» 
فقام ثملاً حمر العينين» وقال : هل أنتم "إلا ينيدو آبكا يدنا مرف النبي كل فكر على عقبيه . 
ما يدل على تخريم النر 

قال اله تعمالى: 
لو وها أول ما نزل في تحريم الخ ا ی 
E‏ کفواو45 نم فال: إت أ والير لااب الام رق ی ا 

ًَ4 وقال النبي #6 حرمت الخمرة بعينها والسكر من كل شراب» وقيل للنبي 5ل 
ا » فقال: ألا إن اله لعن الخمر وغارسها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقبها 
رحاملها وباتعها وآكل ثمنها وقد أجمع المسلمون على تحريمها. 
تَخريم افيد 

قال النبي : كل مسکكر حرام وقال: کل مسكر خمرء وقال: ما أسکر کثیره 


(۱) القرآن الكريم: الشساء/ .٤١‏ 
)١(‏ الفرآن الكريم: الماندة/ .٤١‏ () القرآن الكريم: النساء/ .٤١‏ 
(۳) القرآن الكريم : البقرة/۹٠۲. )١(‏ القرآن الكريم: الماندة/ 4۳. 


Y۹ 


فقلیله حرام. وروي آن إبليس لما لعن» قال: يا رب اجعل لي شراباًء فقال: شرابك كل 
مسكر. وروي أنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: العنب والتمر والبر والشعير 
والعسل» ونهى عن الفصيخ. وقال: ما ختّرته فهو خمر 
۵ تخليلهُ 

قال النبي إ: حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب. وسمعت بعض 
العلماء بحتج في ذلك بقوله تعالی : لدو نة ڪا ور عستا( فاخبر على سيل 
الامتنان علينا باتخاذ السكر منه» وأخبار لا يصح فيها النسخ. ورفع إلى النبي 5 رجل 
شرب مسکراًء فأمر به فضرب» فقال: 

ألا إبلغ رسول اله 
شربْتُ شريبَة لم تبْق عمِزضاً 

فقال #: لو علمت ما ضريته 

استحضر عیسی بن موسی ابن عياش وابن إدريس فسالهما عن النبيذ» فقال أبن 
عیاش : حلال» وقال ابن إدریس: حرام؛ فقاو ابن عياش : أدركنا أبتاء الصحابة والتابعين 
بهذه المدة يشربونها في الولائم حلالإًاكانت أ وعحراماًء وبكاؤنا على اصل الدين أشد من 
بکائنا على النبيذ 

سثل بعض القدماء عن نبي العيل ؛_فقال:_حرلم» فقيل لم؟ قال: لأنكم لا تؤدون 
شكرها. وقال بعضهم: سقاني عمر بن الطاب رضي لله عنه نييذاً شديداً» وقال: إنا ناكل 
لحوم هذه الإبل فنشرب عليها النبيذ الشديد ليقطعها في بطوننا. وأتي النبي ڳا بنبيذ فش 
وقطب وجهه ثم ضربه بالماء» وقال: إن هذا الشراب سيغتلم ويشتد فما عليكم فافعلوا به 
هکذا. 


باي ماسرفت ولازن 
ولاأناللأمنهاقَمَيْتُ 


وقال حفص بن غیاث: كنت عند الأعمش وعنده بيذ فاستاذن قوم من أصحاب 
الحديث فسترته بمنديل فكرهت أن أقول لثلا يراه الداخلون» فقلت: لثلا يقع فيه الڌباب؛ 
فقال: هيهات هو أمنع جانباً من ذلك. 

قال النخمي : كانت الرواية كل سكر حرام قزادرا فيه الميم» وليس ما قاله بصحيح . 
وار في تَخلبله 

قال ابن ابي لیلی لأبي أبحل النبيذ وبيعه وشراؤه؟ قال: نعم» قال: أفيسرك أن 
فقال أبو حنيفة : أبحل الغناء وسمأعه؟ قال : نعم» قال : أفيسرك أن آمك معني 
ووضع رجل بالكوفة على باب المسجد نبيذاً بين يديه وجعل ينادي: من يشتري 


آمك ن 


(۱) الفصيخ: الغبن في الييع . (۲) القرآن الكريم : النحل/ 1۷. 
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رطلاً بدرهم بتحليل أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة : يا رجل إنك فعلت قبيحاًء فقال: 
ألست حللته؟ قال: صدقت ومن الحلال انك تجامع امرأتك ولو استحضرتها الجامع 
وجامعتها لاستقبح ذلك. 
ولقي أبو حنيفة سكران» فقال له السكران: يا أبا حنيفة با ابن الزانية إني شربت 
النبيذء فقال: ما أحسئت حيث أحللت النبيذ حتى شربه مثلك . قال شاعر: 
رأية في السَمَاع رأي ڃجازي وفي الشزب راي أل اليراق 
وقال بعضهم: أباح آهل الحرمين الغناء وحرمو! النبيذ وأباح أهل العراق النبيذ 
وحرموا الغناءء فأوجدونا السبيل إلى الرخصة فيهما عند اختلافهما إلى أن يقع الاتفاق . 
قال بعضهم: 
من ذا يحرم ماء المزن خالطّه في جزف باطية ماء العكاقي 
إلي لأبِضُ تحريمّ الوا لها فيهاويعجبني قول ابن مشعود 
يعني ما رواه من قول النبي #6: تمرة طيبة وماء طهور . 
وقال إبراهیم بن محمد بن إسماعيل: النبيذ من المستضعفين في الأرض يتركه من 
يترکه وياتي ما هو أعظم مله 
۵ استباحةٌ الخنْر 
مر عمرو بن معدي كرب بعينةر بن حصي فأطعمه تمراًء ثم قال: أسقيك لبتاء أو ما 
كنا نتنادم عليه في الجاهلية» فقال : اليفك مركا ترجه فقال عيبنة : كلا إن الله تعالى 
قال: فهل آنتم منتهون» فقلنا: لاء فسكت وسكتناء فقال عمرو: هاتها فأنت أفقه مي 
قال بعضهم: الخمر من الجنةء لأن اله تعالى يقول في صفة أهل الجنة إنهم يقولون 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» والخمر تذهب الحزن. قيل لأياس بن معاوية ما تقول 
في الكرم والتمر والماء هي حلال أو حرام؟ فقال: حلال» فقيل لم حرم الخمر وإنما يتخذ 
من ذلك؟ فقال: أرآيت لو صب عليك ماء وتراب وتبن أكان يوجعك؟ قال: لاء قال: فلو 
جمع ذلك كله وجعل لبنة وضرب به رأسك اليس يوجعك. وقال ابن الرومي: 
أباح العراقي اللبيدّوشريه وقال: حرامان المدامَة والشكر 
وقالّ الججازي: الشرابان واد فل لنامن بيْنِ قوليهما الخَنْر 
سآخدٌ من قوليهماطرفيهما ٠‏ وأشربُهالافارق الوازر الوزد 
٠‏ تعظيم الکر 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما ذنب أعظم من السكرء وذلك آن 


ف الناس فيه 


() الباطية: إناء كيير من زجاج يوضع فيه الشراب - العزن: السحاب 
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العبد يذنب فيتصور له ذنبه» ويعلم أن الله ربه» وإذا سكر نسي ذنبه ولم يعرف ربه» وشر 
الذنوب ما فرق بين العبد وبين معرفة ريه. ووي أن إبليس قال: مهما أعجزني ابن آدم فلن 
يعجزني إذا سکر أن آخذ بزمامه فأفوده حيث أشاء» وأحمله على ما أريد. 


قال شاعر : 
وإن أمراً بتاع سرا بصخة ‏ لفِي سكرة نيه عن ذلك الشكر © 
۵ خد السكر 


قبل لبعضهم: ما حد السكر؟ قال هو أن تعزب عنه الهموم ويظهر سره المكتوم. 
وقيل : حده أن بحسن عندك ما كان قييحاً» وأخذ ذلك بو نواس» فقال: 


ي ىنر د أعندي‌الفقبيځ 


وله: 
لاتلمْني على الت 
۵ وَضْفٌ سَران 
انتهى المامون إلى بحيى بن أكثماقرآه ثلثلا إئماً في الرياحين» فقال له: قم» فقال: 
رجلي لا تطاوعني» فقال: خذه فقال ¦ کقي لا تواتيلي» فقال فيه 
وصاحب ونديم ذي مڪايظم نان بشزب الاح مفتونٍ 
ناديه ورواق الليْل منسّيل ٠‏ تحب الظلام دفينٌ في الزياحين 
فقلْتُ: فم قال :رجلي لا تطاوعني فقلُث: حُذء قال كفي لا تواتيني 
إني غفلت عن الساقي فصيّرني كمائراني سليبً العقل والين 
وقال ابن المعتز: ٤‏ 
مشوا إلى الراج مشي ارخ وانصرفوا ‏ والزاح تشي بهم مشي الغرازين 
وقال أبو الوفاء: 
حكّى برو السرُفيناوقذ قاممقامالقخلوالعفقل 
وقال آخر: ٤‏ 
مزةتترأعمفلي بايا ات 


وأرڈ ي القَبي جالیع 


() المقصود إن الذي يبادل الصحة بالسكر هو في سكرة تغنبه عن ذلك 
() سبط البنان: الكريم. 


(۳) الرخ: طائر خرافي ضخم - الفرازين: جمع فرزان وهو الملك في لعبة الشطرنج 
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وقال ابن طباطبا: 
جعلت أسيراً في يد الراح 
تماکس رخځلي في خطأً استزیڈها 


فاقَلْتُ مشي مشية القاس“ 


ولم أذ في إتراعها بالمماس“ 


وقيل لسكران: نبعث معك من يحفظك» فقال: لا أريد» فما مضى من عقلي في 


خفارة ما بقي: 
لو يرّى الاس في المُدامة رايي 
وقال آبو محجن: 
إذا مت فادفئي إلى جب كرمَةٍ 
ولاندفئني بالفلاة فإلني 


وقال عبد العزيز بن مسلم العقيلي: 


قوله» فتعجبت من الاتفاق الواقع له 

وقال إسحاق الموصلي: 

اشرب مدت علا 

اشرب فديئُك وأ 

ودع ال 
وقال أبو الهندي : 

ياخليلي إجعّلالي كمَتًاً 

إلني أرجو غدآمن خالقِي 
وله: 

آنا الشيح الخليحٌ فسييوني 


۵ من شرب مع إفراره بتخريمها 


لميبيعواببدروعئقوداً 


ترزي عظامي بد موتی عروفُها 
أخاف إذامامت أن لاأذوفيًا 


رايت قبره بأرمينية تحت شجرات کرم فذكرت 


آم ال 


لما 


ررق الكزم وقبْري المغضره 
بغدشزب الراج حشْل المعْهِرة 


لكمإسلائكم وعليّ كفري 


قيل لبعضهم: لم لا تترك النبیذ؟ قال: لا أدعه حتى يكون سوأ عملي. قال ابو 


العيناء: جمعني ورسول ملك الروم مجلس المتوكل؛ وقد أحضر الشراب» فقال الرسول: 
مالكم حرم عليكم الخمر ولحم الخنزير فشريتم الخمر وتركتم لحم الخنزير» فقلت: إن 
لحم الخنزير لما حرم وجد خير منه الحملان والجدي فاستغني عنه» والخمر لم يوجد خير 
منها فکان پستغنی به عنها. 
قال صبید الله بن عبد الله بن سلام: 
وقد يشرب الإنسانٌ ما لا يُحله وتحسُن أحيانأاله الشبُهاتُ 
(۱) تقاعس؛ تاخر. (۲) تماكس: تخالف وتشاكس - إترامًها: مَلْؤها. 


vv1 


وقال آبو نواس: 

فخذهاإن أرفك لذيدٌ عيش ولاتعيلخليلي بالمُدام 

فإن قالوا حرام فل حرام ولكن‌اللافةفي الخرام 

وله: 

لا تسقني الذهر ما كئت لي سكَناً إلاالتي نض بالتحريم جبريل 

إن كان حرّمها المُرْقانٌ بغده فقد أحلهاقبلتوراةًإنجيل 
للحت عان 


ألا فاسقني صهباء من حلب الكرم ‏ ولا تسقني خمْرا بيك أو عِلهي“ 


أن على الخّفربالائِها ونت اتو انا 
الإستغناء بها عن مُباشرَة الأعمال ومُصاحَبَة السلطان 

قال عبد الصمد 

يبيب ونفسُه من كل شل وى تدبير لهو مستريحه 

وقال يعقوب بن الربع: 

إذا كان عندي قوث يوم وة يفي الهم عني إذا اسع 

فلشت تراني سابلا عن خليفة ولاعَنْ وزير للخليفْة ماصنع 
٠‏ حفظٌ المُدام عن العام 

قال بعضهم: وددت أن الكأس بألف رالجر في وجه الأسد حتى لا يشرب إلا كريم 
ولا ينکع إلا شجاع. 

قال ابو نواس : 

أجل عن اللنام الزاح حقى ٠‏ كاذ الراخ يُغْصّرمنءظايي 

وله: 

وور الكش مچ افيه اعقات قزل 

وكان ابن الرومي في مجلس فيه ثقيل بغيض» فعرض الكاس عليه فامتنع ولام ابن 
الرومي» فقال له ابن الرومي: 

يا لائمي في الراح غير مقصر لازال ريك سيَشأفي الزاج 


() الصهباء: الخمرة. آلاھا: تممھا. 
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فأقلٌ مافي ترك مثلك شربها توفيرهاوطهاة الأاقفداج 
وقال ابن بافان: 
صرف الكاس عن نازلنام هتيمللققاء جم النوز 
٠‏ الحَتُ على مُسابقة المانِ بتناول المُدام وتماطي اللذّات 
قال العتابي: 
باوز إلى اللذاتِ مهماأمكتت برورودهنْبوادرالآفاتِ 
كم من مۇخرللةقدأمكئت لغدزليْسغدلهيمُوات 
حى إذا فاتث وفات طلابُها ذهبّتعليهانفسُهحمّرات 
تأتي المكارة حيْنَ تأي جمْلة جنْلةً وترى السرور يجيءفي الفلَتَاتِ“ 
وقد أحسن المتنبي في هلا المعنى» حیث بقول: 
ذر النفس تأخذ وسْمَها قبل بيێها ‏ فمفترق جاران دارما مر" 


وقال آخر: 
بابر فان الزمال فل اين قبل أنبفطن الزماا 
وقال آخر: 5 
وبادر فالا للخطلوي فرائسل 
وقال ديك الجن 
قاانن فاخا تع ر E E EE:‏ 


i E E Ty COT. EE تالمنرز ار‎ 


وڌ شم ال . ا دهر ي جودعلى ال م 
وقال الخبزارزي 

وذر اللهسمومنسيئية وتعجلاللذاتټنفقدا 
وليزيد بن معاوية 

ومن عرف الأيام عرفتي بها يبايزباللذات قل العوايق 
وقال آخر: 

وخذمن‌الذنياولتاتها فإلمانخنبهاعارية* 


(1) الفلعات: جمع فلئة وهي الأمر الذي يقع من غير تفكير أو إحكام 

(۲) ذر: دع -الوسع ؛ الجدة والطاقة» ويريد بالجارين الروح والبدن» بجتمعان مدة العمرء فإذا فرغ افترقا . 
(۳) یمحق: ينقص وتذهب برکه. )٤(‏ العواتق: انشواغل . 

)١(‏ العارية: جمع عوا» ما بتدارله القوم بيهم 
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وقال الصاحب: حضرت الوزير المهلبي يوماً وقد جاءء خادم عمر المطيع» وفي يده 


رقعة وفيها: عي لنا بيتان وهما: 
عرّج على الخمر وحاناتها 
وعللالنفس ولزؤساعة 


وأسةنافي وسط جناتها 
فإنماالذنيابساعاتها 


فاجعلهما آربع أبيات» فقال لي : تفضل»› فقلت: 


والزوخ في الزاح إذا اتبمك 
تلبي بأصراتِها 


٠‏ لحت على اعتبار الوَفْتِ في المَسَرات دون ماضِيه ومو 


قال أبو العتاهية : 
لبس فيمَّا مصى ولا في الذي لم 
إلماأنت طول عمرك ماعمر 
وقال يزيد المهلبي : 
أعجز التاس مضيع يوه 
وقال ابن 
خلٍ الوقك أخْدً اللص واسرفه واختل 
ولاتتعلل بالاساني قاتا 


قال عبد الله بن السمط: ٠‏ 
بايز شبايك أن بغتاله المَن 


ڏفللاموراواجر 
ما دمت من أرب الحسانِ فإلما 
لنله اتاق اين 


() الخشف: الذل. 


بهاکهایاخشف اوهاتها" 
ناخدمن‌اطيب ارقاتها 


ياټمنلذڏةلىكَجلبيها 
تفي الساعة التي أنتَ يها 


وول لح اال عة 


اقرانده بالطّيب أو بالتّطايب 
اايااديث التفوس الكواؤن“ 


ل المّسرَاتِ والخمور 


واقض ما أت فاضٍ والصباحسَنُ 
تفوت وتفضي والغواية تنجلي 
ماشتئغتلربالشباب 
أبداإذناكائتلهن وال 


الشباب علي علبكظلزائل 
فُبَلْيززدهاحبيب راجل 


() المطايا: الدواب التي تركب. 
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ولهذا باب في الشيب رالشيب 
۵ من شرب على الکیر 


كان إسماعيل بن حمدون يصطبح ويغتبق خمسين سنة» ثم ترك النبيذ فعمي فعاود 
عادته في الشرب» فقيل له فقال: لا بجتمع عمی وظما. 


وقال آبو نواس: 

قالوا كبرت فلت ما قضَرَتْ يدي 
وقال اليعقوبي: 

هل لك في عذل ابن ستين درك 


عن أن تخب إلى فيي بالكاس 


شيْحإذاماغمه‌الغَذلفقك 


فهو خليعْ في الضلال منهمك 
٠‏ استقباح اشرب بالمشايخ 
قال بعضهم: 
أبعد ستين قد ناهزتها حججاً 


الام في تناوًل المدام 
قال أحمد بن أيي طاهر: 

اسقييهابرغم من لام فيها 
وقال ابن المعتز: 

خليليّ طُوفا بالمُدام وبادرا 

ألا إما جلمي لوحي مطبَة 


() ی 


أحكم الراح في عقلي وجثماني 
ولحت تمیل به أغطاف سکران 


#مللتلبيبإطرابه 


نفْسي إلى الماء من ماء العناقي 
لکن وٹ وفضتی غير مخفو 


من ج وعاذِل و ود 


بقَيَة عفري والشلام على مغلي 
ولا بذ يمان تعرى من الرحلٍ 


(۲) معتجر: من اعتجر: متف بالشيب. 


(۳) القند: العجز - وغصني غير مخضود؛ أي غصني غبر ضيف . 


() الرحل: الجمل 


أيا عاذلي هلا اشتكَلْتَ بسايع كما أنامشغولّ بكاسي عنٍ العَذْلٍِ 


وقال البسامي: 
خلعئي لشت من آڙبي أربي ني الكاس رالطر 8 
دوك العلبً الزلالّ ولي سَحَأفي صُفوة‌الي 


وقال آدم ہن عبد الله بن مروان: 
قْلمَنبلحاكافيهّا بمزنقيوأوخليل 
آلت دغها وازج اخسرى نژ 1 

الحتُ على مُداقعة الهُموم بالشراب والتَجُح بذلك 

قال ابن المعتز: 
خلّ الزمان إذا تقاعَسً أو جمح اشك الهموم إلى المُدامة والقَد. 
و الزمان فكَمْ لييبٌ حاذق قدرام صلا الزمانذفما 

وقال ابن الرومي: 
سأغرض عا أعرض الدغر دونه :ب وآشرَبُها صزفاً وان لام لام 

۵ نوادرٌ السُکاری 

سقط سکران» فجاء کلب یلحس انیم بقل 
اخوگم ومولاگم وصاجب برک گے وسن نشا فيم وعاشرکم دهراً 

وسقط آخر في مستراح مملوء؛ فجعل يقول: 

أاضخابناماللفعودهنامغنى 

وقال العتابي کان في دارنا سکران فقعد علی مصلی وسلح فیه» فأخذت بيده إلى 

المستراح فنام فيه فقالت جاريتي : يا عجباًء كل شيء منه مقلوب» خرأً حيث ينام الناس 
ونام حيث يخرأ الناس. 
الخُمّار 
الخنّار يداري بالخمرة» ولذلك قال آبو نواس : 
وداوني بالحي كائّث هي الذاءُ 

وذلك من قول الأعشى : 
وکاس شرز على للة والخرىنداونكتٌمنهابهًا 

ومات الأعشى في بي خمارة فارسية» فقيل لها: ما كان سبب موته؟ فقالت: منها 


راب 


ا 
ل 


O, 


)١(‏ الشراب الصرف: غير الممزرج 
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بها یکشتش» أي نله قوله في هذا البیت 
وكان المتنبي ينادم أبا الفوارس بن فهد فانصرف من عنده ليلة» وقد أثخن سكرأًء 
فلما أصبح أتاه الرسول يدعوه» فقال: 
وة مت ابس يهتاعوقة ولايشتهي المؤت من ذاقه 


وقال آخر: 


حضر نصيب عند عبد الملك بن مروان فدعاه إلى الشراب» فقال: إني لم أصل 
بنفسي ولا بحسن صورتي» وإنما قربت منك بعقلي» فإن رآ الأمير أن لا يحول 
نه فعل. وقیل لأعرابي: لم لا تشرب؟ فقال: لا اشرب من يشرب عقلي. وژوې 
آن ابن ابي مر بغلام يلعب بالتراب» فقال: لا تفعل يا أحمق» فقال الغلام: الأحمق 
من پشترې الحمق بماله فیدخله راسه ویقيء في جیبه ویسلح في ذیله» ویصبح محمراً 
ويمسي مصفراً 

وقیل للعباس بن مرداس: لو شت بيذ لازددت جراءةء فقال: ما كنت لأصبح 
سيد قومي وأمسی سفيههم» وأدخل جوفي يحول بيني وبين عقلي. وقیل لأعرابي لم لا 
تشرب؟ فقال: لأنه يفني مالي ويخ ر قلي 

رعلى هذا الحديث رإن لم يكن من صريح المعنى» قال بشر المريسي: دخلت على 
بعض أصدفائيء فقلت : مر جاريتك تسقني نبيذاًء فقال : أخاف أن تأتمرء ثم قا 
فلما شربت» قال: تفکرت م في أمرك فرأيت النبيذ يزيل العقل ولم أجد لك عقلاً أخاف أن 
یزیله» قال شاعر : 


سالة للفتى ماليْس في يله فغابةبعُقولالقوم والمًال 

وقال المحكم بن هشام لابنه» وكان مولعاً بالشراب: يا بني» دع الشراب فإنما هو 
قيء في شدقك وسلح على عقبك آو حڌ في ظهرك. 
۵ من نها تفادياً ِن َم الناسِ 

قال بعضهم : ترکت کثبره له تعالى إجلالاً وقليله للناس جمالاً. وعوتب بعضهم على 
رک فار لو علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما ذقته. قال الوليد للحجاج: هل لك 


في الشراب؟ فقال: لا یا آمیر المؤمنين ولیس بحرام ما أحللته» ولكني أمنع آهل عملي منه 
وآخاف أن أخالف قول العبد الصال الح» وما أريد أن أ إلى ما آنهاكم عنه» فأعفاه. 


رسأل المنصور أبا بكر الهذلي عن النيذء فقال: تمادت فيه السفهاء حتى كرهته العلماء. 
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٠‏ ذَنها بأنها تذعو إلى لفق 
قال الله تعالى: إلا ربد لين آن ب کک ا تة ن الت ات 
یشاک من وئر اق ون الک 0 
ا ربت ادا ارا از : آيشرب هذا نساژکم» الوا: : نعم» قالت: إذاً 
زنين ورب الكعبة» فما يدري أحدكم من أبوه. قال جحظة : 
لم يبلغ الشَيْح إبليس إرادئه ‏ حتى تكائفَ في عنقوده الِب 
سثل عبد الله بن إدريس عن الشرب» فقال: إشرب ما لا يشربك . 
۵ مدر اشرب وَرَمَنهُ 
قال المأمور 
عبد الله عن شرب الربيع؛ فقال: ربيع أهل المروآت وميدان اللذات» وقي إدمانه ذهاب 
الفطنة وفي تركه فقد السرور. قيل: فما تقول في محادثة الرجال؟ قال: روضة لا يجف 
نورها وغدير لا ينضب ماه وجوهر لا يصلح إلا للملوك» قال شاهر: 
شربً النبيدٌ على الطعام ثلاث :يرفيهاالشقّاء وصخة الأندان 
وقبلل : القدح الأول يكسر العطشل(الثائي بيرّيء الطعام والثالث يفرح النفس» وما زاد 
على ذلك فضل. وقال قئيبة لقاضي مرؤ: بلغتي أنك شرب قال: أجل » قال: فكم تشرب 
قال: ما بل لشفل“ وطيب النفس وأغيي رع نآلماء. قال ,فما أبقيت منه؟ قال: أكثره وأخبثه 
القكاءة على الشمال ومنادمة ال رجا رالا خعا9 إن الال" ر قال بعض الظرفاء : للنبيذ 
حذان» حد لا هم فيه وحدٌ لا عقل فبه» فعليك بالأرل واتق الثاني وقال ابن المقفع : 
ساشربٌ ما شرت على طعامي ثلائأثم‌أئتركهصحيحا 
فلست بقارف منه ألانا ولت براكب متاق يخا 
إذمانها 
قال بعض الطرفاء : أربعة أشياء إن آفرط فيها الرجل أهلكته واستهوته» إدمان الخمر 
وفي الخبر: لا يدخل الجنة مدمن خمر. 


إشرب النبيذ ما استبشمته» فإذا استطبته فدعه. سل أبو محمد بن 


وحب النساء وشهوة الصيد وا 
٠‏ الحتُ على اشتيفاء شزبها أو 
قال ابن شبرمة لكاتبه : أتشرب؟ النييذ؟ قال: القدحين والثلاثةء فقال: والله ما 
شرب من يلتذ به ولا ترکته ترك من يتحرج مئه . 
وقيل في جواب هذا: المشل: إشرب شرب فتوة أو أترك ترك مروءة. وقيل 


(۱) القرآن الكريم : المائدة/ ۹١‏ () التفل : مااستقر في أسفل الشيء من كدرة» أو من الب 
(۳) الميال: الأماكن التي ببال فبها. 


YA 


لبعضهم: كم تشرب» قال: مقدار ما أفسد به ديني» رقيل ذلك لآخر» فقال: مقدار ما 
أفوى به على ترك الصلاة. 


روي أن الحسن بن زيد رضي اله عنه لما ولي المدينة» قال لابن هرمة: لست كمن 
باع دينه رجاء مدحك أو خوف ذمك» فقد رزقني الله بولادة نبيه 5ة الممادح وجتبني 
المقابح» وإن من حقّه علي أن لا أغضي على تقصير في حق ربه» وآنا أقسم لثن آئيت بك 
سكران لأضربنك حداً للخمرة وحداً للسكر» ولأزيدن لموضع حرمتك بي» فليكن تركك 
ذلك لله تعن عليها ولا تدعها للناس فتوكل إلبهم» فقال اين هرمة: 
نهاني ابن الرسولِ عن المُدام وأتبني بآداب الكجرام 
وقال لي إصطبز عنها ودغها لخزف اله لاخزف لاام 
وكيْف تصبري علها وحښّي لهاحبْتم كفي مظامي 
آرى طيبً الحلال علي ج وطيبٌ النفس في خبْث الخرام 
كان أبو الهندي مولعاً بالخمرء فقال له أبره: إنها تورث السقم وتقل الطعم وتنحف 
الجسم فقال: كلا إنها جوهرة قد امتزج غفإها ضَرضران حمرة البهرمان وصفرة العقيان قد 
وصفها الله تعالى باللذة لشاربيها في القرآن: فا بذك محبتها في الأبدان تجمع ما شت 
من شمل الإخوان. 
وكان حارة بن بدر مشتهرا بالَْرا ب ركان غولب لى زياد فقيل لزياد : إنك تتهم 
لمصاحبته » فقال: كيف لي بأطراح من يسايرني مذ دخلت العراق» يصطك رکابه في رکابي ولا 
تقدمني فنظرت إلى قفاه ولا تاخر عني فلويت عنقي له» ولا أخذ الشمس علي في الشتاء» ولا 
الظل في الصيف؛ ولا سألته عن علم إلا ظننت أنه لا يحسن غيره» فلما مات زياد جفاه إبئه عبيد 
اله فقال له : أيها الأمير ما هذا الجفاء وقد عرفت مكاني من أبي المغيرة؟ فقال : إن أبا المغيرة 
لم يكن ليلحقه عيب وأنا حدث» ولا آمن آن تشم منك رائحة الخمر الستني فأتهم 
فاترکهاء وکن آول داخل وآخر خارج» فقال: آنا لا أتركها لمن بملك ضري ونفعي» أفأتركها 
لك. قال: فاختر إذا ما شئت من عملي فاختار رامهرمز» وقال: إن شرابها موصوف فلما توجه 
إليها استقبله جماعة» فيهم إياس بن إياس فأنشده: 


احب إليك؟ قال ا و . وقال عبید 
الله بن زياد للأحنف : أي الأشربة أطيب؟ فقال الخمر» قال: وما يدريك ولست من أصحابها؟ 
قال: رأيت من أحلت له لا يتعداها ومن حرمت عليه يتناولها» فلذلك عرفت طيبها . 


vy 


دخل آبو العيناء على 
إبراهيم إلا من سفه نفسه . 
وكان ابو نواس يقول: خمر الدنيا جود من خمر الآخرة» والله قد وصفها بأنها لذة 
للشاربين» فقيل : كيف هي أجودء قال: لأن اله تعالى جعلها نموفجاًء والنموفج أبداً 
أآجود. وقيل له: أتشرب الخمر؟ قال: نعم إذا اشترى بشمن خنزير قد سرق حتى يحرم 
ثلاث مرات۔ 
قيل لشمامة : لا تشرب الخمر فإنه بزيل العقل» فقال: إنه إن زال اليوم لا يزول غداً. 
باع بعض الاشراف ضيعة» فقيل له: إحضر العشية للإشهاد» فقال لو كنت ممن 
يصان بالعشيات لما بعت الضيعة 
وقال رجل لآخر: وجهت إليك رسولاً عشية أمس فلم يجدكء فقال: هذا وقت لا 
أكاد أجد فيه نفسي. سئل بعضهم عن استطابة الشراب» فقال 
» حتی یکون موتی في خلال نعیم . قال شاعر: 
ورفص امرىء لهْواً يواتيهِ طاِعاً ‏ لآخرإنعاصا راي موهم 
ومن صارَمٌ اللذاتِ أو خا ميرم دهرأساةه فهوأزعُم 
وقد وصف ذلك في وصف المدام ياالتة امم 
٠‏ الشْاربُ بعد تَؤيته والمُْتيْعٌ من الوب فة 
کتب بعضهم إلى صدیق» قد کاب بش رب لبي 
إن كنت تبت من الصهباء تتركها نسكأفماتبت من بر وإحسان 
قب راشداً واسقنا منها وإن عذلوا فيمافعلت فمُل ما تاب إحواني 
وقال کشاجم: 
يقولون َب والكاس في كف آغيد وصوث المئاني والمثاِثِ عَالي“ 
i‏ وعاينْت هذافي المئام يداي 
وحكى بعضهم» قال: كان لنا صديق بكثر التوبة من الشرب والعود إليه» 
ففارقنا يوماً على أنه قد تاب فجاءنا صبيحة غداة وقد انمحت من أحد عارضيه لحيته» 
فقال : رأيت إبليس في منامي وهو يستعرض أصحابه فأتى به إليه بعض أعوائه» وقال 
قد آذاني هذا المتخلف من كثرة ما يشوب» ثم برجع . حلّفوه على آن لا يتوب 
فحلفت» ثم قال: ألحسوا لحيته من جانب يكون ذلك تذكرة معه» فأصبحت على 
تلك الحالة. 


المتوكل فقال: هل لك في الشراب؟ فقال: ومن يرغب عن مل 


ددت أني كنت بعوضة 


فأموت تحت قربة 


)١(‏ الأغيد: الماتل العتق وانليّن الجوانب - المثاني والمثالث: الآيات القرآنية التي تتلى وتكرر. 


VA: 


٠‏ اشرب سز 

مر الفرزدق على الحكم بن المنذر بن الجارود فاستسقى لبناًء فأمر غلامه آن يجعل 
في العقب خمراً ويحلب عليها لبناً ويسقيه» فلما كرع فيه جعل الخمر ينيع من تحت اللبن» 
فشرب» فقال له : بابي أنت ممن يخفي الصدقات . 

ودخل الخضبان الأسدي على قرم يشربون فاحتشموه ورفعوا نبيذهم فجعلوه تحت 
السرير» ورمقت السنور فأر فكسرت الآئية وفاح ريح الشراب» فقال الغضبان: إني 
لأجد ريح يوسف ولا آن تفندون» فقالوا له: تفه إنك لفي ضلالك القديم ثم أخرجوا 
النبيذ فساعدهم عليه . 
٠‏ اشرب جهراً 

لما وقع الخلاف بين الأمين رالمأمون» كان المأمون يخطب بخراسان بمساوي 
الأمين» ويقول في جملة مساويه : وما ظنكم بخليفة يقتني شاعراً ينشد بحضرته جهاراً نهاراً 


ای ا م و 
ني خمْراً وقل لي هي الخُمْر رلا تشهني سرآً[نا گن اهر 
فما الحْبْنُ إلا أن تراني صاجيا ولغم إلا أن يتعقعني الشكر 


وقال المكتفي للصولي : أتعرف أهملث بيت قالته|العرب» قال قول آي نواس : 
آلا فاسقن ي تخ موقل .لي هي الخْغْر 
فقال : بل قول الحسين بن الضحاك: 


اة اب فاتبغكخترابغة 
٠‏ الضعيفُ الشزب 1 
قيل لبعضهم : كيف شربك؟ قال: لو وطئت زبيباً لسكرت شهراً. 
قال الخبزارزي: 
اصرف سفاتج هذا الشزب عن رجلِ ‏ له بضيعة في الشزب مزجاة 
وقال آخر: 
ولو علم الأكارم ضف شزبي لأعمُزني عن التَجُس الام 
وقال خالد الكاتب : 


لاأسقين ماليس لي طاقةً بوفإليضيَقالحَوْصَلة 


وهي الوثيقة التي بها تسترد مالك من رجلة كنت أعطيته مالاً - البضيعة: 


۷۸۱ 


وقال الخباز البلدي بعاتب من كثر سقيه 
يسارفُني في كل دورن حبَة ‏ الاإنقيراط النبيإكفير 


بتركهابقياعلى حاله 
ويُظهزالتويةمن ماله 


وما أن حرموا المطبوخ ننكاً ولكن دققوافيوالمميقش °“ 
وفاحت رائحة الشراب عند رال فأمسك قوم بأنوفهم» فقال الوالي: ما أطيب ريحها 
وإني لأشتهيها لولا تحريمها فإذا الذي أمسك على أنفه كل متهم . . وحدثني أبو بكر 
الكرجي» قال: كان بالكرج قاض ظريف فدخل عليه نصراني يوماً يعبق منه طيب ورائحة 
خمر» وكان عنده جماعة من العدول فضم أحدهم على أنفهء وکان متهماً بالشراب» فلما 
خرج النصراني» قا اخزى الك هذا الججشهوخل وكأنه جيفة» فقال القاضي: ردره 
فردوه» فقال لعدلین عنده تشمما هل تادان ي راكب ةكربهة» فقالا: لاء إنا لنجد منه رائحة 
كرائحة الجنة طيباًء فقال: اشهدا أني قد جرجیت هذا البارد فما يعدو حاله كذباً أر حمقاً 
وجهلاًء وكلتا الحالتين تنافيان العدالةر وكا أصدق القائلم: 
قد يشحم الخمرَ قوم يكلفودٌ بها وقاد یټ بجی اقوانڈ الخد 
وقال بعضهم 
تركُوا النبيدٌ وشنروا أثرابهم ومشوارويدا لاختلاس الدَزْمم 
۵ مَن تَر الشُرْبَ حَوْفاً من السُلْطان 
قال آبو نواس لما نهاه الأمين عن الشرب: 
أعاذلٌ بعت الجهل حيث يباع وأبرزت رأآماعليه قناع 
هاي آميرٌ المؤمنين عن الصبا وأمرأميرالمؤمنينِمُطاع 
ولهو لتانيب الأمينٍ تركئة وفيهللاهي منظروسماع 
۵ مڻ خڏ في شُزبها 
سمع أبو خرابة رجلاً يقول وهو مجلود : من رآني فلا يشرب النبيذ» فقال: في إستاك 


() دققوا المعيشة : قللوا المعيشة وصفروها 
(۲) يكلفون بها: بعشقونها - الوالد الحدب: الوالد العطوف. 


VAY 


وإست من حملك على هذه المشورة وإست من قبلها منك» ثم قال: 
ستغصی وتُفصى ثم تمتى بشزبها ‏ وإدمانهاإن كنت حرأمهلباً 
ومر الدخاسي بابي السماك في شهر رمضانء فقال: هل لك في رؤس وشراب 
كالورس يطيب النفس ويهضم الطعام ويسهل للفدم الكلام؟ فنزل وتغذيا قأخبر مير 
المؤمنين بذلك» فأفلت أو السماك» وأخذ النخاسي فأتي به فضربه ثمائين وزاده عشرين» 
فقال: يا أمير المؤمنين وما هذه العلاوة؟ فقال: لجراءتك على ربك في شهر رمضان. 
من تحلص ين الخد في شُزْب الځفر 
دخل عمر رضي الله عنه على قوم يشربون» فقال: ألم أنهكم عن الشرب فشربتم» 
فقال احدهم: ألم ينهك اله عن التجسس فلم تجسست؟ فقال: : صدقت» فتجافى عنهم. 
وقال العبدلي للواثق : ما قمرتني إلا لكوني سكران» فقال: قد وجب عليك الحد لأنك 
أقررت» فقال: هذا افتخار لا إقرار إعتراف. 
٠‏ التعریش بن ترس به باله شارب 
دخل أمية بن عبد الله على عبد الملك:زوجهه أثر» فقال: ما هذا؟ قال: قمت في 
بعض الليل فأصابني الحائط . فتمثل عبد المللك بقولالشاعر : 
رأنني صريحَ الخنر يزماً فرغت ها ولشاربيها المدمييها مصارغ ° 
فقال أمية : لا آخذك الث يا أمي رالۇ نيسو م ظنلًولا بۋاخذك بسوء مصرعك . 
وكان البراء بن قبيصة صاحب شراب» فدخل على الوليد بن عبد الملك وبوجهه 
أثر» فقال: ما هذا؟ قال: ركبت فرساً أشقر فكبا بي» فقال: لر ركبت الأشهب لم يعثر 
بك فعض بأنه شرب الخمر ولو شرب اللبن لما سقط . 
وآنشد 0 الملك قصيدة» وذكر فيها الخمر فأجاد وصفهاء فقال 
عبد الملك: لقد ارتبت بك في إجادة وصغك الشراب» فقال: وأنا ارتبت بك يا أمير 
المؤمنين لمعرفتك بجودته. 
٠‏ وَضْفٌ خصائص جَمع الآفربة 
قيل لبعض الحكماء صف لنا خصائص الأشربة» فقال: أما الماء فيعظم خطره 
عند الحاجة إليه بحسب تعذّره عند العدم» وآما اللين فخ الخرتاة نوري الظلغان رزاد 
العجلان» وأما الماذي فكالمروزي”" في الدثار والنرسي““ في الشعار» وأما الزبيبي 


0 لبتني في القمار» وقمّره ماله : سلبه إياه. . 
(۲) رعتها: أخفتها (۳) المافي: العسل الأييض - كالمروزي: نسبة إلى مرو. 
(4) الترسي: نسبة إلى النوس وهو ضرب من القمر. 


VAY 


فنبيل المنظر سخيف المخبر» وأما الخمر فمزاج الروح وصفية النفس . 

وقيل لآخر: ما تقول في الماء؟ فقال: هو الحياة ويشركني فيه الحمارء فقيل فاللبن؟ 
قال: ما رأيته إلا ذكرت أمي واستحييت» قيل فالخمر؟ قال: تلك السارة البارة شراب أهل 
الجنة. 

ودعا الوليد بن يزيد شراعة 
أدعك لأسألك عن قرآن ولا أستفتيك في سنة » فقال: لو سألتني عنهما لأصبتني فیهما ثور فلم 
دعوتني؟ قال : لأسألك عن الفتوةء فقال: أنا دهقانها الخبير وعالمها الطبيب فسل» فقال: ما 
تقول في نبيذ التمر قال: أشربه حتى تحر. قال فنبيذ الدن. قال: أشربه حتى تجنء قال 
فالدادي» قال: أحلى من الماذي» قال الزبيب» فستر وجهه وقال: العظمة لله قال 
فالخمر» قال: لا أرى شربهاء قال ولم» قال: لأني لا أؤدي شكرها. 

قال أبو العيناء: النبيذ"“ - الخمر 


ولافيشافمي فيم جديب 
رقي العيْش بيهم غريب 
وار صيدهاضبع وذيبُ 


0 


إذا را اب الحليبُ نبل عليه 
فاطِيَبُ مله صافيَة شمول 
يمذّلك القِنان إذاحَاها 
ال الم 
وقال آغر: 
الاشربات سوی ما کان من عنب 
وَضْفٌ الشراب بإزالة الم 
قيل لأعرا 


ولاُجرج فمافي ذاك حوب 
طوف بکايهاساق ادیب 
^ 


ويفسّخ عقدتكيه الدبيب 
وذاك العش لااللبَنالحلب” 


داء وأي لبيب يشرب الداء 


أنحب الخمر؟ فقال: آي واش فٳنها تسرح في بدني بنورها وفي قلبي 


بسرورها. وقيل: لذة الدنيا في الغناء والطلاء والنساء والبناءء وجماع ذلك العافية والشباب 
والبقاءء ونحوه لأبي نواس 
إلماال ند مَل 


و دام وع لام 


فانانئقكهذا فعلىالغيشالتلا 

سأل معاوية الأحنف عن أطيب الأشربة» فقال: الخمرء قال: وما يدريك ولست من 
أصحابهاء قال: رأیت من أحلت له لا يبتغي غیرها ومن حرمت عليه يتناولهاء فعرفت طيبها 
وفضيلتها . وقيل : النبيذ صابون العمَ. وقبل لبعضهم: فلان ترك النبيذ» فقال: طلق الدنيا . 
وقيل لدهقان ما أصباك بالخمر؟ فقال : لأئي رايت لها أفعالاً لم أرها لغيرهاء إذا رايت الهم 
تمکن في فا قرب الكاس من الباب خرج الهم . واخذ ذلك أبو نواس فقال : 


وقيل لشيخ: لم تشرب النييذ؟ فقال: لأن فيه شيثاً يحمده أهل الجنة» قيل وما هو 
قال: ما تقول أهل الجنة الحمد ه الذي ذهب عنا الحزن» والنبيذ هو ذاهب بالحزن. 
وقال أبو نواس فيها: الراح صديقة الروح قيد اللذات ومفتاح المسرات» وقال: 
ومااستقرت في فؤاوفتى فدرىمالوةالحځزنِ 
وله: 
كأس إذا ما الشَيْخ والّى بها خفسأاترقى برداء الفلا 
وذمٌ بعضهم الخمرء فقال : ارلھا دوا داقو خمار ا 


نب ن أو المُدام رالا ارين آجرالمُدام ماعا 
فلهابين فا وذاك همزاث ر س وصفها EERE‏ 

وقال ابن المعتز: 

يبول هنا ريحسُر اللهْر والطّربا 

وله في وصفه : 
وأصلّح بيني وبين الزمانٍِ وابدلني بالهممم الطرب 
٠‏ وَضْفُها بأنها تدرُعٌ الكبر وتورث اليشر . 

قال لقيط بن زرارة: 


شرنتٌ الخضر حتى جلت أني أبوقابوس أوعَبِْدٌ المدان 
أمشي في بني عدس بن زيد رخيّ البال منطلق اللسان 
وقال المنخل : 
وإذا تسش كرت فإتلني الخزرئق والشدير 
وإذا خوت فإلني بالشويهةرالجعيير 
٠‏ وَضفُها بالصفاء والرفة 
قال الحسن بن الضحاك: كنت مع أبي نواس بمكة فسمع صبياً ي 
VAs‏ 


أ: يكاد البرق 


يخطف أبصارهم فلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فقال: هذا يجب أن 
يكون صفة الخمر» ثم أنشدني: 
وسيّارةٍ ضلّت عن القَصدٍ بعدما بدا ادوئهم آئ من اللي فلم 


إذا ما حسّؤناها أقامُوا مكائهم وإن أظهرت حفوا الركاب ويمْمُوا"“ 

قال ابن الأعرابي : جمپع ما قاله آپو نواس حسن» وأحسنه قوله: 

لايسكو‌الليْلٌحيْثحلت فليلشزابهائهاا 

وقال آخر: 

وافمتدى سار الظلام به كامتداءالسفربالعقلم 

قيل: رق وصفا حتى كاد يخفى . وقيل : أصفى من الشراب وأخفى من السراب. 
کممنی دقفي لظ بدیع 

وقال ابن المعتز: 

كان بكاسهانارآتلظى . فلولاالمّاءكاألهًاخريق 

٠‏ وَضْفٌ رة الإناء والحُمْرٍ معاً 

قال البحتري : 

يُخفي الرجَاجة لوئها قجالها ر فِي الإكفَ قَابِمَةٌ بغيرإناء 

وقال الصاحب» رقيل هما لأبي نواس 

وتقاربافتشاه‌الامر 


وکاز 5 دح ولا 


وَضْمُها بأنها خضب الكت 


قال شاعر: 

تحسَب الظبی إذاطاف بها قبل آنیسقیگها مخف" 
وقال الخباز البلدي: 

وهي تسو كف شاربها ستبانات‌من‌اللفب 
وقال ابن المعتز: 


(, 


كألهمالهبرابيئهم خريقأوانديهمتستير 


(۱) سناها: ضياڙها - القهوة: 


(۲) لوا الوكاب: أعجلوا بالسير - يمّموا: قصدوا وتوجهوا 
(۳) مختضہاً: ملخا بھا۔ )٤(‏ الهبوا حريقاً: أشعلوا ناراً. 


YA 


اقوألناتحاكياهبهاً ائهماللىشابەللفبپُ 
انهماجايڏومُنسَكب 


وأخذه ابن المعتز» فقال: 
وخمارة من بنا المَجُوس ترى الزق في بها شايلا 


الماففاجسمنا قكاقتلتاkاسابلاا‏ 
٠‏ وَضْفٌ الحَمْرٍ وشاربها 
قال الحسين بن الضخاك» نشدت أبا نواس: 


كالمانصب كاسهقَمَرّ يكر في بغض أنجُمالمُلْكِ 
قانشدني: 

إذا عب فيها شارب الغزم خلته يقل في داج من الليلي كؤكبا 
فقلت: يا آبا علي» هذه مشل ما انان کقال: آنظن آن یروی لك بیت حسن» 


وقد احسن القائل : 
وكأنه وال اس في يده تمريقبل عارض الشة 
٠‏ وھا بالضلابة 


على ضِعُنها ثم استقادت من الرجلٍ 


ارارم لهاأشرة 


فُظلنا بأيدينانتَغْيع روحها وناخدٌ من أقدايناالزاح ثارها 
وقال آخر: 
قهوةّتفرك الحليم سفِيهاً 
وقال أحمد بن طاهر 
مام منهائلاثاً فط شاربها إلارأىعقلەمنەعلى سفُر 


شائلاً: قل ما 
(۲) الضغن: الحقد - استقاد منه: طلب منهء يقال استفاده فأقاده أي طلب منه قتل القاتل ففعل. 
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وَضفٌ لذّاذتها 


وله: 


أطيبُ من قَبْلة الحبيب وقذ 


وصف الله تعالى خمر الجنة» فقال: لا 


وقال أبو نواس كنت يوماً في الحمام» ES‏ 


فتمة 


ت في مفاصليم 


ولم يك معي أحد فترا‌ی لي شبخ» فقال: E‏ أتقول 


مثل ما يقول العوام» آلا قلت 


فقلت هکذا قلت» فقال آتکابر یلیس 


E E PES EERE | 
وقال الحسين بن السرى:‎ 

وإذا احبًّساها شارب فكانلسا 
وقال ابن الرومي: 

والله ما أذري بايةعلة 

ألريجها رلررجها تحْكَ الحُنًا 


جاذبهامنرعأعلى حدر 
نارفي‌الفُخم 

EEE‏ البُزه في | 3 م 

شځوی ب إلى 


اا المُنى في فيه يحلُب قاطرّه 


يدعوتهافي الاح باشم الزاح" 
آم TERS‏ 
ماکان مل حریبهابشباج 
تنفي سقام قلوناپصحاح" 


E f E E TOES 


عاصرهاآمآأبوال يشر 


إن حرمت فبخقهامن حرة 
أو حلَلّث فبخقهامن نشْوة 
وَضْفُها بالمنق 

قال آبو واس: 
اسقييهاشلائة 
وقال آخر: 

وقال شاعر: 


تت ق بوا متب 


)١(‏ القرآن الكريم : الراقعة/1۹. 
)١(‏ السقام والصحاح: المرض والمافية. 


بلساوناطقوئم 


() الراح: الارتياحء والراح : الخمرة. 


: 
وقال آخر 
EN E E ERE‏ | يرّشادالفُلكئوىح 
وقال آخر 


وة نزت ياق شرن 


قوماإسقياني قهوة روميْةً ٠‏ من عه كشرى دتهالم يُمْسَس 


وخذهامن مُشعشِعَةَكُمَيْتِ تنزلدزةًالرجل الشحيع°“ 
واخله من عمرو بن کلثوم: 
ترى اللخن الشحيخ إذاأمزت عليه لمالهفيهامهيا" 


اخكرةا ما يئهبهناالله ° 


ستل آبو نواس عن نبیذ طٌبخ» فقال: 

وما طبّخوهاغيْر أن غلاهم سى في نواحي کزیها بشهاب 
فقال بعضهم إحرقوه فأحرقهم اله . قال الأقبشر : 

صفراء صافيَةٌ الأقذاء حللها طبخ السراج ولم بُجْمّع لها حَطّبُ 
وقال آبو نواس : 

طبخځغه‌القنلما بخځلاليلخبنار“ 
قال المطوق قال انا جحظ یوما قد عملت پیت زدت فيه عل آي نواس في وصفهء وانشد: 


قل ت تاجيا بهاالشمْس عن التار 


(۱) مشعشمة كميت: من أرصاف الخمر - الرجل الشحيح: الكثير البخل. 
. وفي رواية اللحز أي البخيل. 
)٤(‏ ما پٹھنھتا: ما یمنمنا عنه. 
جع قى وهي النضلات المتقية قي الشراب | المدقق. 
)١‏ اليلج: الرجل الضخم» والكافر. (۷) الجنانية: أي الخمرة المنسوية إلى الجنان. 
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وقد أحسن» فإن الخمر التي في الجنة لم تطبخ بنار» ثم قوله ضنت بها الشمس عن 
النار مع صحة معناء ظريف اللفظ . قال عمرو بن الأهتم : 


من كَُيْتٍِ أجاذها طابخاها 
٠‏ وَضْنُها بأئها تحر الوجة 

قال الأعشى : 
وسبيةمماتعقق بابل 


يُروى أن الأعشى سئل عن معناهء فقال 


نواس قال: إنما عنى به ما قلت : 
کاس إذا انحدّرت عن حل شاریها 
وقال الناجم : 
تنازمناالخدجريالها 
وقال الناشىء: 
نفصث على الأجسام ناصِع لوَبِها 
٠‏ وَضْمُها عند المزاج 
قال آبو نواس 
من قهوةٍ جاةثك قبل مزاجها 
وقال الزاهي: 
كأنماالماء حين خالطها 
وقال آبو نواس: 
کان صُْری وکُښری من فواقعها 
وقال ابن المعتز: 


تنزو إذا مشها قرغ المزاج کا 
وقال ابن طباطبا: 
إذا ماالماء مارّجهاتراءث 


() الجريال: لون الخمر. » 
المنتى وهنا كناية عن قلادة لون الشفق. 
تلب» وتفور - قرع المزاج: حينما تمزج بالماء. 


(۳) الغلائل: الدروع وما يوضع حول ال 


الذهب» واللجين الفضة. 


لم مُث كل موتهافي الشدور 
كدم الذبيج مھا برای 
: شريتها حمرآء وبلتها بيضاء. رُوي آن ابا 
رأنت حفرتهافي العَبْن والخذ 
وتهديهللعَيْن يوم الخمار 


وسرت بال ت ها إلى الأرداج 


طلا فألبسها المزاج وقاسىا" 
آهدى إليهاغلابل الشف" 
حصباء در على أرض من الدب 
دڙبجول فا 
تنزو الجناوبٌ أوقات الظّهيرات“ 


كماززجت بالقبر اللجينا“ 


عطلاً: خالية» «عارية . 


حاار چا ةا 


قال الأخطل: 

وإذا تعاورتِ الأكفٌ زجاجٌجها 
وقال الرفاء: 

فض النديم ختامها فكائما 


۵ نبي رديءقق او آشود 


إفصازامحاًوزقاً وي 


ماء من الور في ماءِ من الله 


نقحت ونال رياخهاالمزكرم 


فض الختام عن العبيرفقمُاحا 


قال الصوفي» وفي يده قلح وشاب هذا الليل إذا عسعس» وأوما إلى قدح صاف 


وقال: وذاك الصبح إذا تنفس . قال آبو تنام : 


وكان الأنايل افتصضٌزتها 


وقال البحتري : 
E E EEE EOE |‏ 
إذا صب وقه في الجا 
وقال ابن المعتز: 


کان بأيدي شاربيها إذا انكرا 


ودفع إلى رجل شراب غليظ» وقیل له: كبف ترا 


رفي الجوعطغام 


بعد كډ من ماء وجه لبيل" 


بم على الكبدالمقيرة 


چکتال از a E ETE‏ 
محابر وزاقين قد ملعت جِبْراً 


؟ فأنشد: 


وهرفي الظمء د راب 


سقی بعضهم ضصيفاً له نبيذاً رديئاً» وقال: هذا نبيذ من عانة» فقال الضيف: بل من 


العانة على أربع أصابع 
۵ استيهاب الشراب للأضياف 


کتب آبو تمّام إلى صدیق له یستوهب منه مشروباً لصدیق . پزعم آنه نزل به : 


لت فداك 
فأاحسن يويناإن لم تجدنا 


بد الله علدي 


(1) ورق وعيناً: الذهب والفضة المضروبان 


الصذمنه والبُعاد 
مصاادف دعوةمنا ماو 


(۲) تعاورتها الأكف: تداولتها - المزكوم: المصاب بالزكام 
(۳) ماء وجه البخيل : كناية عن شدَة العصر (الاعتصار). 
() النديم : المصاحب في الشراب - محيرة: وعاء المحبر. 
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فكل نوء من الضهباء سار 
وكتب ابن الحجاج إلى صدبق له: 
ياسيَدي قد جا زؤاري 
فمن خُر أو فوجه بسن 
قال السري الرفاء مستدعياً شراباً: 
N E‏ 
شِفْت شت من راح یکو لنا 


عدي ضيف لم بزل مضيفاً 
بجوي ل النكر اله نوفا 


وقال آخر: 
واعلمْ بان ظروف الراح إن كبرت 
وقال جحظة : : 


وسر الغلام بترکه من 
وقال الزاهي: 
أرى المشروبً عز وذاك شيء 


هو يستدعي ظرفاً يجعله فيه» فكتب إليه: 
مطلثنابالتبيد دشرا 
طلبْتظرفاً 


وغد ده 


وآخر منك بالمعروف او 
وهذايستهل على بلادي 
فظلثُفي ناروفي عار 
يخرجُهم بالضفع من داري 


بێْعاً ولو وزن دينار بيينار" 
نارآفإنابلاراجولانار 


إکبار القظزي او ترك المزاج 


فأهدلي خلوفك المذوى“ 
ركبرالظرف تكن ريا 


عند الهدية أبدّت ظرقف مُهُديهًا 
إن ارال بطي غير مكدر 


إذاحصضلته حصلت حمدي 
فان الماء ليس بضيق عندي 


كتب الكتنجي إلى بعض إخوانه يستهديه نبيذاًء فتباطا عليه» ثم عاد الرسول» فقال 


مابپن مطل وین ځلفب 
أن قارورة بال 


EEE 


فدعا الرجل سقاءين فمل قربتيهماء وبعئهما إليه 


- نوء: عطاء - الصهياء : من آسماء الخمر‎ )١( 
الراح: الخمرة.‎ )( 


الفادي: البر 


)١(‏ خلوقك المنوفا: الخلوق: الطيب من الزعفران المذوف الممزوج. 


»( 
ومما جاء في الام والندَمَاء والسقاة 
. 
۵ جوب حن المناية وور من عَطّم ديه 
روي ان النبي ڳل لم يُر ماداً رجليه بين يدي جليس له قط ولا أخذ بيد أحد فانتزع 
يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي 
علي ثلاث» أرميه بنظري إذا أقبل وأوسع له إذا جلس وأصغي إليه إذا حذث. قال شاعر : 
أرىللكاس حفاً لاأراه لغيرالكاس إلاللندي“ 
وقال الجاحظ رويت هذا البيت دهراً لا أعرف له ثانياً» فسمعت يوماً حمامياً يوقد 
أتونه وينشد معه: 
هوالقطْبُ الذي دارت عليه رى اللذاتِ في الرّمن القديم 
وقال سعید بن حمید: 1 
الكاس حرمتها أولي يبن السب" 
وقال حصابة : إن المنادمة الرضاع الثاني" وكا القعقاع إذا جالسه جليس فعرفه 
بالقصد إليه» جعل له نصيباً من ماله وأعاته- حلي جدو »شفع له في حاجته وغدا إليه بعد 
المجالسة شاكراً له وفيه يقول: 
وکنت جليس قعقاع بن شور ولايشقىبقغقاع جلي 
قال بحیی بن أكثم: ما رآيت أكرم من المأمون بت عند ليلة فعطش فكره أن يصيح 
بالغلمان» وكنت متببهاً فرأيته قد قام فمشى قليلاً إلى البرادة حتى شرب ورجع . ورأيته ليلة 
ونا عنده وحدي وقد آخذه سعال یسدٌ فاه بکمه کیلا انتبه . 
٠‏ الإنخراط في سِلْكِ الشُزب والخب 
جلس المتوكل مع جماعةء وفيهم يحيى بن أكثم» فلما شرب الئاس ثلاثة أرطال» أمر 
یحیی بالإنصراف» فقال له : رلم يا أمير المؤمنين؟ فقال لأنا قد خلطناء فقال : أحوج ما يكون 
إلى قاض إذا خلطتم » فاستظرفه المتوكل وأمر أن تغلف لحيته با ففعل» فقال: ضاعت 
الغالية وكان هذا يكفيني دهراًء فأمر بزورق من الغالية ودرج بخور» فجعلا في كته . 
المُدام بطي 
لأعرابي كم تشرب من النييذ؟ فقال: مقدار التديم 


¢ 


() التديم : المصاحب في الشراب - وهو حق للنديم : أي تعظيم له 
(۲) أولى من النسب» وقيل أدلى من النسب آي بُموسل بها عن النسب» والأرجح في رأينا اولى من الب . 


var 


وقال آبو نواس: 


الراح اجس تمتها ألابطيب خلائتي الجُلاسٍ 
وقال آر: 
إنمائستعاب‌الرا حخبأاخلاوالتديم 
وقال العطوي: 


وقال آخر في صدیق استطاب مجالسته 
يا ليلةً لنت أنسى طيبَّها أبداً 


ل 


بات وبث وبات الرَقٌ ثالضا 


کأن سود عناقيٍ بلنْيها 
إختيار عَدَدِ الثذمان 
قال متصور الفقيه : 
فليُد منهاخ ميت تلخ يرين رلايزد 
فدوينهناوحشة ونويقة سو لاحي 
وقال آخر في المعنى 


إذا ما جاور النذماأ خمْاً برب البيب والشاقي اللبيب 

فأيرفي جرأم فى دعانا وأيرفي حرام فی مجيبٍ 

٠‏ طْزْح الجضْمَةٍ في المُنا 

جاء محمد بن حماد إلى ابن الجنيد فقال: يقول لك أمير المؤمنين المعتصم تهيأا 

ف أنهيا؟ قال: إذا زاملته فإياك آن تبزق أو تمخط آو أو تسعل 

ارجع إليه وقل له: في جز أم من يزاملك على هذا الشرط؛ 

فلما رجع إليه ضحك واستدعاه فقا املتي فتراسلني بذلك» فقال: إن هذا 

الأحمق شرط علي شروطاً بهرب منها الشيطان» فإن رضيت أن تفسو علي وأفسو عليك 
وإلا فلست بصاحبك ٠‏ 

وقبل لبعضهم: ما العيش؟ فقال: طرح الحشمة وترك الطب. قال إسحاق 


: آمرك ب 


)١(‏ بلمتها: اللغة: الشعر المجاوز لشحمة الأذن - سلاقة الخمرة: خالصها وأفضلها. 
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الموصلي: كانت الخلقاء من بني أمية لا بظهرون للندماء والمغنين؛ وكان بينهم وبين 
ندمائهم ستارة» وان بنو العباس يظهرون ثم احتجبوا عنهم» ولم بُر آبو جعفر قط پشرب 
إلا الماءء وكان المهديّ في أول أمره يحتجب منشبهاً بمن قبله ثم ظهر لهم» وقال: اللذة 
في مشاهدة السرور والدنر من الأحباب. 
٠‏ الوصيةٌ بطي حديثِ الشزب 
قال المامون رحمه اله : أطوو! خبر أمس مع ذماب أس» فهو أدوم للسرور وأسلم 
للصدور. وقال: النبيذ بساط إذا رفع لم ينشر. 
وقال علي بن صالح : 
حكمُ العقار إذا قصدت لشربها في للومنْملممع أوقيان 
أن لا تعود لِكْرٍ ماأبصرت من أحدولة من شارب سكران 
وقال آخر: 
إذا ذكر النبيأفليس حفاً لإعادةمايكود مع النبيلٍ 
إعادةٌ مايكونُ من الشكارى د يتر صفوة العيش اللذيل 
ه المَمدوخ بتر إعاة الخديثِ وَممائبة القديم. 
قال شاعر: 
ولسك بلاح لي نديمابرْلة ولاهفوة كانت ونخن على خر 
عرکت بجنبي قول خذني وصاحبي ‏ ونخیٌ على صهباء طيبة النش ر 
وأبقنك أن السكَر طار بلبّه ٠‏ رأعرق في شفمي وال وما يدري 
وقال ابن الجهم: 


تنامُوا لذ الصهباء اء بیگهم 


وأوجًبو! الرضيع الاس ما يجب 


ولايريبك من أخلاقهم رت ریب 


© استقالة بتر بن في اکر بار 
قال شاعر: 
إذا حكَمْتَ كؤْسّك في النداتى فحفهمالاقاللليفار“ 
لاح: لائم۔ () الخدن: الصاحب. 


() آعرق في شتمي : صار عريقاً في ستي. )٤(‏ رضيع الكاس: آخوه (في الرضاعة). 
(ه) الإقالة للعثار: الصفح عن» والإنهاض من السقوط 
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وقال آخر: 
ماعلى مثقل من النوم 
وقال آخر: 
ومن يقرع الاس اللئيمة سنه 
٠‏ المَندوخ بسامحة رَفيقه في الشُزب 
قال بعضهم: 
هل اسقني كأنَاً وغ عثك من آبى 
فإن نديمي غير شك مكرم 
ولشت له في فضلة الكاس قائلاً 
ولكن أفديه وافرم وجهّه 
وقال آبو نواس: 
ولسْتُ بقائِل لديم صذق 
تناولها ولال اذنها 
ولكني أداري الشربَ عة 
فإن مد الوساة لنرمسك 


۵ من لا عند بمجالست وتن بعرضن لهه 


قال بعض المحدثين : 
خرخجناجميعاًإلى نزهة 
فسَّةرهطإبهخمْسّة 
وقال آخر: 

عنلدي جعلت لك القدا 
إذلغتكزْلي نايا 
واصله لأبي حبة: 

أصمَ إذا نادت جهراً وإن تشر 
وأقيم برا أن لولا خياله 
وقال صاحب وفي يده کاس: 
تطيبٌُ كوومُنالولا قَلّاها 
فقال النابغة : 

قذاها أن صاحبّهالنيمم 


والسكران في ما آتى من الآئام 


فلابذيوماً أن يُسيء ويجُهَلا 


ورو عظاماقصرهن إلى بلا 
لدي وعندي من هواه الذي أزّضى 
لأمرغة سرا تتن وقد اى 
واشربٌ ما يسقي وأسقیه ما اشتهی 


فأعمَّى وإن تفعَل جميلاًفجاجِدٌ 
لماكنت إلأيثْل منهوواجدٌ 


ويحتمل الجليس على أذاها 


یحایب نفسه بکم اشسّراها 


طِيبُ مُجالّسة الإوان ومُحَاأجهم 
قال شبيب بن شبة: لم يبق من لذات الدنيا إلا أربعة مجالسة الإخوان ومناسمة 
الولدان وملامسة النسوان ومداولة الكاس مع الندمان. قبل لبعضهم: ما بقي من لذتك» 
فقال: محادثة الإخوان في الليالي القمر على الكثبان العغر. 
وقيل لبعضهم: 
وقيل لآخر: ما العيش؟ فقال: لون مشيع ومغن مميّع وكاس مترع ونديم مقنع. وقيل: 
مجالسة آهل الفضل ذكاء العقل . 
٠‏ إيعارٌ مُحَادةٍ الإنوانِ على ناء القبان 
قال علي بن الجهم: 
شهشيارنعبةاغياز 
ويلح تقدح منهاالنار 
وقال ابن المعتز في ملح فلك : 


» فقال: وجه حبیب ومغن مصیب وساق أریب وندیم لبیب. 


لهرهم الإاسمار والأاشعار 
بمثلهميمافرالعقار“ 


بين اقداجهم کلا یر ا گوس خر رمای راء کلام 
۵ إیثار ارد بالشراب وده 
قال أبو نواس في ذلك : 
خلوث‌بالزاح اتاجيها اتاتتهارأمابيها 
شرنتهاصزفأعلى وجهها وكنت حاييهاوساقيها 
وقال العطوي: 
آأخطبٍ لكايك نذماناًتسزبه أرلافنادم عله حكمة المگب ° 
وقال آعر: 
يعست من الألى آقبَلتُ أسعَى ‏ إليهم إنني رمل يؤوسل 
٠‏ التناهد 
قال شاعر: 
ما العيّش إلا للمناهمدينا ‏ مزنةقصڭعلىعشرين" 


ولرتفزدنابهاخرينا 


بشترکون في شراء الطمام واکله 


رف والكلام الظريف جمع ملحة - يُماقر العقار: يداوم على شرب الخمر 
الخمر 


وقال بعضهم في متناهدین : 
وقال حفْص لزيد حين ناهده مئكا ذ ومتي الدد والكوز 
واللحم منك ومني ا والماء مي ومنك الخْبْر مخبوڑ 
وتناهد قوم وفيهم مفلس فقال أحدهم: علي كذاء وقال الأخر: وأنا علي كذاء 
إلى أن قالوا للمفلس وأنت ما عليك» فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 


قال الحسن بن سهل في جماعة من القواد يتناهدون: 
كنانذم إلى التنايدبينئا حغىرأيت تناه القرادِ 
لاخيّْرفي القواد إلا مكذا يتناهدونتنامُد الأرغاو“ 
تزضى لنفيىك آن تصاجبَ مغشراً ‏ بنناهدون على خسيس إلزا 
٠‏ لعفف عن التعرض لأخدان التماء 
کان بعض الفضلاء ينادم صدیقاً له فعشتنه امرأته» فتعرضت له فامتنع علیهاء وقال: 
رت حسناء كالمهاةتهاتى قددعنني لوصلها فابيث° 
لم يكن بي تحرج غير ألي. کت ندمان زوجهافاستحيْتٌ 


إني على مافي إن يهدالشبيبةوالغفضارة 
لافض من طرفي فيا مني النديع r EEE OC:‏ 
وکفی بعیب ذلك ما حکی اھ کا کات ا ا اھ سی لک 
ب از عر آ2 . 


ضه لِخَرَم ديه 

قال پعضهم لندیم راه پرمق بعش حرمه: 
کل هنیا وما شرنت مریغاً 
لاأحبً النديم يرمق با لعين إذا ما انكشى ليرس النديم 
٠‏ امجح بالشعرض إلئدماء 

قال المهدي لعمارة بن حمزة: من أرق الناس شعراً» قال: والبة بن الحباب» قال 
j‏ قال عمارة: وما يمنع أمير المؤمنين من منادمته وهو شاعر ظريف» قال: يمنعني 


© 


اذ كذارآتك ين راسي 


() القرآن الکریم: يوسف/١۲.‏ 
)٤(‏ عرس التديم: الزوج المصاحب على الشراب 


۷4۸ 


وأدن وضحَ صدرك لي ساعَة 
أفترید أن تکون جليسه . 


إني مزان كخ جلايسي 


ولبعض الخاسرين : 
لا أبغضن منادمي إن نكتُه إني لنيك منادمي مغتاا 
وكذاك لنت الومُه إن ناگني فلقّدعلنت كماأكيدأكاد 
العزبدة 


قال الأصمعي : العربدة حية تنفخ ولا تؤذي» ومنه قيل لمعربد بوجهه خموش: ما 

هذه الكلوم؟ قال: آثار الكلام. وكان رجل معربد له يسار» وكان إذا عريد على واحد 
أعطاه خمسمائة درهم» فقال لإنسان: هل لك أن تنادمني؟ قال: على أن تعربد علي عربدة 
نحو مائتين» فإني لا أقوى على عربدة خمسمائة . وقال الحسين بن خليع: نادمت يوماً 
إبراهيم بن المهدي فُسكر وعَزبد عليّ» فدعا بالنطع والسيف» فتكلم في أصحابه فنجافى 
عي تاخرت عنه فدعاني» فکتبت إليه 
أتيرغيزملسوب 
باتني يلما 
لا رتا ارا 


رب الكراخ. 


الى شسيءِ وسر الحيف 


فدعاني وأرضاني. 
ثم كان المأمون يضاحك إبراهيم بهذه الأبيات ويولع بها 
وسئل عبید الله بن محمد عن طنبوري له» فقال: هو بلید حدید عربید أن حث عثر 
وإن أمسك قصرء وان ابتدأ غلط» وإن اقترح عليه سخط» وإن دعي مطل وإن ترك تطفل. 
وقيل: صاحب السكر يصير إنّا إلى قردية وهو الذي يضحك ويرفص ريحاكي» أو إلى 
كلبية وهو الذي بهارش» أو إلى خنزيرية وهو الذي يتقيا ويخرا ويتلرّث فيه» أو إلى إنسانية 
وهو الذي بحسن خلقه. ولبعضهم يصف معربداً 


إذا انقشى خاصم في الدين وإ صادق إنسانايُنّاري“ 


ويدعى الشرب ويهذي به 

يحبس كاس القوم في كفه 

أفضل ثلث الكاس في قعرها 
: الظلم 


الحية العظبمة 


(» 


والقدح الواجيجحفييه 
خی إناق فان ی 


وم للك الكاس من فيه 


(۳) يماریه : یجادله وینازعه. 
)٤(‏ قالوا له لیه: قانوا له آن يستزيد في الشراب. 


وقال ابو نواس: 
و بم أبرزته للریحإذسټ الندامى 
أفلفت بابي دونه وترڭثەيزعى الخزامى 
ویضاد ذلك ما حکی آنه آتی العریان بشارب» فقال من آنت؟ قال أنا القائل : 
إذا صدمنني الكاس أبڌت محاسني ولم يځش ندماني على صذمها جَهلي 
فقال العريان: أنعم الله بك عيناً» وقال لصاحبه : إحمله على دابتك وبلغه منزله . 
مح الصفع واحتجاج الصفعانِ لذلك 

الصفْعٌ غلّة ولكنه مذلة ويذهب بالعلة الغليظة من العينين» إذا أردت أن يكثر نفع 
دارك فاصبر على الصفع المتدارك. الصفع في هذا الزمان خير من غلة بستان. الصفع على 
الريق أنفع من شرب السويق. وفيل لصفعان: ما المعنى في الصفع؟ قال: هو أول منزلة 
من التواضع وهو يحسن الخلق ريذهب بالصغار ويخفف من الخمار ويؤمن البدن من 
الاقشعرار» ومن فضائله أنه يونس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين وينشط 
الكسلان ويزيل النعاس ويقوي الراس. صفع رجل آخر فغضب المصفوع» فطاطا رأسه» 
وقال له: حقك في بدك خذه ولا نغضپلا 


مُعَارَصَةٌ صفعان لِمَنْ صَقَعَهِ 
کان صفعان مع قوم فصفَټعصی رلم یکن بزییبه من بینهم» فقال الصفمان: يا 
کشحان هذا یفعله من کان له قصر وفي داره طٌآوس وعلی بابه نعامة» لا من في داره ديك 
وعلی بابه کلب وحجرته بالکراء 

وصفع رجل آخر فالتفت إليه» وقال: صفع بصفع أو صفع بنفع . 

بأنه صَفْمان 

قال شاعر: 

قمّاه على أف الشزب وفف وجلتة وجهه مَيدان ريي" 
وصفع أحمد بن إسماعيل الكاتب صاحباً له» فقال: 

سائلٌ طلولً القفُاومصفَعّها كيف ترى راختي وموقِعَها 
كم صان هامةممتعة للهاصافِعوطبّعها 
ولابن حجاج في المتني: 

ياديمةالطفاهبّي علىقغاالمتنبّي 


¢ 


() الخزامى: نرع من الزهر طيب الرالحة () الريق؛ اللاب 


Ars 


وقال ابن الرومي : 
وصفعان يجو بأخدعَيه ويصفع نفْسّه في الصافعينا" 
كهذم المشركينّ بيوت سوء ‏ :ياي ديهم وأندي المؤمنينا 

ومما يدخل في باب الصفع» خاط( رل عى ان يصفع المطلب الهاشمي بباب 

الطاق فيشكره المطلب على ذلك» فوقظ يوم علي طريقه وصفعه من خلفه في النقرة» 
وقال: العقرب العقرب وكان معه عقرب منزو ع الحمة فلما رأى المطلب العقرب شكره 
وقال خیراً فلولا أنت لدفتني“ 

ما الحمام على الإصرار وحلول الدين مع الإقتار"" وشدة السقم على الأسفار 
من لقاء فلان. وقال رجل لأہيه يا أبتِ: حدثني مستملى أ 

ثقبل» فقال: يا بني آنت ثقيل بالإسناد. وصف آخر ثقيلاً 
واللقيل إذا علم أنه ثقيل فليس بثقيل . قال شاعر: 


باثقل 
ني 
فقال: هو ثقیل جامل بشقله 


2 بد ل رب۳4 إنه ثقیل لغیر 
رشده. وقال إنسان لأحمد بن أبي خالد : لقد أعطیت ما لم یعطه رسول الله کا فقال له: 
لئن لم تخرج من ذلك لأقتلئك» فقال: إن الله تعالى قال لني : (ولو كنت فظاً غليظ القلب 


(۱) عتاریه: المذار جاتب 
(۳) الإقتار: الق 5 
) الهيت: من هبته هبتاً ضربه والهييت والمهبوت الجبان الذًاهب العقل. 
)١(‏ الفرآن الكريم : القلم/ ١١‏ . 


() الأخدعان: عرقان في جانبي العتق 


A1 


لانفضوا من حولك)”“ وأنت فظ وما ببرحون حولك» فضحك منه . 

رۋيڭه أنقَلٌيمنرضوى اقل من واش على عاش" 
: أنت ثقيل الظلم مظلم الهواء جامد السيم. وقال شاعر: 
كفل غريم مفْعَّض أو كانه طلرعٌرقيب أونهوض حبيب 


لطلعَنه وخرةّفي الخشا كوَخْزٍالمشارط في المختَجم 
وقال احمد بن حمدون: 
صل مائقٌ ضعيفٌ مقيتُ أحمق ساج ضعيف الكتابه“ 


وقال آخر: 
ونيد أنه كال صوناً كان إيقاعهئقيل النقي 
EEE‏ صو ثقيل ل 
وللصاحب : 


ثقيلٌ قد تربع في الطتافس ينافِس في لجاجيه الخئافس 
٠‏ الحَّتُ على مُصابرًة الثقيل 
سال رجل صديقاً له أن يمشي(معاال أن في حاجة» فقال: أحب أن تعفيني» 
فإنه ثقیل بغیض غٽ» فقال صاحبه : با ستيتي اتج الكنيف الذي تأتیه کل يوم مرتين . 
۵ صعوبة مُلاقاة الثقلاء 
قال الأعمش: ما نظرت إلى ثقيل إلا اشتكت عيني» وقال: ربما سألني ثقيل عن 
مسالة فأنساها في الوقت» لما يثالني منه. وقال ابن عمر رضي الله عنه : اتقوا من تبغضه 
قلوبكم. وقال مالك لطبيبه: أنظر مجسي فجسه» وقال: مزاجك معتدل إلا أن فيه كدراً 
فهل وصل إليك اليوم بغيض؟ قال: نعم قال: فهذا من ذاك. وقيل: مجالسة الثقيل حمى 
ا 
أورأتني بجلوس | AES ESET ESE‏ 
وقیل لأنوشروان ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل فلا يعبيه ولا يحمل مجالسة 
الثقيل» فقال : لأن الحمل تشترك فيه الأعضاء والثقيل تنفرد به الروح . 
٠‏ الأحوالٌ المفْضية 
قال ابن سپرين : مكتوب في كتاب سوء الأدب إذا أتيت منزل قوم فلم ترض بما 


(۱) القرآن الکریم: آل عمران/۹١٠.‏ 
(۲) اثقل من رضوى: أثقل من جبل رضوى - الواشي : التمام 
(۳) صلف: مكبر مات : أحمق - المقيت: الممقوت. 


AY 


یأکلون» وسالتهم ما لا بجدون» وکلفتهم ما لا یطیقون» وآسمعتهم ما یکرهون» فان لم 
يخرجوك فهم لذلك مستاهلون. 

وقیل : من مقتضيات الثقل إن يكون الإنسان يتتايس وهو يقدر أن يتكايس. ودخل 
على ابن أبي البغل فأطال الجلوس» فلماً خرج الناس قال: هل من حاجة؟ قال: لاء 
فانظره ساعةء ثم قال ما اسمك؟ قال: آبو عبد الله» محمد بن عبد الله» فقال لحاجبه: خذ 
بيد أبي عبد الله محمد بن عبد الله واطرده إلى لعنة الله . 


التمریض پتقیل 
قال ابن عائشة: ذكر الله تعالى الثقلاءء فقال: فإذا طعمتم فانتشروا. وشرب بغيض 
عند رجل» فلما آمسى لم يأته بسراج» فقال: أين السراج؟ قال: إن الله يقول وإذا أظلم 
عليهم قاموا. 
قال ثعلب لرجل استثقله: خاتم طارس» فلم يعلم الرجل ما عناه» فقال له ثعلب : 
إن طاوساً نقش علی خاتمه آبرمت فقم» فإذا استتقل رجلا دفعه إليه وقال اقرآه. 
وعاد الشعبي ثقيلٌ فأطال الجلوس» ثم قإل: ما أشد ما مز عليك في مرضك» قال: 
قعودك عندي. ودخل ثقيل إلى الصاحب فأظأل الكجلوس وتبرم به» فكتب رقعة ودفعها إليه 
فیها: 
إن كنك تزْعمٌ أن الدار تنلكها ‏ حتى نقوم فنبْغي غيرَها دارا 
أو كلت تلم أن الدار املكه ب قفر لكي ذهب الأحزاد والعارا 
ودخل علي ابن مكرم أخوان من أولاد ديكار» فاستتقل أحدهما واستطاب الآخر» 


فانزعج الثقيل وبقي الآخر. 
فقال له ما مثلك ومَكَلٌ أخيك إلا ما قال اله تعالى: 6ا0 الد ذهب جا اناما 


8 ع فی آلأژین ي . 
اغتيابُ الَقَلاءِ والوقيعة فيهم 
قال معمر: لا غيبة للثقلاء والوقيعة فيهم من اللذات. وفي مجالسات أبي بكر بن 
دريد لم يبق من لذة الدنيا إلا أكل القديد وحك الجرب والوقيعة في الثقلاء 
وفي وصف بارد: هو جبل همدان وماء سيدان» قال يوسف بن المغيرة: 
ومن يقتل الأبطالّ بأساًونجدة فإن أبايعقوب ي 
وقال آ 
إنماظر ف أبي العيناء في المجلس لحه فإذا طاولّه استبردت معناه ولفْظّه 


() القرآن الکرم : الرعد/۹٠.‏ 


۵ وَضفٌ ساقي يَشْغفٌ الشُزبَ بحسن ويلهيهم ب 
لأبي فراس وقد حضر مجلساً فشملء فقيل له: سكرت» فانشاً بقول: 
وسا بالئؤم عن عبني تمايله 


سکزْتٌ من لخظه لا من مُدامته 

وما الشلاف دهغني بل سوالقًه 

لوّى بعَفْلي أصداع لُوِينّ له 
وقال آخر: 

وساع على صخبي بصهباء 

أغارمنوقفنه كلما 

حى لقد صاروا رهم أخوتي 


قال ديك الجن: 
فقام بخمر بخضب الكفٌ كاسُها 
المعتز وزاد عليهء فقال 
تدوز علينا الراح من كف شان 
كأن سلاف الخمر من ماءِ خة 
وقال جحظة: ٠‏ 
وخّمارةٍ من بئات المُسوس 
وجاءت تهادى كقذ القُضيب 
وفي كفهاقهرَةّفي الإناءِ 
كوجنة من هي في كفْها 
فمن قارص ورذئي خذڌها 
وقال الفرح الصالحي : 


EE EEE E FE: 


أخذه این 


(۱) السلاف: أفضل الخمر - الشمول: من 


وغال صبري ماتځوي غلایل 


اق الغ الا 
قال لحاسي الكاس مؤلائي 
مسن اة الغيرة أعصدائي 


وتحسّبه من وجنَيْه استعاره" 


وتا من سره الجمد نعف 


تبيغ المُداممةفي دارها 
سقنه الغوادي بامطارى* 
وكالنارلم تغل في نارها 
ونكهتهاوقت أسحارها 


r OO 
ومن جاذب فصل زاره‎ 


عمطرمنوزدرجئكيه 


أسماء الخمرة. 


(۲) الأصداغ: جمع صدغ» ما بين العين والأذن من جانب الوجه - وهال صبري: سرقه وذهب به ما 


تحوي غلائله : آو ما تغم ثبابه من مقاته . 
(۳) استعارها من وجتتيه : أي موزدة 


() الشادن: ولد الغزال - المدتف والدنف: الذي لزم المرض الشديد. 


() الغوادي: جمع الغادية» وهي السحابة 
) فضل زتارها: الزائد من ثوبها 


EEE 
. ساقي بَطيبُ مِن يده المُدام‎ . 
قال شاعر:‎ 
ولم يكن الشرابٌ كذا لذيناً‎ 
وقال ابن المعت:‎ 
إشرب عقارآكألهاقَبَل‎ 
بيدي لشام الإبريق من ديها‎ 
بکفت ساق حلو د‎ 
وَضفُ الراب والساقي‎ 


والذجامنلرنٍط 
وحللناعفدتكي“ 


ولکن طابَ حايله فطابا 
قدسَبّكالدهرٌتبرهافصفا 


HENO CINE 
O TEE 


وقال السري الرفاء» وقد أحسن في وصف الساقي : 


وکاألماابدىلئابمُدايه 
وقال أبو نضلة : 

قامٌ الغلامٌ يديرٌهافي كأييه 
وقال الخوارزمي 

يدور بها ظبي تدرز عيوئنا 

ينرَهُنامن ثحره ومدامه 


٠‏ حت الساقي على الفي. 
قال شاعر : 
أتهاالشاقي أجذ حث القَدَج 
وقال آبو نواس 
ابه a‏ اا 
ني ال نانا 
وصل الکاس ب اس 
(۱) تکته: رباط سرواله 


() صلفاً: تکبراً. 


ئج ماله صاح العزيز ويوسفا" 
فکاأنٌ درالم يحمل كؤكبا 


على عینه من شرط یحیی بن أکثم 
وخذيه في شس وبر وانجم 


واسقّني ونحك مفتاح الفح 
جشالكاس علاتا 
فما امهنا 
ناالمداقا 
i a SA RAS‏ 

نغ الشب خغلاما 


فادمه 


(۳) يوسف: النبي يوسف» والمقصود جماله. 
9) تدع الشيخ غلاماً: تعيد إليه نضارة الشباب 


Ace 


٠‏ حت القَؤْم على الشزب 


کان رجل يشرب مع قوم» فإذا أخذ القدح آطال إمساكه» فقال ساقيهم: إشرب وهبه 
في كفك من يوم مولدك. وقال آخر لمن يحبس الكاس: أليس لو بقي في كفك أياماً وقد 
مزجته کان يتغير؟ قال: نعم» قال: فلا أرى ساعة تمضي إلا ولها قسط من التغير» فاشربه . 


وکتب بعضهم على کاس: 
قالَّتِ الكاس لساقيها إلى 
إن جشمي من جاج 
رإجتلواالتاتي خشف 
وإناأنتمئةقا ٣‏ 
٠‏ الح على المج الع مله 
قال آبو نواس: 
ففرا اجا حرابما 
وکان رجل پ 
يديرونني عن سالم وأديرطم 


بسقي آخر صرفاًء ویغنیاه 


آومع الخشف ذرونسي 


EE‏ ورا 


فإننعاج بيكهماالسرور 


رأة بن العيْن والأنفِ سالم 


فكان ينشد وجادة ما بين العيج,والأيٍفر سالم فيكير البيت ويزيد فيه لفظة ماء فقال 
صاحبه: الأولى أن تجعل ما التي في بيتك كي كحك وقأال حسان في المنع من المزج: 


إن التي ناولنني فرددئها 

کلتاهما حلب ا فعاطني 
وقال آبو نواس 

أن على الخمربالانها 

لائَجعّل‌الماةلهاقاهراً 


رأنكر بعض الشرب على الساقي كثرة المزج» فقال: تريدون في مانكم ني 


ه حت الساقي على العذل بين القع 


قتلكٌ قتلت فهاتهالم تفل 
بزجاجة أرخاهماللمفْصَل 


E E E E 
ولائتلطهاعلی نابي"‎ 


قال علي بن داود في كتاب الزهرة: ليتحر الساقي العدل فإنه والي العقول وإلا ناله 
من خجلة الاستعفاء ما ينال الوالي من خجلة العزل. 


)١(‏ الخشف: ولد الغزالة أؤل ما يولد. 


(۲) لا نجل الماء لها قاهراً: لا تمزجها بالماء. 


8° 


(M 
ومما جاء في وصف المجالس وأمكنة الشرب.‎ 


: آي المجال أحب إليك؟ قال: ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن. 
وقبل: المنازل الضيقة العمى الأصغر. . وسل بعضهم عن الغنى» فقال: سعة البيوت ودوام 
القوت. وقيل لبعضهم: ما السرور؟ فقال: دار قوراء رامرأة حسناء وفرس مربوطة بالفثاء . 
وقيل لبعضهم : أي المجائس أطيب؟ فقال: لولا أن الشمس تحرق والمطر يغرق لما كان 
في الدنيا أحسن من شرب في الفضاء على وجه السماء 

وحدثني آبو سعيد بن مرداس أنه قعد مع جماعة فيهم ابن بابك تحت عريش كرم 
بشربون فأصابهم مطر» فقال اين بابك 


وشی ب اإلي طب ا مف َا 
ياصخرةالرغدرقلي ESET,‏ 
ق ذا السروح ررر LE RENE E‏ 
هذي سما ممكدام تتش نيهاالحميا 
فځلكضزم اأ وكلنجچجمنرنا 


قال أرسطاطاليس لاوسكندر : احفظ ما أقول لك» إذا كنت في مجلس الشرب فليكن 
مذاكرتك الغزل فإنهم يأنسرن إلى » وإذا جلست إلى خاصتك فاذكر الحكمة قإنهم لها 
آفهم وإذا خلوت للنوم فاذكر العفة فإنها تمنعك أن تضع النطفة في ما لا معنى له . 
٠‏ نح القعودِ في طرف المَجلِس والاعيذار لذلك 

دخل بعض الصوفية على الجنيد وقعد في طرف المجلس» وقال: حسبي يا سيّدي 
من مجلسك مكاني من قلبك. وقيل: الأطراف مجالس الأشراف. ودخل رجل على بعض 
الکبار فصدّره» ثم دخل تنح قلیلاً فرفعه إلى جنبه» ثم دخل آخر فقال له مثل 
قوله. فلم يزل الداخل الأول يتنحى حتى صار في طرف البساط» فقال لصاحب المتزل: قد 
تفرزنت أقوم فأرجع إلى موضعي» فضحك منه ورفعه إلى موضعه الأول. 
# الجلوس على الطّرقي وفي التساجد 

مر رسول الله 5ة على رهط؛ فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إياكم 


AY 


والجلوس بهذه فإنها سبيل من سبل النار» أو قال من سبل الشيطان» ثم التفت فقال: فإن 
أبيعم فأدوا حق الطريق» قالوا: وما حت الطريق؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف 
الأذى وهداية الضال وإغاثة الملهوف. 

وقال الشعبي: من أراد أن يكثر علمه فليجتنب مجالس قومه. وقيل: المساجد 
مجالس الكرام. 
٠‏ َم الجُلوس في الشمْس وَحَْده 

روي عن أمير المؤمنين رضي افه عنه أنه رأى رجلاً جالساً في الشمس» فقال: قم 


عنها فإنها مبخرة مجفرة تنغل الريح وتظهر الداء الدفين وتذهب شهوة الشتاء . 
وقال ابو تمام: 
وإن صريح الحزم والرآي لامر إذاأدرفته الشمْل أن يحولا 
ضِيق العَخلس 


ما ضاق مجلس على محبين ولا اتسع لمتباغضین 

وقال الصاحب في معناه» وقد نقله من أيابتر خراسانية : 

کا SHEERS E‏ و من الورد معآفي وره 
حط ارت الدنياعليْناعَيِقّه 


«» 


واليَوم إذأسبابُه مفت 

وكثر تمل الاس بقول الداع 

لعمْرك ماضاقث بلا بأهلها ولكن أخلاق الرجالٍتضيق 

وقال ابن المعتز» وقد حضر قوماً ضاق بهم المجلس: 

لاتحسبَنالدَخْرّيجمع حبه في قشرۆإالآكمّانخنهُنا 

وقال آخر یعتذر من ضیق داره وقلَة زاده 

إن يضق منزلي فإئي كريم ٠‏ وايع الخ لق واس الآداب 

لشت آسى على الكشير من الزا د إذاكادّ فيه قوت حابي 
۵ الحَتُ على التوسع ل صر المَخلس 

قال النبي ة: لا بقيم الرجل الرجل ن مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسَحوا 
وتوسشعوا. وقال اله تمالی: إا فب لک مسوا ف السجییں افخ بسع آل نکم 4 
(الآية). حضر بعض الناس مجلس الحسن بن سهل» وكان المجلس ضيقاًء فقا روا 
فإن في التحفز توسعه الجالس المستوفز قیل: اثنان ظالمان رجل وسع له في مکان ضیق 


(۱) في ورقه: في بهجة () القرآن الكريم: المجادلة/ .١١‏ 


A۸ 


فقعد فيه متربعاً منتفخاً» وآخر أهديت له نصيحة فاتخذها ذناً. 
٠‏ تققد الجَلْسة 

قال عبد الملك: إني لأعرف عزة الرجل في جلسته. وقيل اف صور جلوس 
الئاس على اختلاف أحوالهم . وقيل: للمملوك جلسة وللراغب جلسة وللندام جلسة 
وللملاعب جلسة وللمطرب جلسة وللضيف جلسة. 
٠‏ الانتقال ِن مجلس إلى مجلس 

قال الصولي: شرب عندي ابن أبي فنن يوماًء فقلت له قم بنا نتتقل إلى مجلس آخر» 


فقال: النقلة من الإسلام كفر ومن النسب لؤم ومن المجلس سخف. وقيل لبعضهم: 
انتقلء فقال: النقلة مثلة. 


وكان المأمون كثير التنقل في مجالسه» ويتمتل بقول أبي العتاهية : 
لا بذ للنفس إن كائث مدره من التنقل من حال إلى حال 
۵ حَمْدُ الراضي بالقُعودِ دون ق 
قال الأحنف رحمه الله : ما جلسپاا اسار كفت أن أقام منه لغيري . . وقال الشعبي : 
لآن ادعی من بعيد احب إِليّ من أن أدفم من قريب 


۵ مجلس آو وَفْتٌ مُستطابُ 

قال ابن أبي البغل: 

جلشنامجلياحسَنانظيفاً خُلامن كل ذي صلَف وبعْض ° 
وقال آخر : 

ومجللل غاب عه عاوله تذل فيه الهموم بالطرب 
وقال ابن المعتز 


كأنامن بشاقيناظللنا يوم ليس ين هذاالزمان 
٠‏ ايار اشرب واللَه باللبل 


كان ابن المعتز لا يشرب إلا ليلذًء ويقول: الليل أمتعء لا يطرقك فيه خبر فاظع ولا 
سبب مائع» والنهار أبرص لا یتم فیه سرور. اغد فلك کشاییم» فقال: 


قخغدفنيل جيل E EI ATE‏ 
آ ۹ | ی نيعن‌الفعل"“ 
() فو صلف: ذو تکبر. () القفل: ضد الفراغ 


A4 


وقال آخر: 
ولم أ مشل الليل جئة فاك 
وقال بشار: 


قد نام واش وغابً ذو حسد 


إذاهمُ أمضى أوغنيمة ناسك 


فاشرّب هنيغاً خلالك الجُو 


ویروی لمحمد بن بشير. ويقال: كتب مماوية إلى إبنه يزيد بهذه الأبيات : 


شمر نهارا في طلاب الحلا 
حتى إذاالليل أتى مُفبلاً 
فقابل الليل بماتشُّهي 
کم فاس تحسبُه ناكا 


واصبر على هجر الحبيب القريب 
واكثحلّت بالغْض عبن الرقيب 
فإئماالليْل نهارالأريبپ 
يستقِبلالليل بأنرِءَ 


ویروی أن بجی بن خالد كتب إلى الفضل اينه وهو بخراسان» وقد بلغه اشتغاله باللهو : 
أما بعد فقد بلخني عنك ما كنت جديراً بغيره» وقد يهفو الحكيم ويزل الحليم ثم 
یرجع إلى ما هو به آولی» حتی کان آهل دهره لم یعرفوه إلا به» ETE‏ 


أنت خالفتها هجرتك وعزلتك. وكتب إليه بالأجيات المتقذمة» 


لا يشرب النییذ بخراسان. 


٠‏ الحْتُ على مُبادرة الصبًاح في تناؤله الراح 


قال جحظة: 

قدبداإلي الصبح يامو 
فان نفص لها 
قبل أنتة تشختاعو 
وقال آبو نواس: 


بار صباحك بالضبوح ولا تكن 
ودين لذاتِ مُعَللِ صاحبٍ 
نبهتة والليل ملتبس بي 
قال إبغني المصباح قلت له اتيد 
٠‏ إيثار التُرب بالئهارٍ والصبوح 
قال العطوي : 
إن شرب النبيذٍ سير إلى الله 


فلما قرأها آلى على نفسه أن 


کمسرفینَ غدرا عليْك شحاځا 
يفنات مله فكامة ومُرَاحا 
وأز خت مله نعاسّه فانزاحا 
حشبي وحسبك ضوؤها مضباحا 


ووخيرالمسيرٍ صن النهار 


(۱) کمسوؤفین: کمماطلین - حسبي وحسبك مصباحاً: يكفينها ضرء الخمرة نوراً. 


A1۰ 


وقال آخر: 
ومن العجائب أن E EEE‏ 


فعراه بنكَطْر الحَشِيْ بشزبه 
وقال کشاجم: 


وأاخب أوقاتِ النعميم 
أوقاث الشزب في الأسبوع 
کان الولید 


كدماللبيح ونر مُمَظامر 
واليوم منهمل السحائب ماطر 


إليفيوفتالنتخځر 


ب يوماً ودع يوماً» وسلیمان يشرب في کل ليلة» وهشام يسکر في کل 


جمعة» ويزيد بن الوليد يدمن الشرب فكان دهره بين سكر وخمار» وكان المنصور يشرب عشية 
الثلاثاوات» وكان المأمون يشرب الثلاثاء والمعتصم لا يشرب الخميس ولا الجمعة. 


۵ صد الحاناتِ 


من عادتهم: التبجح بقصد الحانات وابتياع الخمر» ولذلك قال طرفة: 


مى تبني في حلقَة القزم تلقني 


وبكر أبو الهندي على خمار فاصطپح وکر ونام» ودخل على الخمار ف 


وإن تلتيشني في الحوانيتِ تَضْطّ“ 


فرأوه 


فسالوا عنه الخمار فأخبرهم بمكانه» فقالوا البح ب فسقاهم حتى نامواء فلما استيقظ أآبو 
الهندي رآهم فسأله عنهم فأخبره بهم افقال:التحغطي بهم فاقاموا على ذلك عشرة أيام» 


فقال أبو الهندي بصف ذلك: 
ندامي بعدعاشرة تلاقوا 
رأزني في الشروق على وساد 
فقالواآتهاالخمّارمن ذا 
فقالوافُم فالحقنارعجل 
وحان تنبّهي فسات عنهم 
فقلت له فسرخني إليهم 
فمَاإن زال ذاك الدَأبُ مشا 

وله: 
وصاحب حانوتٍ عشوْتٌ لناره 
فقال ألا عل لناالد 


(۳) الجوزاء: أحد الأبراج في السماء. 


تضم هم بکوذبان راغ 
بفيض بمهجتي ورذ ورا 
ب إنالمصرغعەنر 
فقالآتاحهمقدرمُاح 
حفيثاوالشراح هوالنجاح 
إلىعشرلفيقوئستباح 


مجلس إشراف العشيرة - الحوائيث: الخمارات 
مشن كوذب وهو موضع (معجم البلدان لباقوت: .)٠٠١ /٤‏ 
() الكرا: الكراء» أجرة المستاجر. 


نشرت له عضري بيضاً كأئها 

قصب لنا حممراة ينزو حبابُها 
وقال ابن المعتزء وهي أبيات مستحسنة ولذلك ذكرت جملتها: 

إلى ب خمار فحطوابه رخلا 


وفتيانٍ صق قد بعفت بسخرة 


وأخرّج بالميزانٍ مها سبيكة 


فلما رأؤها في الزجاجّة سبّحوا 
وظل بُناجي شخ نفس وجودها 
فما زالَّ حى زا بالمال حكمه 
وجاؤوا بها کالشمْس اكل نوها 
عروس جعلنا مهرّها بعض ديينا 


إذا قرعَث بالماءِ 


وله 
لا عل لي آين يوي الخضر من ب 
بحي لا لوم في سک ولااظوبة 


على كَفَةٍ الميزان زهرٌ الكوا 
إذا شعشعت بالددٌ نزو الجنادب° 


كواضعَة رجلا وقد ر 
كمافتل الصواع خلخّاله فثلا 
مدب دباتغلوأكارعه رفنلا 
وكبّرإجلالالهاالمِلح أو صلى 
فُطَراً بها صغْباً وطورا بها سهلا 
ولم نخر عنها السماخة والبَذلا“ 
زجاجتهافي كف شاربها افلا 
فما رضِيَّث حتى وهبْنا لها اللا 


لكل ابليس في قطربل ثاوي“ 
ولايقبصرفي أفعاله غاري 


ومما جاء في وصف آلات الشرب والمجالس 


الأباريق المفدمة والطوالٌ الأغناق 
وقال أبو الهندي : 

مفتمةقزآكأنرقاها 
وقد زاد هذا على قول علقمة : 

کان إبريقهم ظبيّ على شرف 


رقاب بنات الماءِ أفزعَهًا الزغد“ 


متم لبس الكقان ملعم 


(۳) البلل السخي. 
)٥(‏ بئات الماء: ما يألف الماء من أجناس الطير. 


)٤(‏ قطریل: اسم بلد موصوف خمرها. 


وقال الزاهي: 


والكونٌ يضحَك كالعُزال مسبْجا 
وقال ابن أبي البغل: 


نادت إبريقها فتمكم لي 
حى إذا عاذ في فصاحكَة 
وقال علي بن عصام الأصفهاني 
متى بكى الإبريق في كفُه 
إبريقٌ مبذول العروة 
قال البسامي في وصفه : 
اربق صف ر كاله قبل 
پنتكانىنوالناو 


أوزبأاعلى الطفت عوج الحناجر 


طيرتناولياقوتأبمئقار 


ظبيٰ على شرف آناق مدل 
فبكى على قدح النديم وقهْقًها 


مذث جئاحأوقدغنت بتري 


رجْم المرّاميرٍ وتغريدٌ فأفاء 


الزكوع بلفْظة القأفاء 


في لن ةرسا لتنا“ 
صارّلساني لسادفافاءِ 


أغربّت الأرطال في الضحك° 


بشبُەلؤني بقَزط صُفرته 
منەريلراافرقهامَته 


ولبعض المحدثين» ويعرف بالمخزومي البصري» في صفة إبريق فضة وقد استطرد 


إليه من مدح: 
لقدظلم الفقة المقتنا 


(۳) ليلة طرمساء: ليلة مظلمة. 
() الأرطال: جمع رطل» وهو الغلام النحيف أو الرجل الكيير الضعيف. 


. الفاقاء : الي يكثر من ترديد الفاء في كلامه‎ )( ٠ 


قأقبّلإبريفُهايشتّكيه 


فإحدى يديه على رأشه 
وفال آخر: 
EERE EEE‏ 


كؤوس مُصَورَةَ 


زائ نة 


والصق الاخرى باغلى راييه 


قال آبو نواس: 

تداز علينا الراح في عشجدية ٠‏ حبغهابانواع العصاوير فارش 

قرارتها كشنرى وفي جتباتها مهأندريهابالقسي الفوارسل 

فللخبر ما ززت عليه جپوبنا ربا نا زت علو 

وقال السري الرفاء: 

وموسومة كاساتهابفوارس ٠‏ من الفزس تطفو في المُدام وتغرف 

أقبّل مئه كل شالك سلاخه وفي يله سهم إلي مفوفق 
کاس ومر 

قال آبو تمًام: ا 

نار ورور دابوعاه 

وقال ابن سباط : 

وكأس من الشمْس مخلوقة بف لكاي قت من هار 

هواء ول کے چا وماء ول ah TE‏ جار 

وقال ابن المعتز: 

كان الكاس في يده عرو لهامنلؤولزرطب وشاخ 

وقال الصنوبرتي : 

ِء ار إذا ردب ت بالڙ جاج ترةى الزجاج ردا البهاء 


أتي الرعاء لها حايلاً 
ونحوهما قول الصاحب: 


وُحسب حاملةللوعاء 


رق الزجاج وراقتِ الخثر 


البيتين وقد تقدما. 


من ذهب. 


(9) القلاتس: جمع قلنسوة» وهي نوع من ملابس الرأس» على هيثات متعادة. 


وقال الأخطل : 
أناخُوا فجزوا شاصيات كائها 
وقال بشار: 


رجالٌ من الشودان لم تعسربل“ 


وكأن الزق زنلجي سرق 


وقال أبو الهندي يصفه : 


وقال الأعشى : 


حبَشي كب عندافانبطّح 


والأول أحسن. 


٠‏ الزاووق 
قال کشاجم: 
كأنماالراووق وانحصابه 
٠‏ الذن 


قال ابن المعتز: 
ودنان كيل صف الرجال 
وقال آخر: 


5 4 وة ب i:‏ ان 
خلئهافي البيْت جنداً 
وقال السري في نان خاليات : 


وشعثِ دنانٍ خاليات كالها 


() شاصيات: جمع شاصية» وهي 
() مستبندا: ضرب من الرقص واللفظة فارسية 


وقزدالشفسلم يغب 
اة ضً ادن الذهب 
امفإهااميمالبئب 


خرطومفيلٍقلعت‌انيابه 


قد أقیموالیرقصوادسعبنا" 


صدوژ رجال فارقنها قلوه ا" 


كيبر للخمر - لم ريل: لم تلبس السربال. 


(۳) شعث دان : دنان متفرقة . 


كيزا الفقاع 
قال الخوارزمي: 
يقة‌الفمدحداحة تاق یش نی ا 
وقال أبو طالب المأموني: 
تشوزإذاكشفواراتها وإاتبلرافنتهاتهز 
وقال آخر: 


ورب فقاعة رأنت بها ثديي كعاب i SE FAB‏ 
حللت زنارهافاظهرلي ٠‏ شهب إُزاةتطيرمن أك" 
)0( 
ومما جاء في الغناء والمغتين والملاهي وآلاتها 
. 


قيل لأبي حنيفة وسفيان رحمهم اله مارققرلان في الغناء؟ فقالا: ليس من الكباثر 
ولا من أسواأ الصغائرء وقيل للعنابي» فقأل :حال من الفاق حرام من غير الحاذق. 
وسل بعضهم: فقال: هر من ارتياج الكرم وامتياح النعم» من قال: هو مباح وإلا قال 
لیس فيه جئاح» قد يعفو الله عما قوق وياخد إا دون وقال اين الرواندي اختلفوا في 
جواز الغناء» وأنا أخالف الفريقين› فأقول: هو واجب 

مر عمر رضي الله عنه بدار قوم فسمع ضجة» فقال: ما هو؟ فقيل : عرس» فقال: 
وما يمنعهم آن يخرجوا غرابيلهم فإنها من أمارة العرس 

وحضر الشعبي وليمة» فقال کک ا یکا الدف؟ وقال عبد الملك لعبد الله بن 
جعفر: من أين استجزتم معشر أهل المديئة الغناء الذي استقبحناه؟ فقال له ابن جعة 
ما هو أقبح من هذا وأنت في غة لة عنه» يأتيك أعرابي جلف مهلب العمجان 
عندك المحصنات ويشبّب بربات الحجال» ويقول فيهن الزور» ثم يشبهك مرة بحجر ومرة 
بشجر ومرة بالأسد والسيل والبحر فتصغي إليه وتخلع عليه . 

قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع الغنا يفطر الصائم» فقال: ما تقول في 
بيت عمر بن أبي ربيعة إذا أنشدء من آل نعم أت فاد فمبكر» أيفطر الصائم؟ قال: لا قال 
إنما هو أن آمد به صوتي وأحرك به رأسي 


البطن. )٧(‏ ثدي کماب: نهد 
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قَضْلٌ الخئاء 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : مدار الدنيا على أريع» البناء والنساء رالطلاء 
والخناء. وقيل: اللذات أربعء أكل وشرب وسماع ونکاح» وکل یوصل إلیه بتعب إلا 
الغناء. لا يكره الغناء إلا من عرضت له آفة في حاسته» كما لا يكره الطيب إلا من في 
شمه آفة . وحكى آهل الهند أن الزندبيل إذا أخذ امتنع من العلف فيغني له بالألحان الشجية 
حتی تطيب نفسه من سمع الغناء فان لم يرتع له كان عديم الحس أو سقيم النفس . 

وكان حكماء الهند يسمعون المريض الغناء» ويزعمون أنه بخفف العلة ويقوي 
الطبيعة » وبالأصوات الطيبة ينوم الطفل وتحدى الإبل وتجمع السمك في حظائرها وتصطاد 
الظباء والأسود من مرابضها. 

وقيل: الغناء غذاء الأرواح كما أن الطعام غذاء الأشباح . وهو يصفي الفهم ويرقق 
الذهن ويلين العريكة ويثني الأعطاف ويشجع الجبان ويسخي البخيل . 


ال يزيد بن الوليد لأهله: إياكم والغئاء فإنه يسقط المروءة وينقص الحياء 
العورة ويزيد في الشهوةء وإنه لينوب عن اللمريريصنع بالعقل ما يصنعه السكر» ف 
ولا بد فجنبوه النساء فإنه داع إلى الزنا. 

ستل صالح بن عبد الجايل عن الساج تقال ما وجدت قلبك يصلح له فافعله. مر 
مسلمة بن عبد الملك يوماً بقصر أخب تباي رضببجع صرت مغن فغدا إلى سليمان» وقال 
يا أمير المؤه مررت أمس بالقصر الذي فيه حرمك فسمعت فيه غناءء أما علمت أن 
الفرس بصهل فتشال الحجر» والحمار ينهق فتستودق له الأتان والثور يخور فتستخرم له 
البقر» والتيس ينب فيثغو له المعز» والكلب يعوي فتصرف له الكلبة والمغني يعني فترتاح 
له النساءء فقال سليمان: قد وعظت وأحسنت» وا علي راع وكفيل لا يدخل داري مغن 
ذکر ولا آئئی. 
ونزل قوم بالکمیت فأضافهم؛ فتغنى رجل منهم وكان حسن الصوت» فقال: حق 
خان اآرجل ف حفن تجح امراه کنا تن فرجھا 


قيل لبعضهم ما أجود القنا » فقال: ما أطربك وألهاك أو أ 
إسحاق: قال لي المأمون وعا: ما ال الذ الغناء عندك؟ فقلت : ما وافق شهرة النفس» فقال: 
زد فیه» وطرب له السامع خطا کان أو صواباً 
٠‏ مشاهيرٌ المُغنين وواضعي الغناء 


ابن شريح ومعبد وإسحاق» وقيل: كل ما صنعه إسحاق من الغناء سبعة وثمانون 


A\Y 


صوتاًء ومخارق وعلويه وزلزل وابن بانة وإيراهيم بن المهدي» كان من حذاق المغتين» 
ولذلك قال فيه دعبل لما ولي الخلاقة : 
إن كان إبراهيم مضطلعآلها فلتصلحن من بعده لمخارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزلِ ولتصلحن من بده للمارق° 

ومنهم اين محرز الغريض ومالك بن أبي السمح . 
ء بلا د شُزب وشُزب پلا ناء 
: بلا شراب كنحاة بلا عطية ومد بلا نبة ورعد بلا مطر وشچر پلا مر وحدام 
بلا بعير وروضة بلا غدير. قال الرشيد : النكس الذي يشرب عل غير سماع . وقال أبو نواس 

وليس الشرب إلا بالملاهي وبالحركات من بم وزير" 

قال صاحب الموسيقا: السماع كالروح والخمر كالجسد فباجتماعهما يتولد السرور. 
وقيل لأبي العطوف هل ترى في الغناء» فقال: أما قبل الأكل ومع غير الشراب فلا. 
٠‏ الإفتراح على المُعني 

قيل لمغن: غن لنا كذا ثم بعده كذايفقال: يا ابن الفاعلة لا تقترح صوتاً إلا بولي 
عهد. قال الحسن بن علي العلوي: قر كفني قال: هذا أمر. قلت: اسألك 
قال: هذا حاجة» قلت إن رأيت» قال هذا إبرام) فلت فلا تغن» قال: هذا عربدة. 

كان هرمس إذا قعد للشرب يول للمرسيقا أطلق النفس من رباطها. من هنا اخذ 


¢ 


کشاجم قوله: 
أطلق عقال السروح يالزن إن إليهاجذمزتاج 
قذكدتِ الح َة زوحي فروخجهابأأوز اروافداج 


وکان مروان پقول: أطعمتنا لیا ناشم أرواحنا حسناً. قال ابو المتاهية لمعن : 
صب في هذه الآذان ما تطعم به القلوب في الأبدان» فلو كان الكلام طماماً كان 
كلامك أداماً. 


قال رجل 
أوتاره بالمخبط رحيا 


فاضربي على حرك قالت قطعت 
ارس لا أقاتل راجلاً. وقال 


ا ا 


() البم: آغلظ أرئار المود - الزير: الدقيق من أوتار العود. 
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مراراًء وکان إذا تغنی یقول له: أحسنت» ولم یکن یخوله شيناًء فقال قيه: 
إن تغنيت قال أحسنْت زذني وبأاحسنت لايباعالدقيق 
٠‏ استطابة الناء والمُغتي 
رجل غناء طيباًء فقيل له كيف تسمعه؟ فقال: وددت أن جميع أعضائي مسامع 


إلاتمئكثبالنهالل 


إذا هي غت أبهت الئاس حستها واأطرق إجلالآلها كل حافق"“ 
وصف ابن شريح مغنباًء فقال: كأنما خلق من كل قلب فيغني لكل ما أحب. وقيل 
لابن جامع : إنك حسن الإيقاع» فقال: برلت من الإسلام إن كنت ضرطت منذ 
إلا بالإيقاع» فكيف أخرج منه في ال 
وقال الواثق : غناء علوية مشل نقر إلظسنت يى في السمع بعد سكوته. قال إبراهيم 
الموصلي : عشقت جارية فهجرت اللذاب من جلها إفبينا آنا جالس إذ استوذن علي لشيخ 
معه جاريةء فأاذنت له فدخل» فإذاهي صاحبتي» فجلس الشيخ وقال: أشرب» فدعوت 
نبي فشرب ثلاثة أقداح» وقال لي غى با9 اق" فتاكبت من جراءته عليْ» وذلك آن 
الخليفة كان ينزهني عن ذلك٠‏ ثم غنيت» فأخذ العود واندفع يغني: 
سرى يخبط الظلماء والليل عاك غزال بأوقات الزيارَةعارف“ 
فماراعني إلا سلامٌ عليكم آادخل قلت ادخل لماآنت واقِفُ 
فتزعزعت الحيطان وأغمي علي وعلى الحاضرين من الغلمان» فلما أفقت إذا بجارية 
جالسة والشيخ لم أره» فسالت البواب» فقال: لم آره» وسألت الجاريةء فقالت: لا 
أدري» إلا أنه جاءني على لسانك فلم أجسر على مخالفته فعلمت أنه أ 
وسمع إبراهيم الموصلي غناء مخارق وعلوية» فقال: نعم الفسيلتان أنتما لإبليس في 
الأرض. وقيل: لم يكن في الإسلام أحسن صوتاً من مخارق» غنى يوماً في منتزه وقد 
سنحت ظباء فجاءت إعجاباً بغنائه» وتوسط دجلة يوماً وغتّى فلم يبق أحد إلا بكى» وكان 
أبوه جزاراً فكان ينادي على اللحم في صغره فيفتن الناس بحسن صوته» وكان إذا تنفس 
یطرب من سمع تنفقسه. 


(۱) آبهت: أدهش وير - أطرق إجلالاً: انحنى احتراماً 
(۲) سرى: سار ليلاً - الليل عاكف : مقيم . 
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سنل حكيم عن فرق ما بين غناء النساء والرجالء فقال: ما خلقت الأغاني إلا 
للغواني . وقيل: نعيم الدنيا آن تسمع الغناء من فم تشتهي تقبيله . 

قال الجاحظ : كم بين أن تسمع الخئاء من فم تشتهي آن تقبله وبين أن تسمعه من فم 
تشتهي أن تصرف بصرك عنه» وأيهما أملح أن يغنيك: فحل ملتف اللحية وشيخ منخلع 
الأسنان متغضن الوجه أو تغنيك جارية كطاقة نرجس أو آس» وأنشد: 

من كف جارية كأن بناتها من تقدطرفثملابا 

وقيل: أطيب الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وألهاك. قال يحيى بن خالد لابن 
جامع : من أحسن الناس غناء» فقال من أطرب الخاشع وأفهم السامع . قال الموصلي: 
إذا تغنيت بالمديح ففخم أو بالنسب فأخضع أو بالمرائي فأحزن أو بالهجاء فشدد. 
۵ غِناء پُستطابٌ له الشرابُ 

سمع رجل غناء حسناًء فقال: السكر على هذا شهادة. وقال كشاجم : 

فلست آبى وإن سقؤني . على‌اغابيەنيلّمطر 

وقال الخبزارزي : 

ولو أن احور خمْر لديباا ا تافنيت لارنشفْت البُحورا 
٠‏ ناء َير مَفهوم المَعْنى 

قال ابو تنام في وصف جار 

ومسمعةيحازالسنع نيها طربتٌلخشيهابصدى غناها 

ولم أفهّم معانيهارلكن ورت كبدي ولم نجهل شجاها 

فكنت كأنني أعمى معئى بځب‌الغانيات ومارآها 


تاتا فلاا واا و 

إلنامغشر من العرب ال غزكرامفغئناالفارسيًا 

وأسقناهامدامة نازعتها ويس داميلنبکرةومشيًا 
قبيح الناء 

قال بعضهم : کأنه مکوك بتدحرج على درجة. وغنی مغن فقبل لبعض الندماء : کیف تری؟ 

فقال: 


(۱) ورت کبدي: الهبت کبدي ) اهن (ها: عمل في صنعه . 


AY: 


ويحسن الندمان في خَلَقه 


دجاجةيخئقهائغلبُ 


واقترح على مغن فامتنع» فقال بعض الحاضرين: غن لهم صوتاً فإنهم يقترحون 


عليك حینئذ بالسکوت. قال: 
كلماقلت‌اقترخ قا 


وقیل لهارون: فلان ذا غنی غمض عینيه» فقا 


لاقتراحي آذتكفا 
: أظنه يفعل ذلك استحياء لقبح 


غنائه. وقيل لآخرء فقال: نائحة تندب في مأتم وقيل لآخر» فقال: 


ةة 
وقيل لآخرء فقال: 

فأاحسن بحاك أن لو خرشْتٌ 
وقال ابن الرومي: 

وكأنٌ جرذان المحلَة كلها 
وله: 

وإن سكوتهاعندي لبشرى 

فقرّطهابعقرب شهرزوز 
وقال جحظة : 

وانصرفنا لما تغنت عطافًا 
وقيل غتاني فلان فعناني 
وقال ابن الحجاج: 


ااا ا اة 
وأحسَنُبنالورزقناالضمّم 


في حلقه يفْرٍضن خبْزاً يابسا 


وإنرغناةماعنديلمقعّى 
إذاافت وطرقهابافعى 


رالتاي كن ادخلنا ملا 


وقال جحظةء وقد دعاء صدیق له کان يعده بجارية حا 


جارية قبيحة» فقال: 
E i E E۸ E E |‏ 


و e:‏ يام 


ا نے ن 


وقال الجماز لأبي العيناء: كيف ترى غنائي؟ فقال: کما قال الله تعالی : SE‏ 


رة واسعة في الجبال بين أربل وهمذان أحدثها زور بن الفخاك وشهر بالفارسبّة مدينة 


(۳) القرآن الكريم: لقمان/۹٠.‏ 


۵ مُق موصو بالشزم ولج 


قال کشاجم : 

ومغن ارد النة ممةمختلاليتَيِن 
مار اة وتز ا ن 
وقال آخر: 


إأسنعي ني نعميم وعيوني في ججحيم 

وقال أبو الفضل بن العميد: 
إذاغغتىلنااأم أ حشزثمسامعي صما 
وإنأبصزت طلعته كخلث نواظريبعمى 
٠‏ تأئير الفناء والصوتِ وإن لم بهم 

قال إسحاق الموصلي . أمر الصوت عجيب» منه ما يسر سروراً يرقص» ومنه ما 
يبکي ومنه ما یکمد ومنه ما پزیل العقل حتی پغشی على صاحبه؛ ولیس يعتري ذلك من 
قبل المعاني لأنهم في كثير من الأحوال لانيفهمون. وقد بكى ما سرجويه من فراءة أبي 
رضي الله عنه» فقيل له: كيف تبکي لکثاب ریدق به؟ فقال: أبكاني الشجا وقد تسكن 
التفوس إليه وذلك موجود في أكثر البهائملزالذوأي) إذا غنى المكاري صرت آذانها . 
٠‏ اختلاف الأضوات 

قال الموصلي : سألني المعتصم عن معرقة النغمء فقال بينها إليّ» فقلت: إن من 
الأشياء ما تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة. وسألني عن شعرين متا فقضلت 
أحدهما على الآخرء فقال من أين؟ فقلت : لو تفاوتا لأمكنني التبيين ولكن تقارباء ففضل 
أحدهما على الآخر مما يشهد به الطبع ولا يعبر عنه اللسان 


»( 
ومما جاء في آلات الملاهي 


علیها أوتار ثم تنطق فتضرب الکرام رؤوسها بالحیطان سروراً به» وامرأته طالق إن كان في 
اللجلس أحد إلا وهو يعلم ما أعلمه وآنت أولهم يا أمير الؤمنين» فضحك . وقالت الفرس: 
نغمات العودمن صرير باب الجحنة» ولهذاسموه بربط معناه باب النجاة . قال كشاجم في 


خلخاله في نخره ولسائه في أذنه وجبيله من أشْفَل 
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مزخ بكف على الأكف ولفشه بعلوبتاليف الفقيل الأرلِ 
فكأتما شخْص القريض ممقَلُ في العُود أو سكئله روځ الموصلي 
رأی آعرابي عوداً» فلما عاد إلى البادية نعته لأصحابه» فقال: رأيت شيئاً محدودب 
الظهر أرسخ البطن أكلف الجلد أجوف أسقف أحنف» جبينه في إسته وعيناه في صدره 
وإمعاؤه من خارج بطنه» بها يتكلم ومنها يترجم ٠‏ معروك الآذان ممشوق المعلق . 
كان أبو محصن الأعرابي عند أبي إسحاق وعنده من يضرب بالعود والطنبور» فقال: 
ك؟ قال: أبعدهما صوتاً وأكثرهما جلبة وأحسنهما حليةء وأشار إلى الطنبور 


الزامر 


قال إسحاق: الزمر رفو الغناء. وقيل: الزمر يستر من حسن الغناء» كما يستر من 
قبحه. قال المتوكل لزنام الزامر: تاهب للخروج معي » فقال: الناي في كمي والريح في 
فمي فأعزم إذا شئت . قال ابن المعتز يصف زامرة: 


بەمنولدالزلج 


وقال الاجم يذم زامرة: 

ني تي رتال النيّنمنه‌الرهمج 
بشبةعندي مخرجا 2 أفي ال رج 
وقال الصنوبري : 


وكألما المزمارفي أشداقِها غرمول عيْرفي حياء أتان 
وترّى آناملهاعلى مزمارها كخنافس دت على عبان 
تخاصم رجلان عند ابن المدبر» وحلف آحدهما بالطلاق آن صاحبه أحمق ولا يبرح حت 
بشهد القاضي بذلك» فذكر أن عنده زامرتين بلا مغنيةء فقال القاضي : أشهد أنه أحمق. 
الرقاص 
قال المصعب الهندي 
عجبتٌ من رجلين يتبعانه يعلرمُماطورآوتغلواته 
تان افو با اة 
وقيل لجارية رقاصة: أفي بدك عمل؟ قالت: لاء إنما هو في رجلي . 


(۱) الرمول: الذكر - حياء الأنان: رحم الحمارة. 
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إذا حضر الغناء فليس إلا سكوك راستماع للمغتي 
وقال أحمد بن علوية: 
حكم الغناء تسمع وندام ماللحديث مع الغِناء نظام 
بر ی ا و إن الحديت مع اليناء حرام 
غناءَ بُمرّق لَه اللؤبُ 
a‏ عن تمزيق الثوب في السماع» فقال: إن موسى عليه 
السلام قرأ على بني إسرائیل فمزق واحد منهم قمیصه» فقال الله تمالی لموسی : فل له مزق 
قلبك لا ثويك. 
كان لبعض الظرفاء نة إذا غنت خرق قميصه» ومسيئة إذا غنت قعد 
يخيطه. طرب بعض الكبار على غناء» فشق قميصه وقال لنديمه : بحياتي شق قميصك» 
فقال: إذاً أبقى عريانًء فقال: أنا أخلفه غداًء. فال فأشقه غداًء قال أبو مالك الأعرج : 
إذاغتت قييما أو حديهغاا ر ماللجيب من فيك راقي 
٠‏ أنواعٌ مختلفةً من الجناء 
اجتمع على شراب في بعضالتانايت أعمي ومفلرج وأقطع؛ فقيل للأعمى 
إني رايت عشية‌النقر ‏ حورأنفيْن عزيمة ال 
قيل: ويلك کیف رایت وانت أعمی؟ وقيل للمفلوج غنْ» . فقال: 
إذا اشد شؤقي وهاج الال ٠‏ عدوت على باإبكم في الطّلُم 
فقیل: مفلوج يعدو لا تكذب. وقيل للأقطع : هات غنَ» فقال: 
شبكت كفي على رأسي وقلْتٌ له ياراهبَّ الذَيرٍ هل مرت بك الإنل 
فقالوا: أنت أكذبنا وأجودنا غناء. 
غنى مغن صوتاًء فقال له بعض الحاضرين: أين الصيحة؟ فقال: أخذتها لثالثك . كان 
أبو العيئين بعشتق جارية يقال لها مكنونة» فغنى صوتاً فقالت له: ألقه عليّء قال: بما 
اشتریته» قالت بکم قال برأس مالي ناكني فلان وعلمنيه» فقالت: إجعل الصرف على 
الإاست صوتاً آخر وتقدّم . 
ولام رجل آخر في مغنية» فقال: واه لو غنتك لما أدركنا ذكاتك. وقال المأمون: 
الطبل لهو غلبظ . وهذا ما قال علوية القمي لابنه المخنث: قد تأذيت بصوت طبلك يا ابن 
الفاعلة» فقال: إن كنت تريد أن لا يكون لصناعتي صوت فسآمتي لمن يرفو الثوب» فالغتاء 
لا یکون بلا صوت. 
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وممًا جاء في آلات القعر 


٠‏ اشماء القداح 


تسمى القداح الأزلام والأقلام» وهي عشرة. سبعة منها ذات خطوط قد نظم أساميها 


الصاحب في قوله: 
إن القداح أمرهاعج ی 
والحلس ثم النافس المصيبُ 
ثم المعلى خطهاالرغيبُ 


الفذوالتواموالرقيبٌ 
رالمصفح المشهز العجيلٌ 


هاكفقدجادبهاالنرتيبُ 


والمصفح يسمى المسبل» والرقيب يقال له الضريب» والأغفال التي لا خطوط لها 


المنيح والفسيح والوغد. قال ابن 


بأبديهم مفرونة ومغالق 
وقال عروة بن الورد في أسماتها : 
أئث بالمعلى علد أولِ سورة 
وجاءث بمْذٌ والضريب يليهما 
فراح بها غنم وتغزم ما جت 
وآنت منيح بالبدين مى تعد 
وقال تميم بن مقبل في صفة القلح : 
خروج من العمى إذا صك صكة 
مفدی مؤدی باليَدَيْن ملعن 
وقال طفیل : 
واصقر مسهوم الفؤاد كاه 


بة: والمنيح له موضعان» احدهما لا خط له والثاني له 
خط . قال: وعلى ذلك قول عمرو بن قمثة: 


گوگ پارزاتي الجيال مييحها 


السب الثاني وبالج لس والتوم 
وبالنافس المغلوب في الرأس والقدّم 
وقد بُغرم المرء الكريم إذااجترم 
تعد صاغِرالآمال نال ولاعَرم 


بداوالعيوذ المستكئةئَلمَح 
خليغلجامنائزئئتنخ 


عداه الندى بالزغفران مطيَبُ 


والياسر الصائب بهاء والبرم الذي لا بدخل معهم» وفي صفته : 


بەعلمان من عقب وضرس 
ويسمى ذلك مقرونة. رأما مثنى الأيادي» قيل: هر ما تفضل عنه» وقيل: هر أن 
تعود بعد خروج القوز على الخط الأول. والربابة ما يجمع فيه القداح» رأفاض بالقداح 
ضرب بهاء والرقيب من يحفظهم 
AYe‏ 


زيديداء بالقدح إذاشنا هغاكغايات النجومملوم 
وقال آخر: 1 
هنون لينون أيسار ذوو يشر سواس مكرمة أبناء أنباء" 
وقال متمم بن نويرة في مرئية أخيه : 
ولا بر ماتهدى النساء لعرسه ٠‏ إاالقشع من حن النساء فغق 
بقال: فلان برم قرون» إذا لم يدخل في الميسرء ثم يأكل تمرتين تمرتين. قال 
المرقش : 
إذا أبسروا لم يورث اليسر بيهم فواجش يبقى ذكرها بالمصائِف 
٠‏ تَخرِيمٌ ضزب القداح 
قال الله تعالی: إا 
تعالی : بترا ع الکنر الم 
وهي من جنس ذلك » قال تعالی a‏ ا ی 
وكذلك بونس عليه السلام جين جتحت بهم السفينة وبمن معهم ساهم القوم أيهم 
يلقى في البحر» فكان من المدحصين آي امن العقمورين. 
٠‏ وضع الشطرنج 
قيل: وضعها فيلسوف لملك رام أن يرى الحرب رتدبيرها في خقض ودعةء فلما 
وضعه له أعجب الملك به» فقال له: إقترح ما شنت شنت وسل کلما تمنیت» فقال: أولني 
لأزّل بيت من بيوته درهماًء ثم أضعف في الثاني فالثالث إلى أن تنتهي إلى آخر البيوت» 
فاستقل الملك ذلك» وقال: رأيتك حكيماً في وضعك ذلك واستحقرتك في مقترحك» 
فقال: إني يقنعني ما سألت إن فيت لي» فقام رأس وزرائه وقال: أيها الملك إنه لا يفي 
ملكك ولا ملك بما سألء فقال: كيف؟ فعملوا به حسباناًء فإذا هو عشرة آلاف ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف وأربعمائة ألف وستة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف وسبعمائة ألف 
آلف ألف وستة آلاف ألف وخمسمائة ألف وخمسون ألفاً وستمائة وستة عشر ألفاًء فقال 
الملك: لا أدري أيهما أعجب الشطرنج أم الأمية. 


0( إا إذا أبغض. (۲) أبناء أنباء: الذين تنبو سيوفهم . 
(۴) القشع : انرجل الذي لا يثبت على أمر - تقعقع : أحدث صوتاً عند النحرك. 
)٤(‏ القرآن الكريم : المائدة/ ۹۳. (۵) القرآن الکريم : البقرة/٠۲۱.‏ 
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٠‏ الرَخصَة في الشطرنج 

مر أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التمائيل التي 
أنتم لها عاكفون ولم يأمرهم أن يرفضوه. وقيل: إنما قال لهم ذلك لأنها كانت على صورة 
الأفراس والفيلةء وسال الرشيد معن بن عيسى عنه»ء فقال: ما فقدناه من مجالس قريش 
التي کنا نهاب آن نمر بها 

وكان الشعبي يلعب مستدير الحذقة. وسئل عنه الحسن رضي الله عنه» فقال: لا باس 
به ما لم یکن قماراً فإنه احتيال . وسثل أبو العباس بن شريح عنه» فقال: إذا سلمت أبدبهما 
من الطغيان ولسانهما من العدوان وصلواتهما من النسيان» فهو مباح بين الإخوان غير محرم 
على الخلان. 
۵ كراهية الشُطرنج وذئه 

قال امير المؤمنين رضي الله عنه فيه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» فسماها 
تماثيل. ومر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقوم يلعبون» فقال: قد وضعت الحرب 
أوزارها ثم خلطه. وروي عن محمد بن الحيفية رضي الله عنه أنه كره اللعب. وكان 
المأمون يستهزى» بالشطرنج مع جودة لعههبه» وقول: لا يغوق المره فيه إلا باستفرا 
الذهن كله له ولا يبلغ قدر ذلك وكان الففإل ٣ل‏ بح يجيد اللعب به» وكان يمه ويقول: 
لا يقمر اللاعب به إلا بكد الجوارح ولا يبلغ ذلك قال المتنيي : 


وغير فؤادي لللغواني رمىة 7 ونبر ماني للرخاخ رکا 
وقال شاعر: 

لعب‌الشطرنج شوم فاجننبهايامشوم 

إت اة لين اتهم ساصظيةے 
تخ فيه اوو رود دي م 


هبكفيهاالعب‌النا سفمااباخكيم 
وكان أهل المدينة إذا خطب إليهم من يلعب الشطرنج لم يزؤجوهء ویزعمون أنه 
إحدى الضرتين . وقيل: إنما وضع للعجم الذين لا علم لهم فإذا اجتمعوا تلاحظرا تلاحظ 
البقر» فجعاوا ألعبهم به مشغلة. 
٠‏ وَضْفٌ الشطرنج 
قال شاعر: 
أرض مرتعة حمراء من أدم ‏ مابين خلين موصوقين بالكرم 


(1) الغواني: المومسات - الرخاخ: جم رخ وهو حجر الشطرنج 
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تذكرا الحربَ فاختارا لهاشبهاً منغيرأنعفيافيهابسَفك دم 
آنظر إلى فطن جاشت بكرهما ٠‏ في عسكرين بلاطل ولاعَلّم 
هذايُغيرعلى هذافيغليُه وذايغير وعيْنْ الحزم لم تكم 
وقال السري الرفاء : 
وكتيبتا زج وروم أذكجيا حزبايظلٌ بها الذكاء مناضلا 
في معرك قسم الزمان بقاعه ٠‏ بين الكماةالمعلمين منازلا 
لم بسفًحافيه ما وكآنما رشح التماءأعالياوأسافلا 
وکال ذا صاخ بسير مقوماً وکال ذانشوالً يخطر مائِلا 
أعجبْ بها حزباً غير إذا التظت ٠‏ فضل الرجال ولا تشيرٌ قساطلا 
الماهرٌ بالشُطرّنج والرديء اللْمب 
ليس لإجادة اللعب بالشطرنج نهاية ولا غاية؛ ومن معجزاته أنه لا یکاد بتفق فيه 
دستان» ومن مجيديهم الصولي» ولبعضهم 
ولرتما مهر السخيف بهاا موت ريمش لفط حمقا 
مر بعضهم بقوم یلعبون بالشطزنج هکان راء فقال: ما أوسخ شطرنجهم»؛ فقال 
بعضهم : اللعب أوسخ 
٠‏ النوادرٌ في الشُطرنج 
قيل: النوادر في الشطرنج عدة للاعب كالحداء للاغب . وقال شاعر 
نوادرٌ الشطرنج في وفتها اأحزمنملنهب‌الجفر 
م من ضعيف اللعب كات له غزناعل ححسن القنر 
وروي أن آبا مسلم کان يلعب بالشطرنج» فوقع له شاه مات» فتمثل بقول الشاعر : 
وني ذروني ما فف فٳٽني ٠‏ ٳذاما تهيجوني تمي بكم أزضي 
وأنهض في رذ الحديثِ إليكم كتائب سوداً طال ما انتظرّت نهضي 
کان المامون عند قدومه من خراسان اشتهی الشطرنج» فاستحضر کبار آهله زيرب 
وجابر الكوفي وعبد الفار الأنصاري» وكانوا يتوقرون بين يديه» فقال: إن الشطرنج لا 
مع الهيبة قولوا ما تقولون إذا خلوتم . 


قال بعض الحكماء : شبهت رقعة النرد بالأرض الممهدة لساكنهاء ومنازل الرقعة 


() التظت: أوارها واستعرت - قساطلاً: الغبار السا الحرب. 
ي اطع في الحرب 
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وهي أربعة وعشرون بساعات النهار والليل» وببادقها وهي ثلاثون بعدد أيام الشهرء 
واختلاف الوانها باختلاف بياض النهار وسواد الليل » ثم أقيمت المنازل على أربع 
مراتب كعد الطبائع الأربع: الأرض والماء رالهراء والنار» والفصول الأربع الشتاء 
والصيف والربيع والخريف» وجوانب الفص وهي ستة بالجهات الست فوق وأسفل 
ويمين ويسار وإمام وخلف» والفصان المحيطان بالجوانب الإثني عشر كشهور السنةء 
والشهور محيطة بالأيام إحاطة ما يخرج بالفصين وبالبيادق الثلاثين أو الأيام محيطة 
بالساعات إحاطة البيادق بالمنازل الأرب وعشرين ثم جعل نكت الفصين كلها إثنين 
وأربمين» ولست تجد شيا من عدد جوانب الفص إلا إذا ضممت إليه عدد مقابله 
وجدته سبعة» وهو عدد الأيام السبعة وشبه النكت السبعة» التي يكون بعضها نوق 
الأرض وبعضها تحتها في كل حال وتقلبها بأفعال العباد وما يخرج بالقضاء الجاري 
عليهم» وشبه فعل اللاعب في اتباعه لما يخرج بفعل العباد في اتباع القضاء» وشبه 
إخراج اللاعبين بالمعاد وفلج المقامر بما حصل للمجتهد من الثواب» وكذا ما يلحق 
المقصر بتقصيره من الحسرة. 

وكان رۋبة في قوم یلعبون بالنرد» فاأتی پالیخوان فقال: 

يا إخوتي جاء الخوان فارفعو! اة كعاإهاتقعلْع 
لم ار با دنچ رارہی 

سال الزبيري آبا بكر بن فريعة يجيتن اليتهلبي ان النرد فقال: ما دري غير 
أني أرى لبداً مخططاً وخشباً مخرطاً وعظماً منقطاً وأيدياً تضرب میطاًء وکل يطلب بصاحبه 
شططا 
۰ فُضل الشطرنج على الثرد 

قال بعض المتكلمين: الشطرنج معتزلي والنرد مجبرء وذلك أن اللاعب بالشطرنج 
موكول إلى اختياره ومتروك مع إيثاره» واللاعب بالثرد مجبر على ما يخرج به الفصان 
وقيل لرجل: كيف معرفة فلان بالشطرنج؟ فقال: ما أحسن ما يلعب» قيل فكيف يلعب 
بالنرد؟ فقال: ما أحسن ما يخرج له الفصان» فلم ينسب الفعل في الثرد إليه كما نسبه إليه 
في الشطرنج . 
۵ المُلاَبَةُ بهما على القتّر 

قال يزيد بن أبي خالد: دخلت على ابن آبي أوفی وهو یلاعب امرأته بالفصین وقال 
إسحاق: قال لي محمد الأمين : كيف لعبك بالشطرنع؟ فقلت: فوق المنصفين ودون 
البالغينء ليس من اللعاب أحد يلقى لي فرزان تأ لا أتتصف منه» فقال: لاعبني» فلاعبته 
بخلعة فقمرني» فقمت أخلع ثوبي» فقال: ما تصنع فقلت أنزعه لتلبس» فقال: ألبس خلعة 
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مملوءة قملاء دعني من ذا. تلبس آو تفادي» فقال بماذا؟ قلت 
رأیت قامراً مقموراً» فتزع ثوبه وأولان 
وكان أبو أيوب يلاعب مدناً بالشطرنح فتاخر عنه المدني يوماًء فاستدعاء فكتب إليه 
المدني: 
لا تدعولي لشطرنج فيَنْعّلني دغني فإني عنِ الشطرنج مشغول 
أنت امر تدمن من الشطرنجَ من يِن وإنني ياأباأيوب مهزول 
فبعث إليه بعشرة آلاف درهم . 
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تم بَِمْدِ الله وعونه الجزء الأول من كتاب: 
مجالس الأدباء ومحاورات الشعراء والبلعًا 
للراضب الأصبهاني 
ويله إنشاء الل الجزء الثاني 
واوله: الحة الثاني شر ني «الإخوانبات» 
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کناب امحاضرات الأدبا 


فهرس الجزء الأول 


الراب الأصفهاني وكتابة «مخاضرات الأدباء» بقلم : الدكتور عمر الطباع 


فاحةٌ الكتاب بقلم : الراغب الأصفهاني .... ۳ 
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الحذ السادس 
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في الهم والجذ والمال 
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